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  الإهداء

  

  
ذھب الله عنھم الرجس أإلى الذین 

أمین الله إلى  ،رھم تطھیرا وطھّ 
 نصورالوحي وم خازنالرسالة وعلى

إلى باب مدینة علم رسول ،الملائكة 
ُ ،  الله    .ھدي ھذا الجھد المتواضع أ

  
  

  )د(



  عرفـانشكر و                            
  

ول وعلا المنعم الأّ  شكر البارئ جلّ أ أن إلاّ  البحثأنهیت هذا  أنلا یسعني بعد 
  نعمه ، ویكل اللسان عن شكره علیها بما هو أهل له  إحصاءالذي یعجز العقل عن 

عبد الرحمن الدكتور الأستاذ م بشكري الجزیل إلى أستاذي الفاضل وأتقدّ 
مه ما قدّ بمن هذا البحث ،  عوجّ أ، الذي كان له الفضل الكبیر في تقویم ما  لاميال

ء بها ، يستضاة مشاعل النور التي نزلمن آراء قیّمة وأفكار بنّاءة ، كانت لي بم
  .ر على هداها یسأو 

عمي ابن م بفاضل الشكر والعرفان إلى مقتداي في مسیرتي العلمیة أتقدّ و 
كان السراج الذي  إذ )إیاد محمد علي الأرناؤوطي(الدكتور الأستاذ المساعد العزیز

 ،في عمره یمدّ  أنسأل االله أعزیمتي ، منه  منه ، والمصدر الذي استمدّ  ضيءَ است
  . والآخرة  ،ه لما فیه الخیر والصلاح في الدنیاویوفقّ 

سیروان ( الدكتور الأستاذ المساعد م بالشكر والامتنان إلى الأخ العزیزوأتقدّ 
 بآرائه السدیدة التي خدمت ي ، ولم یبخل عليَّ على یدّ  الذي آزرني وشدّ  )الجنابي

محمد (الدكتور ساتیذ،الأ خوةالإ شكري كذلك إلى موأقدّ البحث ، 
ن مدّ مَ  لى كلّ إ و  ،)حمزة حمیديكریم (، والدكتور)الموسوي إدریس(والدكتور،)الواضح

  .قاء لي یـد العون من الأهل والأصد
الشكر والعرفان إلى الأیدي التي سعت في إیصال مصادر  مأقدّ  أنولا أنسى 

  .العالمین هم لما فیه صلاحهم آمین ربّ یوفقّ  أنسأل االله أ،  البحث إلى متناول یديَّ 
 كذلكم بالشكر الجزیل إلى أساتذتي في قسم اللغة العربیة ، و أتقدّ  وأخیراً 

 هق الجمیع لما یحبّ ن یوفّ أمن االله  ، راجیاً  هارئیس لجنة المناقشة وأعضائالسادة 
  .ه سمیع علیم نّ إ اهویرضى
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) التركیب( الإجمال في أسلوب دلالة: الفصل الثاني
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  ١٦٢ـ  ١٥١ ...).االجملة دون نسبتھ(الإجمال في  أسلوبدلالة : المبحث الأول

  



  )ح(                                                                                              
  ١٦٨ـ  ١٦٣ ...........).نسبة الجملة (الإجمال في  أسلوب دلالة: المبحث الثاني
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، بدل بدل الكلّ : نیالبدل ویضم قسم( ـل بالتفصی أسلوبدلالة : المبحث السادس

  ٢٥٣ـ  ٢٤٠ .................................................).الاشتمال
  
  

التركیب ( التفصیل في  أسلوب دلالة :رابعالفصل ال
  ٣١٠ـ  ٢٥٤......................... ...............)..الجملة
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  ٣٩٢ـ  ٣١١).....................................المباحث البلاغیة(
  

الجمع والتفریق (دلالة أسلوب الإجمال والتفصیل في : ولالمبحث الأ
  ٣٣٤ـ  ٣١١...................................................... )..والتقسیم
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  بسم الله الرحمن الرحیم  

  :المقدمة

ن محمدٍ د المرسلین ، وخاتم النبییّ العالمین، والصلاة والسلام على سیّ  الحمدُ # ربِ 
  .الكرام المنتجبینن الطاھرین وصحبھ وعلى آلھ الطیبیّ 

  ........أما بعد

ة من صاحبھ رافداً ثراً للعربیة واكتسب ھذه الخصوصیّ ) نھج البلاغة(كتاب  عدُّ یُ ف
قال میخائیل ) علیھ السلام) (بن أبي طالب عليّ (أمیر البلاغة وفارسھا أمیر المؤمنین

مؤرخ أو كاتب، ومھما بلغ من الفطنة والعبقریة، أن  إنّھ لیستحیل على أيّ : ( نعیمة
املة لعظیم من عیار الإمام علي، ولحقبة حافلة یأتیك حتى في ألف صفحة بصورة ك

وقالھ وعملھ ذلك العملاق لھ ه وتأمّ م كالحقبة التي عاشھا، فالذي فكّربالأحداث الجسا
ا لم تسمعھ أذن ولم تبصره عین، وھو أكثر بكثیر موبین نفسھ وربھ لمّ  بینھ  العربي

لھ ھي صورة  اة نرسمھصور ما عملھ بیده أو أذاعھ بلسانھ وقلمھ، وإذا ذاك فكلّ مّ 
  .)١()ناقصة لا محالة، وقصارى ما نرجو منھا أن تنبض بالحیاة

جذبني كتاب نھج البلاغة ، ذلك الكتاب الذي زخر  صغر سني وحداثة عھديومنذ 
ً  تزدَّ ات منھ قراءةً ما ازدبمفرداتھ فكنت كلّ  يَ شّ م ، ووُ بألفاظ القرآن الكری  انتفاعا

ھذه الدیمومة ونبض  ، وسرُّ  د ذكرهالأسماع مھما تردّ  ھلا تملّ  فھو أثر لغويّ  منھ
ة ثوب شفیف یغطي كلمات نھج البلاغة الكریم فثمّ الحیاة في نھج البلاغة ھو القرآن 

وصیاغاتھ ومعانیھ ، نسیجھ بلحمتھ وسداه من كلمات ومعاني الكتاب العزیز، فضلاً 
قب الكلم الدینیة یتضمن من عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وثوا( عن أنھ 

ً في كلام ولا في مجموع الأطراف في كتاب، إذ كان  والدنیویة ما لا یوجد مجتمعا
ظھر ) علیھ السلام(مشرّع الفصاحة وموردھا، ومنھ ) علیھ السلام(أمیر المؤمنین

مكنونھا وعنھ أخذت قوانینھا، وعلى أمثلتھ حدا كل قائل خطیب، وبكلامھ استعان 
موضعاً لأمر الذي كان مدعاة لأن تكون نصوص نھج البلاغة ، ا)٢()كل واعظ بلیغ

ُ (لدراسة  یستشھد بھ التي تعد واحدة من الظواھر اللاتي  )فصیلوالتَّ  ظاھرة الإجمال
  : ومتذوقي النص، وتأتي أھمیة الموضوع أیضاً من  لفتت أنظار الباحثین

دراسة لظاھرة نصیة في نصوص نھج البلاغة لم تدرس من قبل فشجعني  ـ كونھ١
  .ذلك على اختیار ھذا الموضوع

                                                           
 .١/١٨:العدالة الإنسانیةصوت ) علیھ السلام(الإمام علي)١(
 .١/٦٧: مقدمة الشریف الرضي لنھج البلاغة)٢(



 )٢....(الإجمال والتفصیل في نھج البلاغة................................................................................المقدمة
 

 
 

في صیاغة أسالیب نھج البلاغة مما یدل على  ـ بیَّنت ھذه الظاھرة روعة وجمالاً ٢
لغة الضاد بذوق صاحبھا الذي لھ من روائع البلاغة والبیان ما أذھل كل من نطق 

  )١(.وألم بھا وبرع فیھا

تحلیلي ـ الكشف عن بلاغة ھذه الظاھرة ودلالاتھا الفنیة والنفسیة على وفق منھج ٣
خاص یقوم على تحلیل تراكیب جمل عدة في النص نفسھ مع التركیز على اللفظ 

التي ورد فیھا الموضوع، فالرابط الحقیقي بین الجمل  الأساس ، أو الجملة المركزیة
المعنى أولاً، والفن ثانیاً، وتمسك  ر إلى وشائجفي النص یكمن في نظم الجمل بالنظ

فیقوى الترابط ویؤول إلى بناء محكم  كل واحدة من ھذه المعاني بناصیة الأخرى
على المزاوجة بین الدراسة  اللبنات كي یفي بالغرض المقصود فكان التحلیل یقوم 

ظاھرة على في محاولة لاستقصاء دلالات ھذه ال .، والدلالیةالنحویة ، والبلاغیة
، في )المباحث البلاغیة(، أو في نطاق ) الجملة(، أو التركیب)المفرد(مستوى اللفظ

  .أفصح نص وأبلغھ بعد القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف

ـ لھذه الظاھرة أثر بالغ بما تكشفھ من نواحي الكلام وبیان دلالاتھ بدقة، إذ تعد من ٤
وسائل بیان الكلام، فھي تضيء الإبھام والغموض الذي قد یقع في النص وتزیح 

حھ بدقة للمتلقي لیكون على بینة من ثم تخصصھ وتوض ،الإشكال والتردد الذي فیھ
ھرة بصمات بلاغیة واضحة بما تتركھ من أثر ذلك الإبھام، ولھذا تترك ھذه الظا

 يفھ ابالغ في النفوس، وعلى الرغم من أھمیة نصوص نھج البلاغة وعلو مكانتھ
، فأنھ لم یأخذ مكانھ الحقیقي من حیث )٢()فوق كلام المخلوق ، ودون كلام الخالق(

  .قبل ذلك أوضحنادراسة ھذه الظاھرة على أھمیتھا في الكشف عن المعنى كما 

فصیل في الإجمال والتَّ (موضوع  لاختیارفاجتمعت الدواعي والدوافع لھذا كلھ       
ً لنیل درجة الدكتوراه في؛دراسة تحلیلیة)نھج البلاغة اللغة العربیة  فلسفة عنوانا

  .جامعة بغداد/ للعلوم الإنسانیة ابن رشدـ  تربیةفي كلیة البلاغة/وآدابھا

شرح (نسخةوالاستشھاد بالأمثلة وتحلیلھا على كان اعتمادي في استقراء مادة البحث
قدیمة، وحدیثة حسب ) نھج البلاغة(، وعدة شروح لكتاب )نھج البلاغة محمد عبده
نھج البلاغة شرح : فقد استعنت بخمسة شروح مھمة ھي  تسلسلھا الزمني وأھمیتھا

، وشرح نھج )البحرانيّ (لـ نھج البلاغة، وشرح)المعتزليّ ابن أبي الحدید(لـ 
في (لـ،وشرح للخوئيّ ) منھاج البراعة(، وشرح ) لناصر مكارم الشیرازي(البلاغة
، فضلاً عن اعتمادي الكثیر من البحوث )جواد مغنیةمحمد لنھج البلاغة ظلال 

  .والدراسات العلمیة التي تناولت جوانب من نھج البلاغة
                                                           

 .٩٣:البلاغة والبیان: ینظر)١(
 .١/٧):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٢(
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طبیعة الدراسة أن تكون على خمسة فصول تسبقھا مقدمة وتمھید،  واقتضت
  .وتتلوھا خاتمة ثم ثبت بأھم مصادر البحث ومراجعھ

، وانفتح ) الإجمال في اللفظ أسلوب دلالة(فكان بعنوان : أمّا الفصل الأول       
  ـ :وتضم المفرد وكانت الدراسة فیھ تقوم على اللفظعلى عشرة مباحث 

  .الإجمال في النكرةأسلوبدلالة : الأول المبحث 

 ).ال(ـالإجمال فیالمعرف بأسلوبدلالة : المبحث الثاني

  .الإجمال في المعرف بالإضافة أسلوبدلالة: المبحث الثالث

 .الاسم الموصول الإجمال فيأسلوبدلالة :المبحث الرابع

 .القصةوالشأن أو ،الغیبة يضمیر الإجمال في أسلوبدلالة:خامسالمبحث ال

 .أفعل التفضیلالإجمال فی أسلوبدلالة:سادسالمبحث ال

 .الأفعالالإجمال فیأسلوبدلالة :سابعالمبحث ال

 .الاستثناء الإجمال فيأسلوبدلالة :ثامنالمبحث ال

 الألفاظ الإسلامیة الإجمال في أسلوبدلالة:تاسعالمبحث ال

 .التعجبي المجازي الاستفھام الإجمال فيأسلوبدلالة :عاشرالمبحث ال

، )نطاق التركیب الجملة(الإجمال فيأسلوبلدراسة : عقد الفصل الثانينوا     
  :فتوزع على خمسة مباحث منھا

  ).الجملة دون نسبتھا(الإجمال في أسلوبدلالة : المبحث الأول

 ).نسبة الجملة (الإجمال في أسلوبدلالة: المبحث الثاني

  .)جملة جواب الشرطحذف (الإجمال فيأسلوبدلالة : المبحث الثالث

 .)وإنشاءً إخباراً الجملة (الإجمال في أسلوبدلالة :المبحث الرابع

الإنكاري ،  :نجملة الاستفھامی(الإجمال في  أسلوبدلالة:المبحث الخامس
 ).والتعجبي

، وتضمن )فصیل في اللفظ المفردالتَّ ( أسلوبفقد خصص لدراسة: ثالثأما الفصل ال
  :ستة مباحث منھا
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  ).أنْ المخففة( ـبلفصیالتَّ أسلوبدلالة: الأول المبحث

 ).من البیانیة(ـبالتَّفصیلأسلوبدلالة: المبحث الثاني

  ).ضمیر الفصل( ـبالتَّفصیلأسلوبدلالة: المبحث الثالث

 ).أما التفصیلیة(ـ بالتَّفصیلأسلوبدلالة:المبحث الرابع

تمیز المفرد، وتمیز  :نیالتمییز  ویضم قسم(ـبالتَّفصیلأسلوبدلالة:المبحث الخامس
 ).النسبة

بدل الكل، بدل : نیبدل ویضم قسمال( ـب التَّفصیلأسلوبدلالة:المبحث السادس
  ).الاشتمال

 قسُّمَ ، وقد ) في التركیب الجملة التَّفصیلأسلوبدلالة (في  رابعوجاء الفصل ال    
  :مباحث منھا أربعةعلى 

  ).جملة الصلة( ـب التَّفصیلأسلوبدلالة : المبحث الأول

 ).جملة بدل الكل(ـب التَّفصیلأسلوبدلالة: المبحث الثاني

  ).جملة جواب الشرط(ـ ب التَّفصیلأسلوبدلالة: المبحث الثالث

  ).نص تركیبي منفصل(ـ ب التَّفصیلأسلوبدلالة: المبحث الرابع

 بعضفي  فصیلوالتَّ أسلوبالإجمالُ دلالةبالحدیثعن: وتعلقالفصلالخامس
  :خمسةمباحثمنھاعلىوقسُم) البلاغیةالمباحث(

  ).الجمعوالتفریقوالتقسیم( فيالتَّفصیلالإجمالوأسلوب دلالة: المبحثالأول

  ). التشبیھالمجمل( دلالةالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني

  ).التشبیھالبلیغ( فيالتَّفصیل دلالةالإجمالو: المبحثالثالث

  ).اللفوالطیوالنشر( فيالتَّفصیلدلالةالإجمالو: المبحثالرابع

  ).التوریةأوالإیھام( فيلتَّفصیل دلالةالإجمالا: المبحثالخامس

وقفت فیھا على أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث، ثم  بخلاصةوانتھت الدراسة 
  .، وملخصّ الدراسة باللغة الإنكلیزیةھومراجع البحث بمصادر ثبت
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وقبل الدخول إلى متن الأطروحة، لابد أن أتقدم بشكرٍ یعجز عنھ الشكر ویعجز      
ل ، الذي تقبّ )عبد الرحمن اللامي(عنھ الثناء إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور 

أیام  الأشراف على ھذه الأطروحة ، وأخذ بیدي في أحلك الظروف ، وفي أمرّ 
لي بتوجیھاتھ التي كان لھا الدور الأول  ومسدداً ،لي طریق البحث  اً ممھد ،الشدة

  .جزاه الله عني خیر الجزاء وأوفاهفما حسن من البحث  إظھاروالفاعل في 

سیروان (الدكتور : بجزیل الشكر والعرفان لكل من الأستاذین الفاضلین  أتقدمكما    
اللحظة ن أخذا بیدي منذ ی، اللذ) إیاد الأرناؤوطي(، والدكتور) عبد الزھرة الجنابي

الأولى لاختیار الموضوع وإلى آخر كلمة كتبت في ھذا البحث، أرجو من الله ـ 
سبحانھ ـ أن یوفیھما أجر العاملین المحسنین لما بذلاه معي من جھدٍ وتصویب 

 .طاء لھماـ دِوام الصحة والعافیة والع سائلاً إیاه، ومتابعة

ً لما قدموه من علم كان لھ الأثر     وأخص بالشكر أساتذة قسم اللغة العربیة جمیعا
  .الأكبر في الأخذ بیدي إلى حیث الصواب 

والشكر الجزیل للأساتذة المناقشین الذین وافقوا على أن تتزین الأطروحة     
الله جزاھم  ،من علمھم ، متجشمین عناء قراءة الأطروحة وینتفع الباحث بأسمائھم

  .جزاء الخیر الأوفى

ً لوجھك الكریم، واجعلني عندك من المذكورین،  اللھم تقبل مني ھذا العمل خالصا
  .آمین ربَّ العالمین

ن أصبت فالفضل لھ سبحانھ وتعالى، إھذا ما اجتھدت بھ ، و الكمال # وحده ففوبعد 
العالمین  ، وآخر دعوانا أن الحمدُ # ربِ البشر سماتن أخطأت فالنقص من إو

  .وصلى الله على محمدٍ وآلھ الطاھرین

  

 

  

 

 الباحث  



 )٦...(الإجمال والتفصیل في نھج البلاغة.............................................................................التمھید 

 

 

  ـ:توطئة

ها عن غیرها من اللغات ، ویجعلها لغة من لغات العالم بریق واشعاع یمیزّ  لكلِّ     
من أبرز ما تمیزت به العربیة ، وهو ) تفصیلالإجمال والَّ (لعل، و أكثر تألقاً وجمالاً 

)  المجمل والمفصل(لقد وضع االله سبحانه وتعالى . سرٌ من أسرارها وطاقة كامنة فیها
یكون إجماله  عزیز بحكمٍ عظیمةٍ نعلم بعضها ونجهل أكثرها، فمنها مافي كتابه ال

لإعجاز ل اً ثباتمنها ما یكون إو  ،)١( للنفس على قبول ما یتعقبه من البیان اً تمهید
القرآني في العلوم المتنوعة للدلالة على صدق القرآن وصدق الرسول ورسالته، فضلاً 

لیتفاضل  ؛ةً خفی وبعضها، ةً كام جلیالأح بعض ن االله سبحانه وتعالى جعلأعن 
  .)٢( اءط العلمو وهذا هو من هااستنباطالناس في العمل بها ویثابوا على 

علي (ز كلام أمیر المؤمنینفقد تمیّ  لقرآن الكریم؛ا من وحي )نھج البلاغة( ولأن    
یة المختلفة التي جاء بھا مالألفاظ الإسلا باحتوائھ )علیھ السلام) (بن أبي طالب

نھج  وألفاظ نظر في المعاجم التي أحُصت ألفاظ القرآن الكریم ،ن نا أنقرآن، ویكفیال
، فشكل بذلك كلام )٣( البلاغة؛ للكشف عن الأثر العظیم للقرآن الكریم في ھذا الباب

ً یمثل قدرة الأمة العظیمة على الخلق ) السلام علیھ(الإمام علي ً جما  والإبداعتراثا
رائع  بأسلوبالتعبیر عن شتى المعاني  على البلاغیة وقدرتھمتمثلة بقابلیة الإمام 

رتوى من آیاتھ انھل من أدب القرآن العظیم ،و) السلام علیھ(نھ أومؤثر ولاسیما 
فضلاً  )٤(.رعدھا عن الغرابة والتقعُّ العظام التي لھا القدرة على الإحاطة بالمعنى ، وبُ 

الموضح لكثیر من مغزاه، المفخم المشوق في مبناه المؤكد في معناه ، أسلوبھعن 
الإجمال (ق المتمثل بظاھرةائلحالھ، المعظم لما یستحق من تعظیم ذلك الأسلوب الش

      )٥(.ھفصیلترقبت وتشوقت لمعرفة تَّ  فالنفس إذا جاء الإجمالُ ).تفصیلوالَّ 

                                                           
 .١/١٦٨:إرشاد الفحول :ینظر )١(

 .١/١٦٨:ن.م:ینظر )٢(

جواد :في شروحھ نھج البلاغة  ألفاظالكاشف عن و،  .محمد فؤاد عبد الباقي :المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم :ینظر)٣(
 .صبحي الصالح: .تعلیق وفھرسة نھج البلاغةو ، .الخرساني  المصطفوي

 .٤٨ـ٣٠: القرآني في نھج البلاغة الأثر :ینظر )٤(

 .١: م٢٠١٢: فلسطین/ مصطفى، نابلس أطروحة أسلوب التَّفصیل بعد الإجمال وأغراضھ في القرآن الكریم، ھاني خضر  :ینظر )٥(
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ولذة الفھم تلك تكمن في الغوص في معاني النص ومعرفة أسراره ومبانیھ ،وكل    
رتبط بإدراك الأسالیب البلاغیة وفھم مرامیھا،وأغراضھا؛ لیتضح المعنى ذلك م

زال الإشكالات،فتظھر الأشیاء روعتھا ویصورھا بما یستحق من تصویر وتزول وتُ 
  .بالتمام ىخطئة ،ویزول اللثام ،ویتضح المعنمال فھامالأ

ً فصیل ،ولابد في البدء من بسط الحدیث عن الإجمال والتَّ       من الرغبة في  انطلاقا
تناول الجزیئات تمثیلاً وتعریفاً ب إلاولا یتم ذلك  ،والاصطلاحيتحدید معناه اللغوي 

  .لیكون واضح الفھم، سھل المخرج،مجلیاً عن نفسھ

كانت  ،فیما راجعت من مظان،)فصیلالإجمال والتَّ (وبعد استقراء ما ورد عن  
  ـ :الخلاصة على الوجھ الآتي

  ـ :الإجمال لغةً 
وأجملت لھ الكلام، وأجملت في  أجملت لھ الحساب ،:)ـھ١٧٥ت( الخلیلال ق    

  .)١( الطلب أي جمعتھ 

أي حصلتھ مجتمعاً، وقال تعالى  :أجملتھمن ) جَمَلَ ): (ھـ٣٩٥ت(ابن فارس عدَّ و    
لَ عَلیَْھِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ :(  تَ بِھِ فؤَُادَكَ  وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّ لنُِثَبِّ

لْنَاهُ تَرْتِیلاً    .)٢()وَرَتَّ

اا: طلب الشيء وأجمل في :فقد قال في المجمل) ـھ٤٥٨ت(أما ابن سیدة       د تَّ
الشحم یذاب ثم یجمل، أي یجمع، :جمعھ والجمیل: واعتدل فلم یفرط، وجمل الشيء

جماعة : والجملة ،وقیل الجمیل الشحم یذاب كلما قطر وكف على الخبز ثم أعید
جماعة من :جمعھ عن تفرقة، وأجمل لھ الحساب ،والجمل :الشيء، وأجمل الشيء

  )٣(.الناس

بلفظة ) المجمل(روا عن لفظةأصحاب المعجمات قد عبّ  نّ أمن ھنا نجد     
  .وھو من الضم ومن الجمع:الجملة

                                                           
 .٤/١٦٦١:الصحاح: ینظر و.٦/١٤٦:العین:ینظر )١(

 .٣٢:الفرقان )٢(

النھایة في غریب الحدیث :وینظر ،، .١/١٢٧:یب القرآنالمفردات في غر :ینظر، و.٤٥٢ـ٧/٤٥١:المحكم: ینظر  )٣(
 ..١/٤٧:مختار الصحاح :وینظر ٣٥ـ١٣/٣٣: لسان العرب :و ینظر. ٥/٣٤٢:مجمع البحرین :، وینظر.١٦٥:والأثر
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المجمل في اللغة یطلق على الجمع، والضم  نَّ أ :ا سبقستخلص ممّ نو    
 :جملة الشيء هأي جمعتھ وھذ:والتحصیل،وعظم الخلق والقوة،ومنھ أجملت الشيء 
لَ (أي جماعتھ وأجملھ أي حصلتھ مجتمعاً، وقال تعالى وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لوَْلاَ نُزِّ

لْنَاهُ تَرْتِ  تَ بِھِ فؤَُادَكَ وَرَتَّ ً لا )١()یلاً عَلیَْھِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنُِثَبِّ ، أي مجتمعا
ً ، وأجمل الشحم أذابھ وجمعھ ومثلھ أجمل وأجملھ   :،وأجمل الشيء وأجملتھمتفرقا

جمعھ عن تفرقة، وأجتملتھ حصلتھ مجتمعاً،وأجملت الحساب جمعت آحاده وكملت 
  .رده إلى الجملة :أفراده ،وأجمل الحساب

ً  الإجمال   :اصطلاحا

  -:عند اللغویین) لالمُجم: (الأول

عل المتتبع دلالة المجمل الاصطلاحیة یرى أنھا لا تخرج عن معنى العموم ل

تحت ) ھـ ٣٩٥ت (ابن فارس  والإطلاق وینبئ عن حقائق نسبیة عامة إذ یرى

، أي الذي لم )٢()لا یمد في نفس الخطاب(ھو الذي : ویقول فیھ ) المشكل(مصطلح 

لا یفھمھ ) موضح(في نفس الخطاب، ولكون المجمل غیر مبیّن ) یوضح(یبین 

الذي لا یفھم معناه، وغیر موضح ) المشكل(فقد اندرج عنده تحت باب  ،السامع

الاشتراك والغرابة ( لَ ثَ ھ مَ لُ ثَ فالإجمال عند اللغویین سبب من أسباب الإشكال مَ 

لاةََ (مثل قولھ تعالى ، )٣(كلھا أسباب إشكالھي ف) والإیحاء ، فھو مجمل )٤()أقَِیمُواْ الصَّ

بفعلھ وقولھ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(صل حتى فسره النبي محمد غیر مف

  .وتقریره

                                                           
 .٣٢:الفرقان )١(

   .٤٢ :ابن فارس :الصاحبي في فقھ اللغة -  )٢(

   .٢٠٧ – ١٩١: ن.م: ینظر )٣(

   .٧٢: الانعام  - )٤(
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، )١()الكلام الذي لم یفسر بعد(ھو : ویقول ابن فارس في المجمل  

  :ل لھ ببیت أبي ذؤیبومثَّ 

 .)٢(عُ سبَ أبي رَبیعَةَ مُ  عبد لآل     یزال كأنھالشوارب لا بُ خِ صَ 

ً  مَسبعُ ما فسر حتى الآن تفسیراً : فقولھ(( ، وبھذا دخلت اللفظة )٣())شافیا

  .بذلك مجملة على السامع دلأنھا لم تفسر، فتع الإبھام؛

المجمل تحت مصطلح  في الباب نفسھ مفھوم ویذكر ابن فارس   

لفظ، ، وما ھو بغریب الوالاحتماللا یقال فیھ الیوم إلاَّ بالتقریب (الذي  فھو)المشتبھ(

 ا، إذ"الأوان"و" الدھر"و" الزمان"و" الحین" ، قولنالكن الوقوف على كنھھ مُعتاصُ 

قال القائل أو حلف الحالف والله لا كلمتھ حیناً ولا كلمتھ زماناً أو دھراً، وكذلك قولنا 

  .)٤()مشتبھ، وأكثر ھذا مُشكل لا یقصر بشيء منھ على حد معلوم" بضع سنین"

قول ، إذ یفي موضع آخر بأنھ من جنس المشترك ابن فارس المجمل وعدَّ 

 أَنِ :( ، وساق لنا أمثلة كقولھ تعالى )٥()أن تكون اللفظة محتملة لمعنیین أو أكثر:(فیھ

ابُوتِ  فِي اقْذِفِیھِ  احِلِ  الْیَمُّ  فَلْیُلْقِھِ  الْیَمِّ  فِي فَاقْذِفِیھِ  التَّ مشترك بین )فَلْیُلْقِھِ  :(، فقولھ)٦()بِالسَّ

،،فَاقْذِفِیھِ فِي الْ  :كأنھ قال الخبر، والأمر، یُلقھِ الیم، ومحتمل أن یكون الیمُّ أمر  (یَمِّ

   .)٧()بإلقائھ

                                                           
   .٣٧: الصاحبي في فقھ اللغة- )١(

   .١/٤٢٢ :المفضل الضبي :المفضلیات- )٢(

   .٣٧: الصاحبي في فقھ اللغة- )٣(

   .٣٦: ن.م- )٤(

   .٢٠٧: ن.م - )٥(

   .٣٩: طھ  - )٦(

   .٢٠٧: الصاحبي في فقھ اللغة - )٧(
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أن یكون (، فھذا مشترك محتمل )١()ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا :(وقولھ تعالى   

' جلَّ ثناؤه ؛لأنھ انفرد بخلقھِ، ومحتمل أن یكون خلقتُھ وحیداً فریداً من مالھ 

تارة ) المشكل( ر عن المجمل بـنھ عبّ نلحظ من كلام ابن فارس أ .)٢()وولده

 عطيتارة ثالثة، وكل ھذه الاصطلاحات ت) المشترك(تارة أخرى وبـ) المشتبھ(وبـ

  .لبیان الشيء المبھم .ومعناه المجمل أساس ھو الذي الإبھام ة فكر

المجمل ما یتناول جملة الأشیاء :( العسكري بقولھ  أبو ھلال وإلى ذلك ذھب

ھو ما لا یمكن أن (، و ) ٣()لى وجھ الجملة دون التفصیلأو ینبئ عن الشيء ع

  .) ٤()یعرف المراد بھ خلاف المفسر

یجد أنھ أكثر  )ھـ ٥٠٢ت (والناظر لدلالة المجمل عند الراغب الأصفھاني 

ً واتصالاً بما ھو علیھ مدار البحث إذ أنھ یرى ً وتقنینا ھو الكلام : المجمل: (وضوحا

الشيء (( :وھو یتحدث عن وضع حد للمجمل : ثم قال ،) ٥()الذي لم یبین تفصیلھ

، ثم خلص الى حقیقة المجمل ھو  )٦())یجب أن تبین حقیقتھ في نفسھ التي بھا یتمیز

   .)٧())المشتمل على جملة أشیاء كثیرة غیر مخلصّة:((

ما خفي المراد منھ بحیث لا یدرك بنفس (ھو ): ـھ٨١٦ت(فھ  الجرجانيعرّ و

مفھوم المجمل تحت ) ـھ٩١١ت(، وأورد السیوطي)٨()من المُجمِلاللفظ إلاَّ ببیان 

                                                           
   .٧: المدثر  - )١(

   . ٢٠٨: الصاحبي في فقھ اللغة- )٢(

   .٤٩: الفروق اللغویة- )٣(

   .٤٩: ن .م - )٤(

   .٢٧/ ١: مفردات غریب القرآن الكریم- )٥(

   .٢٧/ ١:: ن.م- )٦(

   .٢٧/ ١: ن. م - )٧(

  .٢٦١ :الجرجاني :التعریفات- )٨(
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لى عامة مطلقة إلى مشتركة وإن الألفاظ تنقسم أ(، اذ یرى )الألفاظ المشتركة(مفھوم 

، ویقول السیوطي في موضع ) ١()لى ما ھو مفرد بإزاء مفردإوتسمى متفرقة، و

یات عدة، كالعین وضعوا الأسماء المشتركة، فجعلوا عبارة واحدة لمسم( :آخر

 ).سماء المشتركةالأ(وبھذا یضع السیوطي المجمل تحت مفھوم ، )٢()والجون واللون

ببیان من جھة  لاّ إالمجمل لا یوقف على المراد منھ ): (ـھ١٠٩٤ت( وعرفھ الكفوي

إیراد الكلام على وجھ یحتمل أموراً (وذلك إن الإجمال متحقق بـ  ،)٣()المتكلم

  .لى تفصیلإاحتاج فعدیدة  اً ام الكلام؛ لأنھ متضمن أمور، فلزم إبھ)٤()متعددة

غیر واضح ) مشكل(عند اللغویین لفظ ) المجمل( نَّ أیتبین مما سبق         

لى إ، و ھو لفظ لم یفسر ویحتاج )شكالالإ(سباب أسبب من  ھو)جمالالإ(أنَّ و

فوي قرب التعریفات لمفھوم المجمل ھو تعریف الكأ نَّ أ ویرى الباحثتفصیل، 

  .الاختصارو أبھام یحمل على المعنیین اللغویین على سواء، الإ ؛لكونھ

وجاء المجمل عند النحویین في  -:عند النحویین) المُجمَل( يالثان
  .عن التمییز مصدد حدیثھ

 مبھمة معانٍ  علىي أ، )٥()أنواعمبھم یقع على ( بأنھ )ـھ١٨٠ت(وحدّه سیبویھ        

قال     .)٦(الممیز، والتبیین، والمبین، والتفسیر، والمفسر :، والتمییز یقال لھ عدیدة

ولیس یخفى علیك فائدة التمییز، والقصد بھ التفرقة بین ) :((ھـ ٦٥١ت (الزملكاني 

جناس وكشف الاحتمالات كما یفرق الحال بین الھیئات التي وقع علیھا الفعل، ولھ الأ
                                                           

   .١/٣٨ :السیوطي :المزھر في علوم اللغة وانواعھا- )١(

   .١/٣٨: ن. م - )٢(

   .٠٤٢/ ١: :الكفوي :الكلیات- )٣(

  .٤٢/ ١: ن. م - )٤(

   .١٧٢/ ٢: الكتاب - )٥(

   .٦٢/ ٤ :السیوطي :ھمع الھوامع :ینظر - )٦(
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ئم حسنھ من جھة النظم من الفخامة في الجملة ما لا یدفع وضوحھ، ومما تلا

 الإبھام، رافع "مِنْ "ھو نكرة بمعنى (التمییز : بقولھ السیوطيوعرفھ .)١( ))والتألیف

  .)٢()و مبھم مقدراً جملة أو مفرد عدداً أ

ویفید قطع الاحتمال كما بھام الجملة وغموضھا ویفسرھا، إذن یزیل إفالتمییز     

  :لى قسمین ھماالتمییز ع ،)٣(النحاة  عدد من قسمجاء عند 

عداد و ما ھو فرع لھ وھو الواقع بعد المقادیر وشبھھا وبعد الأ: بھام ذاتإالمبین  - ١

ً (و ) قة عسلاً آاشتریت (والكیل، تقول والمقادیر ھي الوزن والمساحة (  زرعت فدانا

 ).شعیراً 

حسن محمد (جمال نسبة شيء الى شيء وذلك نحو إبین وھو ما ی: بھام نسبةإالمبین  - ٢

 ً ً أغزر (و) خلقا ً أالفضة (و) خوك علما ً أالذھب (و) نقى بیاضا  ).غلى ثمنا

ً إو المفرد یزیل أوالتمییز للذات         عندي : (و مفرد كقولكأوقع في ذات  بھاما

 ً  دٌ مَّ حَ مُ  نَ سُ حَ (ما قولك أبھام عن الوزن وحده، الإ) ذھب(زالت كلمة أف) مثقال ذھبا

 ً ً إفلا یزیل ) خلقا دٌ  حَسُنَ (بھام عن نما یزیل الإإوقع في كلمة و بھاما فھذا یسمى ) مُحَمَّ

  .)٤(تمییز نسبة

جمال في ن لتبیین مفھوم الإفي مصنفات النحوییّ ) البدل(وقد جاء مصطلح        

المبدل منھ المبھم وتفصیلھ، مما یجنب المخاطب الوقوع في الغموض، فالغرض من 

ن البدل المقصود لأ( ؛)٥(مخاطبزالة الالتباس عن ذھن الإالمعنى و إیضاحالبدل ھو 

                                                           
  .٧٥٠-٧٤٩/ ٢: النحو معاني: ینظر و.١٢٧: التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن - )١(

   .١/٣٩٤: حاشیة یس على التصریح: یس :، وینظر٦٢/ ٤: ھمع الھوامع- )٢(

   .،٤٦٢: مع الدروس العربیة، وجا٣٣٤: شرح قطر الندى وبل الصدىو. ٣٦: شرح المفصل: ینظر - )٣(

   .٣٦: شرح المفصل: ینظر - )٤(

  .٢٠: السیوطي :الاتقان في علوم القرآن و،٤٦٧/ ٢ :الزركشي:  البرھان في علوم القرآن: ینظر - )٥(
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غراض یروم و كلیھما لأأركني الجملة  لأحد ، ویؤتى بالبدل قیداً )١()بھامإبالحكم بعد 

  .نفس المتلقي إلى وإیصالھاو المنشئ، قصدھا أالمتكلم 

وبدل  ،"بدل المطابقة"و ما یسمى بـأبدل كل من كل . )٢(قسامأ أربعةوالبدل على     

و أ الإضرابتخصیص العام، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط و بعض من كل وھو بدل 

 أنھ) جمالمفھوم الإ(، وجاء في حدیث النحاة عن )المغایرة(و ما یسمى بـأالنسیان 

بدل شيء من شيء، یشتمل عاملھ على معناه بطریق (بدل الاشتمال وقولھم ھو (

  .)٣()و كلامھُ أ ،نھحسو أجمال كأعجبني زید علمُھُ، الإ

 :والفائدة في بدل البعض والاشتمال): (شرح الرضي على الكافیة(ء في وجا    

ن إمن التأثیر في النفس، وذلك  فیھ بھام لماجمال، والتفسیر بعد الإالبیان بعد الإ

) الرغیف ثلثھ أكلت:(ول تقولالمتكلم یحقق بالثاني بعد التجوز والمسامحة بالأ

ن إ، وكذا في بدل الاشتمال، ف)ثلثھ(ھ فتقصد بالرغیف ثلث الرغیف ثم تبین ذلك بقول

اعجبني زید (ن یطلق ویراد بھ الثاني نحو أن یكون بحیث یجوز أول فیھ یجب الأ

سلب (علمھ و أعجبكذا إ) وأعجبني زید(نك قد تقول إ، ف)سلب زید ثوبھ(و) علمھ

وقد ) ضربت زیداً (ن تقول أذا سلب ثوبھ على حذف المضاف ولا یجوز إ) زید

  .)٤()ضرب غلامھ

جمال في تقسیمھ للنسب التي یقع فیھا الإ ،)٥()سیروان الجنابي(وافق الباحث أو      

  ).بدل الكل من الكل(و ،)بدل الاشتمال(وھي 

                                                           
   .١٦١: جواھر البلاغة- )١(

/ ٣: ، وھمع الھوامع٢٥٤ – ٢٥٢/ ١: وشرح جمل الزجاجي. ٦٣١، ٦٢٨/ ٣: ، وشرح المفصل١٦٩: اللمع في العربیة: ینظر - )٢(
١٤٩-١٤٧.   

   .١٢٥/ ٣: الصبانحاشیة  - )٣(

   .٣٨٣/ ٢: شرح الرضي على الكافیة - )٤(

جمال والتفصیل في التعبیر القرآني، دراسة في الدلالة القرآنیة، سیروان عبد الزھرة الجنابي، دیوان الوقف الشیعي، الإ: ینظر - )٥(
   .٢٧-٢٦: ھـ١٤٢١، ١المركز الوطني لعلوم القرآن، ط
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باب تخصیص العام لا من باب تفصیل  من  ما بدل بعض من الكل فھوأ    

 یھ الحكم من الكل المحكومخراج بعض ما وقع علإیؤدي وظیفة  لأنھ ؛المجمل

خرجت أالتي ھي بدل بعض قد ) ثلثھ(كلت الرغیف ثلثھ، فان لفظة أقلت  فإذا ،ابتداء

ثبتت الحكم على الثلث المأكول فحسب، وبھذا أالثلثین الباقیین من الرغیف، و

 ً   ).الرغیف(من العام  خصصت بعضا

) البعض من الكل(وا بدل ،حینما عدَّ )١(ذھب العدید من الباحثینم الوھھذا  إلىو   

ھَا  :(جمال، وساقوا العدید من الامثلة على ذلك تخصص منھا قولھ تعالى ن الإم یَا أیَُّ

لِ الْقرُْآنَ  لُ  قمُِ اللَّیْلَ إلاَِّ قَلیِلاً  نِصْفَھُ أوَِ انقصُْ مِنْھُ قَلیِلاً أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَتِّ مِّ الْمُزَّ

  .)٢()تَرْتِیلاً 

الجنسیة علیھا الدالة على ) لا(العموم لدخول دالة على ) اللیل(ن لفظة إفنجد      

ن ھذا العموم مشخص من اللفظ نفسھ، أالاستغراق والشمول لجنس اللیل، فنلاحظ 

 ً دوات أبعد ھذه اللفظة وھو من  الاستثناءھو مجيء  وما یعضد كونھ عموما

فھذه اللفظة دلت على ) اللیل(التخصیص العام فخصص القلیل من عموم لفظة 

وھي ) قلیلاً (جنس اللیل دفعة واحدة، من ھنا كانت لفظة  فاستغرقتنفسھا العموم ب

 أوالنصف (ثبتت الحكم على القلیل فجنس أخرجت من جنس اللیل، وأقد مستثنى 

وبھذا خصصت بعض من جنس العام  ،)و زیادة على النصفأنقص من النصف أ

ً وضح من المجمل أودلالتھ واضحة في اللفظ فكان العام ) اللیل(  لأنھ ؛والمطلق معا

  .أخرى، ویستدل علیھ باللفظ العام نفسھ من ناحیة منھما من ناحیةٍ  قل خفاءً أ

  

  

                                                           
في القرآن الكریم، ھاني خضر مصطفى ابو خضر، اطروحة دكتوراه، كلیة  وأغراضھأسلوب التفصیل بعد الإجمال : ینظر - )١(

   .٤٢: ٢٠١٢الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین ، 

   .٤ - ١: المزمل - )٢(
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  ـ:عند البلاغیین) المُجمَل(مفھوم : الثالث

التوجیھ "مفھوم المجمل في مصنفاتھم تحت عنوان  إلىشار البلاغیون أ     

  :)٢(، ومثالھ قول الشاعر)١(ومنھم العلوي في طرازه" ھامیوالإ

  وفیك الحیا والعلم والحلم والجھلُ     كلھ والشرَّ  ك الخیرَ رُنیذكّ یُ 

َ لأف ً ك َفا   في محبوبھا ولك الفضلُ  وألقاك    عن مكروھھا متنزھا

ن یرید ذمھ أیرید مدحھ و أننھ یحتمل أول دال على التوجیھ بمعنى فالبیت الأ      

ن یكون المراد أحتمل ن فیھ الخیر والشر وفیھ الحلم والجھل، فیأح بصرّ  ھنّ لأ؛

اذمھ،  و ،مدحھ نھ بريء من مكروھھا ومنزه أوقال بعد ذلك في البیت الثاني  فلمَّ

زال ما یحتملھ أدة، ونھ في محبوبھا لھ الزیادة على غیره من الصفات المحمإعنھ، و

  .)٣(زال توجیھھ الذي یحتملھأول من الذم، والأ

یحتمل معنیین متضادین على  ى بكلامٍ ن یؤتأ:((ھ نّ أف التوجیھ عروعلى ھذا یُ     

م دعاء علیھ لیبلغ القائل غرضھ بما لا أالسواء كھجاء ومدیح ودعاء للمخاطب 

  .)٤())یمسك علیھ

قریب  نن یكون للفظ استعمالاأ(فھو : یضا التوریةأیھام الذي یسمى ما الإأ      

، وبھذا )٥()لبعیدن یظھر المراد بھ اأ إلىالقریب في الحال  ھامیالإوبعید، فیذكر 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ  :(بھام في الكلام لدى المتلقي، كقولھ تعالى یدخل الإ الرَّ

                                                           
   .،٥٦/ ٣الطراز : ینظر  و،  ٣٨٤: التلخیص في علوم البلاغة:ینظر - )١(

  ١١٧ :دیوان مسلم بن الولید - )٢(

   .٥٧/ ٣: الطراز: ینظر - )٣(

  . ٤/ ٤: وشرح التلخیص ،٤٠٥: علوم البلاغة: ، وینظر٢٩٤: جواھر البلاغة - )٤(

   .٢٤٣/ ٢: عروس الافراح :وینظر ،٢٠١: مفتاح العلوم - )٥(
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المكان وھو المعنى القریب  في ستقرارالا :حدھماأمعنیان  فللاستواء، )١()اسْتَوَى

 الاستیلاء :خرن الحق تعالى منزه عن ذلك، والآلأ ؛المؤدى بھ وھو غیر مقصود

وبھذا كان ، )٢(عنھ بالقریب المذكوري لمعنى البعید المقصود الذي وروالملك وھو ا

  .ملجمن الم بٌ البلاغیین لتلك التسمیات نصی إطلاقفي 

ً واتصالاً بدلالتھ موازنة بغیره من ) المجمل(ولعلك تجد مفھوم          أكثر وضوحا

فیقول م، بھاتحت مصطلح الإ) المجمل(مفھوم  بوضعھالعلوي  العلماء وھو ما یراه

ً (: عنھ َ لاَ (كقولھ تعالى .. من غیر تفسیر وورده في القرآن كثیر ما یرد مبھما إنَِّ اللهَّ

ا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا  :ثم فسره بقولھ  ولاً أفأبھمھ  ،)٣()یَسْتَحْیِي أنَ یَضْرِبَ مَثَلاً مَّ

تفسیره بغیر ذلك تفخیم  وھلة، ثم الأمر ولأبھامھ في إٍ ، ففي )بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا(

أَنَّ (، ثم فسره بقولھ )٤()وَقَضَیْنَا إلَِیْھِ ذَلِكَ الأمَْرَ  :(مر وتعظیم لشأنھ، وقولھ تعالى للأ

صْبِحِینَ    ).دَابِرَ ھَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّ

حادیث السنة النبویة الشریفة، أمثلة القرآنیة، ووبھذا ساق العلوي العدید من الأ      

حسن قد استو) علیھ السلام) (بي طالبأعلي بن (میر المؤمنین لأً  مٍ عن كلا فضلاً 

ً في الإ ة الإمام وأثارت إعجابھبلاغ عجاب ھذا الكلام من الإ:(ذلك بقولھ  بھام، مبینا

كل غواص وبحار، السامع لھ  إلاَّ سراره أالخواص، ولا یحیط ب إلاَّ ما لا یطلع علیھ 

 ،و من حسن سبكھأو بلاغة معناه، أ ،ي شيء یعجب منھ، ھل من فصاحة لفظھأمن 

جمالھ دون إمن المجمل ما یبقى على  نّ أ على، وتنبھ العلوي )٥()و من دقة مغزاهأ

نَ الْیَمِّ مَا غَشِیَھُمْ  :(تفصیلھ، كقولھ تعالى  بھم فیھا أوجل  ن الله عزَّ إ، ف)٦()فَغَشِیَھُم مِّ
                                                           

   .٥: طھ - )١(

  .٥٨٩/ ٢: ح، ومواھب المفتا٣٨٣: علوم البلاغة :ینظر - )٢(

   .٢٦: البقرة - )٣(

   .٦٦: الحجر - )٤(

   .٤٢/ ٢: الطراز - )٥(

   .٧٨: طھ - )٦(
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 الإنسانن لأ ؛بلغأة یكون غشیھا، ولم یخصھ بجھة دون جھة، وھذا لا محال مر الأ

 ـولاً أ ـ )الإبھام( نّ أیرمي بھ خاطره فیھ كل مرمى، ویذھب بھ كل مذھب، ذلك 

لى إلیھ وتشتاق إلما قرع سمعھ فلا تزال نفسھ تنزع  واستفھامیوقع السامع في حیرة 

كرم الناس أدلك على أھل : قلت إذانك أترى  لاَّ أعلى كنھ حقیقتھ،  والاطلاعمعرفتھ 

ً أ ً ، فضلھم فعلاً أ، وبا ً أ، ومضاھم عزیمةً أو ،وحسبا ھذا  نّ إفلان، ف: ثم تقول نفذھم رأیا

، وكل )١( نبلفضل الأكرم الأفلان الأ: دخل في مدحتھ مما لو قلتأمثالھ یكون أو

ً أثم ، ولاً أبھم أذا إعظم البلاغة في الكلام أذلك یؤكد في نفسك    .)٢(نھ فسر ثانیا

اللفظة الواحدة الدالة (وھي ) لفاظ المشتركةالأ(ال من جموقد عد العلوي الإ      

، وبھذا )٣()ھا على الظھور وبوضع واحدقزید من معنى واحد مختلفة في حقائأعلى 

  .كثر من معنى مع تباین المعنى ووحدة اللفظأیكون المجمل ھو اللفظ الدال على 

 الشبھ سساأ ل في تقسیم البلاغیین للتشبیھ علىجمونجد ذكر مصطلح المُ      

: المجمل(، و)ھ الشبھجوھو التشبیھ الذي ذكر فیھ و: التشبیھ المفصل(ھ فكان ھووج

، حیث حذف وجھ الشبھ في التشبیھ )٤()وھو التشبیھ الذي حذف فیھ وجھ الشبھ

و في الصفات المشتركة التي جعلت أیدعو المرء الى التفكیر في الصفة (جمل المُ 

ً للمشبھ بھ مم المشبھ مماثلاً  یحاء یبعدھا من الغموض والإ ا یضفي على الصورة لونا

كان المشبھ بھ  إذا ولا سیما، )٥()عن مدى الظاھر ویفسح المجال للتخییل والتصور

ن الشبھ بینھما غیر أ وأ ،المشترك منھا مع المشبھ اكتشافذا صفات متعددة یقتضي 

  .)٦(من التأول بضربٍ  إلاَّ بیّن لا یتحصل 

                                                           
  .٤٢/ ٢: الطراز :ینظر- )١(

   ٤٢/ ٢: ن. م: ینظر - )٢(

   .٨٣/ ٢: الطراز - )٣(

   .١٤٧: سالیب البیانأعلم  - )٤(

   .١٤٧: ن.م: ینظر - )٥(

   .١٥٠: البیان اسالیب علم :ینظر - )٦(
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داة المحذوف الأ )البلیغ(لماء البلاغة القدماء والمحدثون التشبیھثر عقد آو       

 ً كي في المرتبة ا، وجعلھ السك)١()وجزأبلغ من التشبیھ المظھر وأ( ؛ لأنھ والوجھ معا

سد في أزید : ترك علمھ التشبیھ كقولك : وثالثھا( : الثالثة من مراتب التشبیھ قائلاً 

  .)٢()الشجاعة، وفیھا نوع قوة

ن التشبیھ المحذوف ألى إلیھ القدماء فذھبوا إمضى المحدثون مع ما مضى و      

ً أقوى وأداة الأ خر في حدھما یشبھ الآأداة توحي بوجود طرفین ن الألأ؛ شد تمكنا

الطرفین قد بلغا درجة التعادل في التشابھ  نّ أداة فیوحي بما حذف الأأوجھ، بعض الأ

الجملة (وبھذا تكون . )٣(والاتصال لتواشجامام ھذا أداة عائق في العلاقة وكأن الأ

ً أ مرھا أول أالرؤیة لا تصل في  نّ ألا ترى أ، )٤()النفس من التفصیل إلى سبق دائما

الوصف على التفصیل لكن على الجملة ثم على التفصیل؟ ولذلك قیل النظرة  إلى

من  دركنھ یُ إالنظر، وكذلك الشأن لسائر الحواس، ف نعمولى حمقاء وفلان لم یالأ

درك في المرة تفاصیل الصوت والذوق والشم واللمس في المرة الثانیة ما لم یُ 

ً الأ ا التفاصیل فمغمورة في مَّ أ جمالاً إالذھن  إلى ولى فترى الشيء یسبق دائما

  .)٥(عمال الرؤیةإبعد  لاَّ إتنكشف لاجمال لا تحضر والإ

، فمنھ ما ھو )٦()یذكر وجھھھو ما لم ( بأنّھ المجمل أنَّ  فقد ذكر القزوینيما أ      

ن المراد بھ أحد ألا یخفى على  إذسد أزید : حد حتى العامة كقولناأظاھر یفھمھ كل 

من لھ ذھن یرتفع  لاَّ إالتشبیھ في الشجاعة دون غیرھا، ومنھ ما ھو خفي لا یدركھا 

                                                           
   .٣٧٧/ ١: المثل السائر - )١(

  ١٦٨: مفتاح العلوم  - )٢(

   .٤٥: فلسفة البلاغة :نظری، و١٥٤: سالیب البیانأعلم  :ینظر - )٣(

   .٧٠: علم البیان - )٤(

   .٦٩: ن. م: ینظر - )٥(

   .١٤٢ :)القزویني (الایضاح- )٦(



 )١٩...(الإجمال والتفصیل في نھج البلاغة.............................................................................التمھید 

 

 

 ؟فضلأیھم أئلت عن بنیھا ، كقول فاطمة بنت الخرشب عندما سُ )١(عن طبقة العامة

فضل، أیھم أعلم أن كنت أثكلتھم : ، لا بل فلان، لا بل فلان، ثم قالت"عمارة" :لتفقا

صولھم ألتناسب  ھاأبناءَ ن أین طرفاھا، فمعنى ذلك أھم كالحلقة المفرغة لا یُدرى 

فضل منھ، أوبعضھم  وفروعھم وتساویھم في الشرف یمتنع تعیین بعضھم فاضلاً 

ً وتس وبسبب تناسب أجزاء الحلقة المفرغة وبعضھا  اویھا یمتنع تعیین بعضھا طرفا

 ً الحلقة المفرغة تشبیھ مجمل ووجھ الشبھ محذوف بالخرشب  أبناءذن تشبیھ إ، وسطا

و ھو أشیاء متناسبة متساویة، أو أ ،فضلیةأو أ،ولیة أاستحالة تعیین (ھو تعذر بل 

  .)٢()التناسب المانع من تمییز یصح معھ التفاوت

نوع توھم للتجوز (:في معرض كلامھ عن المجمل فھو ما ما ذكره الطیبي أ     

ً آفیؤتى بكلام  قابلیة الكلام على ) التجوز(، ویقصد بـ)٣()للمراد لھ وتقریراً  خر وفقا

، )٤()یضاحھإلى إنوع خفاء فیقصد (و ھو عبارة عن أكثر من معنى، أعلى  الانفتاح

واسع معنى  أي، )٥()نھوفى مأنوع تقصیر فیھا بنظم (وقد یكون في الكلام الذي فیھ 

 :قسمان عند البلاغیین) جملالمُ ( نَّ أخلص مما تقدم أو .التعبیر عن دلالتھ المبتغاة

من  لاَّ إحد حتى العامة، ومنھ ما ھو خفي لا یدركھ أما ھو ظاھر یفھمھ كل  منھ

جمل المحذوف رتفع عن طبقة العامة وھذا ما جاء في ضوء تقسیمھم للتشبیھ المُ أ

  .الأداة

  

  

                                                           
   .٦٩: عتیق: علم البیان :ینظر - )١(

  .٦٩: ن.م:ینظر- )٢(

   .١٣٧ :الطیبي: التبیان- )٣(

   . ١٣٧ :ن.م :ظرین- )٤(

   .١٣٨: ن. م - )٥(
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  ـ:في اصطلاح المفسرین) جملالمُ : (لرابعا

ھو الذي لا یلزم استعمالھ بورود (ھ نّ أب) ھـ ٣٧٠ت (عرفھ الجصّاص الحنفي    

ما لا ینبئ ظاھره عن المراد بھ (، وھو )ھـ٤٦٠ت (، وعرفھ الطوسي )١()اللفظ

  .)٣()ھـ٥٤٨ ت(، ونظیر ذلك نجده عند الطبرسي )٢()مفصلاً 

جمل ھو المشتمل على قیقة المُ ح نّ إ(:فھ بقولھ فقد عرّ  الأصفھانيراغب ما الأ   

، فھو من جنس الكلام الذي خفي بیانھ وتفصیلھ )٤()شیاء كثیرة غیر مخلصةأجملة 

فھ القطب وعرّ  .خرآللمتلقي لتشابك المعاني فیھ دون قدرة على تخلیص معنى دون 

وقد خلط الرازي  .)٥()ما لا یفھم المراد بعینھ بظاھره(نھ أب) ھـ٥٧٣ت (الراوندي 

اللفظ الذي جعل :( فالمجمل ھو) المتشابھ(و) المجمل(بین مصطلح )ھـ٦٠٦ت (

 ً الاحتمالان فھذا ھو  ساوىتو آخرلمعنى  لمعنى، وكان محتملاً  موضوعا

جمل وھو ما سمیناه المُ أما المتشابھ وھو الذي أ:(أما المتشابھ فیقول عنھ.)٦()المجمل

لفاظ على ن دلالة ھذه الأإلى غیره على السویة، فإلیھ وإیكون دلالة اللفظ بالنسبة 

جمل یختلف عن المُ  نّ إ، )٧()لفاظ بھا على السویةجمیع الوجوه التي تفسر ھذه الأ

ما من جنس اللفظ المبھم، فالمتشابھ ھو نھّ أن اتفقا في أالمتشابھ في جملة وجوه، و

                                                           
   .٣٣٣/ ١ : أحكام القرآن- )١(

   .٥/ ١ :الطوسي :التبیان)٢(

  .٤٠/ ١: مجمع البیان: الطبرسي - )٣(

   .٩٨/ ١ :الراغب الاصبھاني :المفردات في غریب القرآن- )٤(

   .٨٢/ ٢ :الراوندي :فقھ القرآن)٥(

   .١٤٦/ ٧: الرازي :التفسیر الكبیر- )٦(

   .١٤٧/ ٧: ن. م - )٧(
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ي لا یظھر لھ معنى أل علیھ، تد وتعذرت معرفتھ، ولم تقم قرائنُ   فیت دلالتھُ لفظ خُ (

  .)١()من طرق الدلالة آخري طریق أمن اللفظ، ومن 

قِینَ  :(تشابھ قولھ تعالى ومن المُ        ، فنجد )٢()الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّلْمُتَّ

اني لفاظ المتشابھة التي اختلف العلماء في معانیھا كما اختلفوا في معمن الأ) الم( نّ أ

  .وائل السورأا في ھالحروف المناظرة ل

ما لا یفھم ( :مع السابقین في تعریفھ للمجمل فیقول) ـھ٦٧١ت(القرطبي  ویتفق     

  .)٤()البیان إلىما كان یفتقر (نھ أو .)٣()المراد منھ

الغموض وعدم (القرطبي في ظاھر قبولھ  )ھـ٩١١ت (السیوطي  ویسایر      

حدھم أ إلىنسب السیوطي ، و)٥()ما لم تتضح دلالتھ( :نھأجمل بفیعرف المُ  )الوضوح

ت (السید الطباطبائي  عرفَّ و ،)٦()ھو اللفظ الذي لا یفھم المراد منھ(جمل المُ  نأ

، ویندمج بعض جھات معناه ھو كونھ بحیث یختلطُ ( :جمال اللفظ إ) ـھ١٤٠٢

و أ ،بببعض، فلا ینفصل الجھة المرادة عن غیرھا  ویوجب ذلك تحیر المخاط

  .)٨(الدكتور صبحي الصالح ف المحدثون ماأ.)٧()السامع عن تشخیص المراد

                                                           
   .١٦٢ :)النحوي(لعبد الغفار: التصور اللغوي عند الاصولیین- )١(

   .٢- ١: البقرة - )٢(

   .٢١٧/ ٢: حكام القرآنالجامع لأ - )٣(

  .١٧٣/ ١: ن. م - )٤(

   .١٨/ ٢: الإتقان - )٥(

   .١٨/ ٢: ن. م - )٦(

  .٣٤- ٣٣/ ٣: المیزان -٧)(

   .٣٠٨: مباحث في علوم القرأن: ینظر  - )٨(
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مرین أحد أوضح ما لھ دلالة على أ ھو بعبارة : (قائلاً .)١(تابع السیوطي في تعریفھ  

ً  دي، وھذا التعریف للآمُ )٢()إلیھخر بالنسبة حدھما على الآلا مزیة لأ  زادو.)٣(أیضا

جمال النص ضرب إوفي (:في المجمل  رأیاً آخرھ كتاب منخر آالصالح في موضع 

  .)٤()ن یزولأ لا یلبثُ . مرینأمن الغموض الناشئ عن تردد المجمل بین 

الذي یتساوى فیھ معنیان ( ھول المُجم إلى أنزید  أبوالدكتور نصر حامد  ویذھب   

  .)٥()حدھماأیصعب ترجیح 

جمل ھو ما لا ینبئ ن المُ أللمفسرین  مما تقدم من تعریفاتٍ  الباحث ستنتجی     

شیاء كثیرة غیر مخلصة، أ، فھو مشتمل على جملة ظاھره عن المراد بھ مفصلاً 

السامع لیبدو  وإفھامھتوضیح المتكلم  إلى ویحتاجولھذا فھو مبھم لا یفھم المراد منھ 

 ً ً  واضحا   .لمعناه مبینا

  ـ:الأصولیینعند ) لالمُجم: (الخامس

ً لمفھوم المجمل وذلك لشدة  لقد كان علماء الأصول       ً وأوفر حظا أكثر أتساعا

لفظ یقتضي تفسیراً )  :(ھـ ٤٥٦ت (قال عنھ ابن حزم   الألفاظ،عنایتھم بدلالة 

  .)٦()فیؤخذ من لفظ آخر

ما لا یفھم المراد من لفظھ لوقوعھ على (:)ـھ٤٧٤ت(فھو  عند الباجي أما      

وحدّه  ،)٧()بعد بیانھ لاَّ إمر بھ لأاجناس متباینة مختلفة، فلا یمكن امتثال أ
                                                           

   .١٨: ٢: الإتقانینظر  - )١(

  .٣٠٨: مباحث في علوم القرآن - )٢(

   .٨/ ٣ :في أصول الأحكام حكامالإ - )٣(
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  .٤٥: الأصولالحدود في  -٧)(
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ل وبیان جمِ بالاستفسار من المُ  لاَّ إھو لفظ لا یفھم المراد منھ ( :)ـھ٤٩٠(السرخسي

ً الشرط یعد ، وھذا )١()من جھتھ یعرف بھ   . جمللبیان مفھوم المُ  أساسا

وھذا التعریف یقترب كثیراً من مفھوم المُجمل، على حین حدّه        

اللفظ الصالح لأحد معنیین الذي لا یتعین معناه إلاَّ بوضع :(بأنھ  )ـھ٥٠٥ت(الغزالي

د المُجمل على أحد معنیین، في و ھذا التعریف قیّ . )٢()اللغة ولا بعرف الاستعمال

  .عدةل على معانٍ یدّ  ھحین أنّ 

ً من جملة أشیاء وھو :(عن المُجمل )ـھ٦٠٦(وقال الرازي        وھو ما أفاد شیئا

؛لأن ھذا " اضرب رجلاً "، واللفظ لا بعینھ، ولا یلزم علیھ قولك متعین في نفسھ

ً اللفظ أفاد ضرب رجل، وھو لیس متعین في نفسھ، فأي رجل ضربتھ جاز، ولیس  ا

واللفظ لا یعینھ،  –وحده  –ما الحیض إما الطھر، وإ؛لأنھ یفید " القرء"كذلك اسم 

لاةََ  :(وقولھ تعالى  وب فعل متعین في نفسھ غیر متعین ، یفید وج)٣()وَأقَِیمُواْ الصَّ

  .)٤()بحسب اللفظ

تحتمل " رجل"لفظة  فإنّ " اضرب رجلاً "وفي المثال الذي ساقھ الرازي       

ھا تدل على ماھیة شائعة بین أفراد جنسھا مبھمة لا حدود الإجمال والإطلاق؛ لأنّ 

ا من واضحة فیھا تمیزھا وتحددھا وتفردھا عن غیرھا، وإنما ھي متعینة بنفسھ

حیث التطبیق فحینما یقوم المخاطب بضرب رجلٍ سوف یتعین الرجل الذي ضربھ 

لا باللفظ، وكذا بالنسبة للفظة " التطبیق"متعینة بـ" رجل"وبذلك ستكون لفظة  ،تحدیداً 

 ،فھي غیر متعینة من حیث اللفظ؛ لأنھا عند العرب تدل على معنى الدعاء" الصلاة"

ولھ التطبیقیة التي یبتغیھا سبحانھ من ھذه اللفظة غیر أن ملامح ھذا الدعاء وأص
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أي تطبیق الصلاة ) الأداء(غیر واضحة لدیھم في اللفظ نفسھ وإنما ھي معروفة من 

نفسھا، فلا یسع المرء معرفة أي نوع من أنواع الدعاء ھو الذي یریده سبحانھ إلاَّ 

ھ الرسول محمد والأداء مجھول فصل) الدعاء(بالتطبیق فمعنى الحدث العام وھو 

صلوا كما : (بعد أن أدى الصلاة أمام الناس: بقولھ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم"

المعنى العام لھا مفھوم لكنھا غیر متعینة ف) رجل(، وكذا لفظة )١()رأیتموني اصلي

أَوْ یَعْفوَُ الَّذِي :( ومن الآیات المجملة التي تناولھا الأصولیون قولھ تعالى  .)٢(باللفظ

كَاحِ بِیَ  الزوج (على ) الذي بیده عقدة النكاح(، فالآیة مجملة بسبب حمل )٣()دِهِ عُقْدَةُ النِّ

  .)٤()،أو الولي

اسم لما یكون معناه (:نھ إ) ھـ١٤١٣ت (وقال عنھ السید ابو القاسم الخوئي       

 ً ي كل لفظ غیر ظاھر في معناه ولا كاشف عنھ أ، )٥()، وغیر ظاھر فیھمشتبھا

ما ازدحمت فیھ (: بأنھجمل ي المُ ومل، وحدّه البزدجالغرض فھو مُ  وأبالذات 

 ً لى الاستفسار ثم إلا یدرك بنفس العبارة بل بالرجوع  المعاني واشتبھ المراد اشتباھا

  .)٦()الطلب ثم التأمل

جمل وجاءت صولیین قد تعمقوا في بسطھم لمفھوم المُ ن الأأ: ویبدو مما تقدم      

ببیان من  لاَّ إما احتمل وجوھا لا یعرف  بأنھ: فھ بعضھمفقد عرّ تعریفاتھم متقاربة، 

، وقیل )٨(فیؤخذ من لفظ آخر نھ لفظ یقتضي تفسیراً أ، ومنھم من عرفھ )٧(بل المتكلمق
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ننا لا ننسى دورھم إ، فمجملال حدّ ما عرف معناه من غیره، ومع ھذه الترددات في 

عن فھمھم النصوص القرآنیة  الذي بذلوه في تحدید ھذا المصطلح، فضلاً وجھدھم 

ُ وتنزیل حكمھا على وفق ، حكام المعاملات الدینیة المجملة لأ سس الشریعة أ

  .ومقاصدھا

  ـ:طقاھل المنأعند ) المجمل: (السادس

 الاشتراك(تحت مصطلحي  )جملالمُ (وضع علماء المنطق مفھوم       

للفظ الذي لھ عدة ا:(فنجد عبد الھادي الفضلي یعرف المشترك بقولھ ،)والمنقول

اللفظ الذي وضع لمعنى ثم :(ما المنقول فقد حدّه بقولھ أو.)١()معاني مثل عین وجون

استعمل في معنى آخر لوجود مناسبة بین المعنیین، وھجر استعمالھ في المعنى 

  .)٢()ول الذي وضع لھ مثل الصلاةالأ

تعدد معناه وقد  الذيھو اللفظ :(سید رائد الحیدري فقد قال في المشترك ما الأ     

ن یسبق وضعھ لبعضھا على وضعھ أعلى حده، ولكن من دون  وضع للجمیع كلاًّ 

الموضوع لحاسة النظر وینبوع الماء والذھب وغیرھا، مثل ) عین(خر مثل للآ

، ویقول )٣()في اللغة العربیة بیض، والمشترك كثیرسود والأالموضوع للأ) الجون(

دد معناه وقد وضع للجمیع كالمشترك ولكن یفترق عنھ في المنقول ھو اللفظ الذي تع

خر مع ملاحظة المناسبة بین المعنیین في لآامسبوق بالوضع حدھما ن الوضع لأأب

ول للدعاء ثم نقل في الشرع الموضوع الأ) الصلاة(الوضع اللاحق مثل لفظة 

ظة المخصوصة، من قیام و ركوع وسجود ونحوھا، ومثل لف الأفعالسلامي لھذه الإ

ً  ولاً أالموضوع ) جُّ الحَ ( فعال ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأ ،للقصد مطلقا

رباب أكثر المنقولات في عرف الشرع وأوھكذا .. ةت المعیناوقالمخصوصة والأ
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العلوم والفنون، ومنھا لفظة السیارة والطائرة والھاتف والمذیاع ونحوھا من 

  .)١( مصطلحات ھذا العصر

وضع لجمیع المعاني بنسبة واحدة،  لأنھ ؛لى قرینةإیحتاج  وقیل المشترك ما    

ما أومرتبة واحدة، كالقرء للحیض والطھر، والعجوز للمسن من الرجل والمرأة، 

ن ھذا الھجر وحده لأ ؛الأولذا ھجر معناه إ لاَّ إقرینة  إلىالمنقول فھو لا یحتاج 

ول في ط ھجر المعنى الأشتری ومعظم العلماءالمعنى الثاني،  إرادةیشكل قرینة على 

ل في النحو، فعكالخمس في علم الفقھ، وال صلاً ألى القرینة إالمنقول فلا یحتاج 

  .)٢(والمنطق في علم المنطق

 ان یعنیان بالأصلمصطلح ھما) والمنقولالمشترك ( أنا سبق ح ممّ ویتضّ      

ع خاص عند المناطقة، فالمشترك ھو ما وضع لكل معنى من معانیھ بوض) جملالمُ (

ما لم یوضع  فھو غیر المشتركأمّا و ،معنىربعین ألى إالتي تصل  *)عین(كلفظة 

لكل واحد من المعاني بل وضع لواحد منھا واستعمل في غیر ذلك المعنى الموضوع 

والمنقول ھو ما كان متكثر المعنى  ،لمعنى كالحقیقة والمجاز اً لھ وبھذا صار متكثر

خر، واشتھر في آلمعاني ثم استعمل في معنى وغیر مشترك وقد وضع لواحد من ا

  .)٣(المعنى الثاني غیر الموضوع وھو على ثلاثة انواع

للدعاء ثم نقلھا  ولاً أالشرع كالصلاة وضعت  ھلقوھو ما كان نا: منقول الشرعيال - ١

 .الشرع للعبادة
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نھا و إف) دابة(مثل  –عامة الناس  –العرف  أھللة قھو ما كان نا: المنقول العرفي - ٢

ثم استعملھا الناس في الحجاز واشتھرت ) الأرض (كل ما یدب على"عت لغة ض

 .صلي لھاوترك المعنى الأ

و أو المناطقة أھو ما كان الناقل جماعة خاصة كالنحاة : صطلاحيالمنقول الإ - ٣

نھا وضعت لغة إالفقھاء وامثالھم  ویسمى ذلك بالعرف الخاص مثل الطھارة، ف

  .)١(الوضوء والغسل والتیمم لىإللنظافة، ونقلھا الفقھاء 

  ـ:المفھوم المتكامل للمجمل

لمفھوم  عرضت ما امكنني الوقوف علیھ من التعریفات الاصطلاحیة أنبعد    

ً جامع، نخرج بمفھوم نحسبھ المجمل   .ا

  :لمجمل باللفظا

لى ما یفصل إھو لفظ غیر واضح مبھم تتردد فیھ جملة من المعاني تحتاج     

  .لى السامعإ ویفسرھا تلك المعاني

  :مفھوم المجمل بالتركیب

ُ وھو ما      و ما خفي القصد منھ، أبھمت فیھ النسبة بین المسند والمسند الیھ أ

  .لى السامعإلھا ویفسرھا صتحتاج الى ما یف انت دلالتھ مترددة بین جملة معانٍ وك

  :لىإوتنقسم 

كقولھ تعالى شيء،  إلى شيءجمال نسبة إوھو ما یبین : جمال في النسبةمفھوم الإ - ١

رْنَا الأْرَْضَ عُیُونًا :( ن كانت واضحة إالنسبة في التفجیر مبھمة، و نّ أ، فنجد )٢()وَفَجَّ

جھة ھذا التفجیر ھي المجملة،  أنّ  إلاَّ ، الأرضمن حیث تسلط حدث التفجیر على 
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 عُیُونًا(مسألة التفجیر  فأوضح) عُیُونًا( فتحتمل دلالات كثیرة، لذا جاء سبحانھ بـ

  .ص التمییزخ، وھذا فیما ی )ب على التمییزنص

بدل شيء من شيء یشتمل عاملھ على (جمال في بدل الاشتمال فھو ما الإأ  ـ ٢ 

سرق زید (و أ) وكلامھأحسنھ  (وأ) كأعجبني زید علمھ(جمال معناه بطریقة الإ

 إلىعجاب والسرقة من نسبة الإ مجملاً ) سرق زید(و) عجبني زیدأ(فیبقى ) ثوبھ

  .)١()بمجيء البدل جمال وینكشف تفصیلاً یتضح الإزید ف

  ـ:ةملفي مضمون الج الإجمالمفھوم ـ  ٣

و ما قام مقامھا مع قیود الجملة وتبدو كلھا غامضة أوھي الجملة الاسمیة والفعلیة    

  :السامع كقولھ تعالى  إلىا ویفصلھا ھلى ما یفسرإمبھمة مجملة فتحتاج 

َ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أصََابَھُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابَتْھُ فِتْنَةٌ  وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ ( اللهَّ

نْیَا وَالآْخِرَةَ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ    .)٢()انقَلَبَ عَلىَ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

َ عَلىَ حَرْفٍ (فالجملة المبھمة ھي      جمال وفسره لى ھذا الإن الله تعا، وبیّ )یَعْبُدُ اللهَّ

،  وبذلك )فَإنِْ أصََابَھُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابَتْھُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْھِھِ  :(بقولھ 

َ عَلَى حَرْفٍ (ل الله سبحانھ وتعالى معنى فصَّ  وھي العبادة المشروطة ) یَعْبُدُ اللهَّ

 الارتدادعلى وجھ السرعة یحدث  العوضق ن لم یتحقّ إبالعوض الدنیوي السریع، ف

ساس الربح أ، فكانت العبادة من ھنا قائمة على )٣(لى الكفر بھاإعن العبادة 

  .الإفادةفادة، والھجران عند فقدان والخسارة، فالاستمرار عند الإ

یلتقي مع المطلق والعام من حیث دلالة الإبھام المجمل نَّ إلى أ ولا بد من الإشارة    

ساس الأمثل والقاسم المضموني المشترك بین ھذه الظواھر اللغویة التي تعد الأ
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جمیعاً، سواء أكان ذلك على مستوى الخطاب الإلھي المعجز، أم على مستوى 

ً مع المطلق والعام في تعبیرھم  الخطاب البشري المتداول، ویتوافق المجمل أیضا

ثلاثة عن المعاني الكلیة، لا الجزئیة وبھذا تحمل ھذه الأصناف ال

والوضوح سواء على ) البیان(فضلاً عن حاجة كل منھم إلى ) الاستغراق(مشروعیة

فراد أو التركیب، ولھذا وجب علینا أن نفرق بین كل واحد منھم على حدة مستوى الإ

  لتعرف دلالة المعنى المقصود لكل لفظ وكیفیة العمل بھ

 :الافتراق بین الإجمال والإطلاق والعموم  

للفظ المبھم الذي خفي القصد منھ فترددت فیھ جملة معانٍ متباینة تتكافأ ھو ا :المجمل

: كقولھ تعالى )١(.في الدلالة علیھ على حدٍ سواء فلا مزیة لإحداھا على الأخرى

جَالِ ( ا نَصیِبٌ  لِّلرِّ مَّ سَاء وَالأقَْرَبُونَ  الْوَالِدَانِ  تَرَكَ  مِّ ، وجاءت ھنا لفظة )٢()نَصِیبٌ  وَلِلنِّ

مجملة فأبھم المراد منھا ولم یستطع المفسرون أن یُفصلوا ھذا المجمل  )بٌ نَصِی(

، وھذا لا یشفي )٣()أن النصیب ھو الحظ والسھم(بأكثر من عبارة ترددت لدیھم وھي

غلیلاً ولا یزیل الغموض الكامن في ھذه اللفظة المجملة قد دخلت في الإبھام من 

ً ل عدم وجود ما یوضح مفھوم حیث المعنى أصالة، ومن حیث اللفظ تبعا

في النص، فھي لا یراد بھا ماھیة شائعة حتى یصلح أن یعطى الرجل  )نَصِیبٌ (لفظة

، ولا تدل على مجموعة )نَصِیبٌ (أو المرأة أي شيء یمكن أن یطلق علیھ لفظة

ماھیات تدفع مرة واحدة حتى یكون اللفظ عاماً، لذا بقیت ھذه اللفظة مجملة حتى 

كَرِ  أوَْلاَدِكُمْ  فِي اللهُّ  یُوصِیكُمُ (: جاء قولھ تعالى ذكر (، وبذلك )٤()الأنُثَیَیْنِ  حَظِّ  مِثْلُ  لِلذَّ

  .، لیدفع بھ إبھام المجمل)٥()عقیب ھذا المجمل ھذا المفصل

                                                           
 .٢٠٩: ، والصاحبي في فقھ اللغة١١٣: وإرشاد الفحول. ١٠٤ـ  ١٠٣: صوليمختصر المنتھى الأ :ینظر )١(

 .٧:النساء )٢(

 . ٤/١٢: المیزان )٣(

 .١١:النساء )٤(

 .٩/١٦٥: التفسیر الكبیر )٥(
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فھو لفظ دال على ماھیة شائعة في جنسھا، ومشتركة بین  :أما مفھوم المطلق       

البدلي، ما لم  )الانطباق(د منھا على سبیلعدة أنواع، یصلح لأن یفھم منھ أي واح

فمثلاً في قولھ  )١(.یرد علیھ قیدُ یقلل من شیوعھ ویحددُ المعنى المراد من المتكلم

ن رَقَبَةٍ  فَتَحْرِیرُ : (تعالى ا أنَ قَبْلِ  مِّ ، نجد أن اللفظ المطلق فیھ ھو )٢()یَتَمَاسَّ

لأن الرقبة لفظة معروفة، بید  وھذه اللفظة من حیث المفھوم واضحة؛) رَقَبَةٍ (قولھ

أنھا وردت مطلقة المعنى في الآیة المباركة وجاءت نكرة في سیاق الإثبات فدلت 

، فالإطلاق دخل في معنى ھذه اللفظة من حیث إن لك أن تحرر أيَّ )البدلیة(على 

رقبة شئت بدل الأخرى؛ لأنھا ستفي بأداء الحكم، فواحدة من ماھیات الرقاب تجزي 

یس علیك تحریر الرقاب بالاستغراق جمیعاً، فإذا أعتقت رقبة لا تعتق معھا عنك، ول

 .غیرھا ومن ھنا كان الإطلاق في المعنى لا باللفظ

ً واحداً للدلالة على جمیع ما یصلح لھ من  :أما العام فھو اللفظ الموضوع وضعا

 )٣(.الأفراد على سبیل الشمول والاستغراق من غیر حصر في كمیة محددة منھا
 لفَِي الإْنِسَانَ  إنَِّ   وَالْعَصْرِ : (ومنھ قولھ تعالى. )٤(ما دل على أكثر من واحد :وقیل
الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنُوا الَّذِینَ  إلاَِّ  خُسْرٍ  بْر وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ  وَتَوَاصَوْا الصَّ . )٥()بِالصَّ

علیھا الدالة على  الجنسیة) ال(دالة على العموم لدخول ) الإنسان(فنجد أن لفظة

الاستغراق والشمول للجنس، فنلحظ أن ھذا العموم مشخص من اللفظ نفسھ، وما 

ً ھو مجيء الاستثناء بعد ھذه اللفظة وھو من أدوات التخصیص  یعضد كونھ عموما

فھذه اللفظة دلَّت على ) سانالإن(للعام فخصص بھ غیر الخاسر من عموم لفظة

العموم بنفسھا فاستغرقت جنس الإنسان دفعةً واحدة، فھي تتناول كل الإنسان 

ومن ھنا كانت دلالة العموم واضحة في . بالاستغراق الشمولي لا البدلي أو التكافئي
                                                           

 .١/٥٦٣: ، ومیزان الأصول.٢/١٢٧: منھاج الوصول إلى علم الأصول :ینظر )١(

 .٣:القصص )٢(

 .١٢٧: والصاحبي في فقھ اللغة. ١٠٤ـ ١٠٣:مختصر المنتھى الأصولي :ینظر )٣(

 .١٢ـ ٢/١١:المستصفى في علم الأصول :ینظر )٤(

 .٣ـ١: العصر )٥(
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اللفظ فكان العام أوضح من المجمل والمطلق معا؛ً لأنھ أقلُ خفاءً منھما من ناحیة، 

  .دل علیھ باللفظ العام نفسھ من ناحیة أخرىویست

ً على ھذا المفھوم یدل على أن المجمل تكافئي   دون  في تحملھ للمعاني وتأسیسا
، والعام یتلقى ماھیة واحدة شائعة في أفرادھا ، والمطلق بدليتمییز أو ترجیح

  .لجمیع الماھیات شمولي

  ـ:التفصیل لغة

الجوھري  قالو  .)١( )البون بین الشیئین(: الفصل )ھـ١٧٥ت ( خلیلالقال         

 أي): صلٌ فَ مُ ( ، وعقدٌ  ي قطعتھ فانقطعأفصلت الشيء، فانقطع  ():ھـ ٣٩٣ت (

 ٣٩٥ت (ابن فارس  قالو .)٢()التبیین): التفصیل(جعل بین كل لؤلؤتین خرزة، و

 أي، فصلت الشيء فصلاً : بانتھ عنھ یقالإتمییز الشيء من الشيء و(:) الفصل) (ھـ

    .)٣()زوتمیَّ  الأمورل صفَ بھ تُ  لأنھ ؛)مفصلاً (میزتھ وابنتھ وسمي اللسان 

وھو  الآخرحد الشیئین من أ إبانةھو : في اللغة) المفصل(ن إاستنتج مما سبق      

ً أومعناه قطع، و) یضرب –ضرب (وھو من باب ) التبیین(مأخوذ من  من باب  یضا

ي یوم یفصل فیھ أ، )٤()ذَا یَوْمُ الْفَصْلِ ھَ (ومعناه خرج، كقولھ تعالى ) یجلس –جلس (

بین المحسن والمسيء ویجازي كل بعملھ وبما یتفضل الله بھ على عبده المسلم، 

ھُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ  :(وقولھ تعالى  قول فیھ قطع الحق فیھ من الباطل وابانتھ،  أي، )٥()إنَِّ

لاتٍَ  :(وقولھ تعالى  فَصَّ لْنَاهُ  :(ولھ تعالى مبینات، وق: يأ، )٦()آیَاتٍ مُّ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّ
                                                           

   .٤٩٢/ ١: العین - )١(

   .١٧٩١/ ٤: الصحاح - )٢(

 ،و. ٤٩٢/ ٢: الكریم القرآن غریب مفردات: ینظر و ،.٣٣٠-٣٢٩/ ٨: المحكم: ینظرو .٥٠٥/ ٤: معجم مقاییس اللغة: ینظر - )٣(
  .٩٩٢ – ٩٩١: المحیط القاموس: وینظر. ٣٥/ ٤: العرب لسان ،و.١٧٩١/ ٤: الصحاح مختار: ینظر

   .٢١: الصافات - )٤(

   .١٣: الطارق - )٥(

  .١٣٣: الاعراف - )٦(
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وبھذا یكون  .وفصلھ في كتابھ العزیز وجلَّ  كل شيء بینھ الله عزَّ  أي، )١()تَفْصِیلاً 

بانة والتمییز و القطع والظاھر، والتفریق والحجز والإأ ،المفصل معناه التبیین

بانة، والقطع، لفاظ التي تدل على الإوغیرھا من الأ.. والخروج، والفصل، واللسان

  .والكشف

ً  التفصیلُ    ـ:اصطلاحا

  ـ:عند اللغویین) المفصل: (ولالأ

) ھـ٣٩٥ت (ابن فارس  لقد كان للغویین مقولات في مفھوم التفصیل ومنھم       

: كذا قال ابن عباس في قولھ جلَّ ثناؤه " التفصیل"التفسیر، فأنھ "وإما : فیقول

ً من وجوه التفسیر؛ تفص: ، أي)٢()وَأحَْسَنَ تَفْسِیرًا( یلاً، فكان التفصیل ھنا وجھا

؛ لأن )٣(لإزالة إبھام المجمل، فیكون كل تفصیل تفسیراً ولیس كل تفسیر تفصیلاً 

  .التفسیر مصطلحھ أوسع من التفصیل، ولھذا یعد التفصیل باباً من أبواب التفسیر

البیان، واشتقاقھ من  :الفسر: ھ عن التفسیر ناقلاً عن الخلیلیتابع ابن فارس كلامَ      

ً " التفسرة:"فسر الطبیب للماء إذا نظر إلیھ، ویقال لذلك  ابن فارس قد  نَّ ولأ، )٤(أیضا

واضح (وضعھ تحت باب ) المفصل(وضع المجمل تحت مصطلح المشكل فإن 

، )٥()الكلام الذي یفھمھ كل سامع عرف ظاھر كلام العرب(أنھ فھ ، وعرّ )الكلام

ر في باب ما یكون بیانھ منفصلاً منھ وتجيء في السورة ونلاحظ أن ابن فارس ذك

وَأوَْفوُاْ  :(معھا، أو في غیرھا مستشھداً بالكثیر من الآیات القرآنیة كقولھ تعالى 

                                                           
  .١٢: الاسراء - )١(

   .٤٩: الفرقان - )٢(

  .١٤٥: الصاحبي في فقھ اللغة: ینظر - )٣(

   .١٤٥: ن. م: ینظر - )٤(

   .٤٠: اللغة فقھ في الصاحبي: ینظر- )٥(
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لئَِنْ (ھو التركیب البیاني ) بِعَھْدِي :(نجد أن تفسیر قولھ ، )١()بِعَھْدِي أوُفِ بِعَھْدِكُمْ 

لاةََ وَآتَیْتُ  كَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُليِأقََمْتُمُ الصَّ فإنھ ) عَھْدِكُمْ  :(، أما تفسیر قولھ تعالى )٢()مُ الزَّ

ئَاتِكُمْ  :(یكمن في قولھ تعالى  رَنَّ عَنكُمْ سَیِّ كَُفِّ ن أوبھذا أثبت ابن فارس .)٣()لأَّ

، وإنما یأتي في )المجمل(ل فیھ الذي حّ  قد لا یرد في النصّ ) المفصل(و) التفصیل(

  .انت ھنا وظیفة التفصیل ھو إیضاح المعنى وتفصیلھ للسامعنص منفصل، فك

، )٤()فرادالتفصیل ھو ذكر ما تضمنتھ الجملة على سبیل الإ:(ما العسكري فیقولأ    

ً إ:(وقولھ  ي تفریق المعاني ثم أ، )٥()ن التفصیل وصف آحاد الجنس وذكرھا معا

  .ھورالتجلي والظ إلى شكالمن وجھ الإ وإخراجھاتفصیلھا وشرحھا 

ن في التفصیل معنى لبیان عن كل قسم بما إ: (یقول العسكري آخروفي موضع     

كثر دقة في أن العسكري كان أ، وبیانھ، وبھذا التعریف یبدو )٦()یزید عن ذكره

  .تحدیده التعریف الاصطلاحي للمفصل

وھو عبارة عن ): نالبیا(تحت مصطلح ) المفصل(ما الجرجاني فقد وضع أ     

عندما وضعھ تحت  بشكلٍ أوضحن مفھوم المفصل للسامع، ثم بیَّ المتكلم  رادمظھار إ

و أ ،و المشكلأ ،وھو بیان ما فیھ خفاء من المشترك: )٧()بیان التفسیر(مصطلح 

وَأقََیمُواْ  :(كقولھ تعالى  )٨(.شكالخراج عن حد الإھو الإ: و الخفي، وقیلأالمجمل، 

                                                           
   .٤٠: البقرة - )١(

   .١٢: المائدة - )٢(

   .١٩٥: ال عمران - )٣(

   .٤٩: الفروق اللغویة - )٤(

   .٤٩: ن. م - )٥(

   .٤٩: ن. م - )٦(

   .٣٦: التعریفات: ینظر - )٧(

  .٣٦: ن. م: ینظر - )٨(
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كَاةَ  لاةََ وَآتَوُاْ الزَّ ن الصلاة مجمل فلحقھ البیان بالسنة، والزكاة إف: (، فیقول)١()الصَّ

لما كان الإجمال عند و .)٢()مجمل في حق النصاب والقدر فلحقھ البیان بالسنة

، فالتفصیل عنده ھو )٣()إیراد الكلام على وجھ یحتمل أمور كثیرة: (الكفوي ھو

ریق التفصیل الذي ط من ، المشوبة بالغموض ثم انفتاحھا)٤()تعیین تلك المحتملات(

  .یورده المتكلم

ھو البیان والتفسیر، : نعند اللغوییّ ) المفصل( نّ أما سبق استخلص مّ       

في  في النص، ومنھ ما یجيء منفصلاً  والواضح، ومن التفصیل ما یجيء متصلاً 

وتفسیره وتعیین محتملاتھ بانة المجمل إ إلىخر، وكل تفصیل یھدف آ نصّ 

  .وغموضھ

  ـ:عند النحویین) لصَّ فَ المُ : (الثاني

فجملة التمییز ) البدل(و) التمییز(ذكر النحاة مفھوم التفصیل تحت مصطلح         

 والتفسیر، التبیین، :للتمییز یقال وبھذا ،)٥()حدھاأبیحتمل الشيء وجوھا فتبینھ (ن أ

 نأ یتضح وبھذا ،)٦()محتملاتھ حدأ على بالنص مفرد أو جملة، في بھامالإ رفع( وھو

 النسبة تمییز یكون ما كثرأو .)٧(نسبة بھامإ نبیّ مو ذات، بھامإ مبین :قسمان التمییز

ً أ غیرھما عن وقیل ولعمف عن وأ ، فاعل عن محولاً   وأ ،الفاعل من یعدل نھأو ،یضا

 الرأس واشتعل:( تعالى كقولھ والمبالغة والشمول تساعالأ لقصد التمییز إلى المفعول

                                                           
   .١١٠: البقرة - )١(

   .٦٧: التعریفات - )٢(

   .٤٢٠:الكلیات - )٣(

   .٤٢٠: ن. م - )٤(

   .١٧٣: كتاب الایضاح لعبد الغفار النحوي - )٥(

   .٦٥: المفصل في علم العربیة - )٦(

   .٣٥: شرح المفصل: ینظر - )٧(
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ً  ھناك نّ أ معناه ما وھذا الرأس، شیب شتعلا :صلھأ قالوا ،)١()شیبا  الرأس في شیبا

 ً أْسُ شَیْبًا :( تعالى قولھ ماأو اشتعل متفرقا  قد الرأس نأ المعنى فیكون )وَاشْتَعَلَ الرَّ

   .)٢(الشیب ظھور في والمبالغة الشمول معناه يأ بالشیب، امتلأ

 بالحكم المقصود التابع( وھو )البدل( مصطلح التفصیل مفھوم تحت ویندرج           

  .)٣(بصري مصطلح وھو ، )واسطة بلا

 المبدل في جمالالإ تبیین على البدل یقوم ،)٤()والتبیین الترجمة( الكوفیون ویسمیھ      

 بدل( في وتحدیداً  والغموض، اللبس في الوقوع المخاطب بیجنّ  مما وتفصیلھ منھ

 جمالالإ بطریق معناھا على عاملھ یشتمل شيء من شيء بدل( فھو )الاشتمال

 بعد البیان( الاشتمال بدل یتحقق وبھذا ،)٥()كلامھ وأ حسنھ وأ علمھ زید كأعجبني

   .)٦()النفس في التأثیر من فیھ لما بھام،الإ بعد والتفسیر جمالالإ

ً أ یكون المفرد في یكون كما التفصیل نّ أ إلى النحاة وتنبھ        ،)الجملة( بالتركیب یضا

  .)٧()التفسیریة الجملة( لیھاع واصطلحوا

  ـ:)٨(أقسام ثلاث على التفسیریة الجملة النحاة قسم وقد     

  

                                                           
  .٤: مریم - )١(

   .٧٥١/ ٢: معاني النحو: ینظر- )٢(

   .٢٠٣/ ٣: شرح ابن عقیل :، وینظر٢٥: وشرح الحدود النحویة.٤٣٢/ ١: الكتاب: ینظر- )٣(

   .١٤٧/ ٣: عھمع الھوام :وینظر ،٧/ ١: معاني القرآن - )٤(

   .١٢٥/ ٣٠: حاشیة الصبان - )٥(

  . ٣٨٣/ ٢: شرح الكافیة - )٦(

   .٦١/ ٢: یببمغني الل - )٧(

  .٥٨٢: ، وجامع الدروس العربیة٦٠/ ١: عرابلى قواعد الإإموصل الطلاب و.١١٣: تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد: ینظر - )٨(
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واْ النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلمَُواْ ھَلْ ھَذَا إلاَِّ ( تعالى كقولھ التفسیر، حرف من دةمجرّ  - ١ وَأسََرُّ

ثْلكُُمْ  نْ عَذَابٍ ألَیِمٍ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ  :( تعالى وقولھ ،)١()بَشَرٌ مِّ   .)٢()تُنجِیكُم مِّ

 .ذھبأ يأ إلیھ شرتأ :نحو يأب مقرونة التفسیریة الجملة تكون نأ - ٢

فَأوَْحَیْنَا إلِیَْھِ أنَِ  :( تعالى قولھ ومنھ ".وافنا نأ :لیھإ كتبت:( نحو نأب مقرونة تكون نأ - ٣

 .)٣()اصْنَعِ الْفلُْكَ بِأعَْیُنِنَا

 بالمفردة التفصیل طریق عن جملالمُ  مفھوم بانواأ النحویین نّ أ تقدم مامّ  اخلص         

 )الجملي بالتركیب( وإبانتھ المجمل تمییزھم عن لاً ضف )والبدل ،التمییز( یشمل والذي

  .المتلقي لدى بھامالإ ویزول الغامض المعنى لیتضح؛

  ـ:البلاغیین عند )لصَّ فَ المُ ( :الثالث

 قول ذلك ومن وكشفھ التفصیل مفھوم توضیح في واضحٌ  أثرٌ  للبلاغیین كان لقد          

ً  تذكر أن( :وھو )التفسیر( مصطلح تحت )الَّتفصیل( ذكر فقد الزملكاني  تقصد ثم شیئا

ا  وَسَعِیدٌ  شَقِيٌّ  فَمِنْھُمْ  :( تعالى كقولھ .)٤()المخصص ذلك مع فتعیده تخصیصھُ   فَأمََّ

مَاوَاتُ  دَامَتِ  مَا فِیھَا خَالِدِینَ   وَشَھِیقٌ  زَفِیرٌ  فِیھَا لھَُمْ  النَّارِ  فَفِي شَقوُاْ  الَّذِینَ   وَالأرَْضُ  السَّ

الٌ  رَبَّكَ  إنَِّ  رَبُّكَ  شَاء مَا إلاَِّ  ا  یُرِیدُ  لِّمَا فَعَّ  مَا فِیھَا خَالِدِینَ  الْجَنَّةِ  فَفِي سُعِدُواْ  الَّذِینَ  وَأمََّ

مَاوَاتُ  دَامَتِ  ً  وجاء ).٥()مَجْذُوذٍ  غَیْرَ  عَطَاء بُّكَ رَ  شَاء مَا إلاَِّ  وَالأرَْضُ  السَّ  ذكر أیضا

 بتفسیرھما ترمي ثم شیئین تذكر أن(وھو والنشر اللف باب في الزملكاني عند التفسیر

                                                           
  . ٣: الانبیاء - )١(

   .١١-١٠: الصف - )٢(

  .٢٧: المؤمنون - )٣(

  .١٧٦: التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن - )٤(

   .١٠٨ – ١٠٥: ھود  - )٥(
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حْمَتِھِ  وَمِن :( تعالى كقولھ ،)١()بھ اللائق الى تفسیر كلّ  دیرّ  السامع بأن ،ثقة جملة  رَّ

ھَارَ  اللَّیْلَ  لكَُمُ  جَعَلَ    .)٢()فَضْلِھِ  مِن وَلِتَبْتَغُوا فِیھِ  سْكُنُوالِتَ  وَالنَّ

 الیھود قالت بل ،)٣()نَصَارَى أوَْ  ھُوداً  كَانَ  مَن إلاَِّ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلَ  لَن وَقَالوُاْ  :( تعالى وقولھ

  .النصارى إلاَّ  الجنة یدخل لن النصارى قالت أو ھوداً  كان من إلاَّ  الجنة یدخل لن

 معالم خلالھ من یتبین بنحو الفكرة أو الموضوع اغةصی( ھو التفصیل وقیل   

 ومنھا ،)٤()مفصل بشكل وحدوده ومستویاتھ أجزاؤه تتضح بحیث الفكرة أو الموضع

صْبِحِینَ  مَقْطُوعٌ  ھَؤُلاء دَابِرَ  أَنَّ  الأمَْرَ  ذَلِكَ  إلَِیْھِ  وَقَضَیْنَا :( تعالى قولھ  إبھام وفي ،)٥()مُّ

 ھَؤُلاء دَابِرَ  أنََّ  :( بقولھ الأمر ذلك وفسر .)٦(لھ وتعظیم للأمر تفخیم وتفسیره الأمر

صْبِحِینَ  مَقْطُوعٌ    .عنھ المتحدث بالأمر اھتمام زیادة التفصیل بعد الإجمال وفي )مُّ

 ھمأ ومن )طنابالإ( مصطلح تحت )فصلالمُ ( مفھوم البلاغیون عرف حین على      

 في المعنى لیرى طنابالإ من النوع بھذا یؤتى حیث )الابھام بعد الإیضاح( أنواعھ

ُ  ذاإ المعنى نّ إف تمكن، فضل النفس في لیتمكن و،أ مختلفتین صورتین  سبیل على لقيأ

 یضاح،والإ التفصیل سبیل على معرفتھ لىإ السامع نفس تشوقت بھامالإ أو جمالالإ

ُ  فإذا ذلك، بعد یرد ما إلى فتوجھ  بھ اشعورھ وكان تمكن، فضل فیھا تمكن كذلك لقيأ

  .)٧(تمأ

                                                           
  .١٧٧: التبیان في علم البیان - )١(

   .٧٣: القصص - )٢(

     .١١١: البقرة - )٣(

  .١٠٤: القواعد البلاغیة في ضوء المنھج الاسلامي - )٤(

   .٦٦: الحجر - )٥(

 .٤٤/ ٢: رازالط: ینظر - )٦(

، ٧٢/ ٢: ، والاتقان٢٢٢-٢٢١: ، والتلخیص١٠٢: ، والایضاح١٧٢: ، والجامع الكبیر٥٦٢ – ٥٥٩: بیرحتحریر الت: ینظر - )٧(
   .٢٥٩/ ١: ومعترك الاقران
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  تفصیلھ ثم جھة من ھذا الغامض المعنى معرفة لىإ السامع لتشویق جمالالإ ویأتي      

 ودلالیة بلاغیة نكت من یقدمھ ما وبیان وشرحھ بھامالإ ذلك لمعرفة ؛أخرى جھة من

 یتقدم لم دفعة بھ العلم كمال حصل ذاإ فالشيء ،)الإبھام بعد الإیضاح( یؤدیھ ما وھذا

 العلم لىإ النفس تشوقت وجھ دون وجھ من بھ الشعور حصل وإذا، لمأ بھ ذةالل حصول

 حصل إذا ثم، لمأ الباقي عن حرمانھا وبسبب لذة المعلوم بسبب لھا فیحصل بالمجھول

 ،لمأ یتقدمھا لم التي اللذة من قوىأ لمالأ عقیب واللذة خرىأ لذة لھا حصلت بھ العلم لھا

  .)١( وتعظیمھ مرالأ لتفخیم وأ

 عنده ، )فصیلالتَّ ( مصطلح یقابل )یضاحالإ( كان فقد )ـھ٧٤٩ت(العلوي ماأ          

 مصطلح العلوي حد وقد عنده، )جملالمُ ( مصطلح یماثل والتوجیھ یھامالإ كان لما

ً  كلامك في رىیُ  نأ عن عبارة:( بقولھ )یضاحالإ( ً  یكون لبسا  الحكم خفي وأ ،موجھا

  .)٢()منھ المراد رویظھ توجیھھ یوضح بكلام فتردفھ

 من الشيء یبتغي كمن التفصیل یروم فمن:(فیھ قال فقد عتیق عند )التفصیل( ماأو       

  )٣()بھ اختلط مما تمییزه یرید شیاءأ بین

 )جملالمُ  التشبیھ( حیث هؤخفاإو الشبھ وجھ بیان حیث من التشبیھ يقسم وذكر     

  .)٤()فصلالمُ  التشبیھ(و

 كالنسیم فرید طبع :نحو ،)٥()ھملزوم وأ الشبھ وجھ ذكر ما ھو( :فصلالمُ  والتشبیھ     

ً  كالدر وكلامھ ،جوداً  كالبحر دهیو ،رقةً   یقال ما وھذا ،حلاوةً  كالعسل وألفاظھ ،حسنا

  ).فصلالمُ ( وأ ،)التفصیل(

                                                           
   .١١٢: الایضاح :ینظر - )١(

   .٥٦/ ٣: الطراز - )٢(

   .٧٠: علم البیان - )٣(

   .٧٠: علم البیان: ینظر - )٤(

  .٢٦٢: بلاغةجواھر ال - )٥(
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 نحو ،)١()یستلزمھ ما ولا الشبھ وجھ فیھ یذكر لم ما:( فھو )جملالمُ ( التشبیھ ماأ       

 یكون وبھذا كل في الاصلاح ھو الشبھ فوجھ ،)الطعام في كالملح الكلام في النحو(

  ).بھامالإ(و )جمالالإ( مصطلح یقابل البلاغیین عند )المجمل( التشبیھ

 والتفسیر، یضاح،الإ(ھو البلاغیین عند التفصیل نأ :سبق مما استخلص       

 تفسیره ثم ،ولاً أ مرالأ بھامإ في وتفسره جملالمُ  تبین المصطلحات ھذه وكل ،)والبیان

 ً  عند السامع لدى والتشویق اللذة تتحقق ھذا وفي لشأنھ وتعظیم مرللأ تفخیم ؛ثانیا

   .للسامع وتوضیحھ المبھم مرالأ تفصیل

  ـ:المفسرین عند )فصلالمُ ( :الرابع

ً  المفسرون أسھم           ومنھم التفصیل مفھوم إثراء في كبیراً  إسھاما

 بینھا فرق أنھ فیراد المعاني في استعمل إذا:( التفصیل في فیقول )ـھ١٦١ت(الثعالبي

 التعریف في الدقة نلحظ وھنا ،)٢()بیانھا ذلك من فیجيء شكالھاإو اشتراكھا زالأو

  .المبھم المعنى وإشكال اشتراك یزیل بالفعل لمفصلا ؛لأن

 بعض من بعضھا المعاني تمییز:( بقولھ المفصل عرفف )ـھ٣١٠ت(الطبري أما     

 ینبئ ما ھو( بأنھ فصلالمُ  حد فقد )ھـ٤٦٠ ت( الطوسي ماأ ،)٣()فیھا عما بالبیان

 قولھ منھا القرآنیة یاتالآ من العدید الطوسي وأورد ،)٤()مفصلاً  بھ المراد عن ظاھره

كَاةَ  :( تعالى لاَةَ وَآتُوا الزَّ  ،)٦()حَصَادِهِ وَآتُواْ حَقَّھُ یَوْمَ  :( تعالى وقولھ ،)٥()وأقَِیمُوا الصَّ

                                                           
   .٢٦٢: ن.م- )١(

   .٤٨/ ٢: تفسیر الثعالبي - )٢(

   .١٨٠/ ١١: جامع البیان - )٣(

 .٥/ ١: التبیان - )٤(

   .١١٠: البقرة - )٥(

   .١٤١: الانعام - )٦(
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ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلِیَْھِ سَبِیلاً  :( تعالى وقولھ  نأ وبین ،)١()وَِ'ّ

 النصاب  وشروط الحج، مناسك وتفصیل ركعاتھا وعدد الصلاة عدادا تفصیل

 لھآو یھعل الله صلى( محمد النبي من ببیان لاَّ إ استخراجھ یمكن لا الزكاة في هومقادیر

   جھة من ووحي )وسلم

  .)٣(منھ ممنوع خطأ ذلك في القول وتكلف.)٢(تعالى الله

ً أ :الطوسي وقال           معھ یزول وجھ على المعاني یمیز( إنھ المفصل في یضا

  .)٤()اللبس

ً  یكون لا حتى وحده الشيء إفراد( :أنھ )ـھ٦٠٦ت(الرازي فھوعرّ         بغیره، مختلطا

 إذ للمفصل تعریفھ في الثعالبي یتابع الرازي نجد وبھذا ،)٥()منھ ائدةالف بذلك لتستكمل

 المقداد وعرفھ .للمتلقي بیانھا ثم ومن بعضھا مع المعاني اختلاط المفصل یزیل

  .)٦()المُجمل محتملات لأحد فعل أو لفظ ورد:( بأنھ )ھـ ٨٢٦ ت( السیوري

 تبیین( على یعمل تفصیلال نإ :بقولھ الطوسي ذكره ما یؤید الطبرسي ونجد     

ً أ خرالآ فھو )ـھ١٤٠٢ت(الطباطبائي ماأ  ،)٧()جملةالمُ  المعاني  كلام یؤید یضا

 إلى بإنزالھ بعض عن بعضھا بعاضھأ تمییز( وغایتھ التفصیل في بقولھ الطبرسي

      .)٨()البیان مرتبة

                                                           
   .٩١: ال عمران - )١(

   .١/٦: التبیان: ینظر - )٢(

   .٦/ ١: ن. م: ینظر - )٣(

   .٤١٨/ ٤: التبیان - )٤(

   .١٤٣/ ١٧التفسیر الكبیر  - )٥(

   .٤٩ – ٤٨/ ١: كنز العرفان - )٦(

  .١١٠/ ٣: مجمع البیان - )٧(

   .٣٨١/ ١٧: المیزان - )٨(
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 وأ فصلاً م سمي بیان علیھ ورد إذا( جملالمُ  نإ : فیقول الصالح صبحي ماأ         

ً  وأ ،مفسراً   لھ فعل وأ لفظ، كل(: ھو لصالمف في خرآ باحث قال حین في ،)١()مبینا

 من القصد الباحث ھذا حدد وبھذا ،)٢()الفاعل قصد وأ المتكلم، مراد على یدل ظاھر

 لىإ وإیراده المتكلم قبل من إلاَّ  رهُ یفستو بھامھإ لازیُ  لا بالضبط ھو الذي التفصیل

ً  السامع ً  واضحا   .مفھوما

 بیان نھأ توضّح للمفصل تعریفات لنا قدموا المفسرین نأ لنا یتضح متقد مما      

 اللبس، ھمع یزول وجھ على المعاني تمییزه عن فضلاً  محتملاتھ حدأ لیبین للمجمل،

 عند مفھومھ المفسرین عند فصلالمُ  مفھوم یوافق وبھذا لسامعل المعنى بذلك فیبدو

  ).والبلاغیین،والنحویین، اللغویین(

  ـ:الأصولیین عند )فصلالمُ ( :الخامس

 عملھم نطاق لأن وذلك التفصیل مفھوم تحدید في بالغ اھتمام الأصول لعلماء      

 حكم الدلالة تلك على لیبنى النص في والتراكیب الألفاظ دلالات تشخیص یتطلب

 عرفھ فقد )ـھ٣٤٤ت(الشاشي ومنھم التفصیل لمفھوم أفاضوا قد نجدھم ولھذا شرعي

 احتمال معھ یبقى لا بحیث المتكلم قبل من ببیان اللفظ من بھ المراد ظھر ما فھو :(

  .)٣()والتخصیص التأویل

 المراد یعرف الذي للمكشوف اسم ھو فسرالمُ :(یقولف )ـھ٤٩٠ت(السرخسي أما      

ً  بھ  نلأ ؛والنص الظاھر فوق فیكون التأویل احتمال معھ یبقى لا وجھ على مكشوفا

                                                           
   .٣٠٨: مباحث في علوم الحدیث - )١(

: ، ع)علیھم السلام(دور الشیخ الطوسي في علوم الشریعة، بحث منشور في مجلة تراثنا، مؤسسة اھل البیت / ثامر ھاشم العمیدي - )٢(
١٢٥/ ٥٥.   

 .١/١٢٧:أصول الشاشي )٣(
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 المفصل نأ التعریف ھذا من فنفھم ،)١()فسرالمُ  في منقطع فیھما قائم التأویل احتمال

  .فیھ التأویل احتمال یقبل لا الوضوح من عالیة درجة على

 :( تعالى كقولھ اللغة إلى ماأ یرجع بنفسھ المبین :فقال ینیصولالأ بعض وجزأو        

وَاسْألَِ  :( تعالى كقولھ العقل إلى راجع ماإو .)٢()إنَِّ اللهَّ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیِمًا

 علیھ، للدلالة غیره لىإ معناه في افتقر وما ،)٤( )وَاسْألَِ أھل الْقَرْیَةَ ( أي ،)٣()الْقَرْیَةَ 

         انضمام على منھ المعنى فھم یتوقف ما ھو:( قال حیث تعریفھ في سنويالأ عنھ عبر

ً  یسمى یضاحالإ بھ حصل الذي لیلالد وھو الغیر وھذا لیھ،إ غیره  ،)الیاء بكسر( مبینا

 عشریا وكان والعیون السماء سقت فیما،)وسلم لھآو علیھ الله صلى ( قول فمثلاً 

 )٦()وَآتُواْ حَقَّھُ یَوْمَ حَصَادِهِ  :()وسلم لھآو علیھ الله صلى( قولھ من للمراد ،)٥( )العشر

(()٧(.  

 یكون لما اسم:( فیھ یقول )ھـ ١٤١٣ ت( الخوئي القاسم اأب السید نجد وأخیراً            

ً  معناه   .)٨()مشتبھٍ  وغیر واضحا

 و مصطلحات علیھ واصطلحوا بالتفصیل اھتموا صولیینالأ نّ أ :تقدم مما یتضح      

 غیر وھو واحد والمضمون باللفظ والاختلاف )نبیَّ المُ ( أو )فسرالمُ ( عندھم فھو خاصة

ً خا كان نإ للتأویل قابل ً  كان نإ للتخصیص قابل وغیر، صا  سرالمفَّ  دلالة إذن ،عاما

ً قسم ونرى قطعیة، لدیھم الحكم على  فھو للمجمل بیان نھأ على لیھإ نظر منھم آخر ا
                                                           

  .٧٦/ ١/:، وأصول الشاشي١٦٥/ ١: أصول السرخسي، و٨/ ١: أصول الیزدوي: ینظر )١(

   .٩٧: المائدة  -  )٢(

  .٦٢: یوسف -  )٣(

   .٣٩٥: الحاصل والمحصول -  )٤(

   .١٥٥/ ٢: صحیح البخاري - )٥(

  .١٤١: الانعام - )٦(

   .١٤٩/ ٢: لؤنھایة الس - )٧(

    .٥: لفقھمحاضرات في اصول ا - )٨(
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 منھ ویفھم جملالمُ  على یرد بیان فھو )جملالمُ  بیان( البیان بضرُ أ من – المفصل :يأ

 لىإ المتكلم قبل من مراده رفویع واضح مشتبھ غیر خاص معنى فھو ،جملالمُ  معنى

ً  جملللمُ  صولیینالأ مفھوم جاء المعنى وبھذا السامع  ،اللغویین( عند لما موافقا

   ).والمفسرین، والبلاغیین

  ـ:المنطق أھل عند )فصلالمُ ( :السادس

 والمعرف الشارح القول( منھا )للمفصل( عدة مصطلحات المناطقة وردأ     

  ).والتعریف

 إیضاح وأ ،الشيء حقیقة بیان :( بقولھ )التعریف( الفضلي الھادي عبد ھعرف فقد       

 والرسم التام، والرسم ،الناقص والحد ،التام الحد(على التعریف ویقسم .)١()معناه

ً  الفضلي الھادي عبد ویورد ،)الناقص ً  التعریف یكون نأ منھا للتعریف شروطا  مساویا

  .)٢(مصادیقھ على الانطباق في المعرف للشيء

ً  تصوره یكون ما ھو:( بقولھ التعریف حدَّ  فقد سرور براھیمإ ماأ        لاكتساب ؛سببا

  .)٣()عداه عما یمیزه بوجھ وأ بكنھھ ماإ الشيء تصور

 ھو التعریف في صلالأ نإ :بقولھ التعریف مفھوم الحیدري رائد السید وأورد      

ً  ،)٤(.الشیئین بین الحاجز ھو :لغةً  والحد ،التام الحد  على دال قول ھو :واصطلاحا

                                                           
   .٤٠: خلاصة المنطق  - )١(

   .٤٣: المنطق خلاصة- )٢(

   .٤٠: علم المنطق بین السائل والمجیب - )٣(

 .٣٦/ ١٤: لسان العرب :ینظر )٤(
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ً  التام الحد وسمي ،)١(.الشيء ماھیة ً  لكونھ تاما  فیھ المعّرف غیر أفراد دخول من مانعا

  :مرانأ التعریف من صليالأ المقصود و )٢(. منھ أفراده خروج وعن

  .واضحة تفصیلیة صورة النفس في لھ لتتكون بحقیقتھ، المعرفة تصور :ولالأ

ً  تمییزاً  غیره نم الذھن في تمییزه :والآخر  بالحد إلاّ  الأمران ھذان یؤدي ولا ،تاما

 نھالأ ؛خصالأ بالمعنى البینة اللازمة الخاصة یختار نأ التعریف رادأ من وعلى التام،

  .)٣(بالفصل شبھأو المعرف حقیقة على أدل

 منھ ننتقل بحیث الشيء بیان( :ھو التعریف في قال فقد الجعفري علاء السید ماأ       

  ()معناه وإیضاح الشيء بیان(: ھو وأ ،)٤()الشيء ذلك لىإ

  :)٥(مرینأ حدأب یكون والتمییز

  .حداً  بھ )التعریف( ویسمى الفصل - ١

ً  بھ )التعریف( ویسمى :الخاصة - ٢ ً  وأ ،حداً  المعرف كون في فالملاك .رسما  ھو رسما

ً  ممیز كون ً  و،أ ذاتیا   .)٦(عرضیا

ً أ ونرى        ومن الكلیات لمباحث المناطقة تقسیم خلال نم )فصلالمُ ( مفھوم یضا

 علیھ یقع ما حقیقة یقوم كونھ جھة ومن )والعرضي، الذاتي( وھي جھاتھ تعدد حیث

 على فینقسم بالتفاوت وأ بالسویة، فرادهأ على ینطبق كونھ جھة من ماأو یقومھا، لا،وأ

                                                           
 .٤١: علم المنطق بین السائل والمجیب:ینظر )١(

 .٤٣: ن.م: ینظر )٢(

   .١٧٧: المقرر في شرح منطق المظفر: ینظر )٣(

   .١٠٦: المنطقالمدخل الى علم  -)٤(

  .١٠٧: المنطق علم الى المدخل: ینظر -)٥( 

  .١٠٧: المنطق علم الى المدخل-)٦(

   .حد الشيء عن الشيء إذا میزه وحد الأمر إذا بینھ: وإنما سمي حدا؛ً لأن التحدید في اللغة ھو التمییز والتبیین، یقال: حداً * 
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ً  یكون نھأ جھة من تقسیمھ وأخیراً  ومشكك، متواطئ  وأ ،)ھو ما(بـ سؤال عن جوابا

 )الخاصة(و )الفصل(و )النوع(و )الجنس( لىإ فینقسم )ذاتھ في ھو شيء يأ(

  .)١(الخمسة الكلیات ببحث ویسمى )العام العرض(و

  :یأتي بما منھم كل تعریف ویمكن

 ما( جواب في بالحقیقة المتكثرة الجزئیات بین المشتركة الحقیقة تمام ھو :الجنس ـ

  .؟ )٢()ھو

 ما( جواب في الحقیقة دون بالعدد مختلفین كثیرین على منطبق كلي" ھو :النوع -

  .)٣()ھو

  .)٤("ذاتھ في ھو شيء يأ جواب في الشيء على یقال كلي" ھو :الفصل -

 وھي واحدة حقیقة في تشترك بأنھا لفاظالأ تلك جمیع من استخلص وبذلك       

 ماأو المبھم، قالمطل ماھیة لتوضیح ؛فالجنس .توضیحھ و بھمالمُ  للشيء )التفصیل(

 بھمالمُ  الشيء وبیان لتوضیح ؛فھو )الفصل( ماأو العام، اللفظ ماھیة لبیان ؛ فھو النوع

  ).جملالمُ ( اللفظ في

  

  

  

  

                                                           
   .٧٤: ن. م: ینظر - )١(

   .١٢٧: فرالمقرر في شرح منطق المظ - )٢(

  .٣٤: علم المنطق بین السائل والمجیب - )٣(

  .٣٥: والمجیب السائل بین المنطق علم- )٤(
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  ـ:للمفصل المتكامل المفھوم

 نخرج الاصطلاحیة، التعریفات من علیھ الوقوف أمكنني ما تعرض إن بعد     

  :متكاملاً  نحسبھ بمفھوم

  ـ:المفرد لمفصلّ ا ـ١

 وإفھامھ المتكلم قبل من بمتعین جملالمُ  اللفظ محتملات لیزیُ  فعل أو لفظ كل ھو     

 ،والتفریق ،والإبانة والقطع، التبیین،( معنى فیھ یظھر حكم وھو المتلقي، إلى

فَلنَ  :(تعالى كقولھ.والاصطلاح اللغة علماء علیھ جمعأ ما وھذا ،)والكشف والفصل،

لْءُ الأرْضِ ذَھَبًا یُقْبَلَ مِنْ أحََدِھِم  لمفرد مفصل تمییز )ذَھَبًا( لفظة إن فنلحظ ،)١()مِّ

لْءُ الأرْضِ ( وھو بالإضافة جملمُ    ).مِّ

  )النسبة( :بالتركیب المفصل مفھوم ـ٢

 والمسند المسند( وھي النسبة للجملة المبھم المعنى یزیل الذي المجمل اللفظ وھو     

  : تعالى كقولھ المعنى في والوضوح بانةالإ حیز إلى بھامالإ حیز من ویخرجھا )إلیھ

 شيء إلى إلاَّ  ونسبتھا إسنادھا یمكن لا )الكثرة(و ،)٢()أنََا أكَْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا(

 إلى الكثرة نسبت فإذا الخ، ..الأولاد إلى وأ ،الحبوب إلى وأ ،مثلاً  المال لىإ :متعدد

 یتعدد أن یمكن لا واحد فرد نلأ ؛غامضةً  النسبة كانت )نكَ أنََا أكَْثَرُ مِ  :(فقلت نفسي

 النسبة في الغموض لیزیل التمییز یأتي وھنا ،قلیلاً  ولا كثیراً  كونأ أن یمكن لا وبالتالي

  .الكثرة إلیھ تنسب لان القابل المتعدد الشيء إلا المال ولیس )أنََا أكَْثَرُ مِنكَ مَالاً (

  

  

                                                           
  .٩١: عمران آل - )١(

   .٣٤: الكھف - )٢(



 )٤٧...(الإجمال والتفصیل في نھج البلاغة.............................................................................التمھید 

 

 

  :)النسبة دون( :لجملةا مضمون في لصالمف مفھوم ـ٣

 احتوت إذا إلاَّ  كذلك تكون ولا ،)١(علیھ السكوت یحسن معني تفید التي ھي الجملة    

 فھي إلیھ والمسند المسند وسوى .)٢(والمسند إلیھ المسند: وھما الأساسیین ركنیھا على

 يأ زیادة إن إذ الجملة، داءأ في بارز ثرأ ذات المتعلقات وھذه الجملة، في متعلقات

 الجملة جزأي إلى تضاف الفائدة في زیادة ھاءَ ورا تكمن الأساسیة البنیة على متعلق

 ھذه دخول قبل كان الذي غیر معنى إلى بالجملة یخرج نھأ على علاوةً  الرئیسة

 أعلاه الموضح الجملة مفھوم على یرد بیان كل ھو والمفصل .)٣(علیھا المتعلقات

ً  ةالجمل مفھوم ویجعل بھامھا،إ ویزیل ً  واضحا  من النوع ھذا یرد وقد السامع لدى بینا

یَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لھَُمْ  :( تعالى كقولھ نفسھ، النص في یقع متصل بتركیب )فصلالمُ (

بَاتُ  یِّ بَاتُ ( فجملة ،)٤()قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ یِّ  الجملة من تفصیلي بدل )قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

ُ ( المجملة  دون قبلھا الجملة في جمالالإ دلالة لبیان جاء ،)ونَكَ مَاذَا أحُِلَّ لھَُمْ یَسْألَ

 في جملالمُ  بیان یتحقق إذ ،منفصلاً  یرد ما منھ نإو  .متصل تركیبي نص وھو نسبتھا

لھَُمُ الْبُشْرَى فِي ( تعالى كقولھ وذلك جمل،المُ  ذلك فیھ الموجود النص عن منفصل نص

نْیَا لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ  ( : آخر موضع في ثناؤه جلَّ  قولھ فالبشرى ،)٥()الْحَیاةِ الدُّ  تَتَنَزَّ

 في یونس سورة في بالبشرى المراد فاتضح ،)٦()تَخَافوُا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ 

    .فصلت سورة

تخصیص من حیث أنھا یتفق مع التقید والفصیل التَّ أن  إلىمن الإشارة  ولا بد      
، وھي أدوات بیان تردُ في النص لإزالة الإبھام، أو تتفق فیما ) الجزئیات(من جنس

                                                           
   .٧/ ١: ابن مالك ألفیةشرح ابن عقیل على : ینظر - )١(

   .١٠٣: والجمل بلاغة الكلمة والجملة : ینظر - )٢(

   .٤٣: سلوبیةوالأ البلاغة : ینظر - )٣(

   .٤: المائدة - )٤(

   .٦٤: یونس - )٥(

   ٣٠: فصلت - )٦(
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بینھا في أن الإیضاح بھا یمكن أن یأتي بالمفردة اللغویة مرةً، وبالتركیب الجملي 
مرةً أخرى، ولھذا وجب علینا أن نفرق بین كل واحد منھم على حدة لنعرف دلالة 

  كیفیة التعامل بھ وتحدید دلالتھ د لكل لفظ ولیتسنى للمتلقيالمعنى المقصو

 :الافتراق بین التفصیل والتقید والتخصیص

ھو عملیة إیضاح وتحدید لما أبُھم في المجمل من محتملات مشتبھة : التفصیل
متباینة فیما بینھا متكافئة فیھ على حدّ سواء بتشخیص معنى واحد بیَّن لھ یقرُّ علیھ 

 خُلقَِ  الإِْنسَانَ  إنَِّ  :(كقولھ تعالى دون أن یترك في تداخل واختلاط، ذھن السامع
ھُ  إذَِا ھَلوُعًا رُّ  مَسَّ ھُ  وَإذَِا  جَزُوعًا الشَّ في ) ھلوعا(فنجد لفظة، )١()مَنُوعًا الْخَیْرُ  مَسَّ
ھُ  إذَِا: (الكریمة قد وردت مجملة الدلالة لذا فصلھا سبحانھ بقولھالآیة رُّ  مَسَّ  الشَّ

ھُ  وَإذَِا  زُوعًاجَ    .)٢()ھلوعا(، فإن ھذه العبارة ھي البیان للفظة )مَنُوعًا الْخَیْرُ  مَسَّ

 اللفظعن تشخیص للماھیة المرادة عن طریق تضییق نطاق عبارة  فھو :أما التقیید 
المطلق بالنصَّ على مُتعین من الماھیات الحرة التي یستوعبھا الإطلاق على سبیل 

ؤْمِنَةٍ  رَقَبَةٍ  فَتَحْرِیرُ : (لك التقیید قولھ تعالىومن ذ. )٣(البدلیة ، إذ جاءت )٤()مُّ
ماھیة شائعة فھي مطلقة ینطبق على أیة رقبة لكن التعبیر القرآني قیدھا ) رَقَبَةٍ (لفظة

ؤْمِنَةٍ (بالصفة فحدد الماھیة المرادة دون غیرھا فعُرف بذلك نوع الرقبة المجزیة  )مُّ
  .للامتثال

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢١ـ ١٩:المعارج )١(

 .٣٠٩: أصول الفقھ الإسلامي :ینظر )٢(

 .١/١٣٦: روضة الناظر وجنة المناظر: ینظر  )٣(

 .٩٢:النساء )٤(
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فھو عبارة عن إخراج البعض المقصود من الجمع المستغرق : صیصأما التخ
 إنَِّ : (أي إخراج جزء من أفراد العام من حكم النص كقولھ تعالى )١(.بالشمول
الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنُوا الَّذِینَ  إلاَِّ   خُسْرٍ  لَفِي الإْنِسَانَ   وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  وَتَوَاصَوْا الصَّ
بْرِ    .من مجموع الخاسرین) آمَنُوا الَّذِینَ (، فأخرج )٢()بِالصَّ

ً على ھذا المفھوم فالتفصیل یقوم بتشخیص معنى للمجمل لیس      وتأسیسا
من حكم ) الماھیات(بماھیة، والتخصیص یقوم بعملیة اجتزاء بعض أفراد العام

المجموع، على حین التقیید یقوم بعملیة تحدید المراد من الشیوع للماھیة بالنص 
 .علیھا حصراً 

  

                                                           
 .٤٤:الحدود في الأصول :ینظر )١(

 .٣ـ ٢: العصر )٢(



 )٥٠ (......................................................المفرد) اللفظ( دلالةالإجمالفي: الفصلالأول
 

 
 

  :المفرد)اللفظ (دلالة الإجمال في :الفصل الأول 
تحدد  )١(.أدوات لغویة ، ونحویة خاصة لظاھرة الإجمال والتَّفصیل       

الكلام وحمل ذھنھ على  علىلمقبل اوجودھا في النص لتعطي سمة الترقب للمتلقي 
فھم المعنى المترقب وإدراكھ لیكشف عن مضمون النص ویفسره، وكل ھذا العمل 
یحتاج إلى مبدع یكشف عن مواطن الإبداع في النص ، ویضفي مسحة من الجمال 
والتأمل والخیال ، والذي یقف عند مضامین الإبداع في الكلام العلوي الذي استقى 

الكریم ، وسحر البیان النبوي یجد قدرة فریدة في التعبیر  ألفاظھ من معین القرآن
البلاغة، وعبقریة فذّة عن ألفاظ تبدو مبھمة في النص تتجسد من خلالھا أعلى قمم

، فتعمل على اشغال ذھن المخاطب في التفكیر في تلك الألفاظ،  في رسم تلك الألفاظ
للقارئ،  مجرد عبارات وبالتالي فإن الأثر الأدبي في نصوص نھج البلاغة لم یكن

النفس، یستوجبھا الخاطر ویستنطقھا العقل،  ةفي قرار وإنما لمعنى أدبي ھادف باقٍ 
  .متاز بھ الأدب العلوي في نصوصھاوھذا ما 

اللغویة، والنحویة )الأسالیب(وبھذا المدخل سیكون النفاذ إلى دراسة الأدوات    
 .للإجمال في نصوص نھج البلاغة ودلالاتھا

                                                           
الإجمال والتفصیل في التعبیر القرآني (في أطروحتھ الموسومة) سیروان الجنابي(یعود قصب السبق في تحدید تلك الأدوات للباحث )١(

 .٩٣):دراسة في الدلالة القرآنیة
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  الإجمال في النكرةأسلوب  دلالة:المبحث الأول
،إذ لا )الخارجي(الدلالة غیر محددة في العالم الواقعي  ةمبھم ھي لفظةٌ ـ :النكرة 

مقدار  ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده،أو: (ھيو)١(.تدلٌ على شيء بعینھ
  .)٢()وجود تعدده فیھ

 ،براز مواطن الجمال في اللغة الإبداعیةإعن التعریف في  ةً ھمیَّ قلأُ تلا وللتنكیر دلالة
یخفى علیھ أن الإبھام في ویظن ظان أن المعرفة أجلى فھي من النكرة أولى، (إذ قد

ً ، وأن سلوك الإیضاح لیس سلوك ةمواطن خلیق للطریق ولاسیما في موارد الوعد  ا
وعلة ذلك أن مطامح الفكر  ،ذین من شأنھما التشدیدلوالوعید ، والمدح ، والذم ال

متعددة المصادر بتعدد الموارد ،والنكرةمتكثرة الأشخاص یتقاذف الذھن من 
فیحصل في النفس غاربھامطالعھا إلى مغاربھا وینظرھا بالبصیرة من منسمھا إلى 

وتكتسي منھا وسامة ، وھذا فیما لیس لمفرده مقدار محصور بخلاف لھا فخامة 
لتفت إلى ھذه اوقد ، )٣()إلیھت الذھن عنده ویسكن بإنھ لواحد بعینھ یث ،المعرفة

بعد كانت الفائدة في أاحتمال تحقق الحكم متى كان  إنَّ :(ھلوقبالحقیقة النفسیة السكاكی
وبعد تحقق الحكم بحسب تخصیص تعریفھ أقوى، ومتى كان أقرب كانت أضعف، 

ً أ،كلماإلیھالمسند  ً أزداد تخصصا زداد الحكم أزداد الحكم بعداً،وكلما أزداد عموما
 ً   ، )٤()قربا

شيء،وجسم، :جھة التقریب وھي من حیثوتقسم النكرة على خمسة أقسام      
فالشيء ما كان موجوداً، والجسم ما كان متشخصاً، . ، ورجلوإنسانوحیوان، 

والرجل یختص ذكور جمیع بني آدم،  والإنسانوان ما كان لھ روح ویألم، والحی
عم من أنكر من بعض ،فكل شيء كان أالعاقلین دون الإناث ، وبعض ھذه النكرات 

أنكر النكرات شيء ثم بعده جسم ،ثم بعده :نكر منھ ، فعلى ھذا تقول أفھو غیره 
خص یدلك على الأعم الأ إن. ، ثم بعده رجل یدلك على ذلك  إنسانحیوان، ثم بعده 

، كل جسم شيء ولیس كل شيء جسماً، لأن أصل الأشیاء كلھا شيء وھو 
النكرة تمثل المطلق  نَّ أوعلى وفق ھذا المفھوم یمكن التأسیس على )٥(.نكرة

من دة وھذه الماھیة تدل على واحدل على ماھیة شائعة بین أبناء جنسھا،ینھ بعینھ؛لأ
ما تأتي مجملة ، وذلك  الإثباتن من النكرة في سیاق أالماھیات لا بعینھا ، غیر 

ھا ، ئتتحدیداً في الألفاظ المنكرة التي لاتدل على ماھیة من الماھیات التي یمكن تجز
ً وما لم یكن خاضعالًلتجزؤ ھو من أسماء فما قَ  بل من النكرات التجزؤ كان مطلقا

                                                           
 .١٧٠،والتعریفات.١/١٤٨:، والأصول في النحو.٤/٥١٨:،والمقتضب.١/٢٢:الكتاب:ینظر )١(
 .٦٤:شرح الحدود النحویة)٢(
 .١٣٦:البرھان الكاشف عن إعجاز القرآن)٣(
 .٨٥:مفتاح العلوم)٤(
 .٢/٨٣،٤٤:كشف المشكل في النحو:ینظر )٥(
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بھاماً من النكرة المطلقة، وھذا ینطبق على سیاق النكرة إالمعنى كان مجملاً فھو أشد 
وسنقف على .ولیس النفي؛ لأن وقوع النكرة بعد النفي یفید العموم الإثباتفي نطاق 

بعده وھو  للشراح لیفسروھا، وأخرى تركھا  )علیھالسلام(لھا الإمامفصَّ  مجملة أمثلة
  . )علیھ السلام(أسلوب متفرد بالإمام

 في)علیھ السلام(الإمام  تأملالإثباتفي سیاق ) المجملة(مثلة النكرة أومن       
فیھا ضیف إلى  الإنسانن إ،و لا مقرٍ  ممرٍ الدنیا وأحوالھا ورأیھ فیھا حیث ھي دار 

والمتاعب ما  الآلامقاسھا الإمام بما فیھا من  إذا،ثم على دار الخلود ولا بدع أجلٍ 
  ـ :بقولھ دام سرورھا إلى زوالٍ 

تٌ یُبْكَى وَ ( نْیَا یُصْبِحُونَ وَ یُمْسُونَ عَلَى أحَْوَالٍ شَتَّى فَمَیِّ أَ وَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أھَْلَ الدُّ
ى وَ صَرِیعٌ مُبْتَلًى وَ عَائِدٌ یَعُودُ وَ آخَرُ بنَِفْ  نْیَا وَ آخَرُ یُعَزَّ سِھِ یَجُودُ وَ طَالبٌِ للِدُّ

الْمَوْتُ یَطْلبُُھُ وَ غَافِلٌ وَ لیَْسَ بمَِغْفوُلٍ عَنْھُ وَ عَلَى أثََرِ الْمَاضِي مَا یَمْضِي 
  .)١()الْبَاقِي

فنان بارع، دقیق التشخیص، حاذق التصویر، رسم  إزاءإننا في ھذه اللوحة نقف 
أَ وَ  (الاستفھام التقریري في قولھ لأسلوبكان  إذ،عباراتھ بأسلوب بیاني مؤثر

،وھو یقرر في )علیھ السلام(أثر في تصویر الألم الذي یعتصر قلب الإمام....)لَسْتُمْ 
، ومدى )یُصْبِحُونَ ،وَ یُمْسُونَ (نفس قارئھ ذلك الفعل في رؤیة حال الدنیا في كونھم 

ومجيء الإجمال في لفظة ، )٢(.ستمرارالتجدديدلالة الفعلین المضارعین في الا
لایمكن معرفة ما الأحوال المختلفة التي یصبح  إثباتإذوھي نكرة في سیاق  )أحوالٍ (

علیھ ،وآخر  ىفمن میت یبك :الأحوالالدنیا ،ثم یفصل الإمام تلك  أبناءھا علیویمسي 
مشغول الخاطر بھ  وآخر یعوده،وآخر صریع مبتلى بالأمراض والأسقام، ىیعز

والسالم من تلك الأمور طالب للدنیا والموت من . والاحتضارالمعاوقة،وآخر في 
ن إیمضي و أنثم لابد  ،غافل عما یراد بھ ولیس الله بغافل عنھ،ورائھ طالب لھ 

لأن ذكره أشد موعظةومجيء ؛قسام أھل الدنیا أ، وقدم المیت على طال بقاؤه 
للمحتضر )الجود(لفظة في  الاستعارة،وتجسدت )یعود،ویجود(الجناس اللاحق بین 

) العكس والتبدیل(مثلما یعطي الجواد من مالھ،وتوظیف أسلوب  یسلمّ نفسھنھ ؛لأ
فلا یتركھ حتى یدخلھ فمرة ھو یطلب الدنیا ویسعى وراء ملذاتھا ومرة یطلبھ الموت 

الله عالم  عن ذكر الله،وأھوال ذلك الیوم ،وھو لیس بمغفولعنھ؛لأنفي حفرتھ ،وغافل 
بھ وسیجزیھ على ما عمل في دار الدنیا ،كل تلك الأسالیب البلاغیة والتنوع في 

 أخرىعبر عن بلاغة قائلھا مرة ولتُ ،المعنى تارة  إغناءسھم في أصیاغة العبارات 

                                                           
 .١٤٧): عبده(نھج البلاغة)١(
 .٧٢:جواھر البلاغة:ینظر)٢(
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یحول الواقع البسیط إلى واقع فني نابض  أنوالمبدع ھو الذي یستطیع بفعل قدرتھ 
الذي یستطیع من  الإبداعيورتھا الحقیقیة من خلال حدسھ فنرى الحیاة بص،بالحیاة 

ً  الاجتماعیةخلالھ تحلیل الحیاة    .في كل عصر بوصفھ شاھداً مثقفا

الحماسة في سبیل الدفاع ) علیھ السلام(تمتد بالإمام علي  أخرىطبة وفي خ     
أمام الأعداء المتكاتفین  والتحديالثباتتجربة عن الإسلام والرسول وفي ظل

( لرسولعلى اكفار قریش نور الله فقد اجتمع  إطفاءالمتفقین على 
،وعبر صورة مؤثرة یبرز فیھا الإمام قوة عزیمتھ وشكیمتھ  ) صلىاللھعلیھوآلھ

عَلمِْنَا  نَحْنُ نَسْألَكَُ أمَْراً إنِْ أنَْتَ أجََبْتَنَا إلِیَْھِ وَ أَرَیْتَنَاهُ ((ـ :حیث تسأل قریش الرسول
ابٌ فَقَالَ  كَ سَاحِرٌ كَذَّ كَ نَبِيٌّ وَ رَسُولٌ وَ إنِْ لَمْ تَفْعَلْ عَلمِْنَا أنََّ صلى الله علیھ وآلھ ( أنََّ

جَرَةَ حَتَّى تَنْقَلعَِ بِعُرُوقِھَا وَ تَقِفَ بَیْنَ یَدَیْكَ )  وَ مَا تَسْألَوُنَ قَالوُا تَدْعُو لنََا ھَذِهِ الشَّ
َ عَلى كُلِّ شَيْ ) الله علیھ وآلھ  صلى( فَقَالَ  ُ لَكُمْ ذَلِكَ أَ  إنَِّ اللهَّ ءٍ قَدِیرٌ فَإنِْ فَعَلَ اللهَّ

كُمْ   تُؤْمِنُونَ وَ تَشْھَدُونَ باِلْحَقِّ قَالوُا نَعَمْ قَالَ فَإنِِّي سَأرُِیكُمْ مَا تَطْلبُُونَ وَ إنِِّي لأَعَْلَمُ أنََّ
بُ الأْحَْزَابَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَفیِئُونَ إلَِى خَیْرٍ وَ  ( إنَِّ فِیكُمْ مَنْ یُطْرَحُ فِي الْقَلیِبِ وَ مَنْ یُحَزِّ
ِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ ) :صلى الله علیھ وآلھ  جَرَةُ إنِْ كُنْتِ تُؤْمِنِینَ بِا}َّ تُھَا الشَّ یَا أیََّ

ِ فَانْقَلعِِي بِعُرُوقِكِ  ِ فَوَالَّذِي بَعَثَھُ تَعْلمَِینَ أنَِّي رَسُولُ اللهَّ حَتَّى تَقِفِي بَیْنَ یَدَيَّ بإِذِْنِ اللهَّ
یْرِ  باِلْحَقِّ لاَنْقَلَعَتْبِعُرُوقِھَا وَ جَاءَتْ وَ لَھَا دَوِيٌّ شَدِیدٌ وَ قَصْفٌ كَقَصْفِ أَجْنِحَةِ الطَّ

 ِ رِفَةً وَ ألَْقَتْ بِغُصْنِھَا مُرَفْ ) صلى الله علیھ وآلھ ( حَتَّى وَقَفَتْ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللهَّ
 ِ وَ ببَِعْضِ أَغْصَانِھَا عَلَى مَنْكِبِي وَ ) صلى الله علیھ وآلھ ( الأْعَْلَى عَلَى رَسُولِ اللهَّ

ا نَظَرَ الْقَوْمُ إلَِى ذَلكَِ قَالوُا عُلوُّاً وَ ) صلى الله علیھ وآلھ ( كُنْتُ عَنْ یَمِینِھِ  فَلمََّ
ا فَلْیَأتِْكَ نِصْفھَُا وَ یَبْقَى نِصْفھَُا فَأمََرَھَا بِذَلكَِ فَأقَْبَلَ إلِیَْھِ نِصْفھَُا اسْتِكْبَاراً فَمُرْھَ 

 ِ هِ دَوِیّاً فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهَّ فَقَالوُا ) صلى الله علیھ وآلھ ( كَأعَْجَبِ إقِْبَالٍ وَ أشََدِّ
صلى الله علیھ ( لْیَرْجِعْ إلَِى نِصْفھِِ كَمَا كَانَ فَأمََرَهُ كُفْراً وَ عُتُوّاً فَمُرْ ھَذَا النِّصْفَ فَ 

لُ مَنْ أقََرَّ ) وآلھ  ِ وَ أَوَّ لُ مُؤْمِنٍ بِكَ یَا رَسُولَ اللهَّ ُ إنِِّي أوََّ فَرَجَعَ فَقلُْتُ أنََا لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ
ِ تَ  جَرَةَ فَعَلتَْ مَا فَعَلتَْ بِأمَْرِ اللهَّ تِكَ وَ إجِْلاَلاً لكَِلمَِتِكَ فَقَالَ بأِنََّ الشَّ ً بنُِبُوَّ عَالَى تَصْدِیقا

قكَُ فيِ أمَْرِكَ إلاَِّ  حْرِ خَفِیفٌ فیِھِ وَ ھَلْ یُصَدِّ ابٌ عَجِیبُ السِّ الْقَوْمُ كُلُّھُمْ بَلْ ساحِرٌ كَذَّ
  .)١())مِثْلُ ھَذَا یَعْنُونَنِي

وھو نكرة في سیاق إثبات وقد دلّ على ) أمَْراً (لفظة  نأقنا النظر نجد ما دقّ  إذا
والذي یدل على معنى السؤال فیھ وھو مبھم یدعو إلى ) نَسْألَكَُ (الإجمال بدلیل الفعل 

صلى الله وعلیھ (الانتباه ما ھو مھم لدى المخاطب ، ثم سأل الكفار الرسول الأعظم 
وخطاب النبي ، وكان تفصیل ذلك الأمر المبھم بحدیث الشجرة )أمَْراً ) (وآلھ وسلم

، وفي ھذا الخبر ما یفید أن للنباتات ....إنِْ كُنْتِ تُؤْمِنِینَ بِا%َِّ : لتلك الشجرة
ً من الإدراك والشعور الذي أفاضھ علیھا الله، كما تفید أنھا مؤمنة  والجمادات نوعا

یمان أیضاً با% والیوم الآخر، ولدینا العدید من الآیات القرآنیة التي تشیر إلى ذلك الإ
مَاوَاتُ : (كقولھ تعالى. والشعور والإدراك ، وتفید أنھا تسبح % وتقدسھ حُ لَھُ السَّ تُسَبِّ

                                                           
 .٢٨٦):عبده(نھج البلاغة شرح )١(
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حُ بِحَمْدَهِ وَلكَِن لاَّ تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ  ن شَيْءٍ إلاَِّ یُسَبِّ بْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فِیھِنَّ وَإنِ مِّ السَّ
ھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا صلى الله وعلیھ (نت معجزة الشجرة كبیرة للنبي الأكرم، فكا)١()إنَِّ

ولكن ھذه المعجزة الباھرة لم بإذن الله في اقتلاعھا ووقوفھا بین یدیھ ، )وآلھ وسلم
إلى إیمان المشركین المتعصبین كلا، بل كعادتھم أخذوا یفتشون عن الذرائع  تؤد

ا نَظَرَ الْقَوْمُ إلَِى ذَلكَِ قَالوُا عُلوُّاً وَ ) (علیھ السلام(وھو ما أشار إلیھ الإمام  فَلمََّ
اسْتِكْبَاراً فَمُرْھَا فَلْیَأتِْكَ نِصْفھَُا وَ یَبْقَى نِصْفھَُا فَأمََرَھَا بِذَلكَِ فَأقَْبَلَ إلِیَْھِ نِصْفھَُا 

 ِ هِ دَوِیّاً فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهَّ فَقَالوُا ) صلى الله علیھ وآلھ (  كَأعَْجَبِ إقِْبَالٍ وَ أشََدِّ
صلى الله علیھ ( كُفْراً وَ عُتُوّاً فَمُرْ ھَذَا النِّصْفَ فَلْیَرْجِعْ إلَِى نِصْفھِِ كَمَا كَانَ فَأمََرَهُ 

ِ وَ أَ ) وآلھ  لُ مُؤْمِنٍ بِكَ یَا رَسُولَ اللهَّ ُ إنِِّي أوََّ لُ مَنْ أقََرَّ فَرَجَعَ فَقلُْتُ أنََا لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ وَّ
تِكَ وَ إجِْلاَلاً لكَِلمَِتِكَ فَقَا ً بنُِبُوَّ ِ تَعَالَى تَصْدِیقا جَرَةَ فَعَلتَْ مَا فَعَلتَْ بِأمَْرِ اللهَّ لَ بأِنََّ الشَّ
قكَُ فيِ أمَْرِكَ إِ  حْرِ خَفِیفٌ فیِھِ وَ ھَلْ یُصَدِّ ابٌ عَجِیبُ السِّ لاَّ الْقَوْمُ كُلُّھُمْ بَلْ ساحِرٌ كَذَّ

ُ ھَذَا یَعْنُونَنِي بحدیث الشجرة ) أمَْراً (، وبھذا فصّل أمیر المؤمنین اللفظ المجمل )مِثْل
للأمر المبھم، وفي التفصیل توكید وتثبیت في  فكان في الإجمال أولاً تفخیم وتعظیمٌ 

 ً   .نفس المتلقي ثانیا

إنِْ كُنْتَ فَعَلْتَھُ فَقَدْ  أمرٌ بَلَغَنِي عَنْكَ  ():علیھ السلام(ونظیر ما تقدم نجده یقول     
كَ تَقْسِمُ فَيْ  ءَ الْمُسْلمِِینَ الَّذِي حَازَتْھُ رِمَاحُھُمْ وَ  أسَْخَطْتَ إلَِھَكَ وَ عَصَیْتَ إمَِامَكَ أنََّ

ةَ وَ خُیُولھُُمْ وَ أرُِیقَتْ عَلَیْھِ دِمَاؤُھُمْ فیِمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أعَْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ ا لْحَبَّ
ً فَلاَ  ً وَ لتََخِفَّنَّ عِنْدِي مِیزَانا ً لتََجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ ھَوَانا سَمَةَ لئَِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّا بَرَأَ النَّ
كَ وَ لاَ تُصْلحِْ دُنْیَاكَ بِمَحْقِ دِینِكَ فَتَكُونَ مِنَ الأْخَْسَرِینَ أَعْمَالاً ألاََ وَ  تَسْتَھِنْ بِحَقِّ رَبِّ

ءِ سَوَاءٌ یَرِدُونَ عِنْدِي  حَقَّ مَنْ قبَِلَكَ وَ قبَِلَنَا مِنَ الْمُسْلمِِینَ فِي قِسْمَةِ ھَذَا الْفَيْ  إنَِّ 
  .)٢()عَلیَْھِ وَ یَصْدُرُونَ عَنْھُ 

كَ تَقْسِمُ (أورد الإمام في خطابھ جملة تفصیلیة النكرة المبھمة في النص ) أمرٌ (للفظ)أنََّ
 الإیضاحإلىمر وان في عملیة الانتقال من الإبھام عظم الأعلى فیھ دلالة ) أمرٌ (و

ً في خطاب الإمام شویق،إذ حقق الإبھام ت الأمرزیادة اھتمام ومبالغة في عظم ذلك  ا
جملاً یترك المتلقي في حال تفكر وتأمل وولع مر مُ فإن ابتداءه ھذا الأ) علیھ السلام(

راد من ھذا المبھم ،ھذا من وسعي وراء معرفتھ ثم بینھ لیقف المخاطب على الم
ھذه من الإبھام إلى البیان تشعرنا بمدى  الانتقالإن عملیة  أخرىجھة ومن جھة 

لوظیفتھ ) مصقلة بن ھبیرة(بمسألة استغلال عاملھ ) علیھ السلام(الإمام اھتمام
 الأموالقبیلتھ في قسمة  وأبناءواعتدائھ على بیت المال في إیثاره ذوي قرباه 

في نفسھ من  عما یحزُّ ) علیھ السلام (وحرمان المسلمین من حقوقھم فیھا ،فعبر 
  .بصلابة ) علیھ السلام(غضبٍ بصورة یتنبھ معھا العامل من غفلتھ لذا خاطبھ 

                                                           
 .٤٤:الإسراء)١(
 .٣٩١):هعبد(نھج البلاغةشرح )٢(
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على أن حیث یقسم الإمام ،  )١()في المستمع  اثرھاوالصلابة في كلام المتحدث لھا (
الحق  خذُ آأدیب فإن القوي عندي ضعیف حتى أھل لھ من العقوبة والت ھوبما  یأخذ

منھ، والذلیل عندي عزیز حتى اخذ الحق لھ، وجاء الإمام بأسلوب تفصیلي آخر 
ً (وھو التمیز في قولھ  ، فكان لھ دور كبیر في توضیح )عمالاً أ،میزاناً، ھَوَانا

  .)٢(.الإجمال من المعنى وتفصیلھ للمخاطب إقصاءیمتلك القابلیة على  لأنھالخطاب ؛
والمنافق نراه یجسد ذلك ) النفاق(یبین صفة الشیطان وھو  أنوعندما یرید الإمام 

علیھ (الرذیلة فیقول  الاجتماعیةالمرض الخطیر بوصفھ آفة من الآفات 
تحیتھمُلعنة،وطعامھم تُھمة، وغنیمتھم :یعرفون بھا للمنافقین علاماتٌ :()السلام

أتون الصلاة إلا دُبراً، مستكبرون لا غلول،لا یعرفون المساجد إلا ھجراً،ولا ی
  .)٣()بالنھار *بالیل صخُب *یألفون ولایؤلفون،خشبُ 

خاصة یعرف  ،فھناك علاماتُ  إثباتقھنا نكرة مجملة في سیا) علاماتٌ (نجد لفظة 
 دیتصیّ الذمیمة ، والمتلبس بھ  الأخلاقیةالنفاق من أقبح الرذائل  دبھا أھل النفاق ،ویعّ 

بنفایات الكذب ونكث العھد وخلف  الإنسانیةفي الماء العكر ، وحینما تتلوث الطبیعة 
الوعد ، یجد النفاق لنفسھ الفرصة المؤاتیة للتوغل في ھذه الطبیعة الملوثة حتى 

ً یصبح  إلى الانحطاط  الإنسانمزمناً في النفس یصعب شفاؤھا منھ ،وھو یجر  مرضا
ً للقلق وسوء الظن والتشاؤم ویصبح  الخلقي واللامبالاة ویفقد ثقتھ نھبا

 إلاالاحترام،وعامل الآخرین بالود والحب ینھ إوالاضطراب،ومن كانت ھذه حالھ ف
) علیھ السلام(أنھ یحمل بین طیاتھ سموم الحقد والكذب والریاء، وقد وصف الإمام 

حیاة  حیاة المنافق ولما كانتعلامات ھؤلاء المنافقین وفصلھا بكون تحیتھم لعنة، 
ن إیخفي حقیقتھ عن الناس ف نأمضطربة یكتنفھا الذل والصغار وأنھ مھما حاول 

وطعامھم ، حیث یبطن خلاف ما یظھر فیما یفعل لا محالة، ھابإظھاركفیلة  الأیام
الإمام بأسلوب  ریح وزھومة ، وغنیمھم غلول أي فیھا حقد،وجاءتُھمة أي فیھ خبث 

،لیؤكد قوة الترابط بین الصفة والموصوف عبر قصره )النفي والاستثناء(القصر 
) الھجر(على الصفة ) واو الجماعة(وھو ) یعرفون(في الفعل )المنافقون(للموصوف 

اي یمشون إلى المساجد بثقل وضعف ، وجاء القصر ثانٍ في الحكمة ذاتھا عبر 
ً الموصوف  والنفي (،)یأتون(وعبر الفعل ) منافقونال(قصر الإمام أیضا

، أي في آخر وقتھا فھم ) لا یأتون الصلاة إلا دُبراً (،حیث )والاستثناء
تجسد حالة الغضب العام الذي ، وھذه الصفات )ولا یألفون ولا یؤلفونمستكبرون،

یصفھم  وأخیراً ،) لا(ینتاب الإمام عند تصویرھم،معززاً تصویره بتكرار الحرف
ن لا یتحركون كالخشب ، أما بالنھار فھو وساكن باللیلأيخشب أنھمین الإمام ویب

تكون للفظة المنكرة  صفاتھم الذمیمة، وبذلكبصخب ،فھم یتلونون بألسنتھم و
 إلاتصف بھا أنیأثر في تبین وتفصیل الصفات القبیحة التي لا یمكن) علاماتُ (المجملة

ة تبعث الذل والمھانة أمام فمن فقد المروءة ، وخرج من الدائرة الإنسانیة وھذه الص
                                                           

 .٩/١٣٥:)الشیرازي(الله المنزللأمثل في تفسیر كتاب ا:ینظر)١(
 .٤٣):عتیق(علم المعاني :ینظر)٢(
 .٥٦:ینظر القاموس المحیط: أي لا خیر فیھ: خشب*
 .٢١٤: ینظر القاموس المحیط: داھیة : صخب*
 .٥/٥٣٠):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة:ینظر)٣(
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 :(،یقول تعالى في شأنھمالآخرةالناس وتورث العاقبة السیئة ، والعذاب الألیم في 
نَةُ وَلَھُمْ وَیَقْطَعُونَ مَآ أمََرَ اللهُّ بِھِ أنَ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الأرَْضِ أوُْلئَِكَ لَھُمُ اللَّعْ 

ارِ    .)١()سُوءُ الدَّ
رسم صورتھ للمؤمنین الصادقین الذین لا یغرھم )علیھ السلام(ویستكمل الإمام   

، فھي نفوس مطمئنة ھادئة مسلمة إلى ربھا لا تحید عن الطریق المستقیم حطام الدنیا
ثقلت الدنیا علیھم بھمومھا وعنائھا ،فكیف تستوحش تلك النفوس أطبقت وأمھما 

المطمئنة وھي آنسة بذكر الله الذي یعیش ذكره في كوامن نفوسھم ،جاء ذلك في قول 
ھَا فَرْضَھَا وَ عَرَكَتْ  (:الإمام  تْ إلَِى رَبِّ بِجَنْبِھَا بُؤْسَھَا وَ ھَجَرَتْ فيِ  *طُوبَى لنَِفْسٍ أَدَّ

دَتْ كَفَّھَا فِي اللَّیْلِ غُمْ  ضَھَا حَتَّى إذَِا غَلَبَ الْكَرَى عَلَیْھَا افْتَرَشَتْ أرَْضَھَا وَ تَوَسَّ
مَعْشَرٍ أسَْھَرَ عُیُونَھُمْ خَوْفُ مَعَادِھِمْ وَ تَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِھِمْ جُنُوبُھُمْ وَ ھَمْھَمَتْ 

عَتْ بِطُولِ  ھِمْ شِفَاھُھُمْ وَ تَقَشَّ   .)٢()اسْتِغْفَارِھِمْ ذُنُوبُھُمْ  بِذِكْرِ رَبِّ
ن أنبھ الإمام على  إذ،)وفي معشرٍ (و)لنفس(خرى نجده یجمل في الفاظأفي تحفةٍ فنیة 

وھي الطیب،والحسن :طوبى (ذاكانت بالصفات المذكورة فلھا استحقاق إالنفس 
وجيء بتفصیل تلك النفس المؤمنة بقیامھا بواجب .)٣(.والخیر، وقیل شجرة في الجنة

الطاعة % وما افترضھ علیھا،وعركت بجنبھا بؤسھا ،كنایة عن الصبر على نزول 
م ذلك عدةفضائل ،كالحلم والكرم ،والعفو ،والصفح والتجاوز زالمصائب،ویلا

،وھو ،وكظم الغیظ، وأحتمال المكروه والعفة ونحوھا ،ثم تھجر في اللیل غمضھا 
ذا غلب النوم علیھا افترشت إحیاء لیلھا بعبادة ربھا واشتغالھا بذكره حتى إكنایة عن 

ة في تھیئة فراش وطیب وساد بل كانت فرضھا وتوسدت كفھا ،أي لم یكن لھا كلأ
الإجمال حیث )فِي مَعْشَرٍ  (.بریة عن كل كلفة عریة عن كل فینة منزھة عن كل ترفة

ي فعلت ھذه الأفعال في جملة معشرٍ یصلح تعلقھ بكل من أفعال النفس المذكورة أ
وتجافت ھم،دمن شأنھم ،وجاء تفصیل ذلك في كونھم ،أسھر عیونھم خوف معا

 :(كقولھ تعالىجنوبھم عن مضاجعھم ،وھو كنایة عن اشتغالھم لیلاً بعبادة ربھم 
ھُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ  ا رَزَقْنَاھُمْ تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّ

ھُمْ خَوْفًا (كقولھ تعالىذكر ربھم شفاھھم بوھمھمت ،)٤()یُنفقِوُنَ  یَدْعُونَ رَبَّ
نمحاء ؛لأ)التقشع(شعت بطول استغفارھم ذنوبھم، واستعار الإمام لفظتق،و)٥()وَطَمَعًا

الذنوب والھیئات البدنیة في تسویدھا لألواح النفوس  ذنوبھم ووجھ المشابھة أنّ 
ن ع.شبھ المتراكم الحاجب لوجھ الارضتوتغطیتھا وحجبھا لھا عن قبول أنوار الله 

انمحائھا من الواح ستعار لزوالھا واس والاستعداد بھا للنبات وغیره فقبول نور الشم
النفس ،ثم تفصیلھ لتلك فكانت انتقالاتھ من الإجمال في لفظة النفوس لفظ التقشع، 

شافیة للنفس فخرج الكلام بحلة جمیلة تمیل ) طوبى(النفس التي استحقت لھا لفظة 

                                                           
 .٢٥:الرعد)١(
 .٨٩٧: ینظر القاموس المحیط: تحملت: عركت*
 .٣٩٦):عبده(البلاغة شرح نھج)٢(
 .٨٧:القاموس المحیط: ینظر)٣
 .١٦:السجدة)٤(
 .١٦:السجدة)٥(
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 ھبلاغة أسلوبھ وأحكامة وأشراق(، وتخضع لھا النفوس وھذا كلھ بفضللیھا القلوبإ
  .)١()من أسالیب الذكر الحكیم والبلاغة النبویة هوأستمداد

  
ً تصویره وجدانی جدالأخ فن)علیھ السلام(وعندما یصور الإمام     ینم عن مدى  ا

الأمثل في الصفات والأسوة للناس بھ فلنقرأ بذلك لأمیر ) الأخ(اختیار لذلك 
نْیَا فيِ  :(المؤمنین ِ وَ كَانَ یُعْظِمُھُ فِي عَیْنِي صِغَرُ الدُّ كَانَ ليِ فیِمَا مَضَى أخٌَ فِي اللهَّ

وَ كَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنھِِ فَلاَ یَشْتَھِي مَا لاَ یَجِدُ وَ لاَ یُكْثِرُ إذَِا وَجَدَ وَ كَانَ  عَیْنھِِ 
ائلِیِنَ وَ كَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً  أكَْثَرَ دَھْرِهِ صَامِتاً فَإنِْ قَالَ بَذَّ الْقَائلِیِنَ وَ نَقَعَ غَلیِلَ السَّ

ً وَ كَانَ لاَ  فَإنِْ جَاءَ الْجِدُّ  ةٍ حَتَّى یَأتِْيَ قَاضِیا فَھُوَ لَیْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ لاَ یُدْليِ بِحُجَّ
یَلوُمُ أحََداً عَلَى مَا یَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلھِِ حَتَّى یَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ وَ كَانَ لاَ یَشْكُو وَجَعاً إلاَِّ 

فْعَلُ وَ لاَ یَقوُلُ مَا لاَ یَفْعَلُ وَ كَانَ إذَِا غُلبَِ عَلَى الْكَلاَمِ لَمْ عِنْدَ بُرْئھِِ وَ كَانَ یَقوُلُ مَا یَ 
كُوتِ وَ كَانَ عَلَى مَا یَسْمَعُ أحَْرَصَ مِنْھُ عَلَى أنَْ یَتَكَلَّمَ وَ كَانَ إذَِا بَدَھَھُ  یُغْلبَْ عَلَى السُّ

ھُمَا أقَْرَبُ إلَِى الْھَوَى فَ  یُخَالفِھُُ فَعَلیَْكُمْ بِھَذِهِ الْخَلاَئقِِ فَالْزَمُوھَا وَ أمَْرَانِ یَنْظُرُ أیَُّ
  .)٢()تَنَافَسُوا فیِھَا فَإنِْ لَمْ تَسْتَطِیعُوھَا فَاعْلَمُوا أنََّ أخَْذَ الْقَلیِلِ خَیْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِیرِ 

فابن ثبات،إق االنكرة المجملة والتي جاءت في سی) أخٌَ (راح في لفظة اختلف الشّ    
اختلف الناس في المعني بھذا الكلام ،ومن ھو ھذا :()أخٌَ (أبي الحدید یقول في لفظة 

،واستبعده قوم )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ھو رسول الله:ار إلیھ؟ فقال قومشالأخ الم
ً :(لقولھ ً موكان ضعیفا ،لایقال في )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(،فإن النبي )ستصعفا

 أنھا وسماحة أخلاقھ،إلاَّ ن أمكن تأویلھا على لین كلامھ ولأصفاتھ مثل ھذه الكلمة،
  .غیر لائقة بھ

وصل ،غَابٍ فإن جاء الجد فھو لیث :(ھو أبو ذر الغفاري واستبعده لقولھ:وقال قوم  
  .فإن أبا ذر لم یكن من الموصوفین بالشجاعة، والمعروفین بالبسالة)وادٍ 
سود ، وكان من شیعة ھو المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأ:وقال قوم   

  .المخلصین،وكان شُجاعامًُجاھداحًسن الطریقة)علیھ السلام(علي 
، ولكنھ كلام خارج مخرج المثل، إنھ لیس بأشارة إلى أخ معین(: وقال قوم    
لصاحبي، ویا صاحبي، فقلت :عادة العرب جاریة بمثل ذلك ،مثل قولھم في الشعر و

  .)٣()وھذا عندي أقوى الوجوه
ھو أبو ) أخٌَ (المشار إلیھ في لفظة  ذھب إلى أنأما الشارح ابن میثم البحراني فقد     

  )٤(.ھو عثمان بن مطعون:ذر الغفاري، وقیل 
ً معیناً،أو :ارح محمد جواد مغنیة قالشأما ال   لا ندري ھل أراد الإمام بالأخ شخصا

ذي یجب أن یُحتذى ؟ ولا شيء یرجح أحد الأحتمالین سوى المثالي ال أراد الشخص
الحدس،وھو لا یغني عن الحق شیئاً، وإن أعتمد علیھ بعض الشارحین في ترجیح 

ً وأیا كان فقد وصف الإمام ھذا الشخص ... الثاني على الأول  في دینھ  مثلاً كریما
  .وخلقھ وعلمھ وعقلھ،وصبره وزھده، وجھاده، وشجاعتھ

                                                           
 .١٤١:الإسلامالحیاة الأدبیة في عصر صدر )١(
 .٤٨٩):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥/٣٣٥):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة )٣(
 .٥/٤٧٠):البحراني(شرح نھج البلاغة:ینظر)٤(



)٥٨( 
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ویرجح الباحث الشخص المثالي في تفكیر الإمام ،فیما یختاره الإنسان من     
الصدیق المثالي، فالأنسان في أشد الحاجة الى شخص بھذه الصفات المثالیة المتحلي 

المثالي ھي  من تلك الصفات التي وضحھا وفصلھا الإمام لذلك الصدیقوبھا، 
كان خارجاعًن سلطان بطنھوھو كنایة حتقار،ویستصغر الدنیا وینظر الیھا بعین الإ

خلاصة من رذیلة الفجور إلى فضیلة العفة، فكف وعن خروجھ من أسر شھوتھ 
وعدم الأكثار شھوتھ عما لا یجد یستلزم نزاھتھ عن رذیلة الشره والنھم ونحوھما،

وكان أكثر دھره صامتاً مما یجد یستلزم نزاھتھ عن رذیلة الشره والنھم ونحوھما،
ائدة فیھ ،فإنھ ینطق الحكمة في موضعھا،وأما غلبة السكوت علیھ فنیھ ولا عما لا یع

،وكان ضعیفاً،أي فقیراً )١()إذا تم العقل نقص الكلام:(فلقوة عقلھ ،كما قال علیھ السلام
أما في الحرب . عین الذلة والفقر ؛ وذلك من لوازم فضیلة التواضعبمنظوراً إلیھ 

فإذا جاء الجد فھو لیث غاب عن سطوتھ وعدواتھ :والغضب % وكنى عن ذلك بقولھ
في ) ة الوادي یبح( بأعتبار بأسھ ونكایتھ في العدو ،والمثل یضرب ) الصل(ولفظ 

ً وھو من فضیلة العدل وكان لا یدلي بحجتھ حتى یجد ق. الشجاعة ونكایة السم اضیا
عد سماع بمر یحتمل العذر إلا أفي وضع الأشیاء مواضعھا وكونھ لا یلوم أحداً على 

إن كان ھناك عذر قبلھ ؛وذلك من لوازم العدل والأنصاف وفضیلة الثبات الاعتذار ف
حتمال المكروه، وكونھ لا یشكو ما ینزل بھ من الأمراض لتسلیمھ لأحكام الله او

ن شكایة ،وأنھ كان یكتم وبھا بل لعلھ یحكیھا بعد برئھ على سبیل الأخبار دورضاه 
بفعلھ قولھ ویحترز مرضھ كیلا یتكلف الناس زیارتھ فیشق علیھم ذلك ،وكان یطابق 

، وكان یترك المماراة والمجادلة والمغالبة في الأقوال ویعدل الى من الكذب والحلف 
فضیلة الحكمة لعلمھ بمواقع السكوت  إذا غولب في القول ، وذلك منالسكوت 

والكلام ومن فضیلتھ لقھره قوتھ الغضبیة في المغالبة، وكان أحرص على الإستماع 
ً لجانب الأستعاذة على الإ فادة والأول أھم من الثاني ؛وذلك منھ على الكلام ترجیحا

صلح أیھما أوكان اذا خطر ببالھ أمران دفعھ من غیر سابقة فكر . من فضیلة الحكمة
یھما أقرب إلى الھوى ومیل الشھوة كالتزویج أمثلاً كالتزویج وعدمھ فكر في 
یھما أقرب الى أ(موصولة في قول الإمام) أي(مخالفة الى تركھ ، ووردت ھنا

ووضحھا الإمام في خبر، وبعد ھذه الصفات التي بینھا)أقرب(،مبتدأ و)یھماأف)(الھوى
اسم فعل ثالیة عبرمبالأخذ بتلك الصفات الجملة تفصیلیة عن الأخ المثالي یوحي 

بلزومھا والتنافس فیھا أو في بعضھا إن لم یمكن الكل ، )فعلیكم بھذه الخلائق(الأمر
ما كان خیراً لوك) فاعملوا أنّ أخذ القلیل خیر من ترك الكثیر( :ورغب في ذلك بقولھ

  )٢(.فینبغي لزومھ والتنافس فیھ
  
  
  
  

                                                           
 .٤٥٢):عبده(نھج البلاغة شرح )١(
 .٥/٤٧١): البحراني( شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
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للدلالة على )النكرة(ونرى في خطبة أخرى من خطب الإمام یؤتى بالمجمل  
ھُ سَیَظْھَرُ عَلیَْكُمْ بَعْدِي :( التحقیر من شأن ذلك الرجل الذي یصفھ الإمام بقولھ ا إنَِّ أمََّ

ُ مَا یَجِدُ وَ یَطْلبُُ مَا لاَ یَجِدُ  ٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ یَأكُْل فَاقْتُلوُهُ وَ لَنْ رَجُل
ھُ ليِ زَكَا بُّ فَسُبُّونِي فَإنَِّ ا السَّ ھُ سَیَأمُْرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَأمََّ ةٌ وَ تَقْتُلوُهُ ألاََ وَ إنَِّ

ءُوا مِنِّي فَإنِِّي وُلدِْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ  ا الْبَرَاءَةُ فَلاَ تَتَبَرَّ سَبَقْتُ إلَِى لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أمََّ
  .)١()الإْیِمَانِ وَ الْھِجْرَةِ 

، وھي )أما الشرطیة(المجملة في سیاق التنبیھ بعدة مؤكدات منھا) رَجُلٌ (نُكرت لفظة 
، والسین التي وضمیر الشأن )أن(حرف شرط وتوكید وتفصیل ،ثم التأكید ب

ت على والسین إذا دخل للاستقبالاختصت بالدخول على الفعل المضارع وتخلیصھ 
،وبھذا یكون الخبر الملقى ھنا )٢(.فعل محبوب أو مكروه أفادت أنھ واقع لا محالة

المتلقي منكر حكم الخبر المساق بعیداً عن قناعتھ ،ولا یتقبلھ  إن،بحكم )الإنكار(دیفی
:  )رَجُلٌ (،واختلف الشراح في لفظة  )٣(.بسھولة ، ممایتطلب تأكیده بأكثرمن مؤكد 

 نھو المغیرة ب: ل ثالثئل آخر ھو زیاد بن أبیھ، وقائاویة، ومن قافمن قال أنھ مع
سَیَأمُْرُكُمْ  :(انھ الحجاج ، والظاھر أنھ معاویة بدلیل قول الإمام: ل رابع ائشعبة، وق

ي ي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّ ھذا  )٤(.ن معاویة ھو الذي سن ھذه السنة السیئةأولیس في شك )بِسَبِّ
قعد وضع  وإذانھ كان یأكل كثیراً، أكان بطن معاویة كبیراً ، و :ن الرواة قالواأإلى 

صلى (رسول الله  إنتظاھرت الأخبار (:وفي شرح ابن أبي الحدید .بطنھ على فخذه 
، ولجأ الإمامإلى )٥()اللھم لا تشبع بطنھ:(، دعا على معاویة وقال)الله وعلیھ وسلم

 وإشارة، )٧()والتفریق والتقسیمالجمع (وعبرأسلوب )٦(.التفصیلیة) أما(التفصیل ب
علیھ ولم  الإكراهعند  ورخصّ لھم بذلكبسبھالإمام بأنھ سیأمرھم ھذا الرجل 

منھ ، والفرق بینھما لطیف؛ وذلك أن السب من صفات القول  التبريیرخص 
التعریض ومع ما یشتمل  احتمالھمع  اعتقاداللساني وھو أمر ممكن إیقاعھ من غیر 

وأما التبري فلیس بصفة الأمر بھ، بامتثالعلیھ من حقن دماء المأمورین ونجاتھم 
قولیة فقط بل یعود إلى المجانبة القلبیة والمعاداة والبغض وھو المنھي عنھ ،ھا ھنا 

، وعدم امتثال  سوء لحقھم بسبب تركھیعنھ ولا  الانتھاءفإنھ أمر باطن یمكنھم 
إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإیِمَانِ : (لھ تعالىقوبھ ضرر وكأنھ لحظ فیھا  الأمر

ھُ (الإمام في السب إشارةوفي  ،)٨()وَلَكِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلیَْھِمْ غَضَبٌ  فَإنَِّ
 ،بسبھ ،فظاھرةأما نجاتھم ،ترخیصھ في سبھِ  بإشارة إلى أسبا )ليِ زَكَاةٌ وَ لكَُمْ نَجَاةٌ 

ما روي في الحدیث أن ذكر المؤمن بسوء ھو :أحدھما: لوجھینفوأما كونھ زكاة 
  )٩(.ما لیس فیھ زیادة في جاھھ وشرفھبزكاة لھ ، وذمھ 

                                                           
 .٨٢):عبده(نھج البلاغةشرح )١(
 .٤٥ـ٤٤:، وعلم المعاني١/١١٤:وأفنانھاالبلاغة فنونھا :ینظر)٢(
 .١٤:،والإیضاح. ٨١:مفتاح العلوم :ینظر )٣(
 .١/٣٠٧):مغنیة(في ظلال نھج البلاغة:ینظر )٤(
 .١/٤٧٤):ابن أبي الحدید(البلاغة  شرح نھج)٥(
 .طروحةسیرد شرح ذلك لاحقاً في القادم من الأ)٧(،     .١/٧٧:مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ینظر)٦(

 
 .١٠٦:النحل)٨
 .١/١٨:ینظر صحیح البخاري)٩(
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من ذكر  اتحرص على ماتمنع منھ وتلح فیھ ، فالناس لما مُنعو باعالط نّ إ: والآخر
لشرفھ،  اً وإظھاربذلك محبة لھ فضائلھ والموالاة لھ وألزموا سبھ وبغضھ ازدادوا 

) علي(ألف شھر على المنابر ما زاد ذكره أمیةو، لما سبھ بن)علیھ السلام(ولذلك أنھ 
، ووضع مكان )عمر بن عبد العزیز(إلا علواً، والمنقول أن الذي أمر بقطع سبھ 

 بأنھالبراءةمنھ  عدم،ثم یعلل الإمام )١()إنَِّ اللهَّ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ (سبھ في الخطبة
 الأجسامعالم  إلىالله التي فطر الناس علیھا ، وھي بعثھم فطرة،ولد على الفطرة 

 على سنن العدل في سلوك صراطھ والاستقامةمأخوذاً علیھم میثاق العبودیة 
 وآلھصلى الله علیھ(مع رسول اللهلمستقیم، وأراد بسبقھ إلى الإسلام والھجرة ا

مستقیماً في كل ذلك على  ، فیما جاء بھ من الدین وصحبتھ لھ ومھاجرتھ معھ)وسلم
، أما زمان صغره مدة وقتھ نفسھ بشيء من الملكات الردیئة فطرة الله لم یدنس 

 وآلھصلى الله علیھ(كل مولود یولد على الفطرة ، ولأن رسول الله: للخبر المشھور
 أنمن أول وقتھ إلى  والإخلاصوم ھو المتولي تربیتھ وتزكیة نفسھ بالعل)وسلم

لأنوار الله أمراً فطرت علیھ  دهوكان قبولھ واستعدا،)وسلم وآلھصلى الله علیھ(ىتوف
من الصحابة وظاھر أن من لم یلحقھ في ذلك أحد بلت علیھ طبیعتھ حتى جُ نفسھ، و

من الله ورسولھ فوجب وأولیائھ كان التبرؤ منھ تبرءاً  كان بھذه الصفة من خلفاء الله
وبھذا الكلام یكون الإمام قد حدد المراد من اللفظة المجملة النكرة في )٢(.عنھ الانتھاء
ً لسماع الخبر ومعرفتھ من )رَجُلٌ (وھي لفظة الإثباتسیاق  ، فكان السامع متشوقا

لھذا قال .خلال الصفات التي تحدث عنھا الإمام وبدأت جلیة للسامع
، مثل إعلامك لھ بعد مر أنھ لیس إعلامك الشيء بغتة غفلاً جملة الأو:(الجرجاني

لان ذلك یجري مجرى تكریر الإعلام في التأكید  التنبیھ علیھ والتقدمة لھ،
الشيء إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم لھ من أن یذكر  إنّ :(ومن ھنا قالواوالإحكام،

  .)٣()من غیر تقدمة إضمار
ً ممن أجلب على ونختم كلامنا بقولھ إذ قال لھ ق وم من الصحابة لو عاقبت قوما

كَ عَلَى أمُُورٍ فِرْقَةٌ تَرَى :( عثمان؟فقال علیھ السلام اسَ مِنْ ھَذَا الأْمَْرِ إذَِا حُرِّ إنَِّ النَّ
ھْدَأَ مَا تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ تَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ لاَ تَرَى ھَذَا وَ لاَ ذَاكَ فَاصْبرُِوا حَتَّى یَ 

اسُ وَ تَقَعَ الْقلُوُبُ مَوَاقِعَھَا وَ تُؤْخَذَ الْحُقوُقُ مُسْمَحَةً فَاھْدَءُوا عَنِّي وَ انْظُرُوا مَا  النَّ
ةً وَ تُورِثُ وَھْناً وَ ذِلَّةً  ةً وَ تُسْقِطُ مُنَّ ذَا یَأتِْیكُمْ بھِِ أمَْرِي وَ لاَ تَفْعَلوُا فَعْلةًَ تُضَعْضِعُ قوَُّ

وَاءِ الْكَيُّ وَ سَأمُْسِ    .)٤()كُ الأْمَْرَ مَا اسْتَمْسَكَ وَ إذَِا لَمْ أجَِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّ
في النص وردت مجملة وھي نكرة في سیاق اثبات، فالناس من ) أمور(نجد أن لفظة

 لك الأمور تھذا الأمر أي أمرقتل عثمان والمطالبین بدمھ على أمور وجاء تفصیل 
بكونھم على ثلاث فرق ، ففرقة ترى كون الإمام مصیباً وھم الطالبون، وفرقة ترى 
أنھ مخطئ وھم أنصار المقتص منھم، وفرقة لا ترى ھذا ولا ذاك ، بل تتوقف كما 

ن جرى ذلك في أمر التحكیم، ثم أمرھم الإمام بالصبر إلى غایة ھدوء الناس،إذ بیّ 
نئذٍ فإن الحقوق عند ھدوء الناس واستقرار لھم أنھ لا مصلحة في تحریك الأمر حی

                                                           
 .٩٠:النحل)١(
 .٣٢٣ـ١/٣٢٢):البحراني(شرح نھج البلاغة:ینظر)٢(
 .١٠٢:دلائل الإعجاز)٣(
 .٢٣٥):عبده(ھج البلاغةشرح ن)٤(
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فَاھْدَءُوا ، وَ (عبر فعل الأمر) الأمر(، ثم جاء الإمام بأسلوب  اً القلوب أسھل مأخذ
یدل على ترصده وانتظاره للفرصة من ھذا الأمر، ثم خوفھم من ل، )انْظُرُوا

اس الاستعجال بفعل یضعف شوكة الدین ویورث وھنھ فإنھ لو شرع في عقوبة الن
ولقبض علیھم لم یؤمن من تجدد فتنة أخرى أعظم من الأولى، وھو غالب الظن، 
فكان الأصوب في التدبیر والذي یقتضیھ العقل والشرع الإمساك إلى حین سكون 

رق أولئك الشعوب ورجوع كل قوم إلى بلادھم ، وجاء الإمام بحرف فالفتنة وت
لاستقبال والوعد في الفعل،في للدلالة على ا) وسأمسك(في الفعل المضارع)السین(

فَآخِرُ (أي من قتال من یبغي وینكث:أنھ سیمسك أمر الخلافة بجھده وإذ لم یجد بداً 
وَاءِ الْكَيُّ  ) علیھ السلام(وھو من الأمثال التي وظفھا الإمام )إستعارة تمثیلیة(، )١()الدَّ

 الْكَيُّ خر الدواء آف ، أي)٢(، وھي كثیرة الورود في الأمثال السائرةمبالغةً في التشبیھ
ً آخر دواء للعصاة عن أمر الإمام ھو الحرب والقتال  أي مداواة المریض، وأیضا

للفظة وبھذا یكون الإمام قد أعطى .مداواة أمراض قلوبھم بھا نتھيتوھي الغایة التي 
السامع إلى  قُ شوِّ المجملة حقھا في البیان والإیضاح وبأسلوب بلاغي یُ ) أمُُورٍ (

  .سماعھ
  

                                                           
 .١/٥:المستقصي في أمثال العرب)١(
 .٣٣٣:جواھر البلاغة: ینظر)٢(
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  الإجمال في النكرةأسلوب  دلالة:المبحث الأول
،إذ لا )الخارجي(الدلالة غیر محددة في العالم الواقعي  ةمبھم ھي لفظةٌ ـ :النكرة 

مقدار  ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده،أو: (ھيو)١(.تدلٌ على شيء بعینھ
  .)٢()وجود تعدده فیھ

 ،براز مواطن الجمال في اللغة الإبداعیةإعن التعریف في  ةً ھمیَّ قلأُ تلا وللتنكیر دلالة
یخفى علیھ أن الإبھام في ویظن ظان أن المعرفة أجلى فھي من النكرة أولى، (إذ قد

ً ، وأن سلوك الإیضاح لیس سلوك ةمواطن خلیق للطریق ولاسیما في موارد الوعد  ا
وعلة ذلك أن مطامح الفكر  ،ذین من شأنھما التشدیدلوالوعید ، والمدح ، والذم ال

متعددة المصادر بتعدد الموارد ،والنكرةمتكثرة الأشخاص یتقاذف الذھن من 
فیحصل في النفس غاربھامطالعھا إلى مغاربھا وینظرھا بالبصیرة من منسمھا إلى 

وتكتسي منھا وسامة ، وھذا فیما لیس لمفرده مقدار محصور بخلاف لھا فخامة 
لتفت إلى ھذه اوقد ، )٣()إلیھت الذھن عنده ویسكن بإنھ لواحد بعینھ یث ،المعرفة

بعد كانت الفائدة في أاحتمال تحقق الحكم متى كان  إنَّ :(ھلوقبالحقیقة النفسیة السكاكی
وبعد تحقق الحكم بحسب تخصیص تعریفھ أقوى، ومتى كان أقرب كانت أضعف، 

ً أ،كلماإلیھالمسند  ً أزداد تخصصا زداد الحكم أزداد الحكم بعداً،وكلما أزداد عموما
 ً   ، )٤()قربا

شيء،وجسم، :جھة التقریب وھي من حیثوتقسم النكرة على خمسة أقسام      
فالشيء ما كان موجوداً، والجسم ما كان متشخصاً، . ، ورجلوإنسانوحیوان، 

والرجل یختص ذكور جمیع بني آدم،  والإنسانوان ما كان لھ روح ویألم، والحی
عم من أنكر من بعض ،فكل شيء كان أالعاقلین دون الإناث ، وبعض ھذه النكرات 

أنكر النكرات شيء ثم بعده جسم ،ثم بعده :نكر منھ ، فعلى ھذا تقول أفھو غیره 
خص یدلك على الأعم الأ إن. ، ثم بعده رجل یدلك على ذلك  إنسانحیوان، ثم بعده 

، كل جسم شيء ولیس كل شيء جسماً، لأن أصل الأشیاء كلھا شيء وھو 
النكرة تمثل المطلق  نَّ أوعلى وفق ھذا المفھوم یمكن التأسیس على )٥(.نكرة

من دة وھذه الماھیة تدل على واحدل على ماھیة شائعة بین أبناء جنسھا،ینھ بعینھ؛لأ
ما تأتي مجملة ، وذلك  الإثباتن من النكرة في سیاق أالماھیات لا بعینھا ، غیر 

ھا ، ئتتحدیداً في الألفاظ المنكرة التي لاتدل على ماھیة من الماھیات التي یمكن تجز
ً وما لم یكن خاضعالًلتجزؤ ھو من أسماء فما قَ  بل من النكرات التجزؤ كان مطلقا

                                                           
 .١٧٠،والتعریفات.١/١٤٨:، والأصول في النحو.٤/٥١٨:،والمقتضب.١/٢٢:الكتاب:ینظر )١(
 .٦٤:شرح الحدود النحویة)٢(
 .١٣٦:البرھان الكاشف عن إعجاز القرآن)٣(
 .٨٥:مفتاح العلوم)٤(
 .٢/٨٣،٤٤:كشف المشكل في النحو:ینظر )٥(
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بھاماً من النكرة المطلقة، وھذا ینطبق على سیاق النكرة إالمعنى كان مجملاً فھو أشد 
وسنقف على .ولیس النفي؛ لأن وقوع النكرة بعد النفي یفید العموم الإثباتفي نطاق 

بعده وھو  للشراح لیفسروھا، وأخرى تركھا  )علیھالسلام(لھا الإمامفصَّ  مجملة أمثلة
  . )علیھ السلام(أسلوب متفرد بالإمام

 في)علیھ السلام(الإمام  تأملالإثباتفي سیاق ) المجملة(مثلة النكرة أومن       
فیھا ضیف إلى  الإنسانن إ،و لا مقرٍ  ممرٍ الدنیا وأحوالھا ورأیھ فیھا حیث ھي دار 

والمتاعب ما  الآلامقاسھا الإمام بما فیھا من  إذا،ثم على دار الخلود ولا بدع أجلٍ 
  ـ :بقولھ دام سرورھا إلى زوالٍ 

تٌ یُبْكَى وَ ( نْیَا یُصْبِحُونَ وَ یُمْسُونَ عَلَى أحَْوَالٍ شَتَّى فَمَیِّ أَ وَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أھَْلَ الدُّ
ى وَ صَرِیعٌ مُبْتَلًى وَ عَائِدٌ یَعُودُ وَ آخَرُ بنَِفْ  نْیَا وَ آخَرُ یُعَزَّ سِھِ یَجُودُ وَ طَالبٌِ للِدُّ

الْمَوْتُ یَطْلبُُھُ وَ غَافِلٌ وَ لیَْسَ بمَِغْفوُلٍ عَنْھُ وَ عَلَى أثََرِ الْمَاضِي مَا یَمْضِي 
  .)١()الْبَاقِي

فنان بارع، دقیق التشخیص، حاذق التصویر، رسم  إزاءإننا في ھذه اللوحة نقف 
أَ وَ  (الاستفھام التقریري في قولھ لأسلوبكان  إذ،عباراتھ بأسلوب بیاني مؤثر

،وھو یقرر في )علیھ السلام(أثر في تصویر الألم الذي یعتصر قلب الإمام....)لَسْتُمْ 
، ومدى )یُصْبِحُونَ ،وَ یُمْسُونَ (نفس قارئھ ذلك الفعل في رؤیة حال الدنیا في كونھم 

ومجيء الإجمال في لفظة ، )٢(.ستمرارالتجدديدلالة الفعلین المضارعین في الا
لایمكن معرفة ما الأحوال المختلفة التي یصبح  إثباتإذوھي نكرة في سیاق  )أحوالٍ (

علیھ ،وآخر  ىفمن میت یبك :الأحوالالدنیا ،ثم یفصل الإمام تلك  أبناءھا علیویمسي 
مشغول الخاطر بھ  وآخر یعوده،وآخر صریع مبتلى بالأمراض والأسقام، ىیعز

والسالم من تلك الأمور طالب للدنیا والموت من . والاحتضارالمعاوقة،وآخر في 
ن إیمضي و أنثم لابد  ،غافل عما یراد بھ ولیس الله بغافل عنھ،ورائھ طالب لھ 

لأن ذكره أشد موعظةومجيء ؛قسام أھل الدنیا أ، وقدم المیت على طال بقاؤه 
للمحتضر )الجود(لفظة في  الاستعارة،وتجسدت )یعود،ویجود(الجناس اللاحق بین 

) العكس والتبدیل(مثلما یعطي الجواد من مالھ،وتوظیف أسلوب  یسلمّ نفسھنھ ؛لأ
فلا یتركھ حتى یدخلھ فمرة ھو یطلب الدنیا ویسعى وراء ملذاتھا ومرة یطلبھ الموت 

الله عالم  عن ذكر الله،وأھوال ذلك الیوم ،وھو لیس بمغفولعنھ؛لأنفي حفرتھ ،وغافل 
بھ وسیجزیھ على ما عمل في دار الدنیا ،كل تلك الأسالیب البلاغیة والتنوع في 

 أخرىعبر عن بلاغة قائلھا مرة ولتُ ،المعنى تارة  إغناءسھم في أصیاغة العبارات 

                                                           
 .١٤٧): عبده(نھج البلاغة)١(
 .٧٢:جواھر البلاغة:ینظر)٢(
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یحول الواقع البسیط إلى واقع فني نابض  أنوالمبدع ھو الذي یستطیع بفعل قدرتھ 
الذي یستطیع من  الإبداعيورتھا الحقیقیة من خلال حدسھ فنرى الحیاة بص،بالحیاة 

ً  الاجتماعیةخلالھ تحلیل الحیاة    .في كل عصر بوصفھ شاھداً مثقفا

الحماسة في سبیل الدفاع ) علیھ السلام(تمتد بالإمام علي  أخرىطبة وفي خ     
أمام الأعداء المتكاتفین  والتحديالثباتتجربة عن الإسلام والرسول وفي ظل

( لرسولعلى اكفار قریش نور الله فقد اجتمع  إطفاءالمتفقین على 
،وعبر صورة مؤثرة یبرز فیھا الإمام قوة عزیمتھ وشكیمتھ  ) صلىاللھعلیھوآلھ

عَلمِْنَا  نَحْنُ نَسْألَكَُ أمَْراً إنِْ أنَْتَ أجََبْتَنَا إلِیَْھِ وَ أَرَیْتَنَاهُ ((ـ :حیث تسأل قریش الرسول
ابٌ فَقَالَ  كَ سَاحِرٌ كَذَّ كَ نَبِيٌّ وَ رَسُولٌ وَ إنِْ لَمْ تَفْعَلْ عَلمِْنَا أنََّ صلى الله علیھ وآلھ ( أنََّ

جَرَةَ حَتَّى تَنْقَلعَِ بِعُرُوقِھَا وَ تَقِفَ بَیْنَ یَدَیْكَ )  وَ مَا تَسْألَوُنَ قَالوُا تَدْعُو لنََا ھَذِهِ الشَّ
َ عَلى كُلِّ شَيْ ) الله علیھ وآلھ  صلى( فَقَالَ  ُ لَكُمْ ذَلِكَ أَ  إنَِّ اللهَّ ءٍ قَدِیرٌ فَإنِْ فَعَلَ اللهَّ

كُمْ   تُؤْمِنُونَ وَ تَشْھَدُونَ باِلْحَقِّ قَالوُا نَعَمْ قَالَ فَإنِِّي سَأرُِیكُمْ مَا تَطْلبُُونَ وَ إنِِّي لأَعَْلَمُ أنََّ
بُ الأْحَْزَابَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَفیِئُونَ إلَِى خَیْرٍ وَ  ( إنَِّ فِیكُمْ مَنْ یُطْرَحُ فِي الْقَلیِبِ وَ مَنْ یُحَزِّ
ِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ ) :صلى الله علیھ وآلھ  جَرَةُ إنِْ كُنْتِ تُؤْمِنِینَ بِا}َّ تُھَا الشَّ یَا أیََّ

ِ فَانْقَلعِِي بِعُرُوقِكِ  ِ فَوَالَّذِي بَعَثَھُ تَعْلمَِینَ أنَِّي رَسُولُ اللهَّ حَتَّى تَقِفِي بَیْنَ یَدَيَّ بإِذِْنِ اللهَّ
یْرِ  باِلْحَقِّ لاَنْقَلَعَتْبِعُرُوقِھَا وَ جَاءَتْ وَ لَھَا دَوِيٌّ شَدِیدٌ وَ قَصْفٌ كَقَصْفِ أَجْنِحَةِ الطَّ

 ِ رِفَةً وَ ألَْقَتْ بِغُصْنِھَا مُرَفْ ) صلى الله علیھ وآلھ ( حَتَّى وَقَفَتْ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللهَّ
 ِ وَ ببَِعْضِ أَغْصَانِھَا عَلَى مَنْكِبِي وَ ) صلى الله علیھ وآلھ ( الأْعَْلَى عَلَى رَسُولِ اللهَّ

ا نَظَرَ الْقَوْمُ إلَِى ذَلكَِ قَالوُا عُلوُّاً وَ ) صلى الله علیھ وآلھ ( كُنْتُ عَنْ یَمِینِھِ  فَلمََّ
ا فَلْیَأتِْكَ نِصْفھَُا وَ یَبْقَى نِصْفھَُا فَأمََرَھَا بِذَلكَِ فَأقَْبَلَ إلِیَْھِ نِصْفھَُا اسْتِكْبَاراً فَمُرْھَ 

 ِ هِ دَوِیّاً فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهَّ فَقَالوُا ) صلى الله علیھ وآلھ ( كَأعَْجَبِ إقِْبَالٍ وَ أشََدِّ
صلى الله علیھ ( لْیَرْجِعْ إلَِى نِصْفھِِ كَمَا كَانَ فَأمََرَهُ كُفْراً وَ عُتُوّاً فَمُرْ ھَذَا النِّصْفَ فَ 

لُ مَنْ أقََرَّ ) وآلھ  ِ وَ أَوَّ لُ مُؤْمِنٍ بِكَ یَا رَسُولَ اللهَّ ُ إنِِّي أوََّ فَرَجَعَ فَقلُْتُ أنََا لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ
ِ تَ  جَرَةَ فَعَلتَْ مَا فَعَلتَْ بِأمَْرِ اللهَّ تِكَ وَ إجِْلاَلاً لكَِلمَِتِكَ فَقَالَ بأِنََّ الشَّ ً بنُِبُوَّ عَالَى تَصْدِیقا

قكَُ فيِ أمَْرِكَ إلاَِّ  حْرِ خَفِیفٌ فیِھِ وَ ھَلْ یُصَدِّ ابٌ عَجِیبُ السِّ الْقَوْمُ كُلُّھُمْ بَلْ ساحِرٌ كَذَّ
  .)١())مِثْلُ ھَذَا یَعْنُونَنِي

وھو نكرة في سیاق إثبات وقد دلّ على ) أمَْراً (لفظة  نأقنا النظر نجد ما دقّ  إذا
والذي یدل على معنى السؤال فیھ وھو مبھم یدعو إلى ) نَسْألَكَُ (الإجمال بدلیل الفعل 

صلى الله وعلیھ (الانتباه ما ھو مھم لدى المخاطب ، ثم سأل الكفار الرسول الأعظم 
وخطاب النبي ، وكان تفصیل ذلك الأمر المبھم بحدیث الشجرة )أمَْراً ) (وآلھ وسلم

، وفي ھذا الخبر ما یفید أن للنباتات ....إنِْ كُنْتِ تُؤْمِنِینَ بِا%َِّ : لتلك الشجرة
ً من الإدراك والشعور الذي أفاضھ علیھا الله، كما تفید أنھا مؤمنة  والجمادات نوعا

یمان أیضاً با% والیوم الآخر، ولدینا العدید من الآیات القرآنیة التي تشیر إلى ذلك الإ
مَاوَاتُ : (كقولھ تعالى. والشعور والإدراك ، وتفید أنھا تسبح % وتقدسھ حُ لَھُ السَّ تُسَبِّ

                                                           
 .٢٨٦):عبده(نھج البلاغة شرح )١(
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حُ بِحَمْدَهِ وَلكَِن لاَّ تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ  ن شَيْءٍ إلاَِّ یُسَبِّ بْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فِیھِنَّ وَإنِ مِّ السَّ
ھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا صلى الله وعلیھ (نت معجزة الشجرة كبیرة للنبي الأكرم، فكا)١()إنَِّ

ولكن ھذه المعجزة الباھرة لم بإذن الله في اقتلاعھا ووقوفھا بین یدیھ ، )وآلھ وسلم
إلى إیمان المشركین المتعصبین كلا، بل كعادتھم أخذوا یفتشون عن الذرائع  تؤد

ا نَظَرَ الْقَوْمُ إلَِى ذَلكَِ قَالوُا عُلوُّاً وَ ) (علیھ السلام(وھو ما أشار إلیھ الإمام  فَلمََّ
اسْتِكْبَاراً فَمُرْھَا فَلْیَأتِْكَ نِصْفھَُا وَ یَبْقَى نِصْفھَُا فَأمََرَھَا بِذَلكَِ فَأقَْبَلَ إلِیَْھِ نِصْفھَُا 

 ِ هِ دَوِیّاً فَكَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللهَّ فَقَالوُا ) صلى الله علیھ وآلھ (  كَأعَْجَبِ إقِْبَالٍ وَ أشََدِّ
صلى الله علیھ ( كُفْراً وَ عُتُوّاً فَمُرْ ھَذَا النِّصْفَ فَلْیَرْجِعْ إلَِى نِصْفھِِ كَمَا كَانَ فَأمََرَهُ 

ِ وَ أَ ) وآلھ  لُ مُؤْمِنٍ بِكَ یَا رَسُولَ اللهَّ ُ إنِِّي أوََّ لُ مَنْ أقََرَّ فَرَجَعَ فَقلُْتُ أنََا لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ وَّ
تِكَ وَ إجِْلاَلاً لكَِلمَِتِكَ فَقَا ً بنُِبُوَّ ِ تَعَالَى تَصْدِیقا جَرَةَ فَعَلتَْ مَا فَعَلتَْ بِأمَْرِ اللهَّ لَ بأِنََّ الشَّ
قكَُ فيِ أمَْرِكَ إِ  حْرِ خَفِیفٌ فیِھِ وَ ھَلْ یُصَدِّ ابٌ عَجِیبُ السِّ لاَّ الْقَوْمُ كُلُّھُمْ بَلْ ساحِرٌ كَذَّ

ُ ھَذَا یَعْنُونَنِي بحدیث الشجرة ) أمَْراً (، وبھذا فصّل أمیر المؤمنین اللفظ المجمل )مِثْل
للأمر المبھم، وفي التفصیل توكید وتثبیت في  فكان في الإجمال أولاً تفخیم وتعظیمٌ 

 ً   .نفس المتلقي ثانیا

إنِْ كُنْتَ فَعَلْتَھُ فَقَدْ  أمرٌ بَلَغَنِي عَنْكَ  ():علیھ السلام(ونظیر ما تقدم نجده یقول     
كَ تَقْسِمُ فَيْ  ءَ الْمُسْلمِِینَ الَّذِي حَازَتْھُ رِمَاحُھُمْ وَ  أسَْخَطْتَ إلَِھَكَ وَ عَصَیْتَ إمَِامَكَ أنََّ

ةَ وَ خُیُولھُُمْ وَ أرُِیقَتْ عَلَیْھِ دِمَاؤُھُمْ فیِمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أعَْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ ا لْحَبَّ
ً فَلاَ  ً وَ لتََخِفَّنَّ عِنْدِي مِیزَانا ً لتََجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ ھَوَانا سَمَةَ لئَِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّا بَرَأَ النَّ
كَ وَ لاَ تُصْلحِْ دُنْیَاكَ بِمَحْقِ دِینِكَ فَتَكُونَ مِنَ الأْخَْسَرِینَ أَعْمَالاً ألاََ وَ  تَسْتَھِنْ بِحَقِّ رَبِّ

ءِ سَوَاءٌ یَرِدُونَ عِنْدِي  حَقَّ مَنْ قبَِلَكَ وَ قبَِلَنَا مِنَ الْمُسْلمِِینَ فِي قِسْمَةِ ھَذَا الْفَيْ  إنَِّ 
  .)٢()عَلیَْھِ وَ یَصْدُرُونَ عَنْھُ 

كَ تَقْسِمُ (أورد الإمام في خطابھ جملة تفصیلیة النكرة المبھمة في النص ) أمرٌ (للفظ)أنََّ
 الإیضاحإلىمر وان في عملیة الانتقال من الإبھام عظم الأعلى فیھ دلالة ) أمرٌ (و

ً في خطاب الإمام شویق،إذ حقق الإبھام ت الأمرزیادة اھتمام ومبالغة في عظم ذلك  ا
جملاً یترك المتلقي في حال تفكر وتأمل وولع مر مُ فإن ابتداءه ھذا الأ) علیھ السلام(

راد من ھذا المبھم ،ھذا من وسعي وراء معرفتھ ثم بینھ لیقف المخاطب على الم
ھذه من الإبھام إلى البیان تشعرنا بمدى  الانتقالإن عملیة  أخرىجھة ومن جھة 

لوظیفتھ ) مصقلة بن ھبیرة(بمسألة استغلال عاملھ ) علیھ السلام(الإمام اھتمام
 الأموالقبیلتھ في قسمة  وأبناءواعتدائھ على بیت المال في إیثاره ذوي قرباه 

في نفسھ من  عما یحزُّ ) علیھ السلام (وحرمان المسلمین من حقوقھم فیھا ،فعبر 
  .بصلابة ) علیھ السلام(غضبٍ بصورة یتنبھ معھا العامل من غفلتھ لذا خاطبھ 

                                                           
 .٤٤:الإسراء)١(
 .٣٩١):هعبد(نھج البلاغةشرح )٢(
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على أن حیث یقسم الإمام ،  )١()في المستمع  اثرھاوالصلابة في كلام المتحدث لھا (
الحق  خذُ آأدیب فإن القوي عندي ضعیف حتى أھل لھ من العقوبة والت ھوبما  یأخذ

منھ، والذلیل عندي عزیز حتى اخذ الحق لھ، وجاء الإمام بأسلوب تفصیلي آخر 
ً (وھو التمیز في قولھ  ، فكان لھ دور كبیر في توضیح )عمالاً أ،میزاناً، ھَوَانا

  .)٢(.الإجمال من المعنى وتفصیلھ للمخاطب إقصاءیمتلك القابلیة على  لأنھالخطاب ؛
والمنافق نراه یجسد ذلك ) النفاق(یبین صفة الشیطان وھو  أنوعندما یرید الإمام 

علیھ (الرذیلة فیقول  الاجتماعیةالمرض الخطیر بوصفھ آفة من الآفات 
تحیتھمُلعنة،وطعامھم تُھمة، وغنیمتھم :یعرفون بھا للمنافقین علاماتٌ :()السلام

أتون الصلاة إلا دُبراً، مستكبرون لا غلول،لا یعرفون المساجد إلا ھجراً،ولا ی
  .)٣()بالنھار *بالیل صخُب *یألفون ولایؤلفون،خشبُ 

خاصة یعرف  ،فھناك علاماتُ  إثباتقھنا نكرة مجملة في سیا) علاماتٌ (نجد لفظة 
 دیتصیّ الذمیمة ، والمتلبس بھ  الأخلاقیةالنفاق من أقبح الرذائل  دبھا أھل النفاق ،ویعّ 

بنفایات الكذب ونكث العھد وخلف  الإنسانیةفي الماء العكر ، وحینما تتلوث الطبیعة 
الوعد ، یجد النفاق لنفسھ الفرصة المؤاتیة للتوغل في ھذه الطبیعة الملوثة حتى 

ً یصبح  إلى الانحطاط  الإنسانمزمناً في النفس یصعب شفاؤھا منھ ،وھو یجر  مرضا
ً للقلق وسوء الظن والتشاؤم ویصبح  الخلقي واللامبالاة ویفقد ثقتھ نھبا

 إلاالاحترام،وعامل الآخرین بالود والحب ینھ إوالاضطراب،ومن كانت ھذه حالھ ف
) علیھ السلام(أنھ یحمل بین طیاتھ سموم الحقد والكذب والریاء، وقد وصف الإمام 

حیاة  حیاة المنافق ولما كانتعلامات ھؤلاء المنافقین وفصلھا بكون تحیتھم لعنة، 
ن إیخفي حقیقتھ عن الناس ف نأمضطربة یكتنفھا الذل والصغار وأنھ مھما حاول 

وطعامھم ، حیث یبطن خلاف ما یظھر فیما یفعل لا محالة، ھابإظھاركفیلة  الأیام
الإمام بأسلوب  ریح وزھومة ، وغنیمھم غلول أي فیھا حقد،وجاءتُھمة أي فیھ خبث 

،لیؤكد قوة الترابط بین الصفة والموصوف عبر قصره )النفي والاستثناء(القصر 
) الھجر(على الصفة ) واو الجماعة(وھو ) یعرفون(في الفعل )المنافقون(للموصوف 

اي یمشون إلى المساجد بثقل وضعف ، وجاء القصر ثانٍ في الحكمة ذاتھا عبر 
ً الموصوف  والنفي (،)یأتون(وعبر الفعل ) منافقونال(قصر الإمام أیضا

، أي في آخر وقتھا فھم ) لا یأتون الصلاة إلا دُبراً (،حیث )والاستثناء
تجسد حالة الغضب العام الذي ، وھذه الصفات )ولا یألفون ولا یؤلفونمستكبرون،

یصفھم  وأخیراً ،) لا(ینتاب الإمام عند تصویرھم،معززاً تصویره بتكرار الحرف
ن لا یتحركون كالخشب ، أما بالنھار فھو وساكن باللیلأيخشب أنھمین الإمام ویب

تكون للفظة المنكرة  صفاتھم الذمیمة، وبذلكبصخب ،فھم یتلونون بألسنتھم و
 إلاتصف بھا أنیأثر في تبین وتفصیل الصفات القبیحة التي لا یمكن) علاماتُ (المجملة

ة تبعث الذل والمھانة أمام فمن فقد المروءة ، وخرج من الدائرة الإنسانیة وھذه الص
                                                           

 .٩/١٣٥:)الشیرازي(الله المنزللأمثل في تفسیر كتاب ا:ینظر)١(
 .٤٣):عتیق(علم المعاني :ینظر)٢(
 .٥٦:ینظر القاموس المحیط: أي لا خیر فیھ: خشب*
 .٢١٤: ینظر القاموس المحیط: داھیة : صخب*
 .٥/٥٣٠):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة:ینظر)٣(
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 :(،یقول تعالى في شأنھمالآخرةالناس وتورث العاقبة السیئة ، والعذاب الألیم في 
نَةُ وَلَھُمْ وَیَقْطَعُونَ مَآ أمََرَ اللهُّ بِھِ أنَ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الأرَْضِ أوُْلئَِكَ لَھُمُ اللَّعْ 

ارِ    .)١()سُوءُ الدَّ
رسم صورتھ للمؤمنین الصادقین الذین لا یغرھم )علیھ السلام(ویستكمل الإمام   

، فھي نفوس مطمئنة ھادئة مسلمة إلى ربھا لا تحید عن الطریق المستقیم حطام الدنیا
ثقلت الدنیا علیھم بھمومھا وعنائھا ،فكیف تستوحش تلك النفوس أطبقت وأمھما 

المطمئنة وھي آنسة بذكر الله الذي یعیش ذكره في كوامن نفوسھم ،جاء ذلك في قول 
ھَا فَرْضَھَا وَ عَرَكَتْ  (:الإمام  تْ إلَِى رَبِّ بِجَنْبِھَا بُؤْسَھَا وَ ھَجَرَتْ فيِ  *طُوبَى لنَِفْسٍ أَدَّ

دَتْ كَفَّھَا فِي اللَّیْلِ غُمْ  ضَھَا حَتَّى إذَِا غَلَبَ الْكَرَى عَلَیْھَا افْتَرَشَتْ أرَْضَھَا وَ تَوَسَّ
مَعْشَرٍ أسَْھَرَ عُیُونَھُمْ خَوْفُ مَعَادِھِمْ وَ تَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِھِمْ جُنُوبُھُمْ وَ ھَمْھَمَتْ 

عَتْ بِطُولِ  ھِمْ شِفَاھُھُمْ وَ تَقَشَّ   .)٢()اسْتِغْفَارِھِمْ ذُنُوبُھُمْ  بِذِكْرِ رَبِّ
ن أنبھ الإمام على  إذ،)وفي معشرٍ (و)لنفس(خرى نجده یجمل في الفاظأفي تحفةٍ فنیة 

وھي الطیب،والحسن :طوبى (ذاكانت بالصفات المذكورة فلھا استحقاق إالنفس 
وجيء بتفصیل تلك النفس المؤمنة بقیامھا بواجب .)٣(.والخیر، وقیل شجرة في الجنة

الطاعة % وما افترضھ علیھا،وعركت بجنبھا بؤسھا ،كنایة عن الصبر على نزول 
م ذلك عدةفضائل ،كالحلم والكرم ،والعفو ،والصفح والتجاوز زالمصائب،ویلا

،وھو ،وكظم الغیظ، وأحتمال المكروه والعفة ونحوھا ،ثم تھجر في اللیل غمضھا 
ذا غلب النوم علیھا افترشت إحیاء لیلھا بعبادة ربھا واشتغالھا بذكره حتى إكنایة عن 

ة في تھیئة فراش وطیب وساد بل كانت فرضھا وتوسدت كفھا ،أي لم یكن لھا كلأ
الإجمال حیث )فِي مَعْشَرٍ  (.بریة عن كل كلفة عریة عن كل فینة منزھة عن كل ترفة

ي فعلت ھذه الأفعال في جملة معشرٍ یصلح تعلقھ بكل من أفعال النفس المذكورة أ
وتجافت ھم،دمن شأنھم ،وجاء تفصیل ذلك في كونھم ،أسھر عیونھم خوف معا

 :(كقولھ تعالىجنوبھم عن مضاجعھم ،وھو كنایة عن اشتغالھم لیلاً بعبادة ربھم 
ھُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ  ا رَزَقْنَاھُمْ تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّ

ھُمْ خَوْفًا (كقولھ تعالىذكر ربھم شفاھھم بوھمھمت ،)٤()یُنفقِوُنَ  یَدْعُونَ رَبَّ
نمحاء ؛لأ)التقشع(شعت بطول استغفارھم ذنوبھم، واستعار الإمام لفظتق،و)٥()وَطَمَعًا

الذنوب والھیئات البدنیة في تسویدھا لألواح النفوس  ذنوبھم ووجھ المشابھة أنّ 
ن ع.شبھ المتراكم الحاجب لوجھ الارضتوتغطیتھا وحجبھا لھا عن قبول أنوار الله 

انمحائھا من الواح ستعار لزوالھا واس والاستعداد بھا للنبات وغیره فقبول نور الشم
النفس ،ثم تفصیلھ لتلك فكانت انتقالاتھ من الإجمال في لفظة النفوس لفظ التقشع، 

شافیة للنفس فخرج الكلام بحلة جمیلة تمیل ) طوبى(النفس التي استحقت لھا لفظة 

                                                           
 .٢٥:الرعد)١(
 .٨٩٧: ینظر القاموس المحیط: تحملت: عركت*
 .٣٩٦):عبده(البلاغة شرح نھج)٢(
 .٨٧:القاموس المحیط: ینظر)٣
 .١٦:السجدة)٤(
 .١٦:السجدة)٥(



)٥٧( 
 ...........................................................الإجمال في النكرةأسلوب دلالة:المبحث الأول: الفصل الأول

 ھبلاغة أسلوبھ وأحكامة وأشراق(، وتخضع لھا النفوس وھذا كلھ بفضللیھا القلوبإ
  .)١()من أسالیب الذكر الحكیم والبلاغة النبویة هوأستمداد

  
ً تصویره وجدانی جدالأخ فن)علیھ السلام(وعندما یصور الإمام     ینم عن مدى  ا

الأمثل في الصفات والأسوة للناس بھ فلنقرأ بذلك لأمیر ) الأخ(اختیار لذلك 
نْیَا فيِ  :(المؤمنین ِ وَ كَانَ یُعْظِمُھُ فِي عَیْنِي صِغَرُ الدُّ كَانَ ليِ فیِمَا مَضَى أخٌَ فِي اللهَّ

وَ كَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنھِِ فَلاَ یَشْتَھِي مَا لاَ یَجِدُ وَ لاَ یُكْثِرُ إذَِا وَجَدَ وَ كَانَ  عَیْنھِِ 
ائلِیِنَ وَ كَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً  أكَْثَرَ دَھْرِهِ صَامِتاً فَإنِْ قَالَ بَذَّ الْقَائلِیِنَ وَ نَقَعَ غَلیِلَ السَّ

ً وَ كَانَ لاَ  فَإنِْ جَاءَ الْجِدُّ  ةٍ حَتَّى یَأتِْيَ قَاضِیا فَھُوَ لَیْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ لاَ یُدْليِ بِحُجَّ
یَلوُمُ أحََداً عَلَى مَا یَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلھِِ حَتَّى یَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ وَ كَانَ لاَ یَشْكُو وَجَعاً إلاَِّ 

فْعَلُ وَ لاَ یَقوُلُ مَا لاَ یَفْعَلُ وَ كَانَ إذَِا غُلبَِ عَلَى الْكَلاَمِ لَمْ عِنْدَ بُرْئھِِ وَ كَانَ یَقوُلُ مَا یَ 
كُوتِ وَ كَانَ عَلَى مَا یَسْمَعُ أحَْرَصَ مِنْھُ عَلَى أنَْ یَتَكَلَّمَ وَ كَانَ إذَِا بَدَھَھُ  یُغْلبَْ عَلَى السُّ

ھُمَا أقَْرَبُ إلَِى الْھَوَى فَ  یُخَالفِھُُ فَعَلیَْكُمْ بِھَذِهِ الْخَلاَئقِِ فَالْزَمُوھَا وَ أمَْرَانِ یَنْظُرُ أیَُّ
  .)٢()تَنَافَسُوا فیِھَا فَإنِْ لَمْ تَسْتَطِیعُوھَا فَاعْلَمُوا أنََّ أخَْذَ الْقَلیِلِ خَیْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِیرِ 

فابن ثبات،إق االنكرة المجملة والتي جاءت في سی) أخٌَ (راح في لفظة اختلف الشّ    
اختلف الناس في المعني بھذا الكلام ،ومن ھو ھذا :()أخٌَ (أبي الحدید یقول في لفظة 

،واستبعده قوم )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ھو رسول الله:ار إلیھ؟ فقال قومشالأخ الم
ً :(لقولھ ً موكان ضعیفا ،لایقال في )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(،فإن النبي )ستصعفا

 أنھا وسماحة أخلاقھ،إلاَّ ن أمكن تأویلھا على لین كلامھ ولأصفاتھ مثل ھذه الكلمة،
  .غیر لائقة بھ

وصل ،غَابٍ فإن جاء الجد فھو لیث :(ھو أبو ذر الغفاري واستبعده لقولھ:وقال قوم  
  .فإن أبا ذر لم یكن من الموصوفین بالشجاعة، والمعروفین بالبسالة)وادٍ 
سود ، وكان من شیعة ھو المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأ:وقال قوم   

  .المخلصین،وكان شُجاعامًُجاھداحًسن الطریقة)علیھ السلام(علي 
، ولكنھ كلام خارج مخرج المثل، إنھ لیس بأشارة إلى أخ معین(: وقال قوم    
لصاحبي، ویا صاحبي، فقلت :عادة العرب جاریة بمثل ذلك ،مثل قولھم في الشعر و

  .)٣()وھذا عندي أقوى الوجوه
ھو أبو ) أخٌَ (المشار إلیھ في لفظة  ذھب إلى أنأما الشارح ابن میثم البحراني فقد     

  )٤(.ھو عثمان بن مطعون:ذر الغفاري، وقیل 
ً معیناً،أو :ارح محمد جواد مغنیة قالشأما ال   لا ندري ھل أراد الإمام بالأخ شخصا

ذي یجب أن یُحتذى ؟ ولا شيء یرجح أحد الأحتمالین سوى المثالي ال أراد الشخص
الحدس،وھو لا یغني عن الحق شیئاً، وإن أعتمد علیھ بعض الشارحین في ترجیح 

ً وأیا كان فقد وصف الإمام ھذا الشخص ... الثاني على الأول  في دینھ  مثلاً كریما
  .وخلقھ وعلمھ وعقلھ،وصبره وزھده، وجھاده، وشجاعتھ

                                                           
 .١٤١:الإسلامالحیاة الأدبیة في عصر صدر )١(
 .٤٨٩):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥/٣٣٥):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة )٣(
 .٥/٤٧٠):البحراني(شرح نھج البلاغة:ینظر)٤(



)٥٨( 
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ویرجح الباحث الشخص المثالي في تفكیر الإمام ،فیما یختاره الإنسان من     
الصدیق المثالي، فالأنسان في أشد الحاجة الى شخص بھذه الصفات المثالیة المتحلي 

المثالي ھي  من تلك الصفات التي وضحھا وفصلھا الإمام لذلك الصدیقوبھا، 
كان خارجاعًن سلطان بطنھوھو كنایة حتقار،ویستصغر الدنیا وینظر الیھا بعین الإ

خلاصة من رذیلة الفجور إلى فضیلة العفة، فكف وعن خروجھ من أسر شھوتھ 
وعدم الأكثار شھوتھ عما لا یجد یستلزم نزاھتھ عن رذیلة الشره والنھم ونحوھما،

وكان أكثر دھره صامتاً مما یجد یستلزم نزاھتھ عن رذیلة الشره والنھم ونحوھما،
ائدة فیھ ،فإنھ ینطق الحكمة في موضعھا،وأما غلبة السكوت علیھ فنیھ ولا عما لا یع

،وكان ضعیفاً،أي فقیراً )١()إذا تم العقل نقص الكلام:(فلقوة عقلھ ،كما قال علیھ السلام
أما في الحرب . عین الذلة والفقر ؛ وذلك من لوازم فضیلة التواضعبمنظوراً إلیھ 

فإذا جاء الجد فھو لیث غاب عن سطوتھ وعدواتھ :والغضب % وكنى عن ذلك بقولھ
في ) ة الوادي یبح( بأعتبار بأسھ ونكایتھ في العدو ،والمثل یضرب ) الصل(ولفظ 

ً وھو من فضیلة العدل وكان لا یدلي بحجتھ حتى یجد ق. الشجاعة ونكایة السم اضیا
عد سماع بمر یحتمل العذر إلا أفي وضع الأشیاء مواضعھا وكونھ لا یلوم أحداً على 

إن كان ھناك عذر قبلھ ؛وذلك من لوازم العدل والأنصاف وفضیلة الثبات الاعتذار ف
حتمال المكروه، وكونھ لا یشكو ما ینزل بھ من الأمراض لتسلیمھ لأحكام الله او

ن شكایة ،وأنھ كان یكتم وبھا بل لعلھ یحكیھا بعد برئھ على سبیل الأخبار دورضاه 
بفعلھ قولھ ویحترز مرضھ كیلا یتكلف الناس زیارتھ فیشق علیھم ذلك ،وكان یطابق 

، وكان یترك المماراة والمجادلة والمغالبة في الأقوال ویعدل الى من الكذب والحلف 
فضیلة الحكمة لعلمھ بمواقع السكوت  إذا غولب في القول ، وذلك منالسكوت 

والكلام ومن فضیلتھ لقھره قوتھ الغضبیة في المغالبة، وكان أحرص على الإستماع 
ً لجانب الأستعاذة على الإ فادة والأول أھم من الثاني ؛وذلك منھ على الكلام ترجیحا

صلح أیھما أوكان اذا خطر ببالھ أمران دفعھ من غیر سابقة فكر . من فضیلة الحكمة
یھما أقرب إلى الھوى ومیل الشھوة كالتزویج أمثلاً كالتزویج وعدمھ فكر في 
یھما أقرب الى أ(موصولة في قول الإمام) أي(مخالفة الى تركھ ، ووردت ھنا

ووضحھا الإمام في خبر، وبعد ھذه الصفات التي بینھا)أقرب(،مبتدأ و)یھماأف)(الھوى
اسم فعل ثالیة عبرمبالأخذ بتلك الصفات الجملة تفصیلیة عن الأخ المثالي یوحي 

بلزومھا والتنافس فیھا أو في بعضھا إن لم یمكن الكل ، )فعلیكم بھذه الخلائق(الأمر
ما كان خیراً لوك) فاعملوا أنّ أخذ القلیل خیر من ترك الكثیر( :ورغب في ذلك بقولھ

  )٢(.فینبغي لزومھ والتنافس فیھ
  
  
  
  

                                                           
 .٤٥٢):عبده(نھج البلاغة شرح )١(
 .٥/٤٧١): البحراني( شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
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للدلالة على )النكرة(ونرى في خطبة أخرى من خطب الإمام یؤتى بالمجمل  
ھُ سَیَظْھَرُ عَلیَْكُمْ بَعْدِي :( التحقیر من شأن ذلك الرجل الذي یصفھ الإمام بقولھ ا إنَِّ أمََّ

ُ مَا یَجِدُ وَ یَطْلبُُ مَا لاَ یَجِدُ  ٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ یَأكُْل فَاقْتُلوُهُ وَ لَنْ رَجُل
ھُ ليِ زَكَا بُّ فَسُبُّونِي فَإنَِّ ا السَّ ھُ سَیَأمُْرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَأمََّ ةٌ وَ تَقْتُلوُهُ ألاََ وَ إنَِّ

ءُوا مِنِّي فَإنِِّي وُلدِْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ  ا الْبَرَاءَةُ فَلاَ تَتَبَرَّ سَبَقْتُ إلَِى لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أمََّ
  .)١()الإْیِمَانِ وَ الْھِجْرَةِ 

، وھي )أما الشرطیة(المجملة في سیاق التنبیھ بعدة مؤكدات منھا) رَجُلٌ (نُكرت لفظة 
، والسین التي وضمیر الشأن )أن(حرف شرط وتوكید وتفصیل ،ثم التأكید ب

ت على والسین إذا دخل للاستقبالاختصت بالدخول على الفعل المضارع وتخلیصھ 
،وبھذا یكون الخبر الملقى ھنا )٢(.فعل محبوب أو مكروه أفادت أنھ واقع لا محالة

المتلقي منكر حكم الخبر المساق بعیداً عن قناعتھ ،ولا یتقبلھ  إن،بحكم )الإنكار(دیفی
:  )رَجُلٌ (،واختلف الشراح في لفظة  )٣(.بسھولة ، ممایتطلب تأكیده بأكثرمن مؤكد 

 نھو المغیرة ب: ل ثالثئل آخر ھو زیاد بن أبیھ، وقائاویة، ومن قافمن قال أنھ مع
سَیَأمُْرُكُمْ  :(انھ الحجاج ، والظاھر أنھ معاویة بدلیل قول الإمام: ل رابع ائشعبة، وق

ي ي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّ ھذا  )٤(.ن معاویة ھو الذي سن ھذه السنة السیئةأولیس في شك )بِسَبِّ
قعد وضع  وإذانھ كان یأكل كثیراً، أكان بطن معاویة كبیراً ، و :ن الرواة قالواأإلى 

صلى (رسول الله  إنتظاھرت الأخبار (:وفي شرح ابن أبي الحدید .بطنھ على فخذه 
، ولجأ الإمامإلى )٥()اللھم لا تشبع بطنھ:(، دعا على معاویة وقال)الله وعلیھ وسلم

 وإشارة، )٧()والتفریق والتقسیمالجمع (وعبرأسلوب )٦(.التفصیلیة) أما(التفصیل ب
علیھ ولم  الإكراهعند  ورخصّ لھم بذلكبسبھالإمام بأنھ سیأمرھم ھذا الرجل 

منھ ، والفرق بینھما لطیف؛ وذلك أن السب من صفات القول  التبريیرخص 
التعریض ومع ما یشتمل  احتمالھمع  اعتقاداللساني وھو أمر ممكن إیقاعھ من غیر 

وأما التبري فلیس بصفة الأمر بھ، بامتثالعلیھ من حقن دماء المأمورین ونجاتھم 
قولیة فقط بل یعود إلى المجانبة القلبیة والمعاداة والبغض وھو المنھي عنھ ،ھا ھنا 

، وعدم امتثال  سوء لحقھم بسبب تركھیعنھ ولا  الانتھاءفإنھ أمر باطن یمكنھم 
إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإیِمَانِ : (لھ تعالىقوبھ ضرر وكأنھ لحظ فیھا  الأمر

ھُ (الإمام في السب إشارةوفي  ،)٨()وَلَكِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلیَْھِمْ غَضَبٌ  فَإنَِّ
 ،بسبھ ،فظاھرةأما نجاتھم ،ترخیصھ في سبھِ  بإشارة إلى أسبا )ليِ زَكَاةٌ وَ لكَُمْ نَجَاةٌ 

ما روي في الحدیث أن ذكر المؤمن بسوء ھو :أحدھما: لوجھینفوأما كونھ زكاة 
  )٩(.ما لیس فیھ زیادة في جاھھ وشرفھبزكاة لھ ، وذمھ 

                                                           
 .٨٢):عبده(نھج البلاغةشرح )١(
 .٤٥ـ٤٤:، وعلم المعاني١/١١٤:وأفنانھاالبلاغة فنونھا :ینظر)٢(
 .١٤:،والإیضاح. ٨١:مفتاح العلوم :ینظر )٣(
 .١/٣٠٧):مغنیة(في ظلال نھج البلاغة:ینظر )٤(
 .١/٤٧٤):ابن أبي الحدید(البلاغة  شرح نھج)٥(
 .طروحةسیرد شرح ذلك لاحقاً في القادم من الأ)٧(،     .١/٧٧:مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ینظر)٦(

 
 .١٠٦:النحل)٨
 .١/١٨:ینظر صحیح البخاري)٩(



)٦٠( 
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من ذكر  اتحرص على ماتمنع منھ وتلح فیھ ، فالناس لما مُنعو باعالط نّ إ: والآخر
لشرفھ،  اً وإظھاربذلك محبة لھ فضائلھ والموالاة لھ وألزموا سبھ وبغضھ ازدادوا 

) علي(ألف شھر على المنابر ما زاد ذكره أمیةو، لما سبھ بن)علیھ السلام(ولذلك أنھ 
، ووضع مكان )عمر بن عبد العزیز(إلا علواً، والمنقول أن الذي أمر بقطع سبھ 

 بأنھالبراءةمنھ  عدم،ثم یعلل الإمام )١()إنَِّ اللهَّ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ (سبھ في الخطبة
 الأجسامعالم  إلىالله التي فطر الناس علیھا ، وھي بعثھم فطرة،ولد على الفطرة 

 على سنن العدل في سلوك صراطھ والاستقامةمأخوذاً علیھم میثاق العبودیة 
 وآلھصلى الله علیھ(مع رسول اللهلمستقیم، وأراد بسبقھ إلى الإسلام والھجرة ا

مستقیماً في كل ذلك على  ، فیما جاء بھ من الدین وصحبتھ لھ ومھاجرتھ معھ)وسلم
، أما زمان صغره مدة وقتھ نفسھ بشيء من الملكات الردیئة فطرة الله لم یدنس 

 وآلھصلى الله علیھ(كل مولود یولد على الفطرة ، ولأن رسول الله: للخبر المشھور
 أنمن أول وقتھ إلى  والإخلاصوم ھو المتولي تربیتھ وتزكیة نفسھ بالعل)وسلم

لأنوار الله أمراً فطرت علیھ  دهوكان قبولھ واستعدا،)وسلم وآلھصلى الله علیھ(ىتوف
من الصحابة وظاھر أن من لم یلحقھ في ذلك أحد بلت علیھ طبیعتھ حتى جُ نفسھ، و

من الله ورسولھ فوجب وأولیائھ كان التبرؤ منھ تبرءاً  كان بھذه الصفة من خلفاء الله
وبھذا الكلام یكون الإمام قد حدد المراد من اللفظة المجملة النكرة في )٢(.عنھ الانتھاء
ً لسماع الخبر ومعرفتھ من )رَجُلٌ (وھي لفظة الإثباتسیاق  ، فكان السامع متشوقا

لھذا قال .خلال الصفات التي تحدث عنھا الإمام وبدأت جلیة للسامع
، مثل إعلامك لھ بعد مر أنھ لیس إعلامك الشيء بغتة غفلاً جملة الأو:(الجرجاني

لان ذلك یجري مجرى تكریر الإعلام في التأكید  التنبیھ علیھ والتقدمة لھ،
الشيء إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم لھ من أن یذكر  إنّ :(ومن ھنا قالواوالإحكام،

  .)٣()من غیر تقدمة إضمار
ً ممن أجلب على ونختم كلامنا بقولھ إذ قال لھ ق وم من الصحابة لو عاقبت قوما

كَ عَلَى أمُُورٍ فِرْقَةٌ تَرَى :( عثمان؟فقال علیھ السلام اسَ مِنْ ھَذَا الأْمَْرِ إذَِا حُرِّ إنَِّ النَّ
ھْدَأَ مَا تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ تَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَ فِرْقَةٌ لاَ تَرَى ھَذَا وَ لاَ ذَاكَ فَاصْبرُِوا حَتَّى یَ 

اسُ وَ تَقَعَ الْقلُوُبُ مَوَاقِعَھَا وَ تُؤْخَذَ الْحُقوُقُ مُسْمَحَةً فَاھْدَءُوا عَنِّي وَ انْظُرُوا مَا  النَّ
ةً وَ تُورِثُ وَھْناً وَ ذِلَّةً  ةً وَ تُسْقِطُ مُنَّ ذَا یَأتِْیكُمْ بھِِ أمَْرِي وَ لاَ تَفْعَلوُا فَعْلةًَ تُضَعْضِعُ قوَُّ

وَاءِ الْكَيُّ وَ سَأمُْسِ    .)٤()كُ الأْمَْرَ مَا اسْتَمْسَكَ وَ إذَِا لَمْ أجَِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّ
في النص وردت مجملة وھي نكرة في سیاق اثبات، فالناس من ) أمور(نجد أن لفظة

 لك الأمور تھذا الأمر أي أمرقتل عثمان والمطالبین بدمھ على أمور وجاء تفصیل 
بكونھم على ثلاث فرق ، ففرقة ترى كون الإمام مصیباً وھم الطالبون، وفرقة ترى 
أنھ مخطئ وھم أنصار المقتص منھم، وفرقة لا ترى ھذا ولا ذاك ، بل تتوقف كما 

ن جرى ذلك في أمر التحكیم، ثم أمرھم الإمام بالصبر إلى غایة ھدوء الناس،إذ بیّ 
نئذٍ فإن الحقوق عند ھدوء الناس واستقرار لھم أنھ لا مصلحة في تحریك الأمر حی

                                                           
 .٩٠:النحل)١(
 .٣٢٣ـ١/٣٢٢):البحراني(شرح نھج البلاغة:ینظر)٢(
 .١٠٢:دلائل الإعجاز)٣(
 .٢٣٥):عبده(ھج البلاغةشرح ن)٤(
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فَاھْدَءُوا ، وَ (عبر فعل الأمر) الأمر(، ثم جاء الإمام بأسلوب  اً القلوب أسھل مأخذ
یدل على ترصده وانتظاره للفرصة من ھذا الأمر، ثم خوفھم من ل، )انْظُرُوا

اس الاستعجال بفعل یضعف شوكة الدین ویورث وھنھ فإنھ لو شرع في عقوبة الن
ولقبض علیھم لم یؤمن من تجدد فتنة أخرى أعظم من الأولى، وھو غالب الظن، 
فكان الأصوب في التدبیر والذي یقتضیھ العقل والشرع الإمساك إلى حین سكون 

رق أولئك الشعوب ورجوع كل قوم إلى بلادھم ، وجاء الإمام بحرف فالفتنة وت
لاستقبال والوعد في الفعل،في للدلالة على ا) وسأمسك(في الفعل المضارع)السین(

فَآخِرُ (أي من قتال من یبغي وینكث:أنھ سیمسك أمر الخلافة بجھده وإذ لم یجد بداً 
وَاءِ الْكَيُّ  ) علیھ السلام(وھو من الأمثال التي وظفھا الإمام )إستعارة تمثیلیة(، )١()الدَّ

 الْكَيُّ خر الدواء آف ، أي)٢(، وھي كثیرة الورود في الأمثال السائرةمبالغةً في التشبیھ
ً آخر دواء للعصاة عن أمر الإمام ھو الحرب والقتال  أي مداواة المریض، وأیضا

للفظة وبھذا یكون الإمام قد أعطى .مداواة أمراض قلوبھم بھا نتھيتوھي الغایة التي 
السامع إلى  قُ شوِّ المجملة حقھا في البیان والإیضاح وبأسلوب بلاغي یُ ) أمُُورٍ (

  .سماعھ
  

                                                           
 .١/٥:المستقصي في أمثال العرب)١(
 .٣٣٣:جواھر البلاغة: ینظر)٢(
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  ـ:المعرفةالإجمال في  أسلوب دلالة :المبحث الثاني
على )ال(دخول  نأاللغویون على  أجمعو)١(.كل ما وضع لشيء معین :المعرفة

يء بعینھ دون سائر شللام الاردت بالألف وألأنك (النكرة یمنحھا التعریف والتعیین
فخصصت بھ للام علیھ االألف و إذاأدخلت)(ـھ٣١٦ت (ابن السراج :، قال)٢()أمتھ
تتمثل  إذ، وتتعدد أنواع المعرفة )٣()ممن لھ ھذا الاسم یعلم المخاطب من تُرید اً واحد

سم الموصول،والمعرف الا،والتعریف بالإشارةبالضمیر، والعلم،واسم 
ً لتعدد أنواعھا تتعدد دلالاتھا، فلكل نوع من أنواع ) ـال(،وبالأداةبالإضافة وتبعا

تامة  إفادةالمخاطب  إفادةالمعرفة دلالاتھ التي یدل علیھا، فالغرض من التعریف 
تثري بنیة النص، وبذلك  وإیحاءاتالمعنى وما یرتبط بھ من ظلال  أبعادللكشف عن 

الأثر الدلالي بمستویاتھ النحوي لإبراز الأثر تتجاوز فكرة تعریف المسند إلیھ 
ھا لا تدنو من الإجمال نّ أویبدو للناظر إلى حد المعرفة عند النحاة ، )٤(.المبدعة

من المعرفة ما  نأالبتة؛لأنھافي الأصل قد جيء بھا لقصد معنى معین تحدیداً غیر 
داة أتتلبس بھ دلالة الإبھام والإجمال فیبدو بحاجة إلى تفصیل یوضح معناھو

العھد :أولھا:والعھدیة على ثلاثة أقسام)٥(عھدیة، وجنسیة،:ضربان)ال(التعریف
نحو قولھ )٦(.وھو ما صاحبت فیھ الألف واللام معھوداً تقدم ذكره في اللفظ: الذكري
سُولَ  :(تعالى ان : وثانیھا.)٧()كَمَا أرَْسَلْنَا إلِىَ فِرْعَوْنَ رَسُولاً  فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّ

ً  اً وھو ما كان مضمونھا مشاھداً حاضر: د الحضوريتكون للعھ نحو  )٨(.محسوسا
، )١٠(.، وقد أسماه ابن مالك حضور ما أبصر)٩()الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ :( قولھ تعالى

وھو ما كان مصحوباً معروفاً في ذھن المخاطب ، وان لم یكن :العھد الذھني:وثالثھا
ُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إذِْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ :(قولھ تعالى، نحو )١١(.قد تقدم ذكره لَقَدْ رَضِيَ اللهَّ

جَرَةِ  ، فالشجرة معلومة لدى المسلمین وإن لم یكن جرى لھا ذكر فالقرینة )١٢()الشَّ
  .عمدت إلى تحدید المراد

ما الجنسیة فھي التي تفید معنى الجنس المحض، إذ لا یراد بھا تخصیص واحد أ
١(.بعینھ من أفراد ذلك الجنس

٣
ن تدل على استغراق أ: الأول. ولھا ثلاثة أقسام كذلك)

                                                           
 .٣/٢٣٤:شرح الرضي على الكافیة :ینظر)١(
 .٤/٢٧٦:، وینظر المقتضب٢/٥:الكتاب)٢(
 .١/١٤٩:الأصول في النحو)٣(
 .١٥٣:في البنیة والدلالة :ینظر)٤(
 .١١٥:جامع الدروس العربیة :ینظر)٥(
 .١/١٥٠:وشرح التصریح١/٧٢:،ومغني اللبیب.١٩٤:الجنى الداني :ینظر)٦(
 .١٦ـ ١٥:المزمل)٧(
 .١/٧٢:، ومغني اللبیب.١٩٤:الجنى الداني :ینظر)٨(
 .٣:المائدة)٩(
 .١/٢٥٠:شرح التسھیل :ینظر)١٠(
 .١/٧٢:مغني اللبیب :ینظر)١١(
 .١٨:الفتح)١٢(
 .١/٧٢:،ومغني اللبیب.١٩٤:الجنى الداني :ینظر١٣(
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محلھا على جھة ) كل(جنس الأفراد، ودلیل صحتھا على ھذا المعنى حلول
، أي كل واحد من جنس )٢()وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفًا:( نحو قولھ تعالى)١(.الحقیقة
أحدھما الاستغراق : صنفین علىف البلاغیون ھذا التقسیم ضعیف، وصنّ  الإنسان

وھو ما : الاستغراق العرفي: الحقیقي وھو كل ما یشمل كل أفراد الجنس، والآخر
  )٣(.یشمل استغراق الجنس ولكن في زمان ومكان معینین

تفید استغراق جمیع خصائص الأفراد على سبیل المبالغة في المدح  أن: والثاني   
، )٤(.على جھة المجاز) كل(ن تخلفھاأ، وعلامة صحتھا )ال الكمالیة(تسمى أو الذم و

أنت : فیكون المعنى)٥(.)نت كل الرجل، لصح ذلك على جھة المبالغةأ:نھ لو قیلإف(
الجنسیة كل صفات ) ال(كل الرجل بجمیع صفاتھ الحسنة من ھنا یمكن أن تستغرق 

  .الرجل الحسن

، لا حقیقة ولا )كل(أن تفید معنى الماھیة أو الحقیقة وھي التي لا تخلفھا:والثالث   
( و ،)٦()وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلاَ یُؤْمِنُونَ :( قولھ تعالىمجازاً، نحو 

: أي )لإنسان حیوان ناطقا(، وذلك مثل)٧()ھذه ھي التي یعبر عنھا بالجنسیة)ال(
، )الرجل أصبر من المرأة( كذلك، ومثل إنسانحقیقتھ أنھ عاقل مدرك ولیس كل 

ھا وصبرھا كثیراً من لدَ بجَ  نفلیس كل رجل كذلك فقد یكون من النساء من تفوق
غیر منظور بھا إلى جمیع أفراد الجنس بل إلى  ،ھنا لتعریف الحقیقة) ال(الرجال ف

العھدیة ، من خلال ) ال( لاستعمال، تتضح القیمة البلاغیة )٨(.ماھیة من حیثُ ھي
المتكلم والمتلقي معاً، حینما یكون بینھما عھد معرفي : الاتصالاستحضار طرفي 

، )٩(.توجھھ للحقیقة نفسھا إثناءسابق، أما الجنسیة فتفید عنایة المتكلم بالجنس في 
ً ألفاظ) الذكري، والذھني(العھدیة بنوعیھا ) ال(دلالة الألفاظ في نجد  واضحة مبینة  ا

الماھیة الدالة على الحقیقة من حیث ھي، ) ال(ما دلالة الألفاظ فيأفي ذھن المتلقي، 
الماھیة ) ال(اللفظ الذي تسبقھ و الاستغراقالجنسیة الدالة على ) ال(أو التي تتقدمھا 

عام، ثم إن التعریف في كلیھما )ستغراقیةالا(الجنسیة) ال(مطلق،والذي تسبقھ 
عھ وصوري لا یحدد المراد بدقة فمن ناحیة اللفظ معرفة ومن ناحیة المعنى لشی

ومن ھنا كان التعریف نظریاً لا أثر لھ في واقع المعنى ، )مطلقة عامة(وعدم تحدیده

                                                           
 .١٩٤/:١:مغني اللبیب)١(
 .٢٨:النساء )٢(
 .٢٨:الإیضاح في علوم البلاغة :ینظر)٣(
 .١/٧٣:،ومغني اللبیب.١٩٤:الجنى الداني :ینظر)٤(
 .٩٠:شرح قطر الندى :ینظر)٥(
 .٣٠:الأنبیاء)٧(
 .٨٩:شرح قطر الندى)٨(
 .١١٥:جامع الدروس العربیة :ینظر)٩(
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) ال(وھو المعرف ب) المبھمة(، وھناك صنف آخر یزاد للألفاظ المعرفة)١(.اللغوي
التعریف ) ال(، وللتعریف بدلالة )المطلق، والعام(ویكون أكثر إبھاماً من ،)٢(جملالمُ 

النص في مستواه  یدل على رقيّ  ممتازوي حضور المجملة في سیاق الخطاب العلّ 
كان  إذافكیف  ،كلما تعددت طرق فھم النص وتنوعت ارتقى النصإذ ، الصیاغي 

وسنقف على أمثلة !.كلام أمیر المؤمنین من نَفس القرآن الكریم ، وصوتھ من صداه
مجملة فصلھا الإمام ، وأخرى تركھا للشراح لیفسروھا بعده وھو أسلوب متفرد 

 ). علیھ السلام(بالإمام

كلماتھ  أثراً في جعل) علیھ السلام(معاني التقوى في نفس الإمام انصھارلشدة لعل
أحد  إنجاء في خطبة لھ إذ تنفذ إلى القلوب لصدقھا وقدرتھا على التأثیر ، 

لھ المتقین  ام سألھ أن یصفَ الورعین یقال لھ ھمّ  )علیھ السلام(أصحاب الإمام علي
الإمام خطبة بین فیھا أحوال  ارتجل، فكأنھ یراھم فنصحھ بترك طلبھ لكنھ أصرّ 

عق لھا الرجل صعقة كانت نفسھ منھا حتى صُ انتھى  أنالمتقین وصفاتھم، وما 
أمََا ):( علیھ السلام(فیھا لشدة تأثره بما سمع ورأى من صور التقوى فقال الإمام 

ِ لقََدْ كُنْتُ أخََافھَُا عَلیَْھِ ، ثُمَّ قَالَ  ، )٣()أَ ھَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالغَِةُ بأِھَْلھَِا: وَ اللهَّ
التي خلعھا أمیر المؤمنین على المتقین مستلة من وصف  كانت معظم الصفات

َ سُبْحَانَھُ وَ تَعَالَى خَلَقَ :( القرآن الكریم لھم كقولھ علیھ السلام ا بَعْدُ فَإنَِّ اللهَّ أمََّ
هُ مَ  ھُ لاَ تَضُرُّ ً مِنْ مَعْصِیَتِھِمْ لأِنََّ ً عَنْ طَاعَتِھِمْ آمِنا عْصِیَةُ مَنْ الْخَلْقَ حِینَ خَلَقَھُمْ غَنِیّا

نْیَا  عَصَاهُ وَ لاَ تَنْفَعُھُ طَاعَةُ مَنْ أطََاعَھُ فَقَسَمَ بَیْنَھُمْ مَعَایِشَھُمْ وَ وَضَعَھُمْ مِنَ الدُّ
وَابُ وَ مَلْبَسُھُمُ الاِقْتِصَادُ وَ  قوُنَ فیِھَا ھُمْ أھَْلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقُھُمُ الصَّ مَوَاضِعَھُمْ فَالْمُتَّ

ُ عَلیَْھِمْ وَ وَقَفوُا أسَْمَاعَھُمْ عَلَى الْعِلْمِ  مَشْیُھُمُ  مَ اللهَّ ا حَرَّ وا أبَْصَارَھُمْ عَمَّ وَاضُعُ غَضُّ التَّ
خَاءِ وَ لَوْ لاَ الأْجََلُ الَّ  لتَْ فِي الرَّ لَتْ أنَْفسُُھُمْ مِنْھُمْ فِي الْبَلاَءِ كَالَّتِي نُزِّ افعِِ لَھُمْ نُزِّ ذِي النَّ

 ُ وَابِ وَ  كَتَبَ اللهَّ ً إلِىَ الثَّ عَلَیْھِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أرَْوَاحُھُمْ فيِ أجَْسَادِھِمْ طَرْفَةَ عَیْنٍ شَوْقا
ةُ  ً مِنَ الْعِقَابِ عَظُمَ الْخَالقُِ فِي أنَْفسُِھِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَھُ فِي أعَْیُنِھِمْ فَھُمْ وَ الْجَنَّ خَوْفا

بُونَ قلُوُبُھُمْ كَمَنْ قَدْ رَآھَا فَھُمْ فیِھَا  ارُ كَمَنْ قَدْ رَآھَا فَھُمْ فیِھَا مُعَذَّ مُونَ وَ ھُمْ وَ النَّ مُنَعَّ
مَحْزُونَةٌ وَ شُرُورُھُمْ مَأمُْونَةٌ وَ أجَْسَادُھُمْ نَحِیفَةٌ وَ حَاجَاتُھُمْ خَفیِفَةٌ وَ أنَْفسُُھُمْ عَفیِفَةٌ 

ً قَصِیرَةً أعَْقَبَتْھُمْ رَا اما ھُمْ أرََادَتْھُمُ صَبَرُوا أیََّ رَھَا لَھُمْ رَبُّ حَةً طَوِیلَةً تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ یَسَّ
نْیَا فَلَمْ یُرِیدُوھَا وَ أَسَرَتْھُمْ فَفَدَوْا أنَْفسَُھُمْ مِنْھَا   .)٤()الدُّ

قوُنَ (تضمنت لفظة  إجمالاً وشمولاً لمعطیات دلالیة عدة ) ال(المعرفة ب) الْمُتَّ
لمذكور، لكنھا تعود لتأخذ مسارات عدة یحددھا البیان كلھا تصب في المعنى ا
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؟ اعتقادھمذھني من ھم المتقون؟ما فعلھم؟ما  التفصیلي الذي جاء للإجابة عن سؤالٍ 
من  بأول صفةٍ ) ضمیر الفصل(ویضاح البیاني فصاح عن ذلك من خلال الإجاء الإ

قوتي  بإصلاحصفاتھم فھم أھل الفضائل أي الذین استجمعوا الفضائل المتعلقة 
منطقھم ھو الصواب في العقول وھو فضیلة العدل  إن، فضلاً عن )العلم، والفضیلة(

یقال فیكون مفرطاً، ولا  أنلا یسكت عما ینبغي  إنوحاصلھ، المتعلقة في اللسان
ً بل یضع كلاً من الكلام في موضعھ  أنیقول ما ینبغي  یسكت عنھ فیكون مفرطا

وھو فضیلة العدل في الملبوس ،أي لا یلبس ما یلحقھ  بسیطالوملبسھم  .اللائق بھ
عن عرف الزاھدین في بدرجة المترفین، ولا یلحقھ بأھل الخسة والدناءة مما یخرج 

أي یمشون متواضعین من غیر تبختر أو خیلاء، وھذه  شیھم التواضعمالدنیا، و
وَابُ (:الصفات الثلاث لھم  وَاضُعُ ،قْتِصَادُ وَ مَلْبَسُھُمُ الاِ  ،مَنْطِقھُُمُ الصَّ ، )وَ مَشْیُھُمُ التَّ

جاءت معطوفة بعضھا على بعض في نسق لغوي حافظ على أصلھ المثالي في 
مَنْطِقھُُمُ ، وَ مَلْبَسُھُمُ ، وَ  :(في الجمل الثلاث خبرترتیب عناصره، إذ أفاد تقدیم ال

فصاح في الإالمتقین بھذه الصفات دون غیرھا، ویستمر الإمام  ختصاصلا)مَشْیُھُمُ 
،فضلاً عن وقوف عن صفاتھم حیث غض الأبصار عما حرم الله، وھو ثمرة العفة 

نفسھم أأسماعھم على سماع العلم النافع وھو فضیلة العدل في قوة السمع، ونزول 
أي لا تقنط من بلاء ینزل بھا ولا تبطر برخاء : الرخاءمنھم في البلاء كنزولھا في 

ھنا صفة مصدر محذوف ، ) الذي(و الحالتین مقام شكریصیبھا بل مقامھا في 
نزلت كالنزول الذي نزلتھ في : والضمیر العائد إلیھ محذوف أیضاً، والتقدیر 

محذوف النون كما في قولھ ) الذین(، )الذي(یكون المراد ب أنالرخاء، ویحتمل 
سھم منھم في ، ویكون المقصود بتشبیھھم حال نزول أنف)١()كَالَّذِي خَاضُواْ  :(تعالى

البلاء، بالذین نزلت أنفسھم منھم في الرخاء والمعنى واحد، ثم غلبھ الشوق إلى 
ثواب الله والخوف من عقابھ على نفوسھم إلى غایة أن أرواحھم لاتستقر في 

والخوف إذا بلغ إلى حد  أجسادھم مع ذلك لولا الآجال التي كتبت لھم وھذا الشوق
وتصور  ومبدئھافي العمل والإعراض عن الدنیا  الملكة فإنھ یستلزم دوام الجدّ 

، وبقدر ذلك یكون تصور عظمتھ ووعده ووعیده،وعظم الخالق في عظمة الخالق 
في معرفتھ ومحبتھ، وبحسب إلى الاستغراق  الإلھیةأنفسھم وذلك بحسب الجواذب 

مادونھ ونسبتھ إلیھ في أعین  لأصغریةتصور عظمتھ تعالى یكون تصورھم 
، فھو في الدنیا رآھابصائرھم، وان من یكون بھذه الصفات العظیمة ، الجنة كمن 

بجسده فقط، أما عین بصیرتھ فھو ینظر لأحوال الجنة وسعادتھا،وأحوال النار 
وتنعموا فیھا، وكالذین شاھدوا النار وعذبوا فیھا وشقاوتھا، فھم في الجنة منعمون 

مرتبة عین الیقین، ونرى من صفاتھم حزن قلوبھم وذلك ثمرة الخوف وھذه ھي 
الغالب علیھم وكونھم مأموني الشر ، ونحافة أجسادھم لكثرة الصیام والسھر 

 لاقتصارھموجشوبة المطعم وخشونة الملبس وھجر الملاذ الدنیویة مع خفة حاجاتھم 
ة القوة الشھویة الضروري من ملبس ومأكل ، وعفة أنفسھم وھي فضیلعلى القدر

یام حیاتھم من أین خمود الشھوة والفجور والصبر على مكاره توھي وسط بین رذیل
أذى الخلق لھم بالصبر على مقاومة النفس الأمارة  واحتمالالدنیویة  اتترك الملذ
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السجع (قبائح اللذات ، وھنا نجد الإمام یمزجبین بالسوء لئلا تنقاد إلى 
؛ وذلك لخلقھ صورة )نحیفة،خفیفة، عفیفة(في )(*)الجناس المضارع(ب)المتوازي

ً قَصِیرَةً (جمیلة ، وأعقبتھا صورة أخرى في التضاد الحاصل في اما صَبَرُوا أیََّ
ھَا :( ، وھي السعادة بالعیش في دار الخلود والنعیم قولھ)أعَْقَبَتْھُمْ رَاحَةً طَوِیلَةً ، یَا أیَُّ

ِ وَرَسُولِھِ الَّذِینَ آمََنُوا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَ  نْ عَذَابٍ ألَیِمٍ  تُؤْمِنُونَ بِا*َّ لىَ تِجَارَةٍ تُنجِیكُم مِّ
ِ بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  ، فھذه )١()وَتُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللهَّ

والمبدع ھنا یمزج . الله بامتثالھمأوامرعمالھم الصالحة ھي التجارة المربحة لأ
عمال الصالحة ، حیث أستعار لفظ التجارة للأ)الحذف(و)التصریحیة الاستعارة(مابین

ً تلك  الحاصلة ؛لأھمیة متاع الآخرة ) الربح(بلفظ  الاستعارةمن المتقین مرشحا
، )تلك تجارة مربحة:(خبر لمبتدأ محذوف تقدیره)تجارة(ونفاستھ عن متاع الدنیا، و

وكنى الإمام  ،شارة إلى الزھد الحقیقيناإوعدم أرادتھم للدنیا ، مع أرادتھا لھم وھ
اء ونحو ووزر،رادتھا عن كونھم أھلاً ؛لأن یكونوا فیھا رؤساء وأشرافاً ، كقضاة إب

حذف ف)أھل الدنیا(یرید أنلو أرادوھا، ویحتمل  إلیھمتصل  أنذلك وكونھا بمعرض 
من تركھا وزھد  إلىالمضاف، ومن ثم افتداء من أسرتھ لنفسھ منھا، وھو إشارة 

عراض والتمرن على ففك بذلك الترك والإفیھا والاستمتاع بھا  الانھماكفیھا بعد 
ئة المكتسبة منھا من عنقھ، واستعار الإمام طاعة الله انحلال الھیئات الردی

لغرض تمكن تلك الھیئات من نفوسھم، ولفظ الفدیة استعارة لتبدیل ذلك )الأسر(لفظ
ولم (وعطف بالواو،على طاعة الله  والمواظبةعراض عنھا الاستمتاع بھا بالإ

اً عن في الدنیا كما یكون متأخر الإنسان؛لأن زھد )فغدوا(وبالفاء في قولھ )یریدوھا
علیھ كذلك یكون متقدماً علیھ فلم یحسن العطف ھنا بالفاء، وأما الفدیة فلما لم  إقبالھا
  . بعد الأسر لا جرم عطفھا بالفاء إلایكن 

ومعرفة لفظاً  كرة معنىً المعرفة جاءت في حكم الن)ال(أنوبھذا نصل إلى 
ومجيء البیان في توضیح تلك اللفظة )المتقون(وھذا ما توخاه المعنى من لفظة

نفس السامع ي ن مما لھ أكبر الأثر فیالمجملة وذلك لتعظیم وتفخیم شأن المتق
في نفوس مكانتھم ولتبقى ھیبتھم  إعظامن، ومن ثم یوتشویقھا لمعرفة أوصاف المتق

طاعة أوامر الله وتعالیمھ إمسارعة إلى تربیة النفوس ببھم وال والاقتداءالمتلقین، 
  ).المتقون(تجلى بھایتكون تلك الأوصاف التي لكی

قى بما أ:(مجملاً في قولھ)ال(المعرف ب ءجا)علیھالسلام(وفي حكمةٍ للإمام
فالندامة على الذنوب، وأما أما في أنفس العلماء : في نفوس الناس؟ فقال ءالأشیا

  .)٢()فالحقدفي نفوس السفھاء 
، وھذا مما )ال (الرغم من تعریفھا ب على مجملة )الأشیاءُ (وردت لفظة 

ى في نفوس الناس، وجاء جواب الإمام قتبیثیر خیال المتلقي في معرفة الأشیاء التي 
التفصیلیة فالأشیاء التي تبقى في )أما(توضیحھ لتلك الأشیاء عن طریق الأداةفي 
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ھي ندامتھم على ذنوبھم  في العادة موصوفون بالقلة ؛ لأنھملعلماءوجعلھا ل) أنفس(
  . الحقد وفھ لكثرتھم) نفوس(لسفھاء بینمال،

لبث خلجات نفسھ الثائرة على )،السفھاءءالعلما(وجاء الإمام بفن الطباق بین
على ذنوبھم، وبقاء الحقد في  ءواقع الجھل الإنساني، ولیؤكد رؤیتھ لندامة العلما

ومما یؤكد )أنفس، نفوس(الاشتقاقالسفھاء ،وعبر تكراره الدائري بصیغة  نفوس
مام على ما یبقى في نفوسھم فضلاً عن تقویتھ للنغم عبر تكراره ھذا، فكرة الإ

ً بھذا النص وتقرع الأسماع وتثیر الأذھان، إفتحدث تلك الموسیقى  ً خاصا یقاعا
  .وسوتقوي المعنى وتؤكده، ومن ثم تحدث وقعاً في النف

والترھیب من عذاب الآخرة فإنھ ینبھ إلى جملة من  الإنذارفي  ومن خطبةٍ 
ِ :( قولھلا یرتكبھا ، جاء ذلك فی الإنسانأنالخصال التي یجب على  إنَِّ مِنْ عَزَائِمِ اللهَّ

كْرِ الْحَكِیمِ الَّتِي عَلیَْھَا یُثِیبُ وَ یُعَاقبُِ وَ لَھَا یَرْضَى وَ یَسْخَطُ  ھُ لاَ یَنْفَعُ عَبْداً فِي الذِّ أنََّ
ھُ بِخَصْلةٍَ مِنْ ھَذِهِ  ً رَبَّ نْیَا لاَقیِا وَ إنِْ أجَْھَدَ نَفْسَھُ وَ أخَْلصََ فِعْلھَُ أنَْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّ

ِ فیِمَا افْتَرَضَ عَلَیْھِ مِنْ عِبَادَتھِِ أَوْ یَشْفِيَ  غَیْظَھُ  الْخِصَالِ لَمْ یَتُبْ مِنْھَا أَنْ یُشْرِكَ بِا�َّ
اسِ بإِظِْھَارِ بِدْعَةٍ فِي  بِھَلاَكِ نَفْسٍ أوَْ یَعُرَّ بِأمَْرٍ فَعَلھَُ غَیْرُهُ أوَْ یَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إلَِى النَّ

اسَ بِوَجْھَیْنِ أوَْ یَمْشِيَ فیِھِمْ بلِِسَانَیْنِ اعْقِلْ ذَلكَِ فَإنَِّ الْمِثْلَ دَلیِلٌ عَ  لَى دِینھِِ أوَْ یَلْقَى النَّ
  .)١()شِبْھِھِ 

ھَذِهِ )( علیھ السلام(مجملاً في قولھ)ال(ء المعرف باج
التفصیلیة والنفس )أو(أمر مبھم ، فصلھ الكلام الذي بعده بدلالة)الْخِصَالِ (ف)الْخِصَالِ 

یعمد ( الإیضاح بعد الإبھام إنما      لأن؛حینما تسمع المبھم تتشوق لسماع المبین 
بھ في الكلام فإنما یفعل ذلك لتفخیم أمر  ءمن المبالغة فإذا جي استعمالھ لضربٍ  إلى

، وقد شد علیھ السلام إلى الأمر )٢()ھو الذي یطرق السمع أولاً  لأنھالمبھم وإعظامھ 
وأورد . وعظمھ في نفسھ ، فكان الأمر أكثر ترھیباً وتشویقاً لمعرفة المراد من غیره

من الأمور الثابتة المنصوص علیھا أن العبد یكون  إنفي قولھ )علیھ السلام(الإمام 
  :ومنھا)علیھ السلام(من أھل النار إذا أرتكب ذنباً من الذنوب المفصلة في كلامھ 

كاتھ؛لأنھ تعالى یرائي بصومھ وصلاتھ، وحجھ وز أنعلى : ـ الشرك با*١
ا عن شرع العبادة لتكون خالصة لوجھھ الكریم ومن تقرب بھا إلى غیره فقد صرفھ

ً ، ونظیراً یرجوه ویخافھ  الغرض المقصود منھا، وفي الوقت نفسھ جعل * شریكا
بالشرك الخفي، والله سبحانھ  ءمن حیث لا یشعر، ولذا وصف الرسول الأعظم الریا

  )٣()بھ إنَِّ اللهَّ لاَ یَغْفِرُ أنَ یُشْرَكَ (یشرك بھ أنوتعالى لا یغفر 
فسر الشارحون الھلاك ھنا بقتل النفس :ـ أو یشفى غیظھ بھلاك نفس٢
مُ  :(، واستدل البعض منھم بقولھ تعالىوإزھاقھا دًا فَجَزَآؤُهُ جَھَنَّ تَعَمِّ وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ
  .)٤()خَالِدًا فِیھَا

                                                           
 .٢٩٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢/٤٢:المثل السائر )٢
 .٤٨:النساء)٣(
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أي یتم على غیره بأمر فعلھ ذلك الغیر فیستلزم : بأمر فعل غیره زـ أو یع٣
وَمَن یَكْسِبْ خَطِیئَةً أوَْ إثِْمًا ثُمَّ  :(إھلاكھ وأذاه فیدخل فیمن یسعى في الأرض فساداً 

بِینًا   .)١()یَرْمِ بِھِ بَرِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُھْتَانًا وَإثِْمًا مُّ
ھار بدعة في دینھ ، كشاھد الزور لغایة ـ أو یستنجح حاجة إلى الناس بإظ٤

  .ءیصل الیھا، والمرتشي في الحكم والقضا
الوجھین یثني في  وـ أن یلقي الناس بوجھین، أو یمشي فیھم بلسانین ذ٥

نین ینقل االمشھد، وینھش في المغیب وھذا منافق ومغتاب في آن واحد، وذو اللس
ام دونھ شراً وقبحا؛ًلأنھ ومفتن، والنمّ ، وھذا مفسد كلام كل من المتعادلین إلى الآخر 

ینقل من جانب واحد أما الذي یخاطب كل إنسان بما یشتھي فھو ذو ألسن لا لسانین 
رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ  :(على أنفسھم ومجتمعھم، قال تعالى ، والكل شرّ  إنَِّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّ

ولم یمحھا  ءمن انتعش لوح نفسھ بھیئات السو إنّ ومطابقة ذلك من العقل ،)٢()النَّارِ 
  .بالتوبة الحقة فھو من أصحاب النار

فة وبھذا التفصیل عرف السامع المعنى المبھم في اللفظة المعرّ 
ف السامع إلى العام بھا، فكل الغرض من إبھامھا تلھّ  ء، وجا)الخصال)(ال(ب

ً فنون صونجد في النّ )الإجمال(إلیھاممنوع مطلوب ، وتلك ھي النكتة التي یخرج   ا
وَ ،یَرْضَى (وَ ) وَ یُعَاقِبُ  ،یُثِیبُ (بین)فن الطباق(زادت من روعة المجمل منھا

من كون  الانتقالشعریة للنص فضلاً عن الجانب التفصیلي في  والذي حققّ )یَسْخَطُ 
 وقعھ في التأثیر بنفوس) ال(ف بوبذلك یكون للإجمال في المعرّ )٣(.إلى كون

  .السامعین لمعرفتھ وبیان معناه
وَ سُئِلَ عَنِ الْخَیْرِ مَا ھُوَ فَقَالَ لیَْسَ الْخَیْرُ :(في حكمة) علیھ السلام(وقولھ 

أنَْ یَكْثُرَ مَالكَُ وَ وَلَدُكَ وَ لَكِنَّ الْخَیْرَ أنَْ یَكْثُرَ عِلْمُكَ وَ أنَْ یَعْظُمَ حِلْمُكَ وَ أنَْ تُبَاھِيَ 
اسَ  َ وَ إنِْ أَسَأتَْ اسْتَغْفَرْتَ اللهََّ النَّ كَ فَإنِْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللهَّ   . )٤()بِعِبَادَةِ رَبِّ

ورودھا في سیاق لوردت لفظة الخیر معرفة بالألف واللام لكنھا مجملة 
،وفسر الإمام تلك اللفظة المبھمة وإجابتھ الاستفھامیة)ما(و)سُئِلَ (وبالفعل استفھامي

 ً التفصیلیة في الجواب في إنھ لیس ) أَنْ (،وورود )لیَْسَ (من خلال الأداة  علیھا ،نافیا
 ثم تفصیلھ وإثباتھ )لكَِنَّ (الاستدراكمؤكداً الكلام عبر حرف  )المال والولد(الخیر في 

،ثم تأتي لخیر بالعلم والحلم وطاعة الله وحسن السلوكالتفصیلیة في أنا) أنْ (بالأداة 
في الجملة الأولى )إن(وجاءت)٥(.غیر مقطوعة الحدث ھنا)إن(الشرطیةدور الأداة 

َ (في قولھ)إذا(محل وكأن الإحسان صار أمراً نادراً ما یقع )فَإنِْ أحَْسَنْتَ حَمِدْتَ اللهَّ
،أما في الإساءة فھو یستغفر الله،وكان یستبعد وقوع الإساءة ویستبعدھا مما أدى إلى 

ً یتوخاه للمتلقي )إذا(محل)أَنْ (وجود الأداة الشرطیة وبھذا یحقق الإمام معنى نفسیا
المجملة بعد إبھامھا على السامع )ال(المعرفة ب )الخیر(وبذلك فصل الإمام لفظة،

                                                           
 .١١٢:النساء)١
 .١٤٥:النساء)٢(
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لإمام ھنا لكن ا)والولد ،المال(السامع یعرف المراد من تلك اللفظة  إن،فمعلوم 
تلك اللفظة،وبذلك ر على ما یفھمھ السامع من مفھوم بالخ ىأجملھا على السامع ونف

زاد من تشویق المتلقي لسماع لفظة الخیر وفیمن تكمن تلك اللفظة ،فأوضحھا الإمام 
لفظة ن وراء متلقي فزادنا بتلك اللفظة الكثیر من الأسرار المخفیة التي تكمإلى ال

ً الخیر،فجعل الإمام تلك اللفظة تختلف    .جذریاً عما یفھمھ السامع في مفھومھا اختلافا
قالھ بعد وقعة )علیھ السلام(وفیھ یذكر فضائلھ)علیھ السلام(كلام لھ ومن 

عُوا وَ نَطَقْتُ حِینَ تَعْتَعُوا ، وَ :(النھروان فَقمُْتُ بِالأْمَْرِ حِینَ فَشِلوُا وَ تَطَلَّعْتُ حِینَ تَقَبَّ
ً ، وَ أَ  ِ حِینَ وَقَفوُا ، وَ كُنْتُ أخَْفَضَھُمْ صَوْتا ً ، فَطِرْتُ مَضَیْتُ بنُِورِ اللهَّ عْلاَھُمْ فَوْتا

كُھُ الْقَوَاصِفُ ، وَ لاَ تُزِیلھُُ الْعَوَاصِفُ  بِعِنَانِھَا ، وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِھَانِھَا ، كَالْجَبَلِ لاَ تُحَرِّ
()١(.  

وتساؤل من قبل المتلقي  استفھامتظھر في النص لفظة مبھمة تشیر إلى 
یحدد معنى  أنحیث لا یسع السامع )الأْمَْرِ (لتبیان مفھومیة تلك اللفظة وھي لفظة

لھا؛لأنھا موغلة في الغموض،وقد جاء تفسیر الشراح لتلك اللفظة المبھمة 
والنھي عن یذكر فیھ مقاماتھ في الأمر بالمعروف :الدلالة،فابن أبي الحدید یقول

ث عثمان ،وكون المھاجرین كلھم لم ینكروا ،ولم یواجھوا عثمان بما المنكر أیام أحدا
  .)٢(كان یواجھھ بھ وینھاه عنھ

سواء )علیھ السلام(وقیل فقمت بالأمرعام شامل كل فضیلة ومنقبة للإمام 
لیلة الھجرة )ص(أنفرد بھا كالسبق إلى الإسلام ،والمبیت على فراش الرسول

فھ في النصح والإخلاص للإسلام والمسلمین أیام ،ومؤاخاة الرسول والكثیر من مواق
ما یعرض لھم من مشكلات  لیھ في كلِّ إیفزعون الخلفاء المتقدمین الذین كانوا 

الحكم،أم كان الإمام فیھا من السابقین كجھاده في بدر وأحد والأحزاب حیث كان 
  )٣(.معاویة وابن العاص مع المشركین

رسولھ وبعده في الحروب والمقامات أي قمت بأمر الله بین یدي :وقیل
  )٤(.الصعبة التي ضعفوا عنھا والأوقات التي فشلوا فیھا وأمره في ذلك ظاھر

ویبدو أن السبب المباشر الذي جعل الإمام ھنا یتحدث فیھ إلى منزلتھ وفضلھ 
من الملاحم والمغیبات )لى الله علیھ وآلھ وسلمص(بأنھ یخبر بھ عن النبي  اتھامھھو 

  )٥(.الإمام ھذه التھمة بما بینھ من فضلھ،فنفى 
ق تعداد فضائل أمیر المؤمنین اوانطوى النص على إجمال آخر وفي سی

را فلا سّ فَ ھما اسما تفضیل مجملان ولم یُ )أعَْلاَھُمْ (،والمعطوف علیھ)أخَْفَضَھُمْ :( فقولھ
یفھم معنى الخفض ولا العلو في أي شيء ،وقد ورد في النص ما یزیل عنھما 

ً (في قولھ)التمیز(بھام وھوالإ ً (،و)صَوْتا ،وقد كنى الإمام بخفض الصوت عن )فَوْتا
ربط الجأش في الأمور والثبات فیھا والتصمیم على الفعل ما ینبغي من غیر التفات 

                                                           
 .٦٩):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١/٢٨٢):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر )٢(
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وھا كثرة الأصوات وعلّ  على فعل ما ھو خیر ومصلحة فإنّ إلى الحوادث والموانع 
في ذلك كان  من كان أشدّ  الفشل،ولا شك أنّ  ة الخوف دلیلفي الأفعال التي ھي مظنّ 

  )١(.أعلى صوتاوًأشد سبقاً إلى مراتب الكمال ودرجات السعادة ممن كان أضعف فیھ
الأمر إلى )بال(وبذلك زاد الإبھام في النص بورود المجمل في المعرف 

لة فجعل دلا)أعَْلاَھُمْ (و)أخَْفَضَھُمْ (جانب ورود المجمل في أفعل التفضیل المضافة 
ورصد خفایاھا الإبھام تنفتح لتشمل القدرة على التفكیر والتأمل في تلك الأمور 

  ).علیھ السلام(للوصول إلى فضائل أمیر المؤمنین
  

 

                                                           
 .١/٢٨٨):البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)١(
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  ـ:بالإضافةف الإجمال في المعرَّ  أسلوب دلالة:المبحث الثالث
إضافة اسم (ف یتمثل في رآخر من محاور المعا اً محوروفي ھذا المبحث نتناول 

ول یتنزل منھ منزلة إیصالھ إلیھ من غیر فصل وجعل الثاني من تمام الأ اسم إلى
، )٢(.مؤخراً عند النحاة الأمر، نحو غلام ھند ، وكتاب خالد، ولقد استقر )١()التنوین
، أي دارُ )ومال محمد(،)دار سالم:(تكون بمعنى اللام نحو أنما إالإضافةعلى أنّ 

كان المضاف إلیھ جنساً  إذاوذلك ) من(لمحمد، أو تكون بمعنى  لسالم ومالُ 
ثوب من صوف ، وخاتم من ذھب،  أي، )خاتم ذھبٍ (و)ثوب صوفٍ :(للمضاف نحو

ً فیھ المضاف  إذاوذلك  ،)في(أو تكون بمعنى  ً واقعا كان المضاف إلیھ ظرفا
ھَارِ  :(،أي في الدار،قولھ تعالى)شھید الدار(نحو ، أي في اللیل )٣()بَلْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّ

عن ھذا فھي مقدرة بحرف الجر عندھم ، والحق أن  الإضافةوالنھار ،  ولا تخرج 
یصح تقدیر حرف في التعبیر ، وقد ،فقد تعبیر آخر لیس على تقدیر حرف  الإضافة

وما صح تقدیره بحرف لا یطابق معناه معنى یمتنع تقدیر أي حرف في تعبیر آخر ،
  ـ :،ومما یدل على ذلك أمور منھا)٤(.تكون بمعنى حرف أنالمقدر ، فھي أعم من 

أي حرف من ھذه الحروف في قسم من التعبیرات كقولھ ظھار إـ امتناع ١   
تكون  أنأوسع من  نالإضافةأ، مما یدل على )یوم الأحد(، و)٥()نَا مَزِیدٌ وَلدََیْ :( تعالى

ولا :(بمعنى حرف،وقد لاحظ النحاة ذلك فحاولوا الخروج من ھذا المأزق بقولھم
الذي ھو  إفادةالاختصاصیجوز التصریح بھا بل یكفي  أنیلزم فیما ھو بمعنى اللام 

اللام  إظھار، بمعنى اللام ولا یصح )یوم الأحد(و)طور سیناء:(فقولك مدلول اللام 
  )٦(.في مثلھ

اسم التفضیل في الغالب لا تفید معنى حرف ولا تدل علیھ ،وذلك نحو  إضافةـ ٢
ونَ إلِىَ أشََدِّ الْعَذَابِ  :(قولھ تعالى   أحسن(، فھذا نظیر قولھم )٧()وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّ

ھو العذاب كما ذكروا في الصفة ) أشد(، فلا یصح تقدیر حرف فان )الوجھ
  .المشبھة

، )ھذه دار محمد(أن المعنى یتغیر عند التقدیر فتصبح المعرفة نكرة فلو قدرتـ ٣
نحو قولھ نكرة ، و والأخرىمعرفة ، والأولى، )ھذه دار لمحمد(كان التقدیر باللام 

                                                           
 .٢/١١٨:شرح المفصل )١(
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: ، ومثلھ قولھ تعالى)بأسماءٍ لھم(، فھو لا یساوي )١()أسَْمَآئِھِمْ یَا آدَمُ أنَبِئْھُم بِ  :(تعالى
یُؤْذُونَ رَسُولَ :( وقولھ،إذ یقتضي أن لھ أكثر من نفس،)٢()لاَ تُكَلَّفُ إلاَِّ نَفْسَكَ ( 
یكَ بِبَدَنِكَ  :(،وقولھ)رَسُولَ "ِّ (،فھو لا یساوي )٣()اللهِّ  ببدنٍ (، لا یساوي)٤()فَالْیَوْمَ نُنَجِّ
لا ،)٥()وَأقَْسَمُواْ بِاّ"ِ جَھْدَ أیَْمَانِھِمْ :( ، إذ یقتضي أن لھ أكثر من بدن، وقولھ تعالى)لك

  )٦(.،ولیس لھ معنى)لأیمانھم جھداً (یساوي 

 إضافة: المحضة ھيالإضافة ): أولھما:(م النحویون الإضافة على قسمینوقسّ    
الوصف إلى غیر معمولھ فة ا،أواض)كتاب محمد(معمولھ نحو لىإالوصف  غیر
  .)٧()كریم مصر(نحو

وھي أن تضیف اسماً إلى اسم لفظاً والمعنى غیر :(غیر المحضة الإضافة:وثانیھما  
، إنما یحصل ثمة اتصال وإسناد من جھة اللفظ لا )ر محضةیغ(ذلك،ویقال لھا

ھما إذا كانا دالین على ی،وتشمل أولاً اضافة اسم الفاعل والمفعول إلى معمول)٨()غیر
ھو مضروب الآن أو (و)ھو ضارب خالد الآن أو غداً (نحو الاستقبالالحال أو 

ً )ھو ضارب خالدٍ أمس(ضافتھما محضة نحوإ، فان كانا للمضي ف)غداً  إضافة : ،ثانیا
) ھو ضراب الرؤوس(الصفة المشبھة مطلقاً إلى معمولھا نحو ،وإضافةصیغ البالغة

ً )الوجھ طویل القامة ،وحسن(و ضیف إلى أذا إمنسوب ویلحق بھذه الصفات ال: ، ثالثا
كانت بمعنى اسم  إذا، والمصادر )النسب الوطن عربيّ  ھو عراقيّ (مرفوعھ نحو

  )٩(.، أي مقید الأوابد)قید الأوابد(الفاعل أو المفعول نحو

لأن ؛والإجمال یدخل الإضافة المحضة دون الإضافة غیر المحضة     
ً إلى معرفة كقولھ إغیر محضة نكرة ، و إضافةالمضاف (الأخیرة ن كان مضافا
غَ الْكَعْبَةِ (تعالى  فبالغ الكعبة نكرة ولذا وصف بھا النكرة،وكذا ، )٠١()ھَدْیًا بَالِ

  .، فطویل القامة نكرة ولذا وصفت بھا النكرة) ررت برجل طویل القامةم(

                                                           
 .٣٣:البقرة)١(
 .٨٤:النساء)٢(
 .٦٣:التوبة)٣(
 .٩٢:یونس)٤(
 .٣٨:النحل)٥(
 .٣/١١٦:معاني النحو)٦(
 .١١٩ـ٣/١١٨:معاني النحو :ینظر)٧(
 .٢/١١٩:شرح المفصل)٨(
 .١٢٦ـ٣/١٢٥:معاني النحو :ینظر)٩(
 .٩٥:المائدة)١٠(
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ً بخلاف المحضة(وھذه الإضافة   ً ولا تخصیصا أنھا (، وعلة ذلك )١()لا تفید تعریفا
ھو ضارب (، أخف من )ھو ضارب خالد(، فقولك )٢()لفظیاً وھو التخفیف أمراً تفید 
وظیفة الإضافة غیر المحضة صوتیة  إذن، )٣(.، وذلك لحذف التنوین منھ)خالداً 

وین في الصفة المضافة ، ولھذا لا یحدث ، فضلاً عن التخلص من التنوھي التخفیف
  .فیھا تعین لشيء من جھة التعریف والتخصیص

تفید التعریف أو التخصیص، وعلى الرغم من تعریفھا فأما الإضافة المحضة    
كانت نكرة فقد یدخل اللفظ المعرف  إنكانت معرفة ، وتخصیصھا  إذاوتقیدھا 

  .بالإضافة الإجمال فیبدو اللفظ فیھا غامضاً مبھم الدلالة

وتتجسد القیمة البلاغیةللإضافة بوصفھا عملیة تركیبیة ، یستحضر فیھا       
المتكلم المتلقي فیعرف بھا المضاف ،لتأدیة أغراض فكریة حین تمارس اللغة 

یة حین تمارس اللغة وظیفتھا في التأثیر، أو وظیفتھا في الإفھام ، أو عاطف
ً حین یلتحمان  ً الغرضین معا ً في نصوص نھج البلاغة الذي جاءت التحاما عجیبا

تجلو القلوب ، وتھذب البصائر وتسمو (نصوصھ جامعة شاملة لدرر الكلام فھي 
مراتب الكمال وكان لھا التأثیر البالغ في نفوس العارفین  أسمىإلى  بالإنسان

وسنقف على أمثلة مجملة فصلھا الإمام ، وأخرى تركھا للشراح ،)٤()متقینوال
  ). علیھ السلام(لیفسروھا بعده وھو أسلوب متفرد بالإمام

كَ تَرَى ( ـ:في وصف المتقین): علیھ السلام(قولھمنھا و     فَمِنْ عَلاَمَةِ أحََدِھِمْ أنََّ
ةً فِي دِینٍ وَ حَزْماً فِي لیِنٍ وَ  إیِمَاناً فِي یَقِینٍ وَ حِرْصاً فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي حِلْمٍ لھَُ قوَُّ

ةٍ وَ طَلبَاً  لاً فِي فَاقَةٍ وَ صَبْراً فيِ شِدَّ ً فِي عِبَادَةٍ وَ تَجَمُّ وَ قَصْداً فِي غِنًى وَ خُشُوعا
جاً عَنْ طَمَعٍ یَعْمَلُ الأْعَْمَالَ ا الحَِةَ وَ ھُوَ عَلَى فِي حَلاَلٍ وَ نَشَاطاً فِي ھُدًى وَ تَحَرُّ لصَّ

 .)٥()وَجَلٍ 

فالإمام یتأمل في علامات المتقین حیث نرى مظھر الإجمال متجسداً في     
تلك العلامة التي یحملھا المتقون والتي یعرف ) عَلاَمَةِ أحََدِھِمْ (المعرف بالإضافة 

، ثم شرع )٦(یة ھنا بصر) تَرَى(، والفعل )أنَّ (بھا أحََدِھِمْ ،مؤكداً الكلام بالأداة 
  ـ :الإمام في تفصیل صفات المتقین

                                                           
 .٣/١٢٦:معاني النحو :ینظر)١(
 .٣١٣:شرح قطر الندى)٢(
 .٣/١٢٦:معاني النحو :ینظر)٣(
 .٦/٦٧):علیھ السلام(موسوعة الإمام علي بن أبي طالب)٤(
 .١/٢٨٩):عبده(نھج البلاغة شرح )٥(
 ..٢/٤٣١:معاني النحو: ینظر)٦(
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عن طریق الإبھام في جعل نفس )عَلاَمَةِ أحََدِھِمْ (وبھذا عبرَّ المعرف بالإضافة 
المؤمن تتشوق إلى استیضاح تلك العلامات التي یمتاز بھا المتقون ،حیث البیان بعد 

لایظفر بالبیان إلا بعد  الإبھام أو التفصیل بعد الإجمال أوقع في النفس؛لأن السامع
  )١(.تطلع ولھفة

ً مجملاً  بألفاظ القرآن  والتي زخرت  نصوص نھج البلاغةفي ومما جاء مضافا
، من نصھا )٢(.الكریم ووشي مفرداتھ التي حرص الإمام فیھا على اقتباسھا

القرآني لیوظفھا في الدلالة نفسھا، ولكن بموقفھ الفني الذي ھو فیھ ، وفي 
 الألفاظ القرآنیة نتلمس تمكن المفردة القرآنیة المقتبسة وتفاعلھا معاقتباس 

ثُمَّ أسَْكَنَ  :(مام ومنھا قولھمفردات الإمام ، وامتزاجھا بعلاقات جدیدة في جمل الإ
رَهُ إبِْلیِسَ وَ عَدَ  اوَتَھُ سُبْحَانَھُ آدَمَ دَاراً أرَْغَدَ فیِھَا عَیْشَھُ وَ آمَنَ فیِھَا مَحَلَّتَھُ وَ حَذَّ

ھِ وَ  هُ نَفَاسَةً عَلیَْھِ بِدَارِ الْمُقَامِ وَ مُرَافَقَةِ الأْبَْرَارِ فَبَاعَ الْیَقِینَ بِشَكِّ هُ عَدُوُّ فَاغْتَرَّ
ُ سُبْحَانَھُ لھَُ فِ   يالْعَزِیمَةَ بِوَھْنھِِ وَ اسْتَبْدَلَ باِلْجَذَلِ وَجَلاً وَ بِالاِغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَسَطَ اللهَّ

ةِ وَ تَ  تھِِ وَ أھَْبَطَھُ إلَِى دَارِ الْبَلیَِّ اهُ كَلمَِةَ رَحْمَتِھِ وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إلَِى جَنَّ نَاسُلِ تَوْبَتھِِ وَ لَقَّ
ةِ  یَّ رِّ   .)٣()الذُّ

، اقتبسھا الإمام من قولھ )كَلمَِةَ رَحْمَتِھِ (المجمل ھنا في  بالإضافةف المعرّ 
حِیمُ  :(تعالى ابُ الرَّ ھُ ھُوَ التَّوَّ ھِ كَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلیَْھِ إنَِّ بِّ  ، فا" عزَّ )٥()فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّ
ھذه الكلمات حین ذكرھا في النص القرآني، وفي تفصیلھا قیل إنھا  أمرأبُھم  وجلَّ 

نَا ظَلمَْنَا أنَفسَُنَ  :(،وھو قولھ تعالى)بیان قرآني(فصلت ب ا وَإنِ لَّمْ تَغْفِرْ لنََا قَالاَ رَبَّ
ص بأھل البیت صلوات ، والكلمات في روایة تختّ )٦()وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

، وفي حدیث )٧()محمد، وعلي،وفاطمة، والحسن، والحسین(ھي أجمعینالله علیھم 
اھا آدم الكلمات التي تلقّ  أنّ ) وسلم وآلھ صلى الله وعلیھ(آخر عن عائشة عن النبي 

قبل معذرتي وتعلم حاجتي اي وعلانیتي فنك تعلم سرّ إاللھم (ھي ) علیھ السلام (
ً ني أسألك إاللھم ،غفر لي ذنبي اوتعلم ما في نفسي ف، فأعطني سؤلي  یباشر  إیمانا

ً حتى أعلم أنّ  ً صادقا بما قسمت  وأرضنيما كتبت لي  ھ لا یصیبني إلاَّ قلبي ویقینا
  .)٨()لي

تلك الكلمات المبھمة ، وھذه الكلمات ھي  صداراولو تأملنا قلیلاً في صیغة 
من تلك  الاقتراباعتراف بالخطأ ؛نتیجة اقتراف آدم مانھاه الله سبحانھ وتعالى من 

، )علیھ السلام(آدم  ة أشجار الجنة، غیر أنّ ع بثمار كافّ الشجرة ، بینما أباح لھ التمتّ 
                                                           

 .١٠٤):عتیق(المعانيعلم : ینظر)٢(
: یضمن الكلام شیئاً من القرآن الكریم أو الحدیث لا على انھ منھ، ینظر  أنھو : الاقتباس )٣(

 .١/٥٧٥):مختصر تلخیص المفتاح(في علوم البلاغة البیان والبدیع والمعاني الإیضاح
 .٢١):عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٣٧:البقرة)٥(
 .٢٣:الأعراف)٦(
 .١/١١٣:مجمع البیان: ، وینظر .٨/٣٠٥:الفروعالكافي ـ )٧(
 .١/١٣٧):الشیرازي(شرح نھج البلاغة)٨(
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ھِ :( فأشار الإمام إلى ھذه المسألة بقولھوقع في مصیدة الشیطان  ، )فَبَاعَ الْیَقِینَ بِشَكِّ
كما ضعف تجاه الوساوس الشیطانیة التي كان ینبغي لھ مجابھتھا بعزمھ 

والخیر قسم لھما بأنھ لا یرید بھما إلا النصیحة أ، فالشیطان )والعزیمة بوھنھ(الراسخ
لى الیقین أم یصغي إلى كلام الشیطان كان على آدم أن یثق بوعد الله القائم عأ ،ولكن

جعلت آدم  وإغفالھانسیان ھذه الحقیقة  أنّ القائم على أساس الشك والوھم ؟ لا شك 
یقدم على تلك المعاملة التي لا تنطوي سوى على الغبن والضرر، فضعفت عزیمتھ 

بِالْجَذَلِ وَجَلاً  وَ اسْتَبْدَلَ :( في طاعة الله ،ثم تلتھا النتائج المریرة لتلك المعاملة ،فقال
 ً ً ، وھكذا عاقبة التفریط ثم فتح الله باب ، )وَ بِالاِغْتِرَارِ نَدَما أي استبدالھ الفرح خوفا

اب إلى الله آدم فبسط نالتوبة حتم، وسده ظلم مادام الإنسان بطبعھ غیر معصوم ثم أ
ف في المعرّ ن مفھوم الإجمال ولقاه كلمة رحمتھ وبھذه التفاصیل یتبیّ ،لھ في توبتھ 

لیھ إأشارت، والسیاق الذي وردت فیھ تلك الكلمات وھي )كَلمَِةَ رَحْمَتِھِ ( بالإضافة
بالتقصیر وطلب المغفرة من الله  الاعترافمن سورة الأعراف حیث  )٢٣(الآیة 

  .سبحانھ وتعالى
ضرك ییمان أن تؤثر الصدق حیث علامة الإ):(علیھ السلام(ومن حكمة لھ 

یكون في حدیثك فضل عن علمك وأن تتقي الله في نْ أوعلى الكذب حیث ینفعك ، 
  .)١()حدیث غیرك

تفصیل تلك ، وورد )یمانعلامة الإ(مجملاً في قولھ بالإضافةف ورد المعرّ  
  ـ :تيالمجملة بالآ الإیمانیةالعلامات 

وكراھة ة للفضیلة على الكذب النافع محبّ  أن یؤثر الصدق الضارّ : الأولى
  .للرذیلة

 ما لاعلم لھ بھ فلا یقول إلاّ ما یعلم  أن لا یكون في حدیثھ فضل: الثانیة
  .زیادة عن علمھ وھو العدل في القول والاحتراز من رذیلة الكذب

أن یتقي الله في حدیث غیره فلا یخوض عرضھ بغیبة أو سماعھا، : الثالثة
  .فیروي عنھ حدیثھ كما ھوأن یحتاط في الروایة بھذا المراد  أراد :وقیل

وخبره  بالإضافةفة المعرّ )علامة(عد الإجمال في لفظةبوبذلك یكون للتفصیل 
، والجمل )تؤثر الصدق(وصلتھ) أن(التركیب من الموصول الحرفي  أفاده، والذي 

 ف بھا المؤمن التقيّ التي یتصّ  الإیمانیةتلك العلامات ثر في تصویرأالمعطوفة علیھا 
ت تلك اللفظة ومعانیھا المقصودة في القلب ، ح وتتثبّ لمعنى ویتضّ ،فبذلك یدرك ا

من المنساق بلا  وھذا أوقع في النفس ؛لأن الآتي بعد الطلب أعزّ  ن في اللبّ وتتمكّ 
  .)٢(.طلب

  

                                                           
 .٥/٥٠٧):البحراني(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/١٢٥:حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیةابن مالك :ینظر)٢(
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الخطاب التربوي والأخلاقي على ) علیھ السلام(وعندما یوظف الإمام 
تعرف المفردات الأخلاقیة والتربویة التي  باتجاهدیني نراه یحرك الوجدان  ساسأ

تحبي المجتمع یقول الإمام في تصحیحھ لمفھوم العصبیة القبلیة أو التعصب 
بُكُمْ لمَِكَارِمِ  :(القبلي أو أي نوع من التعصب ةِ فَلْیَكُنْ تَعَصُّ فَإنِْ كَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الْعَصَبیَِّ

جَدَاءُ  الْخِصَالِ وَ مَحَامِدِ الأْفَْعَالِ وَ  مَحَاسِنِ الأْمُُورِ الَّتِي تَفَاضَلَتْ فیِھَا الْمُجَدَاءُ وَ النُّ
غِیبَةِ وَ الأْحَْلاَمِ الْعَظِیمَةِ وَ  مِنْ بُیُوتَاتِ الْعَرَبِ وَ یَعَاسِیبِ القَبَائِلِ بِالأْخَْلاَقِ الرَّ

بُو ا لِخِلاَلِ الْحَمْدِ مِنَ الْحِفْظِ للِْجِوَارِ وَ الأْخَْطَارِ الْجَلیِلةَِ وَ الآْثَارِ الْمَحْمُودَةِ فَتَعَصَّ
اعَةِ للِْبِرِّ وَ الْمَعْصِیَةِ للِْكِبْرِ وَ الأْخَْذِ باِلْفَضْلِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَغْ  مَامِ وَ الطَّ يِ الْوَفَاءِ بِالذِّ

  .)١()وَ اجْتنَِابِ الْفَسَادِ فِي الأْرَْضِ  وَ الإْعِْظَامِ للِْقَتْلِ وَ الإْنِْصَافِ للِْخَلْقِ وَ الْكَظْمِ للِْغَیْظِ 
، جاء تفصیلھ في قولھ )لِخِلاَلِ الْحَمْدِ (المجملبالإضافة فرّ المعمثل یتّ 

 ب عن فضیلتین ؛لأن حفظھ یكون بالكفّ وھي فضیلة تتشعّ : ،)الْحِفْظِ لِلْجِوَارِ (من
ھ ومصادقتھ ، ومسامحتھ ، یإل بالإحسانعن أذاه وذلك فضیلة تحت العدل، ویكون 

، وھو تحت العفة )الوفاء بالذمام(ومواساتھ ، وتلك أمور تحت العفة ومنھا
 :(ھنا ما أراد بھ القرآن الكریم بقولھ الْبِرِّ یرید ب نأ:  والأولى، )الطاعة للبر(،ومنھا

لكَِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاّ"ِ وَالْیَوْمِ لَّیْسَ الْبِرَّ أنَ تُوَلُّواْ وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ 
ھِ ذَوِي الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى  ینَ وَآتَى الْمَالَ عَلىَ حُبِّ بِیِّ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ

لاةَ وَآتَ  قَابِ وَأقََامَ الصَّ آئِلیِنَ وَفِي الرِّ بِیلِ وَالسَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّ ى الزَّ
اء وَحِینَ الْبَأسِْ أوُلئَِكَ الَّذِینَ  رَّ ابِرِینَ فِي الْبَأسَْاء والضَّ بِعَھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُواْ وَالصَّ

قوُنَ  المراد في  نّ إ، ف)٣()وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى(، إلى قولھ )٢()صَدَقوُا وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُتَّ
 یمان والتقوى والأعمال الجمیلة ، ومعنى طاعة البرّ كمال الإالْبِرِّ ھاتین القرینتین ب

عة للأمر ایرید الط أنوملازمتھا ، واعتقاد وجوبھا ، ویحتمل  فعالالأس بھذه التلبّ 
فة، وبذلك الاعتبار یقابلھ ویراد بھ العّ  للعلم بھ ،وقد یطلق البرّ  الآمربالبر فحذف 

ابل العقوق وھو الشفقة على ذوي الرحم قیرید ھھنا ما ی أنالفجور ، ویحتمل 
، والمراد )المعصیة للكبر(إلى الوالدین، وھو داخل تحت العفة، ومنھا والإحسان

ً لاسم السبب على المسبب، أو معصیة الأمر  بمعصیة الكبر مجانبتھ مجازاً إطلاقا
ایة عن التواضع وھو فضیلة تحت العفة والمعصیة ھنا في مقابل بالكبر وھو كن
یرید  أناستكمال الفضیلة ولزومھا، ویحتمل  رداأو) الأخذ بالفضل(الطاعة ومنھا 

والجود  بالإحسانأمراً إلیھ والأخذ بھ فیكون  حسانوالإل على الغیر بالفضل ، التفضّ 
ویعود إلى فضیلة العدل، ومنھا  ،)عن البغي الكفّ ( ة ، ومنھا وھو فضیلة تحت العفّ 

ة الظلم، ثم للوعید علیھ في الآخرة ل، وھو كنایة لما یستلزمھ من رذی)تعظیم القتل(
ً ل دویعود إلى فضیلة الع نصاف للخلق وھو لزوم العدل في ، وكذلك الا أیضا

اجتناب (ضیلة الشجاعة ، ومنھافوھو فضیلة تحت ): كظم الغیظ(معاملتھم، ومنھا 
  .وھو من لوازم فضیلة العدل)الأرضالفساد في 
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، في النص )لخِِلاَلِ الْحَمْدِ (المجمل  بالإضافةرف ل الإمام المعّ وبھذا فصّ 
ً من ما تعارف علیھ المجتمع سا فيز ركّ الذي ی)١(،)المفھوم الثقافي(ثل فیھالمتمّ  بقا

الأفراد بوصفھا تتواءم مع ما ترمي إلیھ الشریعة الفضائل والشیم لإشاعتھا بین 
  .الإسلامیة من إشاعة الأخلاق الحمیدة

من كلام لھ في )علیھ السلام(مجملاقًولھ  بالإضافةومما جاء من المعرف 
لْجَزَعَ وَ اسْتَأثَْرَ فَأسََاءَ الأْثََرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأسََأتُْمُ ا :وَ أنََا جَامِعٌ لَكُمْ أمَْرَهُ  :(قتل عثمان

ِ حُكْمٌ وَاقعٌِ فِي الْمُسْتَأثِْرِ وَ الْجَازِعِ  َّ}ِ()٢(.  
المبھمة إجمالاً إلى  بالإضافةالمعرفة ) أمره(في لفظة) علیھ السلام (أشار 

من فضیلة العدالة ، جاء تفصیل  الإفراطعلى طرف  امن عثمان وقاتلیھ كان كلاً  أنّ 
عثمان استأثر  أنّ ، أي )اسْتَأثَْرَ فَأسََاءَ الأْثََرَةَ :( بقول الإمام) أمره(ذلك المجمل في 

واستبد برأیھ فیما الأمة شركاء فیھ ، والخروج في ذلك إلى حد الإفراط الذي فسد 
ا قاتلوه ، وأمّ )الْجَزَعَ  جَزِعْتُمْ فَأسََأتُْمُ (معھ نظام الخلافة علیھ وأدى إلى قتلھو

فلخروجھم في الجزع من فعلھ إلى طرف التفریط عما كان ینبغي لھم من التثبت 
وانتظار صلاح الحال بینھم وبینھ بدون قتل، وحتى استلزم ذلك الجزع ارتكابھم 

، وفعلھم إساءة للجزع،  رللاستئثالرذیلة الجور في قتلھ، فلذلك كان فعلھ إساءة 
كم أسأتم الجزع علیھ بعد القتل وقد كان ینبغي منكم ذلك الجزع لھ قبل نّ أأراد : وقیل
، لذا كان في الإجمال )أمره(بالإضافةالإجمال في المعرف وبذلك یوضح الإمام .قتلھ

  .)٣(وتعظیماً لھ فة ذلك الأمر المبھمتشویقاً وباعثاً لمعرّ 
ءُ مِنَ  الْمُسْلمُِ الْبَرِي كَذَلِكَ الْمَرْءُ ): (علیھ السلام(ولھذلك ق نظیرو        

ِ خَیْرٌ لھَُ وَ إمَِّ  ِ فَمَا عِنْدَ اللهَّ ا دَاعِيَ اللهَّ ِ إحِْدَى الْحُسْنَیَیْنِ إمَِّ ا الْخِیَانَةِ یَنْتَظِرُ مِنَ اللهَّ
ِ فَإذَِا ھُوَ ذُو أھَْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعَھُ دِینُھُ وَ حَسَبُھُ وَ إنَِّ الْمَالَ وَ  الْبَنِینَ حَرْثُ رِزْقَ اللهَّ

ُ تَعَالَى لأِقَْوَامٍ  الحَِ حَرْثُ الآْخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُھُمَا اللهَّ نْیَا وَ الْعَمَلَ الصَّ  .)٤()الدُّ
ھنا على المسلم البريء من الخیانة ،الضابط لنفسھ من ) علیھ السلام(كلامھ

فالمسلم ینتظر لرحمة ) الْحُسْنَیَیْنِ إحِْدَى (ارتكاب مناھي الله ، وجاء الإجمال في قولھ
التفصیلیة، ) أما(الله وصبره عن معصیتھ أن یفوز بإحدى الحسنیین، وقد بینھا بالأداة

ِ خَیْرٌ لَھُ (فھي ِ فَمَا عِنْدَ اللهَّ ا دَاعِيَ اللهَّ ا رِزْقَ (وھي إشارة إلى حسنات الآخرة و) إمَِّ إمَِّ
ِ فَإذَِا ھُوَ ذُو أھَْلٍ وَ مَ  . وھي إشارة إلى حسنات الدنیا ) الٍ وَ مَعَھُ دِینُھُ وَ حَسَبُھُ اللهَّ

وھي أن أمد الله في حیاتھ عاش سعیداً في دینھ وكرامة في عرضھ، وقد یفتح الله 
 )٥(.علیھ باب الخیرات والبركات، فیسعد أیضاً ولو لحظات في نفسھ وأھلھ ومالھ

إحِْدَى (المعرف بالإضافةوعبر الإجمال في ) علیھ السلام(كشف الإمام    
عن حقیقة مھمة ومصیریة في حیاة الإنسان تكمن في أن الإنسان الذي ) الْحُسْنَیَیْنِ 
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أما رحمة الله : یعیش النقاء والعفة في حیاتھ ینتظر أحد المصیرین الرفیعین
ومغفرتھ وأجره وثوابھ، أو أن یفیض الله علیھ من نعم الدنیا في ھذه الحیاة الدنیا 

ع لھ خیر الدارین، ولولا البیان التفصیلي لبقي الأمرین مجملین لمن یرید ویجم
  .معرفة عاقبة المسلمین البعیدین عن الخیانة

یُرُوھُمْ آیَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَھُمْ ): (علیھ السلام(ونختم كلامنا بقولھ   
شَ  تُحْییِھِمْ وَ آجَالٍ تُفْنیِھِمْ وَ أوَْصَابٍ  مَرْفوُعٍ وَ مِھَادٍ تَحْتَھُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَایِ

 .)١()تُھْرِمُھُمْ وَ أحَْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلیَْھِمْ 

) آیَاتِ الْمَقْدِرَةِ ) (علیھ السلام(ورد الإجمال في المعرف بالإضافة وھو في قولھ     
مِھَادٍ تَحْتَھُمْ ( وَ )مِنْ سَقْفٍ فَوْقَھُمْ مَرْفوُعٍ : (، وجاء تفصیل تلك الآیات في قولھ

شَ تُحْییِھِمْ ( وَ ) مَوْضُوعٍ  أحَْدَاثٍ ( وَ ) أوَْصَابٍ تُھْرِمُھُمْ ( وَ ) آجَالٍ تُفْنیِھِمْ (وَ ) مَعَایِ
وھنا یحدد الإمام وظیفة الأنبیاء وھي تذكیرھم العباد بنعم الله علیھم، ، ) تَتَابَعُ عَلیَْھِمْ 

إلى أن یفكروا ویتأملوا في خلق الله وآثاره الدالة على  بإرشادھموالاحتجاج علیھم 
التي فوقھم والمحفوظة والمشتملة ) السماء(السقف المرفوع: قدرتھ وعظمتھ ومنھا

التي ) أي الأرض(على بدائع الصنع وغرائب الحكم ، ومھاد تحتھم موضوع
ً لمدة بھا یكون قوام حیاتھم الدنیا، وبلاغ ومعایشینتشرون وعلیھا یتصرفون،  ا

بقائھم لما خلقوا لھ ، والآجال المقدرة بھا التي یكون فناؤھم ورجوعھم إلى بارئھم، 
أكثروا من ذكر ھادم اللذات وإلى غیر ذلك ): صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(ولذلك قال 

من الأمراض التي تضعف قواھم وتھرمھم، والمصائب التي تتابع علیھم فإن كل 
بصدورھا عن العزیز الجبار  لینبھوھمالأنبیاء على الخلق ھذه الآثار مواد احتجاج 

ویبدوا إنَّ في عملیة الانتقال من الإجمال إلى البیان كما نلاحظھ في  )٢(.عن سلطانھ
ذلك ) علیھ السلام(النص زیادة اھتمام ومبالغة في عظم ذلك الأمر ، إذ أورده

فة التفصیل بشوق وشدة، لیترك المتلقي في حالة تأمل وتفكیر لمعر) مجملاً (الأمر
آیَاتِ (وھنا یقف المتلقي على المراد من ھذا المعنى المبھم، في المعرف بالإضافة 

الله وتفصیلھا التي تمثل سلسلة من أسرار الخلقة في السماء والأرض ) الْمَقْدِرَةِ 
وعوامل الحیاة وأسباب الفناء والألم والعناء لتذكر كل واحد منھا الإنسان با" 

 الیقظةانھ وتعالى أضافة إلى الحوادث والوقائع التي تدعوا الإنسان إلى سبح
والاعتبار ، ومن ھنا كانت مھمة الأنبیاء ذا شأن سامٍ ونبیل وھي لرفع المستوى 

  .من غفلتھ وجعلھ یتحلى بالفطنة والذكاء وإیقاظھالعلمي والمعرفي لدى الإنسان 
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  ـ):الاسم الموصول(الإجمال في  أسلوب دلالة: المبحث الرابع
وصلت الشيء وصلاً، والوصل ضد (اسممفعول للفعل وصل: الموصول في اللغة

أما معناه ،)١()إلیھانتھى  إلیھالھجران، ووصل الشيء إلى الشيء وصولاوًتوصل 
 إلىمعنى الموصول أن یتم بنفسھ، ویفتقر (ابن یعیش أن ذكرفقد  :الاصطلاحي 

التامة كلام بعده تصلھ بھ لیتم اسماً، فإذا أتم بما بعده كان حكمھ حكم سائر الأسماء 
ً ، ویجوز أن یقع فاعلاً  ، وذھب ابن )٢()، ومبتدأ وخبره إلیھومفعولاً ومضافا

یت مّ ، وبذلك سُ )٣()دبصلة وعائ إلاالموصول ما لا یتم جزاءً ( إلىأنالحاجب 
 الأسماءنّ أالموصولة؛ لأنھا توصل بكلام بعدھا ھو من تمام معناھا ، وذلك  الأسماء

وصلت بالصلة ، فإذا  إذاإلاَّ معناھا  یتضحالدلالة لا  ناقصةٌ  أسماءٌ الموصولة 
أتضح ، لم یفھم المعنى المقصود فإذا جئت بالصلة )رأیت التي(،أو)جاء الذي(قلت

ً تعتسبح مما تقدم أن الأسماء الموصولة إنما تك، یتضّ )٤(.المقصود  المعنى من  ریفا
، بعدھا ؛ لعدم استقلالیة المعنى فیھا ، فھي منفردة لا معنى لھا قطُّ الصلة التي تقع 

معنى الاسم  إتمامد أھم ركن في عَ للمعنى من صلتھا، التي تُ  إفادتھاوإنما تكمن 
د الموصول وصلتھ كالكلمة الواحدة، فغیر جائز تقدیم الصلة ویعّ  ،)٥(.الموصول

،ولذایجب للصلة التأخیر، فلا تتقدم )٦(.علیھ ، كما لا یجوز تقدیم جزء الكلمة علیھا
من (كانت  إلاإذاصلة الصلة ولا جزء منھا على الموصول،والجمل لا تكون 

ساس یُعد الاسم لأھذاا إجمال الاسم الموصول وعلى، )٧()الجمل التي توضح وتبین
برز لبنات الصرح ، لما یتمیز بھ من خصائص لا تكاد أالموصول واحداً من 

ذھن  یھيءالخبر و یستدعيتتوافر في سائر المعارف ـ  فھو إذا جاء مبتدأـ 
حكام السبب بالمسبب، إإحكام الخبر بالصلة  إلىي ذلك ا یؤدّ ، ممّ المخاطب لتلقیھ 

تانة في السبك،مما یجعل الكلام مالرصف ووھو ما یضفي على النص قوة في 
ً بعضھ ببعض الموصول یخرج من نطاق  نإومن ھنا یمكن القول . مرتبطا

لة أما الصلة المفصِّ  )٨(.المعرفة قبل مجيء الصلة ؛لأنھ مبھم،والصلة ھي التي تبینھ
جملة، وشبھ جملة، والجملة (الاسم الموصول فھي على ضربینوالتي تبین إبھام 

تكون  أن، ویشترط أولاً في جملة صلة الموصول )٩()وفعلیة ،سمیةا:ینعلى ضرب
، والنھي، والتعجب؛  والأمر،  الاستفھامفلا یدخل الصلة  )١٠(.خبریة لا إنشائیة

                                                           
 .١٤/٢٥٢:لسان العرب)١(
 .٣/١٣٨:شرح المفصل .)٢(
 .٣/٥:شرح الرضي على الكافیة)٣(
 .١/١٢٨:معاني النحو :ینظر)٤(
 .٢٩٥:ربیةعاللمع في ال :ینظر)٥(
 ٣/٩:، وشرح الرضي على الكافیة٢/٢٣٢:الأصول في النحو :ینظر)٦(
 .٣/٦٨:شرحالرضیعلىالكافیة:ینظر)٧(
 .١/١٥٣:شرح ابن عقیل :ینظر)٨(
 .١٠٧:شرح قطر الندى )٩(
 .١/١٩٤):ابن ھشام(أوضح المسالك على ألفیة ابن مالك : ینظر)١٠(
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ویشترط )١(.ذلك الإنشائیةیضاح والتبیین، ولیس في الجملة لان الصلة یؤتى بھا للإ
دیھیة التي لا تفید، بال تصل إلى حدّ  ألاللمخاطب على  تكون معلومة أنفي الصلة 
ً وقد تُبھم  ً )٢(.لغرض بلاغي أحیانا تكون مشتملة على ضمیر مطابق  أن(وثانیا

الجملة عبارة عن (؛لأن )٣()جمعھ وتذكیره وتأنیثھوللموصول في إفراده وتثنیتھ 
 )٤().فھمھ على ما قبلھا أذنَ بتعلقھا بھ یتوافقتیت فیھا بما أكلام تام قائم بنفسھ فإذا 

  .لةفكانت صلتھ المفصّ 

، فالمختص ما على قسمین،مختص، ومشتركالموصولة  الأسماءویقسم النحاة     
. )٥(الذي ، والتي، وما تفرع عنھما : استعمل لشيء واحد لا یتجاوز إلى غیره وھو

، وجمع )اللتین(و)الذین(والنصب ، والتي وتثنیتھما اللذان واللتان ، وفي الجر فالذي 
، وجمع )اللاء(و)اللاتي(،وجمع التي)الألى(بالیاء وفي كل حال و) الذین(الذي 
، )٦()في معنى الذي والتي)واللام الألف(و)أي(و)ما(،و)من(، و)اللواتي(اللاتي

بأنھا تستعمل موصولة ،  أسماءالإشارةاختصت من بین ) ذا(، و)٧(.وعلیھا خلاف
ً موصولاً بمعنى )من(عد فإذا جاءت ب ) ذا(، فجعلوا )الذي(الاستفھامیة تكون اسما

ً موصولاً إذا جاءت بعد الاستفھامیة لكل ما لا یعقل ، وبعد ) ما(اسما
) و من،ما (بعد)ذا(لیةوموص، واشترطوا في )٨(.قلعالاستفھامیة لكل ما ی)من(

، فتكون معھا كلمة )ما(دیرھا مركبة مع تكون ملغاة وذلك بتق ألاالاستفھامیتین 
مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ ( ، أما قولھ تعالى)لماذا أتیت؟(مثل  للاستفھامواحدة 

عنده؟ أما الشرط الآخر فھو أن لا تكون للإشارة  عمن الذي یشف: ، فمعناه )٩()بِإذِْنِھِ 
لم یدخل علیھا شيء من ذلك فھي  نإ(، و)١٠()ماذا التواني(، و) من ذا الذاھب(نحو

، وأما الموصول الحرفي )١١()تكون موصولة أناسم إشارة ولا یجوز 
الموصول (نالثقیلة والخفیفة فلا تعد من الموصولات المجملة ؛لأ) أن(و)ما(مثل

 إلیھعائد یعود  إلى،ولا یحتاج )١٢()ل مع صلتھ بمصدروّ الحرفي ھو كل حرف أُ 
لا لأنھا  ؛یت ھذه الحروف بالموصول الحرفيمّ ، وسُ )١٣(.الاسميبخلاف الموصول 

، كما یحتاج الاسم م معناھا مابعدھا لیتّ  إلىھا مفتقرة موصولة ، بل لأنّ  أسماء

                                                           
 .١/٣١٧):الجرجاني(المقتصد في شرح الإیضاح :ینظر )١(
 .١/٢٨٨:ابن مالك الطائيالشافیة شرح الكافیة :ینظر)٢(
 .٨٥:شرح قطر الندى)٣(
 .٣/١٥١:شرح المفصل ابن یعیش)٤(
 .١/١٣٣:معاني النحو :ینظر)٥(
 .٢٩٤:اللمع في العربیة)٦(
 .١٨٠ـ ١٧٦شرح شذور الذھب :ینظر)٧(
 .١/٣٢٣:ة البدریةحشرح اللم :ینظر)٨(
 .٢٥٥:البقرة)٩(
 .١/٢٥٨:، وحاشیة الصبان على شرح الأشموني .١/١٤٣:أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك :ینظر)١٠(
 .٨٤:شرح قطر الندى) ١١(
 ٣/١٧: شرح الرضي على الكافیة :ینظر)١٢(
 .٣/١٩٧:ردالمقتضب للمب :ینظر)١٣(
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ل ،نحو أعجبني أنك قائم، بمعنى أعجبني قیامك، وبھذا أوِّ )١(.الموصول صلتھ
 إذالحرف المصدري مع ما یلیھ بمصدر صریح ، فھذا لا یعد من الإجمال في شيء 

 الأسماءبر عن تفصیل الموصول المجمل ، كما في لا توجد صلة إخباریة تعّ 
الموصول حتى ترتبط الصلة  إلىعائد في صلتھ یعود  إلىالموصولة ولا یحتاج 

ً مع فعلھ یكون أنبالموصول ، وبھذا لا یعدو الموصول الحرفي  ً مصدریا . حرفا
وَأنَ تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ  :(وھو مصدر قابل للتأویل بآخر صریح ، كقولھ تعالى

  . ، أي صیامكم خیر لكم)٢()كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

 الإجمال یدخل الأسماء الموصولة دون الحروف م أنّ ما تقدّ نستخلص مّ     
صلة  إلىھا تحتاج لأنّ ؛م الأسماء الموصولة فقط الموصولة ، وان دلالة الإجمال تضّ 

وبھذا المدخل سیكون النفاذ إلى تطبیق  الموصولة الأسماءتبین تفصیل المجمل في 
  ..الموصول في نھج البلاغة الاسممفردات

 جوفي دعاء یضع المتلقي في )علیھ السلام(ومن أمثلة الاسم الموصول قولھ 
الكوني ، والمقاربة الذاتیة  الاندماجعاطفي متلھف، تندمج فیھ كینونة النص مع 

التي تتخذ من الروح جسر اتصال وتواصل مع المبدع العظیم ، لشعورھا بالنقص 
ً وَ لاَ  :((قولالعام أمام الفیض الرباني الغامر تا ِ الَّذِي لَمْ یُصْبحِْ بِي مَیِّ َّjِ ُالْحَمْد

ً وَ لاَ  ً عَلَى عُرُوقِي بِسُوءٍ وَ لاَ مَأخُْوذاً بأِسَْوَإِ عَمَليِ وَ لاَ مَقْطُوعاً سَقیِما  مَضْرُوبا
دَابِرِي وَ لاَ مُرْتَدّاً عَنْ دِینِي وَ لاَ مُنْكِراً لرَِبِّي وَ لاَ مُسْتَوْحِشاً مِنْ إیِمَانِي وَ لاَ مُلْتَبِساً 

باً بِعَذَابِ الأْمَُمِ    .)٣())مِنْ قَبْليِ عَقْليِ وَ لاَ مُعَذَّ

ً للم الاسموقع  ، وھو ما لا یتحقق )الله(سند لفظ الجلالة تعلق بالمالموصول وصفا
، فلو حذف الاسم الموصول بعد لفظ علة الحمدح إلى جملة توضّ  لافتقارهبغیره، 

ً  فلتاخوالجلالة ؛ لتحولت الجملة إلى حال  بین الصفة والحال  ختلافھلاالمعنى تبعا
حول العبارة من صیغة دعاء استعانة با* تعالى إلى بیان حال الله تعالى ومن ثمة تتّ 

الإمام یحمد الله  نّ إنفسھ ، فا* تعالى ـ سبحانھ ـ ھو الذي سیكون میتاً، والحال ھذه و
لة ختراق الدلالي ویحال مضمون الجمسبحانھ في حال كون الله میتاً، من ھنا یقع الا

ً على الناس إلى  الإقرارمن نطاق  بموتھ  الإقراربنعمة الله سبحانھ بوصفھ ومنعما
الاسم  نّ أن لنا وبذلك تبیّ .ي الذي لا یموتوحاشا لھ سبحانھ من ذلك فھو الحّ 

ل الكلام إلى غیر المقصود منھ، وجاء الموصول لھ موقعھ من السیاق ولولاه لتحوّ 
ضروب بحمد الله  علة ، عبر صلتھ التي تبین)الموصول(الإمام بتفصیل الإبھام في 

والسلامة من آفات العروق ،وھي الحیاة،والصحة : منھا عشرة دّ عَ التي من النعم 
                                                           

 .١١٠:دراسات نقدیة في النحو العربي:ینظر)١(
 .٨٤:البقرة)٢(
 .٣١٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
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، ومن الأخذ بالجریمة، وقطع النسل ، ویحتمل أن یرید بالدابر الظھر ، وأمراضھا
ر وقطع القوة، عن الرمي بالدواھي العظیمة التي من شأنھا قصم الظھوكنى بالقطع 

واستثقالھ  الإیمانمن  الاستیحاش، ثم عن جحود ربوبیة الله، ثم عن  الارتدادثم عن 
والنفرة عنھ، ثم من اختلاط العقل ، ثم من التعذیب بعذاب الأمم السالفة بالصواعق 

الاسم ن المجمل في وبھذا التفصیل یكون الإمام قد أوضح وبیّ .)١(والخسف ونحوھا
في النفس ، فالنفس تمیل وتتشوق لذكر ما  وأثرٌ  عٌ فكان لھ وق ،)الذي(الموصول

  .تسبق معرفتھ ووجوده في الذھن

، من ذلك قول الإمام )٢(.أو إذا أرُید الإبھام وقد تحذف الصلة إذا علمت
، وخاطبھ العباس )وسلموآلھصلى الله وعلیھ (، لما قبض رسول الله)علیھ السلام(

فَإنِْ أقَلُْ یَقوُلوُا حَرَصَ عَلَى  :(یبایعا لھ بالخلافة بقولھوأبو سفیان بن حرب في أن 
ِ لاَبْنُ أبَِي  ا وَ الَّتِي وَ اللهَّ الْمُلْكِ وَ إنِْ أسَْكُتْ یَقوُلوُا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ ھَیْھَاتَ بَعْدَ اللَّتَیَّ

ھ فْلِ بثَِدْيِ أمُِّ   .)٣( )طَالبٍِ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّ
ا وَ الَّتِي( فقولھ ا محذوفة ھنا بعد،جاءت صلة الموصول )ھَیْھَاتَ بَعْدَ اللَّتَیَّ اللَّتَیَّ

 إن )٤(.، وھما كنایتان عن الشدائد والمصائب العظیمة والحقیرة، وأصل المثلوَ الَّتِي
رجلاً تزوج امرأة قصیرة سیئة الخلق فقاس منھا شدائد فطلقھا، وتزوج طویلة 

ا وَ الَّتِيیرة فطلقھا وقال قصمن ال ى،فقاس منھا أضعاف ما قاس  جأتزوّ لا  بَعْدَ اللَّتَیَّ
أبداً ، فصار ذلك مثلاً للداھیة الكبیرة والصغیرة، وتقدیر مراده ، بعد ملاقاة كبار 

د الإمام تكذیبھم في دعوى أنسب إلى الجزع من الموت، وأكّ وصغارھا  ،الشدائد
ن من حالھ سم البار أنھ آنس من الطفل بثدي أمھ، وذلك أمر بیّ قجزعھ من الموت بال

 أنّ  وقد عرفت الأولیاءكان سید العارفین بعد رسول الله ، ورئیس إذا )علیھ السلام(
محبة الموت والأنس بھ متمكن من نفوس أولیاء الله ؛ لكونھ وسیلة لھم إلى لقاء 

  .)٥(أعظم محبوب والوصول إلى أكمل مطلوب
وبھذا حذفت الصلة لعظمتھا وفخامتھا ، فلا تدخل في حیز البیان ، ولا یحیط 

  )٦(.بھا اللفظ، وقد تحذف للإبھام على السامع
للدلالة على التفخیم والتھویل، وذلك وقد یؤتى بالاسم الموصول وصلتھ 

ھي مع  أصبحت، )الصلة(للإبھام الموغل في صلة الموصول، وإذا مادخل الإجمال
إذا كانت من  ق الإجمال في الصلة إلاّ سواء ، ولا یتحقّ  موصولھا مجملة على حدّ 

إبھام الصلة في  عنجنس حدث الفعل الذي وقع على موصولھا، وقد ذكر ابن ھشام 
والصلة :(قولیفرھا في جملة الصلة ، إذ اعن الشروط التي یجب تودیثھ معرض ح

إلا في (لة لدى المتلقي، معروفة مفصّ )٧()تكون خبریة معھودة أنما جملة وشرطھا إ
                                                           

 .٤/٢٧):البحراني(شرح نھج البلاغةكینظر)١(
 .١/٣٠٦:عھمع الھوا م :ینظر)٢(
 .٣٥):عبده(شرح نھج البلاغة)٣( 
 .١/٩٧:مجمع الأمثال:ینظر)٤(
 .١/١٩١): البحراني(البلاغة شرح نھج)٥(
 .١٣١: وجواھر البلاغة. ٥٨٥/ ١: حاشیة الدسوقي :ینظر)٦(
 .١/١٦٤):ابن ھشام(أوضح المسالك على ألفیة ابن مالك)٧(
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الصلة تردُ في الخطاب مبھمة فلا  أن، فنفھم بھذا )١()مقام التھویل فیُحسن إبھامھا
ً یكون ـ بذلك ـ الموصول مفصّ    . لاً ولا معرفا

ُ سُبْحَانَھُ مَا فِي الأْرَْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَ قَبِیحٍ أوَْ  )(علیھ السلام:(وقولھ     فَیَعْلَمُ اللهَّ
ً أوَْ فِي الْجِنَانِ  ارِ حَطَبا جَمِیلٍ وَ سَخِيٍّ أوَْ بَخِیلٍ وَ شَقِيٍّ أوَْ سَعِیدٍ وَ مَنْ یَكُونُ فِي النَّ

بِ  ً للِنَّ ینَ مُرَافقِا   .)٢()یِّ

 نأ، غیر )في الأرحام(، ولحقتھ الصلة)ما(ھو الموصول في ھذا النصّ  الاسمنّ أنجد 
الموصول، فھي ھنا مع موصولھا غامضة مجملة، إذ لم یطرأ  تفصّلالصلة مبھمة فلم 

ً على الموصول ما یزیل إبھامھ  یأتي  إذالاسمی، وذلك وارد في الموصول تماما
في (مجھولاً  بلما كان المكتو )٣(.الموصول مجملاً في الخطاب فتفصلھ الصلة

د  فصلھا وق. ة غموضھلتتوافق مع شدّ ) ما(جيء ب ) الأرحام
من (و)شقي، أو سعید(و )بخیل سخي،أو(و)قبیح،أوجمیل(و)أوأنثىذكر،(بالمتعاطفات

ً ایكون في النار حطباً،أوفي الجنان للنبیین مر علیھ (تبینھبذلك في معرض  ، وجاء)فقا
علم  إنّ ، إذ إنسانھ  ـ علم الغیب ـ ما لا یقدر علیھ ، علم الغیب لبعضھم وأنّ )السلام
، التي جمعت نشأة )الواو(یرتبط بالتعلم من ذي علم ، وقد عزز العطف ب الإنسان
نھایة المطاف  إلىإلى الدنیا ذاكراً صفاتھ المتعاقبة وصولاً  انتقالھفي الرحم ثم  الإنسان

وھو مجموع التفصیلات ) بالواو( ن، وقد جاء الجمعة مع النبییّ ا النار، أو الجنّ ، وھي إمّ 
ھذه الدقائق والتفاصیل، وقدرتھ على الإحاطة  لبیان شمول علمھ تعالى وإحاطتھ بكلّ 

ً ، ونلحظ ھنا سمة دلالیة في حرف العطف  ھ قد عطف وھي أنّ ) أو(بھا جمیعا
،والقبیح ضد الجمیل، والشقي لا الأنثىعاً، فالذكر جنسھ مضاد لجنس المتضادات جمی

قد جاء  في النصّ  ھاھناعطف المتضادات  أنّ یكون ضد السعید ، ویبدو  أنمن  بدّ 
أو تخصیص،لیدخل في  استثناءلإظھار دلالة الشمولیة لجمیع الأجناس ، والصفات بلا 

  . جنسھ أو تباینت صفاتھختلف أما في الأرحام مھما  علم الله تعالى كلّ 

ھا لیست على درجة واحدة من الإبھام على الرغم من أنّ  الاسمیةالموصولات  إنّ   
ً في إجمالھا، فتتحّ  ً  ، أقلّ )من(و)الذي(ـ د جمیعا الأنواع  فھي أشدّ ) ما(ا أمّ ،إبھاما

 ً ) الصلة(، والذي یمكن بھ معرفة ذلك الإبھام درجة في الموصولات ھي إبھاما
من جھة أو دلالة السیاق الواردة فیھ من جھة أخرى، فقد تدعوا دلالة  المفصلة

،بدلاً من غیرھا ، وقد یقول ذلك على )ما(السیاق المبھمة إلى تفصیل استعمال 

                                                           
 .١/١٦٤):ابنھشام(أوضحالمسالكعلىألفیةابنمالك)١(
 .١٨٧):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١١٧:الإجمال والتفصیل في التعبیر القرآني:ینظر)٣(
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إلى ضبابیة الدلالة وعمق المجھول، وكذا )ما(نفسھا فھي التي تصرف )ما(الصلة 
  .)١()ما(وضوحھما قیاساً بفي نسبة )من(و)الذي(الحال ل

ُ عَنِ الْمُنَافقِِینَ بمَِا ((ـ:في المنافقین)علیھ السلام(ومنھا قولھ  وَ قَدْ أخَْبَرَكَ اللهَّ
لاَلةَِ وَ  ةِ الضَّ بُوا إلَِى أئَمَِّ أخَْبَرَكَ وَ وَصَفَھُمْ بمَِا وَصَفَھُمْ بھِِ لَكَ ثُمَّ بَقوُا بَعْدَهُ فَتَقَرَّ

ورِ  ارِ بِالزُّ عَاةِ إلَِى النَّ ً عَلَى رِقَابِ الدُّ اما وَ الْبُھْتَانِ فَوَلَّوْھُمُ الأْعَْمَالَ وَ جَعَلوُھُمْ حُكَّ
بِمَا (مع صلتھ المجملة)ما(سم الموصول الإجمال في الا أفاد.)٢())النَّاسِ 
، التھویل والتفخیم من تلك الفئة، حیث الحدیث ھنا عن )بِمَا وَصَفَھُمْ (و)أخَْبَرَكَ 

إنَِّ :( الله تعالى في كتابھ العزیز عن المنافقین منھا قولھ خبرأالمنافقین، ولطالما 
رْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ  ، والعدید من الآیات القرآنیة تشیر إلى )٣()الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّ

كَ :( ، وما وصفھم بھ كقولھ تعالى)٤(.المنافقین إذَِا جَاءكَ الْمُنَافِقوُنَ قَالوُا نَشْھَدُ إنَِّ
، فالآیة تدل على وصفھم بالكذب في مطابقة عقائدھم لألسنتھم في )٥()ولُ اللهَِّ لرََسُ 

. الكذب علیھ مظنتھنھ إالشھادة بأنھ رسول حق ومن كان یعتقد أنھ غیر رسول الله ف
عن وبھذا أبُھم الحدث عن طریق الصلة وموصولھا ؛ لتفخیم وتھویل ما أخبر الله 

ع المؤمنون السائرون على خطى لیطلّ  ؛بھ القرآنھؤلاء الفئة الضالة وبما وصفھم 
نة من دسائسھم ، ولیكونوا على بیّ )وسلم وآلھصلى الله وعلیھ(الرسول العظیم 

  .والأمةالإسلامیةومؤامرتھم على الإسلام 

امِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَ اسْ :( في صفة الضال)علیھ السلام (وقولھ  ھَا السَّ تَیْقِظْ فَأفَقِْ أیَُّ
يِّ  بِيِّ الأْمُِّ ( مِنْ غَفْلتَِكَ وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلتَِكَ وَ أنَْعِمِ الْفِكْرَ فیِمَا جَاءَكَ عَلَى لسَِانِ النَّ

ا لاَ بُدَّ مِنْھُ وَ لاَ مَحِیصَ عَنْھُ وَ خَالفِْ مَنْ خَالَفَ ذَلكَِ إلَِى ) صلى الله علیھ وآلھ  مِمَّ
، )من(على اسم موصول وھو صّ ننطوى الا.)٦()مَا رَضِيَ لنَِفْسِھِ غَیْرِهِ وَ دَعْھُ وَ 
  .)٧(التنبیھ على خطأ المخاطب وتوجیھھودلالتھ ھنا على 

ً مع التأكید الذي یتضمنھ النداء جاء الموصول الأ سمي في سیاق تأكید متناسبا
ً من التوكید وأسبا(،)یاأیھا(ب من المبالغة، وما في التدرج من  ابً لأن فیھ أوجھا

وجاء التوكید ، )٨()، إلى التوضیح والمقام یناسب المبالغة والتوكید)أي(الإبھام في 
ظ كر الجھل، والتیقّ فاقة من سُ التي أمر بھا الإمام السامع ومنھا الإ الأوامرسخ لیرّ 

  من العجلة أي سرعة الحركة في والاختصارمن الغفلة في الدنیا، 
                                                           

 .١٢٤:الإجمال والتفصیل في التعبیر القرآني:ینظر)١(
 .٣٠٧):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١٤٥:النساء)٣(
 أسالیبھمسورة التوبة، الأحزاب، النساء ،البقرة، وسائر السور القرآنیة التي كشفت النقاب عن وضع المنافقین، وفضحت : ینظر)٤(

 .وذكرت حیلھم ومصائدھم
 .١:المنافقون)٥(
 .٢٠٩):عبده(نھج البلاغة شرح)٦
 .١٣١:جواھر البلاغة :ینظر)٧(
 .٥/١٧٢١:الإتقان في علوم القرآن)٨(
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صلى الله (نعام الفكر فیما دار على لسان الرسولإبھا،و والاھتمامطلب الدنیا  
انھا، وبمخالفة وعرض النفوس على دیّ من ذكر الموت  والإكثار، )وسلم وآلھوعلیھ

ن یدع ذلك أمن خالف ذلك ونظر في غیره مما عنھ بد من أحوال الدنیا وزینتھا، و
المخالف وما رضي لنفسھ من التعویض بالأمور الفانیة عن الأمور الباقیة وفي إبھام 

كَ إلِىَ غَیْرِهِ (في قولھ)من( فْ مَنْ خَالَفَ ذَلِ تحقیر شأن المخاطب ،  فضلاً عن، )وَ خَالِ
 سميالإ، وبالموصول والإرشادخرجت لغرض النصح والأوامر .أراد بھا العموم

  .ھنة دلالتُ اغ الإجمال إبھامھ، لتأتي الصلة مفصلة لذلك الإبھام مبیّ ص)من(المبھم 

صلى الله وعلیھ (یذكر مواقفھ من الرسول محمد)علیھ السلام(ومن كلام لھ
ِ )(( وسلم وَ إنَِّ رَأْسَھُ لَعَلَى صَدْرِي وَ ) صلى الله علیھ وآلھ ( وَ لَقَدْ قبُضَِ رَسُولُ اللهَّ

صلى الله علیھ ( فِي كَفِّي فَأمَْرَرْتُھَا عَلَى وَجْھِي وَ لقََدْ وُلِّیتُ غُسْلھَُ  لقََدْ سَالتَْ نَفْسُھُ 
ارُ وَ الأْفَْنیَِةُ مَلأٌَ یَھْبِطُ وَ مَلأٌَ یَعْرُجُ وَ مَا فَارَقَتْ ) وآلھ  تِ الدَّ وَ الْمَلاَئِكَةُ أعَْوَانِي فَضَجَّ

حَتَّى وَارَیْنَاهُ فِي ضَرِیحِھِ فَمَنْ ذَا أحََقُّ بھِِ مِنِّي حَیّاً  سَمْعِي ھَیْنَمَةٌ مِنْھُمْ یُصَلُّونَ عَلیَْھِ 
 ً تا ً بعدإموصولاً )ذا(تكون.)١())وَ مَیِّ  ، واشترط النحاةالاستفھامیتین)ما(و)من(سمیا

ً افي النص المذكور ) من(، فتكون )٢(.للإشارةتكون ملغاة أو  لاَّ أفیھا   للاستفھامسما
 الاسموھي مبتدأ، أو تأتي بعدھا أھمیة صلة الموصول قائمة بوظیفة الخبر مع 

ً (الموصول ، والصلة في ً أو میتا وجاء الغرض البلاغي من ، )أحق بھ مني حیا
بأمر ) علیھ السلام(على أولویة الإمام )٣(.توظیف الاسم الموصوللتنبیھ المخاطب

  .الخلافة وأثر ذلك عُبئ الجمیع للجھاد ضد العدو
ً ما جاء في خطبة لھ في توحید الله وتنزیھھ یقول مَنْ تَكَلَّمَ :( ومنھ أیضا

هُ وَ مَنْ عَاشَ فَعَلیَْھِ رِزْقھُُ وَ مَنْ مَاتَ فَإلَِ  یْھِ سَمِعَ نُطْقَھُ وَ مَنْ سَكَتَ عَلمَِ سِرَّ
في ھذه الجمل الأربع مجمل لحقتھ صلة ؛ لتمثل )من(الموصول  الاسم .)٤()مُنْقَلَبُھُ 
یعلنون، ومشیئتھ المطلقة في ماون وبعباده وعلمھ بما یسرّ  وعلا الحق جلَّ  إحاطة

موجة من النغم  الرزق فضلاً عن مآب الأحیاء ولأموات إلیھ ، ونجد في ھذا النصّ 
في الحروف  السجع المتوازي من خلال التجانس الصوتيّ  إیقاعالموسیقي یحققھا و

، مع النغم )والرابعة ،الثالثة(،والفقرتین)والثانیة ،الأولى( الأخیرة لفاصلتي الفقرتین
الذي یبعثھ وزن الفاصلة،فضلاً عما أفاده الترادف ، والتضاد في النص مما عمل 

منتھاھا في نفس تبلغ  أنعلى تعزیز الرھبة والخضوع التي أراد الإمام 
وجاءتفینصوصنھجالبلاغةصلةالموصولالاسمیجملةشرطیة،وقدمنعالنحاةمج.متلقیھ

ولمیكونواعلىحق،فقدوردتصلةالموصولجملةشر)٥(.يءالجملةالشرطیةصلةالموصول
  وَمِنْأھَْلاِلْكِتَابِمَنْ :( طیةفیقولھتعالى

                                                           
 .٢٩٥):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١/٢٨٢:،وشرح الكافیة الشافیة.١/١٤٣:أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك :ینظر)٢(
 .١٣١:جواھر البلاغة:ینظر)٣(
 .١٥٩):عبده(شرح نھج البلاغة )٤(
 .١/٦٨: ھمع الھوامع :ینظر)٥(
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نْ  هِ إلِیَْكَ وَمِنْھُم مَّ هِ إلِیَْكَ إلاَِّ مَا دُمْتَ إنِ تَأمَْنْھُ بِقِنطَارٍ یُؤَدِّ إنِ تَأمَْنْھُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّ
  .)١()عَلیَْھِ قَآئِمًا

وكذلك وردت في نصوص نھج البلاغة فھو كلام دون كلام الخالق وفوق 
عرف بالأشباح وھي في خطبة تُ ) علیھ السلام(قولھ  في كلام المخلوق،وجاء ذلك

الْقَادِرُ الَّذِي إذَِا ارْتَمَتِ الأْوَْھَامُ لتُِدْرِكَ مُنْقَطَعَ قدُْرَتھِِ وَ ھُوَ :( قالمن جلائل خطبھ
ُ مِنْ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ أنَْ یَقَعَ عَلَیْھِ فِي عَمِیقَاتِ غُیُوبِ مَلَكُوتِھِ  أ حَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبَرَّ

ةِ صِفَاتھِِ وَ غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقوُلِ فِي حَیْثُ لاَ وَ تَوَلَّھَتِ الْقلُوُبُ إلَِیْھِ لِتَجْرِيَ فِي كَیْفیَِّ 
فَاتُ لتَِنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتھِِ رَدَعَھَا وَ ھِيَ تَجُوبُ مَھَاوِيَ سُدَفِ الْغُیُوبِ    .)٢()تَبْلغُُھُ الصِّ

ً موصولاً  في الجمل  الوھو الذي یقوم مقام )الذي(نرصد في الخطبة اسما
وجاءت صلة الموصول ھنا شرطیة )٣(.إلى التعریف بالجملةیتوصل بھا فھو أداة

، وھي شرطیة متصلة في قوة شرطیات )ردعھا(وجوابھ )ارتمت(وفعل الشرط)إذَِا(
  .متعددة المقدمات وتالیھا واحد

 وارتماؤھاالأوھام لتدرك منقطع قدرتھ  ارتمتإذا :قولھ الأولمالمقدّ 
  .استرسالھا مجدة في المطالعة والتفتیش ومنقطع قدرتھا منتھاھا

یقع علیھ  أنحاول الفكر المبرأمن خطرات وساوس الشیطان :م الثانيوالمقدّ 
في عمیقات غیوب ملكوتھ،أي في  لیكف ذاتھ ویتثبتھا بكل ما ینبغي لھ من الكمالات

  .أسرار عالم الغیب العمیقة
  .ب أي أشتد شوقھا إلیھ لتجري في كیفیة صفاتھھت القلوتولّ :م الثالثالمقدّ 
غمضت مداخل العقول أي وقت مواقع دخولھا بحیث لا تبلغھ : م الرابعالمقدّ 

ردھا خاسئة حسیرة، فالأوھام لقصورھا عن إدراك ما لیس ) ردعھا.(الصفات
ً بالمحسوس، فالعقول قاصرة عن  كنھ ذاتھ؛لكونھا  إدراكبمحسوس ولا متعلقا

تصدیر الإمام جملة الصلة  نأكنھ ما لیس بذي حد وتركیب،  إدراكقاصرة عن 
صصة لھذا فیھ، فھي مخّ  ، معناه ذاك الحدث المقطوع بحصولھ ولا شكّ )إذا(بالأداة

تستعمل في الأمور ف) إذا(أما: ، جاء في الطراز )٤(.كما ذكر النحاة الاستعمال
إذَِا الشَّمْسُ  :(، وقولھ تعالى)٥()إذَِا زُلْزِلَتِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا :(لھ تعالىوالمحققة،كق

رَتْ   نفي أولا شك ، )٧()إذا فیھا(، فھذه الأمور كلھا محققة، فلھذا حسن دخول )٦()كُوِّ
مما سبق أنَّ دلالة  یتضح.، متحققة الوقوع في حدثھا)ردعھا....... إذَِا ارْتَمَتِ (ول صصلة المو

الاسم الموصول مبحث دقیق المسلك، غریب النزعة، یوقعنا على دقائق من البلاغة تؤنسنا 
وإذا مجيء الصلة تفصلھ بعده إذا تأملھا القارئ بثاقب فكره، وصادق رأیھ، فیعتبر فیكل مقام 

  ما یراه مناسباً للغرض الذي تعین فیھ مجيء الاسم الموصول
  

                                                           
 .٧٥:آل عمران)١(
 .١٢٤):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١٣٣:معاني النحو :ینظر)٣(
 .١٣٥:، وشرح مختصر المعاني للتفتازاني.٨٩ـ ١/٨٨:ینظر الإیضاح في علوم البلاغة)٤(
 .١:الزلزلة)٥(
 .١:التكویر)٦
 .٣/١٥٣:الطراز )٧(
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  :الإجمال في الضمیر أسلوب دلالة ـ:المبحث الخامس

 )١()إذا أخفیتھ وسترتھ فھو مضمر:أضمرت الشيء (من  ھو  :لغةً  الضمیر   
ً و. ون الكنایة یھ الكوفیّ م أو مخاطب ،أو غائب ، ویسمّ ما وضع لمتكلّ ھو : اصطلاحا

ستتار وینقسم الضمیر إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الا)٢(.يوالمكنّ 
وجائزه، وواجب الاستتار ھو ما لا یحل محلھ الظاھر، أما المراد بجائز الاستتار ما 

  )٣(.صل ومنفصلا الضمیر البارز فینقسم إلى متّ ھ الظاھر، أمّ محلّ  یحلّ 
ع ،أو لعدم على البارز توسّ  فإطلاقھلكثرة استتاره  : (ي الضمیر بذلكمّ وسُ      

نك بالضمیر تستر الاسم الصریح فلا تذكره إ(ـ ،ف)٤()المظھرة ءصراحتھ كالأسما
أنت :(فأنت لم تذكر اسمك وإنما سترتھ بھذه اللفظة،وكذلك لو قلت) أنا(فإنك إذا قلت

أنا،ویقول :من؟فتقول:ك تطرق على أحد بابھ فیقولترى أنّ  لاأ، )٥() )ھو الحي
ب منك فطل)أنا(فلان، فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك : ومن أنت؟ فتقول لھ:لك

   )٦.مصطلح الضمیر من ھذا ؛لأنھ یستر بھ الاسم الصریح ، فأخذذكر اسمك الصریح
ثر یطلب من أجلھ،فھو یرفع اللبس في أللضمیر مزایا مختلفة و( نّ إو    

في معناه ،لا  صّ ھ نَ نّ لأ(،وذلك )٧()الاختصارالكلام،ویكنى بھ عن الظاھر،ویحقق 
  .)٨()یحتمل شیئاً غیره

                                                 
  .٦/١٦٣:لسان العرب )١(
  .١/١٩٥:معاني القرآن :ینظر )٢(
 .٩٢ـ١/٩٠: شرح ابن عقیل: ینظر )٣(
  .١/١٠٩:حاشیة الصبان ، وینظر.١/٤٥:معاني النحو )4(
  ١/٤٥:معاني النحو )5(
  .٣٧:قرآن الكریملأسلوب التوكید في ا )٧(
  .٣٧:ن.م:ینظر )٨(
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  ):ضمیر الغیبة(جمال في الإ أسلوب دلالة: ولاً أ

م ضمیر المتكلّ ( نّ لأ ؛  )١( )م ظاھر ترجع إلیھتقدّ (  لغیبة منار ائلضم لابد        

 سیفھم تبادراً  المتلقيّ  نّ إنا ذھبت فأ: (فحینما نقول  ،)٢( )رھا المشاھدةوالمخاطب تفسّ 

) نت ذھبتأ(ثك ت لمحدّ ذا ما قلإیعودان لك، و) التاء(و) ناأ(م ضمیر المتكلّ  نّ أ إلى

دون ) ذھب(د، لكنك اذا قلت ان عن صاحبك دون تردّ الضمیر أنت والتاء یعبرّ  نّ إف

لھ حاجة  نّ لأ ؛مجھولاً  دّ عَ ن الضمیر الذي ھو للغیبة في الفعل ذھب یُ إسابق حدیث، ف

 ؛ف لمن الضمیر بذلكعرَ فیُ ) زید ذھب( علیھ، فنقول مثلا ً لى اسم مذكور قبلھ یدلّ إ

   .)٣(رهلى ما یفسّ إعن المشاھدة فاحتیج  ضمیر الغائب عارٍ ن لأ

ن یعود الضمیر أصل ا یصلح للتفسیر فالأممّ  أكثرو أ ،م شیئانتقدّ  وإذا           

ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أطَِیعُواْ اللهَّ وَرَسُولَھُ وَلاَ تَوَلَّوْا  : (قرب نحو قولھ تعالىعلى الأ یَا أیَُّ

ھُوَ  :(عاد على القریب وھو الرسول، وقولھ تعالى )عنھ(في  لضمیرفا.  )٤( )عَنْھُ 

رَهُ مَنَازِلَ  عند (وذلك ؛القمر ي قدر أ ،)٥( )الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّ

  .)٦( )عدم وجود قرینھ على المعنى المراد

وَإذَِا رَأوَْا تِجَارَةً : (لھ تعالىوذلك كقو ،)٧(ةل مع القرینوّ ن یعود على الأأویجوز      

وا إلِیَْھَا حد أالضمیر على  وإعادة لتأنیثھ فعاد على التجارة، )٨( )أوَْ لھَْوًا انفَضُّ

وَإذَِا رَأوَْا تِجَارَةً أوَْ : (نما یكون بحسب ما یقتضیھ المقام، فقولھ تعالىإالمذكورین 

وا إلِیَْھَا  الانفضاضنھا كانت سبب لأ؛ر فیھ على التجارة عاد الضمیأا مّ نإ) لھَْوًا انفَضُّ

ھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلَى (:وھو یخطب، وقولھ تعالى لاةَِ وَإنَِّ بْرِ وَالصَّ وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّ

 یة بالكلامعاد الضمیر فیھ على الصلاة دون الصبر وختم الآأا نمّ ،إ )٩( )الْخَاشِعِینَ 

                                                 
 .٣/٨٤): ابن یعیش(شرح المفصل ـ )١(
 ١/١٣٧،وینظر البیان في روائع القرآن  ١/٢٢٧: ـ ھمع الھوامع )٢(
 .١/١٣٧:ن.م :ینظر ـ)٣(
 ٢٠:الانفال  ـ)٤(
 ٥:یونس ـ)٥(
 ٣٥/ ١ـ البیان في روائع القرآن  )٦(
 ..٢/٤٠٥شرح الرضي على الكافیة  :ینظر ـ )٧(
 ١١:الجمعة ـ )٨(
 ٢٥: ـ البقرة )٩(
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 (:د تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بھا قال تعالى الكلام على الصلاة فق نلأ ؛علیھا

اكِعِینَ  كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّ لاةََ وَآتُواْ الزَّ   .)١( )وَأقَِیمُواْ الصَّ

ً في اللفظ بما یدل علیھ حسّ  * روقد یستغنى عن المفسَّ        قَالَ :( وذلك قولھ تعالى ؛ا

فْسِي نْ أھَْلھَِا (:وقولھ ،)٢( )ھِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّ فالضمیر یعود على  ،)٣( )وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّ

ً م لھا ذكر صریح فھو مدلول علیھ حسّ امرأة العزیز ولم یتقدّ    .ا

فالضمیر یعود على موسى ، )٤( )قَالَتْ إحِْدَاھُمَا یَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ :( وكقولھ تعالى      

  .)٥(ن الكلام یدور علیھ وھو مدلول علیھ بالحسلأ؛

ا ( :وقد یدل على المفسر العلم بھ، وان لم یتقدم لھ ذكر نحو قولھ تعالى         إنَِّ

حَتَّى تَوَارَتْ  :(، فالضمیر یعود على القرآن وكقولھ )٦()أنَزَلْنَاهُ فِي لیَْلَةِ الْقَدْر

ھَا كُلُّ مَنْ عَلیَْ : (یعني الشمس فھي مفھومة من السیاق، وكقولھ تعالى، )٧( )بِالْحِجَابِ 

ُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى : (، وقولھالأرضیعني ، )٨( )فَانٍ  وَلوَْ یُؤَاخِذُ اللهَّ

ى سَمًّ رُھُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ ةٍ وَلكَِن یُؤَخِّ  ؛رض وذلكي على ظھر الأ،أ )٩( )ظَھْرِھَا مِن دَابَّ

  .رضن الكلام على الناس والناس على الألأ

اعْدِلوُاْ (: قدم لفظھ صراحة وذلك كقولھ تعالىدم معنى المفسر ولا یتوقد یتق          

قْوَى  یعود على العدل ولم یتقدم لھ ذكر بل تقدم ) ھو(فالضمیر   ،)١٠( )ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّ

ا ھِيَ وَإنِ تُخْفوُھَا (:علیھ وكقولھ الذي یدلّ ) اعْدِلوُاْ (الفعل  دَقَاتِ فَنِعِمَّ إنِ تُبْدُواْ الصَّ

لكم فالضمیر ھو على  خیرٌ  فإخفاؤھاوالمعنى ، )١١( )تُؤْتُوھَا الْفقَُرَاء فَھُوَ خَیْرٌ لُّكُمْ وَ 

ي جرى أ :لیھإاذا زجر السفیھ جرى  :خفاء ولم یتقدم ذكره بل تقدم فعلھ، وكقولھالإ

  )١٢( .السفھ إلى

                                                 
  .٤٣:البقرة  ـ)١(

 .١/٦٧:، ینظر معاني النحولاسم الذي یعود علیھ الضمیرھو ا: المفسر* 
 ٢٦: یوسف ـ )٢(
 ٢٦: یوسف  ـ)٣(
 ٢٦: ـ القصص )٤(
 ١/٦٧:ینظر معاني النحو  ـ)٥(
 ١: القدر ـ)٦(
 ٣٢:صـ  )٧(
 ٢٦:ـ الرحمن )٨(
 ٤٥:فاطر ـ)٩(
 ٨: المائدة )١٠(
 ٢٧١: البقرة  ـ )١١(
 ٢/٥:الرضي على الكافیة  :ینظر ـ )١٢(
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میر ن یعود الضأصل ر، والأضمیر الغائب یسبقھ مفسّ  نّ أیتضح لنا مما تقدم       

غیر  إلىن یعود ألم توجد قرینھ، واذا وجدت قرینھ فیجوز  إذا الأقرب على 

ً قرب، وقد یستغنى عن المفسر في اللفظ بما یدل علیھ حسّ الأ ، وقد یدل على المفسر ا

یكون مرجع  العلم بھ، وقد یتقدم معنى المفسر ولا یتقدم لفظھ صراحة ولكن قد

الصلاة  وآلھ وذلك مثل قولھ علیھ ،)١(الضمیر إلى أمرین أو یصلح لكل منھما

كل ما (ونحو قولنا ،)٢()رز خشبة في جدارهغلا یمنع أحدكم جاره أن ی:(والسلام 

د بین العود إلى الفقیھ وإلى معلوم متردّ ) ھو(الضمیر نّ إف) علمھ الفقیھ فھو كما علمھ

یر نفسھ مبھماً وبذلك یغدو الضم)٣()منھما المعنى یكون مختلفاً لكلَّ  إنالفقیھ ولا شك 

الذي یفصلھ ویفسره،وبذلك یخرج الضمیر ھنا من نطاق مجملاً لعدم معرفة مرجعھ 

وفیما یلي أھم تطبیقات ھذا النوع .ن إلى نطاق الغموض والإبھامالتعریف والتعیّ 

   ـ :في نصوص نھج البلاغة)الضمیر المبھم(من

م في الخوارج لما سمع كلام لھ علیھ السلا في )علیھ السلام(قولھ  ھامن          
ِ وَ لَكِنَّ  ( :قال )لا حكم الا G(قولھم َّGِ َِّھُ لاَ حُكْمَ إلا كَلمَِةُ حَقٍّ یُرَادُ بِھَا بَاطِلٌ نَعَمْ إنَِّ

اسِ مِنْ أمَِیرٍ بَرٍّ أوَْ فَاجِرٍ یَعْ  ھُ لاَ بُدَّ للِنَّ ِ وَ إنَِّ َّGِ َِّفِي ھَؤُلاَءِ یَقوُلوُنَ لاَ إمِْرَةَ إلا ُ مَل
ُ فیِھَا الأْجََلَ وَ یُجْمَعُ بھِِ الْفَيْ  ءُ وَ  إمِْرَتھِِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فیِھَا الْكَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللهَّ

عِیفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ  بُلُ وَ یُؤْخَذُ بھِِ للِضَّ وَ  یُقَاتَلُ بھِِ الْعَدُوُّ وَ تَأمَْنُ بِھِ السُّ
  .))٤(()یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ 

الفاجر  إمِْرَةَ الفاجر، فان  إلىیعود ) إمِْرَتِھِ (في  رالضمی نأبي الحدید أیرى ابن       

ویتصدق وان ،ویصوم ،صلي یُ  أننھ یمكنھ لأ ؛لیست مظنة تمكن المؤمن من عملھ

  .))٥((في نفسھ میر فاجراً كان الأ

. ))٦((للفاجر ) إمِْرَتِھِ (مة محمد جواد مغنیة الضمیر في ویؤید ھذا الرأي العلاّ       

ا عاد لمّ )  إمِْرَتِھِ (الضمیر في : بن میثم البحراني وقولھایخالف ھذا الرأي  في حین

                                                 
 .٢٠:أثر الإجمال والبیان :ظرین ـ )١(
 .٢٧٥:الكافي والوافي ـ )٢(
 .٣/٣١٤:وسنن أبي داود،٣/١٣٥:،وسنن الترمذي.١/٢٤٤:،ومسند الشافعي١/٢٧١:،وصحیح ابن حیان٣/١٢٣٠:صحیح مسلم )٣(
 ١/٧١: نھج البلاغة محمد عبدة ـ  )٤(
 ١٣/٢٩٢): ابن ابي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر ـ  )٥(
 ١/٢٥٣: في ظلال نھج البلاغة :ینظر ـ ٦(
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التي ) لإِمْرَةَ ا(والفاجر كان المراد ب،للبر  میر محتملاً میر، وكان لفظ الألى الأإ

من  إمِْرَتِھِ ، والتي یستمتع فیھا الكافر ھو برّ  میر من حیثالأ مْرَةَ إ یعمل فیھا المؤمن 

ن الضمیر یعود الى الفاجر إ: من قول بعض الشارحین  ولى أحیث ھو فاجر، وھذا 

رة مَ إالفاجر لیست مظنة تمكن المؤمن من عملھ، والمراد یعمل المؤمن في  إمِْرَةَ فان 

الكافر  باستمتاعوالمراد  ت نمكنھ منھ،قو إلىوامر الله ونواھیھ أعملھ على وفق  البرّ 

وامر الله وذلك في أفي الذات الحاضرة التي یخالف فیھا  انھماكھة الفاجر مرَ إفي 

  )١( .وقت تمكنھ من مخالفة الدین

       ً  :عند الشارح الشیرازيو.د المغزى من رجوعھلم یحدّ  وظل الضمیر مبھما

 )و الفاجرأ ،البر(سواء میر مطلق الأ إلىیعود  )إمِْرَتِھِ (الضمیر في  نأواضح (

ول ن الأأاح نھج البلاغة، من رّ ورده بعض شُ أوكذلك ضمیر فیھا، ولیس صحیح ما 

  .)٢()و كلاھما للفاجرألى الفاجر، إوالثاني یعود  ،لى البرّ إیعود 

ده وتأرجحھ لمیلھ وتردّ  ؛ا الضمیر عن وظیفتھ التعریفیةنج ھنرى المبدع یخرّ       

ة عدّ  یذھب ذھنھ ىلدى المتلقي فنر الضمیر مجملاً  لھیئة ظلّ وبھذه ا،لاتبین الدلاّ 

من ذلك نجد المتعة واللذة في التفكیر  .عدة خیارات في ح خیالھبمذاھب ویس

ً ھ الإبھم، وما قصده المبدع من فنّ ومعرفة ذلك الشيء المُ  بصمة  بداعي ھذا تاركا

ً یو إلیھاسلوبیة وبلاغیة لیھتدي السامع أ   .بھمالمُ  لخبرل جعلھ مترقبا

   )الصلاة والسلام أفضل علیھ(آل النبي  قولھ فيومنھا        
هِ وَ لَجَأُ أمَْرِهِ وَ عَیْبَةُ عِلْمِھِ وَ مَوْئِلُ حُكْمِھِ وَ كُھُوفُ كُتُبھِِ وَ جِبَالُ  ( ھُمْ مَوْضِعُ سِرِّ

   )٣() .صِھِ دِینھِِ بِھِمْ أقََامَ انْحِنَاءَ ظَھْرِهِ وَ أذَْھَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِ 
صلى الله علیھ (ھل بیت النبي أمن  ئمةالأ نجمالیتھ ھنا عإوي یؤسس التعبیر العلّ     

لى مكانتھم بعد رسول إق عمیقة المعاني، حیث یتطرّ  قصیرةٍ  ، بعباراتٍ )لھ وسلمآو

                                                 
 ١/٢٩٣):ابن میثم البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر ـ )١(
 ٢٧٧/ ٢): الشیرازي(شرح نھج البلاغة  ـ )٢(
  ٢: )عبده(نھج البلاغة محمد  ـ )٣(

ى الله علیھ والھ البیت علیھم السلام ھم عدل القرآن الدین لا یفترقوا عن حتى یردا على النبي صل أھلبان : صرح حدیث الثقلین* 
صلى الله علیھ وآلھ (حدیثھ  وأخیراً وسلم حوضھ، أما الحدیث الثاني فقد شبھھم بسفینة نوح من ركبھا آمن ومن تخلف عنھا غرق ،

 .بیتي أمان لأھل الارض وأھلالسماء  لأھلمثل أھل بیتي فیكم كمثل النجوم باي اقتدیتم وان النجوم أمان : الذي قال فیھ) وسلم
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حادیث النبویة الشریفة من ما ورد في الأ ضوء في، )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(الله 

  .*والنجوم،وسفینة نوح  ،لثقلینقبیل حدیث ا

بي أیر المستتر ومرجعھ دون ترجیح فابن مفي الض احرّ شُ ت مقولات التشعبّ     

. )١() )فَرَائِصِھِ (الدین، وكذلك الھاء في إلىترجع  )ظَھْرِهِ (الھاء في (: الحدید یقول 

 لاّ إالى لى الله تعإھا رجع الضمائر المفردة كلّ فیُ (ما الشارح ابن میثم البحراني أ

، كما )لھ وسلمآصلى الله علیھ و ( ھما للرسولنّ إف )فَرَائِصِھِ  و ظَھْرِهِ (الضمیر في 

صلى الله علیھ والھ (للرسول  سبق ذكر الله ورسولھ في صدر الخطبة، وقیل الكلّ 

ن أرجح والأ، ق على ھذا الكلاماد مغنیة فقد علّ ا العلامة محمد جومّ أ،  )٢() )وسلم

لى إھما یعودان نّ إف ،)فَرَائِصِھِ  و ظَھْرِهِ (ضمیر لى رسول الله ما عدا إالضمائر تعود 

  .)٣(ولقرب الضمیرین منھ )جِبَالُ دِینِھِ  (وَ مام م ذكره في قول الإالدین لتقدّ 

سبحانھ ولا  لى اللهإالضمیر فیھا یعود أن تفید  :القرائن نأ ذكرفما الشیرازي أ     

خیرة ، بینما یعود الضمیر في العبارة الأ) ھُوفُ كُتُبِھِ كُ ( وَ لى قولھ إ بالالتفاتسیما 

  )٤( .لى الدینإ

لات الدلاّ ، فنرى لمتلقيّ افي جذب  ومع ھذه التفسیرات للشراح تكمن قدرة النصّ      

بھم الضمیر المُ  ةعود عن تساؤلاتھ في معرفةب یتجتدور في مخیلتھ وو تسكنھ

ام على اللغة دلالات جدیدة ویضعھا مر یعود، وبذلك یضفي الإي مفسّ ومرجعھ ولأ

بداع قة للمتلقي بما لا یتوقعھ وبذلك یساھم في الإیش و ،مألوفةفي سیاقات غیر 

  .نعكس تأثیرھا النفسي والانفعالي على المتلقيیاللغوي وبالتالي 

واحدة  الملل والسأم من رؤیة النص على وتیرةٍ  یسیطر على المتلقيوحتى لا       

  .بدون جذب ولا تشویق یبعثھ على التفكیر في ذلك الشيء المبھم

  :في الاستسقاء )علیھ السلام(ومن خطبة لھ         
رَتْ فِي مَرَابِضِھَا  ( نَا وَ تَحَیَّ تْ أرَْضُنَا وَ ھَامَتْ دَوَابُّ اللَّھُمَّ قَدِ انْصَاحَتْ جِبَالنَُا وَ اغْبَرَّ

تْ عَجِیجَ الثَّكَ  دَ فِي مَرَاتِعِھَا وَ الْحَنِینَ إلَِى وَ عَجَّ رَدُّ الَى عَلَى أوَْلاَدِھَا وَ مَلَّتِ التَّ
                                                 

 ١/٧٠: رح نھج البلاغة ابن ابي حدید ش ـ)١(
 ١/١٦٩: شرح نھج البلاغة ابن میثم البحراني ـ)٢(
 ١/٧٨: في ظلال نھج البلاغة  :ینظر ـ)٣(
 ١٩٦ - ١/١٩٥): الشیرازي(شرح نھج البلاغة : ینظر ـ)٤(
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ةِ اللَّھُمَّ فَارْحَمْ حَیْرَتَھَا فِي مَذَاھِبِھَا  ةِ وَ حَنِینَ الْحَانَّ وَ مَوَارِدِھَا اللَّھُمَّ فَارْحَمْ أنَِینَ الآْنَّ
  . )١()أنَیِنَھَا فِي مَوَالجِِھَا

ثر الجفاف أصاب الناس أي الذي زرالوضع الم )علیھ السلام(مام ن الإبیّ       

خلالھا صورة واضحة فصیحة عن الجفاف  من بعبارات رائعة بعیدة المعنى رسم

 لصاب الناس في ذلك الزمان، وكشف النقاب عن وضع الجباأالشدید الذي 

بالغة  بكلماتٍ  لاً مام یدیھ بالدعاء مبتھحیث رفع الإ والمراتع والدوابّ   راضيوالأ

الضمیر  ،ودلالةبر عِ ثر مشحونة بالمعاني التي تحمل المتلقي على التفكیر والالأ

كَالىَ عَلىَ أوَْلاَدِھَا (بھم في قولھالمُ  تْ عَجِیجَ الثَّ حیث یحتمل الضمیر في  ،)وَ عَجَّ

یرجع  نأویحتمل  ،ولادھنأعلى  الثكلىي كعجیج أالثكالى  لىإن یرجع أ، )أوَْلاَدِھَا(

  .)٢(ولادھا كعجیج الثكالىأت على ي وعجَّ أالدواب  إلى

ً نجد الضمیر ھنا مُ       وھو یرى  )علیھ السلام(مام الإ براعةة ناسب مع شدّ تی بھما

ً  إنت ولا تدري ماذا تصنع رالدواب تحی ن قامت إو أ ،؟ نھضت لترعى لم تجد رعیا

اللَّھُمَّ فَارْحَمْ حَیْرَتَھَا فِي ( :مقرب ولھذا قال علیھ السلاأكانت على انقطاع المادة 

  ).مَذَاھِبِھَا وَ أنَِینَھَا فِي مَوَالِجِھَا

مام في م الإلوھي المعروفة بالشقشقیة حیث یتظ)علیھ السلام (ومن خطبة لھ      
الأكفأ لھا،  أعن الخلافة بعدما كان المھی إبعاده في بنمن الغُ  ھذه الخطبة مما لحقھ

من كنت  ( :في حقھ یوم غدیر خم )لھ وسلمآصلى الله علیھ و ( بين قال النأوبعد 
ً بَیْنَا ھُوَ یَسْتَقیِلھَُا  ( : جاء ذلك في قولھ علیھ السلام )مولاه فعلي مولاه فَیَا عَجَبا

رَھَا فِي رَا ضَرْعَیْھَا فَصَیَّ حَوْزَةٍ  فِي حَیَاتھِِ إذِْ عَقَدَھَا لآِخَرَ بَعْدَ وَفَاتھِِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّ
ھَا وَ یَكْثُرُ الْعِثَارُ فیِھَا وَ الاِعْتِذَارُ مِنْھَا فَصَاحِبُھَا  خَشْنَاءَ یَغْلظُُ كَلْمُھَا وَ یَخْشُنُ مَسُّ

مَ  عْبَةِ إنِْ أشَْنَقَ لَھَا خَرَمَ وَ إنِْ أسَْلَسَ لَھَا تَقَحَّ   .)٣()كَرَاكِبِ الصَّ
ل الضمیر في یمفسره ق إلىعودتھ  في وتردد) صَاحِبُھَا(جمال في الضمیر الإ    

خلاقھ والمراد على ھذا أو )عمر(الحوزة المكنى بھا عن طبیعة  إلىیعود ) صَاحِبُھَا(

                                                 
 ١٧١: )عبده(نھج البلاغة محمد  شرحـ )١(
 ٣٥٤: ، وینظر غریب نھج البلاغة ٢/٤٢٢: شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید :ینظر ـ )٢(
 ٢٩: )عبده(نھج البلاغة محمد  شرحـ )٣(



)٩٤( 
 ..............................................الإجمال في ضمیر الغیبة أسلوب دلالةالمبحث الخامس : الفصل الأول

كراكب (،في حاجة الى المداراة في صعوبة حالھ  الأخلاقالوجھ ان لصاحب تلك 

ة ن راكب الصعبة كما یحتاج الى الكلفة الشاقة في مداراإووجھ المشابھة  )الصعبة

ن إو،ھا أنفرم خفي وجھھا بالزمام  تالجذبالى ان وأن یحوالھا فھو معھا بین خطرأ

خلاق الرجل والمبتلى بھا أكذلك مصاحب  .سلس لھا في القیادة تقحمت بھ المھالكأ

ن إمشاقتھ وفساد الحال بینھما و إلىدى ذلك ألیھ إما یتسرع  إنكارعلیھ  ركثأن أ

  .خلال بالواجب وذلك من موارد الھلكةالإ إلى دى ذلكأسكت عنھ وتركھ وما یصنع 

كان  إذامرھا أللخلافة وصاحبھا ھو كل من تولى ) صَاحِبُھَا(الضمیر في : وقیل    

ً  لاً عاد ن المتولي لأمر الخلافة أ )راكب الصعبة(ب ھلحق الله، ووجھ شبھ مراعیا

القانون  مورھم علىأأحوال الخلق، ونظام  یضطر الى الكلفة الشاقة في مداراة

الحق، وان یسلك بھم طریق العدل المحسوسة بطرف التفریط والتقصیر المشبھ 

فیھ الذي یشبھ  والاستقصاءق حفراط في طلب الوبطرف الإ لإسلاس قیادة الصعبة،

مرھا أھمل أن فرط في المحافظة على شرائطھا وأمر الخلافة فان المتولي لأ،شنقھا 

كما نسبھ الصحابة الى عثمان حتى فعل بھ ما التفریط في موارد الھلكة  بھ ىألق

شد أق على خلفرط في حمل الأسلس قیادھا، وان أفكان في ذلك كراكب صعبة  ،فعل

وجب ذلك تضجرھم منھ ونفار أفي طلبھ  علیھم الاستقصاءمراتب الحق وبالغ في 

 الباطل وغفلتھم عن بّ حُ  إلىكثرھم أمر علیھ لمیل طباعھم وتفرقھم عنھ وفساد الأ

شنق الصعبة التي ھو راكبھا حتى أ نن صعب فیكون في ذلك كمإفضیلة الحق، و

  .نفھاأ مرخ

ً أ نھلأ ؛وتشبھ براكب الصعبة) نفسھ(راد بصاحبھاأوقیل        ما أ: بین خطرین یضا

ً أ م بذلك في موارد الذل والصغار، تقحمر والقیام فیعن طلب ھذا الأ ن یبقى ساكتا

ن یقوم فیھ ویتشدد في طلبھ فیتشعب أما أسلس لقیادھا، وكما یتقحم راكب الصعبة الم

  .)١(  نفھاأشنق لھا فخرم أمر المسلمین بذلك وینشق عصاھم فیكون في ذلك كمن أ

لیق بسیاق أول والأ: رأیھ في تلك الخیارات بقولھ )میثم البحراني ناب( یعطيو      

  .والثالث محتمل ،ظھرأوالثاني  ،الكلام ونظامھ

                                                 
 .١٧٨ - ١٧٧/ ١: )البحراني (شرح نھج البلاغة  :ینظر )١(
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فَإنِْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَيٌّ قَامَ ): (علیھ السلام(ر ذلك قولھونظی     
  .)١()بِالأْمَْرِ بَعْدَهُ وَ أصَْدَرَهُ مَصْدَرَهُ 

وتحتمل ) مَصْدَرَهُ (الإجمال في النص یكمن في الضمیر المستتر ولفظة        

  :وجھین

الأمر إصدار الحسن لھ  وأصدر الحسین: عودتھ إلى الحسن، وتقدیره: أحدھما

نَ (: وقضى في المال كقضائھ، والمصدر بمعنى الإصدار كقولھ تعالى ُ أنَبَتَكُم مِّ وَاللهَّ
أي وأصدره : أي إنباتاً، ویحتمل أن یكون المصدر محل الأصدار، )٢()الأْرَْضِ نَبَاتًا

  .في محل إصداره

ویكون المعنى ) ھ السلامعلی(الذي وصى بھ الأمر ىإل ویحتمل أن یعود: والآخر     

أما الشارح الشیرازي فقد أرجع الضمیر المستتر في  )٣(.ووضع كل شيء موضعھ

علیھ (یعود إلى الموقوفة فإنّ مفھومھا أنَّ الإمام الحسین: إلى أولاً )مَصْدَرَهُ (لفظة

  ).علیھ السلام(یعمل في منتوج ومحصول ھذه الموقوفة عمل الإمام الحسن) السلام

ً ثانی      فإن ) علیھ السلام(إلى الإمام الحسن )مَصْدَرَهُ (ویحتمل عود الضمیر في : ا

فیھا، ) علیھ السلام(یتبع سیرة الإمام الحسن) علیھ السلام(مفھومھ أنّ الإمام الحسین

ورغم أنَّ نتیجة كلا ھذین الاحتمالین واحدة إلاَّ أنھما مختلفان في المفھوم من 

  )٤(.ال الأول یبدو أقوى من الثانيالسیاق، وعلى أیة حال فالاحتم

إن الروایة المذكورة في : (ویشیر الشیرازي في ھامش الصفحة نفسھا بقولھ      

كتاب الكافي بدل ھذه الروایة تشیر إلى أنَّ التفسیر الثاني أنسب؛ لأن المذكور في 

ً یفعل فیھ مثل وإن حسی......... إنِْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَيٌّ : (الكافي نا
 ً یسلك في إجراء ھذه ) علیھ السلام(ومفھومھ أن الإمام الحسین )الذي أمرت بھ حسنا

علیھ (الوصیة بالنسبة للوقت ذات البرنامج والمنھج الذي یسلكھ الإمام الحسن

أنھا ترجع إلى  )مَصْدَرَهُ (في )الھاء(، أما العلامة ابن أبي الحدید فیرجح )٥()السلام

                                                 
 .٣٥٧):عبده(شرح نھج البلاغة )١(
 .١٧:نوح )٢(
 .٤/٢٢٧):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر )٣(
 .٢٥٥ـ ٩/٢٤٥):الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر )٤(
 .٩/٢٥٥): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر )٥(
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أما العلامة حبیب  )١(.صرفھ في مصارفھ التي كان الحسن یصرفھ فیھاالأمر أي ی

، )٢(.إلى الأمر)أصَْدَرَهُ مَصْدَرَهُ (الله الخوئي فیرجح عود الضمیر المستتر في 

ً ومن خلال . والمعنى ھنا إن حدث بحسن حدث وھو كنایة عن الموت ونلحظ أیضا

) المعرف ب ال(و إجمال النص تعاضد إجمال آخر مع إجمال الضمیر المستتر وھ

على السامع لیتشوق إلى معرفة ) علیھ السلام(الإمام أخفاهوالذي ) الأمر(ولفظة

الإبھام الذي فیھ فیجول فكره في معرفة الخبر المبھم فیھ وھذا ما خرج إلیھ المبدع 

  .في مصدره من الإجمال

 مرجعھ جيء لىإمعرفة عودة ضمیر الغائب  التردد فين أیتضح لنا مما تقدم        

مختلفة  مذاھب ذھنھ یذھبمرةً ف ،المتلقي السأم والملل یسیطر علىحتى لا  بھ

ً  بھم، ومرةً یجاد ذلك الشيء المُ إفي سبیل  واسعةٍ  یسبح بخیالاتٍ و بطاقة  نراه مشحونا

لذلك  استفحالھفي سبیل معرفة الخبر المراد، ومن ھنا كثر في كلام المبدع  انفعالیة

   .في تفسیره بھمالكلام المُ 

  

                                                 
 .٤/٣٢٠): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر )١(
 .١٨/٣٦٩:للخوئي)منھاج البراعة( :ینظر )٢(



)٩٧( 
ً الخامس  المبحث:الفصلالأول   ........................................الإجمال في ضمیر الشأنأسلوب دلالة:ثانیا

 ً   ـ:دلالة أسلوب الإجمال في ضمیر الشأن: ثانیا
أداة للتنبیھ یدفع السامع إلى الإصغاء إلى ما یأتي بعده،فإذا وردت الجملة (ھو    

یسمیھ الكوفیون ضمیر المجھول ؛لأن (، و)١()ت في القلببعده ثبتت في النفس وقرّ 
 علیھ ضمیر من الجملة التي ولا یعودر، ذلك الشأن مجھول لكونھ مقدراً إلاّ أن یفسّ 

ھي خبره،ولا یبدل منھ ولا یقدم الخبر علیھ لئلا یزول الإبھام المقصود 
لى قسمین،قسم یفسره المفرد،وقسم تفسره إ،فالذي یفسره ما بعده ینقسم أیضاً )٢()منھ

ھو زید :(یقولون )٣(.الجملة، فالذي تفسره الجملة ضمیر الأمر والشأن والقصة
أي معنى الضمیر ھو معنى الجملة فیكون )زید منطلق(،)ھو(ومعنى ). منطلق

لا و)٤(.المعنى ھكذا،الشأن زید منطلق أو الأمر زید منطلق، ویعني بالأمر ما بعده
یجيء ھذا الضمیر إلاّ في سیاق الغائب لا الحاضر،لذا یكون ما بعده موضحاً 

وإنما یكون ولا یكون ضمیر الشأن لحاضر،:(ومفسراً لھ وجاء في شرح التصریح
ضمیر غیبة مفسراً بجملة بعده خبریة مصرحة بجزأیھا فإن كان بلفظ التذكیر سمي 

 ، والسرّ )٥()ى بھماضمیر الشأن،وإن كان بلفظ التأنیث سمي ضمیر القصة،وقد یسمّ 
ھو التفصیل بعد الإجمال، والبیان بعد  البلاغي لضمیر الشأن ،أو القصة

معناه دلالة یشوبھا الإجمال والإبھام، والجملة ھام،وذلك أن الضمیر یدل على بالإ
التي تلي الضمیرھي جملة المخصوص بالمدح أو الذم،وجملة الحال والشأن تدل 
على ھذا المعنى بوضوح وبیان، والبیان بعد الإبھام أوقع في النفس وألیق بمقام 

اً لعقبى لم یفھم من الضمیرمعنى بقي منتظر ما المدح أو الذم،وذلك لأن السامع متى
وذلك لیتسنى ذكر . الكلام كیف یكون، فیتمكن المسموع بعده في ذھنھ فضل تمكن

مدلول الضمیر مرتین، مرة على سبیل الإبھام، وأخرى على سبیل التوضیح وذلك 
  )٦(.مما یحقق المقصود وھو التقریر والتمكین

ذا إنھ أم اعل:(في شرح المفصل ءولا یكون ضمیر الشأن إلاّ في مواضع التفخیم جا
أو الفعلیة فقد یقدمون قبلھا ضمیراً یكون كنایة  الاسمیةذكرجملة من الجمل  أرادوا

 ؛عن تلك الجملة وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضمیروتفسیراً لھ،ویوحدون الضمیر
لأنھم یریدون الأمروالحدیث لأن كل جملة شأن وحدیث ولا یفعلون ذلك إلاّ في 

فھو ضمیر لم یتقدمھ ظاھر إنما ھو )ھو زید قائم(وذلك قولكمواقع التفخیم والتعظیم،
، ولم تأت ھذه )زید قائم(، وفسره ما بعده من الخبر وھو ضمیر الشأن والحدیث

أما البصریون الجملة بعائد إلى المبتدأ؛لأنھا ھو في المعنى ولذلك كانت مفسرة لھ 
                                                           

 .٢٤٩:المعاني في ضوء أسالیب القرآن)١(
 .١/٢٣٢:،وھمع الھوامع٢/٢٨:الكافیة في النحو)٢(
 .٢/٩٨:شرح جمل الزجاج:ینظر)٣(
 .١/٦٢:معاني النحو :ینظر)٤(
 .٣/٦٨:، وینظر شرح الكافیة١٦٣ـ١/١٦٢:التصریح ،وشرح٩١:التطور النحوي)٥(
 .٢٥٠:المعاني في ضوء أسالیب القرآن :ینظر)٦(
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ویتقدم قبل الجملة ):شرح الرضي على الكافیة(في  جاء)١(.ھ ضمیر الشأننموفیسّ 
، ومتصلاً، منفصلاً  ، ویكونضمیر غائب یسمى ضمیر الشأن یفسر بالجملة بعده

لضمیر الشأن أوالقصة اوالمراد بھذا ....لى حسب العواملع، وبارزاً ومستتراً 
ً ،فیلزمھ الإفراد والغیبة كالمعود إلیھ، أما مذكراً وھو الأغلب  كما أو مؤنثا

یجيء،وھذا الضمیر كأنھ راجع في الحقیقة إلى المسؤول عنھ بسؤال مقدر تقول 
ھم الأمر فیسأل ما الشأن بستامع ضوضاء وجلبة فكأنھ سُ )ھو الأمیر مقبل(مثلاً 

 التفسیر تعظیمأي الشأن ھذا،والقصد بھذا الإبھام ثم )ھو الأمیر مقبل:(والقصة؟فقلت
ً ئالأمر وتفخیم الشأن فعلى ھذا لابد أن یكون مضمون الجملة المفسرة شی عظیماً  ا

  .)٢()ھو الذباب یطیر:(فلا یقال مثلاً یعتني بھ، 

ضمیر الشأن والقصة على اختلاف أحوالھ إنما یرد  نّ إ(:وي في الطرازوقال العلّ 
في تعظیم تلك القصة وتفخیم شأنھا وتحصیل البلاغة فیھ من  على وجھة المبالغة

ً فالنفوس متطلعة إلى إذا كان مُ  ءلاً، وتفسیره ثانیا؛ًلأن الشيوجھة إضماره أ بھما
 أضافھضمیر الشأن یفید التوكید  وذھب بعضھم إلى أن ،)٣()فھمھ ولھا تشوق إلیھ

  . ھو التفخیم الغرض الرئیس منھ ویبدو لي أنّ )٤(.ى التفخیملإ

 منویستغنى )٥(.د؛لأنھ أشد إبھاماً من المنكر ولا تؤكد النكراتفضمیر الشأن لا یؤكَّ  
ي لأنھا ھ()٦(رالجملة التي تفصل إجمال ضمیر الشأن عن عائد فیھا یعود علىالضمی

مما ذكرناه وظیفة مھمة في الكلام ، ولضمیر الشأن فضلاً )٧()الضمیر في المعنى
الحروف المشبھة بالفعل على الجمل الفعلیة، ولولا ھو ما أمكن وذلك ھي إدخال 

ھَا لاَ تَعْمَى الأْبَْصَار :(نحو قولھ تعالى ،فتكون الجملة الفعلیة مؤكدة بأنَّ وتكون )٨()فَإنَِّ
  )٩(.ممناةومرتجاة

ھة، ففي بّ لأاما یفید )أنَّ (الشأن معمیرأن ض)البرھان الكاشف(وقد لاحظ صاحب 
أرى ضمیر الشأن على ما قررتھ من الأبھة :فإنقلت:سؤال وجواب یقول الزملكاني

ُ أحََدٌ  :(مع مفارقتھ لھا في مثل قولھ تعالى غیر خاف أن لضمیر :،قلت)١٠()قلُْ ھُوَ اللهَّ
الشأن ه أن مضمون ضمیر وسرّ )أنَّ (زیادة أمر مع الشأن شأناجًمیلاً،وإنما المرعيّ 

ما یتردد فیھ، فأكدت )أنَّ (على الإبھام وخفا عند المخاطب، والمحل الذي یحسن فیھ

                                                           
 .١/٢٣٢:ھمع الھوامع)١(
 .٢/٤٦٤:شرح الرضي على الكافیة :ینظر)٢(
 .٢/٧٦:الطراز)٣(
 .١٠٢:ینظردلائل الإعجاز)٤(
 .١/٢٣٢:،وھمع الھوامع٢/٦٨:الكافیة في النحو)٥(
 .٣/١١٤:شرح المفصل)٦(
 .١/٢٣٢:وھمع الھوامع)٧(
 .٤٦:الحج)٨(
 .١/٦٥:معاني النحو :ینظر)٩(
 .١:الاخلاص)١٠(
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أمره في الإبھام فتضاعف التفخیم الذي أفاده،ومن ثم اكتسب ضمیر الشأن مصاحبة 
  )١(.ثیراً وقل عند مفارقتھاك ءالشرط والجزا

سامیة قد یقدم من مزایا اللغة العربیة،فغیرھا من اللغات ال مزیةً  ا الأمروھذ
على الجمل الفعلیة وأن كان موضعھا أول الجملة )أنَّ (مثالأ

بالجملة  وأخواتھانّ إإلحاقالشواذ وأقصت قاعدة  أعدمتفقط،والعربیةالاسمیة
فقط،وھي مع ذلك اخترعت وسیلة لقلب الجملة الفعلیة أسمیة بغیر تغیر الاسمیة

وقد أشار  )٢(.بالجمل الفعلیة بواسطة لا مباشرة وأخواتھانّ إلحاق إتركیبھا؛لكي یمكن 
إنك ترى لضمیر الأمر والشأن :(ة بقولھعبد القاھر الجرجاني إلى ھذه الخصیص

معھا من الحسن واللطف ما لا تراه إذا ھي لم تدخل علیھ بل تراه لا یصلح إلاّ بھا 
حُ الْكَافِرُونَ  :(وذلك في مثل قولھ تعالى ھُ لاَ یُفْلِ   .)٣()إنَِّ

في )لضمیر الشأن والقصة(وبعد ھذه الإضاءة الموجزة لا بدّ من الدخول في تطبیق
  منھا: )نصوص نھج البلاغة(

ھُ لیَْسَ شَيْ :( قولھ علیھ السلامففي  رِّ إلاَِّ عِقَابُھُ وَ لیَْسَ  إنَِّ ءٌ بِشَرٍّ مِنَ الشَّ
  .)٤()ءٌ بِخَیْرٍ مِنَ الْخَیْرِ إلاَِّ ثَوَابُھُ  شَيْ 

الذي أكد ذلك الإبھام وتلك )إنَِّھُ (المجمل ضمیر الشأنت علىدخل)إنَِّ (نجد
والإمام ھنا یھدف إلى إعداد المخاطب وتھیئتھ ذھنیاً لمعرفة كیفیة  المبالغة في القول

عام  على نحوفالإنسانلذا قدّم الإبھام بالإجمال ابتداءً تحقیقھ السعادة والنجاة من النار،
بل على السعي نحو جني المنفعة جنح نحو الخیر، وقد جُ یھرب من السوء والشر وی

ھذا الأمر الفطري لیدعو الناس إلى )علیھ السلام(ودفع الضرر،وقد اعتمد الإمام 
من  أالأسوإنّ  ھلوقوفصل الإجمالبعن المعصیة والذنب، والابتعادطاعة الله تعالى 

الله  ءالخیر ھو جزا ھو عقاب الله تعالى ومؤاخذاتھ على الذنوب،والأفضل من ءالسو
بقرینة الثواب (تعالى وثوابھ على الطاعة والإحسان والمراد ھنا من الشر والخیر

ونلحظ الروعة في صیاغة جملة التفصیل على ھو المعصیة والطاعة ،)والعقاب
ولرسمھ صورة ثانیة في لتأكید مضمون ذلك التفصیل ) لیس، وإلا(أسلوب القصر ب

  .عقل المتلقي
  
  

ھُ سَیَأتِْي عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِي :( في الزمان المقبل)یھ السلامعل(وقولھ  وَ إنَِّ
ءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ وَ لاَ أَظْھَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ لاَ أكَْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ  زَمَانٌ لیَْسَ فیِھِ شَيْ 

                                                           
 .١٥٨:البرھان الكاشف:ینظر)١(
 .١/٦٦:معاني النحو :ینظر)٢(
 .١١٧:المؤمنون)٣(
 .١٧٠):عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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مَانِ  ِ وَ رَسُولھِِ وَ لَیْسَ عِنْدَ أھَْلِ ذَلكَِ الزَّ سِلْعَةٌ أبَْوَرَ مِنَ الْكِتَابِ إذَِا تُليَِ حَقَّ  عَلَى اللهَّ
فَ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَ لاَ فِي الْبِلاَدِ شَيْ  ءٌ أنَْكَرَ مِنَ  تِلاَوَتھِِ وَ لاَ أنَْفَقَ مِنْھُ إذَِا حُرِّ

  .)١()اهُ حَفَظَتُھُ الْمَعْرُوفِ وَ لاَ أعَْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلتَُھُ وَ تَنَاسَ 
طاب خوكل نصوص ال والاعتبار، الانتباهالكلام ھنا یحمل المتلقي على 

لوي ھي كذلك،لكن ما یمیزه عن غیره إنھ جاء حدیثھ عن زمان لا یبدو بعیداً العّ 
ً في الأوضاع بما یھدد بالخطر جھود النبي   صلى الله علیھ وآلھ(وسیشھد تغیراً تاما

إلى الأخطار التي تتربص بھم مستھلاً كلامھ بالالتفاتكافة فینذر المؤمنین )وسلم
دخل على الحروف المشبھة بالفعل على الجملة )إنَِّھُ (بالإجمال حیث ضمیر الشأن

ومع ما یفیده ضمیر الشأن ھنا التأكید على ...)سَیَأتِْي عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمَانٌ (الفعلیة
الذي لیست )الزمان(م تضاعف التفخیم لذلك الأمر المبھم في ذلك الإبھام ،ومن ث

نّ فسّر،وتّلي حق تلاوتھ،بینما یزداد الإقبال علیھ إلدى الناس سلعة أبور من القرآن 
سلیلو  يف معناه الحقیقي ،وبذلك التحریف ستنطمس حقائق الإسلام ویستولإن حُرّ 

،فتعاني الأمة من ظلمات الجھل میةأئمة الكفر والشرك والوثنیة على الحكومة الإسلا
ودلالة الفعل المضارع على )سَیَأتِْي(بالنظر إلى النص ومن خلال الفعلووالجور ،

تشیر إلى درك مخاطبیھ لذلك )مِنْ بَعْدِي(و)عَلَیْكُمْ (المستقبل القریب والتعبیر ب
حق، الزمان القریب،ویبدو أنھ إشارة إلى زمان سیطرة بني أمُیة الذین كتموا ال

 والواضعینأتسق سوق الكذابین  فقدوقطعوا رقبة كل من تعصب لھ،إلى جانب ذلك 
والمتملقین لبني أمیة ممن أندفع في مدحھم والثناء علیھم،فقد ظھرت المنكرات في 

  )٢(.كل مكان وضاع المعروف
ً كیف استخدم الإمام أسلوب الإجمال لغرض التوكید  ومن ھنا یبدو جلیا

لأمر وإعظامھ وھذا الأسلوب من أسالیب الفصاحة والبیان ،صدر والتثبیت وتفخیم ا
من إمام عالم بمجریات الأمور وما سیحدث في المستقبل القریب وما بعده، وھذا ھو 

  .المیامین ئمةالأأسراربحد ذاتھ سر من 
ھُ لَیْسَ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ قیِقِ صَبْرٌ  لھَِذَاوَ اعْلمَُوا أنََّ الْجِلْدِ الرَّ

ارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ    .)٣()عَلَى النَّ
من قولھ ھذا عبر ضمیر الشأن  )علیھ السلام(یبدو أنّ غایة فضیلتھ   
بفعل الأمر ) علیھ السلام(، ثم أمرھم تذكیر بالوعید على المعاصي) أنََّھُ (المجمل

  .تباع أوامر هللالصالحة وبرحمة نفوسھم وذلك بالأعمال ا) فَارْحَمُوا(
تحمل  عدم عن) لیس(تأكیداً لإثبات التعظیم فیما أمروا بھ، وتنبیھاً في نفیھ ب

  .جلد الإنسان الصبر على نار جھنم
ھُ سَیَأمُْرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ ): (علیھ السلام(ذلك قولھ نظیرو ألاََ وَ إنَِّ

  .)١()مِنِّي
                                                           

 .٢١٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٥/٤٣٢):الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٢٥٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٨٢): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
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) ألاََ (وأداة التنبیھ ) إنَّ (ومؤكداً ب) إنَِّھُ ( جيء بضمیر الشأن مجملاً في
، وبما أن الخبر وقع  في دائرة الغیب فھم )سَیَأمُْرُكُمْ (في الفعل المضارع ) السین(و

ً یستلزم التأكید، لذا صدّ  ر الخبر بجملة بلا شك على جھل وإنكار لھ ودفع كل مھما
ً على إعلام فضیلتھ بالغیب وتفصیلھ في الفعل ) لامعلیھ الس(مؤكدات تأكیداً وتنبیھا

الذي یدل على استمراریة الفعل في الحدوث حیث یطلب ) سَیَأمُْرُكُمْ (المضارع 
ء الإمام بضمیر امن أصحابھ سب الإمام والبراءة منھ ، وبذلك الخبر جمعاویة 
ً تعظیم) إنَِّھُ (الشأن    .للمخبر عنھ ا

الْمَالِ فِي غَیْرِ حَقِّھِ تَبْذِیرٌ وَ إسِْرَافٌ  ألاََ وَ إنَِّ إعِْطَاءَ (ویناظر ذلك قولھ أیضاً 
اسِ وَ یُھِینُھُ عِنْدَ  نْیَا وَ یَضَعُھُ فِي الآْخِرَةِ وَ یُكْرِمُھُ فِي النَّ وَ ھُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَھُ فِي الدُّ

 ِ   .)٢()اللهَّ
؛ لأن ضمیر الشأن لا في واضع المال في غیر حقھ) علیھ السلام(ھذا قولھ

وعند غیر أھلھ، فنفرّ عن التبذیر  )٣(.إلاَّ لاستعظام الشيء المتحدث عنھیؤتى بھ 
) ھو(، ونبھ على ذلك التنفیر عبر ضمیر الشأن )وَ یَضَعُھُ فِي الآْخِرَةِ : (بقولھ

المجمل إذ یرفع المال صاحبھ في الدنیا، أي یحصل لھ بالتبذیر ذكر الكرم عند 
تأكیداً ) ھو(الله ، وبذلك جيء بضمیر الشأنالناس أي یكرمھ عند الناس، ویھینھ عند 

؛لأن ضمیر الشأن لا یؤتى  ووضع المال في غیر حقھ الإسرافلتعظیم ما ألقي من 
  )٤(..بھ إلاَّ لاستعظام الشيء المتحدث عنھ

ھُ لاَ حُكْمَ إلاَِّ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ كَلمَِةُ حَقٍّ یُرَادُ بِھَا بَاطِلٌ نَعَمْ إنَِّ
 ِ َّvِ()٥(.  

في ھذا النص إلى قول الخوارج وتعظیمھ ذلك ) علیھ السلام(أشار الإمام 
لاَ حُكْمَ إلاَِّ (وتفصیلھ لذلك القول ) إنھ(في ) إنَّ (القول عبر ضمیر الشأن المؤكد ب

 ِ َّvِ( ماذا ینقمون من أمیر : وھو قبول الإمام فكرة التحكیم ، وقد سألھم ابن عباس
تحكیمھ الحكمین، وعلیھ یكون الباطل ھو قبول فكرة التحكیم من : المؤمنین؟ فقالوا

  )٦(.حیث ھي بصرف النظر عن شخصیة المحكمین
أنسب ) إنَّھ(في ) إنَّ (ومن ھنا كان مجيء ضمیر الشأن المجمل المؤكد ب   

ة القول في كلمة الخوارج وأحقیة كلمة الحق في تشریع الأحكام ، لتدل على عظم
حرام ھو للخالق وحده وإلى كتابھ الكریم ، ولكن أصحاب معاویة وجعل الحلال وال

لیس مقصودھم من كتاب الله  بل غرض آخر باطل وھو فتور الحرب عنھم وتفرق 
  )١(.أھوائھم

وفي الفرق بین الحقّ والباطل  ومن كلام لھ في النھي عن سماع الغیبة
ھُ لیَْسَ بَیْنَ الْحَقِّ ):( علیھ السلام(قال علیھ ( فسُئل .وَ الْبَاطِلِ إلاَِّ أرَْبَعُ أصََابِعَ  أمََا إنَِّ

                                                           
 .١٢٤): عبده(شرحنھجالبلاغة)٢(
 . ١/٦٦: وھمع الھوامع. ٢/٢/٢٧:الكافیة في النحو :ینظر)٣(
 .١/٦٦:وھمع الھوامع. ٢٧:/الكافیة في النحو :ینظر)٤(
 .٧١): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .١/٢٥٢:البلاغة في ظلال نھج :ینظر)٦(
 .١/٢٩٢): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
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عن معنى قولھ ھذا فجمع أصابعھ و وضعھا بین أذنھ و عینھ ، ثم قال ) السلام 
  . )٢()الْبَاطِلُ أنَْ تَقوُلَ سَمِعْتُ وَ الْحَقُّ أنَْ تَقُولَ رَأیَْتُ :

ھُ لیَْسَ :( ،وقولھ)إنَِّھُ (نجد أن الضمیر في   ء،جا...)بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ  أمََا إنَِّ
الإمام من خلال ھذه العبارة القصیرة ومن  ذكرمجملاً لتفخیم ،وتأكید القول فقد 

: تھ ھذه بقولھفي المستمع،وفسّر الإمام عبارخلال عدّة طرق الآثار السیئة للغیبة 
أن على تُ،ویدل ھذا التفسیر بظاھره الْبَاطِلُ أنَْ تَقوُلَ سَمِعْتُ، وَ الْحَقُّ أنَْ تَقوُلَ رَأیَْ 

الإمام لا یرید ھذا  نّ أراه فھو حق،وما من شك تكل ما تسمعھ فھو باطل،وكل ما 
قد تكذب العیون أھلھا،ولا یغش العقل من :(كیف، وھو القائلفالظاھر 
أن القول المسموع یحتمل الصدق والكذب، ومراد  في ،ولا أحد یشك)استنصحھ
أي  یدل السیاق ــ أن لا نرتب الأثر على ما نسمعھ من الأقاویل في حقّ  ـالإمام كما

یة وّ بعد الر إلاَّ لا نرتب الأثر وا على ثقة من دینھ،كان،وبصورة أخص إذا كنّ إنسان
حیث )إنَِّھُ (إلى التأكید في ضمیر الشأن  إضافةوجاء في النص مؤكد آخر )٣(.والتثبت

 ةلَیْسَ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إلاَِّ أرَْبَعُ (في  والاستثناءبالنفي )أداة القصر(
الجمع مع (في سیاق فن بدیعي وھو)الباطل،والحق(،ویشكل الطباق بین)أصََابِعَ 
ر بذلك الإمام رسھا في الأذھان،فعبّ لیرسخ جِ )أنَْ تَقوُلَ (،فضلاً عن تكراره)٤()التفریق

ً ھذه العبارة درس في كل زمان ،نجد في عن فكرتھ ورؤیتھ للباطل وللحق ً أخلاقی ا  ا
ً رفیع مكانعبارة  وفي كلفلو وضع الناس نصب أعینھم واستحضروا على الدوام  ا

 ان،وعملوا بھا في حیاتھم،قطعاً ك)أصََابِعَ  ةلیَْسَ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إلاَِّ أرَْبَعُ (الإمام 
 بدل عدمھا والاعتماد،والثقة ،التفاؤل محل التشاؤم وحسن الظن بدل السوء الظن 

والمحبة بدل البغض والكراھیة،وسوف تبھت الإشاعات ولا یكون لھا ذلك الصدى 
والتأثیر بالتالي لن یبلغ أصحابھا ما یرمونھ من أھداف فلا یسود المجتمع سوى 

جعل )إنَِّ (ومن ھنا نرى أن الإبھام في ضمیر الشأن المؤكد بالأداة )٥(.والإخاءالحب 
الإمام أمراً في غایة الأھمیة والعظمة والتأكید علیھ،وھذا  بصددهث دّ من الأمر المتح

فلیتأمل المتأمل ھذا الإبھام اللطیف الذي یعجز عنھ :(قال ما یؤكده العلوي في طرازه
أكثر الخلیقة،ولا یدرى بكنھھ إلاّ من رسخت قدمھ في علم البلاغة، ولقد سبق أمیر 

النصیب الأوفر والقدح المعلى،وبرز فیھا على المؤمنین إلى غایتھا وما صلىّ وفاز ب
  .)٦()الأقران، وفاز بالخصل من بین سائر الفرسان

ِ وَ عَجِبْتُ ): (علیھ السلام( وقولھ ِ وَ ھُوَ یَرَى خَلْقَ اللهَّ وَ عَجِبْتُ لمَِنْ شَكَّ فِي اللهَّ
شْأةََ الأْخُْرَى وَ ھُوَ یَرَى لمَِنْ نَسِيَ الْمَوْتَ وَ ھُوَ یَرَى الْمَوْتَى وَ عَجِبْتُ لمَِنْ  أنَْكَرَ النَّ

شْأةََ الأْوُلَى  .)١()النَّ
المجمل )ھُوَ (عدة مرات لیفاجأ متلقیھ عبر ضمیر الشأن) علیھ السلام(تعجب 

ِ (الذي جيء بھ لتصویر حالة التعجب والاندھاش والتعظیم لما یراه في  الشَكَّ فِي اللهَّ
                                                           

 .١٩٧):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٢/٣١٠:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .وسیأتي الحدیث عنھ في القادم من الأطروحة)٤(
 .٥/٣٦٧):الشیرازي(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٥(
 .٢/٤٨:الطراز)٦(
 .٤١٦):عبده(البلاغة شرح نھج)١(
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) خلق الله(الأخرى مع رؤیتھ المتعجب منھ ل منكر النشأة(و) الناسي لموتھ(و) 
ولما كان التعجب یستلزم التعظیم، صدرت الأخبار ) النشأة الأولى(و) من یموت(و

تأكیداً لتعظیمھا، وإن الأمر في غایة الأھمیة، فعلى الإنسان ) ھو(بضمیر الشأن 
  إدراكھ واستیعابھ لما یرى من أمور تحصل في حیاتھ

َ وُفِّقَ :( )علیھ السلام(ونختم كلامنا بقولھ  ھُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللهَّ اسُ إنَِّ ھَا النَّ أیَُّ
هُ خَائِفٌ  ِ آمِنٌ وَ عَدُوَّ خَذَ قَوْلھَُ دَلیِلاً ھُدِيَ للَِّتِي ھِيَ أقَوُمُ فَإنَِّ جَارَ اللهَّ   .)٢()وَ مَنِ اتَّ

المتحدث للتنبیھ على عظمة الأمر )إنَِّھُ (في ورد الإجمال ھنا في ضمیر الشأن
في  ءعنھ ومما یعضد ھذا الإجمال وروده لعموم السامعین حیث أسلوب الندا

ھَا النَّاسُ (قولھ ھَا النَّاسُ (وتقدیره)أیَُّ بضمیر )علیھ السلام( بھمَ ،وبعد أن أَ )یا أیَُّ
مَنِ (ھ، جاء تفصیلھ لذلك المبھم في قولوإعظامھوتأكیده لذلك الأمر )إنَِّھُ (الشأن

 َ والصراط إلى الحق  الاھتداء،فھذه الخطوة الأولى من أجل )قَ  وُفّ اسْتَنْصَحَ اللهَّ
وَمَن یُطِعْ (الدرجات المستقیم،بالسمع والطاعة , وفقُّ إلى طریق النجاة، وفاز بعلوَّ 

َ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا خَذَ قَوْلَھُ (،وتأتي الخطوة الثانیة )٣()اللهَّ دَلیِلاً وَ مَنِ اتَّ
لَّتِي ھِيَ أقَوُمُ  ولذا رأینا العالم الأصیل یرتاب برأیھ ؛،فكل دلیل یحتمل العكس)ھُدِيَ لِ

ناه، ولا یستعمل في كلامھ كلمة ھذا خاه ویتمّ ویرحب بالنقد العلمي،بل یتوّ 
وغیره جھل وضلال ،إلاّ إذا أعتمد على الدلیل القاطع من كل وجھ، كنص حق،

یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ،وبھذا تمیز القرآن الذي لا  الوحي الصریح
لَّتِي(الاسميالموصول  ءوجا.عن سائر الأدلة ھِيَ (الاسمیةمجملاً وفسره بالجملة )لِ

من استجار با,،أو من عمل عملاً یقربھ من )فَإنَِّ (،في ھذا النص مؤكداً بالأداة )أقَوُمُ 
ھَا(ب ءھنا كان ورود التأكید في الندا ومن)٤(.الله فقد أمن العواقب والغوائل ثم )أیَُّ

هُ خَائِفٌ (في الاسمیةودلالة الجملة )إنَِّ (التأكید ب لتمنح )الجار والمجرور آمِنٌ وَ عَدُوَّ
عضد ضمیر كل تلك التأكیدات جاءت لتُ )٥(.والاستمرارالعبارة الدیمومة في الحدث 

ً ومب)إنّھ(الشأن إذ یؤتى بضمیر .الغة وفخامةومن ثم تمنح الخبر المساق إعظاما
ً لتمكین الخبر المساق ما بعد الضمیر في نفس السامع لتشوقھ  الشأن متقدما

  )٧(.وذلك لغرض التفصیل بعد الإجمال)٦(.إلیھ

                                                           
 .٢٠٢:ن.م)٢(
 .٧١:الأحزاب)٣(
 .٢/٣٤١:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٧٢:جواھر البلاغة :ینظر)٥
 .١٢٧:ن.م: ینظر )٦(
 .٥٥٧/ ١: حاشیة الدسوقي :ینظر)٧(



)١٠٤( 
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  :التفضیل) فعلأ(في  الإجمال أسلوب دلالة: سادسال  المبحث
شیئین قد  نّ أللدلالة على ) فعلأ(ھو الاسم الذي یبنى على زنة : اسم التفضیل   

، ولم یضع لھ )١(في تلك الصفة الآخرحدھما على أاشتركا في صفة واحدة، وزاد 
 ً صیاغتھ من الفعل اقتصروا على شروط  وإنما، محدداً  العلماء القدماء تعریفا

  .)٣( :ما یأتيویشترط في صیاغتھ . )٢(الثلاثي

 .یبنى من فعل ثلاثي مجرد نأ - ١
ً  نأ - ٢  )لیس( أوللمدح والذم  )بئس(، و)عمَ نِ (، فلا یشتق من یكون الفعل متصرفا

 .)عسى( أو
: التي لا تفاوت فیھا نحو الأفعال، فلا یشتق من تللتفاو یكون قابلاً  نأ - ٣

 .، وأموتأفنىھو  :ال، فلا یق)فني(و )مات(
 ).فعل، فعلاءأ(لا یكون الوصف منھ على  إن - ٤

في صیاغة اسم التفضیل وھي  الأربعةواقتصر المحدثون على ھذه الشروط      
  .)٤(مجمع اللغة العربیة في القاھرة إلیھاالتي انتھى 

ً  أوفرخلیل (بتمییز، نحو  یرد مفسراً ) فعل التفضیلأ(في  والإجمال       بر كأو علما
على المتلقي، فلا ) فعلأ(فأبھمت صیغة  )مالاً  وأكثر، منزلاً  أعلى أنت(و )عقلاً 

شيء،  أيفي  وأكثر أعلى وأنتشيء  أيكبر الناس في أو أوفریعرف خلیل 
، )فعل التفضیلأ(في  الإبھامالمعنى المراد من ذلك  فأوضحتفجاءت الممیزات 

 ن لم یكن فاعلاً إنصب و نیَّ لمعنى تعفي ا كان فاعلاً  إذابعد اسم التفضیل  ییزوالتم
فاعل ) داراً (فـ) داراً  أوسعمحمد (وذلك نحو قولك  بالإضافةن جره في المعنى تعیَّ 

علم أو): شرح الرضي(، وجاء في )٥(معناه، محمد وسع داره إنفي المعنى وذلك 
ل فعل التفضیأشيء فالذي یجري علیھ  إلى أضیف إذافعل التفضیل أ إنّ ( :نھ لو قیلأ

عده على التمییز ما ب ن نصّ إ، و)ثوب أحسنھذا الثوب (( (نحو  إلیھبعض المضاف 
ً  أحسنزید (نحو  ھومتعلقفعل أعلیھ  جرى فالمنصوب سبب لمن ، معنى )منك ثوبا

زید ھو  ،)منك عبداً  هُ فرَ أزید ( في قولكو، زید ھو العبد، )عبدٍ أفرَهُ زید (قولك 
فعل أبعد جعل  یصلح جعلھ فاعلاً  أنالمعنى  ، وعلامة الفاعل في)٦())مولى العبد

ً لا یكون المفضّ  أن الأخرىلھ، وعلامتھ  التفضیل فعلاً  ن كان إمن التمییز ف ل بعضا
                                                           

  .٧٦٥/ ٢: ، وشرح الكافیة٢٣٣: ف، ابن سعید المؤدبالتصری دقائق : ینظر -١
ابن / مجلس كلیة التربیة إلىحمداني المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب، رسالة تقدمت بھا خدیجة زیارة عنیزان ال: ینظر -٢

 ١٧٠:جامعة بغداد لنیل درجة الدكتوراه/ رشد
  .٢١٢/ ٢:شرح الكافیة: ینظر -٣
  .١١٩- ١١٨: المنھج الصوتي للبنیة العربیة: ینظر -٤
  .٧٦٣/ ٢: معاني النحو: ینظر -٥
  .٢٤٣/ ١: شرح الرضي على الكافیة -٦
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 ً لیس ) داراً  أوسعمحمد (في المعنى، فقولك  یكن فاعلاً لم  من التمییز المفضل بعضا
 ً ومعنى الجر النوع،  أومن محمد، والمقصود بالبعض ھنا الجنس  الدار فیھ بعضا
ً  أحسنمحمد (ن قولك إغیر النصب ف كاتب  أنقصدت بھ التمییز  إذامعناه ) كاتبا

محمد ھو  أنكان المعنى ) أحسن كاتبٍ محمد (ن قلت إمن غیره، و أحسن محمداً 
  .)١(من غیره في صفة الكتابة أحسنالكاتب وھو 

  :)٢(أحوالحد ثلاثة أفعل التفضیل عن أولا یخلو     

ً  أن: ، والثانيون مجرداً یك أن: الأول   .واللام بالألفیكون  أن: والثالث، یكون مضافا

وتتصل بھ  مذكراً  فیكون مفرداً  الإضافةومن ) ال(من  مجرداً  الأولىوالصیغة   
نلحظ ھنا المقارنة التفاضلیة ) من بكر أفضلمحمد (نحو ) فعل منأ(وھي ) من(

  .ن قید المقارنة فقطوھي بین محمد وبكر، فلذا لا یخرج التفضیل ھنا ع

ً  أن: الصیغة الثانیة أما              :وھو على ضربین یكون مضافا

ً  نأ - ١ ) رجلٍ  أفضلمحمد :(والتنكیر نحو الإفرادنكرة فیلزم  إلى یكون مضافا
یطابق الموصوف نحو  أن إلیھ، ویلزم المضاف )امرأةٍ  أفضلعائشة (و
 أفضلالھندات (و) رجال لضفأالمحمدون (و) رجلین أفضلالمحمدان (

 ).نسوة
ً  أن - ٢  أفضلھند (وتجوز فیھ المطابقة وعدمھا، نحو : معرفة إلى یكون مضافا

) الرجال أفضلا أو،الرجال  أفضلالمحمدان (و) فضلى النساء أو النساء
ھُمْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَیَاةٍ  :(وقولھ تعالى  وَكَذَلِكَ (فرد، وقال أف )٣()وَلَتَجِدَنَّ

أوُْلئَِكَ ھُمْ خَیْرُ (وقولھ تعالى  ،فطابق )٤()ي كُلِّ قَرْیَةٍ أكََابِرَ مُجَرِمِیھَاجَعَلْنَا فِ 
 .)٥()الْبَرِیَّةِ 

ً  اً دودحمعرفة مال إلىنجد تطابق التفضیل في المضاف      الزیدان (كقولنا  أیضا
ً من القوم، وھنا  أفضلن ھما یالزید نّ أحنا بفھنا رجّ ) القوم أفضل مقارنة  أیضا
عن  ن وبین القوم فلا تخرج المقارنة عن ھذا النطاق المحدود فضلاً یالزید بین

  .من القیود التي تعد قیداً  الإضافة

                                                           
 .٧٦٤ – ٧٦٣/ ٢: معاني النحو: ینظر -١
: الكافیھ في النحو شرح ، و١١٣/ ٢: والنواظر والأشباه، ١٠٣-١٠٢/ ٢: ، وھمع الھوامع١٤٦-١٤٥/ ٣: ح ابن عقیلشر: ینظر -٢
٧٦٦/ ٢.  
  .٩٦: البقرة -٣
  .١٢٣: الأنعام -٤
 .٧: البینة -٥
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ً  أن: الصیغة الثالثة أما    وتلزم فیھ المطابقة ولا تذكر معھ  )ال(بـ یكون معرفا
 :(، ونحو قولھ تعالى )خدیجة الفضلى(و) الأفضلمحمد :(التفضیلیة تقول ) من(

فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهِّ ھِيَ (، وقولھ )١() الأَسْمَاء الْحُسْنَىوَِ#ِّ  وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِینَ كَفَرُواْ السُّ
ِ الْمَثَلُ الأعَْلىََ  :(، وقولھ )٢()الْعُلْیَا ئُكُمْ  :(، وقولھ تعالى )٣()وَِ#ّ قلُْ ھَلْ نُنَبِّ

كَ أنَتَ الأْعَْلىَقلُْنَ  :(، وقولھ)٤()بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً    .)٥()ا لاَ تَخَفْ إنَِّ

قد انتفى منھ ) فعلالأ(وھي على صیغة ) ال(صیغة التفضیل بـ نأنجد     
في عدم ذكر شيء ) الإطلاقصیغة (ونجدھا قد اكتسب ) من(المفضل علیھ بـ

    .)٦(ولا شيء یشبھ ذلك ،عدد أو ،زمان أو،شرط  أو ،معھ كصفة

في حالاتھ الثلاثة شرط ) فعل التفضیلأ( میلاز الإجمال نّ أم ما تقدّ یتضح لنا مّ     
ً ) التمییز( إبھامھیزیل  أن في  أوقعفیكون  الإبھاملذلك  مفسراً  فیبدو واضحا

  .علیھا أبُھممعرفة ما  إلىن النفس تشوق النفس، لأ

منھا  أفادفي نصوص نھج البلاغة، وقد ) فعل التفضیلأ(صیغة  وقد وردت     
ة، استدعت المزید من انشداد یدفي تأدیة معان عد) لیھ السلامع(علي  الإمام

بھم من ذلك الخبر، وفیما یأتي وفي زیادة شوقھ وانتظاره معرفة المُ  إلیھاالسامع 
  :التي جاءت في نھج البلاغة في ھذا الشأن الأمثلةبعض 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .١٨٠: فالاعرا -١
  .٤٠: التوبة -٢
  .٦٠: لنحلا -٣
 .١٠٣: الكھف -٤
 .٦٨: طھ -٥
 .١٢٠: ) حسن طبل(تأصیل وتقییم علم المعاني،: ینظر -٦
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  ):علیھ السلام(وفي القرابة قال               

ھَا النَّ (      جُلُ وَ إنِْ كَانَ ذَا مَالٍ عَنْ عِتْرَتھِِ وَ دِفَاعِھِمْ أیَُّ ھُ لاَ یَسْتَغْنِي الرَّ اسُ إنَِّ
ھُمْ لِشَعَثھِِ وَ  اسِ حَیْطَةً مِنْ وَرَائھِِ وَ ألَمَُّ عَنْھُ بأِیَْدِیھِمْ وَ ألَْسِنَتِھِمْ وَ ھُمْ أعَْظَمُ النَّ

  .)١()نَزَلتَْ بھِِ  أعَْطَفھُُمْ عَلیَْھِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إذَِا

ولو اكتفى ) النَّاسِ (المعرف بال  إلى أضیفاسم تفضیل ) أَعْظَمُ ( إنالنص  فينجد   
ن الناس على وجھ البیان، لأ أعَْظَمُ ، لما فھم معنى )وَ ھُمْ أعَْظَمُ النَّاسِ (بھذا وقیل 

 إلىالمضافة ) أعَْظَمُ (   فعل التفضیل أ إلى الإجمالمعنى الكلام مجمل وتسرب 
  ، وجاء التمییز )النَّاسِ (
ً أالناس شفقة و أَعْظَمُ قرباء ھم ، فالأالإبھاملتفصیل ذلك ) حَیْطَةً ( عنھ،  شدھم دفاعا

 ً ھُمْ لجانبھ،  وحفظا ً  أشدھم أيلشعثھ  وَ ألَمَُّ  إنعطفھم علیھ ألمتفرق حالھ، و جمعا
  .)٢( شفقة علیھقربھم منھ باعث لدواعي ال نّ لأونحوه، وذلك  نزلت بھ نازلة من فقرٍ 

في سیاق تنبیھ  ؤهفي النص وتعضیده مجی الإجمالبروز  فيومما ساعد      
ھَا النَّاسُ (وھو النداء في  ھَا النَّاسُ یا(: وتقدیره ) أیَُّ ، لیلبوا نداءه، ثم جاء ) أیَُّ

 الأمرلیبالغ في شدة ذلك "  إنَِّھُ  "التنبیھ في المؤكد الثاني وھوضمیر الشأن 
نفي وقوع لی) یَسْتَغْنِي(على الفعل المضارع ) لا(النفي  أداةبروز  ومعرفتھ ثم

 وأصحابھ أعوانھعن ) وھو عدم استغناء الرجل( الأمرالفعل على ھذا 
دث وتجدد ومعاضدیھ، وجاءت دلالة الفعل لتؤكد دلالة الاستمراریة في ذلك الح

المفھوم جاء لتأكید  – وَ إنِْ كَانَ ذَا مَالٍ  –في قولھ  الاعتراضحدوثھ، ثم نرى 
 الأقرباءالناس في عدم غض الطرف عن  أنظارولفت  الإمامالذي یریده 
ً  الإنسانن كان إوالعشیرة و ً  الإنسانیجعل  أنفھذا لیس من شأنھ  ثریا عن  غنیا
فر لھ الحمایة والدعم ویزیل عنھ المشاكل والمخاطر، عظم سند یوّ أقرابتھ، فھم 

من  أشفقوالحوادث الخطیرة، كانت عترتھ  لظروف الصعبةلرض ما تعّ  وإذا
  .أحرصھم علیھبھ، و الآخرین

  ):علیھ السلام(وقولھ 

ً مِنِّي لقََدْ ( ً وَ أقَْدَمُ فیِھَا مَقَاما ِ أبَُوھُمْ وَ ھَلْ أحََدٌ مِنْھُمْ أشََدُّ لَھَا مِرَاسا َّdِ
ینَ وَ لَكِنْ لاَ رَأْيَ نَھَضْتُ فیِھَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِینَ وَ ھَا أنََا ذَا قَ  تِّ فْتُ عَلَى السِّ دْ ذَرَّ

   .)٣( )لمَِنْ لاَ یُطَاعُ 

                                                           
  .٥٠): عبده(نھج البلاغة شرح  -١
 .٢٣٧/ ١): ابن میثم البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر -٢
  .٥٧): هعبد(نھج البلاغة شرح  -٣
  



)١٠٨( 
 .................................................الإجمال في أفعل التفضیلأسلوب دلالة :المبحث السادس: الفصل الأول

 

بھمان وھما من الصیغة مُ ) أَقْدَمُ (والمعطوف ) أشََدُّ (ورد اسما التفضیل         
وغموضھما، فجاء التمییز  إبھامھماما یفسر  إلىواحتیج ) فعل منأ( الأخرى

ً (عبر  ً (و) مِرَاسا شد لھا أھمة تفصیل الشيء المبھم فلا یعرف ھض بمَ لین) مَقَاما
  قدم فیھا بأي شيء؟أبماذا ولا 

شد أ.. وَ ھَلْ أحََدٌ مِنْھُمْ (في قولھ  الإنكاري الاستفھاموجاء التعبیر في سیاق     
المقترنة ) قد(ذلك الخبر عبر  وأكدمنھ فیھا مقاما؟  أقدم أوللحرب معالجة؟ 

  . )١(قدر الم لقسما الواقعة في جواب )اللام(بـ

، )عل منأف( الأولىمجملتان وھي بصیغتھا ) أقَْدَمُ (و) أَشَدُّ (وبھذه وردت لفظتا    
ً (وفصلت بالتمییز في قولھ  ً (و) مِرَاسا للسامع من ھذا فوضح المراد ) مَقَاما

  .الإبھام

  - : )صلى الله علیھ وآلھ(الأعظمفي الرسول ) علیھ السلام(ومن كلام لھ 

كَ الأْطَْیَبِ الأْطَْھَرِ  فَتَأسََّ  ( فَإنَِّ فیِھِ أسُْوَةً لمَِنْ ) صلى الله علیھ وآلھ ( بنَِبیِِّ
ھِ وَ الْمُقْتَصُّ لأِثََرِهِ  ي بنَِبِیِّ ِ الْمُتَأسَِّ ى وَ أحََبُّ الْعِبَادِ إلَِى اللهَّ ى وَ عَزَاءً لمَِنْ تَعَزَّ تَأسََّ

ً وَ لَمْ یُعِرْھَ  نْیَا قَضْما نْیَا قَضَمَ الدُّ ً وَ أخَْمَصُھُمْ مِنَ الدُّ نْیَا كَشْحا ً أھَْضَمُ أھَْلِ الدُّ ا طَرْفا
  .)٢()بَطْناً 
، فلا بد من تشویق المتلقي لسماع الإنسانیةذ قوحینما یكون الكلام عن من      

مبدع  إلىالسھل فھو یحتاج  بالأمرالخبر عنھ، وتوضیح الفكرة عنھ، وما ذلك 
فعل أ(ومن ثم تفصیلھا، ومن ھنا نرى حضور  الإبھامموفق لیرسم لنا فكرة 

 أخَْمَصُ فلا یعرف بماذا  )أَھْضَمُھم(و)أخَْمَصُھُمْ (المبھمة في ) التفضیل المضافة
ً (؟ وجاء التمییز في أھَْضَمُ لاو ً ( و)كَشْحا  الخمص الھضم ، و لتفصیل دلالة) بَطْنا

م خمص البطون ھضالكشحین أي منضمھما وال مل ھضجور:(، یقول بن منظور
سیساً أ، وت )٣()ولطف الكشح ،والھضم في الإنسان قلة انجفار الجنبین ولطافتھما

صلى الله وعلیھ وآلھ (بكون النبي ) علیھ السلام(زعلى كلام ابن منظور الذي میَّ 
ً ) وسلم من الجوع  وانطباقھاأي خمص البطون، وخلوھا  بأھضم أھل الدنیا كشحا

فقد قال ابن )أخمص(إلى الضلع الخلف، أما في دلالة ، والكشح ما بین الخاصرة 
الخَمُص والخَمّص والمخمصة الجوع وھو خلاء البطن من الطعام : (منظور

ً والمخمصة المجاعة ویقال لیس البطنة خیر من مخمصة تتبعھا،  جوعا
ذن في إ ،)٤()البطن معیب والمخامیص خمص البطون ؛لأن كثرة الأكل وعظم

                                                           
 .٨٥: اللامات: ، وینظر١١٧ – ١١٠/ ٣: الكتاب: ینظر -١
 .٢٢٠/ ٢): محمد عبده(نھج البلاغة شرح  -٢
 .١٦/٩٧): منظور ابن(لسان العرب )٣(
 ٨/٢٩٦: ن.م )٤(
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ً (مجملتین ، وال) أخمص(و) أھضم( ً (و) كشحا المفصلتین دلالة واضحة ) بطنا
قد ترك الدنیا واقتصر فیھا على قدر ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(النبي على أنّ 

الضرورة ولیتبین ما یكون فیھ التأسي بھ، حیث لم یلتفت إلى مأكل ومشرب 
ھ نّ أ) لملھ وسآصلى الله علیھ و(روي عنھ  والدنیا بكونھ أخمصھم خاصرة وبطناً 

اسعة وقطعة ھ المشبع مع ملكھ على بطنھ ویسمیّ  شتد جوعھ یربط حجراً أ إذاكان 
فاطمة وبعلھا وبنیھا  نّ أ، وھ ما شبع آل محمد من لحم قطّ نّ أ: من الدنیا، وروي

وربما آثروا بھا  لإفطارھممن الشعیر یعدونھا  أقراصكانوا یصومون على 
حتى كان ذلك  أیامھاطووا في  ثلاث لیالٍ فعلوا ذلك  أنھمورد السائلین وطووا، 
ھِ مِسْكِینًا  :(في قولھ تعالى  )١( سبب نزول سورة عَامَ عَلىَ حُبِّ وَیُطْعِمُونَ الطَّ

  .)٢()وَیَتِیمًا وَأسَِیرًا

قد وردت مجملة في ) أخَْمَصُھُمْ (وھي ) فعل التفضیل المضافةأ( نّ أوھنا نجد    
 ً   .رف السامع المراد من تلك اللفظة المبھمةفع النص وقد فصلت بالتمییز بطنا

ُ ذر رحمھ الله لما  لأبي) علیھ السلام(ومن كلام لھ        :الربذة إلىخرج أ

ِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لھَُ إنَِّ الْقَوْمَ خَافوُكَ عَلَى دُنْیَاھُمْ وَ  ( َّdِ َكَ غَضِبْت یَا أبََا ذَرٍّ إنَِّ
رُكْ فِي أیَْدِیھِمْ مَا خَافوُكَ عَلیَْھِ وَ اھْرُبْ مِنْھُمْ بِمَا خِفْتَھُمْ خِفْتَھُمْ عَلَى دِینِكَ فَاتْ 

ابحُِ  ا مَنَعُوكَ وَ سَتَعْلَمُ مَنِ الرَّ عَلیَْھِ فَمَا أحَْوَجَھُمْ إلَِى مَا مَنَعْتَھُمْ وَ مَا أغَْنَاكَ عَمَّ
داً    .))٣(()غَداً وَ الأْكَْثَرُ حُسَّ

، فجيء الإطلاقوالتي تدل على ) الأْكَْثَرُ (على ھیأة صیغة التفضیل جاءت      
كثریة الربح، حیث كون أكثریة الحسد التي ھي من لواحق أشدة  مع  لتناسب ابھ

في  الإطلاقصفة  الإمام، وبذلك استعمل )٤(ربح من المقبل علیھاأتارك الدنیا 
كثرھم أالتفضیل حتى یعبر عن الكثرة المطلقة التي وقعت في الحسد فكانوا 

في صیغة التفضیل  الإجمالسند دلالة أفي یوم القیامة لتاركي الدنیا، ومما  حسداً 
في ) من(ھو  الأول الاسميسم الموصول لان في النص بایجمالإمجيء ) فعلالأ(

ِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَھُ : (قولھ كَ غَضِبْتَ ِ#َّ وھو مفعول بھ للفعل ) یَا أبََا ذَرٍّ إنَِّ
ً ) فَارْجُ ( ، وورد وعلاَ  المولى جلّ جلھ وھو ألمن غضب من  وإجلالاً  ورد تعظیما

فَاتْرُكْ (من قولھ ) ما(الثاني المجمل وھو غیر العاقل  الاسميالاسم الموصول 
وھذه الدلالة تفید ھنا التحقیر لشأن ھؤلاء القوم الذین ) فِي أیَْدِیھِمْ مَا خَافوُكَ عَلَیْھِ 

موافقتھم واخذ  باجتنابنفیر عنھم، وخفتھم على دینك الخلافة بالت أمرخافوا على 
                                                           

  .٦٥٤/ ٣): حرانيابن میثم الب(شرح نھج البلاغة : ینظر -  )١(
  .٨: الإنسان)٢(
  .١٨٨): محمد عبده(نھج البلاغة شرح   )٣(
 .٣/٥٧٢):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر )٤(
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لھم دنیاھم وانج ) اتْرُكْ (فـ) فعلال(عبر  الإمامعطائھم على غیر السنة، فنصح 
  .عن دنیاھم كوأغنادینك  إلى أحوجھمبدینك فما 

ً  والإجمال الإطلاقدلالة ) الأكثر) (فعل التفضیلأ(في  الإجمال أفادوبھذا     ، معا
ف بالمعرو بالأمرنطوي علیھ النص من اعتبار وعظة في التمثیل عما یفضلا ً

ً  الإنسان ن لا یرجوأوالنھي عن المنكر، و وجھ الله، ولو  إلامن ھذه الدنیا  شیئا
ً نّ أ عند الله والناس، بل كان  ھ قصد سواه في موقف واحد فقط، ما كان وجیھا

والعموم في طاعة الله الشمول  نأ ى، وبھذا یتبین معنالآحادمنھم كسائر  واحداً 
 ظلالاً  من حدود الله فقد ضلَّ  واحداً  من تعدى حداً  نّ أ، والإیمانھو من قوام 

 ً   .مبینا

تسمى القاصعة نھى فیھا عن التكبر، وجاء ) علیھ السلام(ومن خطبة لھ        
َ سُبْحَ  (:النص عن بیت الله الحرام، وقولھحدیثھ في ھذا  انَھُ أَ لاَ تَرَوْنَ أنََّ اللهَّ

لیِنَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ  إلَِى الآْخِرِینَ مِنْ ھَذَا الْعَالَمِ ) صلوات الله علیھ ( اخْتَبَرَ الأْوََّ
بأِحَْجَارٍ لاَ تَضُرُّ وَ لاَ تَنْفَعُ وَ لاَ تُبْصِرُ وَ لاَ تَسْمَعُ فَجَعَلَھَا بَیْتَھُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلھَُ 

ً ثُمَّ وَ  اسِ قیَِاما نْیَا مَدَراً وَ للِنَّ ضَعَھُ بأِوَْعَرِ بقَِاعِ الأْرَْضِ حَجَراً وَ أقََلِّ نَتَائقِِ الدُّ
أضَْیَقِ بُطُونِ الأْوَْدِیَةِ قطُْراً بَیْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ وَ رِمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُیُونٍ وَشِلَةٍ وَ قرًُى 

  .)١( ) ظِلْفٌ مُنْقَطِعَةٍ لاَ یَزْكُو بِھَا خُفٌّ وَ لاَ حَافِرٌ وَ لاَ 

ثُمَّ وَضَعَھُ بِأوَْعَرِ بِقَاعِ (قولھ  إلىوھي مضافة ) للتفضیل أسماء(النص  في    
نْیَا(و) الأْرَْضِ  والغموض الذي فیھا في  الإبھاموجاء التمییز لیزیل ) أقََلِّ نَتَائِقِ الدُّ

نْیَا وَ أقََلِّ نَتَائِ ) حَجَراً (بِأوَْعَرِ بِقَاعِ الأْرَْضِ قولھ وصفھ  وَ أضَْیَقِ  *)مَدَراً (قِ الدُّ
المتلقي، وھذا یدل  إلىبذلك المعنى المراد  فأبان *)قطُْراً (بُطُونِ الأْوَْدِیَةِ قطُْراً 

من مختلف الجھات فقد تحدث عن وعورتھا  الأرضھذه  ةیمحرومعلى 
ضیق بین  في وادٍ  عبیت الله واق أنوصعوبتھا حیث یرى كل من تشرف بھا 

قلة  إلى) علیھ السلام( وأشارلشامخة والقاحلة والتي یصعب تسلقھا، الجبال ا
لحمل التربة من المناطق التربة الصالحة للزراعة، حیث یضطرون الیوم 

 إلى) علیھ السلام(، ثم تطرق  )٢(بھا الأشجاربغیة غرس  إلیھاالقریبة والنائیة 
علیھ ( وأشار ،الأشكالشكل من  بأيضیق ودیانھا الذي تتعذر فیھا الحیاة 

جبال مكة الوعرة التي قلما ینمو فیھا نبات ورمال ناعمة التي  إلى) السلام
، وعیونھا قلیلة الماء، آخر إلىیصعب السیر علیھا، وتنقلھا الریاح من مكان 

                                                           
  .٢٧٩/ ٣): عبده(ھج البلاغة نشرح  – )١(

  .بمعنى الطین الیابس: مدرا* 
  .بمعنى البلد والمنطقة: اقطر* 

 .٧/٣١٥):الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر )٢(
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والمناطق المعمورة المتفرقة على تلك الصحارى الجرداء والتي تتوسطھا، 
كالجمل  الألیفةلتربیة الحیوانات  رضالأعدم صلاحیة تلك  إلىلیتطرق بالتالي 

 ً تكون  أنلن یفكر  أحداً لو لم یكن بیت الله وسط تلك الجبال فان  والبقر والشاة حقا
موضع  أفضلالله تبارك وتعالى اختار ھذه المنطقة  أن إلامكة موضع سكناه 

ج بھدف بمناسك الحَ  للإتیان لیھاإالتوجھ  إلىالمستطیعین كافة  ودعاللعبادة، 
  .بر والغرورالكِ  آثارتھذیب النفوس والقضاء على 

وھو بھذا الموصول ) الذي(وجاء في النص موصول اسمي مجمل وھو    
ً (یل عبر صالمجمل ثم التف ھیأ المسؤولیة للعباد في جعل بیت ) جَعَلَھُ لِلنَّاسِ قِیَاما

 ً  الحرام ھي وبیت الله، أحوالھموبھ استقامة  الآخرةفي  لأحوالھم الله الحرام مقیما
من قبل ) لھ وسلمآصلى الله علیھ و(ر ولا تنفع كما قال الرسول ضلا ت أحجار

على  للإجماعرمز  الأحجارمن بعده ولكن ھذه  )علیھ السلام( الإماموكما قال 
ھَا مِن (توحید الله وعبادتھ، شعار لتقدیسھ وتعظیمھ  ِ فَإنَِّ مْ شَعَائِرَ اللهَّ وَمَن یُعَظِّ

ً  الإسلام، ولیس  )١( )قلُوُبِ تَقْوَى الْ  دم آوالطوائف من بني  الأممفي ذلك فكل  بدعا
  .)٢(لھا رموز وشعائر مطھرة مقدسة

 إلىتلمس الحاجة ت) صیغة التفضیل المضافة(في  الإجمال نّ أم نجد مما تقدّ     
للمتلقي ولیرسخ المعنى الحقیقي في  جلي دلالتھا بدقة فیظھرھا واضحةً ی تمییز

والغموض عن ذلك الشيء المبھم عبر التمییز وبیانھ  الإبھامیزیل ماھیة النفوس ف
  .للمتلقي

  :في صفة المؤمن) علیھ السلام(ومن حكمة لھ     

ءٍ  ءٍ صَدْراً وَ أذََلُّ شَيْ  الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْھِھِ وَ حُزْنُھُ فِي قَلْبھِِ أَوْسَعُ شَيْ  (
فْعَةَ وَ  ً یَكْرَهُ الرِّ ھُ كَثِیرٌ صَمْتُھُ مَشْغُولٌ  نَفْسا ھُ بَعِیدٌ ھَمُّ ٌ غَمُّ مْعَةَ طَوِیل ُ السُّ یَشْنَأ

نُ الْعَرِیكَةِ نَفْسُھُ  وَقْتُھُ شَكُورٌ صَبُورٌ مَغْمُورٌ بفِِكْرَتھِِ ضَنِینٌ بِخَلَّتِھِ سَھْلُ الْخَلیِقَةِ لیَِّ
لْدِ وَ ھُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ     .))٣(()أصَْلبَُ مِنَ الصَّ

) علیھ السلام( الإمامیدور حول صفة المؤمن، حیث یشرح الحكمة العام  جوّ      
والتفكیر في الحكمة حالة من التأمل  ھنا صفات المؤمن، ومما یضفي على جوّ 

) ءٍ  أوَْسَعُ شَيْ (في قولھ ) صیغة التفضیل المضافة(الشيء المبھم ھو مجيء 
 الإبھامثم زاد لمراد في الوسع ولا في الذل فلا یفھم المعنى ا) ءٍ  أذََلُّ شَيْ (و

 ً مما ظل في ) شيء(بعده نكره مبھمة وھي  إلیھفي مجيء المضاف  غموضا
                                                           

 .٣٢: الحج -  )١(
 .٣٥٧):عبده(نھج البلاغةشرح ) ٢(
  .٤٩٥/ ٤): عبده(نھج البلاغة شرح  – )٣(
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ھو مجيء  الإبھامز وبین ذلك الشيء المغرق في والذي میّ  ،الإبھاممن  إغراق
ً (والمعطوف علیھ ) صَدْراً (في الجملة قولھ ) التمییز( ، فمنح بذلك التمیز )نَفْسا

بعفوه عمن یظلمھ ویعطي  أي) ءٍ صَدْراً  أوَْسَعُ شَيْ (المؤمن  أنللمتلقي في  ھامالإف
ً  أذََلُّ شَيْ (من یحرمھ، وكذلك ھو   الإمامللحق والمستضعفین، ویمضي ) ءٍ نَفْسا

ھ، كره للمؤمن الكبر، وبغضھ للسمعة، وطول غمّ  إذفي تفصیلھ لتلك الصفات 
 ً حیث یطلب ) بعید ھمھ(وت وما بعده، وما بین یدیھ من الم إلى لنظره دائما

فھو دائم التفكیر فیما علیھ ) كثیر صمتھ(الرفعة والعلو عند الله لا عند الناس، و
، وھو مشغول وقتھ في اللیل والنھار الأكملمن واجبات والقیام بھا على الوجھ 

 ً البلاء، مغمور كما یعملان فیھ، وھو شكور عند الرخاء وصبور عند  تماما
واستنباط آیات الله وعبره منھا، وھو  والأرضفي ملكوت السموات  بفكرتھ
في طباعھ  جفوةلا  أي) سَھْلُ الْخَلیِقَةِ (ظھر فقره للناس وھو لا ی أيلتھ خضنین ب

نُ الْعَرِیكَةِ (ولا خشونة، و كنایة عن سھولة تناول ما یراد منھ، واصلھ الجلد ) لیَِّ
ً  الأدیممن  على دابغھ، ونفسھ اصلب في  دباغ، سھلاً عند العرك من ال یكون لینا

من العبد لتواضعھ ومعرفتھ بقدره عند قدرة  أذلالحق من الحجر الصلب، وھو 
  .ھنا للحال )الواو(باریھ و

خوف علیھم ولا  ألاّ ن الذین تتلقاھم الملائكة یالمؤمن الأبرارتلك ھي سجایا     
صیغة التفضیل المضافة  في الإجمالد والنعیم توجھا ھم یحزنون في جنات الخل

لیخلق لدى السامع بھتة ) ءٍ  أذََلُّ شَيْ (والمعطوف علیھا ) ءٍ  أوَْسَعُ شَيْ (وعبر 
فجاء بیانھ عبر التمییز وما جلاه من معرفة لدى  ،الجواب والخبر ومعرفتھ

ً (، )صدراً (السامع بقولھ   الأسلوبفزاد بذلك من روعة التلقي عبر ھذا ) نفسا
  .منھ من تشویق وتلھف السامع الإمام البدیع وما توخاه

  ): علیھ السلام(وقولھ      

ٌ أخَْلقََ بَدَنَھُ فِي طَلبَِ مَالھِِ وَ لَمْ  ( ً رَجُل اسِ صَفْقَةً وَ أخَْیَبَھُمْ سَعْیا إنَِّ أخَْسَرَ النَّ
نْیَا بِحَسْرَتھِِ وَ  قَدِمَ عَلَى الآْخِرَةِ  تُسَاعِدْهُ الْمَقَادِیرُ عَلَى إرَِادَتھِِ فَخَرَجَ مِنَ الدُّ

  .)١()بتَِبِعَتھِِ 

ً یوضح  أنراد أفي ھذه الحكمة المباركة ) علیھ السلام( الإمام     وھو  أمراً مھما
، وجاءت وآخرتھجل المال بدینھ أوتضحیة المرء من ) الكدح في طلب المال(

وَ (یھا والمعطوف عل) أخَْسَرَ النَّاسِ (صیغة التفضیل المضافة المبھمة ھنا في 
 ، مفصلاً والآخرةلیؤكد الخسران والخیبة في الدنیا ) إنَِّ ( بالأداةمؤكدتین ) أخَْیَبَھُمْ 
والمعطوف علیھا ) صَفْقَةً (المعنى المبھم في  وإبانتھفي التمییز  الإبھامذلك 

                                                           
 .٥٠٩): عبده(غة نھج البلاشرح  -١
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) ً صفقة لمن ذكر باعتبار استعاضتھ ) خْسَرالأ(الإمام ھنا وصف ، واستعار )سَعْیا
 ومع عدم موافقة القدر لھ في حصول آمالھ الدنیویة، وظاھراً  خرةالآللدنیا عن 

جر وتبعھ ما یلحقھ من عقوبات الآلام المكتسبة لھ من سعیھ، تّ أخسر من أھ نّ أ
، من الآخرةعذاب  إلىشد، فینتقل من عذاب الدنیا أما ھو  إلىفینتقل من حسرة 

ورة على كثیر من ، وتصدق ھذه الصبئس المصیر إلى تبدید الجھود بلا جدوى 
العالم، ویخون ذلك المرتزق  أغنیاءیحتكر التاجر لیكون في طلیعة  مثلاً الفئات،
یقبض  أنیدفع الثمن وقبل  أنالحكم والسلطة، فیخطفھ الموت بعد  إلىلیصل 
  .)٢( )قتُِلَ الإْنِسَانُ مَا أكَْفَرَهُ ( ؟)١(فھل من مدّكر!المثمن 

قد استقطب انتباه السامع لما ) فعل التفضیلأ(في  الإجمال نّ أوبھذا یتضح       
للمتلقي  الأسلوببھذا ) علیھ السلام( الإمامبذلك  فأعطىیأتي بعده من كلام، 

، وھو وسیلة تستدعي انتباه الأسلوبشحنة كبیرة من الاھتمام والترغیب في ھذا 
ن دون م واحدةٍ  الملل  والسأم من ورود الكلام على وتیرةٍ  إلىالقارئ وعدم میلھ 
 وإثارةالكلام، وبھذا یجعل المتلقي في حالة ترقب وتلھف  إلىجذب انتباه السامع 
  .لمعرفة الشيء المبھم

                                                           
 .٤/١٧:في ظلال نھج البلاغة :ینظر )١(
 . ٤٦٥عبس .٢(
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  ـ :الإجمال في الأفعال أسلوب دلالة :المبحث السابع
وھو تقسیم صحیح یقّره . سمیةإدأب النحاة القدماء على تقسیم الجملة إلى فعلیة ، و

دراساتھم اللغویة على غیر منھجھا فلم یوفقوا إلى تحدید  بنواالواقع اللغوي ، ولكنھم 
ھي التي تبدأ : فالجملة الاسمیة عندھم والاسمیة تحدیداً یتفق مع طبیعة اللغة،،الفعلیة 

الاسمیة ھي ( ھي التي تبدأ بالفعل ، أو كما قال ابن ھشام :  بالاسم ، والجملة الفعلیة
التي صدرھا اسم ، كزید قائم، وھیھات العقیق، وقائم الزیدان عند من جّوزه وھو 

اللص، الأخفش والكوفیون، والفعلیة ھي التي صدرھا الفعل ،كقام زید، وضرب 
یقوم على ..... ، وھو تحدید )١()وكان زیدُ قائماً، وظننتھ قائماً،ویقوم زید ، وقم

البدر (، جملة فعلیة، وجملة )طلع البدر(، فجملة أساس من التفریق اللفظي المحضّ 
  .)٢()جملة اسمیة) طالع البدر(، أو جملة)طالع

النحاة تقسیمھم للجمل، فمنھم من جعلھا أربعة أقسام،  بنيالإسنادوعلى فكرة     
  ـ :وھي  )٣(.كالزمخشري

  ).فاعل أو نائبھ في حالة بنائھ للمجھول+فعل (وتتكون من : ـ الفعلیة١   

  ).خبر+ مبتدأ (وتتكون من : ـ الاسمیة٢    

  ).ھباواقتران جملتي الشرط وج(وتتكون من: ـ الشرطیة٣     

  ).أو الجار والمجرور،ما بُدئت بالظرف (وھي : ـ الظرفیة٤     

واسمیة وظرفیة إلاّ أنّ ابن ،فعلیة )٤(.ھشامومنھم من جعلھا ثلاثة أقسام كابن 
شارح المفصل جعلھا نوعین اسمیة ، وفعلیة، وھذا الأخیر () ـھ٦٤٣ت( )٥(.یعیش

یب باتوا یؤولون الترك و، ھو ما تواضع النحاة على تغلیبھ في أنواع الجمل العربیة
ة حتى یجعلونھ في أحد بابي الفعلیة أو یددالشرطي ،أو الظرفي إلى وجوه ع

  )٦(.الاسمیة

، والفعل في )٧(.إذن الجملة الفعلیة ھي ما صدرت بالفعل یلیھ الفاعل مسنداً إلیھ
  )٨(.ل على حدث وزمنالعربیة ما دّ 

                                                           
 .٣٧/ ٢:مغني اللبیب )١(
 .٢٠ـ ١١:نحو الفعل: ، وینظر ٤٠ـ  ٢٩:في النحو العربي  ـ نقد وتوجیھ)٢(
 .١/٨:شرح المفصل  :ینظر)٣(
 .٣٨ـ ٢/٣٧:ینظر مغني اللبیب)٤(
 .١/٨:شرح المفصل :ینظر)٥(
 .٢١ـ ١٦:أعراب الجمل وأشباه الجمل  :ینظر)٦(
 .٢/٧:،ومغني اللبیب.٨٨:اللمع :ینظر)٧(
 .١/٣٨:)ابن السراج(في النحو الأصول:ینظر)٨(



)١١٥( 
 .......................................................... الإجمال في الأفعال أسلوب دلالة:المبحث السابع: الفصل الأول

 

بأحد الأزمنة الثلاثة (الجملة بالتقیید، على فعلیة )ـھ٧٢٩ت( القز وینيوقد دّل     
ً ما أكده ابن السراج في )١()على أخصر وجھ مع إفادة التجدد ، وھذا أیضا

وإما  ،وإما حاضر ،الفعل ما دّل على معنى وزمان، وذلك الزمان إمّا ماضٍ :(قولھ
 )٣(.*، وتفسیر ھذا أن الفعل یدل على أحد الأزمنة الثلاثة بذاتھ لا بقرینة)٢()مستقبل

لا تجمع ) مدلولھ الثاني الحدث( ھخارجیة عنھ، وھذا الزمن الذي ھو أحد مدلولی
ً فشیئاً، ومن ثم كان الفعل مع إفادتھ  أجزاؤه في الخارج بل تتصرم وتنقص شیئا
ً تجدد الحدث وحصولھ بعد أن لم یكن بخلاف الاسم فأنھ إنما یدل على  الزمن أیضا

  )٤(.أو غد ،أو الآن ،مسأ:زمن المعنى بقرینة أخرى كأن یقال

، )المعنى(وبذلك نحدد الشرط اللازم للفعل وھو الزمن في جمیع حالاتھ والحدث 
ً من حیث الزمن فھو  واضحینفإن كانا  عّد الفعل مفصلاً، وإن كان الفعل مبھما

: ومنھا قولھ تعالى د الفعل مجملاً عُ ) المعنى(كان الإبھام في الحدث ، وإن )مطلق(
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَیْنِ ( فقد نزلت في بیان میراث  ،)٥()یُوصِیكُمُ اللهُّ فِي أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّ

ب في والخطا )٦(.الإناثالبنات، إذ إن أھل الجاھلیة كانوا یوّرثون الذكور من دون 
یأمركم كقولھ سبحانھ : ھو الأمر، أي  ومعنى الإیصاء )٧(.یوصیكم للمؤمنین

اكُمْ بِھِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ : (وتعالى ، وقد عدل إلى لفظ الإیصاء عن لفظ )٨()ذَلكُِمْ وَصَّ
كقولھ )١٠(.وقیل معناه العھد أي یعھد إلیكم)٩(.الأمر لأنھ أبلغ وأدل على الاھتمام

ى بِھِ نُوحًا: (تعالى ى أنھ بمعنى یفرض لكم، وقولھ وذھب آخرون إل)١١()مَا وَصَّ
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَیْنِ : (سبحانھ وتعالى جملة تحتمل التفسیر على أنھا تفسیر ) لِلذَّ

، لا محل لھا من الإعراب، وقد قال ) یُوصِیكُمُ اللهُّ : (وتبیین لما أجمل في قولھ تعالى
ً المفعولیة  )١٤(.، وابن ھشام )١٣(.، وأبو حیان)١٢(.بذلك الزمخشري وتحتمل أیضا

بعد تضمینھ معنى یفرض ) یوصیكم(ـعلى أنھا في محل نصب مفعول بھ ب
ویبدو لنا أنھا جملة اشتركت وظیفتھا بین المفعولیة والتفسیر إذ إنھا أدت  )١٥(.علیكم

                                                           
 .٣١٣ـ ٣١٢:المطول:، وینظر٤١):القزویني(التلخیص في علوم البلاغة )١(
 .١/٣٩:الأصول في النحو)٢(
أما احتیاج الفعل المضارع ألى قرینة في تعین الحال أو الاستقبال فھو تعین للمراد : القرینة.* ٦٦:علوم البلاغة المراغي :ینظر )٣(

 .للزمن لأنھ دال علیھ بالوضع
 .٦٦:ن.م: ینظر)٤(
 .١١:النساء)٥(
 .٥٣٣/ ٣: البحر المحیط: ینظر )٦(
 .٣/٥٣٤: ن.م: ینظر)٧(
 .١٥:الأنعام)٨(
 .٣/٥٣٤: لبحر المحیطینظر ا)٩(
 .٢/١٤٧: أنوار التنزیل وأسرار التأویل:ینظر)١٠(
 .١٣: الشورى)١١(
 .١/٥٠٥: الكشاف:ینظر)١٢(
 .٣/٥٣٣: البحر المحیط:ینظر)١٣(
 .٤١٣/ ٢: مغني اللبیب:ینظر)١٤(
 .٢/٤١٣: ومغني اللبیب. ١/١٩٠: مشكل إعراب القرآن : ینظر)١٥(
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وبھذا یتحدد )١(.وظیفة نحویة ھي المفعولیة، ووظیفة دلالیة ھي التفسیر والإیضاح
  .فحسب) المعنى(من جھة الحدث عالالأفالإجمال في 

  ـ :وفیما یلي أھم الأفعال المجملة التي وردت في نصوص نھج البلاغة

  ـ:الإجمال في الفعل الماضي: أولاً  

داً ): (علیھ السلام(قولھ منھا ُ مُحَمَّ شَھِیداً وَ ) صلى الله علیھ وآلھ ( حَتَّى بَعَثَ اللهَّ
  )٢().بَشِیراً وَ نَذِیراً 

وھو فعل  مجمل الحدث ، فمضمون البعث مجھول ) بَعَثَ (الإجمال فيیكمن 
ویلاحظ في ) نَذِیراً ( وَ )بَشِیراً (وَ )شَھِیداً  :(التعبیر، وجاء التفصیل في الالفاظ

الھیمنة، والرقابة، أي شاھداً على الخلق بأعمالھم یوم القیامة كما قال ) شَھِیداً (دلالة
ةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلىَ ھَؤُلاء شَھِیدًافَكَیْفَ إذَِا جِئْنَ : (تعالى   . )٣()ا مِن كُلِّ أمَّ

للخلق بما ) بَشِیراً (لمعنى اللفظین التالیین لھ، على ما فیھما من أضداد ف والاحتواء
  )٤(.لھم بما أعد للعصاة من العذاب الألیم) نَذِیراً (أعد لھم من الثواب العظیم،و

فیھما من مغایرة في الدلالة فھما متضمنان في دلالة وھذان اللفظان على ما    
صلى (، وھذه العناصر الثلاثة جاءت لبیان وتفصیل أحوال المبعوث) شَھِیداً (لفظة

ولكنھا رتبت مراعاة لترتیب أعمال الرسول وخطواتھ، ) الله وعلیھ وآلھ وسلم
  ):شَھِیداً (ف

وأنھ قد بلغ رسالة ربھ،  لأنھ یشھد بوحدانیة الله، ویحمل معجزتھ ،: أولاً     
  .من عذاب الله وسخطھ) نَذِیراً (أي مبشراً بما عند الله من أجر وثواب، ثم ) بَشِیراً (و

جُلَ مِنْھُمْ كَانَ یَدْخُلُ عَلَى ): (علیھ السلام(ومن خطبة لھ وَ لقََدْ بَلَغَنِي أنََّ الرَّ
یَنْتَزِعُ حِجْلَھَا وَ قلُبَُھَا وَ قَلاَئِدَھَا وَ رُعُثَھَا مَا الْمَرْأةَِ الْمُسْلمَِةِ وَ الأْخُْرَى الْمُعَاھِدَةِ فَ 

تَمْتَنعُِ مِنْھُ إلاَِّ بِالاِسْتِرْجَاعِ وَ الاِسْتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفوُا وَافِرِینَ مَا نَالَ رَجُلاً مِنْھُمْ كَلْمٌ 
ً مَاتَ  ً بَلْ  وَ لاَ أرُِیقَ لَھُمْ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلمِا ً مَا كَانَ بِھِ مَلوُما مِنْ بَعْدِ ھَذَا أسََفا

  .)٥()كَانَ بھِِ عِنْدِي جَدِیراً 
تعظیم الشيء المبلغ عنھ ) بَلَغَنِي(أفاد ورود الفعل الماضي المجمل الحدث

، دلالتھ في تأكیده )لقد(، وقد أسھم القسم المضمر الذي ورد في )علیھ السلام(للإمام
ذلك الشيء المبلغ عنھ للإمام على ذلك التبلیغ المجمل، وقد جاء تفصیل 

                                                           
 .٤٣: الجملة التفسیریة في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة ، أطروحة دكتوراه: ینظر)١(
 .١٥٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤١: النساء)٣(
 .٣/٥٠٠): البحراني(نھج  البلاغة:ینظر)٤(
 .٥٦):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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جُلَ مِنْھُ (في  )أنََّ (بمؤكداً  وبذلك ......) مْ كَانَ یَدْخُلُ عَلىَ الْمَرْأةَِ الْمُسْلمَِةِ أنََّ الرَّ
، ومن ثم تأكید ) بلغني(في السیاق لتقوم بتفسیر مضمون الفعل) أنَّ (وظیفة ازدوجت

أولاً ثم تفسیره مع )بلغني(مضمون الخبر بعدھا من جھة أخرى وفي إبھام الفعل 
حیث یقوي جھة )١(.خیم مضمونھالمستعمل في تأكید الخبر وتف) لقد(القسم المضمر

ً بأداة التعریف   ،الرجل وھتكھ المسلمات) ال(الخبر المبلغ عنھ الإمام معرفا
ً خلخالھا وسوارھا، وقرطھا، مؤكداً الخبر بالنفي  والمعاھدات منتزعا

بتردید الصوت  إلاّ إعطائھ إیاه حیث ما تمتنع المرأة من ) إلاّ .... ما(ءوالاستثنا
رین أي لم ینقص عددھم وما نال منھم افالرحم، ثم ینصرفون ووتناشده  ءبالبكا

  .جرح ولا أریق لھم دم
ثم ختم الإمام ذلك القصص بما یلحق المسلم الحقّ ذا الغیرة والحمیّة ) من 
 الأسف والحزن الممیت لھ بسبب ما یشاھد من الأحوال المنكرة الواقعة بالمسلمین

ً یحسن معھ توبیخھم  مع تقصیرھم عن مقاومة عدوھم ،كل ذلك التقریر لیمھّد قانونا
ه فیما ھو الأولى أمره وقبول شورّ وذمّھم على التقصیر فیما ینبغي لھم من امتثال 

  .والأصح لھم
وَ لَمْ یُبَایعِْ حَتَّى شَرَطَ أنَْ یُؤْتیَِھُ ): (: علیھ السلام(خطبة لھ ثیل ذلك فيوم

یَدُ الْبَائِعِ وَ خَزِیَتْ أمََانَةُ الْمُبْتَاعِ فَخُذُوا للِْحَرْبِ أھُْبَتَھَا وَ عَلَى الْبَیْعَةِ ثَمَناً فَلاَ ظَفِرَتْ 
ھُ أدَْعَى إلَِى  بْرَ فَإنَِّ تَھَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاھَا وَ عَلاَ سَنَاھَا وَ اسْتَشْعِرُوا الصَّ وا لَھَا عُدَّ أعَِدُّ

صْرِ    .)٢()النَّ
في  ءالعاص مع معاویة ، وجاالإمام في ھذا النص یبین حال عمرو بن 

تفصیل فعل  ءوجا) شَرَطَ (ورود فعل ماضٍ مجمل وھوالحوار الذي دار بینھما 
ً (التفصیلیة  )أَنْ (المجمل عبرشَرَطَ ال ھنا مفسرة لما ) أنْ (ـف،)أنَْ یُؤْتِیَھُ عَلَى الْبَیْعَةِ ثَمَنا

فرفض إلاّ  عليّ  طلب معاویة أن یبایعھ عمرو على قتال في الشرط من معنى القولإذ
أن یعطیھ مصر فعاھده على أن یمنحھ أرض مصر،فالبائع ھو عمرو والمبتاع ھو 

على البایع لدینھ وھو عمرو بعدم الظفر في الحرب  ءوأردف الإمام بالدعامعاویة،
لحقھ بالتوبیخ والذم للمبتاع بذكر ھو ثَمَناً،  ، )فَلاَ ظَفِرَتْ یَدُ الْبَائِعِ (أو بالثمن بقولھ، 

یكون  ویحتملأنالله علیھم،  أفائھاأمانتھ علیھ وھي بلاد المسلمین وأموالھم التي  أن
ً أو على سبیل إضمار الفاعل یفسره المبتاع  إسناد الخزيّ  إلى الأمانة إسناداً مجازیا

وكل ذلك یدل على حقارة الشرط الذي أي والخزي المبتاع في أمانتھ بخیانتھ لھا،
وھو دعوة معاویة لمعاویة وظھرت نتائج ذلك الشرط  اشترطھ عمرو على مبایعتھ

) علیھ السلام(لأھل الشام ومبایعة عمرو لھ وكان ذلك من دلائل الحرب فلذلك أمر
تَھَا(أصحابھ بالتأھب لھا وإعداد عدتھا عبر فعل الأمر وا لھََا عُدَّ ، فقد شبَّ )وَ أعَِدُّ

ة بین لھب النار وسناھا، لظاھا وعلا سناھا، كنایة بالمستعار ، ووجھ المشابھ
وأمارات الحرب كونھا علامات على أمرین ھما مظّنة الھلاك ومحّل الفتنة، وأردف 

لأن  ؛واستشعاره إما أن یراد بھ اتخاذه علامة) اسْتَشْعِرُوا(الأمر بالصبر بفعل الأمر
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ً ،وأما أنیكون اشتقاقھ من الشعورشعار القوم  لیكن في شعوركم أي  علامتھم أیضا
  )١(.الصبر وإن كان الاشتقاقیون یردّون الشعار بالمعنى الثاني إلى الشعور

سَمَةَ لَوْ لاَ ) :( علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ ةَ وَ بَرَأَ النَّ أمََا وَ الَّذِي فَلقََ الْحَبَّ
ُ عَلَ  اصِرِ وَ مَا أخََذَ اللهَّ ةِ بِوُجُودِ النَّ وا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قیَِامُ الْحُجَّ ى الْعُلَمَاءِ ألاََّ یُقَارُّ

ةِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلوُمٍ لأَلَْقَیْتُ حَبْلَھَا عَلَى غَارِبِھَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَھَا بِكَأسِْ  عَلَى كِظَّ
لھَِا وَ لأَلَْفَیْتُمْ دُنْیَاكُمْ ھَذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ    . )٢()أوََّ

الأسباب التي دعتھ إلى قبول البیعة ، والأھداف ) علیھ السلام(میبین الإما   
التي یتوخاھا من الخلافة، وكما یشیر إلى أن ھذه الخلافة والأمرة لا تعدل عنده 

) أخََذَ (وورد الفعل الماضي مجمل الحدث  في قولھ. شيء لولا تلك الأھداف الكبرى
ةِ ظَالِمٍ وَ : (قالدون ایضاح دلالة إجمالھ لبقي حدث الأخذ مبھماً ف وا عَلىَ كِظَّ ألاََّ یُقَارُّ

، ویبدو أن كلام الإمام فیھ )أخذ(، ففسر بذلك إجمال حدث الفعل )لاَ سَغَبِ مَظْلوُمٍ 
تحذیر لكافة العلماء في ممارسة مسؤولیتھم في تشكیل الحكومة ، وبسط العدل 

 )٣(.ھذه الأسباب والقسط في ربوع المجتمع وعدم السكوت والتخاذل في حالة توفر
ةِ ظَالِمٍ (وقد كنى الإمام ب عن قوة ظلمھ وبسغب المظلوم عن قوة ظلامتھ، إنّ ) كِظَّ

إلى ) علیھ السلام(فخامة ھذا القول وعظمتھ ھو السبب الأساس الذي دعا الإمام
أولاً، ثم تفصیلھ ثانیاً، ویعضد ذلك الإجمال ھو وقوعھ في ) أخذ(إجمالھ في الفعل 

قِیَامُ (َ و: وما یلزم عنھا.....) لوَْ لاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ (ال الشرطیة القول دائرة الإجم
اصِرِ  ةِ بِوُجُودِ النَّ ُ عَلىَ الْعُلمََاءِ ( وَ ) الْحُجَّ : ثم عقب ذلك بنتیجتھ، وھو القول)مَا أخََذَ اللهَّ

لَسَقَیْتُ (ء، وَ وھو كنایة عن الانصراف عن الشي) لأَلَْقَیْتُ حَبْلھََا عَلَى غَارِبِھَا(
لھَِا ، وھو كنایة عن الصبر للأمر وتركھ كما صبر إزاء الخلفاء ) آخِرَھَا بِكَأسِْ أوََّ

؛ لتضح في ھذا القول مدى )لأَلَْفَیْتُمْ دُنْیَاكُمْ ھَذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ (الثلاثة، و
ھذا التفصیل لجملة . یمة للدنیا عنده، فلا ق) علیھ السلام(تفاھة الدنیا في نظر الإمام

الشرط وتعدادھا یتناسب مع قیمة الأخذ الذي اراده الله من العلماء فأبھم ، ثم بیّن 
ً صیاغة الفعل على الزمن الماضي للدلالة  لإثارة انتباه السامع، ویسند ذلك أیضا

ن یرى إنّ على قدم الأخذ المتوارث الأزلي الذي أخذه الله على العلماء فیخطئ كل م
وظیفة العلماء فقط تقتصر على إقامة الشعائر العبادیة ، كالصوم، والصلاة، والحج، 
والزكاة، وإتیان المستحبات ، وإنما بسط العدل والقسط والدفاع عن المظلوم، والقیام 

  )٤(.بوجھ الظالم تعدّ من جوھر الوظائف الإسلامیة لھؤلاء العلماء
ذَلكَِ الْقرُْآنُ فَاسْتَنْطِقوُهُ وَ لَنْ یَنْطِقَ وَ لَكِنْ ( ):علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ

أخُْبِرُكُمْ عَنْھُ ألاََ إنَِّ فِیھِ عِلْمَ مَا یَأتِْي وَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا 
  .)٥()بَیْنَكُمْ 

                                                           
 .١/٢٤٨):البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)١(
 .٣٢):عبده(البلاغة شرح نھج)٢(
 .١/١٨٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .١/٢٦٣): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٢١٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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ً لمن یخاطبھم على ما في) علیھ السلام(جاء خبر قولھ القرآن من  تنبیھا
فعل مجمل الحدث فمضمون ) أخُْبِرُكُمْ (فضل، وجاء الإجمال في الفعل الماضي 
ألاََ إنَِّ فِیھِ عِلْمَ مَا یَأتِْي وَ الْحَدِیثَ عَنِ (الأخبار مجھول، ثم فسّر ذلك الإجمال فقال

توكید : ین الأولىھنا وظیفت) أنّ (، فأدت )الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَكُمْ 
حقیقة الأخبار عن  )٢(.لأن الأخبار في السیاق مبھم، والثانیة تفسیر )١(.معنى الخبر

، وجاء الأخبار مؤكداً بمؤكدین ) علیھ السلام(على لسان أمیر المؤمنین) القرآن(
) علمُ (على المبتدأ ) فیھ) (إنّ (وتقدیم ما حقھ التأخیر إذ قدم خبر ) ألاّ (آخرین وھما 

ً لمن یخاطبھم على ما في القرآن من علم الأولین، والحدیث عن القرون  تنبیھا
علم ما یأتي من الفتن وأحوال القیامة، وأن فیھ دواء دائھم، والقوانین الماضیة، و

  )٣(.الشرعیة والحكمة السیاسیة التي بھا نظام العالم واستقامة أموره
فضلاً عن تلك المؤكدات نلاحظ تصدر النص بمؤكد جاء ذلك بعد أن أمر 

) ولن ینطق: (من یخاطبھم باستنطاق القرآن ثم أردف ذلك بقولھ) علیھ السلام(
كسر أوھامھم التي عساھا تستنكر أمره (وذلك ل) لن(مصدراً بحرف النفي 

نفي حدوث نطق القرآن بفعل استنطاقھم لھ في ) لن(، فأكدت )٤()باستنطاقھ
) علیھ السلام(المستقبل، ھذه التوكیدات تشیر إلى أھمیة المنبھ علیھ، وغایة فضیلتھ

ن ذلك لشد الانتباه إلى ما من ذلك الإشارة إلى عظم ما یخبرُّ عنھ ، فأبھم ، وبیَّ
سیقولھ من أمر في غایة التعظیم ألاَّ وھو أخباره عن القرآن وما فیھ من فضل 

  .وعظمة على العالمین
 ً   ـ :الإجمال في الفعل المضارع: ثانیا

ً یُنَادِي فِي كُلِّ یَوْمٍ لدُِ : (في حكمة) علیھ السلام(قولھ ومنھا  ِ مَلكَا َّzِ َِّوا إن
  . )٥()للِْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا للِْفَنَاءِ وَ ابْنُوا للِْخَرَابِ 

مبھم الحدث، ومما أسھم في تعضید دلالة ) یُنَادِي(ورد الفعل المضارع 
وتقدیم ما حقھ التأخیر حیث صدر الخبر ) إنَِّ (المناداة وتأكیدھا تصدر الحكمة بالأداة 

ً ) ِ)َِّ (المقدم  ، لیكون ذلك أدعى في قبولھ ، ولتأتي )مَلَكاً ( على اسمھا المؤخر وجوبا
في استمراریتھ في الحدث والتجدد وفي كل ) یُنَادِي(دلالة الفعل المضارع المبھم 

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَ ابْنُوا : (ل الإمام فعل المناداة المبھم بقولھیوم، وقد فصّ 
ھذا وھي دلیل واضح على حتمیة ) لام العاقبة(ھي ) لِدُوا(للام في ا، و)لِلْخَرَابِ 

، )٦()كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ (أن یدفعھا،  إنسانالمصیر، فالموت ضریبة على كل 
أن یحمل معھ ما جمعھ من أموال وما شیّده من عمران، وخلاصة  للإنسانولیس 

بیھ على أن الدنیا دار فناء وعطب ، لا دار ھو التن: ( القول كما یراه ابن أبي الحدید 
  )٧()بقاء وسلامة ، وأنّ الولد یموت والدور تخرب، وما یجمع من الأموال یفنى

                                                           
 .٤٠٢:الجنى الداني :ینظر)١(
 .١/٤٧٢: معاني القرآن)٢(
 .٣/٦٤٧):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٣/٦٤٧): البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)٤(
 .٤٦٣): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .١٨٥:آل عمران )٦(
 .٥/٢٤٣): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٧(
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وبھذا الحدیث عن الدنیا وما تحمل من مباھج وملذات، فھي ودائع ولا بد 
ً أن ترد الودائع، الآخرة ، الموت، الفناء، واقع لا محالة والعمر مھما طال  یوما

ل قصر،والمال والجاه مھما شمخ كلاھما في طریق الزوال یسیران، وبھذا فصّ و
ً لیسعف السامعین بإدراك إن طریق الدنیا )المناداة( الإمام حدث ، وصیغ الرد عنیفا

  .عدتھ لھذا الیوم الإنسانإلى الأفول والزوال والآخرة في طور الشروق، فلیعد 
أمََرَهُ : (وقد بعثھ على الصدقة إلى بعض عمالھ،) علیھ السلام(ومن عھد لھ

اتِ عَمَلھِِ حَیْثُ لاَ شَھِیدَ غَیْرُهُ وَ لاَ وَكِیلَ دُونَھُ وَ  ِ فِي سَرَائِرِ أمَْرِهِ وَ خَفیَِّ بتَِقْوَى اللهَّ
ِ فیِمَا ظَھَرَ فَیُخَالفَِ إلَِى غَیْرِهِ فیِمَا أَ  أمََرَهُ ألاََّ یَعْمَلَ بِشَيْ  سَرَّ وَ مَنْ لَمْ ءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهَّ

ى الأْمََانَةَ وَ أخَْلَصَ الْعِبَادَةَ وَ أمََرَهُ  هُ وَ عَلاَنیَِتُھُ وَ فِعْلھُُ وَ مَقَالَتُھُ فَقَدْ أدََّ  یَخْتَلفِْ سِرُّ
لاً بِالإْمَِارَةِ عَلیَْھِمْ فَإنَِّھُ  مُ الإْخِْوَانُ ألاََّ یَجْبَھَھُمْ وَ لاَ یَعْضَھَھُمْ وَ لاَ یَرْغَبَ عَنْھُمْ تَفَضُّ

دَقَةِ نَصِیباً  ینِ وَ الأَْعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقوُقِ وَ إنَِّ لَكَ فِي ھَذِهِ الصَّ فِي الدِّ
ا مُوَفُّوكَ  ً وَ شُرَكَاءَ أھَْلَ مَسْكَنَةٍ وَ ضُعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ وَ إنَِّ ً مَعْلوُما ً وَ حَقّا مَفْرُوضا

ً یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ حَقَّكَ فَوَفِّھِمْ حُقُ  اسِ خُصُوما كَ مِنْ أكَْثَرِ النَّ  بؤساوقَھُمْ وَ إلاَِّ تَفْعَلْ فَإنَِّ
ائلِوُنَ وَ الْمَدْفوُعُونَ وَ الْغَارِمُونَ وَ  ِ الْفقَُرَاءُ وَ الْمَسَاكِینُ وَ السَّ لمَِنْ خَصْمُھُ عِنْدَ اللهَّ

بیِلِ    .)١()ابْنُ السَّ
وھو فعل مضارع مجمل ، والفاعل ضمیر مستتر ) أمََرَهُ (نلاحظ أن الفعل 

یعود إلى الإمام أي أن الإمام عّبر عن نفسھ بضمیر الغائب وھذا كثیر في لغة 
بأوامر بعضھا یتعلق بحق الله تعالى وبعضھا ) علیھ السلام(، وقد أمر )٢(.العرب

  : ق بحق الله تعالى أمرانیتعلق بأحوال الرعیة والشفقة علیھم فالذي یتعل
ِ فِي سَرَائِرِ أمَْرِهِ (في ) علیھ السلام(فصلھ الإمامـ :أحدھما : أي...) بِتَقْوَى اللهَّ

ر من أموره ویخفى من أعمالھ وھي التقوى الحقة المنتفع بھا أنّ یتقیھ فیما یسّ 
  .یم،والإمام یحذر عمالھ من الخیانة ومعصیة الله في الخفاء ؛لأنھ بكل شيء عل

أنّ یوافق في طاعة  :أي) ءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهَِّ  ألاََّ یَعْمَلَ بِشَيْ (وفصلھ ب  ـ:والآخر
الله تعالى بین ما أظھره وما أبطنھ ویخلص أعمالھ الظاھرة من الریاء والسمعة، أي 
لا یطع الله فقط في الظاھر دون باطنھ بل یطیعھ فیھا معاً، فكل ظاھر یخالف باطناً 

وتضلیل، وكل من تنسجم أقوالھ وأفعالھ مع حقیقتھ وواقعھ فھو مخلص  فھو تلبیس
  .في ذلك كائناً من كان یحتذيوأمین بل ومثّل أعلى یجب أن 

وأما فیما یتعلق بأوامره بأحوال الرعّیة والشفقة علیھم فمنھ ما یتعلق بحال 
قة أرباب الأموال الذي یجب علیھم دفع الصدقة ، ومنھ ما یتعلقبأرباب الصد

ألاََّ یَجْبَھَھُمْ وَ لاَ یَعْضَھَھُمْ وَ لاَ یَرْغَبَ (ففصّلھ ب الأولالأمرالمستحقین لھا، أما 
لاً بِالإْمَِارَةِ  فأن لا یلقاھم بمكروه ،ولا یرمیھم ببھتان وكذب وإن لا ....) عَنْھُمْ تَفَضُّ

فإنھم ) إنّ (داة ینقبض عنھم ویترفع علیھم تفضیلاً لنفسھ بالإمارة  مؤكداً الخبر بالأ
إنما تحصل  الأخوان في الدین، والأعوان على استخراج الحقوق المطلوبة منھم

بواسطتھم ، وحصولھا منھم إنما یتم بالشفقة علیھم وإن لا یفعل معھم شيء ممّا نھى 
                                                           

 .٣٨٣ٍ): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٤٥١:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
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فإن كل تلك الأمور مما ینفر طباعھم ویشتت نظام شملھم ومنھ ) علیھ السلام(عنھ 
  .المستحقة علیھم یكون قلة مال الصدقة

وأما ما یتعلق بالمستحقین للصدقة فأن یوفیھم حقوقھم منھا ، وكل من كان لھ 
الإمام  اً مؤكداً ومحذر.نصیب مفروض وحقّ معلوم في شيء ولھ شركاءه حقوقھم

كَ (عبر الأداة ومن ثم مجيء الإجمال في النص وعبر أفعل ) تَفْعَلْ (والفعل ) إنَِّ
اسِ (التفضیل المضافة  ً (مفصلاً القول بالتمییز ) أكَْثَرِ النَّ والمعطوف علیھ ) خُصُوما

) ً الفقراء، المساكین ( حیث إن من لا یوفیھم حقوقھم الأصناف المذكورة وھم) وَ بؤسا
، یكونون لھ أكثر الناس )، والمدفوعون، والغارمون ، وابن السبیل، والسائلون

ً لھ ، وھذا في معرض التھدید والتنفیر لھ عن ظلمھم  خصومة یوم القیامة، فبؤسا
  )١(.علیھم بشيء من الصدقة والاستبداد

التي أمر بھا  الأوامریفصح عن جملة من ) أمََرَهُ (وبھذا نرى الفعل المضارع 
عامل الصدقة الالتزام بھ وصیغ الجواب بصیغة التعنیف ) لسلامعلیھ ا(الإمام 

والذي یدل على صیغة الأمر ) أمََرَهُ (لیتناسب مع صیغة الفعل المضارع المجمل 
 بھ كون عامل الصدقة أجیر للدولة، والرعیة ھي الید والأصل والعمود والالتزام

  .الفقري للدولة وخزینتھا
امِ أنََّ : ()علیھ السلام(قولھ یناظر ذلك و ابِغَةِ یَزْعُمُ لأِھَْلِ الشَّ ً لاِبْنِ النَّ عَجَبا

 ً   .)٢()فِيَّ دُعَابَةً وَ أنَِّي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ أعَُافِسُ وَ أمَُارِسُ لقََدْ قَالَ بَاطِلاً وَ نَطَقَ آثِما
وھو فعل مبھم الحدث، فلا یعرف ) یَزْعُمُ (جاء الإجمال في الفعل المضارع

إجمال حدث ) علیھ السلام(لأھل الشام ، فصّل الإمام ) عمرو بن العاص(ماذا یزعم 
ي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ أعَُافِسُ وَ أمَُارِسُ : (الزعم بقولھ ) أنّ (فأدت ) أنََّ فِيَّ دُعَابَةً وَ أنَِّ

مضمون الزعم ) علیھ السلام(، إذ بیّن)٣(.المعنى بتوكیدالمشددة وظیفتھا المعروفة 
فیھ دعابة أي مزاج ، وكثیر ) علیھ السلام(إن الإمام ) عمرو بن العاص(وھو أدعاء 

ً (والله یعلم والصالحون من عباده أنھ .......... اللعب د جفي ال) قَالَ بَاطِلاً وَ نَطَقَ آثِما
ن النابغة یتخطى ھا ، ولكن ابوالھزل بأتفاق أھل الأرض منذ وجدوا على ظھر

للدلالة على توكید القسم ) قد(وكان الرد ھنا حاسماً مؤكداً باللام المقترنة ب )٤(.القیم
) باطلاً (و) نطق(و) قال(، ومكرراً دلالة القول في )لقد(المحذوف في ھذا التركیب 

ً (و ً مع صیغة المضارع للفعل )آثما الذي یؤكد ) یزعم(، كل ذلك الأسلوب تناسبا
علیھ (على الإمام ) عمرو بن العاص(والزعم الكاذب الذي افتراه  دعاءالاحقیقة 

).السلام  

  
قٌ وَ ): (علیھ السلام(ذلك قولھ یماثلو ھُ شَافعٌِ مُشَفَّعٌ وَ قَائِلٌ مُصَدَّ وَ اعْلَمُوا أنََّ

ھُ مَنْ شَفَعَ لھَُ الْقرُْآنُ یَوْمَ الْقیَِامَةِ شُفِّعَ فیِھِ وَ مَنْ مَحَلَ بِ  ھِ الْقرُْآنُ یَوْمَ الْقیَِامَةِ أنََّ
                                                           

 .٤/٢٣٢):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١١٣):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٩/٢٧٥: التحریر والتنویر)٣(
 .١/٤١٦:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٤(



)١٢٢( 
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ھُ یُنَادِي مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ إنَِّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلًى فِي حَرْثھِِ وَ عَاقبَِةِ  قَ عَلیَْھِ فَإنَِّ  صُدِّ
كُمْ وَ عَمَلھِِ غَیْرَ حَرَثَةِ الْقرُْآنِ فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتھِِ وَ أتَْبَاعِھِ وَ اسْتَدِلُّوهُ عَ  لَى رَبِّ

ھِمُوا عَلَیْھِ آرَاءَكُمْ وَ اسْتَغِشُّوا فیِھِ أھَْوَاءَكُمْ    .)١()اسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أنَْفسُِكُمْ وَ اتَّ
أمر بھ السامعین أن ینتفعوا ببیان الله في ) علیھ السلام(ھذا من كلام لھ   

ما طبیعة القول مبھم الحدث ، فلا یعرف ) ینادي(كتابھ ، وورد الفعل المضارع 
ألاََ إنَِّ كُلَّ حَارِثٍ : (حدث فعل المناداة ، بقولھ) علیھ السلام(الذي في النداء، ففصل

، فھذا النص كشف مضمون )مُبْتَلىً فِي حَرْثِھِ وَ عَاقِبَةِ عَمَلِھِ غَیْرَ حَرَثَةِ الْقرُْآنِ 
ً یقول كل إنسان مسؤو ل عن عملھ المناداة وھو أن أھل المحشر یسمعون منادیا

ومحاسب علیھ وعلى عواقبھ وآثاره، فیعم الفزع والھلع الناس أجمعین من ھذا النداء 
  )٢(.العاملین بالقرآن فإنھم في أمن وآمان) غیر(مستثنیاً من ذلك عبر الاستثناء

ھنا كل عمل تطلب بھ غایة وتستخرج منھ ثمرة، أما الابتلاء فھو  والحرث
ما یلحق النفس على الأعمال وعواقبھا من العذاب بقدر الخروج فیھا عن طاعة الله، 

وعبر ) علیھ السلام(ثم یحثھم الإمام  )٣(.فحرثھ القرآن بريء من لواحق العقوبات
خذوه دلیلاً قائداً إلى ربھم ، وإن من حرثھ واتباعھ، وإن یت) فَكُونُوا(فعل الأمر 

یستنصحوه على أنفسھم، أي یتخذوه ناصحاً على نفوسھم الأمارة بالسوء لكونھا ھي 
الغاشیة لھم یقودھا إلى معصیة الله، فكل من خالف القرآن فھو في جھل وضلال لا 

  .یوثق بھ ولا یركن إلیھ
لذلك الفعل  تفصیلھو) ینادي(یتضح مما تقدم إن الإجمال في الفعل المضارع 

جيء لغرض بیان منزلة القرآن وتأثیره في توجیھ الإنسان إلى الغایة التي وجد من 
  .أجلھا وھي بلا شك العلم من أجل العمل الصالح

قَ بَیْنَھُمْ مَبَادِئُ طِینِھِمْ وَ ذَلكَِ ): (علیھ السلام(ذلك قولھ  نظیرو   مَا فَرَّ إنَِّ
ھُمْ كَانُوا فلِْقَةً مِنْ سَبَخِ أرَْضٍ وَ عَذْبِھَا وَ حَزْنِ تُرْبَةٍ وَ سَھْلِھَا فَھُمْ عَلَى حَسَبِ  أنََّ

وَاءِ نَاقصُِ الْعَقْلِ وَ قرُْبِ أرَْضِھِمْ یَتَقَارَبُونَ وَ عَلَى قَدْرِ اخْتِلاَفِھَ  ا یَتَفَاوَتُونَ فَتَامُّ الرُّ
بْرِ وَ  ةِ وَ زَاكِي الْعَمَلِ قَبیِحُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِیبُ الْقَعْرِ بَعِیدُ السَّ مَادُّ الْقَامَةِ قَصِیرُ الْھِمَّ

قُ ا رِیبَةِ مُنْكَرُ الْجَلیِبَةِ وَ تَائھُِ الْقَلْبِ مُتَفَرِّ للُّبِّ وَ طَلیِقُ اللِّسَانِ حَدِیدُ مَعْرُوفُ الضَّ
  . )٤()الْجَنَانِ 

اختلافات الناس من الناحیة الجسمیة، والروحیة، )علیھ السلام(نسب الإمام 
والفكریة ، والأخلاقیة إلى مواد خلق منھا جسم الإنسان وھي التربة التي جمعھا الله 

في النص فعل سبحانھ وتعالى من سھلھا وحزنھا وسبخھا وعذبھا، وقد ورد 
) وَ عَلىَ قَدْرِ اخْتِلاَفِھَا یَتَفَاوَتُونَ ) (علیھ السلام(في قولھ ) یَتَفَاوَتُونَ (مضارع وھو

  مجمل الحدث، فلا یعرف بماذا یتفاوتون؟

                                                           
 .٢٤٤ـ ٢٤٣): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢/٥٣١:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٦٩٩٥ـ٣/٦٤٩): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٣٣٤): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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ً خمسة تضاد ) علیھ السلام(ففصلھ  ً بذكره أقساما ً سبعة مبتدئا بذكره أقساما
ق والطباع المتناسبة المتلائمة وھي خلقھا لأخلاقھا، ثم ذكر قسمان من ذوي الأخلا

  : كالآتي
وَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ : الأول     فمن استعد مزاجھ لقبول صورة كاملة : تَامُّ الرُّ

حسنة وعقل ناقص فھو داخل في رذیلة الغباوة، وقد أورد ابن أبي الحدید في ھذا 
ترى الغیان كالنخل : (القسم أحد أمثال العرب في المنظر الجمیل ونقص العقل بقولھ

  . )١()، وما یدریك ما الدخل
ةِ : الثاني ً لكنھ : مَادُّ الْقَامَةِ قَصِیرُ الْھِمَّ المستعد لامتداد القامة وحسنھا أیضا

  .ناقص في ھمتھ فھو داخل في رذیلة الجبن
المستعد لقبح صورتھ الظاھرة وحسن : زَاكِي الْعَمَلِ قَبِیحُ الْمَنْظَرِ : الثالث

عتدال مزاج ذھنھ، ویرید بزكاء أعمالھ حسنھا وطھارتھا، فیكون قد أوقع باطنھ با
  .وھذا القسم موجود فاشٍ بین الناس. الحسن بإزاء القبیح

بْرِ : الرابع أي قد یكون الإنسان قصیر القامة، وھو مع : قَرِیبُ الْقَعْرِ بَعِیدُ السَّ
، فلیست بطنھ بمدیدة ولا ذلك داھیة باقعة، والمراد بقرب قعره تقارب ما بین طرفیھ
 ً ً فطنا یوقف على أسراره، ولا . مستطیلة، وإذا سیرتھ واختبرت ما عنده وجدتھ لبیبا

: ما بال القصار من الناس أدھى وأحذق؟ قال: یدرك باطنھ وقد قیل لبعض الحكماء
  .لقرب قلوبھم من أدمغتھم

رِیبَةِ مُنْكَرُ الْجَلیِبَةِ : الخامس    ي یكون لھ خلق معروف أ: مَعْرُوفُ الضَّ
ً بالطبع فیتكلف الشجاعة، أو شحیحاً  یتكلف ضده فیستنكر منھ، مثل أن یكون جبانا

  .بالطبع فیتكلف الجود وھذا القسم عام في الناس
قُ اللُّبِّ : السادس فمن ضرب قلبھ یتشتت عقلھ في أجواء لا : تَائِھُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّ

  .فیھ ذمتمت إلى حیاتھ بسبب ، وھذا الوصف 
وذو الحدة في ذكائھ أو غضبھ ینطلق :طَلیِقُ اللِّسَانِ حَدِیدُ الْجَنَانِ : السابع 

  )٢(.لسانھ بسرعة البرق وھذا الوصف فیھ مدح
علیھ (یكون الإمام ) یَتَفَاوَتُونَ (وبھذا التفصیل للفعل المضارع المجمل    

روح، والتركیب الظاھري قد بین النماذج السبعة من العلاقة بین الجسم وال) السلام
  .بالخلق والطبع الباطني

  
  
  
  

                                                           
 .٤/١٢): ابن أبي الحدید(البلاغة شرح نھج)١(
 .٤/١٣ :ن.م:ینظر )٢(

 



)١٢٤( 
 .......................................................... الإجمال في الأفعال أسلوب دلالة:المبحث السابع: الفصل الأول

 

ً لثثا   ـ : الإجمال في فعل الأمر : ا
خَعِيِّ یَا كُمَیْلُ مُرْ أھَْلَكَ (في حكمة ) علیھ السلام(قولھمنھا  لكُِمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ النَّ

أنَْ یَرُوحُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ وَ یُدْلجُِوا فِي حَاجَةِ مَنْ ھُوَ نَائِمٌ فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُھُ 
ُ لَ  رُورِ لطُْفاً فَإذَِا    الأْصَْوَاتَ مَا مِنْ أحََدٍ أوَْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إلاَِّ وَ خَلَقَ اللهَّ ھُ مِنْ ذَلكَِ السُّ

نَزَلتَْ بھِِ نَائبَِةٌ جَرَى إلَِیْھَا كَالْمَاءِ فِي انْحِدَارِهِ حَتَّى یَطْرُدَھَا عَنْھُ كَمَا تُطْرَدُ غَرِیبَةُ 
  )١().الإْبِِلِ 

لغرض جذب انتباه السامع، ) مُرْ (یبرز فعل الأمر المجمل من خلال قولھ
خَعِيِّ (الإمام حیث ینادي  بأنََّ )یَا كُمَیْلُ (عبر أسلوب النداء وبالأداة) لِكُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ النَّ

  .یأمر كمیل أھلھ ، وبدا الفعل مجملاً فعلى ماذا یأمرھم كمیل؟
، )أنَْ یَرُوحُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ (التفصیلیة ) أنَْ (وبرز التفصیل عبر الأداة 

، والمكارم  )٢(.لظھر، ویستعمل في مطلق الذھاب والمضيأي السیر بعد ا: یروحوا
أي المحاسن والفضائل كالصدق،والوفاء،والحَلم، والسخاء، والعیش بكد الیمین، : 

: الذي قال) ص(والوقوف مع المستضعفین ، وما إلى ذلك مما بعث بھ نبي الرحمة
یُدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ ھُوَ وَ (ثم عطف علیھا جملة) إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(

والمعنى أن یسعوا في خدمة المحاویج حتى الذین لم یطلبوا منھم ذلك، وفیھ  )نَائِمٌ 
إلى أنھ على كل قادر أن یكافح في سبیل المستضعفین، وأن ینبھ البسطاء  ءإیما

اً ،مقسمعلى حریتھم ومقدراتھم والاعتداءوالغافلین إلى  أي خطر یھدد استقلالھم، 
) وإلاّ ... ما (بالذي وسع سمعھ الأصوات ، ومؤكداً عبر أسلوب النفي والاستثناء

ً یلطف  حیث ما من أحد أدخل السرور على قلب ذيّ حاجة بقضائھا یجعلھ الله سببا
بھ لقاضي الحاجة ویقیھ بھا من مصیبة تعرض لھ، ویشبھ أن یكون ذلك اللطف ھو 

ه ومعونتھ بدعاء الله وشكره وثنائھ واستجلاب إخلاص ذيّ الحاجة ومتعلقّیھ في إمداد
قلوب الخلق بذلك لھ وكل ذلك لطف یعدّه الله لوقایتھ لھ وطرد المصائب عنھ، وسبّھ 

، ووجھ الشبھ جري ذلك اللطف إلى دفع المكروه عنھ بجري الماء في انحداره 
لمح بالبصر، سرعة الانحدار للدفع والحفظ لأنھ من أمر الله، وما أمرنا إلاّ واحدة ك

للنائبة بطرد غریبة الإبل، ووجھ الشبھ شدّة الطرد  وكذلك دفع ذلك اللطف
  )٣(.والإبعاد

وبذلك التفصیل یكون الإمام قد أوضح المراد للمتلقي مفھوم فعل الأمر 
فیفتح بذلك للسامع خیالھ لیتصور ما یقولھ بحق ذلك الفعل ) مُرْ (المجمل الحدث في 

ھب نفس السامع كل مذھب ویزداد شوقھ إلى سماع ذلك من أمور مأمور بھا فتذ
  .الخبر المبھم في معناه

  

                                                           
 .٤٨٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢٩٢ـ ٣/٢٩١:لسان العرب :ینظر)٢(
 .٥/٤٦٣): البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٣(
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وَ أمَْسَكَھَا مِنْ أنَْ تُمُورَ فِي خَرْقِ الْھَوَاءِ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ
  .)١()بأِیَْدِهِ وَ أمََرَھَا أنَْ تَقِفَ مُسْتَسْلمَِةً لأِمَْرِهِ 

تة، بلھا خصائص ثاوھ وخلقھ الكواكب ورد ھذا النص بشأن قدرة الله سبحان
وبوساطتھا یدور الكوكب في فلكھ، ولا یتجاوز الحد المقرر لھ، ولولا ذلك 

فعل أمر مبھم الحدث، فلا یعرف ما طبیعة ) وَ أمََرَھَا(فالفعل . لأضطرب وأنھار
مُسْتَسْلمَِةً أنَْ تَقِفَ : (إجمال فعل الأمر بقولھ) علیھ السلام(ھذا الأمر، لذلك فصّل 

، إذن حفظ الله سبحانھ وتعالى الكواكب من أن تحركھا الریح المخترعة فیھا )لأِمَْرِهِ 
ً وحكمت الحكمة الإلھیة علیھا بالاستقرار انقیاداً لقھره، فالأمر ھنا في  ً وذھابا مجیئا

وَ (ومما یعضد دلالة الإجمال في فعل الأمر  )٢(.أشار إلى حكم القضاء) الفعل(
،وھو كنایة عن كمال )لأِمَْرِهِ (في ) معرف بالإضافة(مجيء إجمال آخر ) رَھَاأمََ 

وبھذا تتجلى قدرة )٤(.إذن الأمر ھنا إشارة إلى اعتبار القدرة)٣(.قدرتھ ووقوع مراده
  .وعظمة الباري عزَّ وجلّ في استسلام وخضوع كل شيء لأمره

نْیَا وَ أوُصِیكُمَا بِتَقْوَ ): (علیھ السلام(قولھ  ویماثل ذلك ِ وَ ألاََّ تَبْغِیَا الدُّ ى اللهَّ
ءٍ مِنْھَا زُوِيَ عَنْكُمَا وَ قوُلاَ باِلْحَقِّ وَ اعْمَلاَ للأِْجَْرِ وَ  إنِْ بَغَتْكُمَا وَ لاَ تَأسَْفَا عَلَى شَيْ 

ً أوُصِیكُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِي وَ أھَْلِ  ً وَ للِْمَظْلوُمِ عَوْنا المِِ خَصْما ي وَ مَنْ بَلَغَھُ كُونَا للِظَّ
كُمَا  ِ وَ نَظْمِ أمَْرِكُمْ وَ صَلاَحِ ذَاتِ بَیْنِكُمْ فَإنِِّي سَمِعْتُ جَدَّ صلى الله ( كِتَابِي بتَِقْوَى اللهَّ

یَامِ ) علیھ وآلھ  لاَةِ وَ الصِّ ةِ الصَّ   .)٥()یَقُولُ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أفَْضَلُ مِنْ عَامَّ
ً فلا یعرف ما ھو ) أوُصِیكُمَا(في النص أن فعل الأمر نلاحظ جاء مبھما

فعل الوصیة المبھم الحدث بجملة ) علیھ السلام(مضمون فعل الوصیة، لذلك فصّل 
  : أمور منھا

  .التي ھي رأس كل خیر) بِتَقْوَى اللهَِّ : (أولاً 
 ً واستعار الإمام ھنا أن لا تبغیا الدنیا، أي لا یریداھا ، وإن أرادتھما، : ثانیا

لھا باعتبار سھولتھا علیھا عن توافق أسباب خیرھا لھما فھي بذلك ) البغیة(لفظ
  .الاعتبار كالطالبة لھا

  ً أن لا یأسفا على ما قبض وغیّب عنھما من خیراتھا وھذا ھو الزھد : ثالثا
  .الحقیقي فیھا
 ً   .أن لا یقولا إلاّ الحق، وإن یعملا لأجر الآخرة: رابعا
ً خامس ً وللمظلوم عوناً، ثم عاد الإمام ومكرراً فعل : ا أن یكونا للظالم خصیما
لیلفت ذھن المتلقي إلى عظمة تلك الوصیة ، وتفصیلھا ) أوُصِیكُمَا(الأمر المجمل

ً ب ، وتكرارھا ؛ لأھمیتھا، وصلاح ذات البین، وذات كنایة عن )بِتَقْوَى اللهَِّ (أیضا
قیل ھي الحالة بین الرجلین ، والقبیلتین، أو الرجل الحال الموجبة للبین والافتراق، و

                                                           
 .١٢٧): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٤٤٦): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٢/١٩:البلاغة في ظلال نھج :ینظر)٣(
 ٣/٤٤٦): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٣٩٧):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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یحتمل أن یرید بالبین ھنا الوصل، : وأھلھ، أمر بإصلاح ما بینھما من فساد ، وقیل
علیھ (وبالذات النفس، أي أصلحوا نفس وصلكم من فساد یقع فیھ ثم رغب الإمام

ً عن رسول الله) صلاح ذات البین(ب) السلام  وعلیھ وآلھ صلى الله(بما رواه سماعا
جمع الخلق على سلوك سبیل الله وانتظامھم في سلك دینھ ولن یتم ذلك مع ) وسلم

تنازعھم ، وتنافر طباعھم وثوران الفتنة بینھم فكان صلاح ذات البین مما لا یتم أھم 
 )١(.مطالب الشارع إلاّ بھ ، وھذا معنى غیر موجود في الصلاة والصیام

، قد تأتي )الماضٍ ، والمضارع، والأمر( سامھا من ھنا نصل إنّ الأفعال بأق
  .عنھا والإبانة عن معناھا المبھم الإفصاحمجملة في مضمونھا مما یتطلب 

                                                           
 .٥/٣٢٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
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  ـ :الإجمال في الأفعال أسلوب دلالة :المبحث السابع
وھو تقسیم صحیح یقّره . سمیةإدأب النحاة القدماء على تقسیم الجملة إلى فعلیة ، و

دراساتھم اللغویة على غیر منھجھا فلم یوفقوا إلى تحدید  بنواالواقع اللغوي ، ولكنھم 
ھي التي تبدأ : فالجملة الاسمیة عندھم والاسمیة تحدیداً یتفق مع طبیعة اللغة،،الفعلیة 

الاسمیة ھي ( ھي التي تبدأ بالفعل ، أو كما قال ابن ھشام :  بالاسم ، والجملة الفعلیة
التي صدرھا اسم ، كزید قائم، وھیھات العقیق، وقائم الزیدان عند من جّوزه وھو 

اللص، الأخفش والكوفیون، والفعلیة ھي التي صدرھا الفعل ،كقام زید، وضرب 
یقوم على ..... ، وھو تحدید )١()وكان زیدُ قائماً، وظننتھ قائماً،ویقوم زید ، وقم

البدر (، جملة فعلیة، وجملة )طلع البدر(، فجملة أساس من التفریق اللفظي المحضّ 
  .)٢()جملة اسمیة) طالع البدر(، أو جملة)طالع

النحاة تقسیمھم للجمل، فمنھم من جعلھا أربعة أقسام،  بنيالإسنادوعلى فكرة     
  ـ :وھي  )٣(.كالزمخشري

  ).فاعل أو نائبھ في حالة بنائھ للمجھول+فعل (وتتكون من : ـ الفعلیة١   

  ).خبر+ مبتدأ (وتتكون من : ـ الاسمیة٢    

  ).ھباواقتران جملتي الشرط وج(وتتكون من: ـ الشرطیة٣     

  ).أو الجار والمجرور،ما بُدئت بالظرف (وھي : ـ الظرفیة٤     

واسمیة وظرفیة إلاّ أنّ ابن ،فعلیة )٤(.ھشامومنھم من جعلھا ثلاثة أقسام كابن 
شارح المفصل جعلھا نوعین اسمیة ، وفعلیة، وھذا الأخیر () ـھ٦٤٣ت( )٥(.یعیش

یب باتوا یؤولون الترك و، ھو ما تواضع النحاة على تغلیبھ في أنواع الجمل العربیة
ة حتى یجعلونھ في أحد بابي الفعلیة أو یددالشرطي ،أو الظرفي إلى وجوه ع

  )٦(.الاسمیة

، والفعل في )٧(.إذن الجملة الفعلیة ھي ما صدرت بالفعل یلیھ الفاعل مسنداً إلیھ
  )٨(.ل على حدث وزمنالعربیة ما دّ 

                                                           
 .٣٧/ ٢:مغني اللبیب )١(
 .٢٠ـ ١١:نحو الفعل: ، وینظر ٤٠ـ  ٢٩:في النحو العربي  ـ نقد وتوجیھ)٢(
 .١/٨:شرح المفصل  :ینظر)٣(
 .٣٨ـ ٢/٣٧:ینظر مغني اللبیب)٤(
 .١/٨:شرح المفصل :ینظر)٥(
 .٢١ـ ١٦:أعراب الجمل وأشباه الجمل  :ینظر)٦(
 .٢/٧:،ومغني اللبیب.٨٨:اللمع :ینظر)٧(
 .١/٣٨:)ابن السراج(في النحو الأصول:ینظر)٨(



)١١٥( 
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بأحد الأزمنة الثلاثة (الجملة بالتقیید، على فعلیة )ـھ٧٢٩ت( القز وینيوقد دّل     
ً ما أكده ابن السراج في )١()على أخصر وجھ مع إفادة التجدد ، وھذا أیضا

وإما  ،وإما حاضر ،الفعل ما دّل على معنى وزمان، وذلك الزمان إمّا ماضٍ :(قولھ
 )٣(.*، وتفسیر ھذا أن الفعل یدل على أحد الأزمنة الثلاثة بذاتھ لا بقرینة)٢()مستقبل

لا تجمع ) مدلولھ الثاني الحدث( ھخارجیة عنھ، وھذا الزمن الذي ھو أحد مدلولی
ً فشیئاً، ومن ثم كان الفعل مع إفادتھ  أجزاؤه في الخارج بل تتصرم وتنقص شیئا
ً تجدد الحدث وحصولھ بعد أن لم یكن بخلاف الاسم فأنھ إنما یدل على  الزمن أیضا

  )٤(.أو غد ،أو الآن ،مسأ:زمن المعنى بقرینة أخرى كأن یقال

، )المعنى(وبذلك نحدد الشرط اللازم للفعل وھو الزمن في جمیع حالاتھ والحدث 
ً من حیث الزمن فھو  واضحینفإن كانا  عّد الفعل مفصلاً، وإن كان الفعل مبھما

: ومنھا قولھ تعالى د الفعل مجملاً عُ ) المعنى(كان الإبھام في الحدث ، وإن )مطلق(
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَیْنِ ( فقد نزلت في بیان میراث  ،)٥()یُوصِیكُمُ اللهُّ فِي أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّ

ب في والخطا )٦(.الإناثالبنات، إذ إن أھل الجاھلیة كانوا یوّرثون الذكور من دون 
یأمركم كقولھ سبحانھ : ھو الأمر، أي  ومعنى الإیصاء )٧(.یوصیكم للمؤمنین

اكُمْ بِھِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ : (وتعالى ، وقد عدل إلى لفظ الإیصاء عن لفظ )٨()ذَلكُِمْ وَصَّ
كقولھ )١٠(.وقیل معناه العھد أي یعھد إلیكم)٩(.الأمر لأنھ أبلغ وأدل على الاھتمام

ى بِھِ نُوحًا: (تعالى ى أنھ بمعنى یفرض لكم، وقولھ وذھب آخرون إل)١١()مَا وَصَّ
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَیْنِ : (سبحانھ وتعالى جملة تحتمل التفسیر على أنھا تفسیر ) لِلذَّ

، لا محل لھا من الإعراب، وقد قال ) یُوصِیكُمُ اللهُّ : (وتبیین لما أجمل في قولھ تعالى
ً المفعولیة  )١٤(.، وابن ھشام )١٣(.، وأبو حیان)١٢(.بذلك الزمخشري وتحتمل أیضا

بعد تضمینھ معنى یفرض ) یوصیكم(ـعلى أنھا في محل نصب مفعول بھ ب
ویبدو لنا أنھا جملة اشتركت وظیفتھا بین المفعولیة والتفسیر إذ إنھا أدت  )١٥(.علیكم

                                                           
 .٣١٣ـ ٣١٢:المطول:، وینظر٤١):القزویني(التلخیص في علوم البلاغة )١(
 .١/٣٩:الأصول في النحو)٢(
أما احتیاج الفعل المضارع ألى قرینة في تعین الحال أو الاستقبال فھو تعین للمراد : القرینة.* ٦٦:علوم البلاغة المراغي :ینظر )٣(

 .للزمن لأنھ دال علیھ بالوضع
 .٦٦:ن.م: ینظر)٤(
 .١١:النساء)٥(
 .٥٣٣/ ٣: البحر المحیط: ینظر )٦(
 .٣/٥٣٤: ن.م: ینظر)٧(
 .١٥:الأنعام)٨(
 .٣/٥٣٤: لبحر المحیطینظر ا)٩(
 .٢/١٤٧: أنوار التنزیل وأسرار التأویل:ینظر)١٠(
 .١٣: الشورى)١١(
 .١/٥٠٥: الكشاف:ینظر)١٢(
 .٣/٥٣٣: البحر المحیط:ینظر)١٣(
 .٤١٣/ ٢: مغني اللبیب:ینظر)١٤(
 .٢/٤١٣: ومغني اللبیب. ١/١٩٠: مشكل إعراب القرآن : ینظر)١٥(
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وبھذا یتحدد )١(.وظیفة نحویة ھي المفعولیة، ووظیفة دلالیة ھي التفسیر والإیضاح
  .فحسب) المعنى(من جھة الحدث عالالأفالإجمال في 

  ـ :وفیما یلي أھم الأفعال المجملة التي وردت في نصوص نھج البلاغة

  ـ:الإجمال في الفعل الماضي: أولاً  

داً ): (علیھ السلام(قولھ منھا ُ مُحَمَّ شَھِیداً وَ ) صلى الله علیھ وآلھ ( حَتَّى بَعَثَ اللهَّ
  )٢().بَشِیراً وَ نَذِیراً 

وھو فعل  مجمل الحدث ، فمضمون البعث مجھول ) بَعَثَ (الإجمال فيیكمن 
ویلاحظ في ) نَذِیراً ( وَ )بَشِیراً (وَ )شَھِیداً  :(التعبیر، وجاء التفصیل في الالفاظ

الھیمنة، والرقابة، أي شاھداً على الخلق بأعمالھم یوم القیامة كما قال ) شَھِیداً (دلالة
ةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلىَ ھَؤُلاء شَھِیدًافَكَیْفَ إذَِا جِئْنَ : (تعالى   . )٣()ا مِن كُلِّ أمَّ

للخلق بما ) بَشِیراً (لمعنى اللفظین التالیین لھ، على ما فیھما من أضداد ف والاحتواء
  )٤(.لھم بما أعد للعصاة من العذاب الألیم) نَذِیراً (أعد لھم من الثواب العظیم،و

فیھما من مغایرة في الدلالة فھما متضمنان في دلالة وھذان اللفظان على ما    
صلى (، وھذه العناصر الثلاثة جاءت لبیان وتفصیل أحوال المبعوث) شَھِیداً (لفظة

ولكنھا رتبت مراعاة لترتیب أعمال الرسول وخطواتھ، ) الله وعلیھ وآلھ وسلم
  ):شَھِیداً (ف

وأنھ قد بلغ رسالة ربھ،  لأنھ یشھد بوحدانیة الله، ویحمل معجزتھ ،: أولاً     
  .من عذاب الله وسخطھ) نَذِیراً (أي مبشراً بما عند الله من أجر وثواب، ثم ) بَشِیراً (و

جُلَ مِنْھُمْ كَانَ یَدْخُلُ عَلَى ): (علیھ السلام(ومن خطبة لھ وَ لقََدْ بَلَغَنِي أنََّ الرَّ
یَنْتَزِعُ حِجْلَھَا وَ قلُبَُھَا وَ قَلاَئِدَھَا وَ رُعُثَھَا مَا الْمَرْأةَِ الْمُسْلمَِةِ وَ الأْخُْرَى الْمُعَاھِدَةِ فَ 

تَمْتَنعُِ مِنْھُ إلاَِّ بِالاِسْتِرْجَاعِ وَ الاِسْتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفوُا وَافِرِینَ مَا نَالَ رَجُلاً مِنْھُمْ كَلْمٌ 
ً مَاتَ  ً بَلْ  وَ لاَ أرُِیقَ لَھُمْ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلمِا ً مَا كَانَ بِھِ مَلوُما مِنْ بَعْدِ ھَذَا أسََفا

  .)٥()كَانَ بھِِ عِنْدِي جَدِیراً 
تعظیم الشيء المبلغ عنھ ) بَلَغَنِي(أفاد ورود الفعل الماضي المجمل الحدث

، دلالتھ في تأكیده )لقد(، وقد أسھم القسم المضمر الذي ورد في )علیھ السلام(للإمام
ذلك الشيء المبلغ عنھ للإمام على ذلك التبلیغ المجمل، وقد جاء تفصیل 

                                                           
 .٤٣: الجملة التفسیریة في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة ، أطروحة دكتوراه: ینظر)١(
 .١٥٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤١: النساء)٣(
 .٣/٥٠٠): البحراني(نھج  البلاغة:ینظر)٤(
 .٥٦):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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جُلَ مِنْھُ (في  )أنََّ (بمؤكداً  وبذلك ......) مْ كَانَ یَدْخُلُ عَلىَ الْمَرْأةَِ الْمُسْلمَِةِ أنََّ الرَّ
، ومن ثم تأكید ) بلغني(في السیاق لتقوم بتفسیر مضمون الفعل) أنَّ (وظیفة ازدوجت

أولاً ثم تفسیره مع )بلغني(مضمون الخبر بعدھا من جھة أخرى وفي إبھام الفعل 
حیث یقوي جھة )١(.خیم مضمونھالمستعمل في تأكید الخبر وتف) لقد(القسم المضمر

ً بأداة التعریف   ،الرجل وھتكھ المسلمات) ال(الخبر المبلغ عنھ الإمام معرفا
ً خلخالھا وسوارھا، وقرطھا، مؤكداً الخبر بالنفي  والمعاھدات منتزعا

بتردید الصوت  إلاّ إعطائھ إیاه حیث ما تمتنع المرأة من ) إلاّ .... ما(ءوالاستثنا
رین أي لم ینقص عددھم وما نال منھم افالرحم، ثم ینصرفون ووتناشده  ءبالبكا

  .جرح ولا أریق لھم دم
ثم ختم الإمام ذلك القصص بما یلحق المسلم الحقّ ذا الغیرة والحمیّة ) من 
 الأسف والحزن الممیت لھ بسبب ما یشاھد من الأحوال المنكرة الواقعة بالمسلمین

ً یحسن معھ توبیخھم  مع تقصیرھم عن مقاومة عدوھم ،كل ذلك التقریر لیمھّد قانونا
ه فیما ھو الأولى أمره وقبول شورّ وذمّھم على التقصیر فیما ینبغي لھم من امتثال 

  .والأصح لھم
وَ لَمْ یُبَایعِْ حَتَّى شَرَطَ أنَْ یُؤْتیَِھُ ): (: علیھ السلام(خطبة لھ ثیل ذلك فيوم

یَدُ الْبَائِعِ وَ خَزِیَتْ أمََانَةُ الْمُبْتَاعِ فَخُذُوا للِْحَرْبِ أھُْبَتَھَا وَ عَلَى الْبَیْعَةِ ثَمَناً فَلاَ ظَفِرَتْ 
ھُ أدَْعَى إلَِى  بْرَ فَإنَِّ تَھَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاھَا وَ عَلاَ سَنَاھَا وَ اسْتَشْعِرُوا الصَّ وا لَھَا عُدَّ أعَِدُّ

صْرِ    .)٢()النَّ
في  ءالعاص مع معاویة ، وجاالإمام في ھذا النص یبین حال عمرو بن 

تفصیل فعل  ءوجا) شَرَطَ (ورود فعل ماضٍ مجمل وھوالحوار الذي دار بینھما 
ً (التفصیلیة  )أَنْ (المجمل عبرشَرَطَ ال ھنا مفسرة لما ) أنْ (ـف،)أنَْ یُؤْتِیَھُ عَلَى الْبَیْعَةِ ثَمَنا

فرفض إلاّ  عليّ  طلب معاویة أن یبایعھ عمرو على قتال في الشرط من معنى القولإذ
أن یعطیھ مصر فعاھده على أن یمنحھ أرض مصر،فالبائع ھو عمرو والمبتاع ھو 

على البایع لدینھ وھو عمرو بعدم الظفر في الحرب  ءوأردف الإمام بالدعامعاویة،
لحقھ بالتوبیخ والذم للمبتاع بذكر ھو ثَمَناً،  ، )فَلاَ ظَفِرَتْ یَدُ الْبَائِعِ (أو بالثمن بقولھ، 

یكون  ویحتملأنالله علیھم،  أفائھاأمانتھ علیھ وھي بلاد المسلمین وأموالھم التي  أن
ً أو على سبیل إضمار الفاعل یفسره المبتاع  إسناد الخزيّ  إلى الأمانة إسناداً مجازیا

وكل ذلك یدل على حقارة الشرط الذي أي والخزي المبتاع في أمانتھ بخیانتھ لھا،
وھو دعوة معاویة لمعاویة وظھرت نتائج ذلك الشرط  اشترطھ عمرو على مبایعتھ

) علیھ السلام(لأھل الشام ومبایعة عمرو لھ وكان ذلك من دلائل الحرب فلذلك أمر
تَھَا(أصحابھ بالتأھب لھا وإعداد عدتھا عبر فعل الأمر وا لھََا عُدَّ ، فقد شبَّ )وَ أعَِدُّ

ة بین لھب النار وسناھا، لظاھا وعلا سناھا، كنایة بالمستعار ، ووجھ المشابھ
وأمارات الحرب كونھا علامات على أمرین ھما مظّنة الھلاك ومحّل الفتنة، وأردف 

لأن  ؛واستشعاره إما أن یراد بھ اتخاذه علامة) اسْتَشْعِرُوا(الأمر بالصبر بفعل الأمر
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ً ،وأما أنیكون اشتقاقھ من الشعورشعار القوم  لیكن في شعوركم أي  علامتھم أیضا
  )١(.الصبر وإن كان الاشتقاقیون یردّون الشعار بالمعنى الثاني إلى الشعور

سَمَةَ لَوْ لاَ ) :( علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ ةَ وَ بَرَأَ النَّ أمََا وَ الَّذِي فَلقََ الْحَبَّ
ُ عَلَ  اصِرِ وَ مَا أخََذَ اللهَّ ةِ بِوُجُودِ النَّ وا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قیَِامُ الْحُجَّ ى الْعُلَمَاءِ ألاََّ یُقَارُّ

ةِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلوُمٍ لأَلَْقَیْتُ حَبْلَھَا عَلَى غَارِبِھَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَھَا بِكَأسِْ  عَلَى كِظَّ
لھَِا وَ لأَلَْفَیْتُمْ دُنْیَاكُمْ ھَذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ    . )٢()أوََّ

الأسباب التي دعتھ إلى قبول البیعة ، والأھداف ) علیھ السلام(میبین الإما   
التي یتوخاھا من الخلافة، وكما یشیر إلى أن ھذه الخلافة والأمرة لا تعدل عنده 

) أخََذَ (وورد الفعل الماضي مجمل الحدث  في قولھ. شيء لولا تلك الأھداف الكبرى
ةِ ظَالِمٍ وَ : (قالدون ایضاح دلالة إجمالھ لبقي حدث الأخذ مبھماً ف وا عَلىَ كِظَّ ألاََّ یُقَارُّ

، ویبدو أن كلام الإمام فیھ )أخذ(، ففسر بذلك إجمال حدث الفعل )لاَ سَغَبِ مَظْلوُمٍ 
تحذیر لكافة العلماء في ممارسة مسؤولیتھم في تشكیل الحكومة ، وبسط العدل 

 )٣(.ھذه الأسباب والقسط في ربوع المجتمع وعدم السكوت والتخاذل في حالة توفر
ةِ ظَالِمٍ (وقد كنى الإمام ب عن قوة ظلمھ وبسغب المظلوم عن قوة ظلامتھ، إنّ ) كِظَّ

إلى ) علیھ السلام(فخامة ھذا القول وعظمتھ ھو السبب الأساس الذي دعا الإمام
أولاً، ثم تفصیلھ ثانیاً، ویعضد ذلك الإجمال ھو وقوعھ في ) أخذ(إجمالھ في الفعل 

قِیَامُ (َ و: وما یلزم عنھا.....) لوَْ لاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ (ال الشرطیة القول دائرة الإجم
اصِرِ  ةِ بِوُجُودِ النَّ ُ عَلىَ الْعُلمََاءِ ( وَ ) الْحُجَّ : ثم عقب ذلك بنتیجتھ، وھو القول)مَا أخََذَ اللهَّ

لَسَقَیْتُ (ء، وَ وھو كنایة عن الانصراف عن الشي) لأَلَْقَیْتُ حَبْلھََا عَلَى غَارِبِھَا(
لھَِا ، وھو كنایة عن الصبر للأمر وتركھ كما صبر إزاء الخلفاء ) آخِرَھَا بِكَأسِْ أوََّ

؛ لتضح في ھذا القول مدى )لأَلَْفَیْتُمْ دُنْیَاكُمْ ھَذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ (الثلاثة، و
ھذا التفصیل لجملة . یمة للدنیا عنده، فلا ق) علیھ السلام(تفاھة الدنیا في نظر الإمام

الشرط وتعدادھا یتناسب مع قیمة الأخذ الذي اراده الله من العلماء فأبھم ، ثم بیّن 
ً صیاغة الفعل على الزمن الماضي للدلالة  لإثارة انتباه السامع، ویسند ذلك أیضا

ن یرى إنّ على قدم الأخذ المتوارث الأزلي الذي أخذه الله على العلماء فیخطئ كل م
وظیفة العلماء فقط تقتصر على إقامة الشعائر العبادیة ، كالصوم، والصلاة، والحج، 
والزكاة، وإتیان المستحبات ، وإنما بسط العدل والقسط والدفاع عن المظلوم، والقیام 

  )٤(.بوجھ الظالم تعدّ من جوھر الوظائف الإسلامیة لھؤلاء العلماء
ذَلكَِ الْقرُْآنُ فَاسْتَنْطِقوُهُ وَ لَنْ یَنْطِقَ وَ لَكِنْ ( ):علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ

أخُْبِرُكُمْ عَنْھُ ألاََ إنَِّ فِیھِ عِلْمَ مَا یَأتِْي وَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا 
  .)٥()بَیْنَكُمْ 

                                                           
 .١/٢٤٨):البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)١(
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ً لمن یخاطبھم على ما في) علیھ السلام(جاء خبر قولھ القرآن من  تنبیھا
فعل مجمل الحدث فمضمون ) أخُْبِرُكُمْ (فضل، وجاء الإجمال في الفعل الماضي 
ألاََ إنَِّ فِیھِ عِلْمَ مَا یَأتِْي وَ الْحَدِیثَ عَنِ (الأخبار مجھول، ثم فسّر ذلك الإجمال فقال

توكید : ین الأولىھنا وظیفت) أنّ (، فأدت )الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَیْنَكُمْ 
حقیقة الأخبار عن  )٢(.لأن الأخبار في السیاق مبھم، والثانیة تفسیر )١(.معنى الخبر

، وجاء الأخبار مؤكداً بمؤكدین ) علیھ السلام(على لسان أمیر المؤمنین) القرآن(
) علمُ (على المبتدأ ) فیھ) (إنّ (وتقدیم ما حقھ التأخیر إذ قدم خبر ) ألاّ (آخرین وھما 

ً لمن یخاطبھم على ما في القرآن من علم الأولین، والحدیث عن القرون  تنبیھا
علم ما یأتي من الفتن وأحوال القیامة، وأن فیھ دواء دائھم، والقوانین الماضیة، و

  )٣(.الشرعیة والحكمة السیاسیة التي بھا نظام العالم واستقامة أموره
فضلاً عن تلك المؤكدات نلاحظ تصدر النص بمؤكد جاء ذلك بعد أن أمر 

) ولن ینطق: (من یخاطبھم باستنطاق القرآن ثم أردف ذلك بقولھ) علیھ السلام(
كسر أوھامھم التي عساھا تستنكر أمره (وذلك ل) لن(مصدراً بحرف النفي 

نفي حدوث نطق القرآن بفعل استنطاقھم لھ في ) لن(، فأكدت )٤()باستنطاقھ
) علیھ السلام(المستقبل، ھذه التوكیدات تشیر إلى أھمیة المنبھ علیھ، وغایة فضیلتھ

ن ذلك لشد الانتباه إلى ما من ذلك الإشارة إلى عظم ما یخبرُّ عنھ ، فأبھم ، وبیَّ
سیقولھ من أمر في غایة التعظیم ألاَّ وھو أخباره عن القرآن وما فیھ من فضل 

  .وعظمة على العالمین
 ً   ـ :الإجمال في الفعل المضارع: ثانیا

ً یُنَادِي فِي كُلِّ یَوْمٍ لدُِ : (في حكمة) علیھ السلام(قولھ ومنھا  ِ مَلكَا َّzِ َِّوا إن
  . )٥()للِْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا للِْفَنَاءِ وَ ابْنُوا للِْخَرَابِ 

مبھم الحدث، ومما أسھم في تعضید دلالة ) یُنَادِي(ورد الفعل المضارع 
وتقدیم ما حقھ التأخیر حیث صدر الخبر ) إنَِّ (المناداة وتأكیدھا تصدر الحكمة بالأداة 

ً ) ِ)َِّ (المقدم  ، لیكون ذلك أدعى في قبولھ ، ولتأتي )مَلَكاً ( على اسمھا المؤخر وجوبا
في استمراریتھ في الحدث والتجدد وفي كل ) یُنَادِي(دلالة الفعل المضارع المبھم 

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَ ابْنُوا : (ل الإمام فعل المناداة المبھم بقولھیوم، وقد فصّ 
ھذا وھي دلیل واضح على حتمیة ) لام العاقبة(ھي ) لِدُوا(للام في ا، و)لِلْخَرَابِ 

، )٦()كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ (أن یدفعھا،  إنسانالمصیر، فالموت ضریبة على كل 
أن یحمل معھ ما جمعھ من أموال وما شیّده من عمران، وخلاصة  للإنسانولیس 

بیھ على أن الدنیا دار فناء وعطب ، لا دار ھو التن: ( القول كما یراه ابن أبي الحدید 
  )٧()بقاء وسلامة ، وأنّ الولد یموت والدور تخرب، وما یجمع من الأموال یفنى

                                                           
 .٤٠٢:الجنى الداني :ینظر)١(
 .١/٤٧٢: معاني القرآن)٢(
 .٣/٦٤٧):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٣/٦٤٧): البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)٤(
 .٤٦٣): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .١٨٥:آل عمران )٦(
 .٥/٢٤٣): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٧(
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وبھذا الحدیث عن الدنیا وما تحمل من مباھج وملذات، فھي ودائع ولا بد 
ً أن ترد الودائع، الآخرة ، الموت، الفناء، واقع لا محالة والعمر مھما طال  یوما

ل قصر،والمال والجاه مھما شمخ كلاھما في طریق الزوال یسیران، وبھذا فصّ و
ً لیسعف السامعین بإدراك إن طریق الدنیا )المناداة( الإمام حدث ، وصیغ الرد عنیفا

  .عدتھ لھذا الیوم الإنسانإلى الأفول والزوال والآخرة في طور الشروق، فلیعد 
أمََرَهُ : (وقد بعثھ على الصدقة إلى بعض عمالھ،) علیھ السلام(ومن عھد لھ

اتِ عَمَلھِِ حَیْثُ لاَ شَھِیدَ غَیْرُهُ وَ لاَ وَكِیلَ دُونَھُ وَ  ِ فِي سَرَائِرِ أمَْرِهِ وَ خَفیَِّ بتَِقْوَى اللهَّ
ِ فیِمَا ظَھَرَ فَیُخَالفَِ إلَِى غَیْرِهِ فیِمَا أَ  أمََرَهُ ألاََّ یَعْمَلَ بِشَيْ  سَرَّ وَ مَنْ لَمْ ءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهَّ

ى الأْمََانَةَ وَ أخَْلَصَ الْعِبَادَةَ وَ أمََرَهُ  هُ وَ عَلاَنیَِتُھُ وَ فِعْلھُُ وَ مَقَالَتُھُ فَقَدْ أدََّ  یَخْتَلفِْ سِرُّ
لاً بِالإْمَِارَةِ عَلیَْھِمْ فَإنَِّھُ  مُ الإْخِْوَانُ ألاََّ یَجْبَھَھُمْ وَ لاَ یَعْضَھَھُمْ وَ لاَ یَرْغَبَ عَنْھُمْ تَفَضُّ

دَقَةِ نَصِیباً  ینِ وَ الأَْعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقوُقِ وَ إنَِّ لَكَ فِي ھَذِهِ الصَّ فِي الدِّ
ا مُوَفُّوكَ  ً وَ شُرَكَاءَ أھَْلَ مَسْكَنَةٍ وَ ضُعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ وَ إنَِّ ً مَعْلوُما ً وَ حَقّا مَفْرُوضا

ً یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ حَقَّكَ فَوَفِّھِمْ حُقُ  اسِ خُصُوما كَ مِنْ أكَْثَرِ النَّ  بؤساوقَھُمْ وَ إلاَِّ تَفْعَلْ فَإنَِّ
ائلِوُنَ وَ الْمَدْفوُعُونَ وَ الْغَارِمُونَ وَ  ِ الْفقَُرَاءُ وَ الْمَسَاكِینُ وَ السَّ لمَِنْ خَصْمُھُ عِنْدَ اللهَّ

بیِلِ    .)١()ابْنُ السَّ
وھو فعل مضارع مجمل ، والفاعل ضمیر مستتر ) أمََرَهُ (نلاحظ أن الفعل 

یعود إلى الإمام أي أن الإمام عّبر عن نفسھ بضمیر الغائب وھذا كثیر في لغة 
بأوامر بعضھا یتعلق بحق الله تعالى وبعضھا ) علیھ السلام(، وقد أمر )٢(.العرب

  : ق بحق الله تعالى أمرانیتعلق بأحوال الرعیة والشفقة علیھم فالذي یتعل
ِ فِي سَرَائِرِ أمَْرِهِ (في ) علیھ السلام(فصلھ الإمامـ :أحدھما : أي...) بِتَقْوَى اللهَّ

ر من أموره ویخفى من أعمالھ وھي التقوى الحقة المنتفع بھا أنّ یتقیھ فیما یسّ 
  .یم،والإمام یحذر عمالھ من الخیانة ومعصیة الله في الخفاء ؛لأنھ بكل شيء عل

أنّ یوافق في طاعة  :أي) ءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهَِّ  ألاََّ یَعْمَلَ بِشَيْ (وفصلھ ب  ـ:والآخر
الله تعالى بین ما أظھره وما أبطنھ ویخلص أعمالھ الظاھرة من الریاء والسمعة، أي 
لا یطع الله فقط في الظاھر دون باطنھ بل یطیعھ فیھا معاً، فكل ظاھر یخالف باطناً 

وتضلیل، وكل من تنسجم أقوالھ وأفعالھ مع حقیقتھ وواقعھ فھو مخلص  فھو تلبیس
  .في ذلك كائناً من كان یحتذيوأمین بل ومثّل أعلى یجب أن 

وأما فیما یتعلق بأوامره بأحوال الرعّیة والشفقة علیھم فمنھ ما یتعلق بحال 
قة أرباب الأموال الذي یجب علیھم دفع الصدقة ، ومنھ ما یتعلقبأرباب الصد

ألاََّ یَجْبَھَھُمْ وَ لاَ یَعْضَھَھُمْ وَ لاَ یَرْغَبَ (ففصّلھ ب الأولالأمرالمستحقین لھا، أما 
لاً بِالإْمَِارَةِ  فأن لا یلقاھم بمكروه ،ولا یرمیھم ببھتان وكذب وإن لا ....) عَنْھُمْ تَفَضُّ

فإنھم ) إنّ (داة ینقبض عنھم ویترفع علیھم تفضیلاً لنفسھ بالإمارة  مؤكداً الخبر بالأ
إنما تحصل  الأخوان في الدین، والأعوان على استخراج الحقوق المطلوبة منھم

بواسطتھم ، وحصولھا منھم إنما یتم بالشفقة علیھم وإن لا یفعل معھم شيء ممّا نھى 
                                                           

 .٣٨٣ٍ): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٤٥١:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
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فإن كل تلك الأمور مما ینفر طباعھم ویشتت نظام شملھم ومنھ ) علیھ السلام(عنھ 
  .المستحقة علیھم یكون قلة مال الصدقة

وأما ما یتعلق بالمستحقین للصدقة فأن یوفیھم حقوقھم منھا ، وكل من كان لھ 
الإمام  اً مؤكداً ومحذر.نصیب مفروض وحقّ معلوم في شيء ولھ شركاءه حقوقھم

كَ (عبر الأداة ومن ثم مجيء الإجمال في النص وعبر أفعل ) تَفْعَلْ (والفعل ) إنَِّ
اسِ (التفضیل المضافة  ً (مفصلاً القول بالتمییز ) أكَْثَرِ النَّ والمعطوف علیھ ) خُصُوما

) ً الفقراء، المساكین ( حیث إن من لا یوفیھم حقوقھم الأصناف المذكورة وھم) وَ بؤسا
، یكونون لھ أكثر الناس )، والمدفوعون، والغارمون ، وابن السبیل، والسائلون

ً لھ ، وھذا في معرض التھدید والتنفیر لھ عن ظلمھم  خصومة یوم القیامة، فبؤسا
  )١(.علیھم بشيء من الصدقة والاستبداد

التي أمر بھا  الأوامریفصح عن جملة من ) أمََرَهُ (وبھذا نرى الفعل المضارع 
عامل الصدقة الالتزام بھ وصیغ الجواب بصیغة التعنیف ) لسلامعلیھ ا(الإمام 

والذي یدل على صیغة الأمر ) أمََرَهُ (لیتناسب مع صیغة الفعل المضارع المجمل 
 بھ كون عامل الصدقة أجیر للدولة، والرعیة ھي الید والأصل والعمود والالتزام

  .الفقري للدولة وخزینتھا
امِ أنََّ : ()علیھ السلام(قولھ یناظر ذلك و ابِغَةِ یَزْعُمُ لأِھَْلِ الشَّ ً لاِبْنِ النَّ عَجَبا

 ً   .)٢()فِيَّ دُعَابَةً وَ أنَِّي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ أعَُافِسُ وَ أمَُارِسُ لقََدْ قَالَ بَاطِلاً وَ نَطَقَ آثِما
وھو فعل مبھم الحدث، فلا یعرف ) یَزْعُمُ (جاء الإجمال في الفعل المضارع

إجمال حدث ) علیھ السلام(لأھل الشام ، فصّل الإمام ) عمرو بن العاص(ماذا یزعم 
ي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ أعَُافِسُ وَ أمَُارِسُ : (الزعم بقولھ ) أنّ (فأدت ) أنََّ فِيَّ دُعَابَةً وَ أنَِّ

مضمون الزعم ) علیھ السلام(، إذ بیّن)٣(.المعنى بتوكیدالمشددة وظیفتھا المعروفة 
فیھ دعابة أي مزاج ، وكثیر ) علیھ السلام(إن الإمام ) عمرو بن العاص(وھو أدعاء 

ً (والله یعلم والصالحون من عباده أنھ .......... اللعب د جفي ال) قَالَ بَاطِلاً وَ نَطَقَ آثِما
ن النابغة یتخطى ھا ، ولكن ابوالھزل بأتفاق أھل الأرض منذ وجدوا على ظھر

للدلالة على توكید القسم ) قد(وكان الرد ھنا حاسماً مؤكداً باللام المقترنة ب )٤(.القیم
) باطلاً (و) نطق(و) قال(، ومكرراً دلالة القول في )لقد(المحذوف في ھذا التركیب 

ً (و ً مع صیغة المضارع للفعل )آثما الذي یؤكد ) یزعم(، كل ذلك الأسلوب تناسبا
علیھ (على الإمام ) عمرو بن العاص(والزعم الكاذب الذي افتراه  دعاءالاحقیقة 

).السلام  

  
قٌ وَ ): (علیھ السلام(ذلك قولھ یماثلو ھُ شَافعٌِ مُشَفَّعٌ وَ قَائِلٌ مُصَدَّ وَ اعْلَمُوا أنََّ

ھُ مَنْ شَفَعَ لھَُ الْقرُْآنُ یَوْمَ الْقیَِامَةِ شُفِّعَ فیِھِ وَ مَنْ مَحَلَ بِ  ھِ الْقرُْآنُ یَوْمَ الْقیَِامَةِ أنََّ
                                                           

 .٤/٢٣٢):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١١٣):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٩/٢٧٥: التحریر والتنویر)٣(
 .١/٤١٦:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٤(



)١٢٢( 
 .......................................................... الإجمال في الأفعال أسلوب دلالة:المبحث السابع: الفصل الأول

 

ھُ یُنَادِي مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ إنَِّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلًى فِي حَرْثھِِ وَ عَاقبَِةِ  قَ عَلیَْھِ فَإنَِّ  صُدِّ
كُمْ وَ عَمَلھِِ غَیْرَ حَرَثَةِ الْقرُْآنِ فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتھِِ وَ أتَْبَاعِھِ وَ اسْتَدِلُّوهُ عَ  لَى رَبِّ

ھِمُوا عَلَیْھِ آرَاءَكُمْ وَ اسْتَغِشُّوا فیِھِ أھَْوَاءَكُمْ    .)١()اسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أنَْفسُِكُمْ وَ اتَّ
أمر بھ السامعین أن ینتفعوا ببیان الله في ) علیھ السلام(ھذا من كلام لھ   

ما طبیعة القول مبھم الحدث ، فلا یعرف ) ینادي(كتابھ ، وورد الفعل المضارع 
ألاََ إنَِّ كُلَّ حَارِثٍ : (حدث فعل المناداة ، بقولھ) علیھ السلام(الذي في النداء، ففصل

، فھذا النص كشف مضمون )مُبْتَلىً فِي حَرْثِھِ وَ عَاقِبَةِ عَمَلِھِ غَیْرَ حَرَثَةِ الْقرُْآنِ 
ً یقول كل إنسان مسؤو ل عن عملھ المناداة وھو أن أھل المحشر یسمعون منادیا

ومحاسب علیھ وعلى عواقبھ وآثاره، فیعم الفزع والھلع الناس أجمعین من ھذا النداء 
  )٢(.العاملین بالقرآن فإنھم في أمن وآمان) غیر(مستثنیاً من ذلك عبر الاستثناء

ھنا كل عمل تطلب بھ غایة وتستخرج منھ ثمرة، أما الابتلاء فھو  والحرث
ما یلحق النفس على الأعمال وعواقبھا من العذاب بقدر الخروج فیھا عن طاعة الله، 

وعبر ) علیھ السلام(ثم یحثھم الإمام  )٣(.فحرثھ القرآن بريء من لواحق العقوبات
خذوه دلیلاً قائداً إلى ربھم ، وإن من حرثھ واتباعھ، وإن یت) فَكُونُوا(فعل الأمر 

یستنصحوه على أنفسھم، أي یتخذوه ناصحاً على نفوسھم الأمارة بالسوء لكونھا ھي 
الغاشیة لھم یقودھا إلى معصیة الله، فكل من خالف القرآن فھو في جھل وضلال لا 

  .یوثق بھ ولا یركن إلیھ
لذلك الفعل  تفصیلھو) ینادي(یتضح مما تقدم إن الإجمال في الفعل المضارع 

جيء لغرض بیان منزلة القرآن وتأثیره في توجیھ الإنسان إلى الغایة التي وجد من 
  .أجلھا وھي بلا شك العلم من أجل العمل الصالح

قَ بَیْنَھُمْ مَبَادِئُ طِینِھِمْ وَ ذَلكَِ ): (علیھ السلام(ذلك قولھ  نظیرو   مَا فَرَّ إنَِّ
ھُمْ كَانُوا فلِْقَةً مِنْ سَبَخِ أرَْضٍ وَ عَذْبِھَا وَ حَزْنِ تُرْبَةٍ وَ سَھْلِھَا فَھُمْ عَلَى حَسَبِ  أنََّ

وَاءِ نَاقصُِ الْعَقْلِ وَ قرُْبِ أرَْضِھِمْ یَتَقَارَبُونَ وَ عَلَى قَدْرِ اخْتِلاَفِھَ  ا یَتَفَاوَتُونَ فَتَامُّ الرُّ
بْرِ وَ  ةِ وَ زَاكِي الْعَمَلِ قَبیِحُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِیبُ الْقَعْرِ بَعِیدُ السَّ مَادُّ الْقَامَةِ قَصِیرُ الْھِمَّ

قُ ا رِیبَةِ مُنْكَرُ الْجَلیِبَةِ وَ تَائھُِ الْقَلْبِ مُتَفَرِّ للُّبِّ وَ طَلیِقُ اللِّسَانِ حَدِیدُ مَعْرُوفُ الضَّ
  . )٤()الْجَنَانِ 

اختلافات الناس من الناحیة الجسمیة، والروحیة، )علیھ السلام(نسب الإمام 
والفكریة ، والأخلاقیة إلى مواد خلق منھا جسم الإنسان وھي التربة التي جمعھا الله 

في النص فعل سبحانھ وتعالى من سھلھا وحزنھا وسبخھا وعذبھا، وقد ورد 
) وَ عَلىَ قَدْرِ اخْتِلاَفِھَا یَتَفَاوَتُونَ ) (علیھ السلام(في قولھ ) یَتَفَاوَتُونَ (مضارع وھو

  مجمل الحدث، فلا یعرف بماذا یتفاوتون؟

                                                           
 .٢٤٤ـ ٢٤٣): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢/٥٣١:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٦٩٩٥ـ٣/٦٤٩): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٣٣٤): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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ً خمسة تضاد ) علیھ السلام(ففصلھ  ً بذكره أقساما ً سبعة مبتدئا بذكره أقساما
ق والطباع المتناسبة المتلائمة وھي خلقھا لأخلاقھا، ثم ذكر قسمان من ذوي الأخلا

  : كالآتي
وَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ : الأول     فمن استعد مزاجھ لقبول صورة كاملة : تَامُّ الرُّ

حسنة وعقل ناقص فھو داخل في رذیلة الغباوة، وقد أورد ابن أبي الحدید في ھذا 
ترى الغیان كالنخل : (القسم أحد أمثال العرب في المنظر الجمیل ونقص العقل بقولھ

  . )١()، وما یدریك ما الدخل
ةِ : الثاني ً لكنھ : مَادُّ الْقَامَةِ قَصِیرُ الْھِمَّ المستعد لامتداد القامة وحسنھا أیضا

  .ناقص في ھمتھ فھو داخل في رذیلة الجبن
المستعد لقبح صورتھ الظاھرة وحسن : زَاكِي الْعَمَلِ قَبِیحُ الْمَنْظَرِ : الثالث

عتدال مزاج ذھنھ، ویرید بزكاء أعمالھ حسنھا وطھارتھا، فیكون قد أوقع باطنھ با
  .وھذا القسم موجود فاشٍ بین الناس. الحسن بإزاء القبیح

بْرِ : الرابع أي قد یكون الإنسان قصیر القامة، وھو مع : قَرِیبُ الْقَعْرِ بَعِیدُ السَّ
، فلیست بطنھ بمدیدة ولا ذلك داھیة باقعة، والمراد بقرب قعره تقارب ما بین طرفیھ
 ً ً فطنا یوقف على أسراره، ولا . مستطیلة، وإذا سیرتھ واختبرت ما عنده وجدتھ لبیبا

: ما بال القصار من الناس أدھى وأحذق؟ قال: یدرك باطنھ وقد قیل لبعض الحكماء
  .لقرب قلوبھم من أدمغتھم

رِیبَةِ مُنْكَرُ الْجَلیِبَةِ : الخامس    ي یكون لھ خلق معروف أ: مَعْرُوفُ الضَّ
ً بالطبع فیتكلف الشجاعة، أو شحیحاً  یتكلف ضده فیستنكر منھ، مثل أن یكون جبانا

  .بالطبع فیتكلف الجود وھذا القسم عام في الناس
قُ اللُّبِّ : السادس فمن ضرب قلبھ یتشتت عقلھ في أجواء لا : تَائِھُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّ

  .فیھ ذمتمت إلى حیاتھ بسبب ، وھذا الوصف 
وذو الحدة في ذكائھ أو غضبھ ینطلق :طَلیِقُ اللِّسَانِ حَدِیدُ الْجَنَانِ : السابع 

  )٢(.لسانھ بسرعة البرق وھذا الوصف فیھ مدح
علیھ (یكون الإمام ) یَتَفَاوَتُونَ (وبھذا التفصیل للفعل المضارع المجمل    

روح، والتركیب الظاھري قد بین النماذج السبعة من العلاقة بین الجسم وال) السلام
  .بالخلق والطبع الباطني

  
  
  
  

                                                           
 .٤/١٢): ابن أبي الحدید(البلاغة شرح نھج)١(
 .٤/١٣ :ن.م:ینظر )٢(
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ً لثثا   ـ : الإجمال في فعل الأمر : ا
خَعِيِّ یَا كُمَیْلُ مُرْ أھَْلَكَ (في حكمة ) علیھ السلام(قولھمنھا  لكُِمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ النَّ

أنَْ یَرُوحُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ وَ یُدْلجُِوا فِي حَاجَةِ مَنْ ھُوَ نَائِمٌ فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُھُ 
ُ لَ  رُورِ لطُْفاً فَإذَِا    الأْصَْوَاتَ مَا مِنْ أحََدٍ أوَْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إلاَِّ وَ خَلَقَ اللهَّ ھُ مِنْ ذَلكَِ السُّ

نَزَلتَْ بھِِ نَائبَِةٌ جَرَى إلَِیْھَا كَالْمَاءِ فِي انْحِدَارِهِ حَتَّى یَطْرُدَھَا عَنْھُ كَمَا تُطْرَدُ غَرِیبَةُ 
  )١().الإْبِِلِ 

لغرض جذب انتباه السامع، ) مُرْ (یبرز فعل الأمر المجمل من خلال قولھ
خَعِيِّ (الإمام حیث ینادي  بأنََّ )یَا كُمَیْلُ (عبر أسلوب النداء وبالأداة) لِكُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ النَّ

  .یأمر كمیل أھلھ ، وبدا الفعل مجملاً فعلى ماذا یأمرھم كمیل؟
، )أنَْ یَرُوحُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ (التفصیلیة ) أنَْ (وبرز التفصیل عبر الأداة 

، والمكارم  )٢(.لظھر، ویستعمل في مطلق الذھاب والمضيأي السیر بعد ا: یروحوا
أي المحاسن والفضائل كالصدق،والوفاء،والحَلم، والسخاء، والعیش بكد الیمین، : 

: الذي قال) ص(والوقوف مع المستضعفین ، وما إلى ذلك مما بعث بھ نبي الرحمة
یُدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ ھُوَ وَ (ثم عطف علیھا جملة) إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(

والمعنى أن یسعوا في خدمة المحاویج حتى الذین لم یطلبوا منھم ذلك، وفیھ  )نَائِمٌ 
إلى أنھ على كل قادر أن یكافح في سبیل المستضعفین، وأن ینبھ البسطاء  ءإیما

اً ،مقسمعلى حریتھم ومقدراتھم والاعتداءوالغافلین إلى  أي خطر یھدد استقلالھم، 
) وإلاّ ... ما (بالذي وسع سمعھ الأصوات ، ومؤكداً عبر أسلوب النفي والاستثناء

ً یلطف  حیث ما من أحد أدخل السرور على قلب ذيّ حاجة بقضائھا یجعلھ الله سببا
بھ لقاضي الحاجة ویقیھ بھا من مصیبة تعرض لھ، ویشبھ أن یكون ذلك اللطف ھو 

ه ومعونتھ بدعاء الله وشكره وثنائھ واستجلاب إخلاص ذيّ الحاجة ومتعلقّیھ في إمداد
قلوب الخلق بذلك لھ وكل ذلك لطف یعدّه الله لوقایتھ لھ وطرد المصائب عنھ، وسبّھ 

، ووجھ الشبھ جري ذلك اللطف إلى دفع المكروه عنھ بجري الماء في انحداره 
لمح بالبصر، سرعة الانحدار للدفع والحفظ لأنھ من أمر الله، وما أمرنا إلاّ واحدة ك

للنائبة بطرد غریبة الإبل، ووجھ الشبھ شدّة الطرد  وكذلك دفع ذلك اللطف
  )٣(.والإبعاد

وبذلك التفصیل یكون الإمام قد أوضح المراد للمتلقي مفھوم فعل الأمر 
فیفتح بذلك للسامع خیالھ لیتصور ما یقولھ بحق ذلك الفعل ) مُرْ (المجمل الحدث في 

ھب نفس السامع كل مذھب ویزداد شوقھ إلى سماع ذلك من أمور مأمور بھا فتذ
  .الخبر المبھم في معناه

  

                                                           
 .٤٨٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢٩٢ـ ٣/٢٩١:لسان العرب :ینظر)٢(
 .٥/٤٦٣): البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٣(
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وَ أمَْسَكَھَا مِنْ أنَْ تُمُورَ فِي خَرْقِ الْھَوَاءِ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ
  .)١()بأِیَْدِهِ وَ أمََرَھَا أنَْ تَقِفَ مُسْتَسْلمَِةً لأِمَْرِهِ 

تة، بلھا خصائص ثاوھ وخلقھ الكواكب ورد ھذا النص بشأن قدرة الله سبحان
وبوساطتھا یدور الكوكب في فلكھ، ولا یتجاوز الحد المقرر لھ، ولولا ذلك 

فعل أمر مبھم الحدث، فلا یعرف ما طبیعة ) وَ أمََرَھَا(فالفعل . لأضطرب وأنھار
مُسْتَسْلمَِةً أنَْ تَقِفَ : (إجمال فعل الأمر بقولھ) علیھ السلام(ھذا الأمر، لذلك فصّل 

، إذن حفظ الله سبحانھ وتعالى الكواكب من أن تحركھا الریح المخترعة فیھا )لأِمَْرِهِ 
ً وحكمت الحكمة الإلھیة علیھا بالاستقرار انقیاداً لقھره، فالأمر ھنا في  ً وذھابا مجیئا

وَ (ومما یعضد دلالة الإجمال في فعل الأمر  )٢(.أشار إلى حكم القضاء) الفعل(
،وھو كنایة عن كمال )لأِمَْرِهِ (في ) معرف بالإضافة(مجيء إجمال آخر ) رَھَاأمََ 

وبھذا تتجلى قدرة )٤(.إذن الأمر ھنا إشارة إلى اعتبار القدرة)٣(.قدرتھ ووقوع مراده
  .وعظمة الباري عزَّ وجلّ في استسلام وخضوع كل شيء لأمره

نْیَا وَ أوُصِیكُمَا بِتَقْوَ ): (علیھ السلام(قولھ  ویماثل ذلك ِ وَ ألاََّ تَبْغِیَا الدُّ ى اللهَّ
ءٍ مِنْھَا زُوِيَ عَنْكُمَا وَ قوُلاَ باِلْحَقِّ وَ اعْمَلاَ للأِْجَْرِ وَ  إنِْ بَغَتْكُمَا وَ لاَ تَأسَْفَا عَلَى شَيْ 

ً أوُصِیكُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِي وَ أھَْلِ  ً وَ للِْمَظْلوُمِ عَوْنا المِِ خَصْما ي وَ مَنْ بَلَغَھُ كُونَا للِظَّ
كُمَا  ِ وَ نَظْمِ أمَْرِكُمْ وَ صَلاَحِ ذَاتِ بَیْنِكُمْ فَإنِِّي سَمِعْتُ جَدَّ صلى الله ( كِتَابِي بتَِقْوَى اللهَّ

یَامِ ) علیھ وآلھ  لاَةِ وَ الصِّ ةِ الصَّ   .)٥()یَقُولُ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أفَْضَلُ مِنْ عَامَّ
ً فلا یعرف ما ھو ) أوُصِیكُمَا(في النص أن فعل الأمر نلاحظ جاء مبھما

فعل الوصیة المبھم الحدث بجملة ) علیھ السلام(مضمون فعل الوصیة، لذلك فصّل 
  : أمور منھا

  .التي ھي رأس كل خیر) بِتَقْوَى اللهَِّ : (أولاً 
 ً واستعار الإمام ھنا أن لا تبغیا الدنیا، أي لا یریداھا ، وإن أرادتھما، : ثانیا

لھا باعتبار سھولتھا علیھا عن توافق أسباب خیرھا لھما فھي بذلك ) البغیة(لفظ
  .الاعتبار كالطالبة لھا

  ً أن لا یأسفا على ما قبض وغیّب عنھما من خیراتھا وھذا ھو الزھد : ثالثا
  .الحقیقي فیھا
 ً   .أن لا یقولا إلاّ الحق، وإن یعملا لأجر الآخرة: رابعا
ً خامس ً وللمظلوم عوناً، ثم عاد الإمام ومكرراً فعل : ا أن یكونا للظالم خصیما
لیلفت ذھن المتلقي إلى عظمة تلك الوصیة ، وتفصیلھا ) أوُصِیكُمَا(الأمر المجمل

ً ب ، وتكرارھا ؛ لأھمیتھا، وصلاح ذات البین، وذات كنایة عن )بِتَقْوَى اللهَِّ (أیضا
قیل ھي الحالة بین الرجلین ، والقبیلتین، أو الرجل الحال الموجبة للبین والافتراق، و

                                                           
 .١٢٧): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٤٤٦): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٢/١٩:البلاغة في ظلال نھج :ینظر)٣(
 ٣/٤٤٦): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٣٩٧):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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یحتمل أن یرید بالبین ھنا الوصل، : وأھلھ، أمر بإصلاح ما بینھما من فساد ، وقیل
علیھ (وبالذات النفس، أي أصلحوا نفس وصلكم من فساد یقع فیھ ثم رغب الإمام

ً عن رسول الله) صلاح ذات البین(ب) السلام  وعلیھ وآلھ صلى الله(بما رواه سماعا
جمع الخلق على سلوك سبیل الله وانتظامھم في سلك دینھ ولن یتم ذلك مع ) وسلم

تنازعھم ، وتنافر طباعھم وثوران الفتنة بینھم فكان صلاح ذات البین مما لا یتم أھم 
 )١(.مطالب الشارع إلاّ بھ ، وھذا معنى غیر موجود في الصلاة والصیام

، قد تأتي )الماضٍ ، والمضارع، والأمر( سامھا من ھنا نصل إنّ الأفعال بأق
  .عنھا والإبانة عن معناھا المبھم الإفصاحمجملة في مضمونھا مما یتطلب 

                                                           
 .٥/٣٢٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(



)١٢٧( 
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  ـ:الاستثناءالإجمال في  أسلوب ـ دلالة:المبحث الثامن
أو أحد )إلاّ (ـ إخراج ما كان داخلاً تحت المستثنى منھ ب:النحاة الاستثناء بأنھ یعرّف

ومعنى :(الاستثناء بمعنى الاختصاص وقال ، وفسر الطبرسي)١(أخواتھا لفائدة
الاستثناء الاختصاص بالشيء دون غیره فإذا قلت ما جاءني إلاّ زید،فقد اختصصتھ 

ً فقد اختصصتھ بھذه الحالة دون غیرھا إلاَّ بالمجيء،وإذا قلت ما جاءني زید  راكبا
 خراج زید مماإوقصد الطبرسي بالاختصاص ھو .)٢()غیرھامن المشي والعّدو و

قوم، ولھذا عدّ دخل فیھ القوم صفة اختص بھا؛لأنھ خرج من الصفة التي علیھا ال
 ً   .الاستثناء اختصاصا

فالاستثناء صرف اللفظ عن عمومھ بإخراج :(ابن یعیش في شرحھ للمفصلعرّفھو
المستثنى من أن یتناولھ الأول وحقیقتھ تخصیص صفة عامة فكل استثناء تخصیص 

  )٣(.)استثناءكل تخصیص ولیس 

ً للعام یوافقو علماء الأصول النحاة في مفھوم الاستثناء ویعدون الاستثناء تخصیصا
فھو لدیھم أداة بیانٍ تعمل على إخراج البعض المقصود من الجمع المستغرق 

  )٤(.بالشمول

الاتصال الزمني، والاتصال النوعي، :أما شروط الاستثناء عند الأصولیین فھي
من ذلك إلى أن النحاة والأصولیین تناولوا مصطلح  ص، نخل)٥(.ومقدار المستثنى

  .یعملون فیھ میدان عملھم الذيمما یتطلبھ االدلالیة، وھذالاستثناء من الوجھة 

أصل الاستثناء إخراج بعض ما یوجبھ لفظ من عموم ظاھر،أو عموم (وبما أن 
 ، فھذا یعني أن المستثنى مخصص محدد واضح، ولكن)٦()حكم،أو معنى یدل علیھ

قد یدخل الإجمال المستثنى فیخرج بذلك من الوضوح والتحدید إلى الغموض 
  .من یوضح ویفسر غموضھ وإبھامھ إلىوالإبھام فیحتاج بذلك 

لابد من الدخول في تطبیق نصوص من نھج  )للاستثناء(عد ھذه الإضاءة الموجزةبو
  .البلاغة

  

                                                           
 .٢/٦٧٦:،ومعاني النحو. ٣/٢٤٧:،وھمعالھوامع. ٢/١٤١:،وحاشیة الصبان.١/٢٢٤:الكافیة في النحو :ینظر)١(
 .٢٤٢:مجمع البیان في تفسیر القرآن)٢(
 .٧٦ـ٢/٧٥):ابن یعیش(شرح المفصل )٣(
 .٢/٢٣٦:، وإرشاد الفحول١٢٢:،ومختصر المنتھى الأصولي، ١/٤٢٧:میزان الأصول :ینظر)٤(
 .٤٤:دراسة المعنى عند الأصولیین :ینظر)٥(
 .٣/١١١:)السیرافي (أبیات سیبویھ شرح)٦(
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ھِ  ():علیھ السلام( من ذلك قولھ     لَ مِنْ أمَْرِ رَبِّ ھُ لیَْسَ عَلَى الإْمَِامِ إلاَِّ مَا حُمِّ إنَِّ
صِیحَةِ ، الإْبِْلاَغُ فِي الْمَوْعِظَةِ : ةِ ، وَ الاِجْتِھَادُ فِي النَّ نَّ وَ إقَِامَةُ ، وَ الإْحِْیَاءُ للِسُّ

ھْمَانِ عَلَى أھَْ ، الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّیھَا    .)١()لھَِاوَ إصِْدَارُ السُّ

لَ مِنْ أمَْرِ رَبِّھِ (دخل الإجمال في قولھ الموصولة مع صلتھا  )ما(وأن ) إلاَِّ مَا حُمِّ
لَ مِنْ أمَْرِ رَبِّھِ ( عن بیان ) المخصص(مجملة مجھولة ، وبذلك انتفى المستثنى)حُمِّ

وظائف ملقاة الالمراد إخراجھ من عمومھ،فاحتاج بذلك إلى تفصیل،ثم أردف الإمام 
  ـ :على عاتقھ وھي

أي عدم التقصیر في الأمر بالمعروف والنھي عن :لعبادلالإْبِْلاَغُ فِي الْمَوْعِظَةِ ـ ١
  .المنكر

وھي المساواة بین أفراد الرعیة، وحمایة مصالحھم : للناسالاِجْتِھَادُ فِي النَّصِیحَةِ ـ ٢
  .المادیة والأدبیة، والسیر بالجمیع إلى حیاة أفضل

نَّةِ ـ٣ أي الحكم بالمبادئ والقوانین المقررة كتاباً وسنة لا : رسول الله فیھم الإْحِْیَاءُ لِسُّ
  .بالھوى والغرض

لا یدان أي شخص إلا بعد أن تثبت  :بجنایتھم ھَاونسْتَحِقِّ یُ من علىوَ إقَِامَةُ الْحُدُودِ ـ ٤
  .ادانتھ، فإذا ثبتت أخُذ بھا وحده دون غیره من صحبتھ وأسرتھ

ھْمَانِ عَلىَ أھَْلھَِاـ ٥   .)٢(أي تقسیم الأموال على مستحقیھا: وَ إصِْدَارُ السُّ

وھذه وظائف حاكم المسلمین، فعلیھ أن یوصل الأحكام الإسلامیة كاملة إلى    
یخرج من نشد الحق عن الجھل والضلال ولا یبقى لھ من عذر في الجھل  حتىالأمة

یسعى ویجتھد من أجل خیر المسلمین : آخر، ومن جانب بھذه الأحكام من جانب
  .وإصلاح أوضاعھم الدینیة والدنیویة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 

أن یسعى لإحیاء السنة النبویة والأحكام الشرعیة من خلال الأمر :ومن جانب ثالث
  .بالمعروف والنھي عن المنكر أو سائر الوسائل

دون التمیز بین أحد وآخر  من المستحقین ى علالحدود قامةإ: رابع جانبومن     
  .والتساھل في إقامتھا بھدف منع الجرائم والجنایات

  .دفع حقوق المستحقین والمحتاجین من بیت المال: ومن جانب خامس

                                                           
 .١٥٤):عبده(شرح نھج البلاغة )١(
 .٢/١١٦:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
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كان ھناك من  نإتجاه عباد الله،فإمام المسلمین ذلك فقد أدى دینھ فإذا فعل         
ونلحظ في ھذا التفصیل ، )١(.إشكال واضطراب فإنما یعود إلى الناس

روعة في الصیاغة، وجمالیة في أداء المعنى، فقد بنى أخباریتھا ) المستثنى(للمجمل
ومن ھنا یتضح لنا إن ، ، في كل آن )٢()الدوام والثبوت(على الاسمیة فالمقصود ھو

  ).التخصیص(وظیفتھ التي ھي  مبھماً فخرج بذلك من جاءالإجمال 

  

بِاسْتِصْغَارِھَا لتَِعْظُمَ  بثَِلاَثٍ لاَ یَسْتَقِیمُ قَضَاءُ الْحَوَائجِِ إلاَِّ  ):(علیھ السلام(وقولھ     
  .)٣()لتَِھْنُؤَ بِتَعْجِیلھَِاوَ بِاسْتِكْتَامِھَا لتَِظْھَرَ وَ 

التي  )ثَلاَثٍ (من لفظة المرادوھو مجمل،ولم یعرف السامع ) بِثَلاَثٍ (جاء المستثنى    
لم یفصح الإمام عن بیانھا عندما أخرجھا من لفظة عمومھا وھي الفعل 

  ) ثَلاَثٍ (عن المجمل في المستثنى المخصصالإمام  أفصحثم ) یَسْتَقِیمُ (المضارع

استصغار قاضي الحاجة لھا لیعرف بالسماحة وكبر النفس فیعظم عطاؤه : أحدھا
  .ویشتھر

یكتمھا فإن طباع الناس أدعى إلى إظھار ما استكتم وأكثر عنایة بھ من أن : الثانیة
  .غیره

ھنأ الطعام یھنأ وذلك أن الإبطاء . أي لتكون ھنیئة یقال: ؤأن یعجلھالتھن: الثالثة
  )٤(.مشوبة بتكدیر بطنھاعلى طالبھا فتكون لذتھا  ینغصھاالحاجة  ءبقضا

، وكتمھا،  باستصغارھا)ثَلاَثٍ (المبھمفخصص الإمام بذلك المراد من لفظة المستثنى 
  .وتعجیلھا

إمّا :لا ینبغي للعاقل أن یكون إلاّ في إحدى منزلتین): (علیھ السلام(وقولھ 
  .)٥()القصوى من مطالب الدنیا، وإمّا في الغایة القصوى من الترك لھا غایةالفي 

في أحد  إلاّ حال العاقل وكونھ لا یكون ) علیھ السلام(یبین الإمام 
، وقد شرح الإمام حال )إحدى منزلتین(المستثنى ھنا أیضاً مبھماً في ءالمنزلتین،وجا

أي فھو أما أن یكون التفصیلیة، ) إمّا(تلك المنزلتین التي یتصف بھا العاقل بوساطة 
في الغایة القصوى من مطالبھا الدنیویة أي یجري وراء ملاذاتھا وزینتھا فیلھو بھا ، 

                                                           
 .٤/٢٩٨):الشیرازي(ینظر شرح نھج البلاغة )١(
 .٧٢:، وجواھر البلاغة. ٦٦): المراغي(البلاغةعلوم )٢(
 ٤٥٦):عبده(شرح نھج البلاغة٣(
 .٥/٤٢٠):البحراني(ینظر شرح نھج البلاغة )٤(
  .٥/٥٤٩):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة )٥(
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ى من الزھد فیھا وترك مطالبھا الدنیویة لأھلھا الذین یجرون القصو الغایةوأما في 
وراء مغریاتھا ، وبالفعل أن الذي یكون في الغایة القصوى من الترك لھا أفضل من 
الذي یكون عبداً لمطالبھا التي لا حدّ لھا ولا تنتھي فتكون ھمومھا والآمھا لا تنتھي 

الدنیا لأھلھا ولمن یطلبھا بعد أن  من ترك) علیھ السلام(لھ، وھذا ما أكده الإمام
ي غَیْرِي لاَ حَاجَةَ ليِ فِیكِ (قولھ طلقھا ثلاثاً فھي لا تستطیع أن تغریھ في ھَیْھَاتَ غُرِّ

ً قَدْ    .)١()یَسِیرٌ وَ أمََلكُِ حَقِیرٌ  خَطَرُكِ لاَ رَجْعَةَ فِیھَا فَعَیْشُكِ قَصِیرٌ وَ  طَلَّقْتُكِثَلاَثا
أصَْبَحْتُ عَبْداً مَمْلوُكاً : (كان یدعو بھ كثیراً ) معلیھ السلا(ومن دعاء لھ 

 ً ةَ لِي وَ لاَ أسَْتَطِیعُ أنَْ  لنَِفْسِيظَالمِا ةُ عَلَيَّ وَ لاَ حُجَّ إلاَِّ مَا أعَْطَیْتَنِي وَ  آخُذَ لَكَ الْحُجَّ
قِيَ إلاَِّ مَا وَقَیْتَنِي   .)٢()لاَ أتََّ

المستلزمة لإنزال الرحمة من الله عرض الإمام ھنا صفة الخضوع والذلة 
ً (سبحانھ وتعالى،فأعظم فخر للإنسان أنھ عبد * وكونھ  إشارة إلى أنّ  )ھلنَِفْسِ ظَالِما

ةُ عَليََّ (حقّ العبودیة كاملة ف ءلا یسعھ قط أدا الإنسان ةَ ليِ(وَ )لَكَ الْحُجَّ فا* )لاَ حُجَّ
ح القبیح ووجوب الواجب وتردید وإعلامھ قب وأقدارهسبحانھ قد كلفھ بعد تمكینھ 

دواعیھ إلى الفعل وتركھ ، وھذه حجة الله تعالى على عباده، ولا حجة للعباد علیھ؛ 
  )٣(.یطیقونھ، ولا كان لھم لطف في أمر إلاّ وفعلھ إلا بمالأنھ ما كلفھم 

ً الإمام من بین ھذا الاعتراف بالتقصیر أسلوب الإجمال عبر  مخرجا
حیث ورد المستثنى مجمل في )إلاَِّ مَا أعَْطَیْتَنِي(قولھ  في) المخصص(المستثنى 

اسم موغل في الإبھام والغموض  عھدناھاكما ) ما(،ف وصلتھ) ما(الاسم الموصول 
ً في المعطوف علیھ في قولھ مَا (یحتاج إلى من یزیل إبھامھ ، ونجد الإبھام أیضا

 الأسماءیرھا من دون غ) ما(، والسبب في ورود الاسم الموصول )وَقَیْتَنِي
لا یستطیع رزق نفسھ أمراً إلاّ بأذن الله فالعطاء مجھول  ءالموصولة ؛ كون المر

،وھو قدر قسمھ من الله عزّ وجل لعباده وھو أمر نازل من السماء بأمره كن فیكون 
دون غیرھا من الموصولات الاسمیة )ما(وبھذا أجمل الإمام المستثنى المخصص ،ب

 لا یھتدي المرء إلیھ وكذلك ھو لا یقدر أن یتقي من المضار مجملاً  ءكون أمر العطا
بدفع إلاإلاّ ما وقاه الله إیاه، فالمرء لایدفع عن نفسھ المحذور من المرض والموت 

 ُ خفي لھ من تلك المضار فا* ھو من الله لھ تلك المضار، ولا یعرف المرء ما قد أ
الموت أو السوء بلطفھ وعنایتھ الذي یدفع عن المرء ما قد قسم لھ من المرض أو 

الموصولة وصلتھا الفعلیة ،كون ) ما(ب) المستثنى المخصص(وھكذا أجمل الإمام 
  .مجملة مجھولة لدى المرء لا یدركھا ءوالقضا ،الأقدار

 الاندھاشمسحة من  إضفاءفي ) الإجمال والتفصیل(یكمن جمال أسلوب
م في النص، وبذلك تكون صورة فت انتباھھ لمعرفة ذلك الإبھالوالجذب للمتلقي و

لشد انتباھھ بمعرفة الفكرة ) علیھ السلام(القارئ حاضرة باستمرار مع فكر الإمام 
) المستثنى(توصیلھا للقارئ والتي نقلھا الإمام لنا عبر أسلوب الإجمال في  التي یرید
  .المخصص

                                                           
 .٣٥٢):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣١٢:ن.م)٢(
 .٣/٢٩٧):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر )٣(
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إلاَِّ قَامَ عَنْھُ بِزِیَادَةٍ الْقُرْآنَ أحََدٌ  ھَذَاوَ مَا جَالَسَ ): (علیھ السلام(ومنھا قولھ
  .)١()فِي ھُدًى أوَْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمًى زِیَادَةٍ أوَْ نُقْصَانٍ 

) أحََدٌ (ومجي لفظة العموم،في البدایة بدلالة )علیھ السلام(فقد تكلم الإمام
في سیاق نفي فدلت على العموم، ) أحََدٌ (للدلالة على فرد غیر معین، وجاءت لفظة

  .الإمام بالمستثنى ما كان خارجاً عن مجالسة القرآنوقد خصص 
ً في ازدیاد ونقصان، لكن المخصص ) قَامَ عَنْھُ (فمن یجالس القرآن ھو دائما

، ثم فصلھ الإمام بفن بدیعي وھو جملة فعلیة مبھمة فلا یعرف بماذا قام عنھ 
ً )بِزِیَادَةٍ أوَْ نُقْصَانٍ (،)٢()الجمع مع التفریق(ھو في ازدیاد في الھدى،  ، فالمرء دائما

  .ونقصان من العمى والضلال
التفصیل في  ن، وكا)قَامَ عَنْھُ (لذا كان الإجمال في المستثنى المخصص 

  ).بِزِیَادَةٍ أوَْ نُقْصَانٍ (
): علیھ السلام(قولھونختم كلامنا ب

لرَِجُلیَْنِرَجُلأٍذَْنَبَذُنُوبافًَھُوَ ( نْیَاإلاَِّ وْبَةِوَرَجُلیٍُسَارِعُفِیالْخَیْرَاتِ وَلاَخَیْرَفِیالدُّ   .)٣()یَتَدَارَكُھَاباِلتَّ

نكرة في ) خیر(نلاحظ أن ما قبل الاستثناء یحمل دلالة العموم ، فقد وردت لفظة    
إذ  لم ) رجلین(في لفظة) المخصص(سیاق النفي فأدت العموم، وقد أجمل المستثنى

ن الرجلین، وبذلك أنتفت فاعلیة یبین المراد إخراجھ من عموم خیر الدنیا لھذی
علیھ (المستثنى في إبھامھ للمتلقي من إخراجھ من عموم المستثنى منھ، ففصل الإمام

  :في ) المخصص(المستثنى ) السلام

وْبَةِ : أولاً     فالشيء الأعظم في كل عمل في الدنیا ھو : رَجُلأٍذَْنَبَذُنُوبافًَھُوَیَتَدَارَكُھَابِالتَّ
  .خرة كالتوبة من الذنبما ینفعك في الآ

 ً   .أي بالعمل لخدمة الإنسان: رَجُلیٍُسَارِعُفِیالْخَیْرَاتِ :َثانیا

وكان مجملاً فیھ من ) علیھ السلام(والذي أطلقھ ) المخصص(وبذلك المستثنى     
التعظیم والتفخیم لمكانتھ وحالتھ ، فھو المطیع * ورسولھ، ومقبول عند الله، 

ثوابھ العظیم، وفي ذلك ترغیب في ھذین الأمرین والمقبول عنده مستلزم ل
 .المذكورین

  

                                                           
 .٢٤٣):عبده(شرح نھج البلاغة )١(
 .١٢٣):عتیق(ھو الجمع بین شیئین في حكم واحد ثم التفریق بینھما في ذلك الحكم،ینظر علم البدیع : الجمع مع التفریق )٢(
 .٤٥٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(



 )١٣٢(    ................................................الإجمال في الألفاظ الإسلامیة دلالة أسلوب:التاسع: المبحث: ولالفصل الأ
 

  ـ :الإجمال في الألفاظ الإسلامیة أسلوب دلالة: :التاسع: المبحث
اشتملت نصوص نھج البلاغة على جملة ألفاظ لھا مدلولاتھا الخاصة في لغة     

العرب القدیمة، وقد اكتسبت تلك الألفاظ دلالات جدیدة اكسبھا إیاھا الدین الجدید ، 
كانت العرب على جاھلیتھا :( ابن فارسیقول . یمان ، والنفاق، والكفركالصلاة، والإ

بإرثٍ من أرث آبائھم في لغاتھم وآدابھم ونسائكھم وقرابینھا، فلما جاء الله ـ جلّ ثنائھ 
فاظ من الألـ بالإسلام حالت الأحوال ، ونسخت دیانات، وأبطلت أمور ، ونقلت اللغة 

، إلى مواضع أخر بزیادات زیدت، وشرائع شرعت ، وشرائط شرطت مواضع 
  .)١()الآخر الأول فعفا

اللفظ الذي أستفید من الشارع وضعھ للمعنى سواء كان اللفظ والمعنى (أو ھي 
لذلك المعنى،  الاسممجھولین عند أھل اللغة، أو كانا معلومین، لكنھم لم یضعوا ذلك 

 ً   .)٢(...)أو كان أحدھما مجھولاً ، والآخر معلوما

بمعنى ) الصلاة(واختلف الأصولیون في الحقیقة الشرعیة ومدى ثبوتھا ، فكلمة     
 و، ھل وضعھا الشارع بھذا المعنى أفي الإسلام بأركانھا وأجزائھاالعبادة المعروفة 

على العبادة  وأطلقتثم تخصصت دلالتھا ) الدعاء(أنّ الكلمة دلتّ على معنى 
  .)٣(المخصوصة؟

، ولم ینتقل بعرف الشّرع عن ھذا )الدعاء(إنّ لفظ الصلاة في أصل اللغة ھو    
 موضعلأنھ كان محمولاً قبل الشرع على كل دعاء في أي  ؛المعنى، وإنما تخصص
یكون مجملاً لعدم إشعار اللفظ ( تؤول باللفظ إلى أن  المتزیدةكان، إذن ھذه الدلالة 

  .)٤()ل المخصوصةبما ھو المراد منھ بعینھ من الأفعا

وبھذا نجد إنّ الشریعة لم تنقل انتقالاً كلیاً من دلالتھا اللغویة إلى دلالتھا الشرعیة، بل 
من  ظلّ ) الدعاء(جانب دلالتھا الجدیدة فمعنى  بقیت محتفظة بدلالتھا القدیمة إلى

  .دلالات لفظة الصلاة بعد معرفة الصلاة بمعناھا الجدید

كالصوم، (ملة ، وكذا الحال لغیرھا من النظائر وبذلك ظلت لفظة الصلاة مج
تفصیل المجمل القرآني ) ـھ٤٦٠ت(، وقد حصر الشیخ الطوسي)والزكاة، والحج

صلى الله وعلیھ (لا یمكن استخراجھ إلاّ ببیان النبي: (حیث قال) البیان النبوي(ب
من جھة الله تعالى ، فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منھ  ، ووحيّ )وآلھ وسلم

                                                           
 .١/٢٣٥: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا: ، وینظر. ٤٤:الصاحبي في فقھ اللغة)١(
 ..١/١٣٦: رشاد الفحولإ)٢(
 .٢١ـ١/١٩:المستصفى في علم الأصول: ینظر )٣(
 .٣/١٤:الأحكام في أصول الأحكام)٤(
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، وتابع الشیخ الطوسي العلامة )١()یمكن أن تكون الأخبار متناولة لھ
جمیع ما ورد في القرآن مجملاً فإن بیانھ یكون : ( حیث قال) ـھ٥٤٨ت(الطبرسي

 صلھ السنة، فالمجمل القرآني تف)٢() )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(موكلاً إلى النبي
فما أجُمل ) : ( ـھ٧٢٨ت(النبویة الشریفة، مثلما یفسره القرآن نفسھ، وقال ابن تیمیة

فإن أعیاك ذلك فعلیك بالسنة، : ( ، ثم قال)٣()في مكان فإنھ قد فسُر في مكان آخر
والغرض أنك تطلب : (، ثم تعقب ذلك بقولھ )٤()فإنھا شارحة للقرآن، وموضحة لھ

، وقد قال محمد بن إدریس )٥()تجده فمن السنة النبویة الشریفةالقرآن منھ، فإن لم 
، فھو )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(كل ما حكم بھ رسول الله ) :(ـھ٢٠٤ت(الشافعي

، وقد روي ابن مبارك عن عمران بن حصین،أنھ قال لرجلٍ )٦()مما فھمھ من القرآن
أتجد ، نك رجل أحمق، أتجد الظھر في كتاب الله أربعاً، لا یجھر فیھا بالقراءة؟ أ(

  .)٧()السنة تفسر ھذا نإوھذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ً إن كتاب الله تعالى أبُھم ھذا 

بل إنَّ القرآن الكریم نفسھ،  الكریم،إذن السنة النبویة ھي التي تفصل مجمل القرآن 
ح  في بیان معاني ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(في لزوم اعتماد كلام النبي قد صرَّ

  )٨(.القرآن الكریم

لَ إلِیَْھِمْ : (حیث قال تعالى لنَّاسِ مَا نُزِّ نَ لِ كْرَ لتُِبَیِّ وَمَا : (وقولھ تعالى)٩()وَأنَزَلْنَا إلِیَْكَ الذِّ
نَ لھَُمُ  فوُاْ فِیھِ  أنَزَلْنَا عَلیَْكَ الْكِتَابَ إلاَِّ لتُِبَیِّ وَمَا آتَاكُمُ : (، وقولھ تعالى)١٠()الَّذِي اخْتَلَ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا ، ھذه الآیات تدل دلالة واضحة إنّ )١١()الرَّ
وظیفتھ بیان القرآن الكریم، وتوضیحھ للناس على أتم ) ص(الرسول الأعظم محمد 

  .)١٢(.وجھ بقولھ وفعلھ وتقریره

، یعني )١٣()تیت القرآن ومثلھ معھوإلاّ أني أ) : (ص(وقد رويّ عن النبي محمد
، )١٥(.، والبیان النبوي للمجمل القرآني وجھ من أوجھ بیان السنة للقرآن)١٤(.السنة

وأھل البیت ) ص(ومدرك ھذا التفسیر ، ھو السنة النبویة الشریفة عن النبي محمد
                                                           

 .١/٦: التبیان)١(
 .١/١٢:البیان مجمع)٢(
، والمبادئ العامة لتفسیر .. ٢/١٧٥:، والبرھان في علوم القرآن. ٤:، وتفسیر القرآن العظیم المقدمة. ٩٣:مقدمة في أصول التفسیر)٣(

 .٩٤:القرآن
 .٩٣:مقدمة في أصول التفسیر)٤(
 .٩٤:المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم)٥(
 ..٥/١٩٠٦:الإتقان في علوم القرآن)٦(
 .١/٥٦:محمد حسین الذھبي التفسیر والمفسرون :، وینظر١/٩٧: الجامع لأحكام القرآن )٧(
 .١/١٠٢:مقدمات في علم التفسیر)٨(
 .٤٤:النحل)٩(
 .٦٤:النحل)١٠(
 .٧:الحشر)١١(
 .١٩١: )علیھ السلام وأثره في التفسیر(الإمام الباقر )١٢(
 .١/٥٥:التفسیر والمفسرون وینظر،. ١/٦:،وسنن ابن ماجھ. ٤/٢١٠:سنن أبي داوود)١٣(
 ..٣٠:المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم:ینظر)١٤(
 .١/٥٥: التفسیر والمفسرون)١٥(
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وھو یتحدث عن تفسیر القرآن ) ـھ٤٦٠ت(الطوسي، یقول الشیخ )علیھم السلام(
علیھم (وعن الأئمة الأطھار  ،)ص(لا یجوز إلاّ بالأثر الصحیح عن النبي(الكریم 
  .)١()وإن القول فیھ بالرأي لا یجوز ،)ص(الذین قولھم حجة، كقول النبي) السلام

  ـ :وبھذا یتضح لنا مما تقدم

صلى الله علیھ (تفصیل القرآن بالسنة التي تعني كل ما یصدر عن النبي جاز : أولاً 
  )٢(.، أو فعلٍ ، أو تقریرٍ من قول ٍ) وآلھ وسلم

 ً فھم حجّة والمعصومین عند الشیعة الإمامیة الأئمةالشریفة سنن سنة الیدخل في : ثانیا
  .)٣(.ل المجمل الوارد في القرآنفي ذلك، إذ یمكن لأقوالھم أن تفصّ 

فیھم ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ویكفي في ھذا اعتماداً علیھم وصیة رسول الله 
إني تارك فیكم ما تمسكتم بھ، لن تضلوا بعدي أحدھما أعظم من الآخر، : (وقولھ

وعترتي أھل بیتي ، ولن یفترقا حتى  ،ل ممدود من السماء إلى الأرضكتاب الله حبّ 
  .)٤()ني فیھماكیف تخلفو فانظروایردا عليَّ الحوض، 

وفیما یلي نطبق عدد  الكریم ،ن آمما تقدم نصل إلى أنّ السنة تعد مفصلة لمجمل القر
  ـ :من الألفاظ الإسلامیة المجملة التي وردت في نصوص نھج البلاغة

تَعَاھَدُوا أمَْرَ ): (علیھ السلام(وردت الصلاة في قولھ  :ـ الصلاة:أولاً 
ھَا كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  بُوا بِھَا فَإنَِّ لاَةِ وَ حَافِظُوا عَلیَْھَا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْھَا وَ تَقَرَّ الصَّ

ارِ حِینَ سُئلِوُ ا ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالوُا كِتاباً مَوْقوُتاً أَ لاَ تَسْمَعُونَ إلَِى جَوَابِ أھَْلِ النَّ
بَقِ وَ  نُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلقِھَُا إطِْلاَقَ الرِّ ھَا لتََحُتُّ الذُّ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ إنَِّ

 ِ ھَھَا رَسُولُ اللهَّ جُلِ فَھُوَ ( شَبَّ ةِ تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّ صلى الله علیھ وآلھ   بِالْحَمَّ
رَنِ وَ قَدْ یَغْتَ  اتٍ فَمَا عَسَى أنَْ یَبْقَى عَلَیْھِ مِنَ الدَّ سِلُ مِنْھَا فِي الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ مَرَّ

ةُ عَیْنٍ مِنْ  عَرَفَ حَقَّھَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لاَ تَشْغَلھُُمْ عَنْھَا زِینَةُ مَتَاعٍ وَ لاَ قُرَّ
  .)٥()وَلَدٍ وَ لاَ مَالٍ 

لاة في اللغة تعني ة ھنا مجملة؛لأن لفظة الصَّ لاَ وردت لفظة الصَّ   
بالمحافظة على أمر الصلاة ومراقبتھا حذراً ) علیھ السلام(ویحث الإمام،)٦()الدعاء(

من أن تشوبھا نزعات الشیطان بریاء فیھا ، أو التفات عنھا، ثم بالمحافظة على 
بالاستكثار منھا والتقرب بھا إلى الله ؛ لكونھا أفضل أوقاتھا وأداء أركانھا، ثم 

  :العبادات والقرب إلیھا باعتبار وجوبھا
                                                           

 . ٩٥:المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم :، وینظر. ٤/ا: التبیان)١(
 .٢١:، والسنة النبویة ومكانتھا في التشریع. ١٢٢:الأصول العامة للفقھ المقارن :ینظر)٢(
 .١٤٨:الأصول العامة للفقھ المقارن :ینظر)٣(
 .٢/٢٠٨:عیون أخبار الرضا  للشیخ الصدوق :، وینظر. ٥/٣٢٩:سنن الترمذي)٤(
 .٣٠٠):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .١٩/١٩٩:لسان العرب :، وینظر.٣/٣٠٠:معجم مقاییس اللغة)٦(
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ً موقوتاً، وھو: أحدھا لفظ القرآن الكریم،  إنھا كانت على المؤمنین كتابا
 ً   .مفروضاً، وقیل منجماً في كل وقت صلاة معینة: وموقوتا

تركھا لدخول النار وتأكیده  التحذیر لتاركھا بالتنبیھ على استلزام: والثاني
  ).الْمُصَلِّینَ  .........ألاََ تَسْمَعُونَ ) (ألاََ (الخبر والتنبیھ علیھ عبر الأداة

أنھا تحتَّ الذنوب حتّ الورق وھو تشبیھ للمعقول بالمحسوس، : والثالث
أي تطلق أعناق النفوس من أغلالھا كما تطلق الربقة من : الربق إطلاقوتطلقھا 
  .عنق الشاة

ة تكون على باب لھا بالحمَّ ) صلى الله علیھ وآلھ(رسول الله  تشبیھ: والرابع
الرجل،إذ إن المؤمن یغتسل منھا كل یوم خمس مرات فلا یبقى علیھ من درنة شيء 

  .فھي الصلوات الخمس
تنبیھ بذكر عرفان رجال من المؤمنین لھا وھم الموصوفون في : والخامس

لاَةِ رِ : (الآیة في قولھ عزَّ وجلَّ  ِ وَإقَِامِ الصَّ جَالٌ لاَّ تُلْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ
كَاةِ    .)١()وَإیِتَاء الزَّ

تعالى  فیھا وأمر الله)صلى الله علیھ وآلھ(نصب الرسول: والسادس
لاَ : (، وذلك قولھ تعالىبالمواظبة علیھا بعد تبشره لھ بالجنة ةِ وَأْمُرْ أھَْلَكَ بِالصَّ

یْھَا صلى الله (وامتثالھ لذلك الأمر في نفسھ وأمر أھلھ، وروي أنھ ، )٢()وَاصْطَبِرْ عَلَ
قام في الصلاة حتى تورمّت قدماه، فقیل لھ في ذلك، فقال أفلا أكون عبداً ) علیھ وآلھ

  )٣(.شكورا؟ وذلك من أوضح الدلائل على كثرة فوائدھا وقوة فضیلتھا
، وقد استعمل )٤(.لاة المفروضة دعاء فسمیت بعض أجزائھا دعاءوفي الصَّ 

لاة بالمعنى الذي تخصصت بموجبھ في الإسلام بمعنى القرآن الكریم لفظ الصَّ 
أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في (فھي  )٥(.العبادة المفروضة

  .)٦()أوقات مقدرة
 الشرائط المحصورة في لكن القرآن لم یبین تلك الأركان المخصوصة ولا

أوقات مقدرة وإنما أحیل ذلك إلى الرسول ببیان الصلاة وفصّل أركانھا، وشروطھا، 
وغیر ذلك من الأمور التي تتعلق بالصلاة،إذن القرآن الكریم ، )٧(.ركعاتھاوعدد 

قد ) ص(فالرسول محمد )٨(.لاة، والسنة النبویة الشریفة تكفلت بتفصیلھاأجمل الصَّ 
ً بأفعالھ، وأقوالھ، فصلاتھبین الصَّ  ً وافیا صلى الله علیھ (وقولھبیان عملي : لاة بیانا
  .)١٠(.، بیان قولي)٩())ليلوا كما رأیتموني أصَّ صَّ ): ((وآلھ وسلم

                                                           
 .٣٧:النور)١(
 .١٣٢:طھ)٢(
 .٣/٧٥٩): البحراني(شرح نھج البلاغة)٣(
 .١٩/١٩٩:ن.م: ینظر)٤(
 .٢/٨٤:معجم ألفاظ القرآن الكریم :ینظر)٥(
 .٧٢:التعریفات)٦(
 .٧٩: ، وفقھ القرآن.١/١٢:، ومجمع البیان. ١/٥:الطوسي التبیان :ینظر٧(
 .١٩٦ـ ١/١٩٥:، ومن لا یحضره الفقیھ.٢٩١ـ ٣/٢٧٣:الكلیني الكافي الفروع:ینظر)٨(
 .١٦٣:تھذیب الوصول إلى علم الأصول :،ینظر.٢/٦٣١:جامع الأصول في أحادیث الرسول٩(
 .٣/٢٤٦:الموافقات:ینظر١٠(
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، وھو غایة في )١()لواصَّ : (قال) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(إنَّ الرسول : أي 
  )٢(.البیان

لاة مجملة ، فھي كما قلنا في لغة العرب یتضح لنا مما تقدم إنَّ لفظة الصَّ 
، ولما نقلھا الشارع إلى معنى شرعي خاص لم یعرفھ المكلفون ) الدعاء(تعني 

ن لھم شروطھا وأركانھا ، وبیَّ إذا أقامھا أمامھم ) ص(نھا الرسول الأعظم محمدفبیَّ 
لھا فصّ  نّ الصلاة مجملة ، فلم یستغن الناس بتنزیل الآیة حتىإوسننھا ومن ھذا بدا 

  ).صلى الله علیھ وآلھ وسلم(لھم النبي 
    

 ً   ـ :ـ الزكاة:ثانیا
ً لأِھَْلِ الإْسِْلاَمِ ): (علیھ السلام(قولھ  لاَةِ قرُْبَانا كَاةَ جُعِلتَْ مَعَ الصَّ ثُمَّ إنَِّ الزَّ

ھَا تُجْعَلُ لھَُ كَفَّارَةً وَ مِنَ ال فْسِ بِھَا فَإنَِّ بَ النَّ ارِ حِجَازاً وَ وِقَایَةً فَلاَ فَمَنْ أعَْطَاھَا طَیِّ نَّ
فْسِ بِھَا  بِ النَّ ھَا أحََدٌ نَفْسَھُ وَ لاَ یُكْثِرَنَّ عَلَیْھَا لَھَفَھُ فَإنَِّ مَنْ أعَْطَاھَا غَیْرَ طَیِّ یُتْبِعَنَّ

ةِ مَغْبُونُ الأْجَْرِ ضَالُّ الْ  نَّ ٌ باِلسُّ عَمَلِ طَوِیلُ یَرْجُو بِھَا مَا ھُوَ أفَْضَلُ مِنْھَا فَھُوَ جَاھِل
دَمِ    .)٣()النَّ

ھي :الزكاة لغةو) الزكاة(بالمحافظة علیھھو  ) علیھ السلام(الإمام ومما أمر
النمو والزیادة، وأصل الزكاة في اللغة ھي الطھارة والنماء والبركة والمدح وكلھ قد 
استعمل في القرآن والحدیث، ورجل زكي أي زاكٍ من قوم أتقیاء أزكیاء، وزكا 

ع ازداد ونما والزكاة صفوة الشيء ، والرجل صلح وتنعم فھو زكي من الزر
یْكُمْ وَرَحْمَتُھُ مَا زَكَا :(الازكیاء، والزكاة ھي الصلاح ،قال تعالى  ِ عَلَ وْلاَ فَضْلُ اللهَّ وَلَ

نْ أحََدٍ أبََدًا   )٥(.، أي ما صلح منكم أحد)٤()مِنكُم مِّ
الذكر من الكتاب العزیز وفي  قرینة الصلاة في) علیھ السلام(وقد جعلھا

لاَةِ  :الفضیلة، فلذلك قال ً لأھل جُعِلتَْ مَعَ الصَّ ، ثم أشار إلى سرھا وھو كونھا قربانا
ً بھ  الإسلام، فمن أعطاھا بطیب نفس معھا، أي لا تذھب نفسھ مع ما أعطى تعلقا
ً علیھ، فإنھا تجعل لھ كفارة من الذنوب ، ومن النار ووقایة ، محذراً   ولھفا

ھَا(الناھیة والفعل المضارع) لا(وعبر الأداة  )علیھ السلام(الإمام أحد نفسھ، ) لاَ یُتْبِعَنَّ
وھو جاھل بالسنة فإن السنة في أدائھا أن تؤدي بطیب نفس ومسامحة، وبالنتیجة 

الأجر؛لأن حصول الجزاء بغیر رضوان الله تعالى جزاء ناقص ، وغبن یكون مغبون
ذلك المال وبذلھ على غیر وجھھ  إعطاؤهالعمل وھو فاحش بالنسبة إلیھ ضال 

وقصده بھ غیر سبیل الھدى إلى رضوان الله، طویل الندم أي في محبة المال وفیما 
  )٦(.یرجوه بھ من الجزاء

                                                           
 .١٦٧:علم أصول الفقھ)١(
 ٣/٢٤٨: الموافقات)٢(
 .٣٠١ـ ٣٠٠): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٢١:النور)٤(
 .٦/٣٦٨:والصحاح. ١٩/٧٧:، ولسان العرب.٥/٣٩٤:العین:ینظر)٥(
 .٧٦٠ـ ٣/٧٥٩):البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)٦(
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كیفیة الزكاة، ولم لأنھا لم تبیّن ؛إذن الزكاة وردت مجملة في القرآن الكریم 
ولا شروطھا ، ولا من تجب علیھ،  تفصّل نصابھا، ولا مقدارھا ، ولا أوقاتھا،

ن لھ ، فبیَّ ن إجمالھا وفصَّ ، ھو الذي بیَّ )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(والرسول محمد
للناس الكیفیة وفصّل لھم النصاب الذي تجب فیھ، والمقدار الذي یجب إخراجھ، 

  )١(.ھ، ومن لا تجب علیھوالأوقات، والشروط، ومن تجب علیّ 
ودورھا في ) ھذه اللفظة المجملة(أھمیة الزكاة ) السلامعلیھ (وقد بیّن الإمام

التكافل الاجتماعي وسیادة العدالة الاجتماعیة في أكثر من موضع في أنجیل البلاغة 
لاَةَ تَنْزِیھاً ): (علیھ السلام(كما في قولھ  رْكِ وَ الصَّ یمَانَ تَطْھِیراً مِنَ الشِّ ُ الإِْ فَرَضَ اللهَّ

زْقِ عَنِ الْكِبْرِ وَ الزَّ  لرِّ كَاةِ مِنْ صَرْفِ : (، وأیضاً قولھ......)كَاةَ تَسْبِیباً لِ مَعَ مَا فِي الزَّ
كَ إلِىَ أھَْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْفَقْرِ    ).ثَمَرَاتِ الأْرَْضِ وَ غَیْرِ ذَلِ

ھذه الأمور كانت مبھمة لدى الناس كلھم بھا، ومن إذن یتضح مما تقدم إنّ 
موض فیھا إلى أنّ تم تفسیرھا من قبل السنة النبویة وأئمة آل ھنا دخل الإبھام والغ

، فدخل البیان والوضوح فیھا وأزال الإبھام والغموض الذي )علیھم السلام(البیت 
  .كان فیھا

 ً ُ ): (علیھ السلام(من ذلك قولھ  ـ:الصوم: ثالثا وَ عَنْ ذَلكَِ مَا حَرَسَ اللهَّ
لَوَ  امِ الْمَفْرُوضَاتِ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ بِالصَّ یَامِ فِي الأْیََّ كَوَاتِ وَ مُجَاھَدَةِ الصِّ اتِ وَ الزَّ

ً لقِلُوُبِھِمْ وَ  ً لأِبَْصَارِھِمْ وَ تَذْلِیلاً لنُِفوُسِھِمْ وَ تَخْفِیضا ً لأِطَْرَافِھِمْ وَ تَخْشِیعا تَسْكِینا
ً للِْخُیَلاَءِ عَنْھُمْ وَ لمَِا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْ  ً وَ إذِْھَابا رَابِ تَوَاضُعا فِیرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ بِالتُّ

یَامِ  الْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالأْرَْضِ تَصَاغُراً وَ لحُُوقِ الْبُطُونِ باِلْمُتُونِ مِنَ الصِّ
كَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الأَْرْضِ وَ غَیْرِ ذَلكَِ إلَِى أھَْلِ  الْمَسْكَنَةِ وَ  تَذَلُّلاً مَعَ مَا فِي الزَّ

  . )٢()الْفَقْرِ 
لأنھ إمساك  ؛تمساك، وقیل ھو الصمّ الإعبارة عن مطلق :الصوم في اللغة 

وھذا المعنى كان سائداً في لغة العرب، وحینما وردت لفظة الصوم  )٣(.عن الكلام
إلى من یفسر  فاحتیجتفي الدلالة الشرعیة الجدیدة، أحیلت ھذه اللفظة إلى الإبھام 

ھو الإمساك (إبھامھا ویزیل غموضھا لیتضح للسامع مفھومھا فالصوم في الشرع 
وفسرھا الشیخ . )٤()ةمن الصبح إلى المغرب مع النیِّ ،والجماع  ،والشرب،عن الأكل 

الإمساك عن أشیاء مخصوصة على وجھ مخصوص ممن ھو على ( الطوسي ھو
  .)٥()صفات مخصوصة في زمان مخصوص

بلفظة الصوم ومجاھدتھ وما فیھ من المشقة الشاقة ) علیھ السلام(لإمام ا جاء 
وَ : (بقولھ) علیھ السلام(ومكایدة الجوع والعطش في الأیام الصیفیة كما كنى عنھ 

یَامِ  ، والإنسان في كل تلك الأحوال متصور لجلال )لحُُوقِ الْبُطُونِ باِلْمُتُونِ مِنَ الصِّ
ً تحت عزّ سلطانھ،  الله وعظمتھ وأنھ إنما یفعل ذلك امتثالاً لواجب أمره وخضوعا

                                                           
 .١/١٢٣:، والتبیان.٢/١٨٤:البرھان الزركشي :ینظر)١(
 .٢٨١): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١/١٨٥:، والجوھر الثمین. ٢/١١١٤:والتبیان . ٣/٣٢٣:معجم مقاییس اللغة :ینظر)٣(
 .٧٧:التعریفات)٤(
 . ١١٤/ ٢: التبیان)٥(
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صلى (، إذ في الصوم كسر للنفس الأمارة بالسوء كما قالوذلك مناف للكبر والترفع
قوا مجاریھ الدم فضیإنَّ الشیطان لیجري من ابن آدم مجرى ): الله علیھ وآلھ وسلم

بالجوع ؛ وذلك أنَّ وسیلة الشیطان ھي الشھوات، ومبدأ الشھوات وقوّتھا مداومة 
وسوستھ بالرذائل عن  مجاریھ ینقھر ، وینكسر نواجم قوبتضییالأكل والشرب 

العبد، ویسكن حركات الأطراف التي مبدؤھا تلك الوساوس ، وتخشع الأبصار، 
  )١(.وتذّل النفوس، وتنخفض القلوب

صداق اللغوي للصوم ھو مورد من موارد مح لنا مما تقدم أن الیتض
الاستعمال الشرعي مع زیادة شروط وقیود، كما ھو دأب الشارع في جمیع 

  .أحكامھ كالصلاة، والزكاة ، والبیع، ونحو ذلك موضوعات

  ـ :الحَج والعمرة: رابعاً 
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلھَُ قبِْلَةً وَ فَرَضَ عَلیَْكُمْ حَجَّ بَیْتھِِ ): (علیھ السلام(وقولھ 

للأِْنََامِ یَرِدُونَھُ وُرُودَ الأْنَْعَامِ وَ یَألَْھُونَ إلِیَْھِ وُلوُهَ الْحَمَامِ وَ جَعَلھَُ سُبْحَانَھُ عَلاَمَةً 
اعاً أجََ  تھِِ وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقھِِ سُمَّ ابُوا إلَِیْھِ دَعْوَتَھُ وَ لتَِوَاضُعِھِمْ لعَِظَمَتِھِ وَ إذِْعَانِھِمْ لعِِزَّ

ھُوا بمَِلاَئِكَتِھِ الْمُطِیفِینَ بِعَرْشِھِ یُحْرِزُونَ  قوُا كَلمَِتَھُ وَ وَقَفوُا مَوَاقِفَ أنَْبیَِائھِِ وَ تَشَبَّ صَدَّ
انَھُ وَ تَعَالَى الأْرَْبَاحَ فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِھِ وَ یَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتھِِ جَعَلَھُ سُبْحَ 

ھُ وَ كَتَبَ عَلیَْكُمْ وِفَادَتَھُ فَقَالَ  للإِِْسْلاَمِ عَلمَاً وَ للِْعَائِذِینَ حَرَماً فَرَضَ حَقَّھُ وَ أوَْجَبَ حَجَّ
 َ اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلِیَْھِ سَبِیلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللهَّ ِ عَلَى النَّ  غَنِيٌّ سُبْحَانَھُ وَ ِ~َّ

  . )٢()عَنِ الْعالَمِینَ 
، على حین أخذت ھذه اللفظة )٣(.ھو مطلق القصد : الحج في لغة العرب

ھذه اللفظة قد مدلول خاص ذي شروط ومواصفات خاصة في الشرع ، وبذلك نرى 
ل ر وتفصّ أحیلت إلى الإجمال في المدلول الشرعي الجدید فالآیات القرآنیة لم تفسّ 

في الإحرام وغیر  ، وما لا یحلّ ولم تبین أركانھ، ولا ما یحلّ  ھوشروطالحج مناسك 
: ذلك وتفصیل ذلك یدرك بالسنة، وإن أدراك بعضھ بالقرآن ، كقولھ تعالى في

ث، فالر(ما یجب أن یمتنع منھ ك وجلَّ  ن الله عزَّ ، وبیّ )الوقوف، والسعي، والطواف(
ومن ھنا بدا صیل متداخل بالإجمال، نھ تفأ، إلاّ )٤()والفسوق، والجدل ،وقتل الصید

والقول، وھو ،نتھ السنة النبویة الشریفة، بالفعل ن القرآن الكریم أجمل الحج، وبیّ أ
  .ن الحج ، وزال ما فیھ من إجمال، فبیّ )٥(.غایة في البیان

وجوب الحج على الخلق لبیت الله الحرام وقد ) علیھ السلام(وقد بیّن الإمام  
وصفھ بالحرام؛ لأنھ یحرم على الخلق أن یفعلوا فیھ ما لا ینبغي من مناھي الشرع، 

ورود الخلق البیت بورود  فجعلھ قبلة للأنام یردونھ ورود الأنعام مبالغة في تشبیھ
دون البیت بازدحام عن حرص وشوق إلیھ كحال الأنعام، ووجھ الشبھ أن الخلق یر

                                                           
 .٤/١٦٨):البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)١(
 .٢٤):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١/١٦٥:، والجوھر الثمین.٣/٤٨:لسان العرب :ینظر)٣(
 .٣٢٠ـ ٣١٣:، وینظر الفھرس الموضوعي لآیات القرآن الكریم.١/٢٥٦: :فقھ القرآن)٤(
 .٣/٢٤٨:الموافقات)٥(
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الماء، ومن فعل أعمال الحج فھو المخلص الذي ظھرت علیھ  الأنعام عند ورودھا
  )١(.علامة المخلصین، والمذعن المتواضع لجلال رب العالمین

ً یحس وھو ذاھب إلى الحج بأن دعوة نزلت علیھ من السماء  فالمسلم حقا
كي یحضر الاحتفال بمكة في الوقت المعین، فیسرع موقعة باسم الله ورسولھ ؛ ل

خفق قلبھ طرباً، ، فإذا واجھ الكعبة )لبیك اللھم لبیك، لا شریك لك لبیك(رافعاً صوتھ
وتساقطت دموع الفرح من عینیھ على ما وفق إلیھ من الاستجابة لخالقھ، والوقوف 

علیھ (لإمام مواقف أنبیائھ، والتشبیھ بملائكتھ المصطفین بعرشھ، كما قال ا
  )٢().السلام

لَ بھِِ : (عنھا) علیھ السلام(فقد قال  : )العمرة(أما في  إنَِّ أفَْضَلَ مَا تَوَسَّ
ِ سُبْحَانَھُ وَ تَعَالَى الإْیِمَانُ بِھِ وَ بِرَسُولھِِ وَ الْجِھَادُ فِي سَبیِلھِِ فَإنَِّھُ  لوُنَ إلَِى اللهَّ  الْمُتَوَسِّ

ھَا الْمِلَّةُ وَ إیِتَاءُ ذِرْوَةُ الإْسِْلاَمِ وَ  لاَةِ فَإنَِّ ھَا الْفِطْرَةُ وَ إقَِامُ الصَّ كَلمَِةُ الإْخِْلاَصِ فَإنَِّ
ةٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ حَجُّ الْبَیْتِ  ھُ جُنَّ ھَا فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ وَ صَوْمُ شَھْرِ رَمَضَانَ فَإنَِّ كَاةِ فَإنَِّ الزَّ

ھُمَا یَنْ  نْبَ وَ اعْتمَِارُهُ فَإنَِّ   .)٣()فیَِانِ الْفَقْرَ وَ یَرْحَضَانِ الذَّ
ً : والعمرة لغة  ، لكن في الدلالة الشرعیة وردت مبھمة )٤(.ھي الزیارة عموما

نھا فلا یعرف المراد من تلك اللفظة وأعمالھا ، وشروطھا، وأفعالھا، وأقسامھا وبیّ 
شرائط وجوب ، وشرائط وجوبھا )٥()عبارة عن زیارة بیت الله بالعمل(الشرع فھي

بالنذر وما في معناه،  ة، وقد تجبُّ الحج، ومع الشرائط تجب في العمرة مرّ 
والاستئجار، والإفساد، والغوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار 

  .)٦(.الدخول ، ویتكرر وجوبھا بحسب السبب
فقر ضرورة الحج والعمرة فإنھما ینفیان ال) علیھ السلام(ویؤكد الإمام 

ویغسلان الذنب فجمع فیھ بین منفعة الدنیا والآخرة، أما منفعة الدنیا فكونھما ینفیان 
الفقر وذلك بسبب التجارة الحاصلة في موسم الحج، وقیام الأسواق بمكة حینئذٍ، وأما 

  )٧(.منفعة الآخرة فكونھما یغسلان الذنب عن لوح النفس
لھا القرآن، وإنما جاء ولم یفصّ  ھذه الأمور لم یدركھا المتلقي عند سماعھ بھا

ومن ،) علیھم السلام(وأئمة أھل البیت ،حھا السنة النبویة الشریفة ییلھا وتوضبتفصّ 
في المجال الشرعي في  لاستعمالھامن الألفاظ المجملة ) العمرة(، و)الحج(ھنا كان 

  .القرآن الكریم
  
  

                                                           
 .١/١٦١):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١/٧١:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .١٦٣):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .١/٣٤٢:مقتنیات الدرر :ینظر)٤(
 .١/٣٤٢:ن.م)٥(
 .١٦١: شرائع الإسلام:ینظر)٦(
 .٣/٥٣٣): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٧(



 )١٤٠(    ................................................الإجمال في الألفاظ الإسلامیة دلالة أسلوب:التاسع: المبحث: ولالفصل الأ
 

 ً   ـ :الكافر: خامسا
نَازُعِ وَ ): (علیھ السلام(قولھ  عَمُّق وَ التَّ وَ الْكُفْرُ عَلَى أرَْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى التَّ

قَ لَمْ یُنِبْ إلَِى الْحَقِّ وَ مَنْ كَثُرَ نِزَاعُھُ باِلْجَھْلِ دَامَ عَمَاهُ  قَاقِ فَمَنْ تَعَمَّ یْغِ وَ الشِّ الزَّ
ئَةُ وَ سَكِرَ سُكْرَ عَنِ الْحَقِّ وَ مَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَ  یِّ سُنَتْ عِنْدَهُ السَّ

لاَلةَِ وَ مَنْ شَاقَّ وَعُرَتْ عَلَیْھِ طُرُقھُُ وَ أعَْضَلَ عَلیَْھِ أمَْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَیْھِ  الضَّ
  .)١()مَخْرَجُھُ 
كفار ، وكفرة ، : من باب نصر، وجمع الكافریمان الكفر ضد الإ:  )ر.ف.ك(

 ً كجائع وجیاع، ونائم ، ونیام، وجمع الكافرة كوافر، والكفر وكفار بالكسر مخففا
ً جحود النعمة وھو ضدَّ  ً بالضم،  أیضا ً أیضا الشكر، وقد كفره من باب دخل وكفرانا

ا بِكُلٍّ كَافِرُونَ : (وقولھ تعالى المُِونَ إلاََّ : (أي جاحدون ، وقولھ تعالى، )٢()إنَِّ فَأبََى الظَّ
وھو جمع كفر مثل برد وبرود، والكفر بالفتح التغطیة وبابھ ، قال الأخفش )٣()كُفوُرًا

ً القریة وفي الحدیث  ، أي )٤()یخرجكم الروم منھا كفراً كفراً (ضرب، والكفر أیضا
  . من قرى الشام

ئاً فقد اللیل المظلم ؛لأنھ ستر بظلمتھ كل شيء، وكل شيء غطى شی: والكافر 
لأنھ یستر نعم الله علیھ ، والكافر كفره ، قال ابن السكیت ، ومنھ سمى الكافر ؛

لأنھ یغطي البذر بالتراب والكفار، الزراع وأكفره دعاه كافراً، یقال لا تكفر ؛الزارع 
ث أحداً من أھل قبلتك أي لا تنسبھ إلى الكفر، وتكفیر الیمین، فعل ما یجب بالحنّ 

ي بضم الكاف فرّ فیھا، والاسم الكفارة ، والكافور الطلع وقیل وعاء الطلع وكذا الكُ 
وھذا المعنى متحقق  )٦(.ھو الستر :والكفر لغة )٥(.والكافور من الطیب،وتشدید الراء 

ً في معنى الكفر  الاصطلاحفي  الشرعي، ولكن الدین الإسلامي أحدث تغیراً دلالیا
بحیث أصبحت مقصورة على أشیاء محددة ،  واظھر تخصصاً في مجال ھذه اللفظة

ومن ھنا دخل الإجمال فیھا ، فاحتاج بذلك إلى من یفسر غموضھا وإبھامھا لیكون 
أعلم أنھ صعب على المتكلمین : (نة من لفظھا، یقول الإمام الرازيالقارئ على بیّ 

لیھ صلى الله وع(ذكر حدّ الكفر وتحقیق القول فیھ أن كل ما ینقل عن النبي محمد 
أو ،أنھ ذھب إلیھ وقال بھ فأما أن یعرف صحة ذلك النقل بالضرورة ) وآلھ وسلم

  .أو بخبر الواحد،بالاستدلال 
صلى الله (وھو الذي عرف بالضرورة مجيء الرسول: أما القسم الأول 

بھ فمن صدقھ في كل ذلك فھو مؤمن ومن لم یصدقھ فأما أن لا ) وعلیھ وآلھ وسلم
بالبعض دون البعض فذلك ھو الكافر، فإذن  بأن لا یصدقھ یصدقھ في جمیعھا، أو

الكفر عدم تصدیق الرسول في شيء مما علم بالضرورة مجیئھ بھ ومثالھ من أنكر 
ً عن النقائض  ً قادراً مختاراً أو كونھ واحداً منزھا وجود الصانع أو كونھ عالما

                                                           
 .٤٧٤):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤٨:القصص )٢(
 .٩٩:الإسراء)٣(
 .٢/٤٦٨: الفتن كتاب:ینظر)٤(
 .١/٢٣٩:مختار الصحاح:ینظر)٥(
 .٤٥:، والصاحبي.٥/٨٦:العین:ینظر)٦(
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أو أنكر الشرائع ،أو صحة القرآن الكریم ، )ص(والآفات أو أنكر نبوة النبي محمد
والزكاة ،  ،كوجوب الصلاة) ص(التي علمنا بالضرورة كونھا من دین النبي محمد

لأنھ ترك تصدیق ؛فذلك یكون كافراً  ،، والخمرالرباوالصوم، والحج، وحرمة 
أنھ من دینھ ، فأما الذي  فیما علم بالضرورة) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(الرسول

ً بالعلم أو لذاتھ ،أو أنھ مرئيُ ، أو غیر نھ من دینھ مأیعرف بالدلیل  ثل كونھ عالما
علیھ (نھ خالق أعمال العباد أم لا فلم ینقل بالتواتر القاطع لعذر مجیئھأمرئي و
بأحد القولین دون الثاني بل إنما یعلم صحة أحد القولین وبطلان الثاني ) السلام

فلا یكون  الإیمانفي ماھیة بھ داخلاً  إنكارھوالإقرار، فلا جرم لم یكن بالاستدلال
ً للكفر والدلیل علیھ أنھ لو كان ذلك جزء ماھیة  لكان یجب على  الإیمانموجبا

بعد أن یعرف أنھ ھل  إلایمان أحد إیحكم ب لاَ أ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(الرسول 
فلما لم  یعرف الحق في تلك المسألة في جمیع الأمة ولنقل ذلك على سبیل التواتر

علیھ وإذا كان كذلك وجب أن  الإیمانما وقف ) علیھ السلام(لك دّل على أنھ ینقل ذ
فر أحد ولإنكارھا موجباً للكفر، ولأجل ھذه القاعدة لایكَّ  الإیمانلا تكون معرفتھا من 
فر أرباب التأویل ، وأما الذي لا سبیل إلیھ إلاّ بروایة الآحاد من ھذه الأمة ولا نكَّ 

  )١(.علیھ فھذا قولنا في حقیقة الكفر والإیمانفظاھر أنھ لا یمكن توقف الكفر 
، وھو عدم تصدیق الرسول في بعض ما علم الإیمانإذن الكفر ھو خلاف 

بالضرورة  ما علم إنكاررع شمجیئھ ضرورة، وقال البیضاوي تعریف الكفر في ال
الزنار  لبس الغیار وشدّ  بھ وإنما عدّ ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(مجيء الرسول 

لا یجترئ علیھ ) ص(فإن من صدق الرسوللأنھا تدل على التكذیب ،؛ونحوھما كفراً 
  )٢(.ظاھراً لا أنھا كفر في أنفسھا

لدعامة الكفر أربع شعب من الفضائل یتشعب ) علیھ السلام(وجعل الإمام 
ھو جحد  فشعب الكفر الذي ،نھا ویتفرع علیھا فھي كالفروع لھا والأغصانم

بھ بالضرورة وأحد ھذه  مجیئھمالصانع أو إنكار أحد رسلھ علیھم، أو ما علم 
  :الفروع ھي 
التعمق وھو الغلو في طلب الحق والتعسف فیھ بالجھل والخروج إلى : أولاً 

ان طلب الحق، ظویعتمد الجھل بم حد الإفراط وھو رذیلة الجور من فضیلة العدل
ونفر عن ھذه الرذیلة بذكر ثمرتھا وھي عدم الإنابة إلى الحق والرجوع إلیھ ؛ لكون 

  .تلك الرذیلة صارت ملكة
 ً التنازع وھي رذیلة الإفراط في فضیلة العلم ویسمى جربزة یعتمد : ثانیا

كة دوام العمي ولذلك نفّر عنھ بما یلزمھ عند كثرتھ وصیرورتھ ملالجھل المركب،
  . عن الحق

 ً الزیغ ویشبھ أن یكون رذیلة الإفراط من فضیلة العفة وھو المیل عن : ثالثا
الفجور ویعتمد الجھل، ولذلك یلزمھ قبح السنة وحسن  حاق الوسط منھا إلى رذیلة

، واستعار لفظ السكر لغفلة الجھل باعتبار ما یلزمھما من سوء السیئة وسكر الضلالة
                                                           

 .٣٨ـ٢/٣٧:مفاتیح الغیب :ینظر)١(
 .١/١١٧:تفسیر البیضاوي  :ینظر)٢(
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وضع الأشیاء مواضعھا، ویحتمل أن یكون إشارة إلى رذیلة التفریط التصرف وعدم 
  .من فضیلة الحكمة المسماة غباوة

 ً الشقاق وھو رذیلة الإفراط من فضیلة الشجاعة المسماة تھوراً أو : رابعا
ً لھ، ویلزمھا توعر المسالك على صاحبھا وضیق مخرجھ من الأمور؛ لأن مستلزما

لمداخل والمخارج في الأمور ھو مسالمة الناس مبدأ سھولة المسالك واتساع ا
  )١(.والتجاوز عما یقع منھم والحلم عنھم واحتمال مكروھھم

لأنھ  ؛وستریتضح مما تقدم أن لفظة الكافر مجملة لاحتمال الكفر لكل غطاء 
وتغطیتھا، على حین جاء  ،وسترھا ،ھو تغطیة للحق، وكذا كفران النعمة وجحودھا

جدید یقتضي خصوصیة محددة مغایرة لمدلولھا اللغوي لكنھ في مدلولھا الإسلامي ال
فاحتاج بذلك ھذا اللفظ إلى تفسیر . الوقت نفسھ متضمن شيء من المعنى اللغوي لھا

نة من مدلول ھذه اللفظة المجملة في المدلول وتوضیح لیجعل المتلقي على بیّ 
  .جدیدالشرعي ال

ً داس   ـ : نامیالإ: سا
الإْیِمَانُ مَعْرِفَةٌ باِلْقَلْبِ وَ إقِْرَارٌ باِللِّسَانِ وَ عَمَلٌ ) : (علیھ السلام(قولھ

  .)٢()بِالأْرَْكَانِ 
یمان وھو التصدیق من أمِن والأمانة والإ ،من الأمان : عرّفت العرب المؤمن

یمان بمعنى ضد الكفر، والإ یمانضد الخوف، والأمانة ضد الخیانة والإ:،والأمن
ذن الإیمان ھو التصدیق بالقلب وھذا المعنى كان سائداً إ)٣(.التصدیق ضد التكذیب

في لغة العرب القدیمة، لكن ھذا اللفظ اكتسب دلالات جدیدة مستحدثة وتوافرت فیھ 
شروط خاصة لكي تطلق علیھ ھذه التسمیة في المصطلح الشرعي، من دون أن 

  .تتخلى عن مدلولھا القدیم
  ـ :یمان في الشرعالإ

  :علماء الكلام :أولاً 
ً : ـ عرفھ الأشعري١   )٤(.بأنھ التصدیق بالقلب واللسان معا
بأنھ التصدیق للرسول صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم فیما عرف : (الإیجيـ ٢

  )٥()إجمالاً (یلاً وإجمالاً فیما عرفبھ ضرورة فتفصّ مجیئھ 
عبارة عن التصدیق بكل ما عرف بالضرورة (الرازي بقولھ بأنھ: ـ وعرفھ٣

  .)٦()الاعتقادونھ من دین النبي محمد صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم مع ك

                                                           
 .٤/٤٠٢):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٥٠٨):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١٦/١٦٠:لسان العرب :ینظر)٣(
 .٢/٢٥:الفخر الرازي) الكبیر التفسیر(:ینظر)٤(
 .١/٢٨٤:المواقف  من علم الكلام:ینظر)٥(
 .٢/٢٥:التفسیر الكبیر)٦(
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ھو التصدیق بما جاء بھ النبي صلى الله وعلیھ وآلھ (بأنھ : ـ وعرفھ النسفي٤
  .)١()وسلم من عند الله

ھو (الإیمان : ـ وعرفھ أھل واصل بن عطاء وأبو الھذیل العلاف بقولھم٥
  .)٢()مندوبةفعل كل الطاعات واجبة كانت أو 

 ً   .ـ الفقھاء:ثانیا
، وبین الجرجاني في )٣(.باللسانبالقلب وإقرار  یمان ھو معرفةإن الإ    

الإیمان في : والفاسق، فقال ،والكافر ،والمنافق ،تعریفھ للإیمان الفرق بین المؤمن
فمن شھد وعما ولم یعتقد فھو منافق، ) ھو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان(الشرع 

، وقال )٤()ن شاھد ولم یعمل واعتقد فھو فاسق، ومن أخل بالشھادة فھو كافروم
  .)٥()ھو التصدیق بالقلب والعمل بالأركان: (النووي

في أن ) علیھ السلام(ویؤكد مدلول الإیمان في المصطلح الشرعي قول الإمام
المطابق الإیمان الكامل ھو معرفة بالقلب والمراد بالمعرفة ھنا الاعتقاد الجازم 

مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ اللهُّ :(للواقع سواء أكان عن علم أم عن تقلید لقولھ تعالى إنَِّ
لوُنَ الَّذِینَ یُ  ھِمْ یَتَوَكَّ تْ قلُوُبُھُمْ وَإذَِا تُلیَِتْ عَلیَْھِمْ آیَاتُھُ زَادَتْھُمْ إیِمَانًا وَعَلىَ رَبِّ قِیمُونَ وَجِلَ

لاةََ  ا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقوُنَ  أوُْلئَِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّاالصَّ ، فالمطلوب من المؤمن )٦()وَمِمَّ
إقِْرَارٌ (، والحق ھو الخشوع لذكر الله، والتوكل علیھ، وإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة

لكي یعرف ولابد من إظھار الإیمان بالقول تماماً كالعمل ؛ لأنھ عبادة /، و) باِللِّسَانِ 
ٌ بِالأْرَْكَانِ (و.المؤمن ویعامل بمالھ من الحق أن یتجسم الإیمان بالعمل  أي لابد )عَمَل

المحسوس، وكل عمل ثبت حكمھ بضرورة الدین فھو ركن للإیمان كوجوب الجھاد 
  )٧(.، والصوم ، والصلاة، والحج، والزكاة

ة وتصدیق بالجنان وعمل نستخلص مما تقدم إنَّ الإیمان قول وعمل ونیّ  
بدلالة ) المؤمن(ف المدلول الشرعي الجدید لفظةوبذلك وظّ ، )٨(.بالأركان والجوارح

تتحدد لمن یلتزم بھذه اللفظة، لكنھا شرعیة جدیدة ذي شروط ومواصفات خاصة 
،فأصبحت تعبر ھذه اللفظة ) التصدیق(بقت محافظة على معناھا اللغوي الأصل وھو

وبذلك نقل الإسلام اللفظة من محیط دلالتھا الأولى ومن )مخصوصحدث (عن 
  .معنى عام إلى معنى خاص

  
  
  

                                                           
 .١/١٥:العقیدة النسفیة)١(
 .٢/٢٥):في التفسیر الكبیر(نقلھ عنھا الرازي)٢(
 .٣٢:التعریفات)٣(
 .٣٢:ن.م)٤(
 .١/١٢٤:صحیح مسلم بشرح النووي)٥(
 .٤:الأنفال)٦(
 .٤/٣٥٢:لبلاغةفي ظلال نھج ا :ینظر)٧(
 .١/١٥١:كتاب الإیمان:ینظر)٨(
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ً بعسا   :المنافق: ا
لسَِانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِھِ وَ : (في نصائح للناس)علیھ السلام(قولھ  ءجا

رَهُ فِي نَفْسِھِ إنَِّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لسَِانھِِ لأَِنَّ الْمُؤْمِنَ إِ  ذَا أرََادَ أنَْ یَتَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ تَدَبَّ
 فَإنِْ كَانَ خَیْراً أبَْدَاهُ وَ إنِْ كَانَ شَرّاً وَارَاهُ وَ إنَِّ الْمُنَافقَِ یَتَكَلَّمُ بِمَا أتََى عَلَى لسَِانھِِ لاَ 

  .)١()یَدْرِي مَا ذَا لھَُ وَ مَا ذَا عَلیَْھِ 
بكسر النون ـ جمع : (إجمال ؛لأن النفاق لغة) لمنافقا(نجد في لفظة      

بكسر النون أیضاً ، مصدر نافق، فعل المنافق، (فاق، والنِ )٢()النفقة ـ مثل رقبة رِقاب
 :الرواج :بفتح النون، فمن نفق( أما النَفاق.)٣()الإیمان الكفر وإظھار إسراروھو 

أنّ المُنفق بالتشدید من (، وقیل  )٤()ماتت: راجت ونفقت الماشیة: ومنھ نفقت السلعة
  .)٥()النفاق، وھو ضد الكساد

نھ مأخوذ من النفق، وھو إفقیل : ولقد اختلف أھل اللغة في أصل النفاق     
السرب في الأرض الذي یستتر فیھ كل من دخلھ، فسمي النفاق بذلك ؛لأن المنافق 

، فالیربوع )٧()اب جحرهأنھ مأخوذ من نافقاء الیربوع، وھو ب( أو )٦().یستر كُفره
، ثم یحفر لھ )٨())القاصعاء((یحفر لھ جحراً ثم یسد بابھ بترابھ، ویسمى ھذا المدخل 

ً آخر حتى إذا بقي من التراب قشرة رقیقة تركھا حتى لا یعرف مكان ھذا  مخرجا
أتى عدواً أو خطر من قبل  فإذا، )٩())النافقاء((المخرج ، وسمي ھذا المخرج 

فضرب النافقاء برأسھ ، وخرج منھ ھرباً، فكذلك المنافق یظھر خلاف ما  القاصعاء
ً آخر ً ویبطن شیئا وإنما شبھ النفاق نافقاء الیربوع من ، )١٠(.یبطنھ، أو یظھر شیئا

حیث أنھ في ظاھره أرض مستویة وباطنھ حفرة، قد أعدھا الیربوع للتخلص وقت 
منافق أظھر الإسلام وأبطن  الكفر یخدع الصائد فكذلك ال أنالحاجة فاستطاع بھذا 

  . )١١(.والمؤمنین بذلك) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(لیخدع النبي 
لسَِانَ الْمُؤْمِنِ (في ھذا النص ) علیھ السلام(وقد طابق ھذا القول كلام الإمام

ینبغي  فلسان المؤمن تابع لقلبھ ، فلا ینطق إلاّ بعد تقدیم الفكر فیما...) مِنْ وَرَاءِ قَلْبھِِ 
أن یقولھ، وقلب المنافق وذكره متأخر عن نطقھ فكان لفظ الوراء، استعارة من 

أما المنافق فلا یشعر بالمسؤولیة ولا یخشى دائرة  )١٢.المعنى المحسوس للمعقول

                                                           
 ٢٤٥): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 ). نفق(مادة. ٢/٢٨٩:المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر)٢(
 .٤٨٣:معجم لغة الفقھاء٣(
 .٣٠٥:معجم لغة الفقھاء)٤(
 ).نفق. (٥/٩٨:النھایة في غریب الحدیث والأثر)٥(
 ).نفق(مادة. ١٢/٢٣٧:ینظر لسان العرب)٦(
 ).نفق(مادة. ١٢/٢٣٧:، ولسان العرب. ٢٦/٤٣١:تاج العروس)٧(
وھو جحر یحفره الیربوع، فإذا فرغ ودخل فیھ سد فمھ لئلا تدخل علیھ حیة أو دابة، وقیل ھو فم جحر الیربوع أول ما : القاصعاء)٨(

 ).قصع(مادة ) ١٤٨/ ١٠:لسان العرب(یبتدئ في حفره، وقیل ھو تراب یسد بھ باب الحجر 
ھو موضع یرققھ الیربوع من جحره، فإذا أُ تي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسھ : ھو جحر الضب والیربوع وقیل: النافقاءـ ٩(

 .) )نفق(، مادة .٢٣٧/ ١٢:)لسان العرب(فخرج
 ).نفق(مادة . ٢٣٧/ ١٢:،ولسان العرب. ٤٣٢/ ٢٦: تاج العروس  :ینظر)١٠(

 .٣/١٥٥: ن.م:ینظر)١٢(.٣/١٥٥:جمھرة اللغة :ینظر)١١



 )١٤٥(    ................................................الإجمال في الألفاظ الإسلامیة دلالة أسلوب:التاسع: المبحث: ولالفصل الأ
 

في أنھ لھ أو علیھ، ومعنى ھذا  ورویةالسوء، ولذا یلقى الكلام جزافاً من غیر تفكیر 
  )١(.أن كلامھ سابق لشعوره وتفكیره

علیھ (مبھمة وظفھا الإمام نستخلص مما سبق أنّ الألفاظ الإسلامیة مجملة    
، فكل لفظة لھا دلالتھا الخاصة بھا ثم  في خطابھ لتدل على ماھیات عدّة) السلام

ً دعت الحاجة إلیھ في أمور معینة ، و أصبحت تقتضي تلك أصبحت مصطلحا
المصطلحات خصوصیات معینة، فأحدث القرآن الكریم لتلك 

أقل عدداً  بحیث أصبح مدلول الكلمة مقصوراً على أشیاء) تخصیص(المصطلحات
مما كانت علیھ في الأصل، ولھذا بقیت ھذه الألفاظ تحتفظ بدلالتھا القدیمة إلى جانب 

ى إیضاح المجمل من تلك الألفاظ ، دلالتھا الشرعیة الجدیدة واحتاج ذلك الأمر إل
  )٢(.والفعلیة ببیان ھذه الألفاظ ،وقد تكفلت السنة القولیة

                                                           
 .٢/٥٣٥:في ظلال نھج البلاغة  :ینظر)١(
 .١٧٦:الرسالة الشافیة :ینظر)٢(



)١٤٦( 
 ............................................التعجبيالإجمال في الاستفھام  أسلوب دلالة:المبحث العاشر: الفصل الأول

  ـ:يتعجبالإجمال في الاستفھام الأسلوب دلالة:المبحثالعاشر
أدراك الأمور القلیلة الوقوع المجھولة  منمعنى قائم بالنفس یحصل : (التعجب ھو  

انفعال یحدث في النفس عند الشعور بأمر یجھل : (، وعرفھ الدمامیني )١()السبب
  .)٢()إذا ظھر السبب بطل العجب: سببھ، ومن ثم قیل 

ً فَأحَْیَاكُمْ : (في قولھ تعالىكما  ِ وَكُنتُمْ أمَْوَاتا َّZأي كیف تكفرون )٣()كَیْفَ تَكْفرُُونَ بِا ،
والحال أنكم عالمون بھذه القصة ، أما التوبیخ فلأن الكفر مع ھذه الحال ینبئ عن 

أو الجھل ، وإما التعجب فلأن ھذه الحال تأبى أن لا یكون للعاقل  في الغفلة الانھماك
ارف القوي فطنة علم بالصانع وعلمھ بھ یأبى أن یكفر، وصدور الفعل مع الع

ستفھام، ولكن المعنى یدل الاوقد یأتي في القرآن الكریم كلام في صورة )٤(.تعجب
قَالَتْ یَا وَیْلتََى أأَلَِدُ وَأنََاْ عَجُوزٌ وَھَذَا بَعْليِ شَیْخًا إنَِّ : (على التعجب نحو قولھ تعالى

  .)٥()يْءٌ عَجِیبٌ ھَذَا لَشَ 

وخروج الاستفھام عن حقیقتھ إلى التعجب مجاز مرسل، والعلاقة بینھما ھي       
علاقة لزومیة ؛لأن السؤال عن الحال أي السبب یستلزم الجھل بذلك السبب، 

ً أو أدعاء الاستفھام (ولقد خرج ھذا النوع من  )٦(.والجھل یستلزم التعجب وقوعا
وھذا ما توختھ نصوص نھج إلى دلالة الإجمال فأبھم لدى السامع معرفتھ،  )التعجبي

البلاغة في عبارتھا فأصبحت العبارات غامضة الدلالة مبھمة لدى المتلقي، ثم 
، وبذلك غدت النصوص مفصلة لدى المتلقي ، )علیھ السلام(فصلھا أمیر المؤمنین 

  .ھا منھاوانكشف إبھامھا فعرفت بذلك الدلالة المراد معرفت

في نعيّ الأشتر ): علیھ السلام(ومن ھذا النوع ورد في نصوص نھج البلاغة قولھ 
ِ لَوْ كَانَ جَبَلاً لَكَانَ فنِْداً وَ لَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً لاَ یَرْتَقِیھِ ( مَالِكٌ وَ مَا مَالِكٌ وَ اللهَّ

ائِرُ    .)٧()الْحَافِرُ وَ لاَ یُوفِي عَلیَْھِ الطَّ

علیھ (قد جاء الإمام ) مَالِكٌ (نَّ لفظةأنجد .و الفند المنفرد من الجبال : قال الرضي 
ً عنھا) السلام ، فدخلھا الإجمال بدلالة الاستفھام التعجبي ) وَ مَا مَالِكٌ (مستفھما

) الحذف(، وحضور )٨(.، لتفخیم وتعظیم شأنھ، من حیث قوتھ في الدین)مَالِكٌ (من
رط؛لاجتماع القسم مع الشرط، والقاعدة تنص إلى حذف من خلال حذف جواب الش

                                                           
 .٢/٢٩٢:، مواھب الفتاح التلخیصشروح )١(
 .٣/١٦:حاشیة الصبان على شرح الأشموني)٢(
 .٢٨:البقرة)٣(
 .١٦٨:ینظر التلخیص في علوم البلاغة)٤(
 .٧٢:ھود)٥(
 .٢/٢٩٢:، مواھب الفتاح التلخیصشروح : ینظر)٦(
 .٥١١):عبده(شرح نھج البلاغة)٧(
 .٥/٥٠٥):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٨(



)١٤٧( 
 ............................................التعجبيالإجمال في الاستفھام  أسلوب دلالة:المبحث العاشر: الفصل الأول

لكََانَ : (، وھذا ما حصل في قولھ)١(.جواب المتأخر وجوباً، لدلالة جواب الأول علیھ
  ).لكََانَ صَلْداً (، )فِنْداً 

یكون ).لكََانَ صَلْداً (، )فِنْداً  لكََانَ (وبھذا الوصف والتفصیل عبر جواب القسم 
بكونھ عظیم المنزلة في دینھ وخلقھ عالي الھمة في شجاعتھ ) لمَالِكٌ (وصف الإمام

: فمرة نراه یشبھھ بالجبل، وتارة بالحجر الصلد )٢(.ومرؤتھ، وفي جھاده وتضحیتھ
ولاً ، ولیس ط؛لأن قطعة الجبل ) ف لوَْ كَانَ جَبَلاً لكََانَ فِنْداً (أي الصلب الأملس، 

لا یرتقیھ الحافر؛ لأنَّ القطعة : الفند القطعة من الجبل كیفما كانت، ولذلك قال
ر إلى صعودھا، ولو أخذت عرضاً فالمأخوذة من الجبل طولاً في دقة لا سبیل للحا

  .)٣()لأمكن صعودھا
ولا یوفي علیھ الطائر، أي لا :( ثم وصف تلك القطعة بالعلو العظیم فقال

  )٤()أشرف: أوفى فلان على الجبل: ، یقالیصعد علیھ 
لمالك (وبھذا تحققت دلالة التفصیل في لفظة الاستفھام التعجبي من نفیھ 

تفصیلھا لیزول عنھا الإبھام  إلىوتعظیمھ وقد أجملھا الإمام إجمالاً یدعو ) لأشترا
  .والغموض
  

  

 

                                                           
 .٤/٤٤:، وشرح ابن عقیل.٣٥٥:شذور الذھب :ینظر)١(
 .٤/٤٧١:ةالبلاغفي ظلال نھج  :ینظر)٢(
 .٤٥٩ـ ٥/٤٥٨): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٤٥٩ـ ٥/٤٥٨): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٤(



)١٤٨( 
 .......................................الإجمال في الجملة دون نسبتھاأسلوب دلالة : المبحث الأول : الفصل الثاني

  ـ ):الجملة(الإجمال في نطاق التركیب أسلوب دلالة :  الفصل الثاني

فیعتري الجملة الإبھام ) الجملة(یتعدى الإجمال نطاق اللفظ، لیدخل نطاق التركیب 
یزیل غموضھا وإبھامھا، والجملة العربیة عند  اوالغموض وبذلك تحتاج إلى م

أمر قد وضع أمام العقل لیحكم : المناطقة عبارة عن موضوع، ومحمول، فالموضوع
ً من الأحكام، أما المحمول فھو الذي یكمل ذلك الحكم، وھو الذي یفیدنا  علیھ حكما

النار ھي الموضوع ) النار محرقة(تلك الصفة في الموضوع، فعند ما نقول 
  )١(.ھي المحمول) محرقة(و

في  ھموبعد سیبویھ وإن أورد) سند إلیھوالم ،المسند(واستعمل القدماء مصطلح 
  .) فعل وفاعل(، و) وخبر، مبتدأ (كتبھم واستعملوا ما یقابلھما من 

، وبنوا علیھا دراساتھم، )والمسند إلیھ ،المسند(أما أھل البلاغة فأخذوا بمصطلحي 
) المسند إلیھ(و) المحمول(وھو ) المسند(فالجملة عندھم تتكون من ركنین أساسین

  )٢(.عند أھل المنطق) الموضوع(وھو 

إلاّ ركناھا الأساسیان، ولا یعنیھم یتضح مما سبق أن المناطقة لا یعنیھم من الجملة 
  .أحدھما بالآخر ارتباطم المفاد من من ھذین الركنین إلاّ استخراج الحك

وتفید فائدة یحسن  مستقل،أما اللغویون فیذھبون إلى أن كل عبارة تفید معنى     
عندھم جملة لتحقق الشرط ) وأسفاه(و) سبحان الله(ـفھي جملة ف ،السكوت علیھا

السابق فیھما، في حین أننا لا نرى في ھاتین الجملتین موضوعاً ، أو محمولاً، ولكن 
ً ، أو  القدماء أمكنھم التغلب على تلك المشكلة بفكرة التقدیر فیقدرون فعلاً محذوفا

  )٣(.وھكذا.... مسنداً إلیھ محذوفاً أو ضمیراً 

الجملة الفعلیة ، : لجملة عنده أربعة أنواع ھيوھناك من العلماء من كانت ا    
ومنھم من قسّمھا على ثلاثة أقسام )٤(.والجملة الاسمیة،والجملة الشرطیة ، والظرفیة

لكن جھود النحویین أقروا التقسیم الثنائي  )٥(.والفعلیة، والظرفیة الاسمیة،: ھي
اللغویة تحصر للجملة؛لأن الأسس التي أعتمدھا النحاة في معالجة النصوص 

  )٦(.الجملة الاسمیة ، والجملة الفعلیة: تقسیمھا في نوعین اثنین ھما

                                                           
 .١٢٣:، ونحو التیسیر.٢٧٦ـ ٢٧٥:من أسرار اللغة:ینظر)١(
 .٨٥ـ٨٤:بلاغة الكلمة والجملة والجمل :ینظر)٢(
 .٢٧٦ـ ٢٧٥:من أسرار اللغة:ینظر)٣(
 .٢/٣٢٥: والبرھان في علوم القرآن. ١/٨٨:شرح المفصل :ینظر)٤(
 ١/١٣:وھمع الھوامع. ٢/٣٨:اللبیب مغني:ینظر)٥(
 .٤١:عرابیة في الجملة، والعلامة الإ. ٤٣:في النحو العربي نقد وتوجیھ :ینظر)٦(



)١٤٩( 
 .......................................الإجمال في الجملة دون نسبتھاأسلوب دلالة : المبحث الأول : الفصل الثاني

جملة اسمیة ،  علىتقسیمھم الجملة  فيالنحاة القدماء  دأب (وعلى ھذا الأساس   
وجملة فعلیة، وھو تقسیم صحیح یقّره الواقع اللغوي ولكنھم بنوا دراساتھم اللغویة 

فق طبیعة اللغة، والى تحدید الفعلیة، والاسمیة تحدیداً یعلى غیر منھجھا فلم یوفقوا إ
فالجملة الاسمیة ھي التي تبدأ بالاسم ، والجملة الفعلیة ھي التي تبدأ بالفعل، أو كما 

الاسمیة ھي التي صدرھا اسم، كزید قائم، وھیھات العقیق، وقائم (:قال ابن ھشام 
لفعلیة ھي التي صدرھا فعل وا.الزیدان عند من جوزّه وھو الأخفش ، والكوفیون

  .)١()كقام زید، وضّرب اللص، وكان زیدُ قائماً، وظننتھ قائماً ،ویقوم زید ، وقم

عبارة عن مركب من كلمتین أسندت : (بأنھاف الجرجاني الجملة على حین عرّ 
كقولك إن یكرمني، فإنھ ،زید قائم، أو لم یفد :كقولك ،إلى الأخرى، سواء أفادأحدھما 
ً جملة لا    .)٢()تفید إلاّ بعد مجيء جوابھ فتكون أعمَّ من الكلام مطلقا

  ـ :الإجمال في الجملة على وجھین ھما وأنھذا     

  .الإجمال في الجملة دون نسبتھاأسلوب أ ـ دلالة    

  .الإجمال في نسبة الجملةأسلوب ب ـ دلالة     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢/٣٨:مغني اللبیب)١(
  .١٠٦:التعریفات )٢(

 



)١٥٠( 
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  ـ :الإجمال في الجملة دون نسبتھا أسلوب دلالة :الأولالمبحث

تألف الجملة في أقصر صورھا من ركنین أساسین ھما المسند والمسند إلیھ، وھما ت
لا یستغني أحدھما عن الآخر وما عدا ھذین الركنین یسمى فالإسنادمرتبطان بعلاقة 

ز، والتوابع، ویسمیھا على حد تعبیر النحاة كالمفاعیل ،والحال، والتمیِّ الفضلة
،ذلك أنھ قد ، والعمدة لبلاغیون متعلقات الإسناد، أما المضاف إلیھ فھو بین الفضلةا

،أو كما في قولھ )أقبل عبد الله(للعمدة كما في قولنا یلتحق بالعمدة في حالة أضافتھ
سُولُ اللهَِّ (تعالى دٌ رَّ حَمَّ ، ویلتحق بالفضلة إذا أضیف إلى الفضلة نحو )١().مُّ
یْكُمْ  :(، أو كما في قولھ تعالى)أكرمت عبد الله(قولنا ، ولیس )٢()وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِّ عَلَ

معنى الفضلة أنھ یمكن الاستغناء عنھا في كل حال ، فھي قیود لا یمكن الاستغناء 
العمیق علیھا، وقد أشار السكاكي إلى  عنھا في بنیة السطح الصیاغیة لتوقف المعنى

وجوه التقید كالمصدر وظرفي الزمان  دوعدّ  ،)تربیة الفائدة(ـلمتمثلة بقیمتھا الدلالیة ا
 ازدادتا م، وكل)٣(.وغیرھا ،یزیوالتم ،والمفعول لأجلھ، والمفعول بھ ، والمكان 

ً  زداداالمقیدات في الجملة  لما ھو معروف من أنّ الحكم كلما كثرت ( معناھا وضوحا
ً قیوده ازداد  ً فتكون فا إیضاحا : كما في قولھ تعالى. )٤()وأكملئدتھ أتم وتخصیصا

لاةَِ قَامُواْ كُسَالىَ( التي ھي ) كُسَالىَ(لایمكن الاستغناء عن، فإنھ)٥()وَإذَِا قَامُواْ إلِىَ الصَّ
ق الجملة بطرفیھا والفضلة التي ح، لكن قد تل)٦(.فضلة بوصفھا حالاً من قیامھم

 غامضة الدلالة مبھمة المراد، فتغدو بذلك الجملة بأسرھا )الإجمال(لإبانة لتلحقھا 
  .ویزیل إبھامھا وغموضھا ھایفسّر افتحتاج إلى م

وتعد الجملة المحكیة بما یرادف فعل القول من الجمل النحویة التي ھي موضع       
اختلافھم في توجیھ ھذا ) ھـ٨٠٢ت(خلاف بین النحاة، فقد حكى لنا الشرجي الزبیدي

ھم إلى أنھا في محل نصب مفعول بھ إلاَّ أنھم النمط من الجمل إذ ذھب المتقدمون من
اختلفوا في العامل فیھا، فذھب الكوفیون إلى أن العامل ھو الفعل المتقدم علیھا، 

، أما المتأخرون من النحاة فقد )٧(وذھب البصریون إلى أنھا منصوبة بفعل مقدر
كأن مفھوم و )٨(.ذھبوا إلى عدّ ھذه الجمل جملاً تفسیریة لا محل لھا من الإعراب

أي إن وبعبارة أخرى یعود  )٩(.التفسیر قد زال عنھا بمجرد زوال حرف التفسیر
على الجانب الشكلي في السیاق ویھمل بذلك جانب الوظیفة الدلالیة، ثم انتقل صدى 
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أن الجملة التفسیریة المرتبطة  )فخر الدین قباوة(ھذا الموقف إلى المحدثین إذ ذكر 
ً ما یكون لھا في الإعراب وجھ آخر ً غالبا ثم أحال القارئ إلى الجمل  )١(.ضمنیا

الواقعة بعد فعل یرادف فعل القول وبعد ذكره الخلاف في عامل النصب فیھا عقب 
 ً فیترك  )٢(.الكلام باحتمال آخر مفاده كون جمیع ھذه الجمل تحتمل التفسیر أیضا

: ومنھا قولھ تعالى. في حیرة من أمره إزاء ھذه الجمل  القارئ
حْرَوَأنَتُمْتُبْصِرُونَ ( ثْلكُُمْأفََتَأتُْونَالسِّ بَشَرٌمِّ مُواْھَلْھَذَاإلاَِّ جْوَىالَّذِینَظَلَ واْالنَّ ، وجملة )٣()وَأسََرُّ
ثْلكُُمْ ( بَشَرٌمِّ  )٥(.ابن ھشامو )٤(.جملة اختلف في توجیھھا، إذ ذھب الزجاج) ھَلْھَذَاإلاَِّ

إلى أنھا جملة مفسرة بینت حقیقة ما تناجوا بھ ، في حین ذھب الزمخشري إلى أنھا 
وأبو )٧(.وقد وافقھ في ذلك البیضاوي )٦(.تحتمل البدلیة، أو النصب بقول مقدر

في حین حكى صاحب ائتلاف النصرة ھذه المسألة على أنھا من المسائل  )٨(.السعود
الخلافیة التي حملھا البصریون على التفسیر ووجھھا الكوفیون على البدلیة،؛ لأن ما 

  )٩(.فیھ معنى القول یعمل في المحل

  ـ :نھج البلاغةا ورد في نصوص موھذا م    

وَ یَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي یَجْعَلھُُ إلِیَْھِ أنَْ یَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى ): (علیھ السلام(قولھ
أصُُولھِِ وَ یُنْفقَِ مِنْ ثَمَرِهِ حَیْثُ أمُِرَ بھِِ وَ ھُدِيَ لھَُ وَ ألاََّ یَبیِعَ مِنْ أوَْلاَدِ نَخِیلِ ھَذِهِ 

ةً حَتَّى تُشْكِلَ أرَْضُ  ً الْقرَُى وَدِیَّ   .)١٠(()ھَا غِرَاسا
بما یعمل في أموالھ ، وكتبھا بعد ) علیھ السلام(ھذا الكلام من وصیة لھ 

) وَ یَشْتَرِطُ (منصرفھ من صفین، والنص یحمل في فضائھ الإجمال في جملتین وھما
یَجْعَلھُُ ( لمجملةاوصلتھ الفعلیة ) الَّذِي(المجمل، ثم في جملة صلة الموصول الاسمي 

  ـ:بقولھ) علیھ السلام(فصلھا ثم) إلِیَْھِ 
ـ أن تترك المال على أصولھ ،كنایة عن عدم إخراجھ ببیع أو ھبة أو بوجھ ١

  .من وجوه التملیكات
ةً حَتَّى تُشْكِلَ أرَْضُھَا غِرَاساً،  لا ـ أن٢ یَبِیعَ مِنْ أوَْلاَدِ نَخِیلِ ھَذِهِ الْقرَُى وَدِیَّ

  ـ :والحكمة في ذلك وجھان
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ً ربّما یموت فیھا ما یحتاج إلى أنّ الأ: أحدھما رض قبل أن تشكل غرسا
لا یحتاج إلى فأخلاف فینبغي أن لایباع من فسیلھا شيء حتى تكمل غرساً، وتثبت 

  .شيء
أنّ النخلة قبل أن یشكل أرضھا تكون بعد غیر مستحكمة الجذع ولا : والآخر

ا إذا قویت مشتدة، فلو قلع فسیلھا من تحتھا ضعف جداً حتى لا تكاد تنتج فأم
واشتدت لم یكن علیھا بقلع فسیلھا كثیر مضرة وذلك حین یشكل أرضھا ویتكامل 

  )١(.على الناظر وتتلبسغراسھا 
وَ یَشْتَرِطُ عَلىَ الَّذِي یَجْعَلھُُ (وبھذا فصل الإمام إجمال الجملة المبھمة في 

وھو وضع كل شيء ) علیھ السلام(بھ  وفیھ دلالة على عظم الأمر الموصى) إلِیَْھِ 
  .موضعھ
في التنبیھ إلى مكان العترة ) علیھ السلام(خطبة لھ یناظر ذلك فيو
ینَ : (الطاھرة بِیِّ اسُ خُذُوھَا عَنْ خَاتَمِ النَّ ھَا النَّ ھُ یَمُوتُ ) صلى الله علیھ وآلھ ( أیَُّ إنَِّ

تٍ وَ یَبْلَى مَ  ا وَ لیَْسَ بِمَیِّ ا وَ لیَْسَ ببَِالٍ فَلاَ تَقوُلوُا بمَِا لاَ مَنْ مَاتَ مِنَّ نْ بَلِيَ مِنَّ
  .)٢()تَعْرِفوُنَ فَإنَِّ أكَْثَرَ الْحَقِّ فیِمَا تُنْكِرُونَ 

یل وتلك ھا حاجة إلى تفصّ بكشف النص عن وجود جملة مبھمة غامضة 
ینَ (الجملة بِیِّ الإمام خطابھ بأسلوب مبتدئاً ) صلى الله علیھ وآلھ ( خُذُوھَا عَنْ خَاتَمِ النَّ
ھَا النَّاسُ (النداء  الموجھ إلى المخاطبین للفعل  ق التنبیھاالذي جاء في سی) أیَُّ
) إنَِّھُ (في) إنَِّ (لشأن المتصل بالأداةا، ولیؤكد التنبیھ عبر ضمیر ) خُذُوھَا(المجمل
یْسَ بِ : (یل حدث الجملة المجملة في قولھوتفصّ  ا وَ لَ ى یَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّ مَیِّتٍ وَ یَبْلَ

ا وَ لیَْسَ بِبَالٍ  ل على المعنى الحقیقي في انّ أجساد أولیاء الله تبقى فقد حمّ ) مَنْ بَليَِ مِنَّ
یسمعون كلام الآخرین فغضة طریّةفي القبور وھم یتمتعون بنوع من الحیاة 

وَلاَ تَحْسَبَنَّ :(ویردون سلامھم ، ولھم حیاة الشھداء الذین قال الله سبحانھ وتعالى فیھم
ھِمْ یُرْزَقوُنَ أَ الَّذِینَ قتُِلوُاْ فِي سَبِیلِ اللهِّ  ، وعلیھ فالعبارة )٣()مْوَاتًا بَلْ أحَْیَاء عِندَ رَبِّ

، تعني عدم الموت الواقعي ، )لیَْسَ بِمَیِّتٍ (ةتعني الموت الظاھري، والعبار) یَمُوتُ (
أن المراد بعدم الموت  الشراح وقال بعض). لیَْسَ بِبَالٍ (و )یَبْلَى(وھكذا عبارتي

أن آثارھم وتعالیمھم باقیة بین الناس إلى یوم  :والبلى ھنا المعنى المجازي، أي
  )٤(.القیامة، وكأنھم أحیاء

للتنبیھ على الرجوع إلى العترة )  تَقوُلوُافَلاَ (وجاءت الفاء في أسلوب النھي 
والتقریع لھؤلاء القوم الذین یجھلون العارفین، وقد خرج أسلوب النھي إلى التوبیخ 

أكثر الحق فیما تنكرون ) إنَِّ (آل بیت الرسول وینكرونھم مؤكداً عبر الأداة كانةم
ر الحق إذا خالف والجاھل قد ینك. ھا بعن التسرع  ىونھالتثبت في الأقوال  فدعا

بھ الإمام على أن أو نبا عنھ فھمھ أو سبق اعتقاد ضده إلیھ بشبھةٍ أو تقلید فنّ طبعھ 
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إلى القول من غیر علم ولذلك ذكر ھذه أكثر الحق فیما ینكرونھ لئلا یتسرعوا 
  .الواقعة في جواب النداء المتقدم فاءالالقضیة مرتبةب

محدودة جداً وإنّ دقائق العالم عظیمة وبھذا إشارة إلى أن معلومات الإنسان 
لو جمعت فن وقائع العالم بمنزلة كتاب ضخم إ:حسب تعبیر أحد العلماءبواسعة، و
  .)١(.البشریة من أولھا إلى آخرھا لما أصبحت ورقة في ذلك الكتابكافة علوم 

بِ (یل لإجمال الجملة المبھمة الدلالة في وبھذا التفصّ  ینَ خُذُوھَا عَنْ خَاتَمِ النَّ ( یِّ
و ھي من الأمور التي أقرتھا ) عترة النبي(یبیّن الإمام منزلة )) صلى الله علیھ وآلھ 

الإرادة الإلھیة، وھي منزلة حباھم الله العزیز الحكیم إلى جانب كونھا نعمة عظیمة 
  .أنعمھا الله على الأمّة الإسلامیة
علیھ (لإمامل یة،ثقافالفنیة، والفكریة ، والمرجعیة الیمثل النص القرآني 

نطلق الإمام للتعبیر عما ینبغي، ولیرفد نصھ بأدبیة اومن أرضیتھ الصلبة ) السلام
العالیة لما یحملھ من دلالات جمالیة، وتأثیر في نفوس المتلقي النص القرآني 

رُوا أحَْوَالَ ): (علیھ السلام(الإفھام والإمتاع جاء ذلك في قولھ عنصرلیحقق  وَ تَدَبَّ
مْحِیصِ وَ الْبَلاَءِ أَ لَمْ یَكُونُوا  الْمَاضِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَبْلَكُمْ كَیْفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّ

خَذَتْھُمُ الْفَرَاعِنَةُ أثَْقَلَ الْخَلاَئقِِ أعَْبَاءً وَ أَجْھَدَ الْعِبَادِ بَلاَءً وَ أضَْ  نْیَا حَالاً اتَّ یَقَ أھَْلِ الدُّ
عُوھُمُ الْمُرَارَ فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِھِمْ فيِ ذُلِّ الْھَلَكَةِ  عَبِیداً فَسَامُوھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَ جَرَّ

  .)٢()إلَِى دِفَاعٍ وَ قَھْرِ الْغَلبََةِ لاَ یَجِدُونَ حِیلةًَ فِي امْتنَِاعٍ وَ لاَ سَبِیلاً 
لیؤكد أھمیة استحضار النص القرآني في  )٣(.الإمام الاقتباس القرآني  فوظّ 

نْ آلِ : (ولیتذكر المتلقي قولھ تعالى) فَسَامُوھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ : (قولھ یْنَاكُم مِّ وَإذِْ نَجَّ
وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلكُِم بَلاء  فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أبَْنَاءكُمْ 

كُمْ عَظِیمٌ  بِّ یدرك المتلقي عند قراءة الآیة إنھا تتكلم عن أحول الماضي من ، )٤()مِّن رَّ
كانوا مع كل نبيّ في مبدأ أمرھم في  إذالمؤمنین في أزمان الأنبیاء السابقین فإنھم 

ل أھل الأرض أعباءً قد اتخذھم حال التمحیص والاستخلاص لقلوبھم بالبلاء أثق
 ملكمع ) علیھ السلام(الفراعنة عبیداً یسومونھم سوء العذاب ، ھؤلاء كیوسف
في مبدأ أمرھم  إسرائیلزمانھ، وكموسى وھارون ومن آمن معھما من بني 

 اتخذتھمقد ) علیھ السلام(كانوا حال التمحیص والبلاء بالصفات التي ذكرھافإنھم
  )٥(.الفراعنة عبیداً 

نجد ھذه الجملة مجملة فلا یعرف ذلك التسویم ) یَسُومُونَھمْ سُوَءَ الْعَذَابِ ( و 
) موسى(لطونھ على قوم ولا نوع العذاب المستحصل منھ الذي كان آل فرعون یسّ 

  .)علیھ السلام(
  

                                                           
 .٣/٣٥٢): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٢٨٢):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
بسیوني : ( علم البدیع): أن یضمن المتكلم كلامھ شیئامًن القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف دون أن یشعر بذلك: (الاقتباس ھو)٣(

 .٢/١٣٧): عبد الفتاح
 .٤٩:البقرة)٤(
 .٤/١٧٣): نيالبحرا(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٥(
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( و) بدل كل من كل(لذا فصّل سبحانھ بالبدل لیفسّر إجمال ھذه العبارة، وھو 
یَسُومُونَكُمْ (، والتفصّیل أوضح وأن عبارة)١()اءاسم للعذاب الجامع للآفات والدّ )سُوءَ (

یفعلون ما یوجب زوال حیاءھن ( بناء واستحیاء النساء أيھو ذبح الا) سُوَءَ الْعَذَابِ 
بیان ) ذَبِّحُونَ یُ (قولھ إن، والدلیل على )٣()یتخذوھن إماء: (ل،وقی)٢()من المنكرات

مفسراً بسائر التكالیف الشاقة سوى الذبح، وجعل  )یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ : (لقولھ
  . )٤()الواو(إلى  احتیجالذبح شیئاً فیھا آخر سوى سوء العذاب 

وفیھ ) یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ (ر لجملة یل مفسّ البدل تفصّ  فبالترك ثبت أنّ 
نوع العذاب، وأنھ سبحانھ أمن ) علیھ السلام(دلالة على عظم ما یتلقاه قوم موسى 

بالبینات، لیخلصھم من ھذا العذاب ففیھ بیان ) علیھ السلام(أرسل إلیھم موسى 
  .إسرائیلیلي لفضلھ تعالى على بني تفصّ 

 :و ھو عاملھ على مكة  *إلى قثم بن العباس ):علیھ السلام(ومن كتاب لھ 
َ سُبْحَانَھُ یَقوُلُ سَواءً الْعاكِفُ فیِھِ ( ةَ ألاََّ یَأخُْذُوا مِنْ سَاكِنٍ أجَْراً فَإنَِّ اللهَّ وَ مُرْ أھَْلَ مَكَّ

  .)٥()أھَْلھِِ وَ الْبادِ فَالْعَاكِفُ الْمُقِیمُ بِھِ وَ الْبَادِي الَّذِي یَحُجُّ إلَِیْھِ مِنْ غَیْرِ 
ً لف بدأ الإمام نظار السامعین من خلال أت بھ بكلام یحمل في طیاتھ تنبیھا

ةَ (الجملة المبھمة الدلالة  ً لھا تفسیر لذلك الإجمال ) وَ مُرْ أھَْلَ مَكَّ أنَّ لاَّ (موضحا
ةَ (، فیكون بذلك قد بیّن معنى)یَأخُْذُوا مِنْ سَاكِنٍ أجَْراً  بنھیھ أھل مكة ) وَ مُرْ أھَْلَ مَكَّ

سَوَاء : (حتج الإمام لذلك بالآیة مفسراً لھااعن أخذ الأجرة ممن یسكن بیوتھم، و
كان ھذا حجة متبعة یجب الأخذ بھا ، أما وقد استدل بالآیة (، )الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ 

فلابد من صرف ظاھرعن الحقیقة إلى المجاز، وحمل الأمر على الضیافة 
وع الكلام مختص بالمسجد الحرام ، والآیة نص فیھ وردّ على المستحبة؛ لأن موض

إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا (وھذه الآیة كاملةالمشركین الذین صدوا الناس عنھ والتعبد فیھ، 
اسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فیِھِ  ِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّ ونَ عَن سَبِیلِ اللهَّ وَیَصُدُّ

والمسجد الحرام شيء ، )٦()بَادِ وَمَن یُرِدْ فیِھِ بإِلِْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ وَالْ 
وبیوت بین مكة التي ھي موضع الكلام شيء آخر ولا صلة بین الاثنین لا موضعاً ، 

ولا أي شيء سوى علاقة الجوار، وھي تصلح للإستحباب لا للوجوب، ولا حكماً، 
  )٧(.الظھور عن الحقیقة، وھي الإلزام إلى المجاز وھو الرجحانأي لصرف 

ستشعاره وبذلك نجد أن الإمام قد  فصّل المراد من الجملة في النص نفسھ لا
  .ل لذلك الإبھامحاجة الجملة إلى جواب مفصّ 

  

                                                           
 .١/١٠٤:،ومجمع البیان. ١/٢١٧:التبیان في تفسیر القرآن )١(
 .١/١٩٠: المیزان)٢(
 .١/٩٦:الجوھر الثمین:ینظر)٣(
 .. ٣/٦٨:التفسیر الكبیر)٤(
شھد ، وكان الإمام ولاه مكة المكرمة، وبقي علیھا حتى است) ص(وھو أخو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب جد النبي: قثم بن عباس*

 .٥٣٦/ ٣: ینظر في ظلال نھج البلاغة: الإمام ، واستشھد قثم بسمر قند في زمن معاویة
 .٤٣٣): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٢٥:الحج)٦(
 .٤/١٧٤:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٧(
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ا بَعْدُ فَإنَِّ  :(إلى قثم بن العباس عاملھ على مكة ) علیھ السلام ( و من كتاب لھ  أمََّ
امِ الْعُمْيِ  ھَ إلَِى الْمَوْسِمِ أنَُاسٌ مِنْ أھَْلِ الشَّ ھُ وُجِّ عَیْنِي باِلْمَغْرِبِ كَتَبَ إلَِيَّ یُعْلمُِنِي أنََّ
مِّ الأْسَْمَاعِ الْكُمْھِ الأْبَْصَارِ الَّذِینَ یَلْبِسُونَ الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَ یُطِیعُو نَ الْقلُوُبِ الصُّ

ینِ وَ یَشْتَرُونَ عَاجِلَھَا بِآجِلِ  ھَا بِالدِّ نْیَا دَرَّ الْمَخْلوُقَ فِي مَعْصِیَةِ الْخَالقِِ وَ یَحْتَلبُِونَ الدُّ
 َ رِّ إلاَِّ فَاعِلھُُ فَأ قِینَ وَ لَنْ یَفُوزَ باِلْخَیْرِ إلاَِّ عَامِلھُُ وَ لاَ یُجْزَى جَزَاءَ الشَّ قِمْ الأْبَْرَارِ الْمُتَّ

ابِعِ لِسُلْطَانھِِ الْمُطِیعِ عَ  اصِحِ اللَّبِیبِ التَّ لیِبِ وَ النَّ لَى مَا فِي یَدَیْكَ قیَِامَ الْحَازِمِ الصَّ
عْمَاءِ بَطِراً وَ لاَ عِنْدَ الْبَأسَْاءِ فَشِلاً  اكَ وَ مَا یُعْتَذَرُ مِنْھُ وَ لاَ تَكُنْ عِنْدَ النَّ وَ  لإِمَِامِھِ وَ إیَِّ

لاَمُ    . )١()السَّ
فھي جملة  )كَتَبَ إلِيََّ یُعْلِمُنِي(في الجملة في قولھ  یظھر استعمالھ للإبھام

ھَ إلِىَ الْمَوْسِمِ أنَُاسٌ مِنْ : (ومن ثم فصّل وبیّن فقال الدلالة،مجملة غامضة  ھُ وُجِّ أنََّ
امِ  نَّ (ـ، مؤكداً الخبر ب...)أھَْلِ الشَّ معاویة، حیث كان للإمام  عیون وجواسیس على ) أَ

فكتب إلیھ أحدھم أن معاویة أرسل دعاتھ في السر إلى مكة أیام الحج لینفثوا السموم 
للأمر، ویسد لیحتاطھذا الكتاب) قثم(والأكاذیب ضد الحق وأھلھ، فكتب الإمام إلى 

، أھل الشام *)فن التقسیم(وأراد الإمام أن یصور للمتلقي بوساطة. الطریق على العدو
مِّ الأْسَْمَاعِ، (عد عن الله لغرض التنفیر عنھمبأوصاف تستلزم الب الْعُمْيِ الْقلُوُبِ، الصُّ

المجمل لزیادة تشویق السامع ) الَّذِینَ (، وعمد إلى الاسم الموصول )الْكُمْھِ الأْبَْصَارِ 
أي یخالطون ) یَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (إلى أوصافھم حیث جملة الصلة وتفصیلھا بأنھم

ون أن الإمام على الحق، وإن معاویة ملباطل ویعمون فیھ، فالمراد أنھم یعلالحق با
على الباطل لكنھم یكتمون ذلك ویغطونھ بشبھة عثمان والطلب بدمھ وإلى غیر ذلك 
من أباطیلھم، وھم یطیعون معاویة في معصیة خالقھم، ویشترون عاجل الدنیا بآجل 

ذلك العاجل من  لاستعاضتھمستعار م) الشراء(، وھو ثواب الآخرة ولفظ  الأبرار
الفوز  بانحصارومكرراً إیاه  ،)الاستثناءوالنفي (بوساطة، مؤكداً وعده الآجلذلك 

  .بالخیر ممن عمل الخیر ترغیباً فیھ والمجازاة بالشر في فاعلھ تنفیراً عنھ
، ومجيء الإجمال مرة أخرى )فَأقَِمْ (ثم ختم الإمام أمره بفعل الأمر المجمل

بأن یقیم على ما في یدیھ من العمل ) مَا فِي یَدَیْكَ (في ) مَا(صول الاسميفي المو
مقام من ھو أھل ذلك وھو الحازم المتثبت في آرائھ، الصلیب في طاعة الله، الناصح 

) إیَِّاكَ (بجملة التحذیر أجمللیائھ، التابع لسلطانھ، المطیع لإمامھ ،ثم واللبیب لھ ولأ
یتعذر منھ وھو كل أمر عدّ في الشرع معصیة مما ) ما(والموصول الاسمي 

أساء وتقصیراً عن أداء حقھ، ثم من البصر في النعمة والفشل والضعف عند الب
والشدة لكون ذلك معداً لزوال وحلول النقمة، والبطر رذیلة تستلزم رذیلتي الكبر 

  )٢(.والعجب، وتقابل فضیلة التواضع والفشل رذیلة التفریط من فضیلة الشجاعة
، )جاسوسھ(المجملة التي كتبھا لھ عینھ أي  الكتابةوھنا یتضح مضمون 

فحملتنا تلك الكتابة إلى تفصیلات مشوقة بینت تنبیھ الإمام لعاملھ على مكة لیعتمد 
على مضمون الكتابة وفیما تقتضیھ السیاسة لیحتاط للأمر ، وقد أنطوى النص على 

                                                           
 .٣٨٣ـ٣٨٢) : عبده(رح نھج البلاغةش)١(
 .من الأطروحة سیأتي الكلام عنھ في القادم*
 .٤/٢٩٦):البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)٢(
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لتفصیل یكون الوالي على أھبة أكثر من إجمال ثم التفصیل وبذلك الإجمال وا
أولاً بفعل  یتساءلبحزم وثبات، فجعل الوالي  الإداریةالاستعداد لتسلم المسؤولیة 

یل یل ، فیقع حینئذٍ التفصّ الجواب ثانیاً بفعل التفصّ  الإجمال عن مضمونھ، ثم یحقق لھ
  .على نفس مشرئبة مستعدة، فیقع منا موقعاً یكون فیھ ثبات الحكم

وَ قَدْ عَرَفْتُ أنََّ مُعَاوِیَةَ كَتَبَ إلِیَْكَ یَسْتَزِلُّ : (قولھ علیھ السلام ویناظر ذلك
یْطَانُ یَأتِْي الْمَرْءَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَ مِنْ خَلْفِ  مَا ھُوَ الشَّ كَ وَ یَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ فَاحْذَرْهُ فَإنَِّ ھِ لبَُّ

تَھُ وَ عَنْ یَمِینِھِ وَ عَنْ شِمَالھِِ لیَِقْتَ    .)١()حِمَ غَفْلتََھُ وَ یَسْتَلبَِ غِرَّ
معاویة أن  إلى زیاد بن أبیھ، وقد بلغالإمام ) علیھ السلام(ھذا من كتاب لھ 

) یَأتِْي الْمَرْءَ (كتب إلیھ یرید خدیعتھ باستلحاقھ وتبرز ھنا بنیة الإجمال في جملة 
ي عناصر التفصیل ھنا لتدل على جانب حركي مكاني، ثم تأت) یأتي(ودلالة الفعل 

، وھذه ) عَنْ شِمَالِھِ (وَ ) عَنْ یَمِینِھِ ( وَ ) مِنْ خَلْفِھِ ( وَ )بَیْنِ یَدَیْھِ ( من :في قولھ الأربعة
). یَأتِْي الْمَرْءَ (الاتجاھات الأربعة ذات الدلالة المكانیة متضمنة في جملة الإجمال 

عھم مّ مام إذ یطالأ :أي) ھِ بَیْنِ یَدَیْ (بعلاقات المغایرة، فوھي تتمیز فیما بینھا
مام مغایر ھنا للخلف، حیث یذكرھم الشیطان في العفو ویغریھم بالعصیان ، والأ

ھنا مغایر للشمال، ) الیَمِین(الشیطان خلفھم ویحسن لھم جمع المال وتركھ لھم، و
فالیمین یحسن لھم الشیطان الرئاسة والثناء، وأما الشمال فیجب الشیطان لھم اللھو 

  )٢(.واللذات
إنَّ تعدد ھذه الاتجاھات على التوالي ینم عن حركة دؤوبة للشیطان في غوایة 
الإنسان الذي جعل الأخیر مرتكزاً لھا، فكلما أخفقت محاولة غوایة جاءت الثانیة، ثم 

، وھذه الصورة البارزة تدفع المتلقي نحو الیقظة والتنبھ على أحابیل ....الثالثة
ثرات، وبھذا نجد إنَّ الإجمال قد ھیمن على بنیة الجملة فأحالھا الشیطان، وتجنب الع

إلى الغموض، ومن ھنا جاء التفصیل ؛ لیوضح ذلك الإجمال وینأى الغموض عن 
  .التفصیل والتوضیح وكشفھ للمتلقي النص بفعل

مَاوَا): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ تِ وَ الأْرَْضِ وَ اعْلَمْ أنََّ الَّذِي بیَِدِهِ خَزَائِنُ السَّ
عَاءِ وَ تَكَفَّلَ لَكَ بِالإْجَِابَةِ وَ أمََرَكَ أنَْ تَسْألَھَُ لیُِعْطِیَكَ وَ تَسْتَرْحِمَھُ  قَدْ أذَِنَ لَكَ فِي الدُّ

مَا  وَ سَألَْتَھُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتھِِ .... لیَِرْحَمَكَ وَ لَمْ یَجْعَلْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَھُ مَنْ یَحْجُبُكَ عَنْھُ 
ةِ الأْبَْدَانِ وَ سَعَةِ الأْرَْزَاقِ    .)٣()لاَ یَقْدِرُ عَلَى إعِْطَائھِِ غَیْرُهُ مِنْ زِیَادَةِ الأْعَْمَارِ وَ صِحَّ

) الحسن(ولده ) علیھ السلام(وھذا الكلام من جملة أوامر أمر بھا الإمام 
وَ سَألَْتَھُ (و) كَ وَ أمََرَ : (والإجمال یكمن في موضعین في النص بقولھ) علیھ السلام(

: بقولھ) وَ أمََرَكَ (، وفصل جملة )مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِھِ مَا لاَ یَقْدِرُ عَلىَ إعِْطَائِھِ غَیْرُهُ 
ھُ لیُِعْطِیَكَ وَ تَسْتَرْحِمَھُ لیَِرْحَمَكَ ( : ، إشارة إلى قولھ تعالى)أنَْ تَسْألََ

                                                           
 .٣٩٢ـ ٣٩١): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٥/٣١٠): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٣٧٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
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اللھَّكَانَبِ ( ، ذلك أن إفاضة الرزق والرحمة وكل )١()كُلِّشَيْءٍعَلیِمًاوَاسْألَوُاْاللھَّمِنفَضْلھِِإنَِّ
  .فضل منھ تعالى

: فقد فصلھا بقولھ...) وَ سَألَْتَھُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِھِ (أما جملة الإجمال الثانیة
ةِ الأْبَْدَانِ وَ سَعَةِ الأْرَْزَاقِ ( عْمَارِ وَ صِحَّ ) السلامعلیھ (، إذ یشیر الإمام)مِنْ زِیَادَةِ الأَْ

الله في خزائن رحمتھ ولا یستطیع أي  أودعھاھنا إلى ثلاث من النعم والمواھب التي 
  : مخلوق إعطاء ھذه النعم للإنسان وھي

بناء ذاتھ وتزكیة نفسھ لالذي یتیح للإنسان أن یتحرك : العمر الطویل: أولاً 
  .وزیادة حسناتھ

 ً یترتب على زیادة  دون ھذه الصحة والسلامةمن : الصحة والسلامة: ثانیا
العمر سوى مزید من الألم والمعاناة ، وأحیاناً یؤدي إلى الابتعاد عن الله والإعراض 

  .عن رحمتھ
 ً دون إمكانات مالیة غیر قادر على أداء من لأن الإنسان : الرزق الوفیر: ثالثا

الكثیر من الحسنات والخیرات من قبیل صلة الرحم، وكفالة الأیتام، وإعانة 
ین، وبناء المدارس، والمستشفیات، ونشر علوم الإسلام، ومعارف أھل المحتاج
ھذه ھي خزائن رحمة الله  )٢(.ضیافة المؤمنین، وما إلى ذلكو، )علیھم السلام(البیت

فصیل تعالى الذي لا یقدر على إعطائھا أحد غیر الله سبحانھ وتعالى ، وبھذا التَّ 
  .ة إلى توضیح في النصحاجھ یكون الإمام قد أوضح ما كان مبھماً وب

ً وَ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  تِي لكم أنْ لاَ تُشْرِكُوا باِ$ شَیْئا وَصِیَّ
داً  تَھُ أقَیِمُوا ھَذَیْنِ الْعَمُودَیْنِ وَ أوَْقِدُوا ) صلى الله علیھ وآلھ ( مُحَمَّ عُوا سُنَّ فَلاَ تُضَیِّ

  .)٣()مٌّ ھَذَیْنِ الْمِصْبَاحَیْنِ وَ خَلاَكُمْ ذَ 
 لبعد أن أصابتھ ضربة ابن ملجم اللعین قب) علیھ السلام(ھذا الكلام قالھ

وھي جملة مجملة؛ لأن المراد ) وَصِیَّتِي لكم(، وجاء الإجمال في جملة استشھاده
أنْ لاَ تُشْرِكُوا بِا/ ( :بقولھ) علیھ السلام(منھا مبھم غیر واضح الدلالة، ففصلھ 

 ً   : بأمرین ھما عمود الإسلام وبھما یقوم) علیھ السلام(فقد وصى ...)شَیْئا
أن لا یشركوا با/ شیئاً، وھو التوحید الخالص، والشھادة بھ أول : أحدھما

  .مطلوب بلسان الشریعة
ى والمحافظة عل) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(الاھتمام بأمر النبي: ىخروالأ

سنتھ، ومن سنتھ وجوب إتباع كل ما جاء بھ والمحافظة علیھ، وإقامة ھذین الأمرین 
لھما ملاحظة لشبھھما ) العمود(مستلزم للخلو من الذم، واستعار الإمام ھنا لفظ 

  )٤(.بعمودي البیت في كونھما سببین لقیام الإسلام وعلیھما مداره كالبیت على عمده

                                                           
 .٣٢:النساء)١(
 .٥١٦ـ ٥١٥/ ١٠): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٣٥٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٤/٢٢٥): البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)٤(
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ً وھي عدم الإشراك با/،  ویبدو أنَّ عظم ھذه الوصیة    لتزام سنة امضمونا
ھو الذي دعا لإبھامھا في الجملة المجملة ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(رسول الله

، أولاً ثم تفصیلھا ثانیاً، ویعضد ذلك مجيء الأفعال المضارعة )وَصِیَّتِي لكم(
عُوا(و) لاَ تُشْرِكُوا(الناھیة في ) بلا(المجزومة  جيء أیضاً أفعال الأمر مو ،) لاَ تُضَیِّ

لتكشف للمخاطب شدة حرص المتكلم على ضرورة تنفیذ ھذین ) أوَْقِدُوا( وَ ) أقَِیمُوا (
  .المطلبین ، وخلاھما ذم أي سقط عنھما الذم

ھُ یُرِیدُ ): (علیھ السلام(ل ذلك قولھ ومث اكَ وَ مُصَادَقَةَ الأْحَْمَقِ فَإنَِّ یَا بُنَيَّ إیَِّ
ھُ یَقْعُدُ عَنْكَ أحَْوَجَ مَا تَكُونُ إلِیَْھِ وَ  أنَْ یَنْفَعَكَ  اكَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِیلِ فَإنَِّ كَ وَ إیَِّ فَیَضُرَّ

رَ  ھُ كَالسَّ ابِ فَإنَِّ اكَ وَ مُصَادَقَةَ الْكَذَّ افھِِ وَ إیَِّ ھُ یَبِیعُكَ باِلتَّ اكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإنَِّ ابِ إیَِّ
بُ عَلیَْ  دُ عَلیَْكَ الْقَرِیبَ یُقَرِّ   .)١()كَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّ

بطریقة بلیغة عن جمل مبھمة یحذر بھا من ) علیھ السلام(نھى الإمام
أشخاص معینین من قبل الولوج في بیان أسبابھا، وذلك من خلال التفخیم والتعظیم 

التحذیر  وقد ذكر ذلك  )٢(.من صنیع التحذیر ھووالذي ) إیَِّاكَ (الناتج من قولھ
وأسباب النھي عنھ على سبیل الإجمال الذي سیعقبھ تفصیل یحدد أسباب التحذیر من 

الحذر ) علیھ السلام(إذ بین . مصادقة الأحمق ، والبخیل، والفاجر، والكذاب
كَ : (مصادقة الأحمق، ونفر عنھ في قولھمن ھُ یُرِیدُ أنَْ یَنْفَعَكَ فَیَضُرَّ علیھ (، وبین )فَإنَِّ

ھُ یَقْعُدُ عَنْكَ أحَْوَجَ مَا تَكُونُ : (الحذر من مصادقة البخیل، ونفرّ عنھ بقولھ) السلام فَإنَِّ
افِھِ : (، والحذر من مصادقة الفاجر وبینھ بقولھ)إلِیَْھِ  ھُ یَبِیعُكَ بِالتَّ ، وأخیراً حذر ) فَإنَِّ

: لھونفَّر عنھ بتشبیھھ بالسراب، وأشار إلى وجھ الشبھ بقو) الكذاب(من مصادقة 
دُ عَلیَْكَ الْقَرِیبَ ( یْكَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّ بُ عَلَ ، أي یجعل الأمور العسرة البعیدة قریبة )یُقَرِّ

المتناول، ویبعد الأمور السھلة القریبة ویجعلھا بعیدة المتناول، بحسب أغراضھ 
وبذلك  )٣(.وكذبھ مع أنھ لیس كذلك في نفس الأمر كالسراب الذي یظن ماء ولیس بھ

تفصیلاً ) علیھ السلام(تظھر دلالة أسلوب الإجمال على التفخیم في الأمر، ثم بینھ
  .ن في  ھذا النصكما بیّ 

رَهُ ): (علیھ السلام(ومنھا قولھ         ً عَلَى الْوَاليِ ألاََّ یُغَیِّ ا بَعْدُ فَإنَِّ حَقّا أمََّ
تھِِ فَضْلٌ نَالھَُ وَ لاَ طَوْلٌ خُصَّ  ُ لھَُ مِنْ نِعَمِھِ دُنُوّاً  عَلَى رَعِیَّ بھِِ وَ أنَْ یَزِیدَهُ مَا قَسَمَ اللهَّ

ً عَلَى إخِْوَانھِِ ألاََ وَ إنَِّ لَكُمْ عِنْدِي ألاََّ أحَْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إلاَِّ فِي  مِنْ عِبَادِهِ وَ عَطْفا
رَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّھِ وَ لاَ أقَفَِ بھِِ  حَرْبٍ وَ لاَ أطَْوِيَ دُونَكُمْ أمَْراً إلاَِّ فيِ حُكْمٍ وَ لاَ  أؤَُخِّ

ِ عَلیَْكُمُ  دُونَ مَقْطَعِھِ وَ أنَْ تَكُونُوا عِنْدِي فيِ الْحَقِّ سَوَاءً فَإذَِا فَعَلْتُ ذَلكَِ وَجَبَتْ ِ$َّ
اعَةُ وَ ألاََّ تَنْكُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ وَ لاَ  عْمَةُ وَ لِي عَلیَْكُمُ الطَّ طُوا فِي صَلاَحٍ وَ أَنْ النِّ  تُفَرِّ

  .)٤()تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إلَِى الْحَقِّ 

                                                           
 .٤٤٨): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢/٥٣٧:معاني النحو :ینظر)٢(
 .٥/٤٠٥): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٣٩٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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ما یجب على الوالي لمطلق لرعیتھ بوجھ عام وجاء ) علیھ السلام(م الإمامقدّ 
ً عَلىَ الْوَاليِ: (الإجمال في الجملة بقولھ ، وتفصیلھ للحقوق الكلیة في )فَإنَِّ حَقّا

  :أمرین
ھُ وَ لاَ طَوْلٌ خُصَّ بِھِ، أي لا یغیره ألاََّ یُغَ : الأول تِھِ فَضْلٌ نَالَ رَهُ عَلىَ رَعِیَّ یِّ

  .عنھم ما أختص بھ من الفضل والطول؛ لأن تغیره عنھم خروج عن شرائط الولایة
ً عَلىَ : خرالآ ھُ مِنْ نِعَمِھِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ وَ عَطْفا ُ لَ وَ أنَْ یَزِیدَهُ مَا قَسَمَ اللهَّ

خْوَانِھِ،أي أن الإنسان الجالس في مسند الرئاسة والقدرة لا ینبغي لھ الاستبداد إِ 
والابتعاد عن الناس بل بعكس ذلك یجب تحلیھ كلما ازدادت نعمة الله علیھ أن یقترب 
من الناس أكثر فأكثر ویتواصل معھم من مواقع المحبة والشفقة وھم الذین 

لأن شكر ھذه النعمة لا یتیسر إلاّ من ھذا ) إخوانھ(بأنھم :) علیھ السلام(یصفھم
  .الطریق

ا بَعْدُ فَإذَِا أتََاكَ كِتَابِي فَاحْمِلْ مُعَاوِیَةَ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ  أمََّ
رْهُ بَیْنَ حَرْبٍ مُجْلیَِةٍ أوَْ سِلْمٍ مُخْزِیَةٍ فَإِ  نِ عَلَى الْفَصْلِ وَ خُذْهُ بِالأْمَْرِ الْجَزْمِ ثُمَّ خَیِّ

لاَمُ  لْمَ فَخُذْ بَیْعَتَھُ وَ السَّ   )١().اخْتَارَ الْحَرْبَ فَانْبِذْ إلِیَْھِ وَ إنِِ اخْتَارَ السِّ
في رسالة أرسلھا إلى معاویة مع جریر بن ) علیھ السلام(ھذا من كلام قالھ

رْهُ : (عبد الله البجلي، وجاء الإجمال في الجملة بقولھ  فالمراد من التخییر مبھم) خَیِّ
، )سِلْمٍ مُخْزِیَةٍ ( و)حَرْبٍ مُجْلیَِةٍ (عبر التضاد بین ) علیھ السلام(غیر واضح، ففصلھ

ھنا للتخییر إذ أن دلالة التخییر یجب أن تقع بعد الطلب، وقبل ما یمتنع ) أو(وجاءت 
أي فعل أحد الأمرین  وھو أما الحرب المجلیة أي التي تجلي  )٢(.فیھ الجمع

المقھورین فیھا عن دیارھم، أو سلم مخزیة أي سلام فیھ ذلُّ وفضیحة وجاءت الأداة 
ن الأصل أ( ـل غیر المقطوع بوقوعھالتي یؤتى بھا للدلالة على الشرط ) إنْ (الشرطیة

، فالمعنى قائم على معادلة بین )٣()أن لا یكون الشرط فیھا مقطوعاً بوقوعھ) إنْ (في 
فعل اختیار السلم الذي بدوره یقود إلى البیعة وإذا بایع بعد الامتناع، فقد دخل تحت 

  )٤(.الھضم ورضي بالضیم وذلك ھو الخزي
رْهُ (قد بین إجمال جملة ) علیھ السلام(وبذلك یكون  في النص، لتعظیم ) خَیِّ

أجمل بدایة، ثم فصلھ لیبینھ ) لیھ السلامع(الأمر المتضمن في التخییر نرى الإمام
البیعة، أو : فیما اشتملت علیھ من خیارات مھمة تنھي الأمر مع معاویة بكلمة واحدة 

  .الحرب
  
  

                                                           
 .٣٤٧): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 . ١٧٥: واللمع. ٧٧:ومعاني الحروف. ٥١: وحروف المعاني الزجاجي. ٣/١٨٤:الكتاب:ینظر)٢(
 .١/٢٩٨: ، وینظر الطراز.٩١:الإیضاح)٣(
 .٤/١٥٦): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
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ةِ الْعَدْلِ أنَْ ): (علیھ السلام(قولھنختم كلامنا بو َ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أئَِمَّ إنَِّ اللهَّ
رُوا أنَْفسَُھُمْ بِضَعَفَةِ  غَ باِلْفَقِیرِ فَقْرُهُ  یُقَدِّ اسِ كَیْلاَ یَتَبَیَّ  .)١()النَّ

العلاء بن زیاد (ھذا الكلام قالھ الإمام لعاصم بن زیاد بعدما شكاه أخوه
لبس العباءة وتخلى عن الدنیا ، فقال : قائلاً الإمام لھ، ومالھ؟ قال العلاء) الحارثي

ً لا الإمام عليّ بھ، فلما جاء قال الإمام یاعدوّ نفسھ  لقد أزلك الشیطان وجعلك ھائما
تھتدي إلى رشد، كیف تقعد عن العمل وأنت مسؤول أمام الله عن أسرتك ومجتمعك، 

یاأمیر المؤمنین : وھل منحك الله العقل لتلبس العباءة وتقیم الصلاة؟ فرد عاصم علیھ
 ویحك إني لست كأنت، ثم: سك وجشوبة مأكلك، فرّد الإمام ھذا أنت في خشونة ملب

نبّھ الإمام على مسألة صاغھا لھ بطریقة الإجمال مؤكداً الجملة المبھمة الدلالة 
ةِ الْعَدْلِ (في ) إنّ (ب ى فَرَضَ عَلىَ أئَِمَّ َ تَعَالَ  ).إنَِّ اللهَّ

تلك الجملة الغامضة الدلالة  فھنا نرى المتلقي یتلھف إلى سماع المبھم من
رُوا أنَْ : (لھ الإمام بقولھففص نْ یُقَدِّ غَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ أَ ، )فُسَھُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَیْلاَ یَتَبَیَّ

: یتضح لنا من خلال الرد المفصّل أنھ على القائد أعباء قاسیة وجسیمة ، وأولھا
إقامة العدل والمساواة بین الناس في السّراء والضرّاء على أن یبدأ القائد بنفسھ 

یّتھ عمل بدفع المضرّة عنھ، وإن عجّز شاركھ وإن وجد فقیر واحد في رع. وأھلھ
ً على ألم ، أو یعیبھ ویعیره ببلواه عائب ومعیّر ما  في مكاره العیش لئلا یزداد ألما
دامت ھذه ھي حال الخلیفة ودنیاه، إذن خشونة الإمام في عیشھ جزء من جھاده 

مین، أما وعملھ من أجل الفقراء والمستضعفین ، وفضیلة من فضائل القادة والحاك
  )٢(.جمود وانھزامفوأمثال عاصم ) عاصم(خشونة 

  
  

  

                                                           
  .٣٠٦):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
  .٣/٢٤٠:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
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  ـ :الإجمال في نسبة الجملةأسلوب دلالة : المبحث الثاني
، ویأتي ) المسند، والمسند إلیھ(ھو ما كان مفسراً لجملة مبھمة النسبة الإسنادیة بین

  ).الاشتمالببدل (أو) یزیالتم(ـتفصیلھا ب

، أو )١(.ھو ما یبین إجمال نسبة الشيء إلى شيء: یز المبین لإبھام النسبةیوالتم     
ً : (ما یرفع الإبھام في الجملة كقولكھو  ً (، و) طاب زیدُ نفسا تفقأ (، و)تصبب عرقا

 ً مسندة إلیھ، والمراد شيءُ من ) طاب زیدُ (ألاّ ترى أن الطیبة في قولك )٢().شحما
، ومنزلھ، وغیر ذلك، وكذلك أشیائھ، ویحتمل ذلك أشیاء كثیرة كلسانھ ، وقلبھ

  .)٣(.یكون من أشیاء كثیرة ، والتفقؤ التصببُ 

ز إزالة الغموض والإبھام ویحدد القصد، وذلك نحو أن تخبر بخبر یوبذلك یفید التمی
ً ، فیتردد المخاطب فیھا، فتنبّھھ على المراد بالنّص  ً یحتمل وجوھا ، أو تذكر لفظا

  )٤(.یزاً ، أو تفسیراً یعلى أحد محتملاتھ تبیناً للغرض ولذلك سُمّي تم

ھو ( مجملة، فبدل الاشتمال فھي ) الاشتمالببدل (النسب في الجمل المفصّلة  أما
كأعجبني زیدُ : بدل شيء من شيء ، ویشتمل عاملھ على معناه بطریقة الإجمال 

الثاني بدل من الأول ولیس إیاه، ولا بعضھ وإنما ( ـ، ف)٥()علمھ، أو حسنھ، أو كلامھ
ن إ... أن یتضمن الأول الثاني فیفھم ھو شيء اشتمل علیھ، والمراد بالاشتمال

، مشتمل )٦()ودم، وإنّما ذلك معنى فیھ ،المعجب لیس زیداً من حیث ھو لحم
، ومن ھنا جاءت تسمیتھ بھذا )٨(.أو الكلام ،أو الحسن ،، كالعلم)٧(.علیھ
لیفید ویتم، فإن العامل ـ  ؛الفعل المسند إلى المبدل منھ على البدل لاشتمالالاسم

الإعجاب ـ قد اشتمل على جمیع ما یمكن أن یعجب من زید على طریق الإجمال ثم 
لكونھ لا یناسب نسبتھ إلى ذات المبدل منھ،  ؛یدل علیھ دلالة إجمالیة( التفصیل إذ أنھ

أعجبني زیدُ علمھ، الإعجاب لا یناسب نسبتھ إلى ذات زید التي ھي : ففي قولك
حم ، وعظم، ودم، فیفھم السامع أن المتكلم قصد نسبتھ إلى صفة من مجموع ل

سُرق زیدُ ثوبھ، إنّما یفھم السامع إن المتكلم : صفاتھ كعلمھ، أو حسنھ، وفي قولك

                                                           
 .٢/٠٧٥٠:معاني النحو :ینظر)١(
 ٢/٧٠:، وشرح المفصل ابن یعیش. ٧٥٢ـ٧٥٠:ن.م: ینظر)٢(
 .٤/٦٨:، وھمع الھوامع.٣٦): الزمخشري(شرح المفصل :ینظر)٣(
 .٣٦):الزمخشري(ینظر شرح المفصل)٤(
 .٣/١٨٥: حاشیة الصبان)٥(
 .٢٦٠:شرح المفصل ابن یعیش)٦(
 .١/٤٣١) :العكبري(عراب الإعلل البناء و لباب : ینظر : فشرطھ أن یكون مشتملاً على الثاني ، والثاني قائم بھ)٧(
 .٣/١٨٥:حاشیة الصبان  :ینظر)٨(
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ل العامل المنسوب إلى المبدل أو فرسھ، فقد د ،قصد نسبتھ إلى شيء یتعلق بھ كثوبھ
  .)١()منھ في الظاھر إجمالاً 

شتمال لیكشف ھذا الإجمال ویوضحھ تفصیلاً ، وقد لمس النحاة ھذه فجاء بدل الا    
البیان : والفائدة في بدل البعض والاشتمال: ( الدلالة في ھذا البدل ، یقول الرضي

بعد الإجمال، والتفسیر بعد الإبھام لما فیھ من التأثیر في النفس، ذلك أنّ المتكلم 
  .، تفصیلاً للمذكور أولاً )٢()وّلیحقق بالثاني بعد التجوّز والمسامحة بالأ

الإمام الإجمال  قصدفقد لاغة ھذا النوع من الإجمال ضمت نصوص نھج البتوقد 
أولاً، ثم التفصیل ثانیاً ؛ لیكون أوقع في النفس ،ومما ورد في النھج من ھذا النوع 

  .من الإجمال

: أیام صفینصحابھ في بعض في كلام لھ كان یقولھ لإ) علیھ السلام(قولھ من ذلك 
) ً   .)٣()وَ طِیبُوا عَنْ أنَْفسُِكُمْ نَفْساً وَ امْشُوا إلَِى الْمَوْتِ مَشْیاً سُجُحا

ً (ـورد التفصیل ب     طِیبُوا عَنْ (ز، لیبیّن إجمال النسبة یوقد نصب على التمی) نفسا
، في مقام تحریك الھمة، والترغیب في الجھاد من خلال توطین النفس )أنَْفسُِكُمْ 

بالبشارة بما ھو ، الحرب قونھ من الشدائد في وتھوینھا للموت الذي ھو غایة ما یلا
من الحیاة الدنیا المطلوبة بترك القتال وھو ما أعدّ لھم من الثواب  أعظم وأجل

 لھ طب نفساً عّما ذھب منك ، فإن الباقي، وھذا كما یقول أحدنا للمنفق مالھ مع حبّھ
وتجدھا خیراً ، وأعظم أجراً، ثم أمره بالمشي إلى الصدقة مضاعفة لك عند الله 

  )٤(.الموت مشیاً سھلاً لا والمعنى أقبلوا على الموت راغبین لا كارھین

ل ین من قبیل اللازم ، والملزوم ودالجھاد بأمر) علیھ السلام(وبھذا یؤكد       
مجملة غامضة ) أنَْفُسِكُمْ وَ طِیبُوا عَنْ (ة الإسنادیة على أن الجمل) یز المفصلیالتم(

وتھوینھا ) النفس(ـحقق دلالة طیب النفس ب) زیالتمی(ـب، )٥(ن الإتیانأالدلالة، و
) علیھ السلام(للموت، وإن الشھادة في سبیل الله ھي ضالة أھل الإیمان فأكد الإمام 

على عدم الاكتفاء برفض الخشبة والخوف من الشھادة بل لابدّ من استقبالھا بكل 
  . صدرالرحابة 

                                                           
 .٣/١٢٥:حاشیة الصبان )١(
 .١٠٧٨:الرضي على الكافیةشرح )٢(
 .٨٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .١/٣٢٦:، وفي ظلال نھج البلاغة٢/٣٤٢)البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٤(
 . ٣/٦١):الشیرازي(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٥(
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ظَرِ  فَإنِِّي لَمْ آلكَُ نَصِیحَةً وَ إنَِّكَ ): (علیھ السلام(قولھ نظیر ذلك و     لَنْ تَبْلغَُ فِي النَّ
  .)١()لنَِفْسِكَ وَ إنِِ اجْتَھَدْتَ مَبْلغََ نَظَرِي لَكَ 

، وقد جاء )علیھ السلام(ھذا الكلام مقطع من وصیة أدلى بھا إلى الإمام الحسن
، )لَمْ آلكَُ (، تفصیلاً لإجمال النسبة في الجملة المضارعة المنفیة )نَصِیحَةً (بالتمییز 

الاستمراریة ، فالإمام وبسبب شفقتھ ومحبتھ الشدیدة لولده لم ولن یدع  ودلالتھ على
 ....لَنْ تَبْلغَُ (رأیاً نافعاً ونظراً مفیداً لولده إلاّ وذكره نافیاً من خلال الجملة المنفیة فیھ

غَ نَظَرِي لَكَ  التأبید، ومما یدل على لتدل على الزمن المستقبل البعید على سبیل ) مَبْلَ
لا یكون في زمن  فالاجتھاد، )وَ إنِِ اجْتَھَدْتَ (ن ورود الجملة الاعتراضیة ھذا الزم

قصیر، وإنما یكون في زمن طویل، ولاسیما أنھ حیال علم غزیر، ونظر طویل، 
فالإمام الحسن  )٢(.والجملة الاعتراضیة قد تجيء لتأكید الجملة التي اعترضت فیھا

والده الإمام علي  كإحاطةحیط بالأمور لا یمكن أنّ ی د شابوھو ول) علیھ السلام(
  .)علیھ السلام(

ً وَ بِحُسْنِ الْخُلقُِ : (في حكمة) علیھ السلام(قولھذلك  یماثلو كَفَى باِلْقَنَاعَةِ مُلْكا
  .)٣()نَعِیماً 

ً ا نجد أنّ  ً یمثلان وجھ أساسیتینفضیلتین یرصد ) علیھ السلام(لإمام علیا من وجوه  ا
، وجاءت ھاتین الفضیلتین عبر )حسن الخلق(، و) القناعة(ألاّ وھما  الإنسانيالرقي 

، وتحتمل تلك الجملة دلالات متعددة، )كَفَى بِالْقَنَاعَةِ : (الإجمال في نسبة الجملة وقولھ
ً (التمییز  ـب)  علیھ السلام(لذا جاء  فأوضح مسألة كفایة القناعة، واستعار ھنا ) مُلْكا

 ھم بذلك والالتذاذنلأن غایة الملك الغناء عن الخلق والترفع عللقناعة ) مُلْكال( لفظ 
وَ (والقناعة مستلزمة لھذه الغایات، وجاء معطوفھا ونسبتھ المجملة في قولھ  بھ

واستعارتھ أیضاً للفظ النعیم لحسن الخلق ) نَعِیماً (التمییز ـوأوضحھا ب) بِحُسْنِ الْخُلقُِ 
  )٤(.استلزامھا للالتذاذ عتباراب

ً لنَِفْسِكَ اجْتنَِابُ مَا تَكْرَھُھُ مِنْ ): (علیھ السلام(ظر ذلكقولھانیو    كَفَاكَ أدََبا
  .)٥()غَیْرِكَ 

ھذه دعوة صریحة إلى ضرورة التمسك بجانب مھم من جوانب السلوك 
فلا یفھم دلالتھا، ) كَفَاكَ (َغامضة الدلالة الأخلاقي، وجاء الإجمال في نسبة الجملة ال

ً (بالتمییز ) علیھ السلام(وجاء  الرذائل ، فمن ینسجم مع  مسألةاجتنابلیوضح )أدََبا

                                                           
 .٣٧٣): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
ـ ٢٢١: ١٩٩٣لسنة  ٢٥: ع) آداب الرافدین(الجملة الاعتراضیة في القرآن الكریم، طلال یحیى ، بحث منشور في مجلة  :ینظر)٢(

٢٢٢. 
 .٤٧٦):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٥/٤٥٧)البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٥٠٦):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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نفسھ، وینصف الناس منھا فھو الأدیب المھذب، ولیس من الآداب والأخلاق في 
  )١(.شيء أن تطلب من غیرك ما تركتھ أنت عن تقصیر وعمد

ً و ً بِمَوْتَى عَایَنْتُمُوھُمْ حُمِلوُا إلَِى ): (علیھ السلام(قولھ أیضا فَكَفَى وَاعِظا
  .)٢()قبُُورِھِمْ غَیْرَ رَاكِبینَ وَ أنُْزِلوُا فیِھَا غَیْرَ نَازِلیِنَ 

ً (التمییز  نّ أنلحظ  جاء لیوضح ویفصّل إجمال النسبة بین الفعل ) وَاعِظا
نة یوالعظة في ذكر الموت، ومعا الاعتبارإذ جاء لیبیّن شّدة ) بِمَوْتَى(والفاعل) كَفَى(

أحوال الموتى، وذلك في معرض التنبیھ والتحذیر لھم، إلى جانب قید الحال في 
الجملتین الأخیرتین وما رسمھ من صورة الموتى في حال حملھم وإنزالھم، فمن 

ً غیر دال على ما كان یھدف إلیھ البیان  دون ھذه القیود یجيء تركیب الجمل مبھما
  .العلوّي

وَ لنَِعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِھَا دَاراً وَ مَحَلُّ ): (علیھ السلام(قولھذلك  نظیرو
نْھَا مَحَلاًّ    )٣().مَنْ لَمْ یُوَطِّ

استعمالھا على الوجھ المقصود بالعنایة الإلھیة وھو  باعتبارمدح للدنیا  
ھو دار ) نعم(فاعلبھا لذاتھا واتخاذھا وطناً ، ودار إقامة و الرضابھا دون  الاعتبار

، منصوبان على )مَحَلاًّ (و) دَاراً (من لم یرض ، والمخصوص بالمدح ھو الدنیا، و
نْھَا(و) لَمْ یَرْضَ بِھَا(التمییز ومفسران لإجمال نسبة الجملة المنفیة في  ، ) مَنْ لَمْ یُوَطِّ

  :إذا حذف ، وھھنا مسألتان)نعم(فاعلوھما یقومان مقام اسم الجنس الذي ھو 
أنّ اسم الجنس الذي ھو اسم نعم وبئس تضاف في العادة الألف : أحدھما

  )٤(.فنعم صاحب قوم لا سلاح لھم: واللام، وقد جاء مثلھ في الشعر كقولھ
وقد جاء مثلھ في  أنھ جمع بین اسم الجنس والنكرة التي تبدل منھ،: الأخرى

فنعم الزاد زاد أبیك زاداً وإنما أضاف داراً إلى من لم یرض بھا، ومحلاً إلى : قولھ
كون داراً ممدوحة باعتبار كونھا دار من لم یرض تلأنّ الدنیا إنما  ؛من لم یوطنھا

بھا ولم یوطنھا لاستلزام عدم رضاھم بھا ، للانتفاع بالعبر بھا واتخاذ زاد التقوى 
ك ھم المتقّون السعداء بھا ، ویحتمل أن یكون داراً ومحلاً منصوبین على وأولئ

نْھَا(التمییز عن قولھ   )٥(.)لَمْ یَرْضَ بِھَا، ولَمْ یُوَطِّ
نْھَا(و) لَمْ یَرْضَ بِھَا(وھذا أوفق لبیان إجمال نسبة الجملة المنفیة في ، ) ولَمْ یُوَطِّ

لما عرفت دلالة الإجمال وبذلك أزال الغموض ). مَحَلاًّ (و ،)دَاراً (ولولا التمییز في
والإبھام في نسبة الجملة مبیناً إیاه للسامع ولتعطینا درساً أخلاقیاً ودینیاً فیھ مزید من 

نسان في عدم اتخاذ الدنیا داراً دائمة ، بل ھي دار مؤقتة ، فعلى الإ التوبیخ للسامع
حسب الضرورة، بى یقل عملھ في الدنیا ض للموت حتأنھ معرأن یضع في مخیلتھ 

  .وعلیھ أن یضاعف عملھ للآخرة
                                                           

 .٤/٤٥٤:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٢٦٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٣٢٥: ن.م)٣(

 
 .٤/٥١) :البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٤(
 ..٤/٥١:ن.م: ینظر )٥(
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ً  وقولھ     ألاََ لاَ یَعْدِلَنَّ أحََدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ یَرَى : (في القرابة) علیھ السلام( أیضا
ھَا باِلَّذِي لاَ یَزِیدُهُ إنِْ أمَْسَكَھُ وَ لاَ یَنْقصُُھُ إنِْ أھَْلَكَھُ    .)١()بِھَا الْخَصَاصَةَ أنَْ یَسُدَّ

ة الأقرباء وأولي خل یشیر إلى النھي عن العدول عن سد ھذا المقطع من النص     
ذوي الحاجة بالفضل من المال، وصرفھ في غیر وجھھ من المصارف غیر  الأرحام

ھَا(المرضیة & سبحانھ، وجاء بدل الاشتمال في  لاً الإبھام في ، مفصّ )أنَْ یَسُدَّ
أحََدُكُمْعَنِالْقَرَابَةِ ( حاجة القرابة ، مثل أعجبني زید  یعدلن عن سد ، أي لا)ألاََلاَیَعْدِلنََّ

فالتفصّیل أوضح في عدم حرمان القرابة مما یتمتع بھ )٢(.أي أعجبني ثوب زید: ثوبھ
د الذي ھو حقیقة في منع جسم لجسم ى الإمام بالسالإنسان من إمكانات وثروات، وكنّ 

 وأرادعن المنع المعقول وھو منع الاختلال في حال الإنسان كنایة بالمستعار، 
الزیادة والنقصان الذین لا یعتبر تأثیرھما في صلاح حال الإنسان وعدم صلاحھ، ب

فإن الفضل الزائد في مال الإنسان على القدر الذي یدفع ضرورة بحسب الشریعة 
لیس زیادتھ معتبرة في صلاح حالھ، ولا نقصانھ معتبراً في فساد حالھ فلا یزیده إذن 

كما یقول الإنسان لمن یرید أن یسھل علیھ أمراً وھذا  أھلكھإنّ أمسكھ ولا ینقصھ إن 
إنّ ھذا الأمر لا یضّرك إن تركتھ ولا ینفعك إن أخذتھ أي : حقیراً یتشدد في طلبھ 

الأجر في و، أو یحتمل بالزیادة والنقصان في الثواب )٣(.بالنسبة إلى صلاح حالك
لا یزیده صلاح حال عند الله وعند الناس یكون  :الأجل والثناء والذكر في العاجل أي

ن لھ إلیھ ضرورة من عباد الله فإمساك الفضل من المال عمّ  ،سبباً لفساد حالھعند الله
في الآخرة، وأما عند الناس فعلیك بمطالعة  الألیم، والعذاب سبب للشقاء العظیم 

  )٤(.مقالاتھم في ذّم البخل والبخلاء
قد أزال الإبھام والإشكال في ) بدل الاشتمال(مجيء البیان في نّ أمما تقدم لنا یتضح 

نسبة الجملة المبھمة الدلالة ولولاه لظلت نسبة الجملة مفتقرة إلى إیضاح، لذا كان 
ً لكل مؤمن یرجو رحمة ربھ ویتمنى دخول جناتھ أن یھب لمساعدة  التشویق باعثا

وینال الذكر الطیب والأحدوثة ومعونة الأقرباء لیظفر بثواب الآخرة وبركات الدنیا 
  .الحسنة

وَ قَدْ قَلَّبْتُ ھَذَا الأْمَْرَ بَطْنَھُ وَ ظَھْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِي ): (علیھ السلام(قولھمثل ذلك و
وْمَ    .)٥()النَّ

مبھمة؛لأن علم المخاطبین بتقلیب الإمام لھذا ) قَلَّبْتُھَذَاالأْمَْرَ (نجد أن النسبة في   
بدل الاشتمال  باستعمالھ، فحدد الإمام نسبة العلم واضح الدلالةالأمر مجمل غیر 

أنھ درس ھذا الأمر بدقة وإمعان ) ببدل الاشتمال(، وأفاد التفصّیل ) وَ ظَھْرَهُ  ،بَطْنَھُ (
اً من قبولھ فحقق احتھ ومنعھ من النوم، فلم یجد بدمن شتى جھاتھ حتى أقلق ر

  . )١()الإبھام لما فیھ من التأثیر في النفس البیان بعد الإجمال ، والتفسیر بعد(بذلك

                                                           
 .٥٠):عبده(البلاغة شرح نھج)١(
 .١/١٧١:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .١/٢٣٨): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣
 .١/٢٣٨: ن.م:ینظر)٤(
 .٨١):عبده(شرح نھج البلاغة )٥(
 .٤/٤١:دراسات لأسلوب القرآن الكریم :، وینظر. .١٠٧٨:الرضي على الكافیةشرح )١(
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فَیَا لَھَا حَسْرَةً عَلَى كُلِّ ذِي غَفْلَةٍ أنَْ ) : (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ 
قْوَةِ  امُھُ إلَِى الشِّ یَھُ أیََّ ةً وَ أنَْ تُؤَدِّ   .)٢()یَكُونَ عُمُرُهُ عَلیَْھِ حُجَّ

مجملة النسبة إلى ) فَیَا لھََا حَسْرَةً عَلَى كُلِّ ذِي غَفْلَةٍ (نلحظ أن جملة      
وھو بدل اشتمال ) أنَْ یَكُونَ عُمُرُهُ (ھذه النسبة في ) علیھ السلام(الإنسان ، ففصّل 

فبالتفصّیل أوضح أن ستر الأجل عن الإنسان موجب للغفلة عنھ  )٣().ذِي غَفْلَةٍ (من 
فإذا انضاف إلى ذلك خداع الأمل الناشئ عن وساوس الشیطان في تزینھ المعصیة 

ً لھ كما قال سید المرسلین  صلى الله (وتسویفھ التوبة مع كونھ موكولاً بھ وقرینا
، كانت الغفلة ) من الشیطانما من مولود إلاّ ویولد معھ قرین ( ، )وعلیھ وآلھ وسلم
، )فَیَا لَھَا حَسْرَةً عَلَى كُلِّ ذِي غَفْلةٍَ (وبھذا فسّر لنا إجمالیة مبھمة، أشد والنسیان أكد

بأنَْ یَكُونَ (ببدل الاشتمال ) علیھ السلام(فالحسرة على ذي الغفلة من ماذا؟ ففصلھا 
ةً علیھ في اغتنامھ لذّة العیش في الحیاة) عُمُرُهُ  وتصویر الشیطان للإنسان  حُجَّ

لأن السامع إذا لم (الخداع لھ ولطول الأمل فكان في التفصیل أوقع الأثر في النفوس 
  .)٤()یفھمھ انتظر فإذا فسُر ، أو فصُّل تمكّن في ذھنھ أكثر

  
وَ یُطِیعُونَ الْمَخْلوُقَ فِي مَعْصِیَةِ الْخَالقِِ وَ ): (علیھ السلام(قولھ نختم كلامنا بو

قِینَ یَحْتَ  ینِ وَ یَشْتَرُونَ عَاجِلَھَا بِآجِلِ الأْبَْرَارِ الْمُتَّ ھَا بِالدِّ نْیَا دَرَّ   .)٥()لبُِونَ الدُّ
ھَا(في ) بدل الاشتمال(یسجل        یل لمعرفة الإبھام في حضوره في التفصّ ) دَرَّ
نْیَا(الجملة لمتاع الدنیا وطیباتھا، ولفظ ) الدَرَّ (، واستعار الإمام لفظ )یَحْتَلبُِونَالدُّ

متاعھا بوجوه الطلب من مظانھ ملاحظاً لشبھھ بالناقة، وإنما  لاستخراج) حتلابالا(
لشعاره وتمسكھم بظواھره لغرض تحصیل الدنیا  إظھارھملأن  ؛كان ذلك بالدین

إنما كانت كما زعموا ) السلامعلیھ (ن محاربتھم لھإوأخذھم ما لا یستحقونھ منھا، ف
نوا من وإنكار المنكر على قاتلیھ وخاذلیھ، ولذلك تمك ،للأخذ بثأر الخلیفة عثمان

  )٦(.وأخذ البلاد) علیھ السلام(ال المسلمین على حربھ تآلف قلوب العرب وأكثر جھ
ھَا( وبذلك التفصّیل في بدل الاشتمال أوضح النسبة الإجمالیة المبھمة في ) دَرَّ

، فأضفى حلاوة في المعنى تعمل على لفت انتباه المتلقي حینما یقع على جملةال
  .مسامعھ ھذا الكلام

  
 

                                                           
 .٨٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١/٣٢٦:في ظلال نھج البلاغة: ینظر)٣(
 .١٩:حسن الصنیع في البیان والمعاني والبدیع)٤(
 .٣٨٣): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٥/٢٩٥): البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٦(



)١٦٧( 
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  ـ ):جملة جواب الشرطحذف (الإجمال في أسلوب دلالة: المبحث الثالث

تعلیق شيء بشيء بحیث إذا وجد الأول وجد الثاني، : ( بأنّھ یُعرف الشرط     
ما یتوقف علیھ وجود الشيء، ویكون خارجاً عن ماھیتھ، ولا یكون مؤثراً في  :وقیل

  .)١()الشرط ما یتوقف بثبوت الحكم علیھ: وجوده، وقیل

إذ یعتمد على مبدأ : العربیةویمثل الشرط واحداً من الأسالیب المھمة في        
بالتحلیل على جزأین  أسلوب لغوي ینبني(التعلیق في صیاغة بنیتھ التركیبیة فھو

بب، یتحقق الثاني إذا تحقق الأول ، السبب، والثاني منزل منزلة المسالأول منزلة 
  .)٢()الأول؛ لأنّ وجود الثاني متعلق على وجود الأولوینعدم الثاني إذا أنعدم 

ھو جملة، وھذه الجملة تتألف من عبارتین لا استقلال  والحق أن التركیب الشرطيّ 
ً (لإحداھما عن الأخرى، تسّمى العبارة الأولى  ، وتسمى العبارة الثانیة ) شرطا

ً ، أو جزاءً ( جملة واحدة تعبر عن ة بجزأیھا الجملة الشرطیّ  ، لذلك تُعد)٣()جوابا
حدة من الأفكار استحدثت افكرة تامة واحدة، وھي وحدة كلامیة یعبر بھا عن و

ویشترط في الجملة الشرطیة ما یشترط في الجملة الفعلیة ، والجملة ، )٤(.بھا
  )٥(.الاسمیة، وھو أن تكون محتملة للصدق ، والكذب

من جملتین بسبب طبیعة العلاقة إذن فمن ناحیة البناء فالتركیب الشرطي یتألف       
سنادیة في كل جملة، لكن من ناحیة المعنى ھو جملة واحدة ؛ لأنّ كل جزء من الإ

بذكر الجزء الثاني،  تمام المعنى إلاَّ إالجملة الشرطیة ینزل منزلة المفرد في عدم 
 اً ، إذ)٦()جمل بشقین(ـ ب) ریمون الطحان(لكن العلاقة بینھما مركبة، وقد عبر عنھا

ى یكتمل بھا، السامع حینما یسمع الجملة الشرطیة فھو ینتظر الجواب؛لأنّ المعن
جملة الشرط وجوابھ جملة واحدة ناظراً إلى ) الجرجاني( وعلى ھذا الأساس عد
وَمَن یَكْسِبْ خَطِیئَةً أوَْ إثِْمًا (وقوفھ عند النص القرآني الآتيالمعنى التام مثال ذلك 

بیِنًاثُمَّ یَرْمِ بھِِ بَرِی الشرط كما لا یخفى في : (إذ یقول .)٧()ئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُھْتَانًا وَإثِْمًا مُّ
، ولا في واحدة دون الانفرادواحدة منھما على مجموع الجملتین لا في كل 

على حقّ في جعل ) الجرجاني ( رأى أنَّ ، وھذا ما قرره المخزومي إذ )٨()الأخرى
الشرط ترتبطان تركیب تین في جملواحدة؛لأن التي الشرط والجزاء جملة جمل

ً بوساطة أداة الشرط  ً لا یتصور معھ استقلال إحدى العبارتین عن  ارتباطا وثیقا
                                                           

 .٩١:التعریفات)١(
 .٢٨٤:في النحو العربي نقد وتوجیھ)٢(
 .٢٨٤:ن.م: ینظر)٣(
 .٢٨٥:ن.م: ینظر)٤(
 .٢/٩٧:شرح المفصل :ینظر)٥(
 .٩٠:الألسنیة العربیة)٦(
 .١١٢:النساء)٧(
 .١٩٠ـ ١٨٩:الإعجاز دلائل)٨(
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على أساس جملة واحدة تتكون من جزأین  ىبنفأسلوب الشرط یُ  اً ، إذ)١(.الأخرى
منطقي، جملتان بالنظرالعقلي، والتحلیل ال( یتعلق أحدھما بالآخر، وھذه الجملة ھي 

أما بالنظر اللغوي فعبارتا الشرط والجزاء جملة واحدة وتعبیر لا یقبل الانشطار ؛ 
ً عن فكرة واحدة ، لأنك إذا اقتصرت لأنّ الجزأین المعقولین فیھا، إنمّا یعبران معا

على واحدة منھما أخللت بالإفصاح عمّا یجول في ذھنك وقصّرت عن نقل ما یجول 
  .)٢()إلى ذھن السامع

، فیكون ) كالجواب(وقد تتعرض الجملة الشرطیة إلى الحذف في بعض أجزائھا     
و بلاغتھ، لو ظھر المحذوف لنزل قدر الكلام عن علّ (ف ،ھذا الحذف أبلغ من الذكر

 ولصار إلى شيء مُسترك مسترذل، ولكان مبطلاً لما یظھر على الكلام من الطلاوة
ً عن جملة ، وفي ھذا الحال سیذھ)٣()والحسن والرقة ب المتلقي مذاھب شتى بحثا

 ً یفصّل بھ إجمال شیوع الشرط دون الجزاء، ومن ھنا یدخل ینظر إلیھا جوابا
الإجمال على الكل المعنوي ، والجزء المراد من أسلوب الشرط بأسره، فأما إجمال 
د الكل المعنوي فنعني بھ أن أسلوب الشرط ممكن أنّ یُعدّ مبھم الدلالة كلیاً لعدم وجو

جواب یُكمل مع جملة الشرط المعنى الكلي منھا معاً، وأما الجزاء المراد فیدخلھ 
فتذھب النفس ھنا مذاھب شتى في تقدیر الجواب ) الجواب(الإجمال تحدیداً في جملة 

المحذوف، وفي الدلالة على أنھ شيء لا یحیط بھ الوصف ولا تتسع لھ العبارة 
مَ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاؤُوھَا فتُِحَتْ وَسِیقَ الَّذِینَ كَ : (كقولھ تعالى فَرُوا إلَِى جَھَنَّ

ومجیئھا ) إذا(فھي جواب ) واو(جاءت بدون ) فتُِحَتْ (نجد أن  ،)٤()أبَْوَابُھَا
، فأبواب جھنم مغلقة لا تفتح إلاّ عند یشیر إلى شدة مواجھتھم بالعذاب ) الواو(بدون

حتى تواجھھم بصنوف العذاب وألوان ) إذَِا جَاؤُوھَا فتُِحَتْ أبَْوَابُھَا(وصولھم إلیھا
أما أبواب الجنة فتفتح قبل مجيء الذین اتقوا وتجھز قبل وصولھم وتعد تكرماً .. الألم

قَ (قولھ تعالىلھم وتعظیماً كما في  ةِ زُمَرًا حَتَّى إذَِا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّ ھُمْ إلَِى الْجَنَّ وْا رَبَّ
 ،)٥()جَاؤُوھَا وَفتُِحَتْ أبَْوَابُھَا وَقَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَا سَلاَمٌ عَلیَْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلوُھَا خَالدِِینَ 

حتى إذا جاؤھا وقد فتحت أبوابھا سعدوا وحصلوا على النعیم المقیم الذي : والتقدیر
فقد فتحت لھم أبواب الجنة قبل ) وَفتُِحَتْ (في) الواو(بھ الوصف ، وجاءت لا یحیط 

  )٦(.أن یأتوھا تكریماً لھم، وتعظیماً لشأنھم
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علیھ (ع من الحذف قولھ ومما ورد في نصوص نھج البلاغة من ھذا النو    
ً زَاكِیَةً وَ أسَْمَاعاً فَیَا لَھَا أمَْثَالاً صَائبَِةً وَ مَوَاعِظَ شَافیَِةً لَوْ () السلام صَادَفَتْ قلُوُبا

ً حَازِمَةً  لوَْ ) : (علیھ السلام(وقع الحذف في قولھ.)١()وَاعِیَةً وَ آرَاءً عَازِمَةً وَ ألَْبَابا
ً حَازِمَةً  ً وَاعِیَةً وَ آرَاءً عَازِمَةً وَ ألَْبَابا ً زَاكِیَةً وَ أَسْمَاعا علیھ (، فأجملھ )صَادَفَتْ قلُوُبا

لیمتلك النص القدرة الفائقة على الإثارة والتأثیر في النفس، وأسر مشاعر ) مالسلا
الحالة الشعوریة التي أراد  فيالمتلقي؛ لأنھ سلط الأضواء ورّكز انتباه المتلقي 
وحذفھا، مما یجعل المتلقي ) لو(عرضھا من خلال النص عن طریق إسقاط جواب

ً مع التجربة وتفاعلاً معھا وت ) لو(صوراً لأبعادھا، مما لو ذكر جواب أكثر تعایشا
في ھذه الحالة سیفوّت على المتلقي والمتكلم الغرض المقصود من النص ، ویفقد 

یرید الإمام من خلال ھذا النص المبالغة في  في حینقیمتھ وقابلیتھ في نقل التجربة، 
ابت، لأص(تعظیم أمر ھذه الأمثال والمواعظـ ،وشدة وقعھا إذا صادفت قلوب زاكیة

ً مصغیة ، وعقولاً  )أو لشفت في استعدادھا لقبول الھدایة وقربھا من ذلك، وآذانا
  )٢(.متفتحة، وقلوباً واعیة، وظاھر أن ھذه الأمور ھي من أسباب نفع الموعظة

والكاتب حین یكتب، والخطیب حین یخطب، إنما یرتكز إلى خزین ثقافي 
، وھو أساس )٣(.وتأثره بنصوص متعاقبة على ذھنھ حفظھ،ون من خلال متنوع تكّ 

انبثاق تجربتھ الإبداعیة إذ لا یأتي النصّ من فراغ، فمُبدعو النصوص لیسوا سوى 
نتاج ثقافي لسیاقات الموروث الأدبي؛ لأنھم یكتبون عن فیض ھذا المخزون 

الإمام  كانوالثقافي في ذاكرتھم كأفراد، وفي ذاكرة اللاوعي الجمعي لمجتمعاتھم ، 
ً لقیمة الأثر الكبیر من شعر ، ومثل ، وحكمة، فقد استحضر ) علیھ السلام( مدركا

وَ قَدْ كُنْتُ أمََرْتُكُمْ فِي ھَذِهِ الْحُكُومَةِ ( ) :علیھ السلام(من ذلك قولھ في نصوصھ
 َ بَیْتُمْ عَلَيَّ إبَِاءَ أمَْرِي وَ نَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْیِي لَوْ كَانَ یُطَاعُ لقَِصِیرٍ أمَْرٌ فَأ

ً یحمل ھذا النص نو. )٤()الْمُخَالفِِینَ الْجُفَاةِ وَ الْمُنَابِذِینَ الْعُصَاةِ  من التناص النثري  عا
، وجاء )٥()لَوْ كَانَ یُطَاعُ لقَِصِیرٍ أمَْرٌ (القول المشھور بین العرب: ذلك في قولھو، 

؛ لأنھ یستحسن لكونھ أوفق من الذكر ؛في ھذا الموضع ومجملاً  الجواب محذوف
وتقریب الفھم وإخفاء الأمر على ....والتوبیخ. ..والعتاب... الإیجاز في شكوى الحال

 )٦(.غیر السامع ومرجع إدراك أسرار البلاغة إلى الذّوق الأدبي والإحساس الروحي
 في ین جرّاء قبولھم التحكیمؤمنوجاء المثل لیصور مدى الخدیعة التي لحقت بالم

  أثناء واقعة صفین مع قادة جیوش أھل 
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ً لھم الإمام ، راً أنّ أمر رفع المصاحف بوجوھھم خدیعة ومك الشام موضحا
  .القول، فكان من الإمام ھذا یستجیبللتحكیموه بالقتل إن لم لكنھم رفضوا ذلك وھدّ 

لتصور  الاتساعمجال  یفتحوالحذف ھنا یعكس دلالة التحسر ، ومن شأنھ أن 
المعاني المحتملة لجوابھ فیؤدي بالتالي إلى الغرض الذي یرمى إلیھ المبدع في 

بھ، وفي ھذا الصدد یقول ابن سنان  وإقناعھتوكید المعنى وترسیخھ في نفس المتلقي 
بین صفین لرأیت شجاعاً، أو لرأیت  )علیھ السلام(لو رأیت علیاً : لو قلت: (الخفاجي

بمنزلة ما یجري ھذا المجرى، لم یكن في العظم عند السامع رجلاً یقتل الأبطال أو 
حذف الجواب ؛لأنھ یذھب مع الحذف كل مذھب، ولا یعّول على نفس ما كان یرد 

لأن نفس السامع مع الحذف كما یرى بعض البلاغیین تتسع ؛وذلك .)١()في اللفظ فقط
  )٢(.في الظن والحساب، وتذھب فیھ كل مذھب

ھَا إنَِّ ھَاھُنَا لَعِلْماً جَمّاً وَ أشََارَ بیَِدِهِ إلَِى ) : (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ 
ینِ  ً غَیْرَ مَأمُْونٍ عَلیَْھِ مُسْتَعْمِلاً آلةََ الدِّ صَدْرِهِ لَوْ أصََبْتُ لھَُ حَمَلةًَ بَلَى أصََبْتُ لَقِنا

ِ عَلَى عِبَادِهِ  نْیَا وَ مُسْتَظْھِراً بِنِعَمِ اللهَّ وَ بِحُجَجِھِ عَلَى أوَْلیَِائھِِ أَوْ مُنْقَاداً لحَِمَلَةِ للِدُّ
  .)٣()الْحَقِّ لاَ بَصِیرَةَ لھَُ فِي أحَْنَائھِِ 

الذي لا  الأشرافإلى العرفان والوصول إلى مقام ) علیھ السلام(یشیر الإمام 
دلَّ و ولھ بھ اتصال،یصّل إلیھ إلاّ الواحد الفذّ من العالم ممنّ # تعالى فیھ سّر، 

غرض دلالي یكمن في التفخیم على ) لوَْ أصََبْتُ لَھُ حَمَلَةً ) (لو(المحذوف في جواب 
یمنعھ عن إظھاره عدم (الذي ) علیھ السلام(لحقیقة العلم الكامن في صدر الإمام 

یستوعبوا ما كان  نلأل أصحابھ أو ربما یكون عدم تأھیّ ، )٤()وجدان من یحملھ عنھ
ومن الذي یطیق : (في، وإلى ھذا أشار ابن أبي الحدید بقولھعنده من الفیض المعر

، وھنا تكمن حقیقة الحذف التي )٥(!)بل من الذي یطیق فھمھ فضلاً عن حملھ! حملھ
وَلَوْ تَرَىَ إذِْ : (كقولھ تعالىتجعل ذھن السامع یجول في معرفة ذلك المحذوف، 

ارِ  صفة التفخیم، ثم یذكي  إضفائھ، فیتجلى أثر الحذف ھنا في )٦()وُقفِوُاْ عَلَى النَّ
لھ في نفس المتلقي، فیكون أشد تمكناً  والإكباربھ ،  والإعجابمشاعر التعجب منھ، 
: ه الجرجاني بقولھحداث الاستجابة المطلوبة منھ، وھذا ما أكدّ إمن نفسھ وأقدر على 

أنطق إنّ ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك (
ً إذا لم تبن والذي یعضد دلالة الإجمال .)٧()ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا

بطال النفي وھي مختصة لإ) بَلَى(ویسانده وجود الأداة ) لو(في المحذوف بجواب 
ً فھي تنقض النفي المتقدمسواء أكان خ التي ) لو( تنكاما ل، و)٨(.براً أم استفھاما

الشرطیة الامتناعیة، وقد أشربت معنى التمني وھو ) لو(للتمني ھي في الأصل 
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، وقد علل المغربي ھذا التطور في )١(.الأمر الذي نصّ علیھ الكثیر من البلاغیین
دخل على للتمني أنّھا في الأصل تووجھ استعمالھا كثیراً : (بقولھ) لو(استعمال 

، فالتمني ما یكون بعیداً ھنا )٢(.ال ھو المتمنى كثیراً الممنوع والمحال، والمح
 ً وقد فسر الإمام في أنّ الذي یفھم علمھ . ومستحیلاً ویتضمن معنى النفي أیضا

ویستطیل بھ على الأكفاء والأولیاء ، ویھضمھ خائن یتخذ من علمھ أداة للصوصیة،
لآلة الدین وھو العلم في الدنیا واستعمالھ فیھا كالتكسب بھ،  مستعملاً  وكونھ

ومستظھراً بنعم الله وھي العلم على عباده كالفخر علیھم ومغالبتھم واستعمال حجة 
الله وما علمھ منھا في مقابلة أولیائھ وتلبیس الحق بالباطل، وممن لا یصلح لحملھ 

وجھین، كونھ لا بصیرة لھ في جوانب العلم فھو المقلد وكونھ غیر صالح لحملھ من 
وتفاصیلھ، وكونھ یقدح الشك في قلبھ الأول عارض من شبھة،وذلك لعدم العلم  

وبھذا أشار الإمام إلى طلاب العلم في )٣(.وثباتھ في نفسھ بالبرھان والحجة الواضحة
لیلاً عھده فھم من بین قاصر ، ومقصر لا یصلح للعلم وحكمتھ، فظلت تلك الأمنیة د

لھ لا سبیل إلى تفصیّ ) لوَْ أَصَبْتُ لَھُ حَمَلَةً (قاطعاً على أن الجواب المحذوف في قولھ 
، فمن یتمنى تلك الأمنیة وھو في )لأفاد منھ(ویمكن تقدیرهمجمل مبھم الدلالة ؛لأنھ 

تلك الحالة من التحسر والتأسف فما الذي یمكن أن نخالھ فیھ من موقف، لذا أن 
الموقف والأمنیة تدعوا دائماً إلى أبعد مما نتصور ، فیبقى الجواب في حیز الإجمال 

الشرطیة التي ھي ) لو(لكونھ أمنیة مستحیلة الحصول علیھا ، وھذا ما تدلنا علیھ 
  .ومتضمنة معنى النفي امتناعلامتناعوحرف ) للتمني(

ً وَ ): (علیھ السلام(قولھ  ذلكویناظر َ لاَ تُشْرِكُوا بھِِ شَیْئا تِي فَا َّ ا وَصِیَّ أمََّ
داً  تَھُ أقَیِمُوا ھَذَیْنِ الْعَمُودَیْنِ وَ أوَْقِدُوا ) صلى الله علیھ وآلھ ( مُحَمَّ عُوا سُنَّ فَلاَ تُضَیِّ

لَ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ مَجْھُودَهُ وَ خُفِّفَ  ھَذَیْنِ  الْمِصْبَاحَیْنِ وَ خَلاَكُمْ ذَمٌّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا حُمِّ
عَنِ الْجَھَلَةِ رَبٌّ رَحِیمٌ وَ دِینٌ قَوِیمٌ وَ إمَِامٌ عَلِیمٌ أنََا بِالأْمَْسِ صَاحِبُكُمْ وَ أنََا الْیَوْمَ 

ُ ليِ وَ لَكُمْ إنِْ تَثْبُتِ الْوَطْأةَُ فِي ھَذِهِ الْمَزَلَّةِ فَذَاكَ وَ عِبْرَةٌ لَكُمْ وَ غَداً مُفَ  ارِقكُُمْ غَفَرَ اللهَّ
ا فِي أفَْیَاءِ أغَْصَانٍ وَ مَھَابِّ رِیَاحٍ وَ تَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ  ا كُنَّ   .)٤()إنِْ تَدْحَضِ الْقَدَمُ فَإنَِّ

تأریخ البشر وتجاربنا الیومیة تكشف ھذه الحقیقة في أنّ الحیاة كظلال 
فھي تمر بسرعة وتزول أثارھا ، لكن العجیب ت كظلال الغیوم آرالأشجار والقدُ 

رغم رؤیتھ لكل ھذه الأمور، فكأنھ غبر مشمول بھذا  على عدم التفات الإنسان
  .القانون

ً بنیو) جواب الشرط المحذوف(وقد ھیأ  ً یھتدي القارئ إلى ملئھ فراغا یا
، وھي ) فَذَاكَ (ـاعتماداً على ما ورد في سیاق النص وبدلالة قرینة المشار إلیھا ب

حذف الجواب في مثل ھذه الأشیاء أبلغ في المعنى (أبلغ من أي جواب آخر، إذ إنَّ 
والله لئن قمت إلیك ، وسكت عن الجواب، : من إظھاره ألاّ ترى أنّك إذا قلت لعبدك
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لأضربنكّ، : ھب فكره إلى أشیاء من أنواع المكروه فلم یدر أیّھا یبقى ، ولو قلتذ
  . )١()فأتیت بالجواب، لم یتبق شيء غیر الضرب

إنِْ تَثْبُتِ (التي جاءت في سیاق الجملة الشرطیة ) فَذَاكَ (وھكذا الأمر في لفظ
ً الثبات في مواطن الزللّ  فقد جاء فعل الشرط) الْوَطْأةَُ فِي ھَذِهِ الْمَزَلَّةِ فَذَاكَ  مشترطا

  ـ: وھذا یتطلب أمرین) الْمَزَلَّةِ (
ـ تحقق عنصر الثبات في مواطن یكثر فیھا الزلل، وھذا یتطلب وعیاً :أولھما

  .وقوة
الذي حلّ في فراغ جواب الشرط المحذوف، فإنھ ) فَذَاكَ (ـ المشار إلیھ:والآخر

ر ، أو یتخیل نوع الحیاة، وطبیعة یترك المجال أمام السامع في أن یختار، ویصّو
 الاختبارالمجتمع الذي یثبت وطأة أھلھ عند مزلاتھ ، وصرعاتھ، ففیھا یتمثل عنصر 
  .في تكوین رؤیة خاصّة بھ في حالة ثبوتھ وثبوت غیره على المبدأ ، والعقیدة

حذف جواب الشرط في سیاق النصّ أتجھ إلى مؤدّى وظیفي ھو فتح  إذن
وتصور المعاني  للألفاظ،یة مجال الاتساع أمام نفس المتلقي في تخیل الدلالة الإیحائ

  .والإثارةالمحتملة، وبذلك تزداد قیمة النص في قدرتھ على التأثیر 
الْعَمَلِ فَمَنْ عَلمَِ عَمِلَ وَ الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِ ) : (: علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ 

  .)٢()الْعِلْمُ یَھْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإنِْ أَجَابَھُ وَ إلاَِّ ارْتَحَلَ عَنْھُ 
أي إن كان الإنسان ) : فَإنِْ أجََابَھُ (جواب الشرط في)علیھ السلام(لقد حذف 

إلاّ وھو معدود عالماً بالأمور الدینیة ثم لم یعمل بھا سلبھ الله تعالى علمھ، ولم یمت 
ارتحلت ثمرتھ ) ارْتَحَلَ (في زمرة الجاھلین، ویمكن أن یفسر على أنھ أراد بقولھ

ونتیجتھ وھي الثواب ، فإنّ الله تعالى لا یثیب المكلف على علمھ بالشرائع إذ لم 
یعمل بھا؛ لأن إخلالھ بالعمل یحبط ما یستحقھ من ثواب العلم لو قدرنا أنھ استحق 

علیھ (فالإمام  )٣(.اً، واتى بھ على الشرائط التي معھا یستحق الثوابعلى العلم ثواب
لم یفصح بجواب الشرط الأول لما فیھ من خیر وجزاء، وھكذا الجزاء غیر ) السلام

ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ : (قال تعالىمحدد یكون في الدنیا والآخرة، 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء: (عالى، وقولھ ت)٤()یَعْلمَُونَ  مَا یَخْشَى اللهَّ والمراد بخشیة ، )٥()إنَِّ

ھذا إلى آیات كثیرة .... الله ھنا العمل بطاعتھ، والمراد بالعلم ھنا ھو العمل بالذات
یوْمَ (َ :تدل بصراحة أنّ الحساب والجزاء غداً على العمل لا على مجرد العلم، منھا

ا عَمِلَتْ  تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ  ا عَمِلَتْ : (وقولھ تعالى، )٦()مَّ ، فھذا یدلنا )٧()وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّ
 ً ، )٨(.على أن كل عمل فھو ھباء إلاّ ما یخدم الحیاة ویجعلھا أكثر خصباً وعدلاً وأمنا

صلى الله وعلیھ (فالعلم عند الله سبحانھ ھو العمل النافع وعنھ أخذ الرسول 
                                                           

 .٩/٩:شرح المفصل)١(
 .٤٩٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥/٣٦٧):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٩:الزمر)٤(
 .٢٨:فاطر)٥(
 .٣٠:آل عمران)٦(
 .١١١:النحل)٧(
 .٤/٤٢٨:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٨(



)١٧٣( 
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صلى الله وعلیھ وآلھ (الإمام جمیع معتقداتھ وآرائھ عن الرسول الله، وأخذ )وآلھوسلم
  )١().وسلم

وھو ارتحال )وَ إلاَِّ ارْتَحَلَ عَنْھُ (بینما نجد التركیب الثاني قد ذكر جوابھ 
العلم، أو ثوابھ عنھ، أما سبب حذف فعل الشرط من التركیب الثاني فلدلالة ما تقدمھ 

لزوال العلم باعتبار عدم استعداد تلك ) الارتحال(وقد استعار الإمام لفظ. علیھ
وصلاحیتھا كالراحل عن وطن لا یصلح لاستیطانھ، وقیل أراد بالارتحال عدم 
ً لاسم ذي الغایة على غایتھ، إذ كانت الغایة من الارتحال عدم  المنفعة مجازاً إطلاقا

  )٢(.المنفعة بالمرتحل
لارتیاح وھكذا ما أكده نجد في الحذف أنَّ النفس تحس بالإیناس ، وا

المحذوف، وكیف تأنس إلى  إظھارالاّ أنكّ ترى النفس كیف تتفادى من (الجرجاني
  .)٣()إضماره وترى الملاحة كیف تذھب أن أنت رمت التكلم بھ

فنحس من خلال الحذف بجمال النص وقوة أسره للنفس ھذا التأثیر السحري 
النص فاقداً لقدرتھ في إشارة الانفعال ینعدم فیما لو صرح بالمحذوف فیصبح حینئذٍ 

  .ذلك لأن دلالة النص الإیحائیة ستقتصر على دائرة ضیقة لا تتعداھا إلى سواھا
ومن المفارقات الدلالیة التي وجدت في نصوص نھج البلاغة وجود جواب 
ً یفضي إلى الإبھام مما یستدعي بالمتلقي مجال الاتساع  الشرط لكن الجواب أیضا

علیھ ( نختم كلامنا بقولھي إیجاد دلالة تصور طبیعة ذلك الجواب لذلك والتحلیل ف
أَ رَأیَْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِینَ وَرَاءَكَ بَعَثُوكَ رَائِداً تَبْتَغِي لَھُمْ مَسَاقِطَ الْغَیْثِ، فَرَجَعْتَ ):(السلام

ى الْمَعَاطِش وَ الْمَجَادِبِ مَا كُنْتَ إلِیَْھِمْ وَ أخَْبَرْتَھُمْ عَنِ الْكَلإَِ وَ الْمَاءِ فَخَالفَوُا إلَِ 
 ً   .)٤()صَانعِا

ھل أقوم من  أرسلھكلم بھ بعض العرب، وقد ) علیھ السلام(وھذا من كلام لھ 
الجمل  أصحابمنھا لیعلم لھم منھ حقیقة حالھ مع ) علیھ السلام(البصرة لما قرب 

نھ على أمن أمره معھم ما علم بھ ) علیھ السلام(ن لھ لتزول الشبھة من نفوسھم، فبیّ 
، )علیھ السلام(مام بایع، فمد الرجل یده وبایع الإ): علیھ السلام(الحق، ثم قال لھ 

  .)٥(والرجل یعرف بكلیب الجرمي
) مَا كُنْتَ صَانِعا؟ً(وجاءت جملة جواب الشرط ھنا مجملة وھي من قولھ 

 ً غیر  أمر) لو(، ومجيء الاستفھام في جواب )٦(یقيحق وھي جملة استفھامیة استفامھا
ن یكون الجواب من غیر أوارد، وجاء بالاستفھام ھنا من غیر رابط، فلا یحسن 

 وإذا:(كان الاستفھام بالھمزة، قال الرضي  إلاإذارابط، اذا كانت جملة استفھامیة، 
اسمیة لم  أمكانت الجملة فعلیة أبھمزة الاستفھام، سواء  كان جواب الشرط مصدّراً 

                                                           
 .٤/٤٢٨:في ظلال نھج البلاغة: ینظر)١(
 .٥/٤٨٧):البحراني(ینظر شرح نھج البلاغة)٢(
 .١١٧: دلائل الإعجاز)٣(
  .٢٣٧): محمد عبده(نھج البلاغة شرح )٤(
  .٦٧٧/ ٣): البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٥(
 .١١٣/ ١٠: منھاج البراعة:ینظر )٦(



)١٧٤( 
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حمل  أجیز، وقد )ما(الاستفھام في النص المتقدم ھي  أداةن أ، غیر )١()تدخل الفاء
على الھمزة بعدم اقترانھا بالفاء، وقد تدخل الفاء فیھا، لعدم  خرالأُ الاستفھام  أدوات

ن كان أیسوغھ وفي النص المتقدم لھ ما ) ما(فعدم ارتباط . )٢(عراقتھا في الاستفھام
ما كنت (ن الجواب الرضي یتحدث على الفاء في جواب الشرط الجازم، ولأ

حینئذ تكون نافیة لا استفھامیة، ) ما( إذإنیقرن باللام،  أنلا یستحسن ) صانعا؟
من الاقتران  أفضلھو اقتران معنوي وھو  –ھنا  –فاقتران جواب الشرط 

ومن ھذه ) الارتباط(ى دلالة التعلیق زیادة عل یةفإضایعطي دلالات  لأنھ؛اللفظي
ذھن المخاطب ووضعھ في تفكیره الغایة القصوى في التأمل والتدبر  إثارةالدلالات 

) علیھ السلام(المؤمنین  أمیرن سألھ أومدى استجابتھ لقول الحق الذي بان لھ بعد 
ین المؤمن أمیرن یعلمھم بھ، وسمع منھ واقتنع ھذا الرجل بأن أأرسلھأصحابھعما 

 الإمام، وبھذا ضرب )٣(لالضعلى حق، وخصومھ على باطل و) علیھ السلام(
الشرطي فبعد مجيء الشرط  الأسلوبالروعة في البلاغة والتفنن في ) علیھ السلام(

ً جاء جوابھ  مجملاً  عنھ والتبیین غایة جعلھا الإمام   الإفصاح، وفي عدم مجملاً  أیضا
  :ھنا في ھذا النص ومن ھذه الغایات) علیھ السلام(

المنطق  إلىالعقل وصولاً إعمال لیترك المخاطب في دوامة التفكیر وـ ١
بالبرھان والحجة القاطعة  الإمامن قام أالسلیم والجواب المقنع الذي یحتمل الحق بعد 

  .طریق الحق إلىوھدایتھ 
، السامع كان ذلك أحسن تطریة لنشاط أسلوبإلىأسلوبنقل من  إذا(الكلام ن ـ إ٢

ً للإصغاء إلیھ من إجرائھ على أسلوب واحد لذلك لم یكد ھذا الرجل ، )٤()وإیقاظا
  .)٥(حتى بایعھ) علیھ السلام(یسمع كلام الإمام 

  
  
  

                                                           
  .١١٣/ ٤: على الكافیة  شرح الرضي)١(
  .١١٣/ ٤:ن . م :ینظر)٢(
 :.م٢٠١١بابل، /تراكیب الأسلوب الشرطي في نھج البلاغة، دراسة نحویة، كریم حمزة، كلیة التربیة :ینظر)٣(
 .١/١٢٠: الكشاف)٤(
  .٦/٣٢٥: )الشیرازي(شرح نھج البلاغة:ینظر)٥(



)١٧٥( 
 ............................. )الخبریة ، والإنشائیة(الإجمال في الجملةأسلوب دلالة : المبحث الرابع: الفصل الثاني

 

  ) :ئیةنشاالإوالخبریة،(الإجمال في الجملةأسلوب دلالة : المبحث الرابع

ما جاز على قائلھ التصدیق (ـ ھو:، فالخبروإنشائیة، خبریة: نوعانالجملة العربیة 
معنى الصدق، والكذب في ) ـھ٧٣٩ت(ن الخطیب القزویني، وقد بیَّ )١()والتكذیب

في الصادق والكاذب، فذھب جمھور اختلف الناس في انحصار الخبر : (الخبر فقال
إلى أنھ منحصر فیھما، ثم اختلفوا فقال الأكثر منھم صدقھ مطابقة حكمھ للواقع ، 

  .)٢()لیوكذبھ عدم مطابقة حكمھ لھ، ھذا ھو المشھور وعلیھ التعو

؛ لأنھ لیس لمدلول لفظھ )٣()كل كلام لا یحتمل الصدق والكذب لذاتھ(أما الإنشاء فھو
  .)٤(.واقع خارجي یطابقھ أو لا یطابقھقبل النطق بھ 

من الجمل ما یحتمل الإنشائیة ، والإخباریة فیختلف الحكم باختلاف (غیر إن   
خبار كدلالتھا على الإنشاء، فھنا یدخل الإبھام في الجملة ، فإنھا تحتمل الإ)٥()التقدیر

قَالَ رَجُلانَِ مِنَ الَّذِینَ یَخَافوُنَ أنَْعَمَ اللهُّ  (:دون القطع بأحد الأمرین، كقولھ تعالى
تحتمل الدعاء فتكون معترضة، والإخبار ) أنَْعَمَ اللهُّ عَلیَْھِمَا(، فإن جملة)٦()عَلیَْھِمَا

، فھذا یحتمل الدعاء )عافاك الله(،و )رزقك الله:( (، وكقولك)٧(.صفة ثانیة
ملة إنشائیة؛ لأن الدعاء لا یخضع للتصدیق ، فإذا كان دعاء كانت الج)٨()والإخبار

  .والتكذیب، وإن لم یكن دعاء كانت الجملة خبریة قابلة للصدق ، والكذب

ومن ھنا دخل الإجمال في تردد الجملة بین الخبریة ، والإنشائیة، فیبھم على     
  .المتلقي تحدید المعنى المطلوب للجملة

  ـ : نھج البلاغةومن ورود ھذا النوع من الإجمال في نصوص 

  

  

  

  

                                                           
 .٣/٨٩:المقتضب)١(
 .١٠:الإیضاح في علوم البلاغة)٢(
 .١٠٣:الإشارات والتنبیھات)٣(
 .٣٠):الشریف الجرجاني(التعریفات :ینظر)٤(
 .٢/٩١:مغني اللبیب)٥(
 .٢٣:المائدة)٦(
 .٢/٩١:مغني اللبیب: ینظر)٧(
 .١٧٣:الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا)٨(



)١٧٦( 
 ............................. )الخبریة ، والإنشائیة(الإجمال في الجملةأسلوب دلالة : المبحث الرابع: الفصل الثاني

 

ُ امْرَأً سَمِعَ حُكْماً فَوَعَى وَ دُعِيَ إلَِى ) : (علیھ السلام(ومنھا قولھ     رَحِمَ اللهَّ
ً وَ عَمِلَ  مَ خَالصِا ھُ وَ خَافَ ذَنْبَھُ قَدَّ رَشَادٍ فَدَنَا وَ أخََذَ بِحُجْزَةِ ھَادٍ فَنَجَا رَاقَبَ رَبَّ

اجْتَنَبَ مَحْذُوراً وَ رَمَى غَرَضاً وَ أحَْرَزَ عِوَضاً كَابَرَ ھَوَاهُ  صَالحِاً اكْتَسَبَ مَذْخُوراً وَ 
اءَ وَ  رِیقَةَ الْغَرَّ ةَ وَفَاتھِِ رَكِبَ الطَّ قْوَى عُدَّ ةَ نَجَاتھِِ وَ التَّ بْرَ مَطِیَّ بَ مُنَاهُ جَعَلَ الصَّ وَ كَذَّ

ةَ الْبَیْضَاءَ اغْتَنَمَ الْمَھَلَ وَ بَ  دَ مِنَ الْعَمَلِ لَزِمَ الْمَحَجَّ   .)١()ادَرَ الأْجََلَ وَ تَزَوَّ
اد القرب إلى الله، وسالكي بیّن الإمام عبر ھذه العبارات مقدمة طریقة روّ 

ُ امْرَأً سَمِعَ حُكْماً (مسیرة التقوى وتھذیب النفس ، وعبر أسلوب الإجمال في  رَحِمَ اللهَّ
  . تتأرجح دلالة الإجمال في الجملة بین الدعاء والإخبار إذ، ...)فَوَعَى 

ویرى الزمخشري إنَّ إخراج الأمر في صورة الخبر أبلغ من صریح الأمر؛ 
فیھ إلى الامتثال  شرععلیھ، حتى كأنھ لأنھ یفید تأكید الأمر والمبالغة في الحثّ 

ج في صورة ، أخر)رحمك الله(والانتھاء فھو یخبر عنھ، ونحو قولھم في الدعاء
  )٢(.الخبر ثقة بالاستجابة كأنما وجدت الرحمة فھو یخبر عنھا

وتتمثل فاعلیة ھذا النوع من الخطاب بأسلوب الخبر بما فیھا من مؤدى 
وظیفي في إیقاع التفاؤل في نفس المخاطب لیتفاعل بما أقدم علیھ من أفعال فیھا 

الحاصلة إذ حقھا رضا وقبول دلت علیھا صیغة الماضي ؛ لكونھا من الأمور 
التي مادتھ ) رَحِمَ (، )الدعاء(بصیغة أسلوب الأمر  ماضیةالإخبار عنھا بأفعال 

، والدنو عند الدعوة، والنجاة عند الوعي عند السماع(اللغویة منسجمة مع الأفعال 
أخذ سبل الھدایة ، ومراقبتھ الدائمة   سبحانھ وشھوده للأعمال بغیة الورع والتقوى 

وجعل الصبر مطیة نجاتھ، أي یصبر على طاعة الله رغبة في النجاة . .من الذنب 
من غضبھ وعذابھ، ویسلك سبیل الھدى ، ویتجنب طریق الردى، ویغتنم الفرصة 
قبل الفوات ، ویبادر الأجل قبل حضوره فیتزود من العمل الصالح ، ولم یقصر 

  . والحركة نحوه، فمن تحلى بھذه الفضائل یكون قد أعد زاده للسفر إلى الله)فیھ
وبھذا تبقى الجملة في حیز الإجمال حیث ترددھا بین الدعاء والإخبار، فھي 
لا تخلو من الدعاء، وبذلك لا تحتمل الجملة الصدق ، والكذب، وأما أن تكون 

  .واحدفھي تحتمل الصدق ، والكذب فھي محتملة الوجھین معاً في آن ) خبر(الجملة
عَى وَ خابَ مَنِ افْتَرى مَنْ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ  ھَلَكَ مَنِ ادَّ

  .)٣()أبَْدَى صَفْحَتَھُ للِْحَقِّ ھَلَكَ وَ كَفَى باِلْمَرْءِ جَھْلاً ألاََّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ 
ق النص متحدثاً عن مصیر من یزعم الإمامة وولایة الناس بالباطل، اجاء سی

ھَلَكَ مَنِ : (ولقد انطوى النص على جملتین أجمل فیھما الخبر بالإنشاء في قولھ
عَى وَ خابَ مَنِ افْتَرى ، فیحتمل أن تكون القضیتان دعاء، ویحتمل أن تكون )ادَّ

وخاب من كذب ،خرويالآى الھلاك إخباراً أي ھلك من أدعى ما لیس لھ أھلاً ، وعن
مَنْ أبَْدَى (وكان معنى قولھ  )٤(.أي لن یحصل مطلوبھ إذا جعل الكذب وسیلة إلیھ
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ھ المتجرد لإظھار نّ ھ على أونبَّ ) علیھ السلام(، أراد بھ نفسھ )صَفْحَتَھُ لِلْحَقِّ ھَلَكَ 
الحق في مقابلة كل باطل، ورّد الجھال من جھلھم، وحملھم على مُرَّ الحق وصعبة 
في كل وقت یكون في معرض الھلاك بأیدیھم وألسنتھم، وأراد التنبیھ على الجھل 
فذكر أدنى مراتبھ ونبّھ بھا على أن أقل الجھل كافٍ في الرذیلة فكیف بكثیره وذلك 

مرتبتھ في الناس ، وعدم  وأراد، )بِالْمَرْءِ جَھْلاً ألاََّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ  وَ كَفَى: (بقولھ
تصوره لدرجة نفسھ ومنزلتھا بالنسبة إلى آحادھم ، وكفى بھذا القدر مھلكاً فإنّھ منشأ 

كالكبر، والعجب ، وقول الباطل ، وادعاء الكمال للناقصین كثیر من الرذائل المھلكة 
، كما في أدعاء الذین قبلھ ومعاویة الخلافة )١(.الأحوالوتعدي الطور في أكثر 

  )٢(.وسعیھم في ھلاك الإمام وإفساد الأمر علیھ لإبداء صفحة الإمام للحق
في جعل  ھانفسالنتیجة إن الإخبار والإنشاء في ھاتین الجملتین یؤدیان إلى 

ً بالتعلیل المنطقي الذي یستدرج ) علیھ السلام(الأمر المتحدث عنھ الإمام مصحوبا
من خلالھ المسلمین في أن الذي یدعي الإمامة بلا حجة ، ولا دلیل فقد خاب 
وافترى، فمن صارع الحق صرعھ وكفى بالمرء جھلاً أن یتجاوز الحدود 

ھل الأحمق الذي یضع الأمور في غیر دعات الكاذبة، فھذا ھو الجابالافتراءات والإ
الدعاء، (، مستثمراً الإمام ضمن تردد الجملتین في الإبھام بین )٣(.موضعھا
كَفَى :( في قولھ) جَھْلاً (، والإجمال في نسبة الجملة وتوضیحھ بالتمییز )والإخبار

  .أن لا یعرف قدره) بِالْمَرْءِ جَھْلاً 
، في تلك )الدعاء، والإخبار(عنیین لذّا جاء الإجمال ھنا في ترجیح أحد الم

عَى وَ خابَ مَنِ افْتَرى(الجملتین المجملتین   .، فتبقى في حیز الإجمال)ھَلَكَ مَنِ ادَّ
بَاتِ وَ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  مْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النَّ فَانْظُرْ إلَِى الشَّ

جَرِ وَ الْمَاءِ وَ الْحَجَرِ وَ اخْتِلاَفِ  رِ ھَذِهِ الْبِحَارِ وَ كَثْرَةِ الشَّ ھَارِ وَ تَفَجُّ ھَذَا اللَّیْلِ وَ النَّ
قِ ھَذِهِ اللُّغَاتِ وَ الأْلَْسُنِ الْمُخْتَلفَِاتِ فَالْوَیْلُ لمَِنْ   ھَذِهِ الْجِبَالِ وَ طُولِ ھَذِهِ الْقِلاَلِ وَ تَفَرُّ

رَ زَعَمُوا أَ  رَ وَ جَحَدَ الْمُدَبِّ بَاتِ مَا لَھُمْ زَارِعٌ وَ لاَ لاِخْتِلاَفِ صُوَرِھِمْ أنَْكَرَ الْمُقَدِّ ھُمْ كَالنَّ نَّ
  .)٤()صَانعٌِ 

ھنا سلسلة من الموجودات المتنوعة في ھذا ) علیھ السلام(یطرح الإمام 
جمّة ، والمراد من السماء العالم لكلّ منھا ممیزاتھا العجیبة ، وخصائصھا ال

والسیارات إلى المجرات ، والشمس والقمر في مجموعة العالم العلوي من الثوابت ، 
عظم أجرامھا والضیاء الصادر عنھا ، وحركتھا وتنقلھما في منازلھما ، وما 
تستلزمھ تلك الحركات من التأثیرات والإعدادات لوجود المركبات العنصریة من 
 المعدن والنبات والحیوان ، وكون القمر مستفیداً للنور من الشمس ، وغیر ذلك مما

لھ إلاّ الله سبحانھ، وكذلك إذا نظرت إلى النبات والشجر وجواھرھما، لا یعلم تفصیّ 
وأشكالھما واختلاف أجزائھما في الألوان والمقادیر ، والثمار ، وكذلك الماء في 
كونھ على غایة من الرقة واللطافة، وكون الحجر بعكس الوصفین مع أن أكثر المیاه 
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النظر إلى ھذا اللیل والنھار واختلافھما في ھذا العالم  إنما تنبع من الأحجار، وكذلك
ا أمتن الله تعالى على ممّ  وما یستلزمانھ من المنفعة المختصة بكل منھما ،وتعاقبھما

عباده بھا، وكذلك إذا اعتبرت تفجیر ھذه البحار وما تستلزمھ من المنفعة، وكذلك إذا 
علیھ من معادن  اشتملتا وأطوالھا وما ھاعتبرت بكثرة الجبال  وقلالھا وعروض

الجواھر وغیرھا، وكذلك تفرق اللغات ، واختلاف الألسنة وجدت ذلك النكر، 
  )١(.شاھداً بوجود صانع حكیم والاختلاف

أردف الإمام بعد كل ھذا الصنع العظیم بالدعاء لمن جحد فضلھ ، أو الأخبار 
رَ  فَالْوَیْلُ (وھنا تتردد جملة . عن لحوق الویل لھ رَ وَ جَحَدَ الْمُدَبِّ ، بین )لِمَنْ أنَْكَرَ الْمُقَدِّ

، ونقل عن )٢() الدعاء، والخبر(مشترك بین  الْوَیْلُ : الدعاء، والخبر، وقال سیبویھ
في جھنم لو أرسلت فیھ الجبال لماعت من حرّه،  وادٍ ) الْوَیْلُ (عطاء بن یسار أنّ 

ق المقدّر للأشیاء ، لتعجیل المساءة ، والعذاب لمن أنكر الخال بالابتداء) الْوَیْلُ (ورفع
والمدبر لھا، وھم الذین زعموا أنھم كالنبات الذي ینبت في الصحاري والجبال من 

ُ (غیر زارع، فھم كذالك لا یھلكھم إلاّ الدھر  خَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ اللهَّ أفََرَأیَْتَ مَنِ اتَّ
ِ عَلىَ عِلْمٍ وَخَ  تَمَ عَلىَ سَمْعِھِ وَقَلْبِھِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن یَھْدِیھِ مِن بَعْدِ اللهَّ

ھْرُ وَ  نْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُھْلِكُنَا إلاَِّ الدَّ رُونَ  وَقَالوُا مَا ھِيَ إلاَِّ حَیَاتُنَا الدُّ مَا أفََلاَ تَذَكَّ
ونَ  لھَُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ   ) الْوَیْلُ (زیادة على ذلك أن تقدیم المسند إلیھ. )٣()إنِْ ھُمْ إلاَِّ یَظُنُّ

ً وتأثیراً في  ً مملوءاً بالخوف والحذر، فكان تقدیمھ أكثر وقعا قد خلق جواً نفسیا
  ).لمن أنكر(، والخبر )٤(.النفس، لتزداد إیماناً با  وثقةً بقدرتھ وحكمتھ

رَ (، و) الْمُخْتَلِفَاتِ (الداخلة على أسماء الفاعلین) ال(أما رأي النحاة في  ) الْمُدَبِّ
رَ )٥(.فھي اسم موصول ھو العالم بعاقبة الأمر وما یشتمل علیھ من : ، و الْمُدَبِّ

المصلحة ویعود إلى القضاء ، وتأخیر الدعاء على الجاحدین بعد إیضاح الحجة 
العرب أنكروا الخالق والبعث علیھم ھو الترتیب الطبیعي، والجاحدین ھم صنف من 

رَ وَ جَحَدَ (، وبھذا تكون جملة )٦(.وقالوا بالدھر المفنى فَالْوَیْلُ لمَِنْ أنَْكَرَ الْمُقَدِّ
رَ  ، مترددة بین الدعاء، والإخبار فكانت ذات دلالة مبھمة لا یعرف المراد منھا )الْمُدَبِّ
  .بدقة

یَا بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلكِِ مِنْ جَیْشٍ مِنْ  فَوَیْلٌ لَكِ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ
ِ لاَ رَھَجَ لھَُ وَ لاَ حَسَّ وَ سَیُبْتَلَى أھَْلكُِ باِلْمَوْتِ الأْحَْمَرِ وَ الْجُوعِ الأْغَْبَرِ    .)٧()نقَِمِ اللهَّ

، تحتمل الدعاء، والخبر معاً فالدعاء ھنا من الإمام )فَوَیْلٌ لَكِ یَا بَصْرَةُ (فجملة
على أھل البصرة بالوَیْلٌ ، حیث یتوعدھم من ذلك الیوم الذي ھو من أعلام الغیوب 

، وإما أنّ تكون الجملة خبراً إذ یخاطب أھل البصرة )علیھ السلام(ھا الإماملالتي تنبأ 
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فتنة الزنج، وظاھر أنھ لم یكن لھم غبار ولا أصوات ،إذ لم یكونوا  بما سیقع بھم من
ل، ولا قعقعة لجم فإذن لا رھج لھم ، ولا حسّ، وظاھر كونھم من نقم الله أھل خیّ 

للعصاة، وإن عمت الفتنة، إذ قلما تخص  العقوبة النازلة بقوم بعضھم كما قال 
قُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ ا: (تعالى ةً وَاتَّ   .)١()لَّذِینَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

كنّى الإمام بالجیش عن جدب ، وطاعون یصیب أھل : وقال ابن أبي الحدید
البصرة حتى یبیدھم، وكنّى بالموت الأحمر عن الوباء، وبالجوع الأغبر عن الجدب 

 ً   )٢(.والمحل، والجائع یرى الآفاق كأنّ علیھا غبرة وظلاما
، من جھة )فَوَیْلٌ لَكِ یَا بَصْرَةُ : (نجد أنّ الإجمال دخل الجملة في قولھ

ً ، فمرة نجدھا تحتمل الدعاء، ومرة أخرى  والإنشاءاحتمالھا دلالتي الخبر،  معا
نجدھا تحتمل دلالة الخبر، فھي محتملة الدلالتین معاً، فتبقى بذلك الجملة في حیز 

  .احد بعینھالإبھام ؛لعدم تحدد دلالتھا على و
ِ الَّذِي لاَ یَبْلغُُ مِدْحَتَھُ الْقَائِلوُنَ وَ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ  َّzِ ُالْحَمْد

ي حَقَّھُ الْمُجْتَھِدُونَ الَّذِي لاَ یُدْرِكُھُ بُعْدُ الْھِمَمِ وَ  ونَ وَ لاَ یُؤَدِّ لاَ یُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّ
طَنِ الَّذِي لیَْسَ لصِِفَتھِِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لاَ نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لاَ وَقْتٌ لاَ یَنَالھُُ غَوْصُ الْفِ 

دَ  یَاحَ بِرَحْمَتھِِ وَ وَتَّ ٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلاَئقَِ بقِدُْرَتِھِ وَ نَشَرَ الرِّ مَعْدُودٌ وَ لاَ أجََل
خُورِ مَیَدَانَ أرَْضِھِ    .)٣(....)بِالصُّ

، فھي مجملة )٤(.، تحتمل الإنشاء، والإخبار)الْحَمْدُ ِ َِّ (قولھ فالجملة في
فھو لا یخضع للتصدیق ) دعاء(محتملة الوجھین معاً، فإذا كانت إنشاءً كانت 

ً على عادة افتتاح  والتكذیب؛ لأنھ عبارة عن تقدیم الحمد   تعالى على الكل جریا
ثناء الله تعالى والاعتراف بنعمھ ذلك تأدیب الخلق بلزوم  رُّ الخطب وتصدیرھا، وس

عند افتتاح كل خطاب لاستلزام ذلك ملاحظة حضرة الجلال ، والالتفات إلیھا عامة 
، أما إن )٦(.ومعنى الحمد ھو الثناء على الجمیل من نعمھ أو غیرھا )٥(.الأحوال

، إخباراً فھي خاضعة للتصدیق ، والتكذیب فھو إخبار ، )الْحَمْدُ ِ َِّ (كانت الجملة 
فالحمد أن تذكر محاسن غیرك، سواء أكان ذلك الثناء على صفة من صفاتھ الذاتیة 

والشجاعة، أم على عطائھ وتفضلھ على الآخرین، ولا ،والرحمة ،والعلم ،كالصبر 
ما فرق بینھ وبین المدح، وبھذا یكون  أشھرالعاقل، وھذا  یكون الحمد إلاّ للحيّ 

الشكر أخص من المدح ؛لأنھ لا یكون إلاّ على النعمة خاصة، ولا یكون ألاّ صادراً 
بین الخبر والإنشاء، فا  سبحانھ ،)الْحَمْدُ ِ َِّ (دلالة جملة  تتردد)٧(.من منعم علیھ

العطایا والھبات  والخیرات وھو المنعم وتعالى أولى بالحمد من غیره ؛ لأنھ مجزل 
ا دلالة الإخبار فالحمدُ لھ مطلقاً،  المفضل ، وھذا یتضمن معنى الدعاء والشكر لھ، أمَّ

صاغ الإمام لنا  .بل حمده واجب على كل مخلوق من مخلوقاتھ ولا سیما الإنسان
                                                           

 .٢٥:الأنفال)١(
 .٢/٣٥٢):ابن أبي الحدید(بلاغةشرح نھج ال :ینظر)٢(
 .١٥):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .١٧٣:الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا :ینظر)٤(
 .١/٧٩):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٥(
 .١/٣٧: ، والكشاف.١/١٨:المحیط البحر:ینظر)٦(
 .١/٣٤):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٧(
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ً بعبارات عذبة رائعة وترتبط مع عملیة الحدس التأملي  ً بالعفویة في  ارتباطا وثیقا
الشعور والذوبان في التأمل  ةالخطاب والتلقائیة بناء على انصھار الذات في بوتق

الوجودي ، وبما یحقق أعلى مستوى من الانثیال في اللغة ؛ لكي یترجم ذلك 
الإشراق المنبعث من داخل الروح كالبرق الخاطف في ما یتضمنھ ذلك الخطاب من 

في ) نسبة إلى الإخبار(عاء، أو بما یتضمنھ من فعل كلامي فعل دعائي نسبة إلى الد
  .كلامھ ارتقى إلى مستوى التأمل

  
عَزَبَ رَأْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَنِّي مَا شَكَكْتُ ): (علیھ السلام(نختم كلامنا بقولھو

 .)١()فِي الْحَقِّ مُذْ أرُِیتُھُ 
ي ( ) :علیھ السلام(ففي قولھ إجمال فھي جملة ) عَزَبَ رَأْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَنِّ

 ً فھي إن كانت إخباراً، ففیھا إشارة إلى ذم من تخّلف  )٢(.تحتمل الإخبار والإنشاء معا
عنھ ، وحكم علیھ بالسفھ وعدم إصابة الرأي حال تخّلفھ عنھ، وذلك أنَّ المتخّلف لما 

المتخلفین عنھ، ثم رأى أن التخلف عنھ  فكر في أي الأمور أنفع لھ أن متابعیھ أو
أوفق لھ كان ذلك أسوء الآراء وأقبحھا، فھو في الحقیقة كمن أقدم على ذلك بغیر 

ً عنھ علیھ (وذلك كون تربیة الإمام )٣(.رأي یحضره أو لأن الرأي الحق كان غاربا
، على الحق والاستقامة، )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(في حضن النبي) السلام

فضلھ كاتب الوحي ، وشاھد المعاجز والأعظم من ذلك كونھ باب مدینة علم وب
،إلى جانب علمھ بالشھود إضافة لعلمھ )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(رسول الله

  )٤(.لا یعرف معنى للإغراق والمبالغة قط) علیھ السلام(بالظاھر فإن كلامھ
يعَزَبَ رَأْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَ (وإن كانت جملة    إنشائیة فقد جاءت على ) نِّ

، أي بعداً )٦()حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ : (كما إنَّ في قولھ تعالى)٥(.سبیل الدعاء علیھم
  .وترحاً لمن تخلف عن أوامري

  
  

 

                                                           
 .٣٤): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١/١٠٢): ابن أبي الحدید(سرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .١/١٨٨): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .١/٢٨٢): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر )٤(
 .١٠٤/ ١: في ظلال نھج البلاغة: وینظر،)ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر )٥(
 .٩٠:النساء)٦(
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الإجمال في جملة الاستفھام أسلوب دلالة : المبحث الخامس
  ـ ):،والتعجبيّ  الإنكاريّ (المجازي

  ـ :الاستفھام الإنكاريّ :أولاً 

، والإنكار أما أن )١()، والاستنكار استفھامك أمراً تنكره...الجحود(معناه: الإنكار
في الماضي، أو  ، وھو التعبیر والتقریع على أمر قد وقعكذیبیكون للتوبیخ، أو للت

ما كان ینبغي أن یكون : (على أمر یخاف المرء أن یقع في المستقبل، فھو بمعنى
، فالغرض منھ الذم على ماضٍ والارتداع عن )أتعصي ربك(، نحو)ھذا

ةِ یَبْغُونَ : (كما في قولھ تعالى)٢(.المستقبل ، بمعنى لا ینبغي أن )٣()أفََحُكْمَ الْجَاھِلیَِّ
  .مھیكون ھذا الفعل من

ھو تنبیھ السامع حتى یرجع إلى نفسھ : والإنكار عند عبد القاھر الجرجاني     
فیخجل ویرتدع ویعي بالجوابأما ؛لأنھ قد أدعى القدرة على فعل لا یقدر علیھ، فإذا 

فیفضحھ ذلك، وأما لأنھ جوز وجود أمر لا یوجد ) فافعل: (ثبت على دعواه قیل لھ
فھام مكان التوبیخ؛للفتھم وإثارة انتباھھم وطلب الجواب ، وسّر التعبیر بالاست)٤(.مثلھ

  )٥(.منھم لعلھم یفكرون بجدیة في حالھم، ویصلون بأنفسھم إلى ما یصلح مستقبلھم

ً للتوبیخ )ھـ٦٢٦ت(السكاكي جعلو        )ھـ٧٣٩(، وقسم القزویني)٦(.الإنكار ردیفا
: وھو الابطال الذي یفید النفي، قال: الإنكار على إنكار توبیخ، وإنكار تكذیب

، أو بمعنى لا !أعصیت ربك : الإنكار إما للتوبیخ بمعنى، ما كان أن یكون نحو(
أتنسى قدیم أحسان فلان؟ ، وكقولك : ینبغي أن یكون ، كقولك للرجل یضیع الحق

تذھب في غیر الطریق؟، والغرض للرجل یركب الخطر أتمزح في ھذا الوقت؟ أ
بذلك تنبیھ السامع حتى یرجع إلى نفسھ ، فیخجل ، أو یرتدع عن فعل ما ھّم بھ، 

خَذَ مِنَ : (كقولھ تعالى، )٧().لم یكن(وإما للتكذیب بمعنى كُم بِالْبَنِینَ وَاتَّ أفََأصَْفَاكُمْ رَبُّ
،  )٩(لْزِمُكُمُوھَا وَأنَتُمْ لَھَا كَارِھُونَ أنَُ ( ، نحو)لایكون: (، وبمعنى)٨()الْمَلآئِكَةِ إنَِاثًا

  .)١٠(.وبقى ھذا التقسیم في المحدثین
  

من الخطاب القرآني  متعددة ضعامو أسلوب الاستفھام الإنكاري في ولقد ورد    
عالى لإجمال ھذه الألفاظ عند ، استشعاراً منھ ت)ما أدراك(بارةعألفاظ یسأل عنھا بب

                                                           
 .٩٢ـ٧/٩١:لسان العرب)١(
 .٢/٢٩٦:مواھب الفتاح: التلخیص شروح:ینظر)٢(
 .٥٠:المائدة)٣(
 .٩٤:دلائل الإعجاز:ىنظر٤(
 .٢/١١٧:من بلاغة النظم العربي: ینظر)٥(
 .٣١٤:مفتاح العلوم: ینظر)٦(
 .١٥٣:الصافات )٩(.٧٨): القزویني(الإیضاح)٧(
 .٤٠:الإسراء)٨(
 ، .٨٢):المراغي(، وعلوم البلاغة.٨٨): عتیق(علم المعاني :ینظر)١٠(
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ل، ویبدو أن ھذا النوع من الاستفھام الصادر المعنى لھا مفصقي إذ لا یقر على تلالم
منھ تعالى لا یأتي إلاّ في مواطن الاستعظام والھیبة، فكأنھ تعالى یخبر رسولھ 

صلى الله وعلیھ وآلھ (یعود لیسأل عنھا الرسول ثمّ  ،بلفظ)صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(
أن ھذا المستفھم عنھ لا یخطر معناه ، إدراكاً منھ تعالى ، إذ جاز لنا التعبیر ب)وسلم

،المخاطب نفسھ، فیأتي )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(على بال أحد حتى الرسول
ً عنھ؛ لأنھ مجمل الدلالة للمتلقي، ثم یفصلھ كقولھ ، )١(.سبحانھ بھذا اللفظ مستفھما

رَقَبَةٍ  أوَْ إطِْعَامٌ فيِ یَوْمٍ ذِي فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ : (تعالى
قد جاءت ) الْعَقَبَةُ (، فنجد إن لفظة)٢()مَسْغَبَةٍ یَتیِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ  أوَْ مِسْكِینًا ذَا مَتْرَبَةٍ 

ً عنھا بقولھ ، فدخلھا الإجمال بدلالة الاستفھام لتفخیم شأنھا )وَمَا أدَْرَاكَ : (مستفھما
ذكر بیان العقبة من فك رقبة والإطعام (:وتعالى بقولھ وقد فصلھا سبحانھ. وتعظیمھ

ً ) العقبة(، وبذلك تحققت دلالة اللفظة المجملة)٣()في یوم ذي مسبغة   .تفصیلاً وبیانا
قولھ  منھا ورد في نصوص نھج البلاغة ومثل ھذا الإجمال والتَّفصیل

َ ، لقَِائِلٍ ) : علیھ السلام ( قَالَ () : علیھ السلام( ثَكِلتَْكَ :قَالَ بِحَضْرَتِھِ أسَْتَغْفِرُ اللهَّ
ةِ  ینَ ، وَ ھُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّ كَ ، أَ تَدْرِي مَا الاِسْتِغْفَارُ ، الاِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّیِّ أمُُّ

انِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ  دَمُ عَلَى مَا مَضَى ، وَ الثَّ لھَُا النَّ الْعَوْدِ إلَِیْھِ أبََداً ، وَ  مَعَانٍ ، أوََّ
َ أمَْلَسَ لیَْسَ عَلَیْكَ تَبِعَةٌ ، وَ  يَ إلَِى الْمَخْلوُقِینَ حُقوُقَھُمْ حَتَّى تَلْقَى اللهَّ الثُِ أنَْ تُؤَدِّ الثَّ

يَ حَقَّھَا ، وَ الْخَ  عْتَھَا فَتُؤَدِّ ابعُِ أنَْ تَعْمِدَ إلَِى كُلِّ فَرِیضَةٍ عَلیَْكَ ضَیَّ امِسُ أنَْ تَعْمِدَ الرَّ
حْتِ فَتُذِیبَھُ بِالأْحَْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ باِلْعَظْمِ وَ یَنْشَأَ  إلَِى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّ
اعَةِ كَمَا أذََقْتَھُ حَلاَوَةَ  ادِسُ أنَْ تُذِیقَ الْجِسْمَ ألََمَ الطَّ بَیْنَھُمَا لَحْمٌ جَدِیدٌ ، وَ السَّ

َ ا   .)٤()لْمَعْصِیَةِ ، فَعِنْدَ ذَلكَِ تَقُولُ أسَْتَغْفِرُ اللهَّ
، )أَ تَدْرِي مَا الاِسْتِغْفَارُ (الناظر یقف على جملة الاستفھام الإنكاري على

وانطوت دلالتھا على الإجمال بفعل الاستفھام الإنكاري وغرضھ الذي خرج 
ثم بیّن بعد ذلك ) ما(استفھامھ ب ، وأجملھ مرة أخرى عبر)أَ تَدْرِي(ب) التوبیخ(إلیھ

، الحق الذي لھ درجة العلیین ویستحقھا صاحبھا بھ واقع )الاِسْتِغْفَارُ (من خلال اسم 
وذكرھا لیتعرف حقیقتھ منھا، ویكون  التي أشار إلیھا ةعلى مجموع المعاني الست

طلب  إرادة ھذا المعنى من لفظ الاستغفار بعرف جدید شرعيّ إذ مفھومھ اللغوي أنھ
ً بحصول المعاني المذكورة أطلق لفظ  المغفرة، إلاّ أنھ لما كان طلبھا مشروطا
المشروط على الشرط واستعملھ فیھ، وبھذا أشار الإمام إلى الاستغفار التام بشرائطھ 

  :أنھ لا یتم بدونھا وھي
دَمُ عَلىَ مَا مَضَى(ـ١ أي الشعور بالذنب، والخوف من عاقبتھ وآثاره، : )النَّ

  ).نقد الذات(وتأنیب النفس على فعلھ وھو ما یسمى ب
ھذا ھو العلاج الشافي والدواء الكافي ): الْعَزْمُ عَلىَ تَرْكِ الْعَوْدِ إلِیَْھِ أبََداً (ـ ٢

  .لاستئصال الداء من الجذور
                                                           

   .١٥٧:الإجمال والتفصیل في التعبیر القرآني:ینظر)١(
 .١٦ـ١١:البلد)٢(
 .٤٢٢/ ٢٠:تفسیر المیزان.)٣(
 ٥٠٧):عبده(شرح نھج البلاغة)٤
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َ أمَْلسََ لیَْسَ (ـ ٣ يَ إلِىَ الْمَخْلوُقِینَ حُقوُقَھُمْ حَتَّى تَلْقَى اللهَّ ): عَلیَْكَ تَبِعَةٌ  أنَْ تُؤَدِّ
لأن على الید ما أخذت حتى تؤدي الشيء الذي أخذتھ إما بعینھ أن كان لا یزال 
قائماً، وإما بمثلھ ، أو قیمتھ مع التلف ، ولا یسقط بمجرد العزم على ترك العودة 

  .كبعض الحقوق الإلھیة
عْتَھَا فَ (ـ ٤ يَ حَقَّھَاأنَْ تَعْمِدَ إلِىَ كُلِّ فَرِیضَةٍ عَلیَْكَ ضَیَّ إذ فاتك شيء من ): تُؤَدِّ

العبادات الواجبة كالصلاة ، والصیام فعلیك أن تقضیھ كما فات، سواء تبت من 
  .ذنوبك، أم لم تتب

حْتِ فَتُذِیبَھُ بِالأْحَْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ (ـ ٥ أنَْ تَعْمِدَ إلِىَ اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلىَ السُّ
َ بَیْنَھُمَا لحَْمٌ جَدِیدٌ  الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ  وھو المال الحرام ومن أكل منھ حتى أشتد ): یَنْشَأ

العظم ونبت اللحم فینبغي لھ أن یخفف وزنھ بطریق أو بآخر حتى یبقى جلده 
وعظمھ فقط، أما من أكل لقمة واحدة من الحرام أو أكثر فیخفف وزنھ بمقدار ما 

  .أكل من الحرام
اعَةِ كَمَا أذََقْتَھُ حَلاَوَةَ الْمَعْصِیَةِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقوُلُ أنَْ تُذِیقَ (ـ ٦ الْجِسْمَ ألََمَ الطَّ

 َ والاجتھاد في  كفر عن سیئاتك بفعل الحسنات، وعن تقصیرك بالجدّ ): أسَْتَغْفِرُ اللهَّ
  )١(.خدمة الناس ومغالبة النفس وأھوائھا الشیطانیة

أَ (بعد الإجمال وعبر الاستفھام الإنكاري دلالة أسلوب التفصیلوبذلك تظھر 
وعبر  ،ولغرض التفخیم ، ففخم أمر الاستغفار المجمل ابتداءً )تَدْرِي مَا الاِسْتِغْفَارُ 

  .یلاً نھ الإمام تفصّ الاستفھام ، ثم بیّ 

  ـ: الاستفھام التعجبيّ : ثانیاً 
سبق الحدیث علیھ في الفصل الأول إذ یأتي في مواطن التعظیم والتفخیم،   

لھ الإمام لینأى بالإبھام عنھ مستفھماً عنھ الإمام فیكون مجمل الدلالة للمتلقي، ثم یفصّ 
وفي ھذا المبحث سیتم التكلم عنھ في نوعھ المستفھم عنھ .فتنكشف دلالتھ المرداة منھ

  ـ):ملة الاستفھام التعجبيجمال في جدلالة الإ(وبعنوان
كَیْفَ نَجِدُكَ یَا أمَِیرَ ) علیھ السلام ( وَ قیِلَ لھَُ ): (علیھ السلام(قولھ منھ و

تِھِ ) : علیھ السلام ( الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ  كَیْفَ یَكُونُ حَالُ مَنْ یَفْنَى ببَِقَائھِِ وَ یَسْقَمُ بِصِحَّ
  .)٢()وَ یُؤْتَى مِنْ مَأمَْنِھِ 

؟ فأجمل )كَیْفَ نَجِدُكَ یَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (:فالاستفھام التعجبي المجمل في قولھ 
، فلم یصرح بدایة )كَیْفَ یَكُونُ حَالُ (الكلام ولم یفصح عن فحوى الإجمال وقولھ
ً مرة أخرى ب ، ثم )مَنْ (؟ ثم بالموصول الاسمي)كَیْفَ (الجواب ، ومجملاً ومستفھما

أي بحیاتھ، فكان )یَفْنَى بِبَقَائِھِ (طریق الموعظة والتشكي ب نتھ عبیّن بعد ذلك أجاب
ً للأجل كان لبقائھ سببیّة في فنائھ، و سْقَمُ (استمرار الزمان وتعاقب أجزائھ مقربا

تِھِ  وَ یُؤْتَى مِنْ (عرض العطب لغیر السلیم؟ وسبب الأمن الخوف  ی، وھل )صِحَّ
ھنا ) المَأمَْن(و. من حیث لا یحتسب أنھ یموت في الساعة التي مات فیھا :أي)مَأمَْنِھِ 

                                                           
 .٤٥٨ـ ٤/٤٥٧:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٤٦٠):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(



)١٨٤( 
 ............. )،والتعجبيّ  الإنكاريّ (المجازي الإجمال في الاستفھامأسلوب المبحث الخامسدلالة : الفصل الثاني 

، والمراد أن الداخل على المرء ونزول مایكره بھ من الموت ، وأھوال )مصدر(
الآخرة ھو أمنھ في الدنیا وسكونھ إلیھا وغفلتھ عما وراءھا مما لا بد منھ، ویحتمل 

، ومعنى كونھ یؤتى من مأمنھ، أي أن ما محل الأمن وھو الدنیا) المَأمَْن(أن یكون 
یدخل علیھ من الأدواء التي تلحقھ ھو من أحوال الدنیا التي ھي مأمنھ وعوارضھا 

  )١(.یعرض لھ من مأمنھ حال أمنھ فیھ بحیث لا یمكنھ الاحتراز منھالتي 
علیھ (فكان في تعدد الإجمال ھنا تشویق للمتلقي لمتابعة مایقولھ الإمام 

  .ومن ثم توكیده في نفس المتلقي، )السلام
  

لھُُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ ؟ مَا لاِبْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرِ ) : (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ أوََّ
  .)٢()جِیفَةٌ وَ لاَ یَرْزُقُ نَفْسَھُ وَ لاَ یَدْفَعُ حَتْفَھُ 

مَا لاِبْنِ آدَمَ (أنّ الإمام جاء مستفھماً عن جملة الاستفھام التعجبي في قولھ نجد
، متعجباً من الذین یفتخرون بأنفسھم، وھنا یكمن الإجمال في عدم معرفة )وَ الْفَخْرِ؟

ح تلك الحقیقة المادیة ، ووضَّ )علیھ السلام(الإنسان حقیقتھ المادیة ، ثم بیّن الإمام 
لھُُ نُطْفَةٌ للإنسان في أن أَ  وعلقة، وَ آخِرُهُ عظام نخرة  جِیفَةٌ قذرة، وھو في ریعان وَّ

ً ولا ضراً، فھو لا حول ولا قوة لھ، وخصّھم  شبابھ وأوّج قوتھ لا یملك لنفسھ نفعا
وغرض الإمام من ذلك أن یعرف ... بنفي الرزق لأنفسھم، ودفع الموت عنھم
  .یراً ، والخلائق صغاراً الإنسان حدّه، ویقف عنده، ولا یرى نفسھ كب

وھذا السیاق المفصل أكسب الكلام البلیغ أعظم إقناع، وأفضل وسیلة للرد 
علیھ (وإزالة الإشكال عن الإجمال في جملة الاستفھام التعجبي وعبر قول الإمام

  ).مَا لاِبْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرِ؟): (السلام
 

                                                           
 .٥/٤٢٧):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٥١٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(



 )١٨٥(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

بھا الكلام ومن  فُ جمل، إذن لا بد لھ من أدوات یُعْرَ إیضاح للمھو التفصیل  لما كان
ً وتلك الأدوات ما یكون  في ھذا  أعرضُ حسب، ومنھا ما یكون مركباً، وسبسیطا

  .ما یكون لفظاً مع معرفة كل أداة وبیان أثرھا في النص ببیانفصلال

  ـ :المخففة) أنْ (التفصیل ب أسلوب دلالة:المبحث الأول
 معینة شروطوتأتي للتفسیرب)١(.من أشھر حروف التفسیر وأوسعھا تداولاً  ): أنْ (

 )٥(.وابن یعیش )٤(.وابن السراج )٣(.والمبرد )٢(.ا الفراءفصلھا النحاة، ولا سیمَّ 
  )٦(.وطائفة من المتأخرین

  : ویمكن إجمالھا بما یأتي    

، أي إنّ )أنْ (ـالجملة التفسیریة المصدرة ب تلیھاـ أن یتقدمھا جملة تامة المعنى، ١
، فلا ترتبط بھا بعلاقة عمل، ولذلك منع سیبویھ وكثیر تستقل بنفسھا) أنْ (الجملة بعد 

ِ (: من النحاة أن تكون تفسیریة في قولھ سبحانھ وتعالى ّlِ ُوَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْد
إنما تجيء بعد كلام مستغن، ولا تكون في موضع ) أنْ (؛ لأن )٧()رَبِّ الْعَالمَِینَ 

وعلى ھذا لا یجوز أن )٩(.إلاّ بعد تمامھ سرُ فَّ لا یُ  أي أنّ الكلام)٨(.المبني على المبتدأ
تصل بھ لفعل، كحرف الجر مثلا؛ً لأنھ لویتصل بحرف التفسیر شيء من صلة ا

  )١٠(.لصار من جملتھ، ولم یكن تفسیراً لھ

التفسیریة فعلاً فیھ معنى القول من دون ) أنْ (ـ أن تتضمن الجملة السابقة ل٢
وقد  )١٢(.ت الجملة التي بعده للحكایةصَ لُ لو صُرّح بفعل القول لخً  ؛ لأنھ )١١(.حروفھ

مفسرة بعد القول الصریح، ) أنْ (تجویزه وقوع ) ـھ٦٦٩ت(عن ابن عصفور رَ ھِ اشتُ 
  .)١٣()ولا تقع إلاّ بعد القول وما في معناه: ( إذ قال عند كلامھ على ھذه الأداة

  )١٤(.مفسرةـ أن لا یتقدم معمول ما بعدھا على الجملة ال٣

  
                                                           

 .٧٣:الحروفومعاني ، . ٥٨:حروف المعاني والصفات :ینظر)١(
 .٨١ـ ٨٠/ ١: معاني القرآن  :ینظر)٢(
 .٢/٣٥٨: المقتضب:ینظر)٣(
 .١/٢٣٧:في النحو  الأصول :ینظر)٤(
 .١٤٢ـ ١٣٩/ ٨: شرح المفصل :ینظر)٥(
 .٢/١٣:، وھمع الھوامع ١/٤٩:، ومغني اللبیب. ٢٣٩:الجنى الداني  :ینظر)٦(
 .١٠:یونس)٧(
 .٣/١٦٣:الكتاب:ینظر )٨(
 .١/٤٩:المقتضب:ینظر)٩(
 .٧٩٧/ ٣: آن لجامع العلوم الباقوليوأعراب القر. ٨/١٤٢: ، وشرح المفصل٣/١٦٣:الكتاب:ینظر)١٠(
 .٨١ـ ٨٠/ ١):للفراء(معاني القرآن :ینظر)١١(
 .٢/١٣:وھمع الھوامع. ٢/٤٢٤:الضرب ارتشاف:ینظر)١٢(
 .٢/٤٨٣:شرح جمل الزجاجي)١٣(
 .٢/٤٢٤:رتشاف الضربإ:ینظر)١٤(



 )١٨٦(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

اشتریت عسجداً أنْ ذھباً، بل یجب : جملة لا مفرد، إذ لا یجوز) أنْ (ـ أن یأتي بعد ٤
  )١(.سیرفبدلاً منھا، أو ترك حرف الت) أي(ـالإتیان ھنا ب

أولاً، ثم )٢(.ھ علیھ الفراءالمفسرة بحرف الواو، وھو شرط نبّ ) أنْ (أن لا تسبقـ ٥
أحد الشروط في كونھا أداة تفسیر، وتنبغي الإشارة  ، وجعلھ)٣(.نصّ علیھ العكبري

دَّ ضمن المسائل الخلافیة بین المدرستین، وھي مسألة تتعلق عُ ھنا إلى ما 
في  )٤(.المفسرة،إذ ذھب جمھور البصریین إلى القول بوقوعھا في الكلام) أنْ (بطبیعة

  .)٦(.الزیادة، أو )٥(.حین ذھب الكوفیون إلى إنكار ذلك ، وخرجوھا على المصدریة

وعن الكوفیین إنكار أن : (ذ قالإوقد وافقھم في ذلك ابن ھشام الأنصاري       
نفس ) قم(كتبت إلیھ أنْ قم، لم یكن: لبتة، وھو عندي متجھ؛ لأنھ إذا قیلأالتفسیریة 

  )٧()ذھب: ھذا عسجد أي: ، كما كان الذھب نفس العسجد في قولك)كتب(

وقد ناقش ابن ھشام الأنصاري في رأیھ ھذا غیر واحد من شارحي كتابھ ومنھم     
وھذا الكلام عن المصنف رحمھ الله تعالى مبني على : ( إذ قال) ـھ٨٢٧ت(الدمامیني

نفسھ، فأبطلھ، ولیس الأمر كما فھمھ، ) كتبت(في المثال المذكور تفسیر ل) قم(أن 
ھو نفس ذلك ) قم(، وھو الشيء المكتوب ، و)تكتب(إنما التفسیر في ذلك للمتعلق ب

  )٨(.الشيء

ولیس ( :قال أبو حیان الأندلسيف،أو زیادتھا ھایتبمصدرأما الكوفیون فقد ردّ قولھم 
بصحیح ؛ لأنھا غیر مفتقرة إلى ما قبلھا، ولا یصح أن تكون المصدریة إلا 

  )٩()بتأویلات بعیدة

والتفسیریة ،ان صحیح ، فثمة فرق واضح بین أن المصدریة وما ذھب إلیھ أبو حیّ    
التفسیریة تختلف عن المصدریة في أن مدخولھا لا ) أنْ (نّ وھوأ: نجملھ بما یأتي

یقتصر على الفعل فحسب، بل تدخل على الجملتین الاسمیة والندائیة، كما أنھا 
ملة ، وأن لا ن تتأخر عنھا جأیشترط أن تسبقھا جملة یكون فیھا معنى القول، و

لأن  ؛)أن أفعل: قلت لھ: (یكون في الجملة السابقة  حرف من أحرف القول فلا یقال

                                                           
 .١/٥٣:، ومغني اللبیب. ٢٣٢/ ٢: شرح التصریح على التوضیح)١(
 .٢/٦٩:معاني القرآن :ینظر)٢(
 .٤٤٢/ ١:)للعكبري(في إعراب القرآن التبیان :ینظر)٣(
 .٢/٤٢٤:ارتشاف الضرب:، وینظر.١/٣١:مغني اللبیب:ینظر)٤(
 .٢/٤٢٤:ارتشاف الضرب :ینظر،و.٢/١٨:، وھمع الھوامع٢٣٩:الجنى الداني  :ینظر)٥(
 .١/٦٣٧:لبحر المحیطا:ینظر)٦(
 .١/٥٣:مغني اللبیب)٧(
 .١/٦٧: المنصف من الكلام :، وینظر١/٦٧:تحفة الغریب بشرح مغني اللبیب:ینظر)٨(
 .٢/١٨: ھمع الھوامع)٩(



 )١٨٧(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

ھذا مقول المنطوق لا معنى القول نفسھ، وأن لا یدخل علیھا جار  فلا یجوز أن 
  .)١(.كتبت إلیھ بأن أفعل وإلاّ لكانت مصدریة لا تفسیریة: یقال

یة الجملة الابتدائیة أو اھا في بدفي حین اختصت المصدریة بجواز وقوع    
، كما أنھ )٢()وَأنَ تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (: المستأنفة كما في قولھ تعالى

  .النافیة) لا(یجوز الفصل بینھا وبین معمولھا ب

ولا بد من الإشارة ھنا إلى أن ما نقل عن الكوفیین فیما یتعلق بھذه المسألة فیھ     
التفسیریة، بل ) أنْ (نظر، إذ لم نقف على نص یعزى إلى زعماء المذھب  في إنكار

إنّ الفراء وھو من زعمائھم قال بوقوعھا في كتاب الله عزّ وجل، وحمل على ذلك 
قولھ منھا )٣(.ات متعددةآی

سْكِینٌ :(تعالى ھَاالْیَوْمَعَلَیْكُممِّ یَدْخُلَنَّ ، عرضت ھاتان الآیتان )٤()فَانطَلَقوُاوَھُمْیَتَخَافَتُونَأنَلاَّ
ً من قصة نفر ورثوا عن أبیھم جنة كان یطعم منھا المساكین والفقراء بعد أن  جانبا

یرھا من خ یدّخر قوتھ، فلمّا وافاه الأجل أقسم أولاده فیما بینھم حرمان المساكین
ً منھم، فغدوا إلیھا مبكرین لصرم ثمارھا وعند وصولھم وجدوھا محروقة  طمعا
ومدمرة، فعلموا أن الله سبحانھ وتعالى قد عجّل لھم العقوبة بحرمانھم من ثمرھا 

ھَا(في قولھ ) أنْ (و)٥(.نتیجة لسوء نیتھم یَدْخُلَنَّ مفسرة لما في التخافت من معنى ) أنَلاَّ
 )٧(.والزمخشري )٦(.الرأي الفراء القول، وقد قال بھذا

. والبیضاوي)١١(.وابن كثیر)١٠(.ومحمد بن أحمد الكلبي)٩(.والنسفي)٨(.والرازي
ومحمود )١٥(.ابن عاشور : ومن المحدثین )١٤(. والشوكاني )١٣(. وأبو السعود)١٢(

إلى أنھا تحتمل )١٨(. والآلوسي)١٧().ھـ١٤٠٦ت(في حین ذھب أبو حیان )١٦(.الصافي
 ً والذي یبدو للباحث أن التفسیر أرجح؛ لأنھا فسرّت فحوى . أن تكون مصدریة أیضا

ومضمون التخافت الذي ھو عبارة عن التشاور فیما بینھم بعدم السماح للمساكین في 

                                                           
 .١/٥٥:مغني اللبیب:ظرنی)١(
 .١٨٤:البقرة)٢(
 .٢/٤١. ٤٧١، ٤٧٠، ٨١ـ ٨٠/ ١: معاني القرآن :ینظر)٣(
 .٢٤ـ  ٢٣: القلم)٤(
 .٢٥١ـ  ٢٥٠/ ٨: الدر المنثور:ینظر)٥(
 .١٧٦ـ  ١٧٥/ ٣: معاني القرآن)٦(
 .١٤٤/ ٤: الكشاف)٧(
 .٧٩/ ٣٠: التفسیر الكبیر)٨(
 .٥٦٩/ ٣: مدارك التنزیل)٩(
 .٢٥٩/ ٤: التسھیل لعلوم التنزیل)١٠(
 .٤٠٧/ ٤: تفسیر ابن كثیر)١١(
 .٣٧٢/ ٥: أنوار التنزیل)١٢(
 .٢٨٧/ ٦: أرشاد العقل السلیم)١٣(
 .٣٦١/ ٥: فتح القدیر)١٤(
 .٨٣/ ٢٩: التحریر والتنویر)١٥(
 .٤١/ ٢٩: الجدول)١٦(
 .٢٤٢/ ١٠: البحر المحیط)١٧(
 .٤١/ ٢٩: روح المعاني)١٨(



 )١٨٨(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

سْكِینٌ (الدخول إلى جنتھم، ویؤید ذلك قراءة ابن مسعود  ھَاالْیَوْمَعَلَیْكُممِّ یَدْخُلَنَّ بدون  )لاَّ
ولو كانت مصدریة لما جاز حذفھا من السیاق، كما حملھا على المصدریة )١().أنَ(

وجھ یحوج إلى تقدیر محذوف وھو حرف الجر والتقدیر خلاف الأولي، ویلحظ أن 
  )٢(.الانطلاقجملة حالیة بینت حالھم في انطلاقھم ، لا حال ) وَھُمْیَتَخَافَتُونَ : (قولھ

الناھیة في ) لا(الجدیر بالإشارة إلیھ أن صیغة المضارع المسبوقة ب ومن
ھَا:(قولھ یَدْخُلَنَّ بقرینة )٣(.قد دلتّ على زمن المستقبل القریب من زمن الحاضر) لاَّ

وقد أكد فعل النھي بنون التوكید لزیادة تحقیق ) الیوم(ھي قولھ لفظیة تضمنھا السیاق
واسند فعل النھي إلى )٤(.فقراء من دخول الجنةعلیھ من عدم تمكین ال تقاسمواما 

 )٥(.المسكین والمخاطب غیره قصد المبالغة في النھي عن تمكینھ من الدخول
ھَاأن (وجملة یَدْخُلنََّ جملة مفسرة محلھا الرفع ؛ لأنھا فسرت جملة واقعة خبراً ھي ) لاَّ
من العلماء من أنّ وھو ما یدعم بدوره ما ذھب إلیھ غیر واحد ) یَتَخَافَتُونَ (جملة

  )٦(.الجملة المفسرة بحسب ما تفسره 

التفسیریة، أي أنھا تقوم بأداء ) أي(وقد علل النحاة أداءھا للتفصیل بأنھا بمعنى    
أي یفسّر ((ـبینھما ف دلالیة وإلاّ فثمة فروق ،التفسیریة) أي(مھمتھا البیانیة كما تفعل

ھریق : عبد الله، والجملة كما تقول جاءني زید أي: بھا كل مبھم من المفرد ، نحو
  :دمھ أي مات ، قال

  أنت مذنبُ                وتقلینني لكن إیاك لا أقلي :أي ،ي بالطرفنترمین

  )٧())وأن لا تفسر إلاّ مفعولاً مقدر اللفظ دال على معنى القول مؤد معناه

التفسیریة لا بد من الدخول في ھذا النمط من ) أنْ (ھذه الإضاءة الموجزة ل وبعد
ً (التفصیل    .وبیانھ للمتلقي) لفظا

اسٍ ، مَا یُرِیدُ عُثْمَانُ إلاَِّ أَنْ یَجْعَلنَِي جَمَلاً  یَاابْنَ ): (علیھ السلام(من ذلك قولھ  عَبَّ
 ً أنَْ أقَْدُمَ ثُمَّ ھُوَ الآْنَ  إلَِيَّ أقَْبِلْ وَ أدَْبِرْ بَعَثَ إلَِيَّ أنَْ أخَْرُجَ ثُمَّ بَعَثَ  باِلْغَرْبِ نَاضِحا

ِ یَبْعَثُ إلَِيَّ أنَْ أخَْرُجَ وَ    )٨(.)لقََدْ دَفَعْتُ عَنْھُ حَتَّى خَشِیتُ أنَْ أكَُونَ آثِماً  اللهَّ

                                                           
أحمد، كلیة الآداب ـ جامعة الموصل، بإشراف الأستاذ الدكتور  قراءة عبد الله بن مسعود، رسالة ماجستیر، عبد الله حسن :ینظر)١(

 .١٩٨٧: طارق عبد عون الجنابي
 .٤١/ ٢٩: الجدول:ینظر)٢(
، ١٣، ومعاني المضارع في القرآن الكریم، للأستاذ حامد عبد القادر، مجلة مجمع اللغة العربیة، ج.٢٦٨: رصف المباني :ینظر)٣(

 .١٥١: ، القاھرة١٩٦١لسنة 
 .٨٣/ ٢٩: التحریر والتنویر :ینظر)٤(
 .٢٨٧/ ٦: رشاد العقل السلیمإ:ینظر)٥(
 .٤٣ـ  ٤٢: الجملة التفسیریة في القرآن الكریم، أطروحة دكتوراه، كریم ذنون داوود :ینظر)٦(
 .٤/٤٣٨: شرح الرضي على الكافیةوینظر ، ٢/١٣٧٢):ابن الحاجب(الكافیة في النحو)٧(
 .٣٣٨): عبده(البلاغة شرح نھج)٨(



 )١٨٩(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

ر صَ احَ وھو مُ برسالة من عثمان قال الإمام ھذا القول لابن عباس عندما جاء      
للخلافة بعد أن سألھ مثل  باسمھلیقل ھتف الناس ) بینبع(یسألھ فیھا الخروج إلى مالھ 

أمیر المؤمنین للخلافة، وینادون بھ، وعثمان  باسمكان الناس یھتفون (ذلك من قبل، 
محصور، فأرسل إلیھ عثمان یأمره أن یخرج إلى ینبع، وكان فیھا رزق لأمیر 

  .)١()مؤمنین، فخرج ثم استدعاه لینصره فحضر، ثم عاود الأمر بالخروج مرة ثانیةال

في صدد الحدیث عن شيء ، جاء.....)ما یرید عثمان إلا أن یجعلني(لالإمام وفق     
مَا یُرِیدُ ) (والاستثناء النفي(في غایة الأھمیة وتأكیده لذلك الشيء بأسلوب القصر

وأشار إلى وجھ  لْغَرْبِ ، ورشح بذكر احواستعار لفظ الجمل الناض، )عُثْمَانُ إلاَِّ أنَْ 
، وإن مثل ھذا الحدثیثیر الانتباه والاھتمام، مواصلاً )أقَْبِلْ وَ أدَْبِرْ (المشابھة بقولھ 

ھنا ) أنْ (و) بَعَثَ إلَِيَّ أَنْ أخَْرُجَ : (تشویقھ للمتلقي بسماع المبیّن من المبھم في قولھ
أنَْ أقَْدُمَ ثُمَّ ھُوَ الآْنَ یَبْعَثُ إلَِيَّ أَنْ  إلَِيَّ ثُمَّ بَعَثَ (ثلھا في قولھ مفسرة بمعنى أي وم

  ).أخَْرُجَ 

والتفسیر ھنا شرح لمضمون البعث إلیھ، وشرح لكیفیة تصریفھ في حال       
التي ) ثم(في أمره، ویلحظ مجيء الأداة حصره ومضایقة الناس لھ وبعثھ إلى الناس 

، وھو ما عرف عند النحاة فیما بعد بالترتیب الترتیب  في الأخبارتدل على 
ً أنھا داخلة في التوكید)٢(.الذكري  ،سیاق المجملالویلحظ في  )٣(.، وقالوا فیھا أیضا
ً إلى درجة تبلغ الإثارة والانتباه في ) بعث( الفعلتكراره  السأم (وتركھ أثراً واضحا
فضلاً عن الرابط الحاصل في الطباق ، أمره من بعث الإمام إلى الناس في ) والملل
التفصیلیة وتفسیرھا لحدث البعث إلیھ، فقد ) أنْ (عن طریق ) وأقدمأخرج، (بین

ً لمعرفة) أنْ (وردت   ھنا لتبیین إجمال الفعل حتى یكون الأمر أكثر رھبة وشوقا
سم وتأكیده الق) والله(المراد من غیره وحضور ھذه الأشیاء مجتمعة أدت إلى القسم

فقدر بعض النحاة قسماً محذوفاً في مثل ھذا ) قد(ـالمقترنة ب) اللام(فقد جاءت) لقد(ب
فألمح الإمام ھنا إلى خوفھ  في مبالغة الذّب عن عثمان حتى خشي الإمام )٤(.التركیب

ً في الذّب والاجتھاد التفصیلیة قد ) أنْ (في ذلك  تكون  ،لكثرة أحداثھ أن یكون آثما
  .ال المجملة في النص وجعلھا واضحة للمتلقيھام الأفعببینت إ

  

  

                                                           
 .٣/٣٦٨:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
ینظر : لا ترتیب الشيء بنفسھ الأخبار،ترتیب ) ثم(أن المقصود بما ذكره الفراء : نقل ابن قاسم المرادي عن ابن عصفور قولھ)٢(

 .٤٠٧:الجنى الداني
 .٣/٢٣٦:النحو ومعاني. ٤٠٧:الجنى الداني :ینظر)٣(
 ٣/١١٠:الكتاب:، وینظر.٨٥:اللامات :ینظر)٤(



 )١٩٠(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

َ بِسَعَةِ رَحْمَتھِِ وَ عَظِیمِ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ ُ اللهَّ وَ أنََا أَسْألَ
اكَ لمَِا  قدُْرَتھِِ  رِضَاهُ مِنَ الإْقَِامَةِ عَلَى  فیِھِ عَلَى إعِْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ أنَْ یُوَفِّقَنِي وَ إیَِّ

نَاءِ فِي الْعِبَادِ وَ جَمِیلِ الأْثََرِ فِي  خَلْقھِِ الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إلِیَْھِ وَ إلَِى  وَ  الْبِلاَدِ مَعَ حُسْنِ الثَّ
عْمَةِ وَ تَضْعِیفِ الْكَرَامَةِ وَ أَنْ یَخْتِمَ  مِ تَمَا عَادَةِ وَ الشَّ  لِيالنِّ ا إلِیَْھِ وَ لَكَ بِالسَّ ھَادَةِ إنَِّ

لاَمُ  بِینَ  عَلَىراجِعُونَ وَ السَّ یِّ ِ عَلَیْھِ وَ آلھِِ وَ سَلَّمَ الطَّ ِ صَلَّى اللهَّ اھِرِینَ رَسُولِ اللهَّ وَ  الطَّ
لاَمُ    . )١()سَلَّمَ تَسْلیِماً كَثِیراً وَ السَّ

ن ھذه الرسالة تلقاھا مالك الأشتر من الإمام حین ولاه على مصر، وكا 
الأشتر من زعماء العرب وفرسانھم وأكیاسھم ومن رؤوس الشیعة الموالین لأھل 

ھذا العھد على المعاني ىحو)٢(.البیت، وكان الإمام یعتمد علیھ ویدخره للمھمات
الأساس والمزایا المھمة التي تنظم أمور البلاد وعمارتھا والاھتمام بالرعیة 

مفسرة لدلالة ) أنَْ یُوَفِّقَنِي )(السلام علیھ(في قولھ ) أنْ (واستصلاح أحوالھم ، و
، إذ كشفت ھذه الجملة عن فحوى السؤال فالإمام یختم ھذا العھد بسؤال ) أسال(الفعل

الله أن یوفقھما لما فیھ رضاه ورضا الله في أمور من الإقامة على العذر الواضح 
ؤثر من الأفعال إلى الله وإلى خلقھ، وحسن الثناء في العباد وجمیل الأثر وھو ما ی

الحمیدة في البلاد، وأن یتم نعمتھ علیھا وتضعیف كرامتھ لھما والخاتمة بالسعادة وما 
،  ھإنا إلیھ راغبون على صدق نیتھ في سؤال: یوصل إلیھا من الشھادة، ونبھ بقولھ

مع ) أسأل(الفعل  إسنادویلحظ  )٣(.ثم ختم بالسلام على رسول الله والصلاة علیھ وآلھ
في إجابة سؤالھ برحمتھ التي وسعت كل شيء وبقدرتھ العظیمة ) الله(ما أقسم إلیھ ب

ما لا یخفى من الاھتمام والعنایة في ) أنا(على إعطاء كل رغبة مع تأكید الجملة ب
في النص مفسرة لحدث ) أنْ (توفیقھ لإجابة الله تعالى ورضاه عنھا، وبھذا تكون 

  .ابة التكلم والدعاءالسؤال وھو بمث
فَإذَِا أخََذَھَا أمَِینُكَ فَأوَْعِزْ إلَِیْھِ ألاََّ یَحُولَ بَیْنَ ): (علیھ السلام(ل ذلك قولھاومث

ھَا ] فَیُضِرَّ [نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلھَِا وَ لاَ یَمْصُرَ لبََنَھَا فَیَضُرَّ  ذَلكَِ بِوَلَدِھَا وَ لاَ یَجْھَدَنَّ
ً وَ لْیَعْ  غِبِ وَ لْیَسْتَأنِْ رُكُوبا دِلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِھَا فِي ذَلِكَ وَ بَیْنَھَا وَ لْیُرَفِّھْ عَلَى اللاَّ

العِِ وَ لْیُورِدْھَا مَا تَمُرُّ بھِِ مِنَ الْغُدُرِ وَ لاَ یَعْدِلْ بِھَا عَنْ نَبْتِ الأْرَْضِ إلَِى  قِبِ وَ الظَّ باِلنَّ
حْ  رُقِ وَ لْیُرَوِّ طَافِ وَ الأَْعْشَابِ حَتَّى جَوَادِّ الطُّ اعَاتِ وَ لْیُمْھِلْھَا عِنْدَ النِّ ھَا فِي السَّ

 ِ ً مُنْقِیَاتٍ غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لاَ مَجْھُودَاتٍ لنَِقْسِمَھَا عَلَى كِتَابِ اللهَّ نا ِ بُدَّ وَ تَأتْیَِنَا بإِذِْنِ اللهَّ
ھِ  ةِ نَبِیِّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لأِجَْرِكَ وَ أقَْرَبُ لرُِشْدِكَ إنِْ شَاءَ فَإنَِّ ) صلى الله علیھ وآلھ ( سُنَّ

 ُ   .)٤()اللهَّ
ھذه الوصیة مشتملة على تعلیم عاملھ على جبایة الصدقات وقوانین العدل في 

الشفقة علیھم والرفق بھم، فالرفق بالرعیة من أھم بوأمره . أخذھا من أھلھا 
لف قلوبھم واجتماعھا علیھ آت اتلزمھ، ) وسلمصلى الله وعلیھ وآلھ(المطالب للشارع 

أھم والحاجة إلیھ أشد وذلك أن الغرض ھنا  اھاھنوعلى ما جاء بھ من الحق إلا أنھ 

                                                           
 .٤٢٠): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤/٤٦:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٥/٣٦١):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٣٥٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(



 )١٩١(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

وھو المال ومشاركتھم فیھ فقلوبھم  أعز المطالب عند الناس من أیدیھم أخذ ما ھو 
والرفق  نفار مما یدعون إلیھ من سائر التكالیف وھم إلى المداراةھنا أقرب إلى الا

الرفق بھم والمساھلة منھم حفظاً بلعامل تھلوصی) علیھ السلام(أشد حاجة لذلك أكد 
  )١(.لقلوبھم

من معنى ) أوعز(تفسیریة لما في الفعل ) ألاََّ یَحُولَ (في قولھ )أنْ (وجاءت     
) الأمر(التفصیلیة لبیان مضمون ذلك ) أنْ (القول، وھو فعل مجمل وقد جاءت 

وطبیعتھ حتى لا یبقى مبھماً عند السامع، فھو یأمر أمینھ عند تسلم المال أن لا یحول 
یجھدنھا بین ناقة وفصیلھا، ولا یحلب جمیع لبنھا ؛لأن الأمرین یضران بالولد، ولا 

ھا؛ لأن ذلك مما یضر بھا والعدل بینھا في ذلك تركوباً وتخصصھا بھ دون صواحبا
الترفیھ عن اللاغب  كذلكومما یقل معھ ضرر الركوب وھو من الشفقة الطبیعیة، 

، كذلك أن یوردھا فیما یمر بھ من الماء والكلأ، وأن یروحھا العظوالوالتأني بالناقب 
لتي ذكرھا وھو أن یأتي بحال السمن والراحة، ثم رغبة في ساعات الرواح للغایة ا

، فأعظم لأجره كونھ أكثر مشقة بكونھ أعظم لأجره وأقرب لھداه ورشده لطریق الله
علیھ (واقرب لرشده فلسلوكھ في ذلك على أثره ، ة المشقة وكثرة الثواب تابعة لكثر

  .واقتدائھ بھداه الذي لم یكن عارفاً بھ) السلام
وما بعدھا  من الجمل الفعلیة ) أنْ (دیر بالإشارة أن التفصیل بومن الج   

والموعظة والالتزام  والإرشادالنصح  دلت علىوالتي جاءت بصیغ النھي والأمر 
  .بتلك الأوامر

فَأجَْمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا رَجُلیَْنِ ): (علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ 
مَا أَنْ یُجَعْجِعَا عِنْدَ الْقرُْآنِ وَ لاَ یُجَاوِزَاهُ وَ تَكُونُ ألَْسِنَتُھُمَا مَعَھُ وَ فَأخََذْنَا عَلیَْھِ 

قلُوُبُھُمَا تَبَعَھُ فَتَاھَا عَنْھُ وَ تَرَكَا الْحَقَّ وَ ھُمَا یُبْصِرَانھِِ وَ كَانَ الْجَوْرُ ھَوَاھُمَا وَ 
ثْنَاؤُنَا عَلیَْھِمَا فِي الْحُكْمِ باِلْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ باِلْحَقِّ الاِعْوِجَاجُ رَأْیَھُمَا وَ قَدْ سَبَقَ اسْتِ 

قَةُ فِي أیَْدِینَا لأِنَْفسُِنَا حِینَ خَالَفَا سَبِیلَ الْحَقِّ وَ  سُوءَ رَأْیِھِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِھِمَا وَ الثِّ
  )٢().أتََیَا بمَِا لاَ یُعْرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ الْحُكْمِ 

ھنا لمن أنكر رضاه بالتحكیم بعد الرضا بھ، وقد حكى فیھ إجماع الخطاب 
عمرو بن (و)أبو موسى الأشعري(رأي جماعتھم على اختیار الرجلین وھما 

  ).العاص
صار ) والأخذ) (فَأخََذْنَا عَلَیْھِمَا(بینت حدث الفعل ) أنَْ یُجَعْجِعَا(في قولھ)أنْ (و

سیھما على العمل بالقرآن ولا یجاوزاه، بمثابة التكلم، وأخذه علیھما أن یحبسا نف
وقلوبھما معھ، وأطلق لفظ القلوب على المیول الإرادیة مجازاً  ،وتكون ألسنتھما 

ً لاسم السبب على المسبب كقولھ تعالى ، وذلك ھو )٣()فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُمَا: (،إطلاقا
قول لھم والعمل فكان الإمام یعني بمثابة ال. بالتحكیم) علیھ السلام(شرط رضاه 

                                                           
 .٥/٢٢٩):البحراني(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢٤٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤:التحریم)٣(



 )١٩٢(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

أَنْ یُجَعْجِعَا عِنْدَ الْقرُْآنِ وَ لاَ (بالقول المأمور بھ علیھما، وكان الأخذ مضمونھ 
  . حدث الأخذ ومضمونھ وعما اشترط الإمام علیھما) أنْ (ففسرت ....)  یُجَاوِزَاهُ 

وَامُ نَدْعُوكَ حِینَ قَنَطَ الأْنََامُ وَ مُنِعَ ): (علیھ السلام(وقولھ أیضاً    الْغَمَامُ وَ ھَلَكَ السَّ
  .)١()ألاََّ تُؤَاخِذَنَا بأِعَْمَالنَِا وَ لاَ تَأخُْذَنَا بِذُنُوبنَِا

في غایة الأھمیة أن الذنوب والأعمال الخارجة عن  أمراً یعرض النص  
أوامر الله تؤثر في رفع الرحمة وسر ذلك أن الجواد الإلھي لا بخل فیھ ولا منع من 
قبلھ، وإنما یكون ذلك بحسب عدم الاستعداد ، وقلتھ وكثرتھ، وظاھر أن المقبلین 

ار رحمتھ بل على الدنیا المرتكبین لمحارم الله معرضون عنھ غیر متلقین لآث
في محارمھ  كبحسب استعدادھم بالانھما) سخطھ وعذابھ(مستعدون لضد ذلك 

  .والجور في سبیلھ
مفسرة لما ) لاَّ تُؤَاخِذَنَا بِأعَْمَالنَِان َأ) (علیھ السلام(في قولھ ) أنْ (وجاءت     

فعل من معنى القول والتضرع إلى الله عزّ وجل، فال)  نَدْعُوكَ (في الدعوة في الفعل 
علیھ (مفصلة لھ؛ لأنھ ) لاَ تَأخُْذَنَا بِذُنُوبِنَاان (مجمل المضمون وأن عبارة ) نَدْعُوكَ (

في صدد الحدیث عن الذنوب والأعمال الخارجة عن أوامر الله والتي لھا ) السلام
تأثیر في رفع رحمة الله، وأن مثل ھذا الحدث المبھم یتطلب إیضاحاً لأن النفس حین 

یعمد إلى استعمالھ (تتشوق لسماع المبیّن ولأن الإیضاح بعد الإبھام إنما تسمع المبھم 
لضرب من المبالغة فإذا جيء بھ في الكلام فإنما یفعل ذلك لتفخیم أمر المبھم 

، وقد استدعى الموقف ھذه المناجاة )٢()وإعظامھ ؛ لأنھ ھو الذي یطرق السمع أولاً 
عت فیھا السماء بركاتھا عن الأرض وأھلھا التي ابتھل بھا الإمام إلى الله حینما من

حتى ضاقت علیھم بما رحبت فأشتد الفزع فإلى الله المفزع، وأفضل أنواع الدعاء 
ھو ترك الذنوب ، أو التوبة منھا إلیھ فكان الموقف عظیماً یتطلب الدعاء والتضرع 

  .أرادوھو یقلبھا كما  الأسبابإلى الله فھو تعالى مسبب 
ةِ ): (علیھ السلام(ھویماثل ذلك قول  َ ألاََّ تَكُونَ إمَِامَ ھَذِهِ الأْمَُّ وَ إنِِّي أنَْشُدُكَ اللهَّ

ةِ إمَِامٌ یَفْتَحُ عَلیَْھَا الْقَتْلَ وَ الْقِتَالَ إلَِى  ھُ كَانَ یُقَالُ یُقْتَلُ فِي ھَذِهِ الأْمَُّ یَوْمِ الْمَقْتُولَ فَإنَِّ
لیَْھَا وَ یَبُثُّ الْفِتَنَ فِیھَا فَلاَ یُبْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ الْقیَِامَةِ وَ یَلْبِسُ أمُُورَھَا عَ 

 ً   .)٣()یَمُوجُونَ فیِھَا مَوْجاً وَ یَمْرُجُونَ فیِھَا مَرْجا
من خطورة  لإنقاذهبصورة خاصة لعثمان ؛   والإرشادتضمن النص النصح 

الموقف الذي كان فیھ ولیطفئ عنھ غضب الأمة، والأھم من كل ذلك رضا الله 
تبارك وتعالى، وأشار الإمام إلى نقطة مھمة تتعلق بمصیر عثمان تحذره من مغبة 

التفصیلیة ) أنْ (ب) علیھ السلام(مجمل مبھم ، فجاء )  أنَْشُدُكَ (سوء فعالھ والفعل 
ةِ الْمَقْتُولَ أنْ (فقال) أنَْشُدُكَ (حتى تنیر لنا دلالة الفعل  ، وقد )لاَّ تَكُونَ إمَِامَ ھَذِهِ الأْمَُّ

أخبره بھذه العبارة التي نقلھا بعد قولھ أو ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(كان الرسول 
في أن ) أنَْشُدُكَ (التفصیلیة تفسیر وبیان للفعل ) أنْ (، وبھذا تكون )٤(.بما یناسبھا 

                                                           
 .١٧١): عبده(البلاغة شرح نھج)١(
 .٢/١٩٦:المثل السائر)٢(
 .٢٢٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٣/٦٦٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(



 )١٩٣(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

وأثر ذلك بحجة دم عثمان حصل كل ذلك القتال وسفك الدماء، وما المقتول عثمان، 
زلنا نشھد حتى عصرنا الراھن بعض التبعات والاختلافات التي تحدث بین 

  .)١(.المسلمین
وَ أمَْسَكَھَا مِنْ أنَْ تُمُورَ فِي خَرْقِ الْھَوَاءِ بأِیَْدِهِ وَ ): (علیھ السلام(وقولھ 

  .)٢()سْلِمَةً لأِمَْرِهِ أمََرَھَا أنَْ تَقِفَ مُسْتَ 
ورد ھذا النص بشأن قدرة الله سبحانھ وتعالى وخلقھ الكواكب التي لھا  

سطتھا یدور الكوكب في فلكھ، ولا یتجاوز الحد المقرر لھ، خصائصھا الثابتة، وبوا
) أنَْ تَقِفَ مُسْتَسْلمَِةً (و) علیھ السلام(في قولھ ) أنْ (ولولا ذلك لاضطرب وانھار ، و

مفسرة لما في الأمر من ) وَ أمََرَھَا(تفصیلیة وما بعدھا بینت حدث الفعل ووردت 
عن فحوى الأمر ھاھنا ) أنَْ تَقِفَ مُسْتَسْلمَِةً لأِمَْرِهِ (معنى القول، إذ كشفت ھذه الجملة 

  )٣(.ھو الوقوف مستلمة لأمره أي كنایة عن كمال قدرتھ ووقوع مراده
وتأكیده الفعل ) الھاء(ى ضمیر الغیبة إل) أمر(الفعل  إسنادویلحظ أن في 

ما لا یخفى من الاھتمام والعنایة بقدرة الله وقضائھ في خضوع الأمر لھ ، ) لأمره(
  .فالأمور كلھا مستسلمة لقدرتھ وعظمتھ

ھَوَاتِ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ وَ أمََرَهُ أنَْ یَكْسِرَ نَفْسَھُ مِنَ الشَّ
وءِ إلاَِّ یَزَعَھَا عِنْدَ وَ  ارَةٌ باِلسُّ فْسَ أمََّ ُ  مَاالْجَمَحَاتِ فَإنَِّ النَّ   .)٤()رَحِمَ اللهَّ

ھَوَاتِ (في قولھ ) أنْ (جيء ب تفسیراً لفعل الأمر ...)  أنَْ یَكْسِرَ نَفْسَھُ مِنَ الشَّ
مالك الأشتر في وصیتھ ھذه ) علیھ السلام(لما فیھ من معنى القول، إذ یأمر الإمام 

صر بأن یكسر نفسھ عند الشھوات، وھو أمر بفضیلة العفة، وأن یكفھا حین ولاه م
الھوى  وھو فضیلة تحت  إتباعویقاومھا عند الجمحات وھو أمر بفضیلة الصبر عن 

لتمكین الخبر في ذھن السامع ) أنّ (العفة، ثم حذره من النفس مؤكداً إیاھا بالأداة 
إنَِّ (الله وھو اقتباس من قولھ تعالى وتقویتھ من النفس الأمارة بالسوء إلاّ ما رحم 

وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ  ارَةٌ بِالسُّ فْسَ لأمََّ الإیضاح والتفصیل في ) أنْ (، وبھذا أفادت )٥()النَّ
  .المجمل) أمره(بیان حدث الفعل

تِیلَكُمْ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  ً وَ  وَصِیَّ ِ شَیْئا دٌ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِا{َّ مُحَمَّ
تَھُ أقَیِمُوا ھَذَیْنِ الْعَمُودَیْنِ وَ أَوْقِدُوا ھَذَیْنِ  فَلاَ ) صلى الله علیھ وآلھ (  عُوا سُنَّ تُضَیِّ

لَكُمْ وَ غَداً مُفَارِقكُُمْ إنِْ  عِبْرَةٌ وَ خَلاَكُمْ ذَمٌّ أنََا بِالأْمَْسِ صَاحِبُكُمْ وَ الْیَوْمَ  الْمِصْبَاحَیْنِ 
لَكُمْ  ھُوَ أفَْنَ فَالْفَنَاءُ مِیعَادِي وَ إنِْ أعَْفُ فَالْعَفْوُ لِي قرُْبَةٌ وَ  إنِْ وَلِيُّ دَمِي وَ أبَْقَ فَأنََا 

ُ لَكُمْ    .)٦()حَسَنَةٌ فَاعْفوُا أَ لا تُحِبُّونَ أنَْ یَغْفِرَ اللهَّ
، )لعنھ الله(أورد الإمام ھذا النص على سبیل الوصیة لما ضربھ ابن ملجم   

ً  أنْ (في قولھ ) أنْ (و ِ شَیْئا َّlھ ولدیّ ) علیھ السلام(ىتفسیریة لما وصّ ...)   لاَّ تُشْرِكُوا بِا
                                                           

 .٣٤٤ـ  ٦/٣٤٣): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١٢٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٢/١٩:في ظلال نھج البلاغة :، وینظر.٤٤٦/ ٣): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٤٢٠): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٥٣:یوسف)٥(
 .٣٦٦ـ ٣٦٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٦(



 )١٩٤(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

، والوصیة ھنا بمعنى القول لھما، إذ وصى )علیھما السلام)(الحسین(و) الحسن(
  ـ :ین ھما عمود الإسلام وبھما یقومبأمر) علیھ السلام(

ھنا نكرة في سیاق النفي ) شيء(أن لا یشركوا باl شیئاً، وكلمة : أحدھما
وتفید العموم والشمول، والمعنى لتكن أقوالكم وأفعالكم خالصة لوجھ الله، ولا تخافوا 

  .أو ترجوا أحداً إلاّ الله ، ولا تستمسكوا إلاّ بحبلھ وحده لا شریك لھ
والمحافظة على ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(الاھتمام بأمر النبي : نيوالثا

كلما جاء والمحافظة علیھ فإذن المحافظة على كتاب الله من  إتباعسنتھ، ووجوب 
والظاھر إن إقامة ھذین الأمرین مستلزم للخلوّ من ، بالالتزامالواجبات المأمور بھا 

لتشبھھما بعمودي البیت في كونھما  مستعار لھما ملاحظة) العمود(الذّم، ولفظ 
أي فقد أعذرت : كم ذمھما مداراه كالبیت على عمد، وخلاسببین لقیام الإسلام وعلی

إلى إجمال آخر في نص الوصیة وھو فن ) علیھ السلام(ثم أشار  .وسقط عنك الذّم
ً ثلاثة في قولھ) التقسیم( أثراً ، مما ترك )الغد(و) الیوم(و) الأْمَْسِ (إذ ذكر أقساما

ونظم عباراتھ وجودة معانیھ كسا النص حلل الحسن لما جاء  ألفاظھبدیعیاً في حسن 
من براعة التفصیل في أجزاء الزمن الثلاثة ففي الماضي كان صاحبھم الذي 
یعرفونھ بالقوة والشجاعة وقھر الأعداء وعلیھ مدار أمور الدنیا والدین، وفي 

أو معتبراً فأطلق اسم المتعلق  لمضافمحل عبرة فحذف ا: الحاضر صار عبرة أي 
على المتعلق مجازاً، وفي المستقبل مفارق لھم ، ثم أردفھ ببیانھ وتقسیمھ لأمره مع 

ویشبھ أن یكون في الكلام تقدیم وتأخیر والتقدیر ) فنائھ ، وبقائھ(قاتلھ على تقدیري
وت أولى بدمي فإن شئت أقمت القصاص وإن شئت عف: ، وروي) فانا وليّ دمي(

فإن أعف فالعفو لي قربة ، وإن أفن فالفناء میعادي، وإن شئتم تعفو فالعفو لكم حسنة 
بقائھ وفنائھ ثم عقبھما بذكر حكمھما مقترنین واقتبس الآیة في  ، وذكر قسميّ فأعفوا

ً ذّ معرض ال ُ لكَُمْ (ب إلى العفو ترغیبا ونَ أنَ یَغْفِرَ اللهَّ ُ غَفوُرٌ وَلْیَصْفَحُوا ألاََ تُحِبُّ وَاللهَّ
حِیمٌ  تفسیر لمضمون حدث ) أَنْ یَغْفِرَ (التفصیلیة في قولھ) أنْ (، وجاءت )١()رَّ
والذي خرج لمعنى ) أَ لا (ـلأنھ مجمل وجيء في سیاق استفھام ب) تحبون(الفعل

  )٢(.وھو طلب الشيء بلین ورفق) العرض(
م ثم تفصیلھ، وبھذه الوصیة نلاحظ فیھا ضروب من التفنن في إجمالھ الكلا  

ً من قبل المتلقي، ثم لیتمكن الخبر في ذھن  وعلةّ ذلك أن یحدث تساؤلاً وتشویقا
التفصیلیة، وما فسرتھ من إبھام وغموض في الحدث ) أنْ (السامع وعبر التفصیل ب

  .المجمل
ُ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ   ولٍ بِھِ مَعْدُ  غَیْرَ وَ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

تُھُ وَ  مَجْحُودٍ وَ لاَ مَشْكُوكٍ فیِھِ وَ لاَ مَكْفوُرٍ دِینُھُ وَ لاَ  تَكْوِینُھُ شَھَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نیَِّ
  )٣()یَقِینُھُ وَ ثَقلُتَْ مَوَازِینُھُ  خَلَصَ صَفَتْ دِخْلتَُھُ وَ 

                                                           
 .٢٢:النور)١(
 .٩٢): عتیق(معاني علم ال :ینظر)٢(
 .٢٤٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(



 )١٩٥(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

في ھذا النص كلّ أنواع الشرك والشك والكفر  )علیھ السلام(ینفي الإمام 
فلیس من سبیل للشك في دینھ ولا في خالقیتھ بالآیات التكوینیة والتشریعیة، 
ُ ) (علیھ السلام(في قولھ ) أنْ (وربوبیتھ في عالم التكوین، و مفسرة ) أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ

الله تعالىأحوالاً شھد بوحدانیتھ من معنى القول ، فذكر ) أشَْھَدُ (لما في حدث الفعل 
  : علیھا

  .أي لیس كمثلھ شيء: مَعْدُولٍ بِھِ  غَیْرَ كونھ : الأول
  .أي في وجوده فإن ذلك ینافي الشھادة بوحدانیتھ: وَ لاَ مَشْكُوكٍ فِیھِ : والثاني
لأن الجحود لدینھ یستلزم النقصان في معرفتھ فكان : وَ لاَ مَكْفوُرٍ دِینُھُ : الثالث

  .تراف بھ كمالاً لمعرفتھ وللشھادة بوحدانیتھ الاع
ً لھا ثم عقب : تَكْوِینُھُ  مَجْحُودٍ وَ لاَ : الرابع أي إیجاده للموجودات وكونھ ربّا

وصف المشھود لھ حال تلك الشھادة بأوصاف الشاھد بھا باعتبار شھادتھ، ھي كونھ 
أي نقي الباطن من ، أي باعتقاد جازم، وصافي الدخلة، الشھادةصادق النیة في تلك 

الیقین بوجود المشھود وكمال وحدانیتھ من الشكوك  الریاء والنفاق، وخالص
والشبھات فیھ، وثقیل الموازین بكمال تلك الشھادة والقیام بحقوقھا من سائر الأعمال 

  )١(.الصالحة
ُ أنْ (وبذلك یكون مضمون فعل الشھادة  مَعْدُولٍ بِھِ وَ لاَ مَشْكُوكٍ  غَیْرَ لاَّ اللهَّ

في النص مفسرة لمضمون ) أنْ (بوساطة ..)تَكْوِینُھ مَجْحُودٍ فِیھِ وَ لاَ مَكْفوُرٍ دِینُھُ وَ لاَ 
  ).أشَْھَدُ (حدث الفعل 

وَ وَلَدَهُ أنَْ ) علیھ السلام ( ثُمَّ أمََرَ آدَمَ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ 
أسَْفَارِھِمْ وَ غَایَةً لمُِلْقَى رِحَالھِِمْ تَھْوِي  لمُِنْتَجَعِ نَحْوَهُ فَصَارَ مَثَابَةً یَثْنُوا أعَْطَافَھُمْ 

وَ جَزَائِرِ بِحَارٍ  عَمِیقَةٍ الأْفَْئِدَةِ مِنْ مَفَاوِزِ قفَِارٍ سَحِیقَةٍ وَ مَھَاوِي فِجَاجٍ  ثِمَارُ إلِیَْھِ 
وا مَنَاكِبَھُمْ  ِ حَوْلھَُ وَ یَرْمُلوُنَ عَلَى أقَْدَامِھِمْ  للاًُ ذُ مُنْقَطِعَةٍ حَتَّى یَھُزُّ ً یُھَلِّلوُنَ ِ{َّ  شُعْثا

  )٢()غُبْراً لھَُ 
) علیھ السلام(على أنّ البیت الحرام كان منذ آدم ) علیھ السلام(یدل كلامھ 

 هُ أنَْ یَثْنُوا أَعْطَافَھُمْ نَحْوَ ) (علیھ السلام(في قولھ ) أنْ (، و)٣(.والتواریخ شاھدة بذلك
وھو فعل مجمل الحدث ولما فیھ من معنى القول، فأمر الله ) أمََرَ (تفسیر للفعل....) 

أنھ كان خیمة یطوف حولھا : سبحانھ وتعالى آدم وولده بحج بیت الله الحرام وقیل
من أسفارھم كما  عتنجفصار مرجعاً لما ، )٤(.آدم، ثم بناھا ابنھ شیت بالحجر والطین

ً وَإذِْ : (قال تعالى اسِ وَأمَْنا ،  وبھ مقام الموسم أیام الحج )٥()جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّ
، ولتھوي )٦()لیَِشْھَدُوا مَنَافعَِ لَھُمْ : (فیكون فیھ التجارات والأرباح كما في قولھ تعالى

اسِ تَھْوِي إِ : (إلیھ ثمار الأفئدة كما في قولھ تعالى نَ النَّ لیَْھِمْ وَارْزُقْھُم فَاجْعَلْ أفَْئدَِةً مِّ
                                                           

 .٣/٧٠٣): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٢٩٣): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤/١٦٥): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .١٣٠/ ٣: ینظر في ظلال نھج البلاغة)٤(
 .١٢٥:البقرة)٥(
 .٢٨:الحج)٦(



 )١٩٦(.................................................:المخففة) أنْ (دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالأول:الفصل الثالث
 

مَرَاتِ لَعَلَّھُمْ یَشْكُرُونَ  نَ الثَّ أن كلامھم  باعتبارولفظ الثمار ھنا مستعار للخلق ،)١()مِّ
، ویحتمل أن یرید بثمار الأفئدة  لأفئدتھممحبوب لأھلھ وآبائھ  فھو كالثمرة الحاصلة 

إلَِیْھِ ثَمَرَاتُ كُلِّ  یُجْبَى: (الأشیاء المحببة المعجبة من كل شيء ، كما قال تعالى
، ولما استعار لفظ الھوي رشح بذكر المھاوي إذ من شأن الھوي أن یكون )٢()شَيْءٍ 

،  )٣()یَأتِْینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ ( :كما قال تعالىلفجاج، لصفة ) عمیقة(لھ موضع، و
 ووصف العمق لھ باعتبار طولھ والانحدار فیھ من أعلى البلاد إلى مكة، ووصف

لأن البحر یقطعھا عن سائر الأرض والبحار یحیط بھا، وكنى بھز  بالانقطاعالجزر 
  .عن حركاتھم في الطواف بالبیت، إذ كان ذلك من شأن المتحرك بسرعة،مناكبھم 

الذي أمره ) أمر(التفصیلیة مضمون فعل الأمر المجمل) أنْ (وبذلك فسرت  
م، وبذلك جعل في أمره ھذا وتفصیلھ الله تعالى لآدم وولده في حجھم بیت الله الحرا

ً یحرم بحرمتھ من حولھ وما حولھ ومن ) حج بیت الله الحرام(الأمر من  ً آمنا حرما
ً یأتوه ابناؤه شعثاً غبراً على كل ضامر ومن  ً مباركا تحتھ ومن فوقھ، وجعلھ الله بیتا

ً ، فعمرّ بیت ً ویعجون بالتكبیر عجیجا الله  كل فج عمیق یزجون بالتلبیة زجیجا
ً بعد ) علیھ السلام(الحرام منذ زمن آدم  والأمم والأنبیاء من ولده أمة بعد أمة وقرنا

  .قرن
 

                                                           
 .٣٧:إبراھیم)١(
 .٥٧:القصص)٢(
 .٢٧:الحج)٣(



 )١٩٧(...............................)..............ضمیرالفصل( دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالثاني: لثالثالفصلا
 

  ـ ):فصلضمیر ال(التفصیل في أسلوب دلالة : المبحث الثاني
یقع بین المبتدأ والخبر أو ما أصلھ مبتدأ وخبر، وأشترط ((ضمیر الفصل            

الجمھور أن یكون الأول معرفة، وأما الثاني فمعرفة أو كالمعرفة في أنھ لا یقبل 
ِ  (:، وقولھ )زید ھو المنطلق(نحو ) ال( نْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهَّ مُوا لأِنَفسُِكُم مِّ وَمَا تُقَدِّ

  .)٢()))١()ھُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أجَْرًا

ویحدد النحاة الوظیفة  )٤(.ویسمیھ الكوفیون عماداً )٣(.والفصل مصطلح بصري       
علام أول ھو الإ( النحویة لضمیر الفصل أو العماد ویعللون سبب تسمیتھ بقولھم

الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع ؛ ولھذا سميّ فصلاً ، لأنھ فصل بین الخبر والتابع، 
  .)٥()وعماداً ؛لأنھ یعتمد علیھ معنى الكلام

وحدد ،)٦()دعامة ؛لأنھ یدعم بھ الكلام أي یقوى بھ(وقد أسماه قسم من نحوي الكوفة
ز المعنى بدقة فیقوى بفعلھ یتمیّ من حیث إنّ النحاة لھ وظیفة نحویة ھي تمییز المعنى

ویجب أن یكون مطابقاً لما  )٨(.للاختصاصوقیل  )٧(.یفید بذلك التوكیدفلدى السامع، 
 ً لا محل لھ من  والغالب أنھ)٩(.قبلھ إفراداً ، أو تثنیة ، أو جمعاً ، أو تذكیراً، أو تأنیثا

  )١١(.خبر لھ من لا یجعلھ فصلاً، بل مبتدأ وما بعده النحاة ومن)١٠(.عرابالإ

عراب ضمیر الفصل في إمواضع ) مكي بن أبي طالب القیسي(وقد أوضح         
ھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ : (قولھ تعالى ابتداء ) ھُمُ الْمُفْسِدُونَ :(( (عراب إ، قال في )١٢()ألاَ إنَِّ

عراب فاصلة لا موضع لھا من الإ) ھم(وخبر في موضع خبر أن، ویجوز أن تكون 
، والرأي الذي ترجمھ )١٣())الخبر: ن توكیداً للھاء والمیم في أنھم والمفسدونأو تكو

: إن وجود ضمیر الفصل في الجملة یحمل المعنى على زیادة التأكید فعند قولنا ( 
زید المنطلق، وھو معلوم على وجھ الوجوب ثم إذا أردنا تأكید ھذا الوجوب أدخلنا 

مل المعنى ج، فضمیر الفصل ھنا )١٤()زید ھو المنطلق: الفصل فقلنا  رضمی
المبالغة والقصر، ویتضح ھذا المعنى في قول الزمخشري في تفسیره وأفاد اً تأكید

                                                           
 .٢٠:المزمل)١(
 .١٥٧ـ ٢/١٥٣: ، وینظر مغني اللبیب١/٥١: معاني النحو)٢(
 .٢/١٦٨: ، وشرح الكافیة. ٢٩: ، وتسھیل الفوائد. ١/٣٩٤:الكتاب:ینظر)٣(
 . ١/٥١: ینظر معاني القرآن)٤(
 .٢/١٥٥:مغني اللبیب)٥(
 .٢/٤٥٦: ، وینظر شرح الرضي على الكافیة. ١/٢٣٦:ھمع الھوامع)٦(
 .٢/١٦٨: وشرح الكافیة. ١/٣٩٤:والكتاب . ٣/١١١:شرح المفصل :ینظر)٧(
 ١/٢٣٦: ھمع الھوامع :ینظر)٨(
 .٢/٢٣: وینظر شرح الكافیة. ٢٩:تسھیل الفوائد)٩(
 .١/٣٩٤: والكتاب . ١/٣٣٠: أعراب القرآن للنحاس :ظرین)١٠(
 .١/٣٩٥: ، والكتاب١/٤٠٩: معاني القرآن :ینظر)١١(
 .١٢:البقرة)١٢(
 .٧٩): مكي ابن أبي طالب القیسي(مشكل أعراب القرآن)١٣(

 .٢١٩): للزملكاني(في إعجاز القرآن الكاشفالبرھان )١٤



 )١٩٨(...............................)..............ضمیرالفصل( دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالثاني: لثالثالفصلا
 

ھِمْ وَأوُْلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ : (لقولھ تعالى بِّ ھم فصل ( ، )١()أوُْلئَِكَ عَلىَ ھُدًى مِّن رَّ
، ثم یؤكد ھذا )٢()إلیھ دون غیرهإیجاب وإن فائدة المسند ثابتة للمسند .... وفائدتھ 

فانظر كیف كرر الله عزّ وجل التنبیھ على اختصاص المتقین بنیل : ( المعنى فیقول
ما لا ینالھ أحد على طرق شتى وھي ذكر اسم الإشارة ، وتكریره وتعریف 

، ومن تفسیر الآیة نفسھا یقول )٣()المفلحین، وتوسیط الفصل بینھ وبین أولئك
. الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة: أحدھما: فصل لھ فائدتان: ھم: ( الرازي
حصر الخبر على المبتدأ فإنك لو قلت الإنسان ضاحك فھذا لا یفید إن : وثانیھما

الإنسان ھو الضاحك فھذا یفید أن : الضاحكیة لا تحصل إلا في الإنسان أما لو قلت
: أن من طرائق التقدیم((، ویذكر السیوطي )٤()الضاحكیة لا تحصل إلا في الإنسان

ُ ھُوَ الْوَليُِّ : (ضمیر الفصل نحو قولھ تعالى : أي لا غیره وكذلك قولھ تعالى،)٥()فَا#َّ
، والواقع أن دلالة ضمیر الفصل في الجمل الاسمیة )٧()) )٦()إنَِّ شَانِئَكَ ھُوَ الأْبَْتَرُ (

  .الحصرمبالغةومعنى كید الوتالكما وجدنا قد أفاد 

وقد استنبطت  ((وینقل السیوطي في ھذا المعنى ما قیل في عروس الأفراح      
قِیبَ عَلَیْھِمْ : (دلالتھ على الحصر من قولھ تعالى ا تَوَفَّیْتَنِي كُنتَ أنَتَ الرَّ ؛لأنھ  )٨()فَلمََّ

الله لم یزل رقیباً علیھم، وإنما حصر بتوفیتھ أنھ لم  نّ لأ؛لو لم یكن للحصر لما حسن 
، وقد یدخل ضمیر الفصل على جملة متضمنة )٩())یبق لھم رقیب غیر الله تعالى

ابُ : (معنى القصر قبل دخولھ فیفید توكید ذلك القصر كما في قولھ تعالى ھُ ھُوَ التَّوَّ إنَِّ
حِیمُ  ، وبھذا )١١()رْ بِھِ فَأوُْلئَِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ وَمن یَكْفُ : (، ومثلھ قولھ تعالى)١٠()الرَّ

یحدد النحاة الوظیفة البیانیة التي یؤدیھا ضمیر الفصل في تأكید الخبر وحصره 
والمبالغة فیھ وإزالة اللبس والغموض عنھ، ومن ھنا تتضح لنا دلالة ضمیر الفصل 

أول وھلة بكون الخبر علام من الإ( فھو فصل ؛لأنھ ھو عملیة. من تسمیاتھ المتعددة
لأنھ یعتمد علیھ ) عماد(؛ ولأنھ  یمیز الخبر في إجمالھ بالنعت و)١٢()خبراً لا صفة

بما  ویقویھ؛لأنھ یدعم بھ الكلام ویؤكده ) دعامة(معنى الكلام ووضوحھ في المعنى و
یوضحھ من الأمر المبھم ومن ھنا فھو یحدد للمبتدأ بما یلیھ من معنى ویشخصھ 

بلا أما إذا ترك المبتدأ  ) صفة(ما بعده إلیھ التردد بین اسنادیتھ وتبعیة ویخلصھ من 
                                                           

 .٥: لقمان)١(
 .١/٤٦): الزمخشري(الكشاف )٢(
 .١/٤٦:ن.م)٣(
 .٢/٣٤: التفسیر الكبیر للرازي)٤(
 .٩:الشورى)٥(
 .٢:الكوثر)٦(
 .٣/١٥٣):للسیوطي(في علوم القرآن نالإتقا)٧(
 .١١٧:المائدة)٨(
 .٣/١٥٣):للسیوطي(الإتقان في علوم القرآن)٩(
 .٣٧:البقرة)١٠(
 .١٢١:البقرة)١١(
 .١/٥١: معاني النحو :وینظر. ١/٢٣٦:ھمع الھوامع)١٢(



 )١٩٩(...............................)..............ضمیرالفصل( دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالثاني: لثالثالفصلا
 

توجیھ دلالي فإن الإجمال یتسرب إلیھ من ناحیة التعلق بما یلیھ ، ذلك أن ثمة فارق 
دلالي بین النعت والخبر وفیما یخص نسبتھا إلى المبتدأ في أن الخبر یكمل مع 

ً فھما المبتدأ جملة لھا معنى متكامل ویشكلا ً معینا ما لا یستغني (ن حالاً مضمونیا
كل لفظ مستقل بنفسھ، (، وھما )١()واحد منھما عن الآخر، ولا یجد المتكلم منھ بدّاً 

التابع المكمل متبوعھ ببیان صفة من (، على حین أن النعت ھو)٢(....)مفید لمعناه،
ھُ ـ أو من صفات ما تعلق بھ ـ وھو سبَبَ ) مررت برجل كریم(صفاتھ نحو

،إذن النعت یضفي خصیصة دلالیة على المبتدأ )٣()مررت برجل كریم أبوه(نحو
وبذلك لا یشكل مع المبتدأ حالاً مضمونیاً یتصف بالثبوت الدلالي، كما ھو الحال مع 

  .الخبر

ما  وأبھمیؤتى بھ لتفصیل ما أجمل ) ضمیر الفصل(إنَّ : ومما سبق نستخلص       
ومن ثم تمكین المعنى والخبر في ذھن السامع وترسیخھ فسماع المتلقي ) المبتدأ(قبلھ 

للإجمال في المبتدأ یؤتى بالخبر لیفصل ذلك الإبھام ، وبھذا یتضح المعنى بوضوح 
خبار ؛لأن الخبر وبیان ، والبیان بعد الإبھام یكون أوقع  في النفس وألیق في مقام الإ

وقد جاء ضمیر الفصل في نصوص نھج . بةقتطلعة ولھ مترجاء والنفوس إلیھ م
  : البلاغة على النحو الآتي

لأَنَْسُبَنَّ الإْسِْلاَمَ نِسْبَةً لَمْ یَنْسُبْھَا أحََدٌ قَبْليِ ): (علیھ السلام(كما في قولھ 
سْلیِمُ ھُوَ الْیَقِینُ وَ الْیَقِینُ ھُوَ التَّ  سْلیِمُ وَ التَّ صْدِیقُ ھُوَ الإْسِْلاَمُ ھُوَ التَّ صْدِیقُ وَ التَّ

  .)٤()الإْقِْرَارُ وَ الإْقِْرَارُ ھُوَ الأْدََاءُ وَ الأْدََاءُ ھُوَ الْعَمَلُ 
أول ما یلفت النظر في ھذا النص، مؤكداً ) ھو(نلاحظ أن ضمیر الفصل 

الخبر بعده ومفصلاً لھ عبر تتابع مستمر لتكرار بیان نتیجة كل مبتدأ مجمل 
إعادة قرینة الفقرة السابقة في أول الفقرة التي تلیھا وھو ما یسمى والمتمثل في 

ً ممیزاً لھ وقعھ الخاص في . )٥()تشابھ الأطراف(ـب ً موسیقیا الذي منح النص تناغما
  ـ:ن الإجمال بالمبتدأ ونتیجتھ عبر ضمیر الفصل وكالآتيإالنفوس، ف

  .إن الإسلام ھو التسلیم أي الدخول في الطاعة # : الأول
  .التسلیم ھو الیقین؛لأن التسلیم الحق إنما یكون عن تیقن : الثاني
  .وھو وجوب طاعة الله وإقرار بصدق الله: قین ھو التصدیقیال: الثالث
  .التصدیق ھو الإقرار والاعتراف بوجوبھ: الرابع

                                                           
 .١/٧: الكتاب)١(
 .١/٢٠:شرح المفصل)٢(
 .٣/١٧٦:عاني النحوم:وینظر. ١٦١:اللمع في العربیة :، وینظر٣/١٥٨:شرح ابن عقیل)٣(
 .٤٦١): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
): أن ینظر الناظم أو الناثر إلى لفظة وقعت في آخر المصراع الأول أو الجملة ، فیبدأ بھا المصراع الثاني، أو الجملة التالیة(وھو)٥(

 .٣٦٣:البلاغة العربیة قراءة أخرى :وینظر. ٣٩١:جواھر البلاغة
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وھو العمل ، فلأن أداء ما أعترف بھ # من : الإقرار ھو الأداء: الخامس
  .لا یكون  إلاّ عملاً  الطاعة الواجبة
الأداء ھو العمل فالإسلام ھو العمل # بمقتضى أوامره وبذلك ثبت : السادس

الذي أخبر أنّ ) ھو(الفصل  ر، وعبر ضمی)تأكید تخصیص كل منھما بالآخر(
مسلم عند الله ھو الذي یستسلم للحق، ویؤمن بھ، ویعلنھ قولاً ، ویجسده عملاً، وھذا ال

تجري علیھ أحكام الإسلام في الحیاة الدنیا ویكون لھ ما للمسلمین ھو المسلم الذي 
  .وعلیھ ما علیھم

ِ فِي الْخَلَوَاتِ فَإنَِّ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ     قوُا مَعَاصِيَ اللهَّ اتَّ
اھِدَ ھُوَ الْحَاكِمُ    .)١()الشَّ

قُوا(عبر فعل الأمر ) علیھ السلام(أمر  ونفرّ عنھا، مؤكداً  بالخشیة من الله) اتَّ
اھِدَ (ومفصلاً الإجمال في معمول اسم أن ) إنَّ (الخبر على السامع عبر الأداة  ) الشَّ

خبر لا صفة، فبیّن بالتفصیل لیدل على )الْحَاكِمُ (وبذلك یكون ) ھُوَ الْحَاكِمُ (بقولھ 
سراً كل من كان الشاھد علیھ فھو حاكمھ فوجب علیھ أن یتقیھ، فا# بكل شيء علیم 

  .من الحساب والعقاب لمن یعصي الله في الخفاء منجكان أم علانیة إذن فلا 
المبیّن دلالة ترھیب وترویع فجدیر بالإنسان  ھنا حظ في ضمیر الفصللاون

وى النص حفقد أن یتقي الله حقّ تقاتھ ؛ لأنھ تعالى الحاكم فیھ وھو الشاھد علیھ، 
وبذلك یلجأ الإمام . س عن شھواتھا ومنكراتھاناع لیردع النفمتة التأثیر والإیّ زعلى م

خطاب النفس خطاباً مباشراً، فیدعوھا إلى أن تحاسب وتراقب ، فیتناول معانیھ (إلى 
  .)٢()من قرب، ویلمس النفس بیده دون تلمیح أو إشارة أو ھمس من بعید

وَ رَایَتَكُمْ فَلاَ تُمِیلوُھَا وَ لاَ تُخِلُّوھَا وَ لاَ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ 
ابِرِینَ عَلَى نُزُولِ  مَارَ مِنْكُمْ فَإنَِّ الصَّ تَجْعَلوُھَا إلاَِّ بِأیَْدِي شُجْعَانِكُمْ وَ الْمَانِعِینَ الذِّ

ھِمْ وَ یَكْتَنفِوُنَھَا حِفَافَیْھَا وَ وَرَاءَھَا وَ أمََامَھَا لاَ الْحَقَائِقِ ھُمُ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِ 
مُونَ عَلیَْھَا فَیُفْرِدُوھَا رُونَ عَنْھَا فَیُسْلمُِوھَا وَ لاَ یَتَقَدَّ   .)٣()یَتَأخََّ

في حث أصحابھ على القتال عبر أوامر ) علیھ السلام(ھذا النص من كلام لھ
العدو فإن إمالتھا مما یظن بھ ) تَكُمْ فَلاَ تُمِیلوُھَارَایَ (أمرھا في مصلحة الحرب في 

قدم، والنفي في فلا تخلوھا ، ولا تجعلوھا إلا یحال فیطمع و واضطرابُ  وتشویش
؛ لأنھا النظام الذي یجمع سلاءبأیدي أشجع القوم، وإن یحف بھا الأبطال الب

واسمھا ) نَّ إ(الأداةبالمحاربین، وعلیھا تدور رحى المعركة، مؤكداً الخبر 
ابِرِینَ ( ، وتأكیده الخبر في )ھم(ومفصلاً الإبھام في الاسم عبر ضمیر الفصل ) الصَّ

ونَ بِرَایَاتِھِمْ (الفعلیة ھوصلت) الذین(الموصول الاسمي  یَكْتَنِفوُنَھَا (ومعطوفھا ) یَحُفُّ
بین طرفي ) تخصیص(ةیّ زفیھ م) ھم(وضمیر الفصل ) حِفَافَیْھَا وَ وَرَاءَھَا وَ أمََامَھَا

بعضھما ببعض ولمن یحفظ الرایة ویحفھا بوصف الصبر على نزول  الإسناد
أي الشدائد الحقة المتیقنة التي لا شك في نزولھا؛ كي یسارعوا إلى حفظھا : الحقائق

                                                           
 .٤٩٤): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢٣٢:القیم الخلقیة في الخطابة العربیة)٢(
 .١٨٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
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رُونَ (الأداة بوجاء النفي  )١(.والإحاطة بھا رغبة في تلك المحمدة ومعطوفھا ) لاَ یَتَأخََّ
مُونَ لاَ (و عقیب الفاء ) أن( بإضمار)فَیُفْرِدُوھَا (وَ )فَیُسْلِمُوھَا(، ونصب الفعلان )یَتَقَدَّ

یتضح مما سبق أن معرفة خواص التركیب وأسرار أسالیب البلاغة .في جواب النفي
وما فیھا من دقیق الوضع، وباھر الصنع، ولطائف المزایا، یسترعى لبُك إلى أن 

  )٢(.بھ لزیادة الفائدة، وتقویتھا عند السامع التقیید بضمیر الفصل یؤتى
وَ اعْلَمْ أنََّ مَالِكَ الْمَوْتِ ھُوَ مَالكُِ الْحَیَاةِ وَ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ 

  .)٣()أنََّ الْخَالقَِ ھُوَ الْمُمِیتُ وَ أنََّ الْمُفْنِيَ ھُوَ الْمُعِیدُ وَ أنََّ الْمُبْتَليَِ ھُوَ الْمُعَافِي
فعل بفصّل لیبیّن جملة من صفات الله وأفعالھ ) ھو(نجد أن ضمیر الفصل

ً ) أنَّ (ـمؤكداً الخبر ب) وَ اعْلَمْ (الأمر  في تصویره الجوانب ) الطباق(وموظفا
المتناقضة في الحیاة ، ولتعمل على إثارة المتلقي وتحفزه في الترقب والتنبھ وصولاً 

الثنائیات المتضادة، فا# سبحانھ وتعالى ھو إلى الترابط الدلالي المتولد من حركة 
وكذلك أن أسباب الموت والحیاة تنتھي إلیھ، باعتبارالقادر على الحیاة ولھ أن یحیّ 

الخالق ھو الممیت فإن فاعلالخلق ھو مقدر الموت الذي ینتھي إلیھ أسبابھا، وكذلك 
لفناء والإعادة المفني ھو المعید، والمبتلي ھو المعافي باعتبار انتھاء أسباب ا

  .والابتلاء والمعافاة إلیھ
فقوى ) ھو(دأ واحد أكدھا ضمیر الفصلتإلى مب وإسنادھاھذه المتضادات 

سناده كون منشأ تلك إبذلك المعنى في ذھن السامع وفصلھ وخلصھ من التردد في 
  .الأفعال ھو الله عزّ وجل
اسِ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ خِینَ فِي الْعِلْمِ ھُمُ الَّذِینَ وَ اعْلَمْ أنََّ الرَّ

دَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُیُوبِ الإْقِْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَھِلوُا تَفْسِیرَهُ  أغَْنَاھُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّ
  .)٤()مِنَ الْغَیْبِ الْمَحْجُوبِ 

لرفع الإجمال من أن یكون الذین صفة لھم، وھو لا ) ھم(فقد جاء الضمیر 
أغناھم الله ) الذین(یرید ذلك بل بیّن بالتفصیل ولیدل على أن الراسخین في العلم ھم 

عن اقتحام السدد المضروبة، فمدح الله اعترافھم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا بھ 
علماً، وسمى تركھم التعمق فیما لم یكلفھم البحث عن كنھھ رسوخاً، وبذلك یكون 

وتأكید ) وَ اعْلَمْ (والخبر، وجاء في نطاق إجمال بالفعل  الضمیر متوسطاً بین المبتدأ
اسِخِینَ (ثم إجمالھ المبتدأ ) أنَّ (الأداة بذلك الإجمال  ثم تفصیل ذلك الإبھام في ) الرَّ

أغَْنَاھُمْ (وصلتھ الفعلیة) الذین(وتفسیره بالخبر ) الراسخین(خبر مسند إلى المبتدأ 
دَدِ الْمَضْرُ  لیشیر إلى تمام الجملة وعدم حاجتھا إلى ما یتممھا عن ) وبَةِ عَنِ اقْتِحَامِ السُّ

ت في لطریق تمكین المتلقي من تلابیب المعنى ، فضلاً عما قام بھ من وظیفة تمث
لئك الذین رسخت أقدامھم في تأكید الخبر وقصره والمبالغة في أمره تعظیماً لشأن أو

  العلم
                                                           

 .٣/٥٥٩): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١٥٨: جواھر البلاغة :ینظر)٢(
 .٣٧٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .١٢٣: ن.م)٤(
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خْلَةِ أنََّ فَاطِ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  مْلَةِ ھُوَ فَاطِرُ النَّ   .)١()رَ النَّ
عن عجیب خلق أصناف  ھذا النص جزء من خطبة لھ تحدث فیھا      

مْلةَِ (الواقع بین المبتدأ ) ھو(الحیوان، وقد أفاد ضمیر الفصل  فَاطِرُ (والخبر) فَاطِرَ النَّ
خْلةَِ  مرة على سبیل ( ، والقصر والتأكید عن طریق إعادة الاسم الظاھر مرتین)النَّ

للمتلقي ومن ثم  وفي ذلك مزید من التشویق) الإجمال، ومرة على سبیل التفصیل
تقریر الحجة أن وجود النملة والنخلة اشتمل كل منھما على دقیق تفصیل الخلقة 
وغامض اختلاف شكل وھیئة وكل ما اشتمل على ذلك فلھ صانع مدبر حكیم خصّ 

المسماة في عرف المتكلمین بالاستدلال  الحجة ھيكلاّ منھما بما یشتمل علیھ وھذه 
  )٢(.بإمكان الصفات

اصِحُ الَّذِي  وَاعْلمَُوا( ):علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ  أَنَّ ھَذَا الْقرُْآنَ ھُوَ النَّ
ثُ الَّذِي لاَ یَكْذِبُ  الْھَادِيلاَ یَغُشُّ وَ    .)٣()الَّذِي لاَ یُضِلُّ وَ الْمُحَدِّ
تعلق المبتدأ بما بعد الضمیر ) ھو(عبر ضمیر الفصل ) علیھ السلام(فصّل الإمام

الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة ،وللتوكید أن : فصلاً وفائدتھ) ھو(،فأورد 
  .)٤()فائدة المسند ثابتة للمسند إلیھ دون غیره

وَ (ومعطوفھا ...)حُ النَّاصِ (عنھ بجمل اسمیة  بالإخبارفصّل الإمام ذلك الإجمال  لذا
ثُ (و...) الْھَادِي ) الذي(، ثم إجمالھ الخبر مرة أخرى عبر الاسم الموصول...)الْمُحَدِّ

، وأجمل ما )لاَ یَكْذِبُ (وَ )لاَ یُضِلُّ (وَ )لاَ یَغُشُّ (ثم تفصیلھ عبر صلتھ الفعلیة المنفیة
في تصویره المعنى فھو ) التشخیص(حضور الاستعارة ب في التفصیل وصفاتھ

الناصح، ووجھ الاستعارة أن القرآن یرشد إلى وجوه المصالح، كما أن الناصح 
أي لا یضل إلى طریق الله، ثم ) الھادي(، وكونھ ) لا یغش(كذلك، ورشح بكونھ 

مالھ على ، ووجھ الاستعارة اشت)لا یكذب(ورشح بكونھ ) الْمُحَدِّثُ (استعار لوصف 
  .والقصص الصحیحة، وفھمھ واستفادتھ عنھ كالمحدث الصادق خبارالأ

ثم ) ھو(ضمیر الفصل بللخبر و) وھو تشویق المتلقي(وبھذا حقق الإمام غرضھ 
الاستعارة لغرض المبالغة والتأكید في الخبر، بما یضمھ القرآن من بتلوینھ النص 

إیمانھ وتقواه على إبداء النصح  كلمات مقدسة تنصح قارئھا وسامعھا بإنسان یحثھ
یطلبھا بلا غش أو خداع فأكد بذلك معنى الخبر وجعلھ واضحاً والھدایة لكل من 

  .للمخاطب
نْیَا غَداً ھُمُ الْھَارِبُونَ مِنْھَا ( ):علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ عَدَاءَ بِالدُّ وَ إنَِّ السُّ

  .)٥()الْیَوْمَ 
ن للآخرة لا للدنیا فقط، نجده یإیضاح ما للعامل) علیھ السلام(وعند ما أراد          

واستثمارھم للكمالات المسعدة لیبین وجھ سعادتھم بھا، ) ھم(یفصلھ بضمیر الفصل 

                                                           
 .٢٦٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤/٨٤):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٢٤٣): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .١/٦٧:والجوھر الثمین. ١/٤٠: وینظر مجمع البیان. ١/٨٥: الكشاف)٤(
 .٣٢٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(



 )٢٠٣(...............................)..............ضمیرالفصل( دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالثاني: لثالثالفصلا
 

، )الدنیا(رب من الیوم، وھو توریة عن ك إلاّ بالھل، ولن یحصل ذفي الآخرة منھا
الحقیقي عن لذاتھا، والتباعد من اقتنائھا ولذاتھا  وكنى بالھرب منھا عن الإعراض

ستلزام الھرب من الشيء التباعد عنھ والزھد فیھ، والظاھر أن التباعد منھا لإ
ً إلى الآخرة من أسباب  بالقلوب إلا ما دعت الضرورة إلیھ واتخاذھا مع ذلك سببا

خبر مسند إلى المبتدأ وھو ) الْھَارِبُونَ (بـالسعادة ومستلزماتھا ، أوضح تلك السعادة 
عَدَاءَ (وھو اسم إنّ  وبذلك أزال ضمیر الفصل الشبھة عن . ولیس صفة تابعة لھ) السُّ

إجمال المبتدأ في تردده وتعلقھ بما بعده، فنصص ضمیر الفصل تعلقّ المبتدأ بما یلیھ 
فألف بذلك مع الخبر معنى متكاملاً یدل على الثبوت ) الخبر(فبیّن أنھ مسنده وھو 

  .ن أن یبقى ما بعد المبتدأ مجملاً في تعلقھ بما قبلھدو
ھَاالْمُؤْمِنُونَ ( ):علیھ السلام(ختم كلامنا بقولھ ون ً یُعْمَلُ بِھِ وَ  أیَُّ ھُ مَنْ رَأىَ عُدْوَانا إنَِّ

فَقَدْ أجُِرَ وَ ھُوَ  انھِِ بلِسَِ فَأنَْكَرَهُ بقَِلْبھِِ فَقَدْ سَلمَِ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أنَْكَرَهُ  إلِیَْھِ مُنْكَراً یُدْعَى 
یْفِ أفَْضَلُ مِنْ صَاحِبِھِ وَ مَنْ أنَْكَرَهُ  ِ ھِيَ الْعُلْیَا وَ كَلمَِةُ  باِلسَّ المِِینَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللهَّ  الظَّ

فْلَى فَذَلكَِ الَّذِي أصََابَ سَبیِلَ الْھُدَى وَ  رَ فِي قَلْبِ  قَامَ ھِيَ السُّ رِیقِ وَ نَوَّ ھِ عَلَى الطَّ
  . )١()الْیَقِینُ 

ِ ھِيَ الْعُلْیَا(في ) ھي(ضمیر الفصل) علیھ السلام( عملاست     كَلمَِةُ (و) كَلمَِةُ اللهَّ
المِِینَ  فْلَى الظَّ ) كَلمَِةُ اللهَِّ (، لیؤكد معنى الخبر وقصره على المبتدأ كون ) ھِيَ السُّ

كَلمَِةُ (نقیضھا في التضاد وكونشأنھا الارتفاع والعلو وھي المرتفعة دوماً بذاتھا، ثم 
المِِینَ  شأنھا الانخفاض والحضیض وكونھا السفلى التي لا ترتفع مھما علا ) الظَّ

اسَ فَیَمْكُثُ فِي (الباطل وطغى في الزمان ا مَا یَنفَعُ النَّ بَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاء وَأمََّ ا الزَّ فَأمََّ
ِ  كَلمَِةُ (، وھذا واضح كون الحق وھو )٢()الأرَْضِ  كطلوع الفجر  الإشراقشأنھا )اللهَّ

بضیائھ، وكون الباطل وكلمة الظالمین شأنھا شأن الأفول وغیاب الشيء وظلامھ 
كون الذي ینكر بسیفھ فھو جدیر بأن ) ضمیر الفصل(وانحطاطھ وھذا ما أكده 

یوصف كونھ أعلى درجات الشجاعة والجرأة ھذا إذا لم یكن طبعھ الریاء ومقصوده 
قد أصاب سبیل الھدى والرشاد إلى طریق الحق والإسلام، ونراه  بذلك فیكون

  .لوضوح الحق في قلبھ وجلائھ من شبھ الباطل وانحرافاتھ) التنویر(یستعیر ھنا لفظ 
وتوكیده معاني القصر التي یدخل علیھا فھو دعامة ) ضمیر الفصل(وبذلك تحقق    

  )٣(.یدعم بھ الكلام أي یقوي ویؤكد
مما تقدم نصل إلى أنَّ ضمیر الفصل أداة لفظیة من أدوات التفصیل ترد في    

النص فتزیل الشبھة عن إجمال المبتدأ في تعلقھ بما بعده، ویؤلف مع الخبر معنى 
 .متكاملاً یدل على الثبوت دون أن یبقى ما بعد المبتدأ مجملاً في تعلقھ بما قبلھ

                                                           
 .٥٠١): عبده(شرحنھجالبلاغة١(
 .١٧:الرعد)٢(
 .٢/١٥٥:مغني اللبیب :ینظر)٣(



 )٢٠٤(................................................  البیانیة) مِن(دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالثالث: ثالثلالفصلا
 

  ـ:ةالبیانی) مِن(التفصیل بأسلوب دلالة :ثلالثاالمبحث
ابتداء الغایة، والتبعیض،والعموم، وتخصیص العموم، : معانٍ أشھرھا )مِنْ (ـ ل

ً  ،وبمعنى الباء، أو على   )١(.أو في، وقد تكون سببیة أیضا

، وھي التي تكون مع )٢()من التبیین(للتفصیل وھي التي تسمى ) مِنْ (وتأتي       
ة لجنس المبھم الواقع قبلھا، وتتعلق مع مجرورھا بحال محذوفة لھذا نمجرورھا مبی

عندي خاتم : نحو قولك . المبھم إن كان معرفة، أو بصفة محذوفة لھ إن كان نكرة
أخذت :أي جنس الخاتم ذھب،وجنس الباب ساج، ونحو: من ذھب، وباب من ساج 

دراھم معینة أكثر من عشرین إلى ،فإذا كنت أشرت بالدراھم ) عشرین من الدراھم
؛لأن العشرین بعضھا ، وإذا كانت الدراھم عشرین فھي مبینة؛لأنك )من مبعضة(ف

یؤتى بھا للتنصیص على التمییز، ) من(، والظاھر أن  )٣(.قصدت بالدراھم الجنس
ً (أما النصب فقد یحتمل التمییز وغیره أحیاناً، وذلك نحو قولك  ) ما أحسنھ خطیبا

ً (فقولك ) سنھ من خطیبوما أح(و من (یحتمل الحال والتمییز، فإذا قلت ) خطیبا
  )٤(.تعین أنھ تمییز) شاعرٍ 

حسبك بزید رجلاً، وأكرم بھ فارساً، وما : ا قولھمفأمّ ) : (الأصول(وجاء في     
حسبك بھ من رجل، وأكرم بھ من فارس، وn دره من شاعر : أشبھ ذلك، ثم تقول

درھم ، ولا ھو أفره منك من عبد، فالفصل بینھما أن  عشرون من: وأنت لا تقول
ز ألا ترى أنك لو لتخلصھ للتمیّ ) من(الأول كان یلتبس فیھ التمیز بالحال فأدخلت

أكرم بھ من فارساً، وحسبك بھ خطیباً، لجاز أن تعني في ھذه الحال، وكذلك : (قلت
قد یتراخى ) كم(كم ضربت رجلاً، وكم ضربت من رجل، جاز ذلك؛لأن : (إذا قلت

كم ضربت رجلا؟ً لم یدر السامع أردت، كم مرة ضربت : عنھا ممیزھا، فإن قلت
  .)٥()قد أزال الشك) من(رجلاً واحداً، أم كم ضربت من رجل ، فدخول

على إزالة الإبھام من النص وتفصیلھ بدقة وتخصیصھ بالتمییز ) مِنْ (وبھذا تعمل    
لأن الآتي بعد الطلب (فیكون أوقع في النفس لقصد المبالغة في الكلام والتشویق فیھ

البیانیة في نصوص ) مِنْ (ـومن الدلالات التفصیلیة ل.)٦()أعز من المنساق بلا طلب
  :نھج البلاغة

                                                           
 .٥١٨ـ ١/٥١٧:الإتقان في علوم القرآن :ینظر)١(
،والإتقان في .٢/٢١٥:القرآن، والبرھان في علوم ١/٢٥٧:، والكشاف١/٢٩٧:، والتبیان٤/٢٦٦:شرح الرضي على الكافیة :ینظر)٢(

 .١/٥١٧:علوم القرآن
 .٤/٢٦٦:شرح الرضي على الكافیة:ینظر)٣(
 .١١٥:، وینظر تسھیل الفوائدوتكمیل المقاصد٢/٧٦١:معاني النحو :ینظر)٤(
 .٢٢٧ـ ١/٢٦٦:الأصول في النحو)٥(
 .٢/٢٩٠:حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك)٦(



 )٢٠٥(................................................  البیانیة) مِن(دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالثالث: ثالثلالفصلا
 

ُ عَلَى ): (علیھ السلام(قولھ         ِ إلِیَْھِ عَبْداً أَعَانَھُ اللهَّ ِ إنَِّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللهَّ عِبَادَ اللهَّ
قَدْ أبَْصَرَ طَرِیقَھُ وَ سَلَكَ سَبیِلَھُ وَ عَرَفَ مَنَارَهُ وَ قَطَعَ غِمَارَهُ وَ  ........ نَفْسِھِ 

  .)١()اسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بأِوَْثَقِھَا وَ مِنَ الْحِبَالِ بِأمَْتَنِھَا

، أشار فیھا إلى صفات من یحبھ الله سبحانھ )علیھ السلام(ھذا الكلام من خطبة لھ
الذي یقرب معناه ) وْثَقالْعُرَىأ(تفصیلیة لإیضاح تمسك ذلك العبد ب) مِنْ (وجاءت 

  )استعارة(وكون المراد منھما التمسك بسبیل الله وأوامره  )الْحِبَالِ بِأمَْتَنِھَا(من معنى 
ووجھ المشابھة أن العروة كما تكون سبباً لنجاة من تمسك بھا، وكذلك الحبل، وكان 
أجودھا ما ثبت وتمتن ولم ینفصم كذلك طریق الله المؤدي إلیھ یكون لزومھ 

سبباً للنجاة من أھوال الآخرة وھي عروة لا انفصام لھا وأوامرھا  بأوامرهوالتمسك 
تنبیھاً للسامع لما سیقولھ ) إنَّ (نص جاءت مؤكدة بوجملة ال )٢(.حبال لا انقطاع إلیھا

 )قد(ـ، ثم تأكید الخبر ب) عبد(من كلام لیقوى في ذھنھ ویترسخ، وتكراره لفظة 
ذه ھكل ) الجبال(و) العرى(و) سبیلھ(و) طریقھ(وتكراره اللفظ المراد ف بالاسم في 

سبل الله سبحانھ التكرارات تؤكد المعنى في ذھن السامع بذلك العبد وقوة تمسكھ ب
البیانیة ) مِنْ (وأوامره وكل ھذه الدلالات الترغیبیة في النص أوجبت مجيء 

للتحفیز في ) مِنَ الْحِبَالِ بِأمَْتَنِھَا(ومعطوفھا ) مِنَ الْعُرَى بأِوَْثَقِھَا(التفصیلیة بقولھ
، وردع الالتزام بأوامر الله تعالى، والتسلیم والمسارعة في تنفیذ الأحكام والعبادات

  .النفس الأمارة بالسوء من الأھواء والشھوات المفسدة المھلكة

ً مُسْتَقِرّاً فيِ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ      فَمِنَ الإْیِمَانِ مَا یَكُونُ ثَابِتا
دُورِ إلَِى أجََلٍ مَعْلوُمٍ فَإذَِا كَانَتْ  الْقلُوُبِ وَ مِنْھُ مَا یَكُونُ عَوَارِيَّ بَیْنَ الْقلُوُبِ وَ الصُّ

حْضُرَهُ الْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلكَِ یَقَعُ حَدُّ الْبَرَاءَةِ وَ الْھِجْرَةُ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أحََدٍ فَقفُِوهُ حَتَّى یَ 
ةِ وَ  ِ فِي أھَْلِ الأْرَْضِحَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسِرِّ الإْمَِّ َّoِ َلِ مَا كَان ھَا الأْوََّ قَائمَِةٌ عَلَى حَدِّ

  .)٣()مُعْلنِِھَا
لِ وَ الْھِجْرَ (لبیان الھجرة في قولھ  نجد أن النص مساق ھَا الأْوََّ ى حَدِّ ثم ) ةُ قَائِمَةٌ عَلَ

ةِ وَ مُعْلِنِھَا: (قال ِ فِي أھَْلِ الأْرَْضِحَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسِرِّ الإْمَِّ َّnِ َمن(، وھنا )مَا كَان (
أي لم یكن n في أھل الأرض ) (ما ھنا نافیة(جاءت بیانیة ولأداء مھمة التفصیل ف

وأنكر الشارح ابن  )٤()حاجة، ومن ھنا لبیان الجنسممن أسر دینھ أو أعلنھ وأظھره 
ً بین كلامین : أبي الحدید كون ما نافیة، وقال ویلزم منھ كون الكلام منقطعا

متواصلین وجعلھا ھو بمعنى المدة، أي والھجرة قائمة على حدھا ما دام n في أھل 
  )٥(.الأرض بالتكلیف

                                                           
 .١١٧):عبده(البلاغة شرح نھج)١(
 .٢/٤١٢): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٢٦٨ـ ٢٦٧):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٤/١١٧):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٤/٤٧): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغةكینظر)٥(



 )٢٠٦(................................................  البیانیة) مِن(دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالثالث: ثالثلالفصلا
 

) الحاجة(فیكون لفظة . یاة خیراً ليوھو كقولك في الدعاء اللھم أحیني ما كانت الح
مستعاراً في حقھ تعالى باعتبار طلبھ للعبادة بالأوامر وغیرھا كطلب ذي الحاجة 

نافیة مع اتصال الكلام بما ) ما( أنھ غیر بعید أن تكون: ني قولھالھا، ثم یردف البحر
رفع حكم قبلھ ، ووجھھ أنھ لما رغب الناس في طلب الدین والعبادة فكأنھ أراد أن ی

الوھم بما عساه یحكم بھ عند تكرار طلب الله للدین والعبادة من حاجتھ تعالى إلیھا 
من خلقھ حیث كرر طلبھ منھم بتواتر الرسل والأوامر الشرعیة ، فیصیر معنى 
الكلام أنّ الھجرة باقیة على حدھا الأول في صدقھا على المسافرین لطلب الدین 

الحقّ ، ولیس ذلك لأن الله تعالى إلى  أئمةلبھ إلى فینبغي للناس أن یھاجروا في ط
الغني المطلق الذي لا حاجة حاجة فإنھ تعالى  فمن أسر دینّھ أو أظھرهأھل الأرض 

  )١(.بھ إلى شيء
في ھذا النص كونھا بیانیة تفصیلیة في كون الله غني عن ) من(وبھذا تحتمل

أعلن طاعتھ في دار العالمین، وعن معصیة من عصاه، وطاعة من أطاعھ سواء 
  .الإسلام، أم أسرّھا خوفاً وتقیة في بلاد الكفر

( دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ مَعَھُ أَخُوهُ ھَارُونُ  وَلقََدْ ): (علیھ السلام(ومنھا قولھ 
وفِ وَ بأِیَْدِیھِمَا الْعِصِيُّ  عَلَى) علیھ السلام  لھَُ  فَشَرَطَافِرْعَوْنَ وَ عَلیَْھِمَا مَدَارِعُ الصُّ

هِ فَقَالَ أَ لاَ  مِنْ ھَذَیْنِ یَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ  تَعْجَبُونَ إنِْ أسَْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِھِ وَ دَوَامَ عِزِّ
لِّ فَھَلاَّ ألُْقِيَ  وَ وَ بَقَاءَ الْمُلْكِ  ةٌ مِنْ أسََاوِرَ  عَلیَْھِمَاھُمَا بمَِا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَ الذُّ

ھَبِ وَ جَمْعِھِ وَ  وفِ وَ لبُْسِھِ  احْتقَِاراً ذَھَبٍ إعِْظَاماً للِذَّ   .)٢()لِلصُّ
على فرعون یدعوانھ ) علیھما السلام(ھذا الكلام قیل عندما دخل موسى  وھارون

إلى الله تعالى، وھما یلبسان مدارع الصوف، وبیدھما العصي، وشرطا لھ بقاء ملكھ 
وسخر فرعون ممن یشترط لھ ھذا وعبر الاستفھام ... أطاع ودوام عزه أن أسلم و

علیھما آثار ) ألُْقِيَ (،والفعل الماضي الإنكارلغرض ) ھلاّ (وبالأداة )٣(.بالتحضیض
أي ) الذھب(ھنا لأداء مھمة التفصیل لذلك الغنى وھو ) مِنْ (الغنى والمال، واستعمل 

ھو من شعار الغنى، أما جنسھ من الذھب كالأساورة، فكان إعظام الذھب ولبسھ 
 فرعونالصوف فھو من شعار الفقر وھو سبب حامل لھ، وعلى ذلك جاء استكبار

لتفسیر ) مِنْ (إذن جيء ب )٤(.شرطھما لھ بدوام العزّ والملك بإسلامھ من ھوتعجب
 أزالھنا ) مِنْ (أي أن الأساورة جنسھا من ذھب، فدخول ) مِنْذَھَبٍ : (مجمل قولھ

ھنا لتردد ) مِنْ (ون الذھب من جنسھ وھو مصاغ، فلو رفعت الشك والإبھام من ك
  .في كون الذھب غیر مصاغ ومن غیر جنسھ 

  
  
  

                                                           
 .٣/٨٧:البلاغة ، وینظر في ظلال نھج.٤/١١٨):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٢٧٨):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
واتھ لولا، لوما، وھلاّ، وإلاّ، وتختص بالدخول على جملة فعلیة وفعلھا ماضٍ أو دومعناه طلب الشيء بحث ومن أ: التحضیض)٣(

 .٩٢):عتیق(علم المعاني:ینظر.مستقبل 
 .٤/١٦١):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(



 )٢٠٧(................................................  البیانیة) مِن(دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالثالث: ثالثلالفصلا
 

 لَوْنٍ فَكَمْ أكََلَتِ الأْرَْضُ مِنْ عَزِیزِ جَسَدٍ وَ أنَیِقِ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ
 ُ نْیَا غَذِيَّ تَرَفٍ وَ رَبیِبَ شَرَفٍ یَتَعَلَّل رُورِ كَانَ فِي الدُّ فِي سَاعَةِ حُزْنھِِ وَ یَفْزَعُ  باِلسُّ

لْوَةِ إنِْ مُصِیبَةٌ  ً بِغَضَارَةِ عَیْشِھ نَزَلتَْ إلَِى السَّ  ....شَحَاحَةً بِلَھْوِهِ وَ لَعِبھِِ  وَ بھِِ ضَنّا
ةِ إذِْ عَرَضَ  عَلَىفَبَیْنَا ھُوَ كَذَلكَِ  نْیَا وَ تَرْكِ الأْحَِبَّ مِنْ  عَارِضٌ لھَُ جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ الدُّ

رَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتھِِ وَ یَبِسَتْ رُطُوبَةُ  فَكَمْ مِنْ مُھِمٍّ مِنْ جَوَابھِِ عَرَفَھُ  لِسَانھِِ غُصَصِھِ فَتَحَیَّ
هِ وَ  مُھُ مُؤْلمٍِ بقَِلْبِھِ سَمِعَھُ فَتَصَامَّ عَنْھُ مِنْ كَبِیرٍ كَانَ  دُعَاءٍ فَعَيَّ عَنْ رَدِّ یرٍ أوَْ صَغِ  یُعَظِّ

  .)١()كَانَ یَرْحَمُھُ 
كل تلك ) علیھ السلام(لا شك أن الموت والترھیب منھ كان الباعث الذي ألھم الإمام

ة إلاّ وھي أن من وراء أیام الحیاة أجلُّ محتوم حیّ  المعاني في مشاھده لإقرار حقیقة
یلاقي الإنسان فیھ ربھ،فلا حیاد عن الموت وأھوالھ ، وھذه الخطبة من الخطب 

وأقسم بما تقسم الأمم كلھا بھ، لقد قرأت ھذه ( رائعة التي قال عنھا ابن أبي الحدیدال
وأحدثت  إلاّ  منذ خمسین سنة وإلى الآن، أكثر من ألف مرة، ما قرأتھا قطّ الخطبة 

ً وفي أعضائي رعدة، ولا تأملتھا  ً وعظة وأثرت في قلبي وجیبا عندي روعة وخوفا
ربي، وأرباب ودي، وخیلت في نفسي أني أنا ذلك إلاّ وذكرت الموتى من أھلي وأقا

لتدل على الكثرة، ثم  ،الخبریة) كم(، فالجمل تبتدأ ب )٢()الشخص الذي وصف حالھ
البیانیة وتفصیلھا لذلك الأكل من ) مِنْ (ولتأتي ) الأكل(المجاز للأرض في لفظة 

قد غذي بالترف : ترفُ  أي طري، وأنیق لون أي معجب اللون،وغذيّ : عزیز جسد
للأرض وأزیل التردد في  مفھوم الأكل) مِنْ (وھو التنعم المطغي، وبذلك فصلت 

، ثم .... من عزیز جسد) مِنْ (الخبریة ، عبر التمیز المجرور ب) كم(الإبھام بعد
یصف الإمام تعلل الإنسان بالسرور إذ نزلت بھ نازلة وعیشھ بالحیاة ولھوھا، فبینا 

جناح من فراق الدنیا أي سرعان ما یفارقھا؛لأن من كان على جناح ھو كذلك على 
طائر، فأوشك بھ أن یسقط ، فعرض لھ حالھ الأخذ في الموت المعتاد للناس ولتأتي 

هِ (الخبریة مرة أخرى عبر قولھ) كم(دلالة   فَكَمْ مِنْ مُھِمٍّ مِنْ جَوَابِھِ عَرَفَھُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّ
ً على التكثیر، وجاء بالتفصیل لتمیزھا المجرور )كم(حیث دلالة ....)  أیضا

لھ مال مدفون یسأل (، فیجوز أن یكون ...) مِنْ مُھِمٍّ (البیانیة التفصیلیة في ) مِنْ (عبر
عنھ حال ما یكون محتضراً، فیحاول أن یعرّف أھلھ بھ فلا یستطیع، ویعجز عن رد 

ھ باسمھ فیسمع النداء ومع ھذا ثم دعاء مؤلم أي نداء بعض أحبائھ ینادی ،)٣()جوابھم
یتجاھل عجزاً عن الجواب من كبیر كان یعظمھ كوالده الحنون، أو صغیر كان 

التفصیلیة فیھ إقناع وإمتاع من ) مِنْ (إن استخدام الإمام .یرحمھ كطفلھ وفلذة كبده
زة صبغة ممیّ  وإضفاءهأجل تقویة المعنى في ذھن السامع، والمبالغة في ذلك الأمر 

  .لنص في ذلك الموقفلفادھا انفعال السامع مع المنشئ للنص م
  
  

                                                           
 .٣٢٢ـ ٣٢١):بدهع(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٣٢٦):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٣/٣٣٣):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(



 )٢٠٨(................................................  البیانیة) مِن(دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالثالث: ثالثلالفصلا
 

مَلَكَتْنِي (:في سحرة الیوم الذي ضرب فیھ ) علیھ السلام ( ومنھ قولھ 
 ِ ِ ) صلى الله علیھ وآلھ ( عَیْنِي وَ أنََا جَالسٌِ فَسَنَحَ ليِ رَسُولُ اللهَّ فَقلُْتُ یَا رَسُولَ اللهَّ

تِكَ  ُ بِھِمْ خَیْراً مَا ذَا لقَیِتُ مِنْ أمَُّ مِنَ الأْوََدِ وَ اللَّدَدِ فَقَالَ ادْعُ عَلیَْھِمْ فَقلُْتُ أبَْدَلنَِي اللهَّ
  .)١() مِنْھُمْ وَ أبَْدَلَھُمْ بِي شَرّاً لَھُمْ مِنِّي

ما لاقاه في منامھ، فشكا إلیھ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(رأى الإمام رسول الله     
ق الكلام وتنغیمھ ، اسی، )٢(.آخر لیلة التي قتل في صبیحتھامن أمتھ، وكان ذلك في 

، والدلالة مجازيللاستفھام ال) ماذا(ووجود علامات الترقیم كلھا قرائن تدل على أن 
مَاذَا (:ھھنا بمعنى الذي كقولھ تعالى  ذَا(عما استفھم عنھ و الإجابةعلى ذلك وجود 

ا الذي لقیت من أمتك؟ وما ھھنا م((: قلت لھ: ، أي ما الذي ترى یقول)٣()تَرَى
الْقَارِعَةُ مَا (استفھامیة كأيّ، ویقال ذلك فیما یستعظم أمره، كقولھ سبحانھ

التفصیلیة لبیان ذلك الأمر المستعظم في تفخیمھ ) مِنْ (، وجيء ب )٥()))٤()الْقَارِعَةُ 
تِكَ مِنَ الأْوََدِ وَ اللَّدَدِ (والمبالغة فیھ بقول والخصام، وجواب  الاعوجاجأي ) مِنْ أمَُّ

حیث تقصیرھم في إجابة ندائھ ودعوتھ أنھ كان في غایة الكرب  على الإمام ھذا یدل
صلى الله (إلى الجھاد حتى انتھت الحال إلى قتلھ، وبالتالي عدم رضا رسول الله 

ل الإمام الله أعنھم بدلیل أمر النبي الإمام بأن یدعو علیھم، فس)وعلیھ وآلھ وسلم
وعبر الطباق وما یمتلكھ من تعبیر فني قائم على التباین والتناقض ،  سبحانھ

من مشاعر ثریة تتصل  الأسلوبيولترتبط دلالتھ بمقدار ما یثیره في داخل السیاق 
وما یبثھ من خلجات نفسھ الثائرة على الواقع ، فكشف  )٦(.بالصورة العامة للموقف

الإمام علیھم أن یبدلھ بالخبیث طیباً ،  الإمام بذلك عن الألم الذي یستوطن نفسھ فدعا
ویبدلھم بالطیب خبیثاً، فاستجاب لھ سبحانھ، ونقلھ إلى جواره ، وسلطّ علیھم معاویة 

  )٧(.یسومھم خسفاً، ویسوقھم عنفاً، ولا یعطیھم إلاّ السیف
  : البیانیة في النص عدة غایات) مِنْ (إذن حقق التفصیل ب    

  ).؟ مَا ذَا لقَیِتُ (المبالغة والتعظیم في الاستفھام في  ـ تفصیل١
  .من الاعوجاج والخصام) أمتھ(مِنْ جھة العذاب ـ بیان٢
مما لاقاه منھم من تقصیر في إجابة ندائھ وفي ) علیھ السلام(ـ شدة كربھ وغضبھ ٣

  .خروجھم معھ إلى الجھاد
عنھم بدلیل أمر النبي الإمام )وسلم صلى الله وعلیھ وآلھ(ـ عدم رضا رسول الله ٤

  . بأن یدعو علیھم

                                                           
 .٩١):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١/٣٤٧:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .١٠٢:الصافات)٣(
 .٢ـ ١:القارعة)٤(
 .١/١٦٢:ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة )٥(
 .٤٦٩:) رجاء عید(فلسفة البلاغة :ینظر)٦(
 .١/٣٤٧:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٧(



 )٢٠٩(................................................  البیانیة) مِن(دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالثالث: ثالثلالفصلا
 

البیانیة ترد لإیضاح وتنصیص أن ما بعدھا تمییز ) مِنْ (وبذلك یتضح أن      
خالص ینكشف بھا الأمر، ویزال الإبھام؛لأنھا أداة لفظیة من أدوات التفصیل للمعنى 

  .وتحدیده
 ً ِ لاَ فَوَیْلٌ لَكِ یَا بَ (): علیھ السلام(وقولھ أیضا صْرَةُ عِنْدَ ذَلكِِ مِنْ جَیْشٍ مِنْ نقَِمِ اللهَّ

  .)١(رَھَجَ لھَُ وَ لاَ حَسَّ وَ سَیُبْتَلَى أھَْلكُِ باِلْمَوْتِ الأْحَْمَرِ وَ الْجُوعِ الأْغَْبَرِ 
الخطاب لأھل البصرة وما سیقع لأھلھا من الھلاك فسرّ ذلك الھلاك عبر التفصیل 

ى بھذا كنّ (الحدید  أبي، قال ابن )مِنْ نِقَمِ اللهَِّ  (و) مِنْ جَیْشٍ : (ھالبیانیة في قول) مِنْ (ـب
نقم الله للعصاة، مكرر  مِنْ ، )٢()الجیش عن جدب وطاعون یصیب أھلھا حتى یبیدھم

لتنبیھھ ولتقویتھ الخبر في ذھن السامع في أمر ذلك الجیش وكونھم لا ) لا(الحرف 
أي صوت خفي، مكرراً التنبیھ عبر حرف  غبار لھم ولا حسرھج لھم أي لا 

، الذي یختص بالمضارع ویخلصھ )٣()وھو من حروف المعاني) السین(
وھو تأكید الوعید  )٥(.الخبر تأكیدفضلاً عن أدائھا الوظیفة الأساس في )٤(.للاستقبال

وسميّ وھو كنایة عن الوباء، : في ابتلاء أھل البصرة بالموت الأحمر)سیبتلي(في 
فھو أشد الجوع ما أغبر معھ الوجھ ، : والجوع الأغبر  )٦(.لأحمر ؛لشدتھالموت ا

، وقیل لأنھ : وغبر السحنة الصافیة لقلة مادة الغذاء أو رداءتھ فلذلك سميّ أغبر
  )٧(.یلصق بالغبراء وھي الأرض

 )فَوَیْلٌ (البیانیة بعد التفخیم والتعظیم للأمر وعبر لفظة ) مِنْ (جاء التفصیل ھنا ب     
والإنشاء، فضلاً عما تحتملھ اللفظة من دلالة التھویل  التي تحتمل دلالتي الخبر

لما سیحدث لأھل البصرة من أخبار والترھیب للأمر ، فكان في التفصیل بیان عظم 
  .ولما سیقع لأھلھا من فتنة الزنج

ا ھُوَ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  ِ عَلیَْھِ مِنْ ذُنُوبھِِ مِمَّ أمََا ذَكَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللهَّ
ھُ بِذَنْبٍ قَدْ رَكِبَ مِثْلھَُ فَإنِْ لَمْ یَكُنْ رَكِبَ  نْبِ الَّذِي عَابَھُ بھِِ وَ كَیْفَ یَذُمُّ أعَْظَمُ مِنَ الذَّ

َ فیِمَا سِوَاهُ  نْبَ بِعَیْنھِِ فَقَدْ عَصَى اللهَّ ا ھُوَ أعَْظَمُ مِنْھُ  ذَلكَِ الذَّ   .)٨()مِمَّ
كان ذلك في یكره، سواء ذكر المؤمن المعین بما(وھي  بةیتحدث الإمام عن الغیّ 

، وھي من الصفات الذمیمة التي نھى الله سبحانھ )٩()مختصاتھ مفي خُلقھ أ مخلقھ أ
في  البیانیة) مِنْ (ـیل بصیغة التفص) علیھ السلام(یستثمر  ، لذا)١٠(.وتعالى عنھا

ا ھُوَ أعَْظَمُ مِنْھُ (قولھ لا : فكأنھ یقول) فیِمَا سِوَاهُ (ھنا بیان لما في قولھ ) مِنْ (و )مِمَّ
یجوز لأحد أن یعیب أخاه ؛لأنھ إما أن یكون بذنب قد ركب العائب مثلھ أو أكبر منھ 

                                                           
 .١٥٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢/٣٥٢): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤٢:معاني الحروف كینظر)٣(
 .٤/٣٥٧:،والھمع.١/١٣٨:مغني اللبیب:ینظر)٤(
 .٣٣٦:الكلام أقسام:ینظر)٥(
 . ٢/٣٥٢):ابن أبي الحدید(البلاغة شرح نھج:ینظر)٦(
 .٣/٤٩٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٧(
 .١٩٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٨(
 .١٤٨:أخلاق أھل البیت)٩(
سُوا وَلاَ ()١٠( نِّ إثِْمٌ وَلاَ تَجَسَّ نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّ حْمَ أخَِیھِ یَا أیَُّ ن یَأكُْلَ لَ عْضُكُم بَعْضًا أیَُحِبُّ أحََدُكُمْ أَ یَغْتَب بَّ

حِیمٌ  ابٌ رَّ َ تَوَّ َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ  .١٢:الحجرات):مَیْتًا فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّ



 )٢١٠(................................................  البیانیة) مِن(دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالثالث: ثالثلالفصلا
 

أو أصغر، فأن كان بذنب قد ركب مثلھ أوأكبر كان لھ في عیبھ لنفسھ شغل عن 
بة وأن كان أرتكب أصغر منھ فھو ممنوع على تقدیر جرأتھ على الغیّ عیب غیره، 

انیة البی) مِنْ (وبذلك یفصح الإمام وعبر التفصیل ب. وصدوره عنھ لأنھا من الكبائر
راً على أن ھذا الجرم عظیم، فھي اكبر ما عند الله عن سلوك خطیر ینطلق منھ محذ

الأوامر والنواھي، ولن یتم ذلك إلاّ  ذلك أن سلوك سبیل الله بسائر وجوه من الكبائر 
بتصافي بواطنھم واجتماعھم على الألفة والمحبة حتى یكونوا بمنزلة عبد واحد في 

والأحقاد فكانت بذلك الغیبة ضد  الضغائنطاعة الله مولاه، ولن یتم ذلك إلاّ بنفي 
  .المقصود الكلي للشارع فكانت مفسدة كلیة، وكبیرة من الكبائر

مِنْكُمْ قَدْ بَلغََ مِنَ الأْرَْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتھِِ وَ مَخَطَّ حُفْرَتھِِ فَیَا ): (علیھ السلام(وقولھ     
  .)١()لھَُ مِنْ بَیْتِ وَحْدَةٍ وَ مَنْزِلِ وَحْشَةٍ وَ مُفْرَدِ غُرْبَةٍ 

البیانیة في ) مَنْ (عبر التفصیل ب) بَیْتِ وَحْدَةٍ (عبر الإمام عن القبر وكنى بھ في    
وقیل )فیالھ(والتي جاءت لإیضاح ذلك الإبھام في التعجب في قولھ ) مِنْ بَیْتِ وَحْدَةٍ (
 )٢(.للنداء والمنادى محذوف أي یاقوم، واللام للتعجب: لمجرد التنبیھ، وقیل) یا(
ھنا أفادت تأكید المعنى وتقویتھ وترسیخھ وإیضاحھ بالأوصاف البیانیة ) مِنْ (و

، فعلى )مُفْرَدِ غُرْبَةٍ (و) مَنْزِلِ وَحْشَةٍ (و) بَیْتِ وَحْدَةٍ (المنفرة وتمیزه في كونھ 
البیانیة على ) مِنْ (إذن عملت . الإنسان العمل لحلول ھذا المنزل علیھ ولما بعده

تنصیص ما بعدھا بتمییز خالص یكشف عن أمر مبھم، ویزال بذلك الإبھام عنھ 
  .والتردد فیھ

  . )٣()مِنْ أكَْلةٍَ مَنَعَتْ أكََلاَتٍ  كَمْ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ
، فكل إفراط )أكَْلَةٍ (ھنا على تفصیل المراد بدقة عبر تمیزھا المجرور ) مِنْ (عملت

مفسد، سواء أكان في الأكل أم في سواه، والمعدة بیت الداء، فمن أفرط في حشوھا 
ً .... بحیاتھإلى الحمیة، وقد تؤدي الأكلة  واضطرأبتلي بمرضھا،  ، ما كان أیضا
  )٤(!.وأیضاً الوقایة خیر من العلاج! أغناه عن الحالین

مِنْ مَلاَئِكَةٍ أسَْكَنْتَھُمْ سَمَاوَاتِكَ وَ رَفَعْتَھُمْ عَنْ أرَْضِكَ ھُمْ ): (علیھ السلام(وقولھ 
  .)٥()أعَْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ وَ أخَْوَفھُُمْ لَكَ وَ أقَْرَبُھُمْ مِنْكَ 

في )٦(.البیانیة وھي لبیان الجنس) مِنْ (صدّر النص ب)علیھ السلام(نجد الإمام     
لتؤدي وظیفة بیان جنس الملائكة ثم أردف قولھ إشارة إلى .......) مِنْ مَلاَئِكَةٍ (

، إذ )وَ أقَْرَبُھُمْ مِنْكَ  ،ھُمْ أعَْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ وَ أخَْوَفھُُمْ لَكَ : (بعض صفاتھم الثبوتیة قائلاً 
على أنھم یعلمون من تفاصیل مخلوقاتھ ، ) ھُمْ أعَْلَمُ خَلْقِكَ ) (علیھ السلام(یدل 

وتدبیراتھ ما لایعلمھ غیرھم، كما یقال وزیر الملك أعلم بالملك من الرعیة، لیس 
علیھ (المراد أنھ أعلم بماھیتھ، بل أفعالھ وتدبیراتھ، ومراده وغرضھ، أما قولھ

                                                           
 ):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢/٤١٤:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٤٧٠):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٤/٣٢٦:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .١٥٨): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٣/٥٢٠): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٦(



 )٢١١(................................................  البیانیة) مِن(دلالةأسلوبالتفصیلب:المبحثالثالث: ثالثلالفصلا
 

ً لھ؛لأن قوتي الشھوة والغضب )مْ لَكَ أخَْوَفھُُ ): (السلام على أنھم أكثر خلق الله خوفا
مرفوعتان عنھم، وھما منبع الشر وبھم یقع الطمع والإقدام على المعاصي، وكذلك 
ً فیكون أخوف؛لأنھ لیس الخبر كالعیان، وأما  فإن منھم من یشاھد الجنة والنار عیانا

فلا یراد القرب المكاني؛ لأنھ تعالى منزه عن  )وَ أَقْرَبُھُمْ مِنْكَ ): (علیھ السلام(قولھ
  )١(.المكان والجھة، بل المراد ھو كثرة الثواب، وزیادة التعظیم والتبجیل

البیانیة بیان جنس الملائكة السماویة في المعرفة العظمى لھم ) مِنْ (أفادت        
ظائف بالنسبة لذات الله، والتي تؤدي إلى خوفھم منھ في التقصیر بأداء الو

والمسؤولیات، والخوف الناشئ من عظمتھ وھیبة مقامھ ، والصفتان تؤدیان إلى 
  .قرب الملائكة من الله

ُ سُبْحَانَھُ خَلْقَھُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أوَْ ): (علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ      وَ لَمْ یُخْلِ اللهَّ
ةٍ  ةٍ لاَزِمَةٍ أوَْ مَحَجَّ رُ بِھِمْ قلَِّةُ عَدَدِھِمْ وَ لاَ كَثْرَةُ  كِتَابٍ مُنْزَلٍ أوَْ حُجَّ قَائِمَةٍ رُسُلٌ لاَ تُقَصِّ

فَھُ مَنْ قَبْلھَُ  يَ لھَُ مَنْ بَعْدَهُ أوَْ غَابِرٍ عَرَّ بِینَ لَھُمْ مِنْ سَابِقٍ سُمِّ  )٢()الْمُكَذِّ
 

لَھُ مَنْ بَعْدَهُ  مِنْ سَابِقٍ سُمِّيَ (في قولھ )٣(.البیانیة ھنا للتمیز والتبیّن) مِنْ (جاءت    
فَھُ مَنْ قَبْلَھُ  ً في ھذا النص أسلوب) علیھ السلام(، إذ یحدد )أوَْ غَابِرٍ عَرَّ من أسالیب  ا

تعرف الأنبیاء في أن یقوم نبي ببشارة قومھ بالنبي الذي یأتي من بعده، فبعضھم 
رًا بِرَسُولٍ : (إذ قال) علیھ السلام(كالمقدمة لتصدیق بعض كعیسى یَأتِْي مِن وَمُبَشِّ

صلى الله وعلیھ وآلھ (، وبین لاحق سماه من قبلھ كمحمد )٤()بَعْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ 
، وعلى ھذه الوتیرة والأسلوب والنظام الإلھي وألطافھ على الأنبیاء أن یعرف )وسلم

ھم أحوال الأنبیاء المتأخرین وأوصیائھم ، وكان أیضاً ءالأنبیاء المتقدمین وأوصیا
لنظام الإلھي على أنبیائھ أن یعرف الأنبیاء المتأخرین وأوصیائھم أحوال من ألطاف ا

المتقدمین من الأنبیاء والأوصیاء فعرفھم اللع تعالى ذلك، فتم اللطف 
التفصیلیة في النص بیان أن السابق من الأنبیاء ) مِنْ (وبذلك حددت )٥(.لجمیعھم

ه ، واللاحق من الأنبیاء واطلاع أطلعھ الله تعالى على العلم بوجود اللاحق لھ من بعد
  .الله تعالى لھ بوجود السابق لھ من قبلھ

ِ مَا صَنَعَ فِي أمَْرِ عُثْمَانَ وَاحِدَةً مِنْ : (ونظیر ذلك قولھ في دلالاتھا التفصیلیة  وَ اللهَّ
لھَُ أنَْ یُوَازِرَ قَاتلِیِھِ وَ  ثَلاَثٍ لَئِنْ كَانَ ابْنُ عَفَّانَ ظَالمِاً كَمَا كَانَ یَزْعُمُ لَقَدْ كَانَ یَنْبَغِي

ً لقََدْ كَانَ یَنْبَغِي لھَُ أنَْ یَكُونَ مِنَ الْمُنَھْنِھِینَ . أنَْ یُنَابِذَ نَاصِرِیھِ  وَ لَئِنْ كَانَ مَظْلوُما
رِینَ فیِھِ وَ لَئِنْ كَانَ فِي شَكٍّ مِنَ الْخَصْلتََیْنِ لَقَدْ كَانَ یَنْبَغِي لَ  ھُ أنَْ یَعْتَزِلھَُ عَنْھُ وَ الْمُعَذِّ

لاَثِ وَ جَاءَ بِأمَْرٍ لَمْ یُعْرَفْ بَابُھُ  اسَ مَعَھُ فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّ وَ یَرْكُدَجَانبِاً وَ یَدَعَ النَّ
  .)٦()وَ لَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِیرُهُ 

                                                           
 .٢/٣٩٥): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٢٢):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١/١٤٢):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٦:الصف)٤(
 .١/٥٩):ابن أبي الحدید(ج البلاغةشرح نھ :ینظر)٥(
 .٢٤١): عبده(شرح نھج البلاغة)٦(
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حین بلغھ خروج طلحة والزبیر إلى البصرة، ) علیھ السلام(الكلام من خطبة لھ 
لیفصل ) مِنْ ثَلاَثٍ : (البیانیة في قولھ) مِنْ (ب) علیھ السلام(دیدھم بالحرب، وجاء وتھ

لنا الأمور الثلاثة التي جعلت طلحة یخرج في طلب دم عثمان والأمور المفصلة 
  ـ :ھي
ً : أولاً    .فھو أما أن یعلم أنھ كان ظالما
 ً ً : ثانیا   .أو یعلم أنھ كان مظلوما
 ً   .ویتوقف فیھماأو یشك في الأمرین، : ثالثا

دخلت ( وھي متضمنة معنى الشرط ) لئن(القسم بوجاءت تلك الأمور الثلاثة مؤكدة 
: والتقدیر. )١()اللام على حرف الشرط فیھ مؤذنة بأن ما بعدھا جواب قسم مضمر

ً ) والله لئن( ویستغنى الدلیل (، و)لقد(القسم ب، وأما الجواب فقد جاء مؤكداً أیضا
والتقدیر  )٢()القسم، قال ابن مالك لوقوعھ بعد لقد أو بعد لئنكثیراً بالجواب عن 

  .، وبھذه المؤكدات ثبت الخبر عند المتلقي ویزیل الشك عنھ) والله لقد(
فقد كان الواجب على طلحة أن یساعد قاتلیھ ویوازرھم وینابذ : أما الأمر الأول

ذ قاتلیھ وثار في ناصریھ لوجوب إنكار المنكر علیھ، وھو قد عكس الحال لأنھ ناب
  .طلب دمھ مع ناصریھ ممن توھم فیھ ذلك

فقد كان یجب علیھ أن یكون ممن یكف الناس عنھ ویعتذر : وإن كان الأمر الثاني
عنھ فیما فعل لوجوب إنكار المنكر أیضاً مع أنھ ممن آزر علیھ الناس وأظھر أحداثھ 

  .وعظمھا كما ھو المنقول المشھور عنھ
فقد كان الواجب علیھ أن یعتزلھ ویسكت عن الخوض في : لثوإن كان الأمر الثا 

  )٣(.أمره ولم یفعل ذلك ، بل ثار في طلب دمھ
علیھ (لكن لم یفعل طلحة واحدة من ھذه الأمور الثلاثة التي فصلھا لنا الإمام   

البیانیة التي أدت مھمة التفصیل في النص للأمور الثلاثة، ) مِنْ (وعبر الأداة) السلام
تكرارھا مرتین في بنكرة مبھمة مؤكدة ) أمر(وجاءت لفظة) بأمر(جاء طلحةوإنما 

النص للدلالة على عظم محل الشيء الذي كررت فیھ كلامك، والإشعار بفخامة 
ً فیھ  )٤(.شأنھ وعلو قدره ، أو للدلالة على حقارتھ والإعلام بھوانھ واتضاعھ وأیضا

ر المھم ھونكث طلحة البیعة مع منھ، وھذا الأم) علیھ السلام(محط تعجب الإمام 
لم (كونھبھذا الأمر ) علیھ السلام(ومطالبتھ بدم عثمانواصفاً الإمام)علیھ السلام(الإمام

أي لم یسلم فیھ عذر من التدلیس ) وَ لَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِیرُهُ (أي وجھھ وسببھ، ) یعرف بابھ
 . والتضلیل

  

                                                           
 .٨٢): قباوة(إعراب الجمل وأشباه الجمل :وینظر. ٢/٦٥٩: للباقوليإعراب القرآن )١(
 .١/٢٤٥: البحر المحیط:وینظر. ٢/٤٩٣:ارتشاف الضرب)٢(
 .٣/٦٨٩):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٩٠:م٢٠٠٢أسالیب التأكید في نھج البلاغة دراسة دلالیة ، أصیل محمد كاظم الموسوي، كلیة التربیة جامعة القادسیة، :ینظر)٤(
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ةٍ وَ مَا أنُْبِتَ تَخَا): (علیھ السلام(ونختم كلامنا بقولھ      لُ قَصَبَھُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَّ
بَرْجَدِ    .)١()عَلیَْھَا مِنْ عَجِیبِ دَارَاتِھِ وَ شُمُوسِھِ خَالصَِ الْعِقْیَانِ وَ فلَِذَ الزَّ

ةٍ (قصب ذنب الطاووس بالمداري )علیھ السلام(شبھ  ) من(فجاءت) مِنْ فِضَّ
من الفضة، وكذلك شبھ الخطوط الصفرة  *.ھنا تفصیلیة لإیضاح جنس المداري

المستدیرة على رؤوس ریش الذنب بخالص العقیان في الصفرة الفاقعة مع ما یعلوھا 
من الدوائر الخضر بقطع الزبرجد في  *.من البریق، وما في وسط تلك الدارات

ستدارة ملاحظة لمشابھتھا لھا في الا) شُمُوسِ ال(الخضرة، واستعار الإمام لفظ
التفصیلیة لتعیین جنس المداري المصوغ من ) مِنْ (وبذلك جاءت . والاستنارة

الفضة، ومن ثم نصصت على التمییز فأزالت بذلك الشك والتردد في حالة كونھ 
  .مصوغ ومن جنس الفضة

                                                           
 .٢٢٩): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
المدرى والمداراة مصنوع من حدید أو خشب على على شكل سن من أسنان المشط ، وأطول منھ یسرح بھ الشعر المتلبد : المداري*

 .٢٩٩): عبده(نھج البلاغة: ملھ من لا مشط لھ، ینظرویستع
 .ھالات القمر: الدارات*



 )٢١٤(...........................................التفصیلیة) أمّا(دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالرابع: ثالثلالفصلا
 

  ـ:التفصیلیة) أمّا(فيالتفصیل أسلوب دلالة : الرابع المبحث
وقد اختلف  )٣(.والتفصیل)٢(.والتوكید)١(.حرف إخباري تضمن معنى الشرط) أمّا(  

بشأن ھذه الأداة، فلم یذكرھا أحد من النحویین المتقدّمین من بین أدوات الشرط 
الجازمة، أو غیر الجازمة، وإنّما أقحمھا بعض النحویین المتأخرین كابن 

، وابن مالك، والرضي، وابن ھشام في دائرة الشرط، ظنّاً منھم ) ـھ٦٤٦ت(الحاجب
بلزوم الفاء في جوابھا، وھذه الحجّة لا ) أمّا(بشرطیةن وج النحویواحتّ  )٤(.أنھا منھا

أنّ الفاء لیست رابطة للجواب عند قسم من النحویین، : تستقیم من ثلاثة وجوه، أولھا
  )٥(.في التعجب) أفعل بھ(وإنّما ھي زائدة لازمة، كما لزمت الباء صیغة 

م أنھا لو كانت رابطة وھو الأھ: ، والثالث)٦(.أنَّ ھذه الفاء یجوز حذفھا: والثاني   
ً لجواب الشرط في  )٧(.لالتزم فیھا قیاس الفاء الرابطة فكانت غیر لازمة للفعل حقا
  :)٨(مثل قول كثیر عزّة

  أما النساء فبغَّضت        إلینا، وأما بالنوالِ فضنَّتِ : ـ   وما أنصفت

ا(تور إبراھیم الشمسان بین فاءوقد فرق الدك      وفاء الجزاء، قائلاً عن ، ) أمَّ
ولم یُلاحظوا ) .... فاء الجزاء(قد ساھمت في تضلیل النحاة فحسبوھا : (الأولى إنھا

الفرق بین الفائین، وھو أنَّ فاء الجزاء إنّما تجيء في أحوال خاصة یكون الجزاء 
ا لا یصلح أن یكون شرطاً، أمّا فاء فھي فاء تلازمھا ملازمة شدیدة، ولا ) أمّا(ممَّ

ا مإلى أنھ لا بد من النظر إلیھ ونخلص من ھذا كلھ.مكن أن یتم التركیب إلاّ بھا معاً ی
ا: ى ھذا النحوعلى أنھما أداتان مزدوجتان یشكلان نمطاً تركیبیاً عل ، )٩() ف...... أمَّ

ا عبد الله فمنطلق(وقد فسّر سیبویھ القول التالي عبد الله مھما : كأنھ یقول: (قولھب، )أمَّ
فتوھم كثیر من النحویین المتأخرین أنھا حرف شرطٍ   ،)١٠()أمره فمنطلق یكن من

، ولم یعلموا أنّ سیبویھ كان قولھ فیھا تفسیر معنى )مھما یكن من شيء(بمعنى
مھما یكن من شيء فزید قائم، : أما زید فقائم ب: (التقریب، لا تقدیر إعراب لقولھم

اسم، بل قصده المعنى ) مھما(ف و، وكیف وھذه حر)مھما(بمعنى ) أما(فلیس لأن 

                                                           
 .١٥٣:الأزھیة في علم الحروفینظر، و. ١٦٩:الواضح:ینظر)١(
 .١/٧٧:مغني اللبیب:ینظر)٢(
 .٤٥٨:، والمطالع السعیدة. ٢/٣٨٥:شرح ابن عقیل :ینظر)٣(
 .٨٤:غويل، وفي التركیب ال. ٥٢:الجمل وأشباه الجمل إعراب:ینظر)٤(
 .٢/٢٠٠:،وحاشیة الخضري. ٤/٦٣:حاشیةالصبان :ینظر)٥(
  :یكون حذفھا في الضرورة الشعریة، أو في ندور في النثر، ومثال حذفھا قول الشاعر)٦(

  كبـ فأمّا القتالُ لا قتال لدیكمُ                  ولكنَّ سیراً في عراض الموا     
 .٩/١٠٤:، وشرح المفصل. ١٣٣ـ ٣/١٣٢:الشجري وآمالی، . ٢/٦٩:المقتضب: ینظر

 .٥٥:إعراب الجمل وأشباه الجمل:ینظر))٧(
 .بخلت:العطاء، وضّنت: ، والنوال . ٦٥:دیوانھ:ینظر)٨(
 .١٣٥:الجملة الشرطیة عند النحاة العرب)٩(
 .٢/٢١٣:الكتاب)١٠(



 )٢١٥(...........................................التفصیلیة) أمّا(دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالرابع: ثالثلالفصلا
 

ھو : أيمھما یكن من شيء فزید قائم، إن كان شيء فزید قائم، : (البحت؛لأن معنى
ً لتقدیر : (، وقال ابن جني)١()قائم البتة ولیس یمتنع أن یكون تفسیر المعنى مخالفا
، رة لھبوسیبویھ كثیراً ما یمثل في كتابھ على المعنى فیتخیل من لا خ.... الإعراب

أنھ قد جاء بتقدیر الإعراب، فیحملھ في الإعراب علیھ وھو لا یدري، فیكون 
، )٢()ھكذا قال سیبویھ وغیره: مخطئاً، وعنده أنھ مصیب ، فإذا نوزع في ذلك قال
ه، را التوكید فقّل من ذكوأمّ : (وأما التوكید فیذكر ابن ھشام رأي الزمخشري فیقول

في الكلام أن ) أمّا(فائدة: ، فإنھ قال) لزمخشريا(ولم أرَ من أحكم شرحھ غیر 
، فإذا قصدت توكید ذلك، وأنھ لا محالة )زید ذاھب: (تعطیھ فضل توكید، فتقول 

، ولذلك قال )أمّا زیدُ فذاھب( :ذاھب وإنھ بصدد الذھاب وإنھ منھ عزیمة قلت
: بفائدتین ، وھذا التفسیر  مُدْلٍ )فزید ذاھبُ  مھما یكن من شيء(في تفسیره:سیبویھ

وقد صرح قسم من النحویین بأنَّ . )٣()بیان كونھ توكیداً، وأنھ في معنى الشرط(
وأما قولھم بأنھا   )٤(.، وجعلوھا حرف تفصیل، أو حرف إخبارلیست شرطیة) أمّا(

التحقیق أنھا ) : (ـھ١٢٣٠ت(حرف شرط فقد حمّل على المجاز، وقال الدسوقي
ولو كانت ....  لأنھا موضوعة للشرطحرفُ إخبار نائبة عن فعل الشرط؛ لا

موضوعة للشرط لاقتضت فعلاً بعدھا فھي قد أغنت عن الجملة الشرطیة، وعن أداة 
، )٥()الشرط، وھي من أغرب الحروف ؛ لقیامھا مقام أداة شرط وجمّلة شرطیة

  )٦(.وذھب بعضھم إلى أنھا لا تأتي للشرط إلا في الشعر

لا في الشعر، ولا في النثر ) أمّا(قباوة عدم شرطیةوقد أثبت الدكتور فخر الدین     
ھو التوكید ) أمّا(والحقُّ أنَّ المعنى الأصلي الثابت ل: (كثیرةٍ ختمھا بقولھ بأدلة

 نوالتفصیل ، إما الشرط فمستفاد من القصر الذي تتضمنھ، ولذلك كان ذكرھا بی
  .)٧()أحرف الشرط إقحاماً لا مسوغ لھ

ولا سیما إذا تكررت  )٨(.لمعنى التفصیل تأتيكثیراً ما ) أمّا(أن إلى نخلص مما تقدم 
المعنى في  فیرسخمما یمنح السیاق معنى الثبات في النفس )٩(.، وتأتي لمعنى التوكید

ذھن المتلقي ویقوى ومن ثم یكون أوقع في القلوب لما یمنحھ من الطمأنینة في 
وجملة الأمر أنھ لیس إعلامك (  :الثبات على المعنى وتوكیده، ولھذا قال الجرجاني

الشيء بغتة ، مثل إعلامك لھ بعد التنبیھ علیھ والتقدمة علیھ، لأن ذلك یجري مجرى 
                                                           

 .١/٢٩٩:شرح الدمامیني :وینظر، . ٤/٤٦٩:شرح الرضي على الكافیة)١(
 .٢٨٤ـ ١/٢٧٩:الخصائص:، وینظر.١٣٢ـ.١/١٣١:المنصف لابن جني)٢(
 .١/٧٧:مغني اللبیب)٣(
  . ١/٢٨:ي شرح أدب الكتاب للبطلیوسيفوالاقتضاب، . ١٥٣:الأزھیة :ینظر)٤(

 . ٤/٦٢:وحاشیة الصبان. 
 .١٣٧ـ ١٣١: النحاة، والجملة الشرطیة عند .١/٥٥:) حاشیةالدسوقي(شروح التلخیص)٥(
 .٢٩٣:نحولالوسیط في ا التھذیب:ینظر)٦(
 .٥٩:إعراب الجمل وأشباه الجمل)٧(
 ١/٨٣:باللبی،ومغني . ٤/١٨٩٣:الضرب ارتشاف:ینظر)٨(
 .١/٧٩: ، ومغني اللبیب. ١/٦٢:الأصول في النحو)٩(



 )٢١٦(...........................................التفصیلیة) أمّا(دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالرابع: ثالثلالفصلا
 

: إن الشيء إذا أضمر ثم فسّر: تكریر الإعلام في التأكید والإحكام، ومن ھنا قالوا
  .)١()كان ذلك أفخم لھ من أن یذكر من غیر تقدمة إضمار

ا(وسنقف على مجموعة من النصوص التي تناولت فیھا التفصیل بالأداة         ) أمَّ
  ـ :ةالتوكیدیالتفصیلیة 

وَ قَدْ رَجَعَ مِنْ صِفِّینَ فَأشَْرَفَ عَلَى الْقبُُورِ ): (علیھ السلام(منھا قولھ    
یَارِ الْمُوحِشَةِ وَ الْمَحَالِّ ا لْمُقْفِرَةِ وَ الْقبُُورِ الْمُظْلمَِةِ یَا أھَْلَ بِظَاھِرِ الْكُوفَةِ یَا أھَْلَ الدِّ

رْبَةِ یَا أھَْلَ الْغُرْبَةِ یَا أھَْلَ الْوَحْدَةِ یَا أھَْلَ الْوَحْشَةِ أنَْتُمْ لنََا فَرَطٌ سَابقٌِ وَ نَحْنُ لَكُ  مْ التُّ
ا الأْزَْوَاجُ فَقَدْ  ورُ فَقَدْ سُكِنَتْ وَ أمََّ ا الدُّ ا الأْمَْوَالُ فَقَدْ قسُِمَتْ  تَبَعٌ لاَحِقٌ أمََّ نُكِحَتْ وَ أمََّ

 ھَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِى أصَْحَابھِِ فَقَالَ أمََا لَوْ أذُِنَ لَھُمْ فِي
قْوَى ادِ التَّ   )٢().الْكَلاَمِ لأَخَْبَرُوكُمْ أنََّ خَیْرَ الزَّ

أھل القبور مكرراً من خلالھا النداء والمنادى ) یھ السلامعل(خاطب         
، وكان تكرارھا في كل مرة یحمل مضموناً لھ أثره المھم في رفد النص )یَا أھَْلَ (في 

وتوازنھ ومن ثم زاد من  الإیقاعبالدلالات المكثفة التي تزید من دلالة المعنى وحفظ 
م المعنى، وتقبل النغم، فضلاً عما التأثیر في نفس السامع بإعطائھ القدرة على فھ

یكون حداً فاصلاً لموقف (فكل عبارة فیھا لفظ مكرر یصوره التكرار من قدرة وقیمة
نفسي معین وتحمل ـ أي ھذه العبارةـ دفعة شعوریة معینة متناغمة في وقع موسیقي 

  .)٣()مع لاحقاتھا وسابقاتھا مقسم ومتساوٍ 
ھذا الوقع النفسي وما یحملھ من مشاعر  ارھاوتكر التفصیلیة) أمّا(وكان لحضور   

لترقیق القلوب القاسیة، وتنبیھ النفوس الغافلة عن غایة الدنیا ) علیھ السلام(جاء بھا 
لتفصح عن المصیر النھائي الذي ) أمّا(ومتاعھا لغایة العمل بھا كما ینبغي، وجاءت 

من النساء، وما جمعھ  سیؤول إلیھ الإنسان بعد مماتھ فیما بناه من دورٍ، وما تزوج
  : من الأموال ، فكانت النتیجة في الرسم الآتي

 

  سكنت  الدور  

 

ا(  نكحت   فقد  الأزواج  التفصیلیة)أمَّ

 

  قسمت  الأموال  

                                                           
 .١٠٢:دلائل الإعجاز)١(
 .٤٦٢):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٦٧:في الشعر العربي المعاصرالاتجاھات الجدیدة )٣(



 )٢١٧(...........................................التفصیلیة) أمّا(دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالرابع: ثالثلالفصلا
 

وأزواجھم ، وأموالھم وما ، أھل القبور بدورھم ) علیھ السلام(ولما عرّف الإمام 
سكنت، نكحت، (والأفعال الماضیة) قد(أداة التحقیقبجرى علیھا، مؤكداً خبرھا 

فتاً التي جاءت مسجوعة مما زاد من انفعال المتلقي وقوة التأثیر فیھ، لا) قسمت
الدالة على ) لو(دلالة الأداة  تأتي، ثم ) أمّا(بـمؤكداً الخبر : ، قائلاً لھمالإمام أصحابھ

خبار عما حصل لھم، المضي والامتناع ؛لأن محال لأھل القبور التكلم والأ
والنصیحة لأھل الدنیا، ولكن لما كان الحق ھو أن خیر الزاد التقوى كما نطق بھ 

قْوَى(: القرآن الكریم في قولھ تعالى ادِ التَّ ، وكان ذلك أمراً شاھد المتقون )١()خَیْرَ الزَّ
في جزائھم بتقواھم ، والفجار في حرمانھم بعدمھ لا جرم لو أذن لھم في الجواب 

  .وأعطوا آلتھ  لكان جوابھم ما عرفوا من الحق

تحقیق الثبات والتوكید في الخبر ومن ثم دوامھ ) أمّا(وبذلك أفاد التفصیل ب         
ترتاب القلوب من معرفة ذلك الخبر وتأكیده وھذا ما ھو  لا وتعظیم أمره، لكي

 م متعارف علیھ في كل زمان ومكان عند ذھاب الموتى، وما سیحل لأزواجھ
  .وأموالھم ،ودورھم،

ا بَنُو ) علیھ السلام ( وَ سُئِلَ : (ویناظر ذلك قولھ   عَنْ قرَُیْشٍ فَقَالَ أمََّ
ا بَنُو عَبْدِ  كَاحَ فِي نِسَائِھِمْ وَ أمََّ مَخْزُومٍ فَرَیْحَانَةُ قرَُیْشٍ نُحِبُّ حَدِیثَ رِجَالھِِمْ وَ النِّ

ً وَ أمَْنَعُ  ُ لمَِا فِي أیَْدِینَا وَ شَمْسٍ فَأبَْعَدُھَا رَأْیا ا نَحْنُ فَأبَْذَل ھَا لمَِا وَرَاءَ ظُھُورِھَا وَ أمََّ
أسَْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا وَ ھُمْ أكَْثَرُ وَ أمَْكَرُ وَ أنَْكَرُ وَ نَحْنُ أفَْصَحُ وَ أنَْصَحُ وَ 

  .)٢()أصَْبَحُ 
بعد إجمالھ الكلام ) أمّا(التفصیل من خلال تكراره الأداة) علیھ السلام( یوضح

عن قریش فقد فصّل ) علیھ السلام(فعندما سُئل) سُئِلَ (ـالذي جاء في سیاق السؤال ب
  : التفصیلیة وكما ھو موضح بما یأتي) أمّا( بـ أنسابھم

ا بَنُو مَخْزُومٍ ـ ١ ة وآل المغیرة، ذاكراً فمنھم أبو جھل بن ھشام بن المغیر :أمََّ
الإمام سجایاھم، إذ كان لمخزوم ریح طیبة كالخزامى ولون كلونھ، والولد یشبھ 
الوالد غالباً، ولذلك كانت ھذه البطن تسمى ریحانة قریش، وكان المغیرة بن عبد الله 

وقیل لأنھ كان من رجالھم كیس لذلك یحب : ابن عمر بن مخزوم تسمى بذلك 
  .نسائھم لطف وتصنّع وتحببَّ إلى الرجال ولذلك یحب نكاحھم الحدیث إلیھم، وفي

ا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ ـ ٢ فمنھم بنو أمُیة، وحرب بن أمیة وابنھ أبو سفیان ، : أمََّ
ھذا البطن ببعد ) علیھ السلام(وأسید بن عتاب، ومروان بن الحكم، ووصف الإمام

ي  إذا كان یرى المصلحة من فلان بعید الرأ: الرأي ، وھوكنایة عن جودتھ، ویقال 
  .بعید لقوة رأیھ، ثم بكونھا أمنع لما وراء ظھورھا وھو كنایة عن الحمیة

                                                           
 .١٩٧:البقرة)١(
 .٤٦٠):عبده(ھج البلاغةنشرح )٢(



 )٢١٨(...........................................التفصیلیة) أمّا(دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالرابع: ثالثلالفصلا
 

ا نَحْنُ ـ ٣ ، ثم بكونھم  أسخابكونھم أبذل لما في أیدیھم، أي ): بنو ھاشم(وَ أمََّ
) ھم(أي أشجع، ثم عدد ثلاث رذائل لقریش عبر المبتدأ : أسمح عند الموت بنفوسھم

أي أكثر حیلة وخداعاً، وكونھم أكثر ) أكثر، وأمكر، وأنكر(التفضیل  وصیغة أفعل
ومن ) قریش(تحقیر الغائبین وھم ) ھم(، وبذلك أفاد تقدیم المبتدأكراً، وأكثر منكراً م

  .ثم تأكید دلالة الخبر
رھم على المبالغة في تعظیم أم) نحن( أمّا بنو ھاشم فقد دلّ تقدیم المبتدأ   

ً وأجمل، وھما بأكید وتفخیم شأنھم والت كونھم أفصح وأصبح أي أحسن وجوھا
فضیلتان تتعلقان بالبدن، ویحتمل أن یرید بالأصبح كونھم ألقى للناس بالطلاقة 
والبشر ، وكونھم أنصح فالنصیحة لمن ینبغي فضیلة نفسانیة تحت العفة، ومما زاد 

 ً ً تجاوبا ً نتیجة  من روعة التفصیل أن الإمام جاء بالجناس والسجع، محققا موسیقیا
ً ، فتأنس بذلك النفس وتھتز أوتار القلوب فضلاً  ً أو ناقصا تماثل الكلمات تماثلاً تاما

  .عن دلالة التأكید على المعنى بكلامھ الرائع
ا(أفاد التفصیل ب التفصیلیة توكید وتقویة الحكم، ومن ثم أثارتھ الاھتمام ) أمَّ

  .بشأن المتحدث عنھم وتخصیصھم في ذلك الخبر
ا اللَّیْلَ فَصَافُّونَ أقَْدَامَھُمْ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ لأَِجْزَاءِ  تَالِینَ أمََّ

نُونَ بھِِ  لوُنَھَا تَرْتِیلاً یُحَزِّ وا  أنَْفسَُھُمْ الْقرُْآنِ یُرَتِّ وَ یَسْتَثِیرُونَ بِھِ دَوَاءَ دَائِھِمْ فَإذَِا مَرُّ
ً وَ تَطَلَّعَتْ نُفوُسُھُمْ  فیِھَابِآیَةٍ  ھَا  إلِیَْھَاتَشْوِیقٌ رَكَنُوا إلِیَْھَا طَمَعا ً وَ ظَنُّوا أنََّ شَوْقا

وا   أنََّ فیِھَا تَخْوِیفٌ أصَْغَوْا إلِیَْھَا مَسَامِعَ قلُوُبِھِمْ وَ ظَنُّوا  بِآیَةٍ نُصْبَ أعَْیُنِھِمْ وَ إذَِا مَرُّ
مَ وَ شَھِیقَھَا  أوَْسَاطِھِمْ مُفْتَرِشُونَ  عَلَىفِي أصُُولِ آذَانِھِمْ فَھُمْ حَانُونَ زَفِیرَ جَھَنَّ

ِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ  أطَْرَافِ لجِِبَاھِھِمْ وَ أكَُفِّھِمْ وَ رُكَبِھِمْ وَ  أقَْدَامِھِمْ یَطْلبُُونَ إلَِى اللهَّ
ھَارَ فَحُلمََاءُ عُلمََاءُ أبَْرَارٌ أَ  وَ رِقَابِھِمْ  ا النَّ   .)١()بَرْيَ الْقِدَاحِ  الْخَوْفُ تْقیَِاءُ قَدْ بَرَاھُمُ أمََّ

فوعظ،  رآھمعن صفات المتقین، فنجد حدیث من  حینما یكون الحدیث   
اللیل، (، ثم التضاد بین رؤیتھم في ) أمّا(ونصح وحذر، مؤكداً تلك الرؤیة ب

النفوس على لیتھیأ للعقول أن تقارن بینھما وفي أعمالھم، ومن ثم تنشط ) والنھار
ا(،وجاء عبر التفصیل بإتباعھالتزام النھج السوي والحث على  فَصَافُّونَ ) أمَّ

لوُنَھَا تَرْتِیلاً  تَالیِنَ أقَْدَامَھُمْ  ،وذلك إشارة إلى تطویع نفوسھم لأِجَْزَاءِ الْقرُْآنِ یُرَتِّ
ذكر ، وغایة تلاوتھم للقرآن ھو تحزین أنفسھم بھ عند تبالعباداالأمارة بالسوء 

الوعید، وھو من جملة استشارتھم لأدواء دائھم، ولما كان دائھم الجھل، كان دواء 
الجھل العلم، فالخوف من وعید الله المضاد للانھماك في الدنیا ودواؤه العلم الذي ھو 

ا النھار كونھم حلماء وعلماء، وأبرار وھو . دواء الجھل الذي یعود إلى ) البر(أمَّ
، والفعل الماضي ) قد(اجر، مؤكداً ذلك الخبر بأداة التحقیق العفیف لمقابلتھ بالف

ووجھ ) بَرْيَ الْقِدَاحِ (خوفھم ب) التشبیھ البلیغ(ضمن )علیھ السلام(فقد شبھ ) بَرَاھُمُ (
ھذا التفصیل في أعمال المتقین في اللیل والنھار ، یضع و، )شدة النحافة(الشبھ 

زائلة والسعي الجاد وى وبیانھا للمتلقي كون الدنیا السامع على المعنى الحقیقي للتق
  .ومراقبتھ سراً وعلانیة لیلاً ونھاراً  إلى سلوك طریق الله وعبادتھ
                                                           

 .٢٨٩ـ٢٨٨):عبده(شرح نھج البلاغة)١(



 )٢١٩(...........................................التفصیلیة) أمّا(دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالرابع: ثالثلالفصلا
 

ً ) علیھ السلام(وقولھ  ھَا تُشْبھُِ الْحَقَّ : (أیضا بْھَةُ شُبْھَةً لأِنََّ یَتِ الشُّ مَا سُمِّ وَ إنَِّ
ِ فَضِیَاؤُھُمْ  ا أوَْلیَِاءُ اللهَّ ِ فَأمََّ ا أعَْدَاءُ اللهَّ فیِھَا الْیَقِینُ وَ دَلیِلھُُمْ سَمْتُ الْھُدَى وَ أمََّ

ُ وَ دَلیِلھُُمُ الْعَمَى فَمَا یَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَھُ وَ لاَ یُعْطَى  لاَل فَدُعَاؤُھُمْ فیِھَا الضَّ
  .)١()الْبَقَاءَ مَنْ أحََبَّھُ 

ً بدلیل القصر بالأداة نتلمس ً حازما ً شعوریا ا(في ھذا النص موقفا ، إذ أن )أنمَّ
تجيء بخبر لا یجھلھ المخاطب ولا یدفع صحتھ، أو لما ینزل ھذه (ھذه الأداة 

تسمیة الشبھة شبھة؛ لأنھا تشبھ الحق وھذا ھو ) علیھ السلام(مؤكداً ، )٢(....)المنزلة
ما یحتج بھ أھل الحق دلیلاً، ویسمونما  محض ما یقولھ المتكلمون، ولھذا یسمون

ا(ثم عمد إلى التفصیل في الأداة . یحتج بھ أھل الباطل شبھة فالناس  التفصیلیة،) أمَّ
ا أوَْلیَِاءُ (في  ھئوأعداثم شرع في تفصیلھ لأولیاء الله )أولیاء ( أو أعداء لھ(أما  فَأمََّ

ِ فَضِیَاؤُھُمْ فِیھَا الْیَقِینُ  لاَلُ  وَ (و...)اللهَّ ِ فَدُعَاؤُھُمْ فِیھَا الضَّ ا أعَْدَاءُ اللهَّ ، فأمّا ....)أمََّ
أولیاؤه فلمّا كانت نفوسھم مشرقة بنور الیقین مستضیئة بمصباح النبوة في سلوك 
الصراط المستقیم كانت بتلك الأنوار ھدى أذھانھم في ظلمات الشبھات وحرزھم عن 

  .كھم إلى المطالب الحقةالھوي في مھاوي الجھالات ، فالھدى ھو سلو
ا أعداء الله فلیس دعاؤھم إلى ما یدعون إلیھ إلاّ ضلالاً عن القصد     وأمَّ

القویم، وإضلالاً للخلق عن الطریق الحقّ ولیس ما یعتمدونھ دلیلاً یزعمون أنھم 
یھدون بھ السبیل إلاّ شبھة ھي في نفسھا عمى لأبصارھم عن مطالعة نور الحقّ 

 ھلوك سبیل الله ومن لم یجعل الله للھم عند اھتداء س وطمس لأذھان من استجاب
ً وتأكیداً في بیانھ لحال .نوراً فمالھ من نور وبذلك التفصیل  أكسب المعنى وضوحا

  .الناس فھم أما أولیاء ( أو أعداء لھ
ھِینَةُ  الْوَدِیعَةُ فَلقََدِ اسْتُرْجِعَتِ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ وَ أخُِذَتِ الرَّ

ا حُزْنِي فَ  ا أمََّ ُ ليِ دَارَكَ الَّتِي أنَْتَ  لیَْلِيسَرْمَدٌ وَ أمََّ دٌ إلَِى أَنْ یَخْتَارَ اللهَّ  بِھَافَمُسَھَّ
  .)٣()مُقِیمٌ 

) علیھا السلام)(الزھراء(عند دفن السیدة ) علیھ السلام(ھذا من كلام قالھ 
 علیھ(عند قبره، ویصور ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(وھو یناجي بھ رسول الله 

ا (الأداة التفصیلیة بحالھ بعد استرجاع الودیعة لتلك النفس الطاھرة و) السلام أمََّ
ا (وَ  )حُزْنِي فَسَرْمَدٌ  على سبیل ما أحسھ فحزنھ دائم، ولیلھ مسھد ) فَمُسَھَّدٌ  لَیْليِأمََّ

وھو كنایة عن شدة الآلام والأتراح التي تمنع من النوم، ثم كنى بالدار عن الجنة 
  .ممن بشرّ بھا؛لأنھ 

ا(وبذلك صور الإمام وعبر التفصیل بالأداة أروع تصویر نابع من وجدان ) أمََّ
والعذاب والحزن الذي عاش فیھ بعد وفاة سیدة  الألمصادق لیجسد لنا مدى 

  ).علیھا السلام(النساء

                                                           
 .٧٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣٢٧:دلائل الإعجاز)٢(
 .٣٠٣ـ٣٠٢):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(



 )٢٢٠(...........................................التفصیلیة) أمّا(دلالةأسلوبالتفصیلفي: المبحثالرابع: ثالثلالفصلا
 

ِ ): (علیھ السلام(وقولھ أیضاً  لھ صلى الله علیھ وآ( وَ لقََدْ قَالَ ليِ رَسُولُ اللهَّ
ا الْمُؤْمِنُ  إنِِّي)  ً أَمَّ ً وَ لاَ مُشْرِكا تِي مُؤْمِنا ا  فَیَمْنَعُھُ لاَ أخََافُ عَلَى أمَُّ ُ بِإیِمَانھِِ وَ أمََّ اللهَّ

 ُ  اللِّسَانِ وَ لَكِنِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ كُلَّ مُنَافقِِ الْجَنَانِ عَالمِِ  بِشِرْكِھِ الْمُشْرِكُ فَیَقْمَعُھُ اللهَّ
 ُ   .)١()مَا تَعْرِفوُنَ وَ یَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ  یَقوُل

في )فن التفریق( عبر)صلى الله علیھ وآلھ (  قول الرسول) علیھ السلام(ذكر
ً ( قولھ ً وَ لاَ مُشْرِكا من المؤمن والمشرك، معللاً السبب عبر  وھو عدم خوفھ) مُؤْمِنا

ا(التفصیل ب تأكیداً لذلك الخبر المبھم، وسر الخبر أن المؤمن لإیمانھ لا یخاف ) أمَّ
منھ على المسلمین، وأما المشرك فإنّ الله یقمعھ ویذلھ بشركھ ما دام مشركاً متظاھراً 

معاداتھ وعدم بالشرك لظھور الإسلام وغلبة المسلمین واتفاقھم على مجانبتھ و
مُنَافِقِ (علیھم من كل ) لكن(الأداة بالإصغاء إلى ما یقولھ،  قاصراً صفة الخوف 

أي من المنافق الذي من شأنھ إسرار الكفر وإظھار الإسلام  ....) اللِّسَانِ الْجَنَانِ عَالِمِ 
وتعلم أحكامھ ومخالطة أھلھ فھو یقول بلسان ما یقولون، ویفعل ما ینكرون، ووجھ 

ً لإصغائھم إلیھ ال مخافة منھ أنّ مخالطتھ لأھل الإسلام مع إظھاره لھ یكون سببا
، وصدق علمھ اللساني وقدرتھ على أصداقھومجالستھم لھ والاغترار بما یدعیھ من 

قوال المزوّقة یكون سبباً لانفعال كثیر من عوّام المسلمین الشبھ المضلة وتنمیتھا بالأ
  )٢(.وفتنتھم عن الدین
) المؤمن والمشرك(خلالالتفصیل تحدید الرسول عدم الخوف من  یتضح من

  .وإنما الخوف الحقیقي من المنافق
ا): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ امَ فَإنِِّي لَمْ أكَُنْ لأِعُْطِیَكَ  وَأمََّ طَلَبُكَ إلَِيَّ الشَّ

ا قَوْلكَُ إنَِّ الْحَرْبَ قَدْ أكََلتَِ  مَاالْیَوْمَ  إلاَِّ حُشَاشَاتِ أنَْفُسٍ  الْعَرَبَ مَنَعْتُكَ أمَْسِ وَ أمََّ
ا فَإلَِىبَقیَِتْ ألاََ وَ مَنْ أكََلَھُ الْحَقُّ  ارِ وَ أمََّ ُ فَإلَِى النَّ ةِ وَ مَنْ أكََلَھُ الْبَاطِل  اسْتِوَاؤُنَاالْجَنَّ

جَ  امِ  بأِمَْضَىالِ فَلَسْتَ فِي الْحَرْبِ وَ الرِّ كِّ مِنِّي عَلَى الْیَقِینِ وَ لَیْسَ أھَْلُ الشَّ عَلَى الشَّ
ا  بأِحَْرَصَ  نْیَا مِنْ أھَْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الآْخِرَةِ وَ أمََّ ا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ  قَوْلكَُ عَلَى الدُّ إنَِّ

لبِِ وَ لاَ أبَُو سُفْیَانَ كَھَاشِ  أمَُیَّةُ فَكَذَلكَِ نَحْنُ وَ لَكِنْ لَیْسَ   كَأبَِيمٍ وَ لاَ حَرْبٌ كَعَبْدِ الْمُطَّ
رِیحُ كَاللَّصِیقِ  لیِقِ وَ لاَ الصَّ لاَ الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لاَ  وَ طَالبٍِ وَ لاَ الْمُھَاجِرُ كَالطَّ

مَ خَلْفٌ یَتْبَعُ سَلَفاً ھَوَ  الْخَلْفُ الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لبَِئْسَ    .)٣()ى فِي نَارِ جَھَنَّ
ً عن كتاب منھ إلیھ، أوضح ) علیھ السلام(ھذا كتاب لھ  إلى معاویة جوابا

كل طلب وقول إرادة معاویة ) اأمَّ (من خلال الأداة التفصیلیة) علیھ السلام(الإمام
  : وكما یأتي الجواب التفصیلي

ا: (أولاً  امَ  وَأمََّ من خلال أداة النفي ،و)إنَّ (ر بالأداةمؤكداً الخب): طَلبَُكَ إلَِيَّ الشَّ
) علیھ السلام(، وذلك أنھ مَنَعْتُكَ أمَْسِ  مَالَمْ أكَُنْ لأِعُْطِیَكَ الْیَوْمَ )لَمْ (ـوالجزم والقطع ب

على إمرة الشام فرفض الإمام ،  هحین بویع بالخلافة كان معاویة سأل منھ إقرار

                                                           
 .٣٦٢):عبده(شرحنھجالبلاغة)١(
 .٢٤٠ـ ٤/٢٣٩): البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)٢(
 .٣٥٤ـ ٣٥٣):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
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لكي ینقل القارئ من زمن إلى آخر،  )أمَْسِ (و) الْیَوْمَ (وجاء الطباق الزمني بین 
  .كما رفض أمس) الشام(ه لمعاویةءولیؤكد حقیقة مھمة ھو رفض الیوم إعطا

ا قَوْلكَُ إنَِّ الْحَرْبَ قَدْ أكََلَتِ : (اثانیً  كان جواب الإمام علیھا  ،...)الْعَرَبَ وَ أمََّ
وَ (في ) من(لأداة الشرطیة واثم مجيء الجملة ) ألاََ (من خلال التأكید بحرف التنبیھ 

، وقد جاء جواب الشرط في )مَنْ أكََلَھُ الْبَاطِلُ فَإلِىَ النَّارِ (و) الْجَنَّةِ  فَإلِىَمَنْ أكََلَھُ الْحَقُّ 
فھو (كلا الجملتین جملة اسمیة من مبتدأ وخبر، وقد حذف المبتدأ ؛لأن أصل الكلام 

: لناھم إنمّا قتلھم الحق تذین قأي أن ھؤلاء الأجناد ال) فھو إلى النار(و ) إلى الجنة
أي كان قتلھم بحق لبغیھم، وكلّ من قتلھ الحق فمصیره إلى النار، فینتج أنّ مصیر 

من قتل من ھؤلاء إلى النار، وكل من كان من أھل النار فلا یجوز التبقیة علیھ ولا  
  .الأسف لفقده

ً ثالث ا: (وأمّا قولك: ا جَالِ  اسْتِوَاؤُنَاوَ أمََّ جواب الإمام  فكان) فِي الْحَرْبِ وَ الرِّ
أنك في طلبك لما أنت طالب لھ على شك من استحقاقھ وأنا على یقین في : رداً علیھ

ذلك وكل من كان في شك من أمره فلیس بأمضى في حربھ وقیامھ علیھ ممن ھو 
ي على ثقة في أمره ینتج أنك لست أمضى في أمرك على الشك مني على الیقین ف

ھو أولى بالغلبة لكونھ على بصیرة  أمري، ویفھم من ھذا الكلام أن أمیر المؤمنین
وجاء . ویقین وحینئذٍ تكذب المساواة بینھما لكون المتقین أرجح في فعلھ من الشاك 

أن أھل الشام یطلبون بقتالھم الدنیا ، وأھل العراق یطلبون بقتالھم : الجواب الثاني
بأحرص على مطلوبھم من الآخرة، وحینئذٍ تكذب المساواة الآخرة، ولیس أھل الشام 

في الحرب والرجال لشرف أھل الآخرة على أھل الدنیا ، ولكون الأحرص أولى 
  .بالغلبة والقھر
 ً ا قولك: رابعا ا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ : (وأمَّ ) نحن(فكان جواب الإمام فكذلك ) إنَِّ

ارجة أولاً من كمالاتھ وفضائلھ ورذائل مشیراً إلى وجوه خمسة بدأ فیھا بالأمور الخ
  .خصمھ متدرجاً منھا إلى الأقرب فالأقرب

ـ شرفھ من جھة الآباء المتفرعین عن عبد مناف، وذلك أنّ سلك آبائھ ١
أبو طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف ، وسلك آباء ) علیھ السلام(

اھر أنّ كلّ واحد من أولئك معاویة أبو سفیان بن حرب بن أمُیة بن عبد مناف، وظ
  .الثلاثة أشرف ممن ھو في درجتھ من آباء معاویة

وخسّة ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(ـ شرفھ من جھة ھجرتھ مع الرسول٢
 ً وابن طلیق، وھذه الفضیلة تستلزم فضیلة نفسیة وھي  خصمھ من جھة كونھ طلیقا

  حسن الإسلام والنیة الصادقة الحقة
ً ـ شرفھ من جھة صر٣.   .احة النسب وخسة خصمھ من جھة كونھ دعیّا

ً والمؤمن الحقّ ھو المستكمل للكمالات الدینیة ٤ ـ شرفھ من جھة كونھ مؤمنا
أي خبیث الباطن مشتملاً على النفاق : النفسیة ، وخسة خصمھ من جھة كونھ مدغلاً 

  .والرذائل الموبقة
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م ، ومخصصاً إیاه بالذّ ) خلف(مكرراً لفظة) بئس(ثم جاء الإمام بفعل الذّم    
ً ھوى في نار جھنم . فمعاویة خلف یتبع سلف، خلف یتبع في أفعالھ ورذائلھ سلفا

حقق التفصیل ھنا الإیضاح في المعنى ثم الرد الشافي لكل طلب طلبھ منھ عدوه، 
في النفس والطمأنینة في إطلاق الأحكام فكان لذلك التأكید دوره في تحقیق الثبات 

  .لكل طلب طلبھ منھ عدوه
 ً بُونَ لأِمَْرٍ مَا یُعْرَفُ لھَُ سَبَبٌ وَ لاَ ): (علیھ السلام(وقولھ أیضا كُمْ تَتَعَصَّ فَإنَِّ

بَ عَلَى آدَمَ لأِصَْلھِِ وَ طَعَنَ عَلیَْھِ  عِلَّةٌ  ا إبِْلیِسُ فَتَعَصَّ أنََا نَارِيٌّ وَ  خِلْقَتِھِ فَقَالَ  فِيأمََّ
ا.أنَْتَ طِینِيٌّ  بُوا لآِثَارِ  وَأمََّ عَمِ فَقالوُا نَحْنُ  مَوَاقعِِ الأْغَْنیَِاءُ مِنْ مُتْرَفَةِ الأْمَُمِ فَتَعَصَّ النِّ

بِینَ نَحْنُ أكَْثَرُ أمَْوالاً وَ أوَْلاداً وَ ما    .)١()بمُِعَذَّ
) أمّا(والتوضیح ب التكبر ، ثم یلجأ إلى التفصیل ) علیھ السلام(نبذ 

) لأمر(في مخاطبتھم أنھم یتعصبون ) إنَّ (التفصیلیة، وھذا مع دلالة تأكیده بالأداة
ر أن سبب تعصبھم ھو الاغترار الذي كان بینھم وھذا الأمر أجملھ الإمام ھنا، وفسّ 

قد فسدوا ، وكانوا قبائل متعددة ) علیھ السلام(إذ كان أھل الكوفة  في آخر خلافتھ
رجل یخرج من منازل قبیلتھ فیمر بمنازل قبیلة أخرى فیقع بھ أدنى مكروه فكان ال

، نداءً عالیاً یقصد بھ الفتنة ! أویالكنده !فیستدعي قبیلتھ، وینادي باسمھا مثلاً یا للنخع
! أو یالربیعة !القبیلة التي قد مرّ بھا وینادون یا لتمیم وإثارة الشر فیتألب علیھ فتیان

 )١(.ى قبیلتھ ویستصرخ بھا وتسّل بینھم السیوف وتثور الفتنةفیضربونھ فیمرّ إل
ثورانھم الفتنة من لسبب افلا یعرف ) لا(حرف النفي ) علیھ السلام(الإمام مكرراً 

وتكبرھم سبب حقیقي ألا تعرض الفتیان بعضھم لبعض، ثم أخذ الإمام في تفصیل 
  : وكما یأتي. التفصیلیة ) أمّا( الأوجھ الحقیقیة للعصبیة وأسبابھا مؤكداً إیاھا بالأداة

ا إبِْلیِسُ ـ ١ فبسبب عصبیتھ لأصلھ اعتقاداً منھ لطف جوھره وشرفھ ، إذ  أمََّ
النار أشرف من الطین مع جھلھ بسّر البشریة ووضع آدم على ھذه الخلقة وخلقتھ 

ً للفرع الأصل في الشرف والخسة فقال ؛علیھاالتي وضع  : فلذلك فضّل نفسھ قیاسا
  .إنّ أوّل من قاس إبلیس: ، ولذلك قیل)اري وأنت طینيأنا ن(

ـ أمّا عصبیة الأغنیاء والجھّال من مترفة الأمم لكونھم تلامذة إبلیس  في ٢
 العصبیة، وأشار إلى علة تعصبھم وھي آثار مواقع النعم، ومواقعھا ھي الأموال

ا نَحْنُ أكَْثَرُ أمَْوَالاً وَقَالوُ (: والأولاد وسائر ما ینتفع بھ كما قال تعالى حكایة عنھم
، وكان والالتذاذبھا والتنعم  ثار تلك المواقع ھي الغنى والترفوآ ،)٢()وَأوَْلاَدًا

  .تعصبھم لذلك وفخرھم بھ
إبلیس (سبب التعصب لكل من ) علیھ السلام(وبذلك التفصیل أوضح الإمام 

في ذھن سامعھ فصار  مما أكد الخبر وثبتھ) أمّا(عبر الأداة التفصیلیة ،) والأغنیاء
  .نة من تعصب ھؤلاء الذین ذكرھمالمتلقي على بیّ 

                                                           
 .٢٨١): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤/١٣٩): البحراني(نھج البلاغة:ینظر)١(
 .٣٥:سبأ)٢(
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سَاءَ نَوَاقصُِ الإْیِمَانِ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  اسِ إنَِّ النِّ مَعَاشِرَ النَّ
لاَ  ا نُقْصَانُ إیِمَانِھِنَّ فَقُعُودُھُنَّ عَنِ الصَّ ةِ وَ نَوَاقصُِ الْحُظُوظِنَوَاقِصُ الْعُقوُلِ فَأمََّ

جُلِ  ا نُقْصَانُ عُقوُلِھِنَّ فَشَھَادَةُ امْرَأتََیْنِ كَشَھَادَةِ الرَّ امِ حَیْضِھِنَّ وَ أمََّ یَامِ فِي أیََّ الصِّ
جَالِ  ا نُقْصَانُ حُظُوظِھِنَّ فَمَوَارِیثُھُنَّ عَلَى الأْنَْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّ الْوَاحِدِ وَ أمََّ

قوُا شِرَارَ النِّسَ  اءِ وَ كُونُوا مِنْ خِیَارِھِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لاَ تُطِیعُوھُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ فَاتَّ
  .)٣(حَتَّى لاَ یَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ 

ولما كانت واقعة الجمل وما اشتملت علیھ من ھلاك جمع عظیم من المسلمین 
ً رأي امرأة أراد  إذ  وأسبابھن النساء أنَّ ینبّھ على وجوه نقصا) علیھ السلام(منسوبا

، والنقص كان من )٤()بفن الجمع(جمع بین متعدد تحت حكم واحد وھذا ما یسمى 
لاً ذلك الإجمال عبر التقسیم ، مفصّ )الإیمان، والحظوظ، والعقول: (ثلاثة أوجھ

  : التفصیلیة ، وكما ھو آتٍ ) أمّا(والتوضیح بالأداة 
ا نُقْصَانُ إیِمَانِھِنَّ فَقعُُودُ ( امِ حَیْضِھِنَّ فَأمََّ یَامِ فِي أیََّ لاَةِ وَ الصِّ ، )ھُنَّ عَنِ الصَّ

ولما كان الصوم والصلاة من كمال الإیمان ومتممات الریاضة كان قعودھن عن 
ً لإیمانھن، وإنما رفعت الشریعة  الأیامالإرتیاض بالصوم والصلاة في تلك  نقصانا

لا یتأھل صاحبھا للوقوف  ذرةقعنھّن بالعبادتین المذكورتین لكونھن في حال مست
قل للصوم وجھ آخر وھو أنھ یزید الحائض إلى ضعفھا عبین یدي الملك الجبار، وی

  )١(.أن یطلع علیھا عقول سائر الخلق بخروج الدم، وأسرارالشریعة أدق وأجلّ 
ا نُقْصَانُ حُظُوظِھِنَّ فَمَوَارِیثُھُنَّ عَلَى الأْنَْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّ (و ، ) جَالِ أمََّ
: بأن میراثھن على النصف من میراث الرجال كما قال تعالى)  علیھ السلام(وأشار 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَیْنِ (   .)٢()یُوصِیكُمُ اللهُّ فِي أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّ
جُلِ الْوَاحِدِ (و ا نُقْصَانُ عُقوُلِھِنَّ فَشَھَادَةُ امْرَأتََیْنِ كَشَھَادَةِ الرَّ فبسبب ، )أمََّ

اختلاف أمزجتھن، وقصورھن عن قبول تصرف العقل كما یقبلھ مزاج الرجل كما 
ھَدَاء أنَ تَضِلَّ إْحْدَاھُمَا : (نبّھ تعالى علیھ بقولھ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ

رَ إحِْدَاھُمَا الأخُْرَى بسبب ضعف  ، أي تعرضھن للنسیان في جملة المسائل،)٣()فَتُذَكِّ
وبھذا التفصیل یثبت التعلیل لكل نقص في النساء ، وبیان تخصصھ فیھ .الذاكرة فیھن

تلقي عما م، وفي ھذه الحالات تعلیم وإخبار لل) نقص الإیمان، والحظ، والعقل(من 
  .نقص في النساء وبیان علتّھ
حْمَةَ لِ ): (علیھ السلام(ونختم كلامنا بقولھ ةَ وَ أشَْعِرْ قَلْبَكَ الرَّ ةِ وَ الْمَحَبَّ عِیَّ لرَّ

ا أخٌَ  أكَْلَھُمْ اللُّطْفَ بِھِمْ وَ لاَ تَكُونَنَّ عَلیَْھِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ  وَ لَھُمْ  ھُمْ صِنْفَانِ إمَِّ فَإنَِّ
ا  ینِ وَ إمَِّ ُ  مِنْھُمُ لَكَ فِي الْخَلْقِ یَفْرُطُ  نَظِیرٌ لَكَ فِي الدِّ لَلُ وَ تَعْرِضُ لَھُمُ الْعِلَل   .)٤()الزَّ

                                                           
 .١٠٠):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٣٧٧:جواھر البلاغة :ینظر)٤(
 .٣/٣٦٨): البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)١(
 .١١:النساء)٢(
 .٢٨٨:البقرة)٣(
 .٤٠٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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أن ) وَ أشَْعِرْ (كتبھ للأشتر النخعي وعبر الأمر) علیھ السلام(في عھد لھ 
یشعر المحبة للرعیة فھي ضروریة كالعدل، وأي حاكم یلزم نفسھ المحبة والعدل 

ناھیاً للرعیة فإنھ یجعل من رعیتھ أصدقاء لھ وأحباء حتى لو كان من غیر دینھم ، و
ً (الناھیة أن لا یكون علیھم )لا(من خلال الأداة  ولفظ السبع ھنا مستعار ) سَبُعاً ضَارِیا

ً الرعیة إلى صنفین وعبر ) أكَْلَھُمْ تَغْتَنِمُ : (وأشار إلى وجھ الشبھ بقولھ مصنفا
ینِ (في ) أمّا(التفصیل بالأداة ا أخٌَ لَكَ فِي الدِّ لكََ  نَظِیرٌ ا وَ إمَِّ (، أي على نفس دینھ، )إمَِّ

أي الإنسانیة فیفرط منھم الخطأ، وتعرض لھم العلل، ومن الذي تخلو ) فِي الْخَلْقِ 
صحیفتھ من ھفوة؟ ما دام یعیش مع الناس ویحتك بھم، وحتى الذي یعیش معتزلاً قد 

  .یخطئ ویقصر بحق خالقھ ولكنھ یعفو ویصفح عمن یطلب منھ العفو والصفح
علیھ (ن لیا، وبیّ م للإنسان واحترامھ كقیمة عُ وضح التفصیل نظرة الإسلا  

یة وتعاملھ مع أخیھ المسلم وغیر المسلم الرعّ  اتجاهلوالیھ السلوك الصحیح ) السلام
القائمة على التعاون والتآلف ، فالإمام شدید العنایة بالكرامة  الأخوةفي إطار 

الإنسانیة، فعلى الوالي المسارعة في الطاعة لأوامر الإمام لتحقیق مبدأ السلوك 
.لیا في المجتمعقیمة عُ  باعتبارهالإنسان  اتجاهالصحیح   
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  ـ):التمییز(ـالتفصیل بأسلوب دلالة : المبحث الخامس
لبیان ما قبلھ من إجمال ذات ) من(ھو كل اسم نكرة متضمن معنى: التمییز
ً (نحو ً : (، ونسبة نحو) عندي شبر أرضا   .)١()طاب زید نفسا

، فالتمییز )٢()التبیین، والتفسیر، أو المفسّر ، أو الممیز، أو المبیین: (ویقال لھ        
ً یحتمل وجوھاً،  حینیفید رفع إبھام وإزالة اللبس وذلك  تخبر بخبر، أو تذكر لفظا

ً للغرض ؛  فیتردد المخاطب فیھا فتنبھھ على المراد بالنص على أحد محتملاتھ تبینا
ولیس ) : (ـھ٦٥١(زاً وتفسیراً، وھذا ما أشار إلیھ ابن الزملكاني ولذلك سميّ تمیّ 

ز، والقصد بھ التفرقة بین الأجناس وكشف المحتملات، كما التمیّ یخفى علیك فائدة 
یفرق الحال بین الھیئات التي وقع علیھا الفعل ولھ من الفخامة في الجملة ما لا یدفع 

  .)٣()وضوحھ، ومما تلاءم حسنھ من جھة النظم والتألیف

 ً على ھذا المفھوم یعد التمییز من الأدوات التفصیلیة التي تفصل الإبھام  وتأسیسا
ز لتمیّ االذي یقع في النص سواء كان على مستوى المفرد أو الجملة وبھذا یكون 

  :نیقسم

  ).مفرد(أ ـ مبین إبھام ذات 

  .ب ـ مبین إبھام نسبة

  ـ):التمییز المفرد(دلالة التفصیل ب: الفرع الأول 
بعد المقادیر وشبھھا ، وبعد الأعداد وبعد ما ھو فرع  وھو تمیز واقع

ً (نحو)٤(.لھ فالتمییز في ھذه الأشیاء  ،)عندي راقود خلاً ، ورطل زیتاً، ومنوان سمنا
لرفع إبھام في الجملة، وإنما لبیان نوع الراقود، إذ الإبھام وقع فیھ وحده؛  لم یأتِ 

ممّا نوعي، والراقود لاحتمالھ أشیاء كثیرة كالخل والخمر والعسل، وغیر ذلك، 
المجمل الذي بینھ التمییز في الحقیقة ھو المقدار (وبھذا یكون  )٥(.وعاء كالحُبّ 

اشتریت اثني عشر مثقالاً ذھباً : یر المقدار نحو، أما غ)٦()بالمقدار، لا نفس المقدار

                                                           
 .٧٤٥/ ٢: ، ومعاني النحو.٢٤٢/ ٢: ، وشرح ابن عقیل. ٤/٦٢:، وھمع الھوامع. ٢/٧٠: فصلشرح الم :ینظر)١(
 .٢/٣٨٨: النحو الوافي)٢(
 .١٢٧:علم البیان المطلع على إعجاز القرآن التبیان في)٣(
 .٢/٧٤٩:معاني النحو :ینظر)٤(
 .٣٦):للزمخشري(شرح المفصل  :ینظر)٥(
 .٢/٢٩٢:حاشیة الصبان )٦(
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وأحد عشر لتراً نفطاً، فالوزن وقع تمیز للعدد في الأولى، والكیل وقع تمیزاً لھ في 
  )٢(.، وسواء كان ھذا أم ذاك فتمییز العدد من تمییز الذات)١(.الثانیة

ً (والقسم الآخر یقع بعد ما ھو فرع لھ وذلك نحو    ً ذھبا عندي (و)  اشتریت خاتما
 ً ً ساجا ً (و) بابا أي خاتم من ذھب وباب من ساج وقمیص من كتان، ) قمیص كتانا

والباب فرع من الساج والساج أصل لھ . فالخاتم فرع من الذھب، والذھب أصل لھ
  )٣(.وكذلك ما بعده

  ـ :الذي جاء في نصوص نھج البلاغة) التمییز المفرد(ومن أمثلة ھذا النوع من    

 خَطَراً یَا لَھُ مَرَاماً مَا أبَْعَدَهُ وَ زَوْراً مَا أَغْفَلَھُ وَ ): (علیھ السلام(ومنھا قولھ          
  .)٤()مَا أفَْظَعَھُ 

كَاثُرُ  حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (ھذا القول بعد تلاوتھ ) علیھ السلام(قال  ، )٥()ألَْھَاكُمُ التَّ
كَاثُرُ (لمرام وھوفقولھ تنبیھ وتعجب من بعد ذلك ا ً (وجاء بالتمییز في ) التَّ  (َو)مَرَاما

، فإن )لَھُ (في ) الھاء(، لیفصل بھ الإجمال في الضمیر المفرد)خَطَراً ( وَ ) زَوْراً 
أخرى قد  الغایة المطلوبة لا یدركھا الإنسان ؛لأن  كل غایة یبلغھا ففوقھا غایة

أي الزائرین : أدركھا غیره فنفسھ تطمح إلیھا، وذلك التعجب من شدة غفلة الزور
للمقابر، وھذه الغفلة عظیمة وھي محلّ التعجب، وكذلك التعجب من فظاعة الخطر 

على شدائد الآخرة، حیث ما ینتھي إلیھ الإنسان  شيء فظیع وخطیر  والإشراف
وبھذا یعزز التمییز المعنى في النفوس بعد  وھو الموت والقبر والحساب والجزاء،

ز من معنى الإجمال أیضاً عز، ومما ) لھ(في ) الھاء(إجمالھ في الضمیر المفرد
، وتجسید )لھ(في ) لام التعجب(ومجيء ) یا(مجيء التنبیھ والنداء في حرف النداء

فأظھر الإمام بذلك انفعالھ ، )مَا أفَْظَعَھُ (و) مَا أَغْفَلَھُ (و) مَا أبَْعَدَهُ (صیغة التعجب في 
الفضائل  إثباتھ من نبتلك الصیغ التعجبیة  لما یراه من غفلة الناس  عما یریدو

عظام والمكارم لأنفسھم بكثرة الأموال والرجال، وھم في غفلة عما یتباھون بھ من 
  !.الأموات ورفاتھ وما ینتظرھم من الحساب والمصیر، أفلا یبصرون ما ھو آتٍ 

َ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ        َّWا سُبْحَانَھُ وَ تَعَالَى لاَ یَخْفَى عَلیَْھِ مَا  إنَِّ
ً فِي لیَْلھِِمْ وَ نَھَارِھِمْ لَطُفَ بھِِ خُبْراً وَ أحََاطَ بھِِ  مُقْتَرِفوُنَ الْعِبَادُ  أعَْضَاؤُكُمْ  عِلْما

  .)٦()خَلَوَاتُكُمْ عِیَانُھُ  وَ ائِرُكُمْ عُیُونُھُ شُھُودُهُ وَ جَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَ 

                                                           
 . ٢/٧٤٩:معاني النحو :ینظر)١(
 .٢/٧٤٩:ن.م:ینظر )٢(
 ٢/٧٤٩:ن.م:ینظر)٣(
 .٣١٨): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٢ـ١:التكاثر)٥(
 .٣٠١): عبده(البلاغة شرح نھج)٦(
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ً أحََاطَ بھِِ  (وَ  )لَطُفَ بھِِ خُبْراً (فقولھ  و )خُبْراً (جيء بالتمییز في  ،)عِلْما
) ً في ) ما(الذي یعود إلى ) بھ(،تفصیلاً للإجمال عن المفرد وھو الضمیر في )عِلْما

وھو تنبیھ لھذا الظلوم الجھول على  )فِي لیَْلھِِمْ وَ نَھَارِھِمْ  مُقْتَرِفوُنَ مَا الْعِبَادُ (قولھ
في لیلھ ونھاره وأنھ لطیف الخبر  ھت تعالى بجمیع أحوالھ واكتساباعلم الله إحاطة

  )١(.والمعرفة بھا ینفذ علمھ في البواطن كما یقع على الظواھر

ا): (علیھ السلام(ل ذلك قولھ ومث    نَأتِْي مَا أتََیْتُمْ مَا قَامَ  وَ لَعَمْرِي لَوْ كُنَّ
ھَا نَدَماً  ھَا دَماً وَ لتَُتْبِعُنَّ ِ لَتَحْتَلبُِنَّ ینِ عَمُودٌ وَ لاَ اخْضَرَّ للإِِْیمَانِ عُودٌ وَ ایْمُ اللهَّ   .)٢()للِدِّ

وَ (والثاني في ) وَ لَعَمْرِي(مؤكداً بالقسم مرتین في ) علیھ السلام(جاء خبر
ً للسامعین لما یقولھ ولیعبر بالتمیّ ، )ایْمُ اللهَِّ  ز عن خطورة ما سیؤول مصیرھم تنبیھا

ھَا دَما(في قولھ  ً (و) لتََحْتَلِبُنَّ ھَا نَدَما ھَا(، فكان الضمیر المؤنث في )لتَُتْبِعُنَّ ) لتََحْتَلِبُنَّ
ھَا(و ً لا یسع المتلقي الوقوف على معناه وجاء بالتمیّ ) لَتُتْبِعُنَّ لمعنى ز لیكتمل امبھما
ً (و) دَما(في تقصیرھم في أفعالھم فإن ثمرة تقصیرھم  نتیجة،ولیفصح عن )نَدَما
مستعیراً لفظ حلب الدم لثمرة تقصیرھم وتخاذلھم عمّا ) الندم(و) الدم(فریطھم تو

یدعوھم إلیھ من الجھاد، ونلحظ في تلك الاستعارة التشبیھ في تقصیرھم في أفعالھم 
  ة من  تفریط صاحبھا فیھابالناقة التي أصیب ضرعھا بآف

وَ الَّذِي نَفْسُ ابْنِ أبَِي طَالبٍِ بیَِدِهِ لأَلَْفُ ضَرْبَةٍ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ
یْفِ أھَْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ    .)٣()باِلسَّ

، وجاء التفصیل في )ضَرْبَةٍ (فصّل بالتمییز ) لأَلَْفُ (نلاحظ أن اللفظ المفرد العدد
، ومجيء أفعل )وَ الَّذِي نَفْسُ ابْنِ أبَِي طَالبٍِ بیَِدِهِ (القسم بسیاق التنبیھ والتأكید 

للمقارنة بین الموت في ساحة المعركة ، وبین الموت على الفراش ) أھَْوَنُ (التفضیل 
الأبد  وصدق ظن الإمام في ذلك فھو من نظر إلى الدنیا بعین الاحتقار في جنب نعیم

  )٤(.في الآخرة والذكر الجمیل في الدنیا، وحصلت لھ ملكھ الشجاعة

 ً فَیَا لَھَا حَسْرَةً عَلَى كُلِّ ذِي غَفْلةٍَ أنَْ یَكُونَ عُمُرُهُ ) : (علیھ السلام(وقولھ أیضا
قْوَةِ  امُھُ إلَِى الشِّ یَھُ أیََّ ةً وَ أنَْ تُؤَدِّ   .)٥()عَلیَْھِ حُجَّ

، وجاء )لھا(المبھم في ) الھاء(مفصلاً للفظ المفرد)  حَسْرَةً (جاء التمییز        
، وھنا یحذر الإمام  من ) فَیَا لَھَا(المعنى ھنا في سیاق النداء والتعجب في قولھ 

ھجوم المنیة على غفلة لما یستلزمھ ذلك من شدة الحسرة وطول الندم على التفریط 
  .النقمة وحجة علیھ وكیف بالإنسان وقد ضیع الفرصة وحول النعمة إلى

                                                           
 .٣/٧٦١): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٨٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥٥٧:ن.م)٣(
 ..٣/٥٥٧): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٨٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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ُ فیِھِ إلَِى ابْنِ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ          آدَمَ الْعُمُرُ الَّذِي أعَْذَرَ اللهَّ
  .)١()سِتُّونَ سَنَةً 

ولولا التمییز لبقي اللفظ مبھماً  )سَنَةً (بالتمییز في قولھ) سِتُّونَ (ل اللفظ المفردفصّ 
العمر الذي أمھل ) علیھ السلام(على السامع، وحدد من خلال السنین أمیر المؤمنیین

الزاد لیوم المعاد فإن ما ل یالله إلیھ ابن آدم في المدة المذكورة التي ھي مظنة تحص
) لسلامعلیھ ا(بعد الستین تضعف القوى النفسیة والبدنیة وتكّل عن العمل، فوجھ 

لومھ وتوبیخھ للعاص إذا بلغ الستین فإنھ قد انقطعت حجتھ بالأعذار إلیھ فیما كان 
  .یتعلل بعد أن یوھن العظم؟ ، ویشتعل الرأس شیبا؟ً

ابٌ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ      كَ لَذَھَّ اغٌ عَنِ الْقَصْدِ أَ لاَ  فِيوَ إنَِّ یھِ رَوَّ التِّ
ثُ أنََّ قَوْماً اسْتُشْھِدُوا فِي سَبِیلِ  لَكِنْ لَكَ وَ تَرَى غَیْرَ مُخْبِرٍ  ِ أحَُدِّ ِ بنِِعْمَةِ اللهَّ تَعَالَى  اللهَّ

ھَدَاءِ  إذَِامِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَ الأْنَْصَارِ وَ لكُِلٍّ فَضْلٌ حَتَّى  دُ الشُّ اسْتُشْھِدَ شَھِیدُنَا قیِلَ سَیِّ
ھُ رَسُولُ  ِ وَ خَصَّ   .)٢()عَلیَْھِ بِسَبْعِینَ تَكْبِیرَةً عِنْدَ صَلاَتھِِ ) علیھ وآلھ  صلى الله(  اللهَّ

ً ، مؤكداً الإمام  عبر ) علیھ السلام(ھذا الكلام  من كتاب لھ       إلى معاویة جوابا
لال عن معرفة الحق، وكثیر العدول عن في كونھ كثیر الذھاب في الضّ ) إنَّ (الأداة 

) أَ لاَ (فضائل أھل البیت النبوة، ونبھھ عبر الأداة العدل والصراط المستقیم في معرفة
أفضلیة بیتھ الذین انفردوا بفضائل  تمیزھم عن المھاجرین  )٣(.قلبیة) ترى(والفعل 

والأنصار في الحیاة وبعد الممات فمن تلك الفضائل أفضلیتھم في الشھادة ، 
إلى وجھ  وأشاررحمھ الله ) حمزة بن عبد المطلب(وشھیدھم الذي أشار إلیھ عمھ 

  :أفضلیتھ بالنسبة إلى سائر الشھداء من وجھین

  .لھ سیّد الشھداء) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(قولي وھو تسمیة الرسول :الأول

) بسبعین(خصھ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(فعليّ وھو أنَّ رسول الله :الآخر
ولو اكتفى الإمام وقال  )سبعین) (العدد(فأتضح اللفظ المفرد المبھم وھو) تَكْبِیرَةً (

ً  على المتلقي لعدم معرفتھ  بسبعین ولم یكمل المعنى لظل اللفظ المفرد غامضا
إذ خصھ رسول الله ) تَكْبِیرَةً (في التمییز من خلال بیانھكتمل المعنى االمعنى، وھنا 

بسبعین تكبیرةً عند صلاتھ علیھ في أربع عشرة صلاةً، وذلك أنھ كان كلما كبرّ علیھ 
ً حضرت جماعة أخرى من الملائكة فصلّ خم ً وذلك من سا ى بھم علیھ أیضا

  )٤(.وشرف بني ھاشم في حیاتھم وموتھم) رحمھ الله(خصائص حمزة

                                                           
 .٤٩٤):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣٤٦:ن.م)٢(
 .٢/٤٢٩: معاني النحو :ینظر)٣(
 .٤/٢٤٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
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لبعض أصحابھ و قد سألھ كیف دفعكم قومكم ) علیھ السلام ( و من كلاملھ 
وَ ھَلمَُّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أبَِي سُفْیَانَ فَلقََدْ : (عن ھذا المقام و أنتم أحق بھ فقال 

ِ فَیَا لَھُ خَطْباً یَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ وَ یُكْثِرُالأْوََ  ھْرُ بَعْدَ إبِْكَائِھِ وَ لاَ غَرْوَ وَ اللهَّ دَ أضَْحَكَنِي الدَّ
ِ مِنْ مِصْبَاحِھِ وَ سَدَّ فَوَّ  ارِهِ مِنْ یَنْبُوعِھِ وَ جَدَحُوا بَیْنِي وَ حَاوَلَ الْقَوْمُ إطِْفَاءَ نُورِ اللهَّ

  )١().بَیْنَھُمْ شِرْباً وَبیِئاً 
ھْرُ بَعْدَ إبِْكَائھِِ : (من ) علیھ السلام(تعجب  ضحك الإمام  إذ) فَلقََدْ أضَْحَكَنِي الدَّ

ً من قریش عندما ا صلى الله (تجوا على الأنصار بكونھم شجرة رسول اللهحتعجبا
ً حین : فقال) لموعلیھ وآلھ وس احتجوا بالشجرة ، وأضاعوا الثمرة، وبكى تعجبا

، ) أي معاویة ، وأبو سفیان( فوجئ بأن من قاد الحروب على الإسلام ھو وأبوه 
 النافیة للجنس) لا(بـیطمح إلى خلافة نبي الإسلام ومنصبھ مؤكداً تعجبھ  صار

وَ (تأكید في القسم المتأخر ثم ال) في ذلك: (وخبرھا المحذوف وتقدیره) غَرْوَ (واسمھا
 ِ ً ) اللهَّ النداء  بـإذا نظر الإنسان إلى حقیقة الدنیا وتصرف أحوالھا، ثم یتعجب أیضا

وبیانھ ) لھ(في ) الھاء(وإجمالھ اللفظ المفرد ) لھ(ولام التعجب في ) یا(في 
أي ) رِغُ الْعَجَبَ فَیَا لھَُ خَطْباً یَسْتَفْ (خطباً، مبالغة في استعظامھ ذلك الأمر، ) بالتمییز(

یغنیھ حتى صار كالعجب وھو من باب الإغراق والمبالغة، في كونھ یكثر الاعوجاج 
) قریش(، فإن كل امرئ بعد عن الشریعة ازداد الأمر بھ اعوجاجاً، فالقوم ھم 

استعار لخاصة رسول الله ) مصباح أنوار الله(مصباح أنوار الله وھنا إطفاءحاولوا 
سد فواره من ینبوعھ أي  وكذلك حاولوا ،)وآلھ وسلم وأھل بیتھصلى الله وعلیھ (

 ً ً لھذا الأمر للأھل البیت ) یَنْبُوعِھِ (معدنھ، واستعار الإمام ھنا أیضا كونھم معدنا
ً لفظ الوبيء لذلك الأمر، ولفظ الجدح للكدر الواقع بینھم  ولوازمھ، واستعار أیضا

ً للھلاك والقتل والمجاذبة لھذا الأمر واستعار لفظ الوبيء ل ھ باعتبار كونھ سببا
  )٢(.بینھم

المراد من ھذه التعجبات ھو ترسیخ المعنى في ذھن المخاطب، وجاء  
ً (بالتمییز في  لقصد المبالغة والتفخیم عن الأمر ) لھ(في ) الھاء(للفظ المجمل ) خَطْبا

یئست من (نقلب إلى ضده، وكما االمتحدث عنھ، فلقد تجاوز العجب عن حده حتى 
  .)٣()وعجبت حتى كدت أن لا أعجب..... الفتى حتى كأني أغنى الناس 

ابْتَعْتَ دَاراً بثَِمَانِینَ دِینَاراً وَ كَتَبْتَ  بَلَغَنیِأنََّكَ ( ):علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ
  .)٤()فِیھِ شُھُوداً  أشَْھَدْتَ لَھَا كِتَاباً وَ 

لشریح بن الحارث قاضیھ إذ اشترى على )  علیھ السلام(ھذا الكلام قالھ 
والإجمال یتجسد . عھده داراً بثمانین دیناراً فبلغھ ذلك فاستدعاه وقال لھ ھذا الكلام

، ومما عزز الإجمال في )دِینَاراً (وبیانھ بالتمییز ) ثَمَانِینَ ب(في اللفظ المفرد العدد
فھو فعل ) بَلَغَنِي(النص كالفعل ورود مجملات أخرى في) ثمانین(اللفظ المفرد 

) أنَّ (ماضٍ مجمل لا یعرف مضمون البلاغ الذي وصلھ وفسّره ھنا عبر الأداة 
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وھو ماضٍ ولا ) كَتَبْتَ (مؤكداً إیاه بأنھ اشترى داراً بثمانین دیناراً ، ثم الفعل الآخر
ضاً من ھم ولا یعرف أی) أشَْھَدْتَ وَ (یعرف أیضاً مضمون الكتابة فیھ، وكذلك الفعل 

على شراء ھذا البیت، ھذه المجملات في النص عززت من  أشھدھمالشھود الذین 
  .انتباه المتلقي وتشویقھ لسماعھ المبھم الذي فیھا

 ً ِ لقََدْ رَأیَْتُ (): علیھ السلام(ونظیر ذلك یقول أیضا وَ قَدْ أمَْلَقَ  عَقِیلاً وَ اللهَّ
ً وَ  حَتَّى اسْتَمَاحَنِي كُمْ صَاعا عُورِ غُبْرَ الأْلَْوَانِ مِنْ رَأیَْتُ مِنْ بُرِّ صِبْیَانَھُ شُعْثَ الشُّ

مَافَقْرِھِمْ  دَتْ وُجُوھُھُمْ بِالْعِظْلمِِ  كَأنََّ   )١().سُوِّ
) علیھ السلام(ھو التبريّ من الظلم، وقصتھ ھنا ) علیھ السلام(غرض كلامھ 

ِ (لقسم با) علیھ السلام(أكد ، فلقد مع أخیھ عقیل یعرفھا القاصي والداني  ) وَ اللهَّ
ومن ثم رؤیتھ لأخیھ ) قد(وتنبیھھ الخبر بأداة التحقیق ) لقد(وتأكید القسم باللام  في 

عقیل في شدّة فاقتھ وفاقة عیالھ، وكونھ ذا حقّ في بیت المال، ولكن منع الإمام 
، وقد جاء )د لذّي الفاقةالأخوة، الفاقة، والحق الموجو(الظلم وھي  منأسباب ثلاثة 
ً (الإمام  في  كُمْ (في قولھ ) من(وجيء بحرف الجر ) صَاعا للتنصیص على ) مِنْ بُرِّ

ً (التمییز المجرور والذي جاء فیھ تأخیر وتقدیم بقولھ كُمْ صَاعا ، فقدم التمییز )مِنْ بُرِّ
ً (لغرض بیانھ وتخصیصھ بالممیز )من(ـالمجرور ب مفرد ففصّل بذلك اللفظ ال) صَاعا

ً (المبھم ل لیكون المتلقي على بینة من ذلك الإجمال وھو من ألفاظ الكیّ ) صَاعا
  .فیترسخ في ذھنھ ویتثبت المعنى المراد

ِ مَا ( ):علیھ السلام(ونختم كلامنا بقولھ  مِنْ دُنْیَاكُمْ تبِْراً وَ لاَ  كَنَزْتُ فَوَاللهَّ
خَرْتُ مِنْ غَنَائمِِھَا وَفْراً  لاَ أعَْدَدْتُ لبَِاليِ ثَوْبِي طِمْراً وَ لاَ حُزْتُ مِنْ أرَْضِھَا  وَ ادَّ

كُلِّ  مِنْ بَلَى كَانَتْ فِي أیَْدِینَا فَدَكٌ .......... لاَ أخََذْتُ مِنْھُ إلاَِّ كَقوُتِ أتََانٍ دَبِرَةٍ  وَ شِبْراً 
مَاءُ    .)٢()مَا أظََلَّتْھُ السَّ
ِ (بار بالقسم ال) علیھ السلام(أكدّ كلامھ ً من خلال الأداة ) فَوَاللهَّ ) ما(نافیا

ً أو فضة، ولا ادخرّ من ) علیھ السلام(فھو )  كَنَزْتُ (والفعل  لم یكتنز من الدنیا ذھبا
أي مجموع الرداء والأزرار یعد ثوباً ) طِمْراً (غنائمھا مالاً، ولم یعد لثوبھ البالي

للفظ ) مِنْ أرَْضِھَا(لإضافة في قولھواحداً فبھا یكسو البدن،  وجاء التمییز المجرور با
) فدك(مبیناً فلم یحز أمیر المؤمنین شبراً من الأرض باستثناء ) شِبْراً (المفرد المبھم 

بَلَى كَانَتْ فِي (:بقولھولم یعدا یمتلكانھا ) علیھما السلام(وأخُذت منھ ومن فاطمة
مَاءُ  مِنْ أیَْدِینَا فَدَكٌ  إلى  اعلى سبیل التشكي والتظلم ممن أخذ منھم )كُلِّ مَا أظََلَّتْھُ السَّ

 ً   .الله سبحانھ وتسلیم الأمر لھ والرضا بكونھ حكما
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  ـ):نسبةتمییز ال( دلالة التفصیل ب: ثاني الفرع ال
بین إجمال نسبة  ا، وھو م)١()في الاصطلاح للتمییز المفرد تمییز النسبة المقابل(ھو 

ً حسن محمد : (نحوشيء إلى شيء وذلك  ً ( و) خلقا الفضة أنقى (و) غرز أخوك علما
 ً ً ( و) بیاضا ً یبین نسبة الحسن إلى محمد، فلیس محمد ) الذھب أغلى ثمنا ، فخلقا

ً وإنما  ھو المبھم من أیة جھة ھو فمیز بالخلق، وكذلك غزارة ) حسن محمد(مبھما
  )٢(.أخیك ،ونقاء الفضة فھذا نسبة ، وبعضھم یسمیھ مبیناً لإبھام جملة

مسوق لبیان ما تعلقّ بھ العامل من فاعل، أو مفعول ( وھذا النوع من التمییز       
ً ، ومثلھ : نحو أْسُ شَیْبًا(:قولھ تعالىطاب زید نفسا غرست (و، )٣()وَاشْتَعَلَ الرَّ

رْنَا الأْرَْضَ عُیُونًا(ومثلھ ، ) الأرض شجراً  ، ویعدل من الفاعل أو المفعول )٤()وَفَجَّ
ً (ففي )٥(.لقصد الاتساع والشمول والمبالغةإلى التمییز  حسن (و) طاب زید نفسا

 ً طاب (و) طابت نفس زید(رق بین قولك فمعنى یفید الشمول، وھناك ) أخوك خلقا
 ً ففي الأول أسندت الطیب إلى النفس مباشرة، وفي الثاني أسندتھ إلى زید ) زید نفسا

سبیل المبالغة ، ولولا  على )٦(.كلھ، ثم خصصت النفس بالذكر فقد مدحتھ مرتین
ً ( التمییز في   .في دلالة الإجمال) طاب زید(في  لظلت نسبة الجملة) نفسا

الطیب إلى زید جملة ثم  أسندتنك أفھذا تفصیل بعد إجمال ومعنى ذلك         
فصلت فیما بعد جھة الطیب، والنفس تتشوق إلى الإیضاح بعد الإبھام والتفصیل بعد 

إنما عدل عن ھذا الأصل لیكون فیھ إجمال (الإجمال ، وجاء في حاشیة الصبان أنھ 
أوقع في النفس ؛ لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا  ثم تفصیل فیكون

نھا الإمام  وبھذا )٧(.)طلب ھذا النوع من التفصیل بالمفھوم سنتبّع التطبیقات التي دوُّ
  ـ ):نسبة الجملة(في 

أحصاكم وَ أنَْذَرَكُمْ باِلْحُجَجِ الْبَوَالغِِ وَ ): (علیھ السلام(من ذلك قولھ       
لاً بَادِیاً وَ أَسْتَھْدِیھِ قَرِیباً ھَا عدداً، ووّظف لكم مدداً، دِیاً فِي قَرَارِ خِبْرَةٍ وَ أوُمِنُ بِھِ أوََّ

  .)٨()دَارِ عِبْرَةٍ أنَْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فیِھَا وَ مُحَاسَبُونَ عَلیَْھَا
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عن الرسل ومواعظھم وسائر ما جذب بھ الله عباده إلى ) علیھ السلام(كلامھ        
سلوك سبیلھ، وھو حجة على عصاة أمره أن یقولوا یوم القیامة إنا كنا عن ھذا 

وھي مجملة النسبة  )أحصاكموَ (لین، وإثبات ذلك یستلزم التأكید لقولھ في عبارةغاف
وھو تمییز محول عن مفعول والأصل أحصى ) عدداً (بالتمییز ) علیھ السلام(فصلھا 
أي وقتَّ لھم ) : وظف لكم مدداً (، أي أحاط بكم ملائكتھ وحفظتھ، ثم  )١().عددكم

؛ لأن الوھم كثیراً ما ینكر إحاطتھ )الإحصاء والعدّ ) (علیھ السلام(الآجال، وكرر
أي في دار الدنیا التي یبتلي ) قرارة خبرة(تعالى بالجزیئات مع عدم تناھیھا، في 

ھا من مصائب بأي اعتبار بما یحدث ) عبرة دار(فیھا الإنسان ویختبر بالنعم والنقم و
ومتاعب، فالإنسان مختبر في ھذه الدنیا لیتمیز فیھا المخلص والخائن، والمتواضع 

قد أظھر ) عدداً (إلاّ فیھا ، إن التفصیل في والمتكبر وفیھا محاسبون إذ لا یسلم منھا 
، فضلاً عن إفادتھ معنى  )٢()وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا(المبالغة والتفخیم فیھ حیث

جعل الإحصاء والعدّ  (الشمول في كون الله جعل الإحصاء یحوطھم ویجمعھم وكأنھ 
  . )٣()كالحائط المدار علیھم ؛ لأنھم لا یبعدون منھ ولا یخرجون عنھ

ِ ( ):علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ ا مَعَ رَسُولِ اللهَّ  )صلى الله علیھ وآلھ ( وَ لقََدْ كُنَّ
ً وَ نَقْ  ً وَ تَسْلیِما ُ آبَاءَنَا وَ أبَْنَاءَنَا وَ إخِْوَانَنَا وَ أَعْمَامَنَا مَا یَزِیدُنَا ذَلكَِ إلاَِّ إیِمَانا تُل

ىاللَّقَمِ وَ صَبْراً عَلَى مَضَضِ الأْلََمِ وَ جِدّاً فِي جِھَادِ الْعَدُوِّ    .)٤()مُضِیّاً عَلَ
صلى الله وعلیھ (ع رسول اللهمفیھ حروبھ ) علیھ السلام(ھذا المقطع  ذكرّ 

للدلالة على توكید القسم، وقدرّ ) قد(المقترنة ب) باللام(، مؤكداً كلامھ )وآلھ وسلم
ً في مثل ھذا التركیب ً محذوفا ثم تأتي دلالة الفعل  )٥(.بعض النحاة قسما

بالنفي (في الحدث ثم تأكیده وتنبیھھ عبر القصر  ھواستمرار یت) نَقْتُلُ (المضارع
ً وَ (في ) ستثناءوالا ً وَ تَسْلیِما فزاد بذلك من .......)  مَا یَزِیدُنَا ذَلكَِ إلاَِّ إیِمَانا

التنبیھات والتفات السامع إلیھ لما یقولھ من كلام یلفت الأذھان إلیھ، وجاء بالتمییز 
ً (في  لھ فض) علیھ السلام(ولیبیّن ) یَزِیدُنَا ذَلكَِ (لنسبة الجملة المبھمة في )  إیِمَانا

صلى الله وعلیھ (وكیفیة صنعھ ھو وسائر الصحابة في الجھاد بین یدي رسول الله
لغرض قیام الإسلام ، وظھور أمر الله ولیتبین للسامعین تقصیرھم ) وآلھ وسلم

  .بالنسبة إلى ما كان أولئك علیھ في جھادھم یومئذٍ 
ً (وبذلك أفصح التمییز في  ىاللَّقَمِ وَ تَسْلیِماوًَ مُ (ومعطوفھا  )إیِمَانا وَ (، )ضِیّاً عَلَ

عن معنى الثبات في المبدأ والعقیدة، مما عمقّ المعنى في ) صَبْراً عَلَى مَضَضِ الأْلََمِ 
إلى قتّل الآباء والأبناء  نفوس السامعین ومبالغتھ في الأمر المتحدث عنھ في أشارتھ

ھم، وراحة وھم على یقین من دین )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(بأمر من رسول الله

                                                           
 .١/٣٨٢:في ظلال نھج  البلاغة)١(
 .٢٨:الجن)٢(
 .٢١٩/ ٢): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٨٢ـ ٨١): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٨٥: اللامات:، وینظر.١١٧ـ ٣/١١٠: الكتاب:ینظر)٥(



 )٢٣٣(............................) .................التمییز(ـدلالةأسلوبالتفصیلب: المبحثالخامس: ثالثلالفصلا
 

من ضمیرھم في أنھم على الطریق الواضح الحق ودون أن تعترضھم أیة شبھة، 
  .فھم على الأمر الحق والوعد الصدق

  
مَ زَادَ الآْجِلةَِ سَعِیداً وَ بَادَرَ مِنْ وَجَلٍ ( ):علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ وَ قَدَّ

وَ أكَْمَشَ فِي مَھَلٍ وَ رَغِبَ فِي طَلبٍَ وَ ذَھَبَ عَنْ ھَرَبٍ وَ رَاقَبَ فِي یَوْمِھِ غَدَهُ وَ نَظَرَ 
ارِ عِقَاباً  ةِ ثَوَاباً وَ نَوَالاً وَ كَفَى باِلنَّ ِ مُنْتَقِماً قدُُماً أمََامَھُ فَكَفَى بِالْجَنَّ َّWوَ وَبَالاً وَ كَفَى بِا

  .)١()وَ نَصِیراً وَ كَفَى باِلْكِتَابِ حَجِیجاً وَ خَصِیماً 
الحث على التقوى والخوف من الله في خطبتھ ) علیھ السلام(نلحظ في كلامھ

ً ثَوَا(وھي مجملة النسبة فصلھّا بالتمییز ) فَكَفَى باِلْجَنَّةِ (، وتتجلى عبارة) الغراء( ) با
والنوال فعلى الإنسان  وھذا التفصیل یفید المبالغة والتفخیم للجنة وشمولھا للثواب

ً بھا النار  وجوب السعي إلیھا دون غیرھا، فكل نعیم دون الجنة فھو محقور، مقارنا
ارِ (وما تتمیز بھ في قولھ  ً عبارة مجملة النسبة میزھا ) وَ كَفَى باِلنَّ وھي أیضا

ً ( وفصّلھا عبر التمییز ولم یذكر قبالة كل صنف ممیزاتھ لیتسنى للمتلقي ) عِقَابا
أدراك صفات كل واحد منھا عن طریق مقارنتھ بالآخر، ولتجعل من النص وحدة 

فن (متكاملة في سیاقات فنیّة تضافرت بقوة على شحن الصورة وتكوینھا عبر 
م جاء الإجمال في فالجنة وما یقابلھا من الثواب والعطاء والنعیم الأبدي ث) المقابلة

) ِ َّWوتمییزه منتقماً، ونصیراً على وجوب الاقتصار على الخشیة ) وَ كَفَى بِا
ً ) (بالتمییز(وتفسیره ) وَ كَفَى باِلْكِتَابِ (والاستعانة بھ، ثم إجمالھ النسبة في  ) حَجِیجا

ً على وجوب الانفعال عنھ ، وملاحظة شھادتھ في الآخرة على  ً وخصیما أي محتجا
  )٢(.ونسب الاحتجاج والخصام إلى الكتاب مجازاً . م یتبعھمن ل

ً (وبذلك حقق التفصیل في كل من  ً (، و)ثوابا ً (و) عقابا ً (و) منتقما ، ) حجیجا
  : جملة دلالات منھا

لمن خرج من الدنیا طاھراً نقیاً، ) وعد ووعید وتھدید( ـ إنَّ في التفصیل ١
ً بما قدم لھا من صال ً مرضیا ح الأعمال ومحامد الأفعال، وورد الآخرة رضیا

ً من غضبھ وانتھز الفرصة في أیام حیاتھ وعمل إلى مرضاة الله وإسراعھ  خوفا
  .للجنة عملھا
ً لھم  وعید والتھدید فقد كان لأھل الشرأما ال والفساد فكفاھم بالنار عقابا

  .في الحیاة الدنیا أعمالھموانتقاماً على سوء 
) وھي الأمور الغیبیة(على حقیقة مھمة ـ إنَّ في التفصیل دلالة الوقوف ٢

 ، والكتاب، وكأنھ شاھداً على ما التي تجرى في الآخرة من الجنة، والنار، وبا/
، وبا/ المنتقم للمجرمینمن الجنة وعطائھا، والنار وعقابھا  المؤمنینینتظر 

  .والنصیر، والكتاب حجیجاً لھم على من لم یتبعھ

                                                           
 .١٠٩): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢/٣٩٠): البحراني(ةشرح نھج البلاغ :ینظر)٢(
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ـ القوة في التعبیر عن الموقف ، والذي تظھر فیھ قناعة الإمام العالیة فیما ٣
، والعقاب الألیم للمجرمین في النار، وبا/ المنتقم  للمؤمنینتتولاه الجنة من الثواب 

، ثم القرآن وبرھانھ القاطع من الكفرة ، والنصیر لمن كان من أھل الخیر والصلاح
  .وخاصموحجتھ الدامغة لمن حاج بھ 

ا قَدْ أصَْبَحْنَا فِي دَھْرٍ عَنُودٍ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  اسُ إنَِّ ھَا النَّ أیَُّ
المُِ فیِھِ عُتُوّاً لاَ نَنْتَفعُِ بمَِا عَلمِْنَا وَ   وَ زَمَنٍ كَنُودٍ یُعَدُّ فیِھِ الْمُحْسِنُ مُسِیئاً وَ یَزْدَادُ الظَّ

ا جَھِلْنَا  فُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بنَِا لاَ نَسْألَُ عَمَّ   .)١()وَ لاَ نَتَخَوَّ
ر والشدة لما أعدّ لھ مما عددّ من الأوصاف ذمّ الإمام الزمان بوصفھ بالجوّ 

ھَا النَّاسُ (المعدودة شراً، وعبر الخطاب في النداء  للتنبیھ لما سیقولھ من تحذیر ) أیَُّ
ً ، ) قد(داة والأ) إنّا(من أخطار الزمان ثم تأكیده الخبر ب إذ یعد المحسن فیھ مسیئا

 إنفاقوعبر الطباق بینھما یعلن فیھ عن النتیجة للإحسان وھو الإساءة، حیث یعدون 
ً في فضیلتھ  المحسن لمالھ ریاءً وسمعة أو خوفاً أو رغبة في مجازاة، كل ذلك طعنا

  .وحسداً أن ینال رتبة أعلى
المُِ فیِھِ (ثم مجيء عبارة    وھي مجملة النسبة فلا یسع المتلقي ) یَزْدَادُ الظَّ

تمییز محول عن فاعل لأن  عُتُوّاً (الوقوف على المعنى المبھم الذي فیھا ، وجاء 
تدل على إفادة الشمول والمبالغة ) عُتُوّاً (والتفسیر ب) المعنى یزداد عتو الظالم

رصة ، وذلك أن الظالم في زمن الظلم وضعف الشریعة ینتھز الفأمرهوالتفخیم في 
ولا یلتفت إلى وازع الدین فلا جرم كان عتوه فیھ أزید، ثم یوبخ الإمام المقصرین 

على وفق ما علموا من الشریعة مما ) لاَ نَنْتَفعُِ بِمَا عَلمِْنَا(في أعمال الآخرة في 
ینبغي أن یعمل لھا إذ الانتفاع بالعلم إنما یكون إذا وافقھ العمل، ثم یوبخ المقصرین 

ُ یوَ لاَ (م  في في طلب العل ا جَھِل ونسْألَ بعدم سؤالھم عمّا جھلوا منھ، وقلة ) واعَمَّ
عن فضیلتھ واشتغالھم بحاضر اللذات الحسیّة، ثم یوبخ  إفھامھمالالتفات لقصور 

وَ لاَ ( المقصرین في أمر الجھاد وتنبیھ لھم بذكر القارعة وحلولھا بھم في قولھ
فُ ی والتحول الذي ) عُتُوّاً (، من ھنا تضافر التمییز في  )ھمقَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِ  ونتَخَوَّ

أنتج ھذا التمییز مع ما ذكره من أوصاف في ذمھ للزمان ووصفھ بالجور والشدة، 
المحسن في صورة المسيء وتوبیخھ للمقصرین في أعمال الآخرة ولأھل  وإظھار

تلك الأوصاف أعطتھ دلالة التنبیھ والشمول العلم، وللمقصرین في أمر الجھاد كل 
  .والمبالغة في أمر ذلك الزمان وما سیحل بھ من شدائد وجور

  ً اسِخِینَ فِي الْعِلْمِ ھُمُ الَّذِینَ ): (علیھ السلام(وقولھ أیضا وَ اعْلَمْ أنََّ الرَّ
دَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُیُوبِ الإِْ  قْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَھِلوُا تَفْسِیرَهُ أغَْنَاھُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّ

ُ تَعَالَى اعْتِرَافَھُمْ باِلْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ یُحِیطُوا بِھِ  مِنَ الْغَیْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اللهَّ
قَ فِیمَا لَمْ یُكَلِّفْھُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْھِ  عَمُّ ً وَ سَمَّى تَرْكَھُمُ التَّ ً فَاقْتَصِرْ عَلَى عِلْما ھِ رُسُوخا

ِ سُبْحَانَھُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْھَالكِِینَ  رْ عَظَمَةَ اللهَّ   .)٢()ذَلكَِ وَ لاَ تُقَدِّ

                                                           
 .٦١): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١٢٣:ن.م)٢(
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فھم الذین یمیزون بین ما یمكن ) علیھ السلام(الراسخین في العلم  لىتكلم ع
رفون بجھلھم تب المحجوب، ویعالعلم بھ، وبین ما لا یمكن ، ویقفون عند ھذا الغی

بھ، ولا یتكلفون معرفتھ ، ومن ھنا مدح الله اعترافھم بالعجز ، ونلاحظ مجيء 
ً (مجملة النسبة ، وجاء بالتمییز) مَا لَمْ یُحِیطُوا بِھِ (عبارة تمییز محول (، وھو )علما

بعلم ، وھذا معناه نفي جانب من إحاطتھم )١()ط بھ علمھمحلم یُ :عن فاعل، والأصل 
 في حینمن الغیب المحجوب عنھم ویحیطون بھ علماً،  اً الله، وأنھم یعرفون جزء

على نفي إحاطتھم كلیاً بالغیب المحجوب عنھم، وبذلك ) مَا لَمْ یُحِیطُوا بھِِ (تدل عبارة
عدل التمییز من الفاعل ھنا لقصد الاتساع والشمول والمبالغة ونفي إحاطتھم بالكامل 

في التمییز المحول عن الفاعل أنھ : ب عنھم، وجاء في الأشمونيلعلم الغیب المحجو
، وسمى تركھم التعمق فیما لم )٢()عنھ إلى غیره لقصد المبالغة الإسنادقد حول (

ً یكلفھم البحث عن كنھھ رسوخاً صادق أیضاً على من قطع جملة من منازل السلوك  ا
لا یكلف بما لا تفي بھ وعجز عمّا وراءھا فوقف ذھنھ عن التعمق فیھ والبحث إذ 

ما نطق بھ الكتاب العزیز، ودلتّ علیھ السّنة النبویة وأرشدت إلیھ  قوتھ فاقتصر على
ً الإمام  عبر الأداة ولا نقدر عظمة الله تعالى على قدر ( في ) لا(أئمة الھدى، ناھیا

ره ، فالمقدر لعظمة الله بقدر عقلھ ھو المعتقد أن عقلھ قدّ )عقلك فتكون من الھالكین
ً وھو تصغیر لعظمة الله بحسب عقلھ الضع یف ، وعظمة الله تعالى وأحاط بھ علما

من أن یضبطھا عقل بشري، وإنما ینشأ ذلك الحكم لمن حصل لھ ھو  أعظم وأجل
الوھِم الحاكم بمثیلة الله تعالى لمدركاتھ من الأجسام والجسمانیات، وذلك في الحقیقة 

ً وض لال عن طریق معرفة الله وھو مستلزم للھلاك كفر لاعتقادغیر الصانع صانعا
ً (، إذن التمییز في  )٣(.في تیھ الجھل والتحول الذي أنتج فیھ تفسیر لإجمال ) علما

اكتفى بھذه الجملة من حیث تعلق الإحاطة ، ولو ) مَا لَمْ یُحِیطُوا بھِِ (نسبة الجملة في 
ً ) (بالتمییز(لتفصیل ونسبتھا لبقیت الجملة في حیز الإبھام والغموض لذا جاء ا ) علما

فأنقذ النسبة من سطوة الإبھام وأوضح تمام المعنى فصار اعترافھم بعجزھم، 
 بھا ، ولیس من شك واعترافھم بجھلھم بعلم الله وغیبھ من المدائح التي مدحھم الله

أنھ لو كان في علم المحجوب أدنى منفعة للناس ما حجبھ الله عنھم، ومن تكلف 
ً وتعسف لإدراك    )٤(.ھذا المحجوب تذھب محاولتھ لغواً وعبثا

مَاءِ مَوْضِعُ إھَِابٍ إلاَِّ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ وَ لیَْسَ فِي أطَْبَاقِ السَّ
ً وَ تَزْدَادُ  ھِمْ عِلْما اعَةِ بِرَبِّ وَ عَلیَْھِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أوَْ سَاعٍ حَافِدٌ یَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّ

ھِمْ فِي قلُوُبِھِمْ عِظَماً  ةُ رَبِّ   .)٥()عِزَّ
ملائكة في أطباق السماوات ، قصر حصر وجود ال) علیھ السلام(ولما أراد

تأكیداً للاختصاص إذ المراد أن السماوات مملوءة بالملائكة ) إلاّ (و، )لیس(الخبر ب
بالتمییز في ) علیھ السلام(فبین ساجد لوجھ ربھ، وبین ساع مجد في أمره، ثم فسّر 

ً ( لفظتي ً (، و) عِلْما دُونَ عَلَى یَزْدَا( :في قولھ تینللإجمال في نسبة الجمل) عِظَما
                                                           

 .٢/٧: في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
 ، ٢٠١ـ ٢٠٠/ ٢:الأشمونيالصبان حاشیة )٢(
 .٣/٤٣٨):البحراني(نھج البلاغة شرح : ینظر)٣(
 .٢/٩:في ظلال نھج البلاغة)٤(
 .١٣٢):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(



 )٢٣٦(............................) .................التمییز(ـدلالةأسلوبالتفصیلب: المبحثالخامس: ثالثلالفصلا
 

ھِمْ  اعَةِ بِرَبِّ ھِمْ فِي قلُوُبِھِمْ (و) طُولِ الطَّ ةُ رَبِّ مفیداً معنى المبالغة ، )وَ تَزْدَادُ عِزَّ
ً بعظمتھ أشبھ بمن .... والاتساع وشمولھم العلم فكلما ازدادوا طاعة / ازدادوا علما

 ً زاد  یمارس مھنة خاصة، یزداد بھا خبرة على طول الزمن، ومن ازداد علما
  )١(.تعظیماً، ما في ذلك ریب ؛لأن التعظیم یأتي على مقدار العلم

نْیَا مَا كَانُوا یَأمَْنُونَ ( ):علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ  وَ جَاءَھُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّ
مَعَتْ وَ قَدِمُوا مِنَ الآْخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا یُوعَدُونَ فَغَیْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِھِمْ اجْتَ 

رَتْ لَھَا ألَْوَانُھُمْ ثُمَّ  عَلیَْھِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ الْفَوْتِ فَفَتَرَتْ لَھَا أطَْرَافھُُمْ وَ تَغَیَّ
فَلَمْ یَزَلِ الْمَوْتُ یُبَالغُِ فيِ ... ازْدَادَ الْمَوْتُ فیِھِمْ وُلوُجاً فَحِیلَ بَیْنَ أحََدِھِمْ وَ بَیْنَ مَنْطِقھِِ 

جَسَدِهِ حَتَّى خَالَطَ لسَِانُھُ سَمْعَھُ فَصَارَ بَیْنَ أھَْلھِِ لاَ یَنْطِقُ بلِسَِانھِِ وَ لاَ یَسْمَعُ بِسَمْعِھِ 
ظَرِ فِي وُجُوھِھِمْ یَرَى حَرَكَاتِ ألَْسِنَتِھِمْ وَ لاَ یَسْمَعُ رَجْعَ  دُ طَرْفَھُ باِلنَّ كَلاَمِھِمْ ثُمَّ  یُرَدِّ

وحُ مِنْ جَسَدِهِ  ً بھِِ فَقبُضَِ بَصَرُهُ كَمَا قبُِضَ سَمْعُھُ وَ خَرَجَتِ الرُّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتیَِاطا
  .)٢()فَصَارَ جِیفَةً بَیْنَ أھَْلھِِ قَدْ أوَْحَشُوا مِنْ جَانبِِھِ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ قرُْبھِِ 

وصف نزول الموت بالغافلین عن الاستعداد لھ ھنا في ) علیھ السلام(وكلامھ 
من مبدأ نزولھ بھم،  ولما ورائھ من أحوال الآخرة، وكیفیة قبض الموت لأرواحھم

وكیفیة أحوالھم مع أھلیھم وإخوانھم معھ، وفائدة ھذا الوصف تذكیر العصاة بأھوال 
افل حال الموت وتنبیھھم من غفلتھم في الباطل بذلك على وجوب العمل لھ، فإن الغ

ً منھ . انھماكھ في لذات الدنیا لا یعرف لھ خوف الموت بل یكون في تلك الحال آمنا
ثم كرر الجملة ) ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فیِھِمْ (وجاء ھنا الإجمال في نسبة الجملة في قولھ

ً (وفسّرت الجملة الأولى عبر التمییز) ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ (الأخرى في وھو ) (وُلوُجا
، وفسّرت الجملة الثانیة عبر )٣()تمییز محول عن فاعل، والأصل ازداد ولوج الموت

ً (التمییز  ً ھو تمییز محول عن فاعل، والأصل ازداد ) الْتِیَاطا التیاط الموت (وأیضا
ً (ب )التمییز(، وبذلك حصل معنى الشمول والمبالغة في ) بھ ومن ھذا ) وُلوُجا

أن مثل الموت كمثل شجرة شوك : تفي التورا المعنى یمكن تمثیل الموت كما ورد
أدرجت في بدن ابن آدم، فتعلقت كل شوكة بعرق وعصب ثم جذبھا رجل شدید 
الجذب فقطع ما قطع وأبقي ما أبقي، واستعار لفظ الولوج لما یتصور من فراق 
الحیاة وشمولھ لكل عضو من أعضاء البدن، كذلك حصل معنى الشمول والاتساع 

ً بھ، ) التیاطً (التمییز ىمعنوالمبالغة في  أي التصاقاً، أي أصبح الموت أكثر التصاقا
عندما یرى الإنسان حال موتھ حركات ألسنة أھلھ ولا یسمع رجع كلامھم، فأول ما 

الموت یفسده الموت ھو آلة النطق ثم آلة السمع، وأخیراً آلة البصر، وبھذا یكون 
یصیر جیفة بین أھلھ، فتكون النفرة ، ثم تخرج الروح من بدنھ، فأكثر التصاقا بھ

منھ، وحتى لیتخیل الإنسان أن المیت یجذبھ إلیھ ویصیرّه بحالھ مثل حالتھ المنفورة 
  .عنھا طبعاً فیتباعدوا من قربھ

  

                                                           
 .٢/٣٠: في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١٦١): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٢/١٤٩:البلاغة في ظلال نھج :ینظر)٣(



 )٢٣٧(............................) .................التمییز(ـدلالةأسلوبالتفصیلب: المبحثالخامس: ثالثلالفصلا
 

  .)١()كَفَى بِالأْجََلِ حَارِساً ( ):علیھ السلام(وقولھ
ً (جاء التمییز  ) جلبالأَ (والفاعل ) كفى(بین الفعل  لیبین إجمال النسبة) حارسا

ً (جاء بالتمییز ) علیھ السلام(حسبي الأجل من حارسٍ ، فالإمام: ؛لأن التقدیر ) حارسا
، وبھذا حقق تفصیل النسبة )كفى حارسُ الأجل(لیفصّل النسبة فتكون العبارة 

ً (بالتمییز  للموت معنى المبالغة والتأكید على معنى الأجل فلیس ھناك أسباب ) حارسا
أنّ الإنسان لا  رباعتبا) الحارس(غیر الأجل المقدر عند الله، واستعار الإمام ھنا لفظ

  .یھلك ما دام أجلھ كالحارس
ا مَا سَألَْتَ عَنْھُ مِنْ رَأْیِي ( :)علیھ السلام(قولھ نختم كلامنا بو  فيِوَ أمََّ

َ لاَ الْقتَِالِ فَإنَِّ رَأْیِي قتَِالُ الْمُحِلِّینَ حَتَّى ألَْقَ  ةً وَ لاَ  یَزِیدُنِيى اللهَّ اسِ حَوْليِ عِزَّ كَثْرَةُ النَّ
قھُُمْ عَنِّي  اسُ  وَحْشَةً تَفَرُّ ً وَ لاَ تَحْسَبَنَّ ابْنَ أبَِیكَ وَ لَوْ أسَْلمََھُ النَّ عا ً وَ  مُتَضَرِّ عا مُتَخَشِّ

یْمِ وَاھِناً وَ لاَ سَلسَِ  مَامِللِْقَائِدِ لاَ مُقِرّاً للِضَّ اكِبِ  وَ لاَ وَطِي الزِّ ھْرِ للِرَّ دِ ءَ الظَّ   .)٢()الْمُتَقَعِّ
لھ عن رأیھ في القتال مؤكداً إیاه ) عقیل(ھذا الجواب تقریر لسؤال سألھ أخوه

  : ومفصلاً إیاه من وجوه) أما (ب
اسِ حَوْلِي یَزِیدُنِيلاَ (ـ تفصیلھ إجمال النسبة في قولھ١ بالتمییز ) كَثْرَةُ النَّ

لا یزیدني عزةُ كثرة الناس : (مییز محول عن فاعل لأن المعنىوھو ت) عزةً (
أبلغ لإفادة معنى الشمول والاتساع والمبالغة ،إذ ) عزةً (، والتفسیر بالتمییز )حولي

أن شجاعة الإمام التي لا یزیده معھا كثرة الناس حولھ عزة، ولا تفرقھم عنھ وحشة، 
للعدو، وحكمھ ھنا من الأوصاف والعجز والانقیاد  فلا یوجد معھا صفات كالجبن

  .التي ذكرھا كونھ شجاعاً ویجب الحذر من صولتھ
  )٣(.ـ قوتھ في الدین على من أحلّ ذمة الله ونقض عھداً من عھوده٢

وَ لاَ (الناھیة والفعل المضارع المؤكد بنون التوكید الثقیلة) لا(مؤكداً الخبر عبر 
ً على الحیاة  وْ أَسْلمََھُ النَّاسُ وَ لَ ، وتنبیھھ عبر الاعتراض ـ ) تَحْسَبَنَّ  ـ حریصا

ً مقراً للضیم، فالإمام  یحرص على شيء واحد ھو جھاد ) علیھ السلام(خاشعا
  )٤(.الباطل، والموت على الحق

                                                           
 .٣٨٥): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣٨٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥/٣٠٠): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٣/٥٤٧: في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٤(



 )٢٣٨(.................................... دلالةأسلوبالتفصیلببدلیالكلوالاشتمال:المبحثالسادس: ثالثلالفصلا
 

  ـ:التفصیل ببدلي كل والاشتمال أسلوب دلالة:المبحث السادس
التابع المقصود بالحكم بلا : (، وفي الاصطلاح)١()الخلف والعوض(البدل في اللغة

فالمقصود فیھ بالحكم ) أقبل أخوك محمد(، ومعنى ذلك أنك إذا قلت مثلاً )٢()واسطة
لذكر العلم، فالبدل ھو المھم فقد ذكر تمھیداً ) أخوك(وھو المھم ، وأما ) محمد(ھو 

 )٣(.وھو المقصود بالحكم، وأما المبدل منھ  فإنما یذكر تمھیداً وتوطئة لذكر البدل
ویسمیھ الكوفیون الترجمة والتبیین  )٤(.ولیكون بذلك كالتفسیر بعد الإبھام

ویبدو إن تسمیة  )٦(.وأما تسمیتھ بالبدل فھو من اصطلاح البصریین )٥(.والتكرار
الكوفیین جدیرة بالاھتمام ولاسیما أنھا تكشف لنا عن الغرض اللغوي من البدل، 

ھا في السیاق، إذ إن البدل من حیث یولأنھا أدق في التعبیر عن الوظیفة التي یؤد
الوظیفة یقوم بإیضاح المبدل منھ وتفسیره بما یزیل عنھ كل لبس أو توھم قد 

  :)٨(.الشكل أربعة أقساموھو من حیث  )٧(.یعتریھ

رَاطَ (: ، كقولھ تعالى)بدل المطابقة(ـبدل كل من كل أو ما یسمى  ب اھدِنَا الصِّ
بدل كل ) الصراط(بدل من ) صراط(،  ف)٩()المُستَقِیمَ  صِرَاطَ الَّذِینَ أنَعَمتَ عَلیَھِمْ 

وْلاَ وَلَ : (، وبدل بعض من كل ھو من باب تخصیص العام،  كقولھ تعالى)١٠(.من كل
بدل خصّص تعالى بھ جزءاً مما ) بعضھم(، ف )١١()دَفْعُ اللهِّ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ 

ھي ) أكلت الرغیف ثلثھ(:من قولك ) ثلثھ(، ولفظة)الناس(ان داخلاً تحت حكم العامك
ً أنّ عملیة الأكل  الأخرى دالة على ذلك ؛لأن الثلث بعض الرغیف، ویبدو واضحا

  .عموم الرغیف فكان خصوصاً للعموموقعت حصراً دون 

وذلك نحو قولھ  )١٢(.ھو ما دلّ على معنى في متبوعھ: وأما بدل الاشتمال
ھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قلُْ قِتَالٌ فِیھِ (:تعالى   .)١٣()یَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّ

  

                                                           
 .١/٤٤):بدل(المعجم الوسیط مادة)١(
 .٣/٢٠٣:عقیلشرح ابن : ، وینظر. ٢٥:شرح الحدود النحویة)٢(
 . ٣/١٩٧:معاني النحو :ینظر)٣(
 .٥٠٠:النحو القرآني :ینظر)٤(
رسالة (، والمصطلح اللغوي عند ابن خالویھ .١٦٣):للقوزي(المصطلح النحوي:ینظر، و.٤/١٩٦٢:الضرب رتشافإ:ینظر)٥(

الدكتور  محیي  الأستاذم، بإشراف ١٩٧٧جامعة الموصل، / صباح حسین محمد، مقدمة إلى كلیة الآداب : دراسة نحویة) ماجستیر
 .١٨:محیي الدین توفیق. ، والمصطلح الكوفي ، مجلة التربیة والعلم، د. ٤٥: الدین توفیق إبراھیم

 .٥/٢١٢:، وھمع الھوامع. ٣/١٣٨:الصبان حاشیة :ینظر)٦(
 .٢٦٧: ، وأعراب الجمل وأشباه الجمل. ٧٧ـ ١/٧٦: :حاشیة الشنواني :ینظر)٧(
: ، وأوضح المسالك إلى إلفیة ابن مالك. ٣/٦٣):ابن یعیش(، وشرح المفصل.١٢١):للزمخشري(المفصل في علم العربیة :ینظر)٨(
 .٣/١٩٨:ومعاني النحو، ٢/٢١٢:، وھمع الھوامع.. ٤٠٣ـ ٣/٤٠١
 .٧ـ٦:الفاتحة)٩(
 .٥٠٠:، والنحو القرآني. ٥٤٥:ینظر جامع الدروس العربیة)١٠(
 .٢٥١:البقرة)١١(
 .٣/٢٠٢:معاني النحو :ینظر)١٢(
 .٢١٧:البقرة)١٣(



 )٢٣٩(.................................... دلالةأسلوبالتفصیلببدلیالكلوالاشتمال:المبحثالسادس: ثالثلالفصلا
 

اوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إذِِ انتَبَذَتْ مِنْ (: وقولھ تعالى  ) إذ(، ف)١()أھَْلھَِا مَكَانًا شَرْقِیًّ
ارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ (: بدل اشتمال من مریم، وقولھ تعالى ، )٢()قتُِلَ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ النَّ

  .؛لأن الأخدود اشتمل على النار) الأخدود(بدل اشتمال من ) النار(ف

وھو بدل الغلط والإضراب والنسیان، فإن بدل الغلط نحو : أما بدل المغایرة      
تبین لك أنك غلطت )أقبل محمد(، فإنك عندما قلت )أقبل محمد خالد: (قولك
  )٣(.فجئت بھا مكان الغلط لا أنھا غلط) خالداً (وإنما أردت ) محمد(بذكر

ً ثم بدا: وأما الإضراب       لك أن تضرب عنھ بذكر آخر  فیكون إذا ذكرت شیئا
، فحین ذكرت أنك ستذھب إلى المقھى ) سأذھب إلى المقھى الكلیة:( بدلھ كأن تقول

وَیَعْبُدُونَ : (بدا لك أن تترك ذھابك إلیھا، وأن تذھب إلى الكلیة بدلھا، وقولھ تعالى
مَاوَاتِ وَالأَ  نَ السَّ رْضِ شَیْئًا وَلاَ مِن دُونِ اللهِّ مَا لاَ یَمْلِكُ لھَُمْ رِزْقًا مِّ

ً ثم أضرب عن ذلك فقال)٤()یَسْتَطِیعُونَ  بل لا : ،فأخبر أولاً أنھم لا یملكون رزقا
ً (یملكون شیئاً، والذي علیھ النحاة أن ً (مفعول بھ ل) شیئا   )٥().رزقا

فھو أن تنسى أمراً فتذكر غیره ثم تتذكر ذلك الأمر المنسي : وأما بدل النسیان      
، فأنت نسیت )زارني خالدُ  عليُ : (ل سھواً كقولكإیاه من المذكور الأوفتذكره مبدلاً 

ھو الزائر فذكرتھ بدلاً ) عليُّ (ثم تذكرت أن ) خالداً (ھو الزائر فذكرت ) عليُ (أنّ 
  )٦().خالد(من 

لم ترد في النص القرآني ) بدل المغایرة(إنَّ ھذه الأصناف الثلاثة التي تسمى ب    
ألا إنما ھند : (دعاء الغلط أو النسیان كقولھاي الشعر على سبیل وقد یقع ف )٧(.البتة

، فذكر أولاً أنھا عصا، ثم بین أنھ غلط بقولھ ھي عصا فصحح ) عصا خیزرانة
  )٨(.غلطھ وذكر أنھا خیزرانة

خارجان عن دائرة تفسیر المبھم، ) والمغایرة،بدل بعض (یتضح لنا مما تقدم أنَّ      
ھما اللذان یقومان بمھمة تفسیر المجمل من الكلام ، ) والاشتمال، كل (وأنّ بدلي 

  ـ:وھذا ما سیتم الحدیث عنھما 

  

                                                           
 .١٦:مریم)١(
 .٥ـ٤:البروج)٢(
 .٣/٢٠٣:النحومعاني :ینظر)٣(
 .٧٣:النحل)٤(
 .٣/٢٠٤:معاني النحو :ینظر)٥(
، .٢٦٥ـ ١/٢٦٤): يالأنبا رابن (العربیة وأسرار، . ٣/١٨٧:، وحاشیة الصبان٣/٤٠٣:أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك :ینظر)٦(

 .٢٠٤ـ٣/٢٠٣:ومعاني النحو
 .٥/٢١٢:، وھمع الھوامع. ٣/٤٠٣:، وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك. ٣/٦٦:شرح المفصل ابن یعیش :ینظر)٧(
 .٣/٢٠٤:النحومعاني :ینظر )٨(



 )٢٤٠(.................................... دلالةأسلوبالتفصیلببدلیالكلوالاشتمال:المبحثالسادس: ثالثلالفصلا
 

  ـ ):بدل كل(ـدلالة التفصیل ب: أولاً 
بدل (وذكر ابن القیم  )١().ھو ھو) (سیبویھ(وھذا البدل ھو الذي أطلق علیھ    

..... ضع الأولثانٍ یقدر في مو(، وبدل كل من كل لفظ )٢()الموافق من الموافق
ض من ذلك البیان وذلك بان یكون للشخص اسمان، أو أسماء ویشتھر ببعضھا روالغ

عند قوم وببعضھا عند آخرین، فإذا ذكر أحد الاسمین،  خاف أن لا یكون ذلك الاسم 
مشتھراً عند المخاطب، ویذكر ذلك الاسم الآخر على سبیل بدل أحدھما من الآخر 

، فقد یعلم أنھ عبد الله، )بعبد الله زید(مررت : م، فإذا قلت للبیان، وإزالة ذلك التوھ
ً لمعرفة المخاطب وتحدیده،  أردتإیضاحھللاسم الذي   )٣(.فتأتي بالأسمین جمیعا

ً ینأى بھا عن الاشتراك مع ) زید(فورود البدل  أفاد تشخیص الماھیة بدقة تشخیصا
، وقام بوظیفتھ في ) عبد الله(غیرھا أي أنھ قد ضیّق من نطاق دلالة المبدل منھ 

والإبھام عنھ وإحداث التأثیر في نفس المخاطب، وذلك لأن للإبھام أولاً إزاحة اللبس 
 ً ً وتأثیراً فیھا لیس للإتیان بالمفسر أولاً ثم التفسیر ثانیا إذ لم یتقدمھ إبھام،  )٤(.وقعا

رفع مجاز (فالبدل ھنا یرد لكشف معنى المجمل وتعریفھ للمتلقي أیضا؛ًلأن فیھ 
وفي الأغلب یعمل ھذا النوع من )٥()وإبطال التوسع الذي كان یجوز في المبدل منھ

  .یخلصھا من اشتراك الماھیات الأخرىالبدل على تقید الماھیة المطلقة فیبینھا و

  ـ:وقد ورد ھذا النوع من البدل في نصوص نھج البلاغة في          

یْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالكَِھُ وَ وَرَدُوا ): (علیھ السلام(منھا قولھ  أطََاعُوا الشَّ
ھُمْ بأِخَْفَافِھَا وَ وَطِئَتْھُمْ مَنَاھِلھَُ بِھِمْ سَارَتْ أَعْلاَمُھُ وَ قَامَ لِوَاؤُهُ فِي فتَِنٍ دَاسَتْ 

بأِظَْلاَفِھَا وَ قَامَتْ عَلَى سَنَابِكِھَا فَھُمْ فیِھَا تَائِھُونَ حَائِرُونَ جَاھِلوُنَ مَفْتُونُونَ فِي 
ھَا خَیْرِ دَارٍ وَ شَرِّ جِیرَانٍ نَوْمُھُمْ سُھُودٌ وَ كُحْلھُُمْ دُمُوعٌ بأِرَْضٍ عَالمُِھَا مُلْجَمٌ وَ جَاھِلُ 

  .)٦()مُكْرَمٌ 
، فأدت عملیة )خَیْرِ دَارٍ (وھي بدل كل من ) بأِرَْضٍ (بلفظة ) علیھ السلام(أتى      

تخصیصاً لمكان الناس من ) بأرض(، وقد قدّم الجار والمجرور )خَیْرِ دَارٍ ل(التفصیل 
، فكأنھ قال والناس في خیر دار ھي الدنیا، وھم منھا بأرض من حالھا أن الدنیا 

عالمھا ملجم بلجام الذل من أھلھا عن المّر بالمعروف والنھي عن المنكر لعدم العلم 
لھم على  بینھم وغلبة الجھل علیھم، وجاھلھا مكرم لمناسبتھ لھم في الجھل وموافقتھ

                                                           
 . ٢/٣٨٥:الكتاب)١(
 .٤/١٩٨:بدائع الفوائد)٢(
 .٥/٢١٢: ، وھمع الھوامع. ٦٤ـ٣/٦٣):بن یعیشا(شرح المفصل )٣(
 ٢/٣٨١:شرح الرضي على الكافیة :ینظر)٤(
 .٣/٦٦):ابن یعیش(شرح المفصل)٥(
 .٢٦):عبده(شرح نھج البلاغة)٦(
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الباطل، ویكون المراد بتلك الأرض إمّا الشام ، أو العراق، وإن حملنا خیر دار 
  )١(.رض من حالھا كذا یجري مجرى البیانالشام أو العراق كان قولھ بأ

ى مِنْھُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلاَھُنَّ مَوْجاً ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ     فَسَوَّ
ً بِغَیْرِ عَمَدٍ یَدْعَمُھَا وَ لاَ دِسَارٍ  ً مَرْفوُعا ً وَ سَمْكا ً مَحْفوُظا ً وَ عُلْیَاھُنَّ سَقْفا مَكْفوُفا

وَاقِبِ یَنْظِمُھَا  نَھَا بِزِینَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِیَاءِ الثَّ   .)٢()ثُمَّ زَیَّ

بدل الكل في قولھ  في خلق السموات، وورد) علیھ السلام(فقولھ ھذا من خطبة لھ    
نَھَا( ، فالسماء متزینة )الْكَوَاكِبِ بِزِینَةِ (والزینة ھنا عامة، ثم خصصھا وفصلھا في) زَیَّ

ھو أحسن الزینة وأكملھا، فلو لم یحصل صور الكواكب في بالكواكب وضیائھا الذي 
ً مظلماً، فلما خلق الله تعالى ھذه الكواكب المشرقة في سطحھ لا  الفلك لبقي سطحا

قد قدّم ) علیھ السلام( ھجرم استنار وازدان بذلك النور والضوء، والمتأمل یجد أن
ً في قولھ  نَھَا(المبدل منھ عاما ً وھو  ثم مجيء التفصیل) زَیَّ في البدل مخصصا

فكان لھ من التوكید والاختصاص فضلاً عن توكید اللفظة في ) الْكَوَاكِبِ بِزِینَةِ (
نَھَا( بزینة ما لھ من زیادة وفضل توكید واختصاص لمتبوعھ، فالبدل والتفصیل ) زَیَّ

ً على إزالتھ الإبھام  للمتلقي  وإیضاحھبعد الإجمال جاء ھنا تأكیداً واختصاصا
  .هوتحدید

یَاقَةُ إلَِى الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ فَ ): (....علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ      كُلُّ نَفْسٍ  ـوَ السِّ
 .)٣()سَائقٌِ یَسُوقھَُا إلَِى مَحْشَرِھَا وَ شَاھِدٌ یَشْھَدُ عَلیَْھَا بِعَمَلھَِا  :مَعَھا سائِقٌ وَ شَھِیدٌ 

أما التفصیل فقد جيء ) شَھِیدٌ (عطف علیھ وما ) سَائِقٌ (جاء الإجمال في المبدل منھ 
وَ شَاھِدٌ یَشْھَدُ عَلیَْھَا بِعَمَلھَِا (ومعطوفھا ) سَائقٌِ یَسُوقھَُا إلَِى مَحْشَرِھَا(ببدل كل في 

، فالسائق یسوقھا إلى المحشر ھو حكم القضاء الإلھي وأسباب الموت الحاكمة  )
ھل الشقاوة فیالھا من سوقة متعبة على النفس برجوعھا إلى معادھا، فإن كانت من أ

ً ، إما وإن كانت من أھل السعادة ساقھا سا. وجزیة مزعجة ً لطیفا ئق رؤوفسوقا
الشاھد فھو من الأنبیاء أو العلماء، أو من عقل الإنسان وأعضائھ یشھد بعملھا من 

  )٤(.خیر أو شرّ 

) ائق، والشھیدالس(وبذلك حققت عملیة الانتقال ھنا من الإبھام والغموض في       
إلى الوضوح في النص بتفسیرھا ببدل كل لذة عظیمة للسامع بعد جذب انتباھھ، 

في ورود البدل )٥(.الأساسھما   والإیضاحأن الكشف  حظ في ھذا المثالنلاوكذلك 
                                                           

 .١/١٦٨):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١٨عبده(نھج البلاغة شرح)٢(
 .٢٤١ـ٢٤٠:ن.م)٣(
 .٤٢١ـ ١/٤٢٠:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٣/١١٠): للطبرسي(، ومجمع البیان .٥/٣٧٧):للطوسي(، والتبیان .١/١٧٧): الطبري(جامع البیان :ینظر)٥(
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، وعمل على تلك ) شھید(ـوال) سائق(ـالذي قید الماھیة المطلقة في المبدل منھ ال
تراك مع ماھیات أخرى، فكشف عن معناھا وعرفھا الماھیة وتخلیصھا من الاش

للمتلقي، ومما زاد من أھمیة النص وتثبیت حكمھ في أذھان السامعین ورود 
عَھَا سَائِقٌ : (الاقتباس القرآني المستوحى من قولھ تعالى وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

ً متمیزاً، یرفد اللذة )١()وَشَھِیدٌ  ً أسلوبیا العظیمة في إبھامھ ، مما أكسب النص قالبا
المبدل منھ ثم كشفھ للمتلقي على ما كان بھ من إبھام وغموض، وكیف لا یكون ذلك 

یب بلیغ تخرّج من مدرسة دزاً وانفعال المتلقي معھ وھو مأخوذ عن أتاالأسلوب مم
للفظة القرآنیة حینما ینقل ا) علیھ السلام(مام القرآن الكریم وتأثر بھ أیمّا تأثر، فالإ

یوظفھا في موقفھ الفني، ویستغل ما لھذه اللفظة وما  طھا الدلالي القرآنيمن محی
أضافھا علیھا محیط النص السابق نفسھ، ثم یستغل انطباعھا واستقرارھا في الأذھان 

  .في نصھ مما یزید من انفعال متلقیھ وسرعة تأثره بتلك اللفظة

خِذُوا التَّ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ       وَاضُعَ مَسْلَحَةً بَیْنَكُمْ وَ وَ اتَّ
ً وَ رَجِ  ةٍ جُنُوداً وَ أعَْوَانا كُمْ إبِْلیِسَ وَ جُنُودِهِ فَإنَِّ لھَُ مِنْ كُلِّ أمَُّ لاً وَ ابَیْنَ عَدُوِّ

 ً   )٢().فرُْسَانا
، جاءت بدلاً من الإجمال في )إبِْلیِسَ وَ جُنُودِهِ (نجد البدل التفصیلي 

كُمْ (قولھ التبیین مع التأكید، إذ أوضح الإمام ) جُنُودِهِ إبلیس و(دت بذلك لفظة، فأفا)عَدُوِّ
) إنَّ (التوكید  بللمخاطبین إنَّ عدوھم الرئیس ھو إبلیس وأولیاؤه وأعوانھ منبھاً إیاھم 

لغرض الاختصاص والتنبیھ ) جنوداً (على اسمھا ) لھ(وتقدیمھ الجار والمجرور 
ً اتصفوا والإشارة إلى إن إبلیس لھ من ھذه  ً ورجالاً وفرسانا الأمة جنوداً وأعوانا

بصفتھ واستشعروا شعاره وھو الكبر فینبغي أن یجتنبوھم ویطرحوا شعارھم، وإن 
  .یتسلحوا بخلق التواضع

ً )علیھ السلام(وقولھ  اجْتَمَعَ عَلیَْھِ أھَْلُ الْیَمَنِ حَاضِرُھَا وَ بَادِیھَا  ھَذَامَا: (أیضا
ِ یَدْعُونَ إلِیَْھِ وَ  احَاضِرُھَ وَ رَبِیعَةُ  ھُمْ عَلَى كِتَابِ اللهَّ بِھِ وَ یُجِیبُونَ  یَأمُْرُونَ وَ بَادِیھَا أنََّ

ھُمْ یَدٌ وَاحِدَةٌ عَلىَ  بھِِ بھِِ ثَمَناً وَ لاَ یَرْضَوْنَ  یَشْتَرُونَ مَنْ دَعَا إلِیَْھِ وَ أمََرَ بھِِ لاَ  بَدَلاً وَ أنََّ
  )٣().كَھُ ذَلكَِ وَ تَرَ  خَالَفَ مَنْ 

كتبھ بین ربیعة والیمن ، ولقد ورد فیھ البدل ) علیھ السلام(وھذا من حلف لھ 
وَ  )حَاضِرُھَا(، وكذلك )الیمن(لما أجملھ في ) بَادِیھَا(وَ )حَاضِرُھَا (التفصیلي في 

ً في لفظة )بَادِیھَا( ، وقد جاء البدل والمبدل منھ كلاھما )رَبِیعَةُ (، لما أجملھ أیضا
ھُمْ عَلىَ كِتَابِ اللهَِّ (ثم جيء ببدل آخر وھو في المصدر )٤(.معرفة وھو بدل عن ) أنََّ

) علیھ السلام(، وبھذا أوضح )ھذا(للمبتدأ خبروالتي جاءت ) ما(الموصول الاسمي 

                                                           
 .٢١:ق)١(
 .٢٧٦):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤٣٨:ن.م)٣(
منھ والبدل، فكما تبدل المعرفة من المعرفة ، والنكرة من النكرة تبدل المعرفة من النكرة وبالعكس ، ولایلزم التطابق بین المبدل )٤(

 .٩٠:، والبدل في الجملة العربیة١٦٩:اللمع: ینظر
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ھُمْ عَلىَ كِتَابِ اللهَِّ (مضمون الاجتماع عبر الجملة الاسمیة  والدلالة على ثبوتھا ) أنََّ
) علیھ السلام(المؤكدة ، وھنا أراد ) أنَّ (زاد في توكیدھا ورود وتأكیدھا، ومما 

توكید الارتباط  بین الیمن وربیعة واجتماعھما على العمل بكتاب الله والدعوة إلیھ، 
إلى الإسلام والحق  م  مع من یدعووالعمل بھ، وأن یقفوا صفاً واحداً بقلوبھم وسیوفھ

، وكأنھ یعني بھذا نفسھ )بُونَ مَنْ دَعَا إلِیَْھِ وَ یُجِی(ویأمر بھ ویدافع عنھ كما قال 
صلى الله (الشریفة؛لأنھا أظھر وأكمل من ینطبق علیھ ھذا الوصف بعد رسول الله 

، وبذلك أفاد بدل كل من كل في السیاق العلوي تفصیل ما أبُھم قبلھ )وعلیھ وآلھ وسلم
تغى وضوحاً وتحدیداً، ونصّ على المعنى المبمن اللفظ المجمل، فرفع بذلك الإجمال 

  .فدلالتھ البینّة تعمل على الجزم بمراد المتكلم دون تردد
ھُ لیَْسَ شَيْ ): (علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ رِّ إلاَِّ  إنَِّ ءٌ بِشَرٍّ مِنَ الشَّ

  .)١()عِقَابُھُ 
لمن یخاطبھم على حصر وقصر ) إنَِّھُ (بضمیر الشأن ) علیھ السلام(نبّھ 

رِّ  بِشَرٍّ مِنَ (الصفة ، وذلك للمبالغة في الأمر الشدید، )عِقَابُ ال(على الموصوف ) الشَّ
. ویحتمل أن یرید شرّ الدنیا وخیرھا ، فإن أعظم شرّ في الدنیا مستحقر في عقاب الله

لما أجمل ببدل الكل في ) عِقَابُ (في لفظة وفي النص ورد البدل التفصیلي
ثان یقدر في (البدل  لما كان، ) لیس شراً من الشر إلاّ عقابھ: (،فالمعنى) ءٌ  شَيْ (لفظة

  .)عقاب الشر شرّ من الشر(، فالمعنى )٢()موضع الأول
  .)٣()طَالبُِ عِلْمٍ وَ طَالبُِ دُنْیَا : مَنْھُومَانِ لاَ یَشْبَعَانِ ): (علیھ السلام(وقولھ 

) طَالبُِ (َ وقد جاء البدل، )منھومان (العلم بدل تفصّیل من) طَالبُِ (ف 
المنھومان (واللفظة الأولى معربة بالرفع ؛ لأتباعھا المبدل منھ المرفوع للابتداء،

وما عطف ) طالب علم(مبھمان، وقد وردت في العبارة عملیة تفصیل ببدل كل )
، فأوضح البدل المبدل )مَنْھُومَانِ (؛ لبیان الإبھام المجمل في لفظة)طالب دنیا(علیھ
فعل مضارع منفي لینفي ) یشبعان(وجاء الخبر  )٤(.عد إبھامھ وأفاد البیانمنھ ب

الشبع عن المنھومین واستمراریتھ على الدوام في الحدث ، ولیعظم شوق المتلقي 
لمعرفة ھذا المجمل الذي أتبعھ المتكلم بالتفصیل، ففي البیان تنشیط للنفس 

بشيء من الغموض والإبھام تشتاق وإیقاظھا؛ لأن النفس إذا ما تلقت كلاماً محاطاً 
واستیضاحھ، فإذا جاء البیان صادف نفساً یقظة ، متطلعة فیتمكن الكلام إلى بیانھ 

  )٥(.منھا فیكون أوفى بتأدیة الغرض مما قبلھ؛ لدلالتھ علیھ بالتفصیل
یتضح مما تقدم إن التفصیل قد بیّن لذّة العلم عند أھلھ فھي تفوق عندھم لذّة و

مما نحن؟ أمالوا فطنّوا لنا  ؤھمبنااأین الملوك و: أحد العلماء یقول المال، وكان
لقاتلونا على العلم بالسیوف، اللذّة توجب العشق، والعاشق لا یشبع، وكلما استكثر 

 ً  لو(( :قولھ وھي صورةٍ  بأبلغ الأعظم الرسول صوره فقد المال ھومنم أما ازداد تلھفا
                                                           

 .١٧٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٦٣):ابن یعیش(شرح المفصل )٢(
 .٥١٣):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٥/٢١٢:الھوامعھمع :ینظر)٤(
 .٣٠٠: دلالات التركیب دراسة بلاغیة، محمد أبو موسى :ینظر)٥(
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ً ثال لھما ىلتمن ذھب من جبلان لھ كان ً  ...ثا  لا ..الرابع لتمنى الثالث ملك لو وأیضا
كَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ( ،)التراب في حفرة إلاّ  تشبعھ   . )٢()))١()ألَْھَاكُمُ التَّ

  
ً )علیھ السلام(وقولھ  ا أَحَاطَ بھِِ عِلْمُھُ وَ أحَْصَاهُ كِتَابُھُ ( :أیضا وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِمَّ
رٍ وَ كِتَابٌ غَیْرُ مُغَادِرٍ وَ نُؤْمِنُ بِھِ إیِمَانَ مَنْ عَایَنَ الْغُیُوبَ وَ وَقَفَ عِلْمٌ غَیْرُ قَاصِ 

كَّ  رْكَ وَ یَقیِنُھُ الشَّ   )٣().عَلَى الْمَوْعُودِ إیِمَاناً نَفَى إخِْلاَصُھُ الشِّ
، وھي )إیِمَانَ (و) كِتَابٌ (و) عِلْمٌ (جاءت الإبدال التفصیلیة متتابعة في كل من 

والثاني معربین  ،الأول :، وجاء البدلان) إیمان(و) كتابھ(و) علمھ(لما أجمل في  بدل
ً لمتبوعھما المرفوعین، ویجوز  عرابھما خبرین لمبتدأ محذوف مقدر، إبالرفع تبعا

ً آخر وھو أن  ً للمبدل منھ المنصوب، ویحتمل وجھا ً تبعا أما الثالث فقد جاء منصوبا
ً (تكون لفظة   .لقاً لفعل محذوفمفعولاً مط) إیمانا
غَیْرُ (على المدح، وكذلك ) علم(بعد البدل ) غَیْرُ قَاصِرٍ (وقد دلت الصفة    

عنھ مثقال ذرة في السماوات ، ولا في الأرض، وكتابھ المبین  بلا یعزفھو ) مُغَادِرٍ 
ولوحھ المحفوظ جبرائیل الأمین لا یغادر صغیرة ولا كبیرة مما أحاط بھ علمھ 

ووقف على الموعود ،  إیمان من عاین الغیوب) ھ السلامعلی( وخصّ  )٤(.وأحصاه
،  فإن أي وقف على ما وعد بھ المتقون بعین الكشف لكونھ أقوى درجات الإیمان 

من الإیمان ما یكون بحسب التقلید، ومنھ ما یكون بحسب البرھان وھو علم الیقین، 
، وذلك ھو الإیمان وأقوى منھ الإیمان بحسب الكشف والمشاھدة وھو عین الیقین

الخالص فیھ وبحسب الإخلاص فیھ یكون نفي الشرك، وبحسب یقینھ یعني اعتقاد أن 
) علیھ السلام(الأمر كذا مع اعتقاد أنھ لا یمكن أن یكون إلاّ كذا یكون نفي الشك، و

  )٥(.من أھل ھذه المرتبة
حاطتھ بالعلم، ومدى سعة علم إأفاد البدل بالتفصیل بیان عظمة الله تعالى في 

  .لھ وإخلاصھالإمام با, ، ومدى إیمانھ العمیق بھ 
ُ رَجُلیَْنِ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ عَى مَا  :ألاََ وَ إنِِّي أقَُاتِل رَجُلاً ادَّ

  .)٦()لیَْسَ لھَُ وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلیَْھِ 
لما  )آخَرَ  (معطوفھوَ  )رَجُلاً (البدل التفصیليبھنا جاء بیان من یجب قتالھ 

) ألا(، وجاء الكلام فیھ مؤكداً بمؤكدین ھما )رَجُلیَْنِ (أجملھ في المبدل منھ ولفظة 
  :تنبیھاً وتفخیماً عنھم في كونھ یقاتل رجلین ھما) إنَّ (و

أن الإمامة حقّ  ىرجل خرج على الإمام العادل بعد تمام بیعتھ وادع: الأول
  .لھ ولیس لغیره جماعلھ، وقد ثبت بالا

                                                           
 .٢:التكاثر)١(
 .٤/٤٧٦:في ظلال نھج البلاغة )٢(
 .١٦٩:)عبده(شرح نھج البلاغة٣(
 .٣/٥٤٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٣/٥٤٤:ن.م: ینظر)٥(
 .٢٣٩):عبده(شرح نھج البلاغة)٦(
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من الأحكام ،فالأول رجل خرج على الإمام ولم یمتثل لھ في شيء : والثاني
  )١(.إشارة إلى أصحاب الجمل، والثاني إلى معاویة وأصحابھ

بعٌِ ( ):علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ  اسُ رَجُلاَنِ مُتَّ مَا النَّ وَ  شِرْعَةً وَ إنَِّ
ِ سُبْحَانَھُ  ةٍ  بُرْھَانُ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً لَیْسَ مَعَھُ مِنَ اللهَّ ةٍ وَ لاَ ضِیَاءُ حُجَّ   .)٢()سُنَّ

وفیھ تنبیھ في قصره الناس على لفظة ) إنمّا(جاء الكلام ھنا مؤكداً ب
بِعٌ (وھي مجملة، وجاء بدل كل التفصیلي في ) رَجُلاَنِ ( مُبْتَدِعٌ (ومعطوفھا )شِرْعَةً مُتَّ

أي طریقاً ومنھجاً وھو منھاج الدین، وقسم : ن قسم منھم متبع شرعةإ، حیث )بِدْعَةً 
مبتدع بدعة بغیر برھان سنّة من الله یعتمد علیھ، ولا ضیاء حجة یقوده في ظلمات 

  )٣(.الجھل لیلحقوا بأفضل القسمین
ر المبھم عنھ ، بنجد في البدل التفصیلي تحفیزاً شدیداً لدى المتلقي لمعرفة الخ

،والغرض من ذلك الأسلوب تعظیم المخبر عنھ ابتداءً )المبدل منھ (والذي یجيء في 
  .ھلثم تفصیلھ إلى المتلقي ثانیاً، وھنا  تحصل اللذة والمتعة بعد معرفة الخبر وتفصی

 ً   .)٤()رٍ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَ بَاھِتٌ مُفْتَ  :رَجُلاَنِ  یَھْلكُِفِيَّ ): (علیھ السلام(وقولھ أیضا
الذي تجاوز وغالى ) مُحِبٌّ مُفْرِطٌ (، والتفصیل في)رَجُلاَنِ (فالإبھام وقع في 

فكل من الباھت ) بَاھِتٌ مُفْتَرٍ (في حبھ لھ، فذھب بھ ذلك الحبّ مذھب الھلكة، و
، ولكن الباھت صلف ووقح ؛لأنھ یرمي بالحضور ، الباطلبوالمفتري كذاب یرمي 

ا ھموھم في طرف التفریط وكلا) كالخوارج(بالحضور والغیابوالمفتري أعم یرمي 
  )٥(.عن فضیلة العدل، وھذه الرذائل ھي مھاوي الھلاك الأخروي ةخارج ةرذیل

عن الحق  نھماھنا ذّم الإفراط والتفریط فخروج كل م) البدل(أفاد قید   
  .والعدل

بقید  من تضمین سیاقات نصوصھ) علیھ السلام(ویبدو لي أن ھدف الإمام  
تحقیق درجة معینة من التوصیل (البدل المبني على التفصیل من خلال بنیة ثنائیة ھو

  .)٦()سالكاً بذلك بناء اللاحق على السابق
ُ وَ ):(علیھ السلام(ونختم كلامنا بقولھ ً یَحْدُوهُ الْجَدِیدَانِ اللَّیْل وَ إنَِّ غَائِبا

ھَارُ لَحَرِيٌّ بِسُرْعَةِ الأْوَْبَةِ وَ  قْوَةِ لمَُسْتَحِقٌّ لأِفَْضَلِ  النَّ ً یَقْدُمُ باِلْفَوْزِ أوَِ الشِّ إنَِّ قَادِما
ةِ    .)٧()الْعُدَّ

بالغائب إلى الإنسان إذ كانت الدنیا عالم غربتھ ومحل ) علیھ السلام(أشار
التفصیلي  لالبدسفره، ومنزلھ الحقیقي إنما ھو منشأه وما إلیھ مرجعھ، وجاعلاً من 

ھَارُ اللَّیْلُ (في  وإنما سميّ اللیل والنھار جدیدان ) الْجَدِیدَانِ (بدلاً من المجمل ) وَ النَّ

                                                           
 .٣/٦٨٦): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٢٤٥):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٣/٦٩٨): البحراني(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٥١٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٥/٥١٠):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٥(
 .٢٦٩:لسانیات النص)٦(
 .٨٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٧(
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ً للآخر، مستعیراً لفظة  لما یستلزمانھ من ) الحدو(لتعاقبھما فلیس أحدھما مختلفا
إعداد الإنسان لقرب أجلھ المشبھ لصوت الحادي الذي یحدو الإبل لسرعة سیرھا 

والظاھر أن من كان اللیل والنھار حادیھ فھو في وقربھا من المنزل المقصود لھا، 
وقال بعض الشارحین الغائب ھنا  )١(.جوع إلى مبدئھ ووطنھ الأصليرغایة سرعة ال

بالقادم بالفوز أو الشقوة ) إنَّ (عبر أداة التأكید ) علیھ السلام(ثم نبھ  )٢(.ھو الموت
وز بالسعادة الباقیة أو إلى الإنسان حین قدومھ على ربھ بعد المفارقة فإنھ إما الف

فعلى الإنسان أن یستعد بأفضل عدّة لیصل بھا إلى . الحصول على الخیبة والشقوة
  .أحبھما لدیھ ألاّ وھي السعادة الدائمة في جنات النعیم

  : یمكن القول إنّ التفصیل ببدل الكل حقق غایتین في النص   
اللذین لا یقفان لحظة فما ) والنھار لاللی(ـ تأكید سرعة قدوم الموت بسرعة ١

  دونھا
لھا  والإعداد، وھي لحظة الموت اللحظةـ على الإنسان الاستعداد لھذه ٢

لخیرات والأعمال الصالحات، فالموت قادم لا باأفضل العدة للفوز بالنعیم والاستعداد 
ن ؛لأنھ لا محالة وبسرعة ولا شيء بعده إلاّ الھناء أو الشقاء، فأعدوا لھ عدتھ منذ الآ
  .یمھل الإنسان إذا جاء لحظة، ولا یدع الإنسان ینطق بحرف أو یتنفس بنفس

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١/٣٣١):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١/٣٢٥:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
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 ً   ـ ):شتمالبدل الا(دلالة التفصیل ب: ثانیا
ھو بدل شيء من شيء یشتمل عاملھ على معناه بطریقة الإجمال ، (بدل الاشتمال 

أعجبني زید علمھ ، : ، ففي قولك )١()كأعجبني زید علمھ ، أو حسنھ، أو كلامھ
الإعجاب لا یناسب نسبتھ إلى ذات زید التي ھي مجموع لحم وعظم ودم فیفھم 

: كعلمھ أو حسنھ، وفي قولك السامع أن المتكلم قصد نسبتھ إلى صفة من صفاتھ
ن المتكلم قصد نسبتھ إلى شيء یتعلق بھ كثوبھ أو أسرق زیدُ ثوبھ، إنما یفھم السامع 

فجيء ببدل الاشتمال لیفصّل جھة النسبة المجملة على أي معنى ھي  )٢(.فرسھ
فالمراد من بدل الاشتمال لیس المبدل منھ عیناً كما في . وقعت في الحقیقة المقصودة

بدل كل، ولا المبدل منھ جزءً كما في بدل بعض، وإنما المراد بلازمة من 
أخر، فیأتي الاشتمال لیزیح  قد اشتمل علیھ على سبیل الإجمال مع لوازم )٣(.لوازمھ

ً ، وھذا لا یعني بأن  ھذه اللوازم المشتملة ویثبت على واحدة منھا تفصیلاً وبیانا
الأول ـ المبدل منھ ـ غیر مقصود تماماً، وإنما ھو مقصود بلازمتھ، ومن ھنا كانت 
نسبة المبدل منھ إلى الفعل نسبة مجملة وحینما یرد البدل یفھم تعلقّ النسبة 

 )٤(.لا؛ًلأن بدل الاشتمال ھو من یعلق بھ الفعل من وجھة نظر دلالیة لا نظریةتفصی
في نصوص نھج البلاغة بدل الاشتمال مفصلاً لإجمال النسبة كما في وقد ورد 

  ـ :الآتي

َ سُبْحَانَھُ لَمْ یَخْلقُْكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُكْكُمْ سُدً ): (علیھ السلام(قولھ        ى وَ مَا فَإنَِّ اللهَّ
ارِ إلاَِّ الْمَوْتُ أنَْ یَنْزِلَ بھِِ وَ إنَِّ غَایَةً تَنْقُصُھَا اللَّحْ  ةِ أوَِ النَّ ظَةُ بَیْنَ أحََدِكُمْ وَ بَیْنَ الْجَنَّ

ةِ  اعَةُ لَجَدِیرَةٌ بقِِصَرِ الْمُدَّ   .)٥()وَ تَھْدِمُھَا السَّ

بالوصول إلیھ وأنھ لا تعیین لما خلقوا لھ ووعدوا ) علیھ السلام(وھنا كلامھ 
) أَنْ یَنْزِلَ بِھِ (حائل بینھم وبینھ إلاّ الموت، وقد ورد في النص بدل الاشتمال في قولھ

علیھ (لفظة مبھمة مجملة، لذا جاء ) الموت(فنجد أنّ ، )الْمَوْتُ (فصّل النسبة في 
ً لھ، فك )٦(.في محل رفع بدل من الموت) أنَْ یَنْزِلَ (بالبدل ) السلام أوفى (ان بیانا

، فأكد )الموت(على مبتدئھ ) بَیْنَ (منھ ، وقصر الخبر  )٧()بتأدیة المعنى المقصود
بمؤكدین أحدھما لفظي ) (علیھ السلام(مضمون الجملة، ثم أكد كلامھ 

، فلا محالة مھما طال )٨()، وثانیھما أسلوبي وھو تقدیم ما حقھ التأخیر)القصر(وھو:

                                                           
 .٥/٢١٢:حاشیة الصبان)١(
 .٢/٣٥٨: شرح الرضي على الكافیة :، وینظر٣/١٢٥:ن.م: ینظر)٢(
 .٤٤٦:شرح شذور الذھب :الجزئیة، ینظرفھو نوع من الملابسة غیر الكلیة و)٣(
 .٢٧٧:الإجمال والتفصیل  في التعبیر القرآني :ینظر)٤(
 .٨٦ـ  ٨٥):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٤/٣٤١:منھاج البراعة :ینظر)٦(
 .٢/٤٣:عروس الأفراح)شرح تلخیص المفتاح()٧(
جامعة /قدمھا علي عبد الفتاح الشمري، كلیة التربیة  رماجستیالجملة الخبریة في نھج البلاغة،دراسة نحویة، رسالة  )٨(

 .٢٧٨:م٢٠٠١:بابل
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، فلیس بعد الموت إلاّ ءالصحة والجاه والثراعمر الإنسان ، وبلغ نصیبھ من 
ولما جاء  )١(.الحساب والجزاء بالنعیم على عمل الخیر، أو الجحیم على فعل الشر

، ) أنَْ یَنْزِلَ بِھِ ( المؤول من بالموت مجملاً عاد وفصّلھ بالمصدر) علیھ السلام(
مھ وھي ، وجاء لبیان لازمة من لواز)٢()موضعھ رفع ؛لأنھ بدل من الموت(و

وذلك  )٣(.ھنا بدل اشتمال من الموت) أنَْ یَنْزِلَ ( المؤولمنالنزول بالإنسان، فالمصدر
وبذلك أفاد ببدل )٤()أعجبني ثوب زید( لأن المعنى نزول الموت فیكون مثل؛

ألم النار بالمعنى أمر یتحقق حال مفارقة  وإدراكة التامة قارفلذة الم إدراكالاشتمال 
ف الإنسان ما شمن لذة أو ألم فیك االروح البدن، فالنفس بعد الموت تدرك ما لھ

  .نار، ثم یؤجل ذلك إلى قیام القیامة الكبرى أویستحقھ من جنة 
ِ أنَْ یُعْدِ  فَاحْذَرُواعِبَادَ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ ِ عَدُوَّ اللهَّ یَكُمْ بِدَائھِِ وَ أنَْ اللهَّ

كُمْ    )٥().بنِِدَائھِِ وَ أَنْ یُجْلبَِ عَلَیْكُمْ بِخَیْلھِِ وَ رَجِلھِِ  یَسْتَفِزَّ
وھو المجمل ) عَدُوَّ اللهَِّ (من) فَاحْذَرُوا(الفعلبمن یخاطبھم ) علیھ السلام(أمر

ِ  عَدُوَّ حیث نصب على البدل من) أَنْ یُعْدِیَكُمْ (وفصّلھ ببدل الاشتمال وجوز )٦(.اللهَّ
ً من العدوى) أنَْ یُعْدِیَكُمْ (أن یكون موضع ) ـھ٥٧٣ت(الراوندي ، )٧(.مفعولاً ثانیا

ِ (والراجح ھو كونھ بدلاً من  )٨(.وھو سھو منھ قد ) علیھ السلام(، فنلحظ  أنھ)عَدُوَّ اللهَّ
د الحذرفي أي وجھ یقع، إذ أنّ ھناك جملة أمور یمكن أن یحذر منھا بی فصّل لازم

بدل الاشتمال، ) أنَْ یُعْدِیَكُمْ (أراد الحذر في معنى معین فصّلھ بقولھ) علیھ السلام(أنھ 
أَنْ (ومعطوفھا)أنَْ یُعْدِیَكُمْ بِدَائھِِ ( تضح المعنى من نسبة الحذر بھذا التفصیلاف

كُمْ  یصطاد التي ) أي المغریات والشھوات(، ثم أن یجلب بخیلھ ورجلھ )بنِِدَائِھِ یَسْتَفِزَّ
  .بھا أبناء آدم عدوه اللدود
من عھد لھ كتبھ للأشتر النخعي رحمھ الله ) علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ

ھَذَا مَا أمََرَ (ـ :لما ولاه على مصر وأعمالھا حین اضطرب أمر محمد بن أبي بكر
ِ عَلِيٌّ  هُ  فِيشْتَرَ الْمُؤْمِنِینَ مَالكَِ بْنَ الْحَارِثِ الأَْ  أمَِیرُ بھِِ عَبْدُ اللهَّ عَھْدِهِ إلِیَْھِ حِینَ وَلاَّ

ھَا وَ اسْتِصْلاَحَ أھَْلھَِا وَ عِمَارَةَ  خَرَاجِھَامِصْرَ جِبَایَةَ    .)٩()بِلاَدِھَاوَ جِھَادَ عَدُوِّ
ھذا العھد بذكر أمور ھي غرض الولایة، وبھا یكون ) علیھ السلام(صدر    

، ومنھا ما یعود إلى الرعیة، فالذي یعود دولةنظام الأمر فمنھا ما یعود إلى منفعة ال
وَ (ومعطوفھا ) خَرَاجِھَاجِبَایَةَ (إلى منفعة الوالي فصّلھ عبر بدل الاشتمال في قولھ 

ھَا ، أما ما یعود إلى منفعة الرعیة ففصلھ ببدل الاشتمال في قولھ )جِھَادَ عَدُوِّ
) خَرَاجِھَاجِبَایَةَ (التفصیل ببدل الاشتمال  وھذا) بِلاَدِھَاعِمَارَةَ (وَ  )اسْتِصْلاَحَ أھَْلھَِا(

                                                           
 .١/٣٢٥:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٢/٦٥): الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة)٢(
 .١/٣٢٤:، وفي ظلال نھج البلاغة.١١/١٢٨:: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة: ینظر)٣(
 .١/٣٢٤:البلاغةینظر في ظلال نھج )٤(
 .٢٧٤):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٤/١٤٨):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٦(
 .٢/٢٣٧):الراوندي(منھاج البراعة)٧(
 .٤/٦٢): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٨(
 .٤٠١):عبده(شرح نھج البلاغة)٩(
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 الإیضاحن البدل القصد بھ إذإ، )مصر(وما عطف علیھ فصل النسبة المجملة في 
ولما لھ  )٢(.؛لإزالة اللبس والإبھام في المتقدم )١(.بعد الإبھام وفائدتھ البیان والتوكید

  .من التأثیر في النفس
تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بمَِا  لاَ وَ : (صفین في خطبة لھ في) علیھ السلام(وقولھ 

تُخَالطُِونِي باِلْمُصَانَعَةِ وَ لاَ تَظُنُّوا بِي اسْتثِْقَالاً فِي  لاَ یُتَحَفَّظُ بھِِ عِنْدَ أھَْلِ الْبَادِرَةِ وَ 
ھُ مَنِ اسْتَثْقَلَ  قیِلَ حَقٍّ  یُقَالَ لھَُ أوَِ الْعَدْلَ  أنَْ  الْحَقَّ ليِ وَ لاَ الْتمَِاسَ إعِْظَامٍ لنَِفْسِي فَإنَِّ

ُ أنَْ یُعْرَضَ عَلَیْھِ كَانَ   مَشُورَةٍ بِھِمَا أثَْقَلَ عَلیَْھِ فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أوَْ  الْعَمَل
  )٣().بِعَدْلٍ 

وكذلك دخل ) أنَْ یُقَالَ (وفصلھ في قولھ) الْحَقَّ (نجد الإجمال في النسبة في    
ذلك ) علیھ السلام(، وبیّن ) أنَْ یُعْرَضَ (ثم فصلھ في ) العدل(ة في الإجمال في النسب

التفصیل بعد ما نبھ علیھ وشدّ من انتباه المتلقي في تفخیمھ الخبر وعبر ضمیر الشأن 
، حیث من استثقل قول الحق لھ وعرض العدل علیھ كان العمل بالحق والعدل )فَإنَِّھُ (

) علیھ السلام(ن العمل بھما بثقیل على الإمام فلا شيء مثقیلاً بطریق أولى،  علیھ
ً إلى شھادة )علیھ السلام(إلیھ بل المعلوم من حالھ إصغائھفضلاً عن  مضافا

النازل فیھ وفي الأمة من ) وممن خلقنا أمة یھدون بالحق وبھ یعدلون(قولھ
مواظبة على الحق والعدل في جمیع حالاتھ، ) علیھم السلام(، و)علیھ السلام(ذریتھ

علیھ (نھم فالإمام ولما نھاھم عن التحفظ منھ، ونبھھم على عدم ثقل استماع القول م
مع الله وللحق ومع الحق، وقد ملك الحق علیھ عقلھ وقلبھ، واختلط حبھ ) السلام

  )٤(.بلحمھ ودمھ فكیف یتبرم منھ، أو ینفر منھ؟
  ـ :فحقق البدلان المفصلان جملة دلالات منھا  
  .الحق والعدل علیھ؛لأنھ مع الله والحق والعدل) الإمام(ـ عدم استثقال١
ئة نفسھ من السوء، فھو لا یرى نفسھ عظیماً، ولن یبرئ نفسھ من عدم تبرـ ٢

وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ (الاتھام لھا بالتقصیر ارَةٌ باِلسُّ فْسَ لأمََّ ىءُ نَفْسِي إنَِّ النَّ وَمَا أبَُرِّ
  .، فحتى المؤمن با, یحتاج إلى معونتھ وتوفیقھ)٥()رَبِّيَ 

لما فیھ من فساد الدین والدنیا، وأن لا ـ نھاھم تكراراً عن المصانعة والنفاق ٣
یستلزم ) علیھ السلام(یظنوا بھ مستثقلاً لحق یقال لھ وأن كان فیھ مرارة، فإن عدلھ

  .یعرف بمن ھو أھلھ دونھ وھو الله تعالى) علیھ السلام(قبول الحق؛لأنھ
دل على یلناس الباعث لھم على الانبساط معھ بقول الحق، وھذا لـ التواضع ٤

الرعیة وعدم تضییق  علىلعظمتھ، والانفتاح  لھانفسھ في الانقیاد , وتذل تأدیب
العدل وھذا ما أمر بھ  وإرساءشورة والمشورة في قول الحق مالبالحجاب علیھم 

  .الإسلام ودینھ القویم

                                                           
 ٣/٦٣):یعیشابن (، وشرح المفصل .٣٨١ـ ٢/٣٠٨:شرح الرضي على الكافیة :ینظر)١(
 .٥/٢١٢:ھمع الھوامع :ینظر)٢(
 .٣١٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٣/٢٧٦:في ظلال نھج البلاغة:ینظر)٤(
 .٥٣:یوسف)٥(
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  )١()وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَھْلاً ألاََّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ 
وَ كَفَى : (الأول في قولھ: النظر في النص نرى إجمال النسبة متأتي من نوعینعند 

وھو تمییز محول من ) جَھْلاً (وھي مجملة النسبة فصلھا التمییز في قولھ ) باِلْمَرْءِ 
المرء وتفسیره  الإسنادإلىفاعل ؛لأن المعنى وكفى جھل المرء، وقام بتحویل عملیة 

  .تساع والمبالغة في الكلامالشمول والا لإفادة) جَھْلاً (ب
وفصلھا ببدل الاشتمال في ) الْمَرْءِ (نرى الإجمال في نسبة الجملة في قولھ : والثاني 

وقد أتى ھذا التفصیل لإقصاء الإبھام في نسبة ما یجھل الإنسان ) یَعْرِفَ لاَّ أ(المصدر
لم  ما لھ ، وما علیھ من حقوق وواجبات، أو یعرفھا ولكنھ یھمل ویقصر، وبذلك

یرید الجھل في معنى  الاحتمالات ؛لأنھعلى  مسألة الجھل مفتوحة) علیھ السلام(یدع
: فیكون بذلك التقدیر(بدل الاشتمال ) جَھْلاً (بدلاً من ) یَعْرِفَ ن أ(معین فصّلھ بقولھ

معرفة المرء قدره، فما ھلك ) علیھ السلام(، فأراد ) وكفى بالمرء أن یعرف الجھل
  )٢(.ومن عرف قدره استراح امرؤ عرف قدر نفسھ،

یة الداخلة على صیغة المضارع في قولھ فالنا) لا(إلیھ أن  الإشارةومما تجدر      
، وتمثل الفعلالذي أحدثتھ في  نفيتمثل الأول بال: قد أثرت من جانبین) لاَّ یَعْرِفَ (

بال، في الدلالة الزمنیة للصیغة إذ صرفت دلالتھا من الحال إلى زمن الاستق: الثاني
المخلصة ) تفعل(لأنھا نقیضة ل للاستقبالھذه تخلص المضارع ) لا(و: قال المالقي

ي الدال على جھل فلفعل الن) یَعْرِفَ ن أ(، وبذلك صح ھنا المصدر من )٣()للحال
  .المرء في عدم معرفة قدر نفسھ وما علیھا من حقوق وواجبات

دٍ ) :(علیھ السلام(ونختم قولھ    قوُنَنِي تُرَاثَ مُحَمَّ ةَ لَیُفَوِّ صلى الله ( إنَِّ بَنِي أمَُیَّ
امِ الْوِذَامَ  )علیھ وآلھ  ھُمْ نَفْضَ اللَّحَّ ِ لَئِنْ بَقیِتُ لَھُمْ لأَنَْفضَُنَّ رِبَةَ *تَفْوِیقاً وَ اللهَّ   .)٤()التَّ

أمُیة، ویجعلونھا دولة على الأموال التي ینھم بھا بنو ) علیھ السلام(ھ في قولھ ھذا نبَّ 
صلى الله وعلیھ (بینھم وھي الفيء الذي أنعم الله بھ على المسلمین ببركة النبي محمد

ورسالتھ، وللإمام منھا ما للمسلمین، ولكن عثمان كان یمنعھ حقھ إلاّ  )وآلھ وسلم
ِ (بالقسم ) علیھ السلام(القلیل ،ثم أردف كلامھ  ) لئن(والقسم المقدر ب)وَ اللهَّ

، ثم مجيء ) والله لئن(تضمنة على حرف الشرط بدخول اللام علیھا والتقدیر الم
ً باللام والفعل المضارع المقترن بنون التوكید  جواب الشرط بالقسم أیضا

ھُمْ (في علیھ (ومجيء أسلوب القسم بھذه الكثرة یدل على تأكید الإمام  )لأَنَْفضَُنَّ
ن بقي لیحرمنھم التقدم في الأمور، ثم أأمیة مضمون الخبر وھو توعده لبني ) السلام
رِبَةَ (التفصیل ببدل الاشتمال في قولھفي ھذا النص ) علیھ السلام(قصد  لإزالة ) التَّ

؛ لأن نسبة الوذام مجملة غیر )الْوِذَامَ (الإبھام عن الإجمال في النسبة في قولھ
لأنھ بدل ) رِبَةَ التَّ : (واضحة الدلالة على وجھ البیان، ومن ھنا حصل التفصیل بقولھ 

، وكأنھ قال لیردن الأموال التي اغتصبھا الأمویون إلى بیت )الْوِذَامَ (اشتمال من 
                                                           

 .١٥١): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢/٣٥٤): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٥٦٨: رصف المباني)٣(
 .١١١٣:القاموسالمحیطینظر : جمع وذمة وھي المعي والكرش: الوذام*
 .٩٨):عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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ً إیاه عبر التشبیھ بالمصدر ً منھا مشبھا ھُمْ نَفْضَ (المال، ولا یبقي شیئا تماماً ) لأَنَْفضَُنَّ
یرغب كما ینفض القصاب التراب عن الكرش إذا أصابھ، فھنا تنفر عنھ الطباع ولا 

، وألفاظ الإمام ھنا توحي )١(.یر لحماتھ لمكان ذلك التنفراإلیھ الناس، فیعزلھا عن س
بالانفعال والغضب من أجل الظلم والجور على الدین وحرماتھ، ویتضح فیھا مدى 

  .تمني الإمام في إقامة العدل والحق في بلاد الإسلام وتضحیتھ من أجل الدین
  

  
  

  
 

                                                           
 .١/٣٧٦):للخوئي(منھاج البراعة :ینظر)١(
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  ـ:)الصلة جملة( ـبالتفصیل  أسلوب دلالة: المبحث الأول
فإذا وحده ناقص مبھم الدلالة مفتقر إلى ما یوضّحھ ویزیل إبھامھ،  الموصول     
، لم یفھم المعنى المقصود، فإذا جئت بالصلة )رأیت التي(أو ) جاء الذي( (:قلت

كالجزء الواحد، ومن  فالصلة والموصولكاملاً في التركیب، . )١()أتضح المقصود
فالموصول وحده اسم ناقص (ھنا یؤدي الموصول وصلتھ علاقة التفصیل والإجمال 
  .)٢()أي ناقص الدلالة فإذا جئت بالصلة قیل موصول حینئذٍ 

أما أنماط جملة الصلة فھي  )٣(.ولھذا وجب تأخیر جملة الصلة عنھ؛لأنھا بیان لھ     
 )٤(.أربعة، فأما أن تكون جملة فعلیة، أو اسمیة، أو شبھ جملة، أو جملة شرطیة

أن تكون خبریة أي غیر الطلبیة  :الأول: ویشترط في جملة الموصول ثلاثة شروط
كونھا غیر مفتقرة إلى كلام : خالیة من معنى التعجب، والثالث: والإنشائیة، والثاني

ولا بد في صلة الموصول من ضمیر عائد لائق بالموصول یربطھا بھ، فقد  )٥(.قبلھا
وھذا  )٦(.المفتقر إلى عائد وإلى جملةالموصول الاسمي بأنھ الاسم  حدّ النحاة القدماء

جب مطابقتھ في الأفراد والتثنیة والجمع تالضمیر الذي یعود على الموصول 
والصلة والعائد وحدة لا تتجزأ فلا قیمة إذن الموصول الاسمي  )٧(.ر والتأنیثیوالتذك

العائد فضلاً عن أن صلة  من دوندون صلتھ، ولا قیمة للصلة من للموصول 
الموصول لھا استقلالیة في التركیب ضمن الجمل الكبرى وھي لا تفتقر إلى كلام 

ریة إیضاحیة للمبھم في الموصول، فضلاً عن عدم تفسیّ   اً فمھمتھا إذ )٨(.قبلھا
استغنائھا عن العائد الذي یربطھا بالموصول ویفسرھا، وقد یستغنى عنھ في حالات 

  )٩(.أعرابیة وتركیبیة حصرھا النحاة في مواضع معینة

  

  

  

                                         
 .١/١٢٨:معاني النحو)١(
 .١/١٢٨: ، وینظر معاني النحو. ٣/١٥٠: شرح المفصل)٢(
 .٣/٦٨:شرح الرضي على الكافیة :ینظر)٣(
الموصول وصلتھ في نصوص نھج البلاغة دراسة وصفیة تحلیلیة، رسالة ماجستیر، میسم عبد الحسن العقابي، كلیة التربیة : ینظر)٤(

 .٦١: .م٢٠١١الدكتور زھیر غازي زاھد،  الأستاذللبنات، جامعة بغداد، بإشراف 
 .١٤١ـ ١/١٤٠:شرح ابن عقیل :ینظر)٥(
 .١/٢٣١:حاشیة الصبان :ینظر)٦(
 .١٠٧):ابن ھشام(وینظر شرح قطر الندى،.١٥١ـ ٣/١٥٠: شرح المفصل :ینظر)٧(
 .١/٨٦:، وینظر ھمع الھوامع.١/٨٦:شرح ابن عقیل :ینظر )٨(
 .٣/٢٨:شرح الرضي على الكافیة :ینظر)٩(
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  ـ :في نصوص نھج البلاغة) بجملة الصلة(فصیلومما ورد من أمثلة التَّ 

مَا قَلْبُ وَ إنَِّ ): (علیھ السلام(في وصیتھ لابنھ الحسن) علیھ السلام(قولھ منھا
قَبْلَ أنَْ یَقْسُوَ  بِالأْدََبِ ءٍ قَبلِتَْھُ فَبَادَرْتُكَ  مَا ألُْقِيَ فیِھَا مِنْ شَيْ  الْخَالیَِةِ الْحَدَثِ كَالأْرَْضِ 

كَ لتَِسْتَقْبِلَ  جَارِبِ بُغْ  بِجِدِّ قَلْبُكَ وَ یَشْتَغِلَ لبُُّ  ..... یَتَھُ رَأْیِكَ مِنَ الأْمَْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أھَْلُ التَّ
ا نَأتْیِھِ وَ  مَا أظَْلَمَ عَلیَْنَا مِنْھُ  اسْتَبَانَ فَأتََاكَ مِنْ ذَلكَِ مَا قَدْ كُنَّ   .)١()لَكَ مَا رُبَّ

في  بالجملة الفعلیةفصّلت ) ما(صلة الموصول الاسمي ) علیھ السلام(نجد في قولھ
جَارِبِ بُغْیَتَھُ ( ا نَأتِْیھِ قَدْ (و) قَدْ كَفَاكَ أھَْلُ التَّ أما الصلة الثالثة ففصلت بالحرف ) كُنَّ
مَا أظَْلَمَ عَلَیْنَا مِنْھُ : (وھو حرف یفید التقلیل في قولھ) رب( ، والاسم الموصول )رُبَّ
ھو مجمل شدید الإبھام وقامت جملة الصلة الأولى لھا وظیفة معنویة القیام ) ما(

ا نَأتِْیھِ (صلة الثانیة ، إما جملة ال)تستقبل(مفعول ) ما(ـبالمفعولیة ف فقد أدت ) قَدْ كُنَّ
، )الكاف(ومفعولھ تقدم وھو الضمیر المتصل ) أتََاكَ (وظیفة القیام بالفاعلیة للفعل 

، فجمل ) اسْتَبَانَ (وكذلك جملة الصلة في الحالة الثالثة أدت وظیفة الفاعلیة للفعل
 في)یضاحیةللمبھمتفسیّریةإ(وبلاغیة ،الصلات المفصلة ھنا تؤدي وظیفة نحویة

، إذ أشار إلى )علیھ السلام(ولدهلالإمام  كلاموجھھ، وھذا ال)ما(موصولھا الاسمي
مَا قَدْ كَفَاكَ أھَْلُ (بجد رأیھ وقوة فكره العلة لمبادرتھ بالأدب وھي أن یستقبل 

جَارِبِ بُغْیَتَھُ  ائھ ن الإمام یزوده بالمعلومات الكافیة لاعتدالھ وكمالھ في آرإ:، أي)التَّ
ا نَأتِْیھِ (أما جملة الصلة الثانیة في . لھ، وتغنیھ عن التجارب وأتعابھااوأفع یجد ) قَدْ كُنَّ

عظم العلم الذي أتاه ، والذي كان أھل التجربة یأتونھ ویطلبونھ، ثم أوضح لھ العلم 
مَا أظَْلَمَ عَلیَْنَا مِنْھُ (لیتضح من خلال جملة صلة الموصول الثالثة في  ن إ:أي) رُبَّ

الإمام زوده بالمعلومات الكافیة التي لم تتضح للإمام إلاّ بعد السعي والشقي لھا وفي 
تحصیلھا، وھنا فرق بین من یأتیھ العلم صفواً، ویلقى إلیھ بیناً واضحاً، وقد كفي فیھ 

قى في تحصیلھ وخاض إلیھ غمرات شین من سعى إلیھ وبمؤونة الاكتساب، و
لك من الأمور المقنعة لھ في قبول الوصیة الشكوك وظلمات الشبھات، وكل ذ

من الحكم والآداب؛ لأن أھل التجارب إذا كانوا قد جدّوا  والعمل بما اشتملت علیھ
ً من الكلفة  في تحصیلھ مع ما وجدوا فیھ من المشقة، فلا یجدّ ھو ویقبلھ خالصا

  )٢(.الأولى

                                         
 .٣٧١ـ ٣٧٠): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤/٢٦٣): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
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ولولاھا لبقي  وبذلك حققت جمل صلات الموصول دلالة التفصیل في النص ،      
الشدید الإبھام، وبذلك اكتمل النص ) ما(النص في حیز الإبھام مع الموصول الاسمي

  .بیاناً وتفصیلاً للمتلقي

انْظُرُوا : (في صفة خلق بعض الحیوانات) علیھ السلام(ونظیر ذلك من خطبة لھ 
مْلةَِ فِي صِغَرِ  تِھَاإلَِى النَّ رْتَ فِي مَجَ  وَ  .....جُثَّ ارِي أكَْلھَِا فِي عُلْوِھَا وَ سُفْلھَِا وَ لَوْ فَكَّ

أْسِ مِنْ عَیْنِھَا وَ  *مِنْ شَرَاسِیفِ  الْجَوْفِ مَا فِي  لقََضَیْتَ مِنْ  أذُُنِھَابَطْنِھَا وَ مَا فِي الرَّ
 ً   .)١()خَلْقِھَا عَجَباً وَ لقَِیتَ مِنْ وَصْفِھَا تَعَبا

مِنْ  الْجَوْفِ مَا فِي (من جمل صلات الموصول في كل ) علیھ السلام(أورّد 
أْسِ مِنْ عَیْنِھَا وَ (و) شَرَاسِیفِ بَطْنِھَا ، شبھ جملة من الجار )أذُُنِھَامَا فِي الرَّ

أْسِ (و ) الْجَوْفِ فِي (والمجرور  وجاء تقدیم الجار والمجرور لغرض ) فِي الرَّ
مِنْ عَیْنِھَا وَ (و) بَطْنِھَامِنْ شَرَاسِیفِ (في  یق لسماع الخبر المبھم والذي فسرالتشو
، ومما عزز الإجمال بالموصول وبیانھ بالصلة ورود إجمال آخر في النص )أذُُنِھَا

ً وھو الإجمال ضمن أسلوب الشرط ب ً لھ أیضا ً بیانا لَوْ : (في قولھ) لو(متضمنا
رْتَ فِي مَجَارِي أكَْلھَِا م في ثم مجيء التفصیل ضمن جواب الشرط المقترن باللا) فَكَّ

شوق المتلقي لمعرفة ما المعنى یلیفاجأ المتلقي بماھیة الخبر المبھم ول) لقََضَیْتَ (قولھ
ً عن الشرط، فضلاً عما أشاعھ  المبتغى من الإجمال والذي یصلح أن یكون جوابا

أي بأعینكم كیفیتھا ) انْظُرُوا(الفعلبالتعجب في دلالة المعنىوالذي أشار فیھ الإمام 
تھا وصورة أعضائھا، والظاھر أن الإنسان لا یدركھا بلحظ البصر التي علیھا صور

إلى أن یعید إلیھا بعنایة، ولا یكاد عند مراجعة فكره واستدراك أوّلھ وبادیھ یعلم 
حقیقتھا وكیفیة خلقتھا وتشریح أعضائھا، بل بإمعان فیھ وتدقیق، فیلقى حینئذٍ من 

 ً ً ویلقى من وصفھا تعبا غ جمل الصلات المفصلة دلالة وبھذا تسب. خلقھا عجبا
  .$ جلّ وعلاّ في دقة صنعھ العظیم لتلك الحیواناتوالتھویل  التعظیم

كَأنَِّي أنَْظُرُ إلَِى فَاسِقِھِمْ وَ قَدْ : (في بعثة الأنبیاء) علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ
عَلَیْھِ مَفَارِقھُُ وَ صُبِغَتْ بِھِ  صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَألَفَِھُ وَ بَسِئَ بِھِ وَ وَافَقَھُ حَتَّى شَابَتْ 

 ُ ارِ فِي الْھَشِیمِ لاَ یَحْفِل قَ أَوْ كَوَقْعِ النَّ ارِ لاَ یُبَاليِ مَا غَرَّ یَّ  مَا خَلاَئقِھُُ ثُمَّ أقَْبَلَ مُزْبِداً كَالتَّ
قَ    )٢().حَرَّ

                                         
: ینظر: الصدر التي تشرف على البطن ، وھي مقاط الاضلاع ، وھي أطرافھا، الشرسوف رأس الضلعأطراف أضلاع : الشراسیف*

 .١١/٧٧: لسان العرب
 .٢٦٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١٩٩:ن.م)٢(
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قَ (في النص نرى الموصول الاسمي مع صلتھ في         قَ (و) مَا غَرَّ إذ ) مَا حَرَّ
، وجاءت صلة والإبھام ھنا وھي مبھمة شدیدة الدلالة على الغموض) ما(وردت 

ل(الموصول الاسمي جملة فعلیة فعلھا ماضٍ على وزن قَ (وھو ) فعَّ ، وكذا )غَرَّ
قَ (الفعل  قَ (فإن  في  )١(.وھذه الصیغة تفید التكثیر والمبالغة )حَرَّ قَ (و )غَرَّ  )حَرَّ

، المزیدتین بالھمزة، )أغرق وأحرق(المضاعفین من المبالغة والتكثیر ما لیس في 
ي(الأداة بـوتشبیھ الإمام تأكید  لىوالكلام ھنا ع وھذه اللفظة ) فَاسِقِھِمْ (وتشبیھ ) كَأنَِّ

ً (معرفة بالإضافة مجملة فیحتمل أن یرید بھا الإمام ً معینا كعبد الملك بن ) فاسقا
عائداً إلى بني أمُیة ومن تابعھم، ویحتمل ) فاسقھم(یر حینئذٍ في مروان فیكون الضم

فاسق أي من یفسق من ھؤلاء فیما بعده ویكون بالصفات التي الأن یرید مطلق 
لھ وموافقتھ لطبعھ إلى غایة عمره، وكنى عن تلك  ھذكرھا من صحبة المنكر وألف

ً الغایة بشیب المفارق، وصبغت بھ خلائقھ أي صار المنكر مل ونراه  )٢(.كة لھ وخلقا
ً الفاسق ) الكاف(یلجأ مرة أخرى إلى التشبیھ وعبر الأداة ) علیھ السلام( مشبھا
أي بتیار البحر الطامي، لا یبالي ما غرق، ووجھ الشبھ كونھ عند غضبھ ) كالتیار(

لبحر بمن غرق فیھ، وكذلك حفلاُ یَ لا یحفل بما یفعلھ في الناس من المنكرات كما لا 
تھ في المنكرات والظلامات بوقع النار في الحطب، ووجھ الشبھ كونھ لا شبھ حرك

  .یبالي بتلك الحركات كما لا تبالي النار بما أحرقت

قَ : (وبھذا التفصیل في وجھ الشبھ في قولھ     قَ (و) لاَ یُبَاليِ مَا غَرَّ  )لاَ یَحْفِلُ مَا حَرَّ
والتي تدل على المبالغة والتكثیر في كون الفاسق ) ما(تتضح صلة الموصول المبھم

الذي اعتاد القبیح والمنكر حتى ھرم علیھ، وصار طبیعة لھ یندفع وراءه ماضیاً في 
ً كلجة البحر أو النار لا تبالي بمصیر ما  تحرقھ أمامھا وتأكل سبیلھ بلا وعي تماما

  .بنارھا كل شيء

لاَ تُقَاتلِوُا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلیَْسَ مَنْ (): علیھ السلام(لك قولھویناظر ذ    
)٣().طَلبََ الْحَقَّ فَأخَْطَأهَُ كَمَنْ طَلبََ الْبَاطِلَ فَأدَْرَكَھُ   

) لا(أداة النھي بـجاء خطابھ موّجھاً إلى أصحابھ ینھاھم فیھ عن قتال الخوارج بعده 
التفصیل بصلة  من خلالإلى علة استحقاق القتل  أموأو) تُقَاتلِوُا(والفعل المضارع

، للتنبیھ على )طَلبََ الْبَاطِلَ فَأدَْرَكَھُ (و) طَلبََ الْحَقَّ فَأخَْطَأهَُ (في قولھ) مَنْ (الموصول
الموصول بقي لخطأ ما تصوروه وما ذھبوا إلیھ، ومثل ھذا المعنى أدركھ المت

وجاءت الثنائیة . )٤(بیھ خطأ المخاطبللدلالة على تن وصلتھ الفعلیة) مَنْ (الاسمي 
                                         

 .٢٤):فاضل السامرائي(التعبیر القرآني  :ینظر)١(
 .٣/٥٩٧): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٨٤):عبده(البلاغةشرح نھج )٣(
 .١٣١: جواھر البلاغة :ینظر)٤(
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لتثیر فكر المتلقي وتبعثھ على التأمل في أمر ) الحق ، والباطل(الضدیة بین 
فالخوارج لم یطلبوا الباطل مع العلم بكونھ باطلاً، بل طلبوا الحق بالذات  .الخوارج

لیسوا فوقعوا بالباطل بالعرض، ومن لم یكن غرضھ إلاّ الحق لم یجز قتلھ؛لأنھم 
من یطلب الحق بین تحقون القتل، وفرق بطالبین للباطل من حیث ھو باطل فلا یس

لذاتھ فیظھر عنھ في صورة باطل، وبین من یطلب الباطل لذاتھ فیظھر في صورة 
الإمام بمن طلب أالحق حتى یدركھ، فالثاني ھو المستحق للقتل دون الأول، وأوم

  )١(.الباطل فأدركھ إلى معاویة

 .)٢()مَنْ أبَْدَى صَفْحَتَھُ للِْحَقِّ ھَلَكَ ): (علیھ السلام(ر ذلك قولھ ونظی    

جاء مسنداً إلیھ للإشارة إلى نوع ) من(یتضح في النص أن الاسم الموصول  
) أبَْدَى صَفْحَتَھُ للِْحَقِّ (الخبر في مقام الذم وقد فصلتھ جملة الصلة الفعلیة في قولھ

من تجرد لنصرة (وذلك ل) الھلاك(الجزاء وھو لتشیر إلى أن الخبر شيء من سوء 
الحق في مقابلة كل أحد ھلك عند جھلة الناس لضعف الحق عندھم وغلبة حب 

صفحتھ عن إظھار  بإبداء) علیھ السلام(، وكنى ھنا الإمام)٣()الباطل على نفوسھم
  .نفسھ ونصبھا لذلك

أنھا قد حققت  )من(ویبدو مما تقدم ومن تفصیل جملة صلة الموصول الاسمي     
دلالة ضمنیة، فمنحت النص صفة البیان والكمال لھ، بعد أن كانت دلالة الاسم 

والتفسیر ففسرھا الإمام عبر الصلة واتضح الموصول مجملة تفتقر إلى البیان 
  .المعنى في كون من یتصدى لمعاندة الحق وحربھ مستخفاً بھ وبأھلھ فقد ھلك

اسُ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ       ھَا النَّ رِیقَ مَنْ سَلَكَ أیَُّ الْوَاضِحَ  الطَّ
یھِ  .)٤()وَرَدَ الْمَاءَ وَ مَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي التِّ  

اسُ (ـالنداء ببلفت انتباه المتلقي ) علیھ السلام(أراد     ھَا النَّ إلى أمر غایة في ) أیَُّ
الأول : في معنیین) من(الاسم الموصول المجمل ببا الأمر الأھمیة، ولیشیر إلى ھذ

ومن خلال التضاد الحاصل في جملة صلة . في مقام المدح، والثاني في مقام الذّم
رِیقَ سَلَكَ (في الموصول، جاء التفصیل لیبین دلالة الخبر الدال على المدح   الطَّ

أي طریق الدین المستقیم  ، فالذي یسلك الطریق الواضح)الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ 
وصراطھ ینال ما یبتغیھ، أما التفصیل بجملة صلة الموصول التي بینت دلالة الخبر 

                                         
 .٢/٣٢٦): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٤٧١): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥/٤٤٨):البحراني(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٣٠٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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یھِ (الدال على الذم ، أي الذي یخالف الصراط المستقیم للدین )خَالَفَ وَقَعَ فِي التِّ
  .الحنیف یقع في الحیرة والضلالة والتخبط مع المیول والأھواء والشھوات

جملة صلة الموصول الفعلیة یرسم لنا الإمام الخط الكبیر بوبھذا التفصیل     
الأسلوب العملي المتنوع (إنھ :ملاحظتھوالذي یمكننا  ،والعریض والواضح في بیانھ

في حركتھ التعبیریة الذي یدفع بالفكرة إلى الإنسان في محاولة تصحیح ما أنحرف 
  )١()من حیاتھ، أو تقویم ما أعوج من سلوكھ، أو فتح ما أغلق من آفاقھ في الحیاة

نْیَا الَّتِي أصَْبَحْتُمْ ): (علیھ السلام(وكذلك قولھ وْنَھَا وَ  ألاََ وَ إنَِّ ھَذِهِ الدُّ تَتَمَنَّ
تَرْغَبُونَ فیِھَا وَ أصَْبَحَتْ تُغْضِبُكُمْ وَ تُرْضِیكُمْ لیَْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ لاَ مَنْزِلكُِمُ الَّذِي خُلقِْتُمْ 

ھَا لیَْسَتْ ببَِاقیَِةٍ لَكُمْ وَ لاَ تَبْقَوْنَ عَلیَْھَا وَ  ھِيَ وَ إنِْ  لھَُ وَ لاَ الَّذِي دُعِیتُمْ إلِیَْھِ ألاََ وَ إنَِّ
ھَا فَدَعُوا غُرُورَھَا لتَِحْذِیرِھَا وَ أطَْمَاعَھَا لتَِخْوِیفِھَا وَ  رَتْكُمْ شَرَّ تْكُمْ مِنْھَا فَقَدْ حَذَّ غَرَّ

نَّ أحََدُكُ  ارِ الَّتِي دُعِیتُمْ إلِیَْھَا وَ انْصَرِفوُا بقِلُوُبِكُمْ عَنْھَا وَ لاَ یَخِنَّ مْ سَابقِوُا فیِھَا إلَِى الدَّ
بْرِ عَلَى ِ عَلَیْكُمْ بِالصَّ وا نِعْمَةَ اللهَّ طَاعَةِ  خَنِینَ الأْمََةِ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْھُ مِنْھَا وَ اسْتَتِمُّ

.)٢()مِنْ كِتَابِھِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَكُمْ اللَّھ  
، في دار الفناء، ضمن منظور الإسلام) علیھ السلام(ھذه خلاصة نظرتھ 

وضمن نظرتھ الشمولیة للحیاة وللعبد والآخرة التي سوف یحاسب المرء على مثقال 
وْنَھَا وَ تَرْغَبُونَ (، وجاءت جمل الصلات المفصلة في فیھا ذرة شر أصَْبَحْتُمْ تَتَمَنَّ

، أما )نْ كِتَابھِِ اسْتَحْفَظَكُمْمِ (و) زُوِيَ عَنْھُ مِنْھَا(و) دُعِیتُمْ إلِیَْھِ (و) خُلقِْتُمْ لَھُ (و..) فیِھَا
وھي للمفرد غیر العاقل فقد ) التي(الموصولة التي وردت في النص فھي  الأسماء

نْیَادار (الأول : عبر عنھا بمعنیین نْیَا الَّتِي أصَْبَحْتُمْ : (في قولھ) الدُّ ألاََ وَ إنَِّ ھَذِهِ الدُّ
وْنَھَا تحقیراً لشأنھا ) ھذا(ریب قال بلفظ((فالإشارة إلى الدنیا ومتناقضاتھا ...) تَتَمَنَّ

فنفر ) إنَّ (و) إلا(لسرعة زوالھا عن أھلھا ورحیلھم عنھا مؤكداً دلالة ذلك الخبر ب
عن الدنیا وتمنیھا لرغبة  فیھا وعن الغضب لقوتھا ) لیھ السلامع(بذلك الإمام 

والرضا بحصولھا بكونھا لیست الدار والمنزل الذي خلقوا لھ ودعوا إلیھ، واستلزم 
.لك التنبیھ على ما ورائھا والعمل لھذ  

عاقل في الأیضاً وھو للمفرد غیر ) بالتي(والذي عبر عنھ : أما المعنى الثانيئ
ارِ الَّتِي دُعِیتُمْ إلِیَْھَا: (دار الآخرة في قولھ( جاء التعبیر  إذ) وَ سَابقِوُا فیِھَا إلَِى الدَّ

تحفیز للمتلقي بالمسابقة إلى فیھة وتفصیل الصل) وَ سَابقِوُا(ھنا في سیاق الأمر ب 
وأن ینصرفوا بقلوبھم ) دار الآخرة(الدار التي دعوا إلیھا وخلقوا لأجلھا وھي 

وعدم  لھا؛لأنھا ھي الدار الباقیة فعلیھم ھنا أن یزھدوا الزھد الحقیقي في دار الدنیا
الاكتراث لھا في مباھجھا ولذاتھا وزینتھا الفانیة وأن ینصرفوا بقلوبھم عنھا ، وأما 

وھو اسم موصول مبني ): الَّذِي(الموصول الاسمي الثاني والذي جاء في النص فھو

                                         
 .٢٠:دنیا الشباب)١(
 .٢٤٠): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
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وجاء )١(.للمفرد العاقل وھو الأصل ویستعمل لغیر العاقل، وھذا عدول عن الأصل
، وجاء )مَنْزِلكُِمُ الَّذِي خُلقِْتُمْ لھَُ وَ لاَ الَّذِي دُعِیتُمْ إلَِیْھِ  وَ لاَ (الموصول الاسمي في 

ً من خلال الأداة  ً في تفصیل الصلة تنفیر عن الدنیا نافیا وَ (وتكرارھا في ) لا(أیضا
لیؤكد النفي في كون الدنیا لیست المنزل ومكان الإقامة الذي ) لاَ الَّذِي(و) لاَ مَنْزِلكُِمُ 
في النص ) ما(وقد جاء ذكر الموصول الاسمي. لھ الإنسان ولا یدعى إلیھخلق لأج
نَّ أحََدُكُمْ خَنِینَ الأْمََةِعَلَى مَا زُوِيَ عَنْھُ مِنْھَا(في قولھ وھنا ینفي الإمام عبر ) وَ لاَ یَخِنَّ

نَّ (، ثم تكرار لفظة)لا(أداة النفي  خراج إوھو بكاء مع  لتحقیرھا)خَنِینَ ) (یَخِنَّ
الصوت من الأنف، أي لا یبكي الإنسان بشدة وقسوة على ما یفوتھ من حطامھا 

فیھا والمحافظة على طاعة الله وعبادتھ والمحافظة على  الفاني، فعلى الإنسان الزھد
.أوامر كتابھ ونواھیھ  

ھنا وھو شدید الدلالة على الإبھام ) ما(وجاءت صلة الموصول الاسمي    
حتى یبقى ذلك الزوي أي ما الإنسان من ) وِيَ عَنْھُ مِنْھَازُ (مع صلتھ المبھمة في 

یجري الدنیا مبھماً على السامع وذلك أوفق من الإفصاح بصلة مبینة ما دام الحدیث 
الإنسان من مغریاتھا وملذاتھا التي لا حصر لھا، وقد عبر أیضاً  عما یفوت

وا نِعْمَةَ (في قولھ ) ما(بالموصول الاسمي  بْرِ عَلَى وَ اسْتَتمُِّ ِ عَلیَْكُمْ بِالصَّ طَاعَةِ  اللهَّ
اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ (، فجاءت الصلة في )وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابھِِ اللَّھ

وجاء  أي شيء؟ منوھي جملة فعلیة مبھمة على السامع، فالاستحفاظ  للتعظیم)كِتَابھِِ 
 استتمامً یعني اصبروا على طاعة الله ففي الطاعة  )ابِھِ مِنْ كِتَ (البیان والتفسیر في 

لنعمھ الدنیویة  الإفاضةلنعمھ سبحانھ وتعالى علیكم وظاھر أن طاعة الله سبب عظیم 
) أي القرآن الكریم(خرویة، وأكد الأمر بالمحافظة على ما استحفظكم من كتابھوالآ

خروي الذي لا نسبة لخیر التام الآوما فیھ من تعالیم وأحكام ترشد إلى الخیر الدائم 
الدنیا إلیھ، وبأنھ لا منفعة في المحافظة على ما في الدنیا مع تضییع الدین 

وجاءت الأسماء الموصولة في النص للإشارة إلى الوجھ الذي یبنى علیھ .وإھمالھ
وَ حِفْظُ مَا فِي ) : (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ .)٢(.الخبر من ثواب أو عقاب

.)٣()أحََبُّ إلَِيَّ مِنْ طَلبَِ مَا فِي یَدَيْ غَیْرِكَ  یَدَیْكَ وِعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ وَ حِفْظُ مَا فِي الْ   
كتبھا ) علیھ السلام(لابنھ الحسن) علیھ السلام(ھذا الكلام من وصیة لھ    

في ) ما(إلیھ بحاضرین عند انصرافھ من صفین، وقد وردت صلة الموصول الاسمي
في حالاتھا ) مَا فِي یَدَيْ غَیْرِكَ (و) یَدَیْكَ مَا فِي (و) فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ مَا (

على الاقتصاد في المال وھو ) علیھ السلام(الثلاثة شبھ جملة جار ومجرور،إذ شبھ 
 )٤(.حفظ ما في یده من المال الحفظ الذي ینبغي وھو الواسطة بین التبذیر والبخل

الخلق، والقناعة بالكفاف أفضل من الاستعراض وأخذ أوساخ فترقیع الثوب 

                                         
رسالة ماجستیر، میسم عبد الحسن العقابي، بإشراف الاستاذ ) دراسة وصفیة تحلیلیة(في نصوص نھج البلاغةالموصول وصلتھ )١(

 .٢٤:الدكتورزھیر غازي زاھد، كلیة التربیة بنات، جامعة بغداد
 .١٣١: جواھر البلاغة :ینظر)٢(
 .٣٧٨):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 ..٣/٣٤:في ظلال نھج البلاغة:ینظر)٤(
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وبھذا یتبین دور جملة صلة الموصول التفصیلیة في دائرة النصح  )١(.الناس
.لابنھ)علیھ السلام(التي دارت فیھا وصیتھ والإرشاد  

ھُمْ  مَا ضَرَّ إخِْوَانَنَا الَّذِینَ سُفِكَتْ دِمَاؤُھُمْ وَ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ
ِ لقَوُا  یَشْرَبُونَ ألاََّ یَكُونُوا الْیَوْمَ أحَْیَاءً یُسِیغُونَ الْغُصَصَ وَ  بِصِفِّینَ  نْقَ قَدْ وَ اللهَّ الرَّ

َ فَوَفَّاھُمْ أجُُورَھُمْ  رِیقَ  رَكِبُواأَحَلَّھُمْ دَارَ الأْمَْنِ بَعْدَ خَوْفِھِمْ أیَْنَ إخِْوَانِيَ الَّذِینَ  وَ اللهَّ الطَّ
ارٌ وَ أیَْنَ ابْنُ  ھَانِ وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ أیَْنَ عَمَّ یِّ ھَادَتَیْنِ وَ أیَْنَ  التَّ وَ أیَْنَ ذُو الشَّ

ةِ وَ أبُْرِدَ  إخِْوَانِھِمُ نُظَرَاؤُھُمْ مِنْ  رة ثم إلِىَ الْفَجَ  بِرُءُوسِھِمْ الَّذِینَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنیَِّ
رِیفَةِ الْكَرِیمَةِ فَأطََالَ ضَ  قَالثَُمَّ  قَالَ . الْبُكَاءَ رَبَ بیَِدِهِ عَلَى لِحْیَتھِِ الشَّ :  )علیھ السلام ( ثُمَّ

هِ عَلَى إخِْوَانِيَ الَّذِینَ تَلَوُا الْقرُْآنَ  ةَ  فَأحَْكَمُوهُ أوَِّ نَّ رُوا الْفَرْضَ فَأقََامُوهُ أَحْیَوُا السُّ وَ تَدَبَّ
بَعُوهُ عَةَ دُعُوا للِْجِھَادِ فَأجََابُوا وَ وَثقِوُا بِالْقَائِدِ الْبِدْ  أمََاتُواوَ  . )٢()فَاتَّ  

ینَ سُفِكَتْ دِمَاؤُھُمْ وَ ھُمْ (بجمل الصلات المفصلة في ) علیھ السلام(أتى ) بِصِفِّ
رِیقَ وَ مَضَوْا عَلىَ الْحَقِّ  رَكِبُوا(و  فَأحَْكَمُوهُ الْقرُْآنَ تَلَوُا (و) تَعَاقَدُوا عَلىَ الْمَنِیَّةِ (و) الطَّ

رُوا الْفَرْضَ فَأقََامُوهُ  بالیاء ) الذي(وھو جمع) الذین(، للموصول الاسمي المجمل)وَ تَدَبَّ
في الرفع والنصب والجر؛ لأنھ مبني كمفرده، ویختص بالعاقل وھو الأصل في 

ضَرَّ مَا (النص بقولھ) علیھ السلام(وصدر الإمام )٣(.الاستعمال، ویأتي لغیر العاقل
إذ أخذ بالتذكیر بنفي  )٤(.بالابتداءھنا استفھام للإنكار ومحلھا الرفع ) ما(و) إخِْوَانَنَا

ضرر الموت وعدم الحیاة عن إخوانھ من الصحابة الذین قتلوا بصفین، وزھد في 
تلك الحیاة بكونھا محل تجرع الغصص وشرب الكدر من الآلآم والأعراض 

للتنبیھ ) الذین(أخرى مكرراً الموصول الاسميومشاھدة المنكرات، ثم عاد مرة 
ومن ثم تفصیلھ الإجمال عبر ) أیَْنَ إخِْوَانِيَ الَّذِینَ (ولفّت أنظار المتلقین في قولھ 

رِیقَ وَ مَضَوْا عَلىَ الْحَقِّ  رَكِبُوا(صلتھ في  الاستفھامیة ) أیَْنَ (، وقد وردت دلالة )الطَّ
وفي  )٥(.ي أغلب ما استعملت في ھذا المعنىوف ھنا في موضع التأمل ، وأخذ العبرة

ھذا المعنى تأمل وتصور لأبعاد تلك الشخصیات لیخرج لنا الإمام بھم بدرس أخلاقي 
ونظراؤھم  .)٦()ابن یاسر، وابن التیھان، وذو الشھادتین(وھو العبرة لمن اعتبر في 

بن عتبة من إخوانھم أي الذین قتلوا بصفین معھ من الصحابة كابن بدیل وھاشم ا
وجاء التفصیل بجملة الصلة . ونحوھما، الذین ركبوا طریق الحق ومضوا علیھ

 اتفاقھمأي ) تَعَاقَدُوا(وھنا تأتي دلالة الفعل ) تَعَاقَدُوا عَلىَ الْمَنِیَّةِ : (الثالثة في قولھ
ثم أخذ الإمام في التشكي والتوجع . على المنیة وعلى المقاتلة إلى غایة أن  یقتلوا

                                         
 .٢/٥١٥:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٢٥٥):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١٥٤):محمد محمود ھلال(، والكامل في الدراسات النحویة ونشأتھا. ١/٢٨٥:، وھمع الھوامع. ١/٢١٨:شرح اللمحة البدریة :ینظر)٣(
 .٣/٣٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٢٥٤، ١٨٢، ١٤٤،١٩٩، ١٨٨، ١٢٩خ : الخطبة :ینظر)٥(
 .٢/٧١٧): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٦(
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هِ عَلىَ إخِْوَانِيَ (قدھم في قولھعلى ف ، ثم أخذ یعدد فضائلھم التي ھي غایة الشریعة )أوَِّ
 )فَأحَْكَمُوهُ تَلَوُا الْقرُْآنَ (:)الماضیة(التفصیل بجمل الصلات الفعلیةفي المطلوبة منھم 

رُوا الْفَرْضَ فَأقََامُوهُ  (وَ  ةَ وَ  (و) تَدَبَّ نَّ دُعُوا لِلْجِھَادِ  (و)الْبِدْعَةَ  أمََاتُواأحَْیَوُا السُّ
بَعُوهُ وَثِقُوا بِالْقَائِدِ  (وَ )فَأجََابُوا ، وھذه الفضائل ھي تلاوة القرآن وإحكامھ بفھم  )فَاتَّ

وإقامتھا  شُرّعت أي فھم ما لأجلھ العبادات: مقاصده ومعانیھ، والتدبر للفرض
لنبویة وإماتة البدع المخالفة ھم السنن اؤحیاإوالمواظبة علیھا نظراً إلى أسرارھا، ثم 

لھا، وإجابتھم للدعوة إلى الجھاد لإقامة الدین، ووثوقھم إلیھ في سبیل الله یعني نفسھ 
مجموعة من الصلات التفصیلیة لكي ) علیھ السلام(وبذلك یحشد الإمام لھ ، وإتباعھم

ظم ینبھ ویبین من خلالھا على مكانة أصحابھ الذین استشھدوا بمعركة صفین، ویع
شأنھم، ولتأتي دلالة الإیضاح بالصلة بعد الإجمال بالموصول لتدل على الشمولیة 

للمتلقي لتنطوي دلالة الإعجاب والتعظیم في نفس ومن ثم تأكیده  .)١(والإحاطة بالخبر
ویماثل ذلك .                      المتلقي لمكانة تلك الشخصیات العظیمة في التأریخ

الْمُشْتَرِي فیِمَا اشْتَرَى مِنْھُ مِنْ دَرَكٍ فَعَلَى مُبَلْبِلِ  ھَذَافَمَا أدَْرَكَ (): علیھ السلام(قولھ 
مِثْلِ كِسْرَى وَ قَیْصَرَ  الْفَرَاعِنَةِ الْمُلوُكِ وَ سَالبِِ نُفوُسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مُزِیلِ مُلْكِ  أجَْسَامِ 

عٍ وَ حِمْیَرَ وَ  دَ وَ زَخْرَفَ وَ  عَلَى الْمَالَ جَمَعَ  مَنْ وَ تُبَّ دَ الْمَالِ فَأكَْثَرَ وَ مَنْ بَنَى وَ شَیَّ  نَجَّ
خَرَ وَ اعْتَقَدَ وَ نَظَرَ بِزَعْمِھِ للِْوَلَدِ إشِْخَاصُھُمْ  ً وَ ادَّ مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَ لى إِ  جَمِیعا

كتبھ لشریح بن الحارث قاضیھ، ) علیھ السلام(وھذا الكلام من كتاب لھ .)٢()الْحِسَابِ 
إذ بینت إبھام الاسم ) اشْتَرَى مِنْھُ مِنْ دَرَكٍ (وفیھ جاء التفصیل بجملة الصلة في 

عَلىَ الْمَالِ  الْمَالَ جَمَعَ (وجاءت الصلة الثانیة المفصلة بالجملة في ) ما(الموصول
، وكلا الصلتین جملة فعلیة ماضیة في ) من(فبینت إبھام الاسم الموصول ...) فَأكَْثَر

) فما(النص عبر أداة الشرط ) علیھ السلام(، وقد صدر ...) جَمَعَ (  و.) ..اشْتَرَى(
ھنا شرطیة دخول الفاء ) ما(والدلیل على أن ) الْمُشْتَرِي ھَذَافَمَا أدَْرَكَ (: في قولھ

) اشْتَرَى(الموصولة مع صلتھا) ما(، وقد جاءت )٣(..)فَعَلىَ مُبَلْبِلِ (على جوابھا وھو
لم یفصح عن أي شيء اشتراه؟ فانتفت ھنا وظیفة ) علیھ السلام(مجملة مجھولة؛ لأن 

) مِنْ دَرَكٍ (بقولھ) علیھ السلام( ءالإیضاح فأحتاج الإبھام ھنا إلى ما یفصلھ، لذا جا
)٤(.أي من ضمان الذي اشتراه) ما(بیان لاسم الموصول ) من(فاستعملت   

المبیع بملك الموت قطعاً لأمل الدرك والتبعة اللازمة في ھذا )علیھ السلام(فھنا یعلق 
اً بالموت لغایة الأمل لھ، وكنى عنھ بمبلبل أجسام الملوك الدرك والتبعة وتذكیر

وسالب نفوس الملوك الجبابرة، والطغاة، ومزیل ملك الفراعنة مثل كسرى، وقیصر 
                                         

 .١/٥٨٥:حاشیة الدسوقي  :ینظر)١(
 .٣٤٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٣/٣٨٣:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٣/٣٨٣:ن.م:ینظر)٤(
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فقد ورد ) ثَرَ عَلىَ الْمَالِ فَأكَْ  الْمَالَ جَمَعَ  مَنْ وَ (أما الصلة الثانیة في قولھ. ، وتبع 
ً وظیفة العطف على ما قبلھ بوساطة  الموصول الاسمي وصلتھ ھنا مؤدیا

مزیل مالك الذي : أي)الفراعنة(فھو مقصود بالحكم، ومعطوف على) الواو(الحرف
) علیھ السلام(وبھذا یبین )١(.والأخیر أظھر) كسرى وقیصر(جمع المال، أو على 

على من كدس المال وأكثر منھ ) عَلىَ الْمَالِ فَأكَْثَرَ  الْمَالَ جَمَعَ (وعبر الصلة في 
أي : وأدخر، وبنى القصور وشیدھا وزخرفھا وزینھا بالبسط ونحوھا، ونظر للولد

ً في یوم شخاصھمأفجمع لھ، ا فكر في عاقبتھ م أي من یأتیھم ملك الموت فجمیعا
ة من كل ،إذ یجردھم الموت من كل شيء ویسوقوھم عراالعرض والحساب جزاءھم

ً كما فعل من قبل ویفعل من بعد  ىشيء إل العرض على الله للحساب والجزاء تماما
وبذلك أدت جملة الصلة التفصیلیة في كلا الجملتین وظیفة . بالجبابرة والقیاصرة

، فانتقل )من: (والثاني) ما: (التفسیر والإیضاح لما أبُھم في الموصول الاسمي الأول
التفصیلیة من النقص إلى الكمال لإیضاحھ المعنى  النص وبفضل صلة الموصول

.واكتمالھ  
ابَعْدُ ): (علیھ السلام(ونختم كلامنا بقولھ فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُكَ مِنْ تَسْرِیحِ  أمََّ
لَكَ فيِ  ازْدِیَاداً إنِِّي لَمْ أفَْعَلْ ذَلكَِ اسْتبِْطَاءً لَكَ فِي الْجَھْدَ وَ لاَ  وَ الأْشَْتَرِ إلَِى عَمَلكَِ 

ونَةً وَ ؤُ لَوَلَّیْتُكَ مَا ھُوَ أیَْسَرُ عَلَیْكَ م سُلْطَانِكَ الْجِدِّ وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ یَدِكَ مِنْ 
جُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَّیْتُھُ أمَْرَ مِصْرَ  إلِیَْكَ أعَْجَبُ  رَجُلاً لنََا نَاصِحاً وَ عَلَى  كَانَ وِلاَیَةً إنَِّ الرَّ

نَ  ً عَدُوِّ . .                                                                   )٢()ا شَدِیداً نَاقمِا  
إلى محمد بن أبي بكر، لما بلغھ توجده من عزلھ ) علیھ السلام(وھذا من كلام لھ

وكانت . شتر في توجھھ إلى مصر قبل وصولھ إلیھاالأ عن مصر ، ثم توفى رشتبالأ
لَوَلَّیْتُكَ مَا (و) سُلْطَانِكَ وَ لَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ یَدِكَ مِنْ (المفصلة ھي جمل الصلات 

جُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَّیْتُھُ أمَْرَ مِصْرَ (وَ  )ھُوَ أیَْسَرُ عَلیَْكَ مَئُونَةً  رَجُلاً لنََا  كَانَ إنَِّ الرَّ
 ً الإبھام وفصلھا  المجملة شدیدة) ما(الموصولة فھي  الأسماءوأما ...) نَاصِحا

والاسم الموصول الثاني ھو  )ونَةً ؤھُوَ أیَْسَرُ عَلَیْكَ مَ (و )سُلْطَانِكَ تَحْتَ یَدِكَ مِنْ (ب
لَوْ نَزَعْتُ مَا (، وأما جملة الصلة الأولى في ).كُنْتُ وَلَّیْتُھُ أمَْرَ مِصْرَ (وفصلھ ) الذي(

في ) ما(لمفصلة بعد الاسم الموصول ، فجاءت جملة الصلة ا)سُلْطَانِكَ تَحْتَ یَدِكَ مِنْ 
) النزع(البیانیة لإیضاح أمر ) من(رفیة، وجاءت ظشبھ جملة ) ....تحت یدك(

ومجيء جملة ) لو(وقد صدر المقطع بالإجمال في أداة الشرط ) سلطانك(وھو
إذ أدت وظیفة البیان الدلالي لما ورد في جملة الشرط من إبھام ) لولیتك(جوابھفي 

مَا ھُوَ أیَْسَرُ عَلیَْكَ (الإمام على تقدیر تمام عزلھ من ولایتھ على تولیتھ حیث وعده 
وجاءت صلتھ جملة اسمیة ) ما(، وجاء الإجمال ھنا في الموصول الاسمي )مَئُونَةً 

ثم إجمالھ الخبر مرة أخرى عبر النكرة وأفعل التفضیل ) ھو(مبتدأ بضمیر منفصل 
                                         

 .١٧/١٠٤:منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٣٨٣):عبده(نھج البلاغة شرح)٢(
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، إذ یولیھ )ولایةً (ومعطوفھا) مؤونةً (التمییز في  وبیانھ وتمییزه الإجمال عبر) أیسر(
وأحب إلیھ ولایةً تسكیناً لقلبھ عن مصر بالترغیب فیما  الإمام ما ھو أسھل علیھ كلفةً 

وتعریفھ ضمن أداة التعریف ) إنَّ (كلامھ ب) علیھ السلام(مؤكداً الإمام. ھو خیر منھا
رض الثناء علیھ بما في مع) شترمالك الأ(والمقصود فیھ) الرجل(في ) ال(ب

جُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَّیْتُھُ أمَْرَ مِصْرَ (استجمعھ من الخصال الحمیدة في قولھ  كَانَ إنَِّ الرَّ
 ً نَا شَدِیداً نَاقمِا ً وَ عَلَى عَدُوِّ ، وجاءت صلة الموصول ھنا في قولھ )رَجُلاً لنََا نَاصِحا

ً رَجُلاً  كَانَ كُنْتُ وَلَّیْتُھُ أمَْرَ مِصْرَ ( مصدرة بفعل ماضٍ على وزن ...)( لنََا نَاصِحا
إذ دلت صفاتھ أنھ . على حصول الفعل في زمان ماضٍ بعید) كان(، ودلت ) فعل(

 ً أي منكراً ومغیراً، ومحمد بن أبي بكر : كان لإمامھ ناصحاً، وعلى عدوه شدید ناقما
ً (وإن كان لھ الأمر الأول في  نَا (الاّ أنھ في الأمر الثاني وھو )ناصحا عَلَى عَدُوِّ

 ً شتر ویتحاماه إذ فعل بھ الأفاعیل في ،ضعیف،إذ كان معاویة یھاب الأ)شَدِیداً نَاقمِا
ً من صفین، ولولا رفع المصاحف لقضى علیھ الأ شتر، وما أغتالھ معاویة إلاّ خوفا

نجد أن الأسماء الموصولة قد أفادت دلالة التنبیھ على خطأ  )١(.بأسھ وصلابتھ
نجد أنّ الاسماء الموصولة قد  )٢(. عن تعظیم شأن المحكوم بھالمخاطب، فضلاً 

  )٣(.أفادت دلالة التنبیھ على خطأالمخاطب، فضلاً عن تعظیم شأن المحكوم بھ

ظھرت تراكیب جمل صلات الموصول المفصلة روعة وجمالیة في النص بفضل ا
لإبھام في دلالاتھا المعبرة عن الغموض في النص وبیانھا للمتلقي، فزال بذلك ا

النص فضلاً عن دلالات التعلیل التي انطوى علیھا النص، فقد أغنت المتلقي 
بمضامینھا الثمینة فأنتجت لنا نصاً غایة في الروعة والجمال بفضل دلالات التفصیل 

  .للمبھم في الكلام

   

                                         
 .٥٤٠ـ٣/٥٩٣:البلاغة نھجفي ظلال  :ینظر)١(
 .١٣١: جواھر البلاغة :ینظر)٢(
 .١٣١:ن.م:ینظر)٣(
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  ):جملة بدل كل(یل بـصفالتَّ أسلوب دلالة : الثاني المبحث

، وكذلك تسمیتھ )١(الكوفیون في تسمیة البدل بالتفسیر والمفسر أجاد    

الوظیفة الدلالیة للبدل تكمن  اً إذوتفسیر ، المبدل منھ یأتي لبیان  لأنھ؛)٢("التبیین"بـ

، ویؤدي البدل مھمتھ )٣()التوسع والمجاز وإزالةالالتباس  عورف الإیضاح(في 

  .)٤()البدل الجملة(و) مفردالبدل ال:(التفصیلیة بوجھین في اللغة ھما

ً (یفصلھ جملة ، اللفظ مفرد الفكما یفسر البدل   إذاتبدل الجملة من الجملة ( إذ) تركیبا

قوُا الَّذِي :(، كقولھ تعالى )٥()بتأدیة المراد الأولىفى من أو كانت الثانیة  كُم وَاتَّ أمََدَّ
كُم بِأنَْعَامٍ وَبَنِینَ  *بمَِا تَعْلَمُونَ  اتٍ وَعُیُونٍ  *أمََدَّ من  الثانیة بدلاً  أمدكم، فجملة )٦()وَجَنَّ

  :في قول الشاعر وأجازوا، الأولى

ً مُ  والجھرِ  وإلا فكن في السرِ     انعند قیمنَّ لا تُ ورحل أأقول لھ (   )سلما

فلان من مذھب  بأنھمن انتفاء ذلك  أرولم ) رحلأ(من  بدلاً ) لا تقیمن(تكون  أن(

  .)٧()الجمھور، فینبغي تحریر النقل في ذلك

ً أیضوقد تبدل الجملة من المفرد    :كقولھ تعالى. )٨(ا

                                                           
، دراسة في النحو الكوفي من خلال ١٨٣/ ٣: ، وحاشیة الصبان٧٩/ ١): الفراء(معاني القرآن : ینظر  -١

 .٢٣٠ـ٢٢٦: معاني القرآن للفراء
 .٣/٢١٢: الھوامع، وھمع ١٨٣/ ٣: حاشیة الصبان: ینظر -٢
 .٢٦٤/ ١: أسرار العربیة -٣
 .٤٠٨ – ٤٠٧/ ٣: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك: ینظر -٤
 .١٩٤/ ٣: حاشیة الصبان  -٥
  .١٣٢: الشعراء -٦
  .١٣٠/ ٢: المنصف من الكلام -٧
  .٤٠٨/ ٣: أسرار العربیة: ینظر -٨



 )٢٦٥(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

نْیَا ( كُمْ قَالوُاْ خَیْرًا لِّلَّذِینَ أحَْسَنُواْ فيِ ھَذِهِ الدُّ قَوْاْ مَاذَا أنَزَلَ رَبُّ وَقیِلَ للَِّذِینَ اتَّ
) خَیْرًا(الاسمیة في محل نصب بدل من قولھ ) لِّلَّذِینَ أحَْسَنُواْ (ن جملة إف ،)١()نَةٌ حَسَ 

  ).نزل خیراً أ(الواقع مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره 

ویفصح عنھ  الإبھامبدل تفسیر جملة من مفرد على تخلیص المبدل منھ من  مفیقو

 ً یؤدي  اً مفرد أمجملة  أكانن بدل الكل سواء لأ ؛بمعناه، فتتضح دلالتھ تشخیصا

وظیفة التفصیل للمجمل، والتفصیل ھو من مقتضیات الخطاب التي یستعان بھا 

ً  –ھنا  –التفصیلیة  الأداةمضمون الكلام بتحدید دلالتھ، ولما كانت  لإیضاح من  تابعا

ن وجوده یناط بوجود لأ" لالتحاقياالورود "تسم بسمة الذلك  –وھو البدل  –التوابع 

، وبذلك یعمل البدل على تقیید الماھیة المطلقة في )٢(سابق من النص یستدعیھمبھم 

المبدل منھ ویعمل على معرفة تلك الماھیة ویخلصھا من الاشتراك مع ماھیات أخر، 

  .فیكشف عن معناھا ویعرفھا للمتلقي

  :على التفصیل بجملة بدل الكل ومما ورد في النھج دالاً 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٣٠: النحل -)١(
رسالة التوابع في نھج البلاغة، دراسة نحویة دلالیة، وداد حامد عطشان السلامي، بإشراف الأستاذ : نظری -)٢(

  .١٧٤ :م ٢٠٠٧ – ١٤٢٨جامعة الكوفة / الدكتور عبد الكاظم محسن الیاسري، كلیة الآداب



 )٢٦٦(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

  :في الفتن) علیھ السلام(قولھ 

ھَتْ یُنْكَرْنَ مُقْبِلاَتٍ وَ یُعْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ ( ھَتْ وَ إذَِا أدَْبَرَتْ نَبَّ   .)١()إنَِّ الْفتَِنَ إذَِا أقَْبَلتَْ شَبَّ

كل  من ھي بدل)وَ یُعْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ  ،یُنْكَرْنَ مُقْبِلاَتٍ (جملة  أننلاحظ 

ھَتْ وَ إذَِا أدَْبَرَتْ نَبَّھَتْ إنَِّ الْفتَِنَ :( في قولھ للإجمالتفصیل كانت  وإنما،)إذَِا أقَْبَلَتْ شَبَّ

وابتداء حدوثھا، یلتبس  إقبالھاالفتن عند  نأ(ن الجملتین بمعنى واحد، وذلك لـبدل، لأ

وتدبر، فحینئذ ینكشف حالھا،  ضِ تنق إلىأنأمرھا ولا یعلم الحق منھا من الباطل، 

مثال ذلك فتنة الجمل، وفتنة الخوارج، كان كثیر من ، و)٢()ویعلم ما كان مشتبھا منھا

متوقفین، واشتبھ علیھم الحال، ولم یعلموا موضع الحق  الأمرالناس فیھا في مبدأ 

، وبان لھم صاحب الضلالة من أوزارھاانقضت الفتنة، ووضعت الحرب  إلىأن

عما  وجاء البدل التفصیلي ھنا لغرض التأكید، فضلاً . )٣(صاحب الھدایة

في الاستمرار في الحدوث، ) یعرفن(و) ینكرن(المضارعة في  أشاعتھالأفعال

وھو ) التاء(فقرتین ختمتا بصوت  ألفاظومجيء التوازن الصوتي في الترجیع بین 

الخلق  أذھانوما تحدثھ في تھاوشدلیعبر عن قوة تلك الفتن . )٤(صوت شدید انفجاري

ون ذلك عند إدبارھا كالفساد ما یك وأكثر، الأمورمن ھرج ومرج واضطراب في 

ھَتْ وَ إذَِا :( ما قیست جملة البدل بجملة المبدل منھ في  وإذا إنَِّ الْفِتَنَ إذَِا أقَْبَلتَْ شَبَّ
ً نرى  )أدَْبَرَتْ نَبَّھَتْ  مما یدل ) إذا(الشرطیة  الأداة، ومجيء )إنَّ ( بالأداةوتأكیداً  إثباتا

 الشرطیة المقطوع بوقوع الأدواتمن ) إذا( الأداةووقوعھ، لان  الأمرعلى تحقق 

مقبلات، (و) ینكرن، یعرفن(، )أقبلت، أدبرت(التضاد بین  أسھموقد .)٥(الشرط بعدھا

 فضلاً بالإنساننزلت  اإذملآالتعبیر عن شدة تلك الفتن وما تحدثھ من الآفي ) مدبرات

                                                           
  .١٤٠): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)١(
 .٢/٣٣٠): ابن أبي الحدید(البلاغة  شرح نھج -)٢(
  .٥٦/ ٢: وفي ظلال نھج البلاغة  ٣٣٠/: ٢:ن . م: ینظر -)٣(
  .٤٨: الأصوات اللغویة: ینظر)٤(
  .٨٩-٨٨/ ١٠): القزویني(الإیضاح في علوم البلاغة : ینظر -)٥(



 )٢٦٧(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

 ألفاظائع بین الصوتي الر الإیقاعفي تشكیل  أسھمعن الوقع الموسیقي المؤثر الذي 

  الفقرات المتضادة

  ):علیھ السلام(قولھ یناظر ذلك و

ھُ یَقُومُ بِذَلكَِ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ یَأكُْلُ مِنْھُ باِلْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُ مِنْھُ باِلْمَعْرُوفِ (   .)١()فَإنَِّ

وھي ولایتھ ) علیھ السلام(لولده الحسن ) علیھ السلام(وھذا الكلام من وصیة لھ 

وتبذیر  إسرافبالمعروف دون  الأموال، وفیھا أذن لھ أن یأكل من أموالھصدقات 

ولا بخل وتقتیر وینفق في وجوه البر المتعارفة غیر المنكرة في الدین، وجاءت 

یَأكُْلُ (على استمرار الحدث وتجدده في مضارعة لتدل ) ینفق(و) یأكل(في  الأفعال
وھما جملتان بدلیتان  )یُنْفِقُ مِنْھُ باِلْمَعْرُوفِ (ما عطف علیھو) مِنْھُ بِالْمَعْرُوفِ 

وھذا الفعل یدل على التجدد المستقبلي ...) یقوم(في المبدل منھ  للإجمالمفصلتان 

  .ھواستمراریت

  -:دلالات منھاة جمل دتافاوبالتفصیل 

لتشویق النفوس وشد  الإبھامما یرید سبیل البیان بعد  إلىسلك ) علیھ السلام( نھأ - ١

 .ما یقولھ من كلام إلىالانتباه 

على سبیل التفصیل،  الإجمالوأخرىنھ كرر ذكر القیام مرتین، مرة على سبیل أ - ٢

 .التوكید والثبات وترسیخ طریقة القیام في ذھن السامع عنىم أفادوبذلك 

ً  أبھمھأولاً وبھذا  الأمربھذا  الإمامالتفصیل مدى اھتمام  أفاد - ٣ ن لأ؛ثم فصلھ ثانیا

ً أالتفصیل في القول في بعض المواضع یكون   .)٢(في النفوس وألذ بلغ وقعا

  

  

                                                           
  .٣٥٧): محمد عبده(نھج البلاغة شرح-)١(
  .٢٧٨/ ٣: مصباح السالكین: ینظر -)٢(



 )٢٦٨(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

  ):علیھ السلام(وقولھ 

ةِ لاَ  لیَِتَأسََّ ( صَغِیرُكُمْ بِكَبِیرِكُمْ وَ لْیَرْأفَْ كَبِیرُكُمْ بِصَغِیرِكُمْ وَ لاَ تَكُونُوا كَجُفَاةِ الْجَاھِلیَِّ
ِ یَعْقِلوُنَ كَقَیْضِ  ینِ یَتَفَقَّھُونَ وَ لاَ عَنِ اللهَّ یَكُونُ كَسْرُھَا وِزْراً  *بَیْضٍ فِي أدََاحٍ  *فِي الدِّ

  .)١() اً وَ یُخْرِجُ حِضَانُھَا شَرّ 

علیھ (في الحث على التآلف، حیث نھاھم ) علیھ السلام(وھذا الكلام من خطبة لھ 

م في الدین ا جملة مجملة، أي في عدم تفقھَّ نوھ) جفاة الجاھلیة(یشبھوا  أن) السلام

دلیة بالجملة المبھمة بجملة ) جفاة الجاھلیة(الله، وجاء تفسیر  لأوامروعدم عقلیتھم 

، ووجھ أعشاشھافي  الأفاعي، أي شبھھم ببیض )قیض بیض(مفصلة وھي 

یظن القطا فیأثم كاسره،  لأنھ؛كسرھا كاسر أثم لتأذي الحیوان بھ، وقیل أنھاإنھالشب

جفاة  إذأشبھوافكذلك ھؤلاء  قاتلاً  أفعىتخرج  إذ( وان لم یكسر یخرج حضانھا شراً 

علیھم، وان أھملوا و  الإسلاممة ظاھر لحر لأحدإذاھموأھانتھمالجاھلیة لا یحل 

  .)٢(خرجوا شیاطین الأدبتركوا على ما ھم علیھ من الجھل وقلة 

) أي المرسل المفصل(جملة البدل التفصیلیة جاءت من التشبیھ التام  إنونلاحظ 

، وأدت الإیضاحن الصورة بدت كاملة إوبھذا ف. )٣(أركانھالأربعةوھو الذي ذكرت 

، فلا یلتبس على المتلقي ما المقصود من التشبیھ إبھامغموض أو  دون المعنى كاملاً 

  .في جملة البدل التفصیلیة

  

  

  

                                                           
 .٩/٩٠: ینظر لسان العرب: شرة البیضة العلیا الیابسةق: قیض*
حُّ یدحھ دحاَ : أدََاحٍ *  .٢٥٨/ ٣: وضعھ على الأرض ثم دسھ حتى لزق بھا، ینظر لسان العرب: الدَّ
  .٢٣٣): محمد عبده(نھج البلاغة  -)١(
  .٦٧٠/ ٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر -)٢(
  .١٤٨) : غازي یموت(علم أسالیب البیان : ینظر -)٣(



 )٢٦٩(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

  ):علیھ السلام(قولھ مثیل ذلك قولھ و

نْیَا وَحْدَهُ لاَ شَيْ ( َ سُبْحَانَھُ یَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّ   .)١()ءَ مَعَھُ  وَإنَِّ اللهَّ

ابن  أجازلاشيء معھ بدل من وحده، حیث وجملة : (الشیخ محمد جواد مغنیةقال 

  .)٢()تبدل الجملة من المفرد أنھشام وغیره 

، )ءَ مَعَھُ  لاَ شَيْ (بجملة بدل الكل ) علیھ السلام(جملة ففصلھا م) وحده(وردت لفظة 

 إیضاحوجاءت الجملة ھنا اسمیة دالة على الثبات والدوام في المعنى، فھي بدل 

  ).وحده(وتأكید لھذه الوحدة المجملة في المبدل منھ 

بعدھا نكرة  وأوردالنافیة للجنس ) لا(ھو جملة منفیة بـ) ءَ مَعَھُ  لاَ شَيْ (والبدل في 

ا أوفق لتحقیق معنى الوحدانیة، ذفدلت على عموم النفي على وجھ الكلیة، وھ) شيء(

فبعد فناء الدنیا یعود سبحانھ وتعالى وحده لا شيء معھ كما كان قبل وجوده، ومما 

والتفصیل ھو دلالة تأكید منطوق الكلام ضمن ما یعرف بفن  الإجمالعزز دلالة 

ھي تذییل، أي تأكید ) لا شيء معھ(جملة البدل التفصیلیة  إنحیث )* التذییل(

َ سُبْحَانَھُ (لكلام الذي قبلھ وھو لمنطوق ا بتفرد الباري  تأكیداً ) وَحْدَهُ ... وَإنَِّ اللهَّ

  .سبحانھ وتعالى بالوحدانیة المطلقة

صلى الله علیھ والھ (حین ولي غسل رسول الله ) علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ 
یْھِ حَتَّى وَارَیْنَاهُ فيِ وَ مَا فَارَقَتْ سَمْعِي ھَیْنَمَةٌ مِنْھُمْ یُصَلُّونَ عَلَ ):(وسلم

  .)٣(..)ضَرِیحِھِ 

فقامت جملة البدل ) ھَیْنَمَةٌ مِنْھُمْ (من المفرد ) یُصَلُّونَ عَلَیْھِ (جملة  أبدلتوھنا 

، وبذلك )١()التوسع والمجاز فیھ وإزالةورفع الالتباس،  الإیضاح(التفصیلي على 
                                                           

  .٢٦٥): عبده(نھج البلاغة  -)١(
  .٧٥/ ٣: في ظلال نھج البلاغة -)٢(

، ١١٤: الإیضاح، ٣٨٧: بیرح، تحریر الت)تعقیب الجملة بجملة تشتمل على معناھا للتوكید(ھو : التذییل

  .٢٢٧: التلخیصو
  .٢٩٥): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)٣(



 )٢٧٠(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

فعل مضارع ) یُصَلُّونَ (في المبدل منھ، وقد استعمل البدل في  الإبھاماتضحت دلالة 

حین مواراة  إلىسماعھ الصلاة من الملائكة  إلىللدلالة على استمراریة الحدث 

جملة البدل التفصیلي  أفادت، وبھذا *في ضریحھ) لھ وسلمآصلى الله علیھ و(النبي 

عند الله سبحانھ وتعالى حتى ) لھ وسلمآصلى الله علیھ و(على عظم مكانة رسول الله 

نھ یوكل ملائكتھ بالصلاة علیھ، واستمراریة ھذا الفعل في الاستمرار بھ وحدوثھ أ

  .على الدوام

  ):علیھ السلام(ومنھا قولھ 

ھَا مَصْیَ ( لْمِ وَ سُوءِ عَاقبَِةِ الْكِبْرِ فَإنَِّ َ فِي عَاجِلِ الْبَغْيِ وَ آجِلِ وَخَامَةِ الظُّ َ اللهَّ دَةُ فَا|َّ
مُومِ الْقَاتلَِةِ  جَالِ مُسَاوَرَةَ السُّ إبِْلیِسَ الْعُظْمَى وَ مَكِیدَتُھُ الْكُبْرَى الَّتِي تُسَاوِرُ قلُوُبَ الرِّ

  .)٢() فَمَا تُكْدِي أبََداً وَ لاَ تُشْوِي أحََداً لاَ عَالمِاً لعِِلْمِھِ وَ لاَ مُقِلاًّ فِي طِمْرِهِ 

على  إبلیستسمى القاصعة تتضمن ذم ) علیھ السلام(وھذا الكلام من خطبة لھ 

استكباره، وتحذیر الناس من سلوك طریقة التكبر ونبذ العصبیة، ووصف التكبر 

الباطل  إلىلفظة المكیدة الكبرى لجذب الخلق  العظمى مستعیراً  إبلیسكونھ مصیدة ب

لنفوس بمساورة السموم القاتلة وضلالھم عن طریق الله، وشبھ مساورة الكبر ل

فكما لا تخطئ ، )فَمَا تُكْدِي أبََداً وَ لاَ تُشْوِي أحََداً (وكنى عن وجھ الشبھ  للأبدان

مقاتلھا، كذلك لا تخطئ سموم التكبر من رمیھا القلوب  الأبدانالسموم وحركاتھا في 

  .بسھام التكبر والبغي وسائر الوساوس المھلكة

لاَ (:وفسرھا علیھ السلام بقولھ  )أحداً (المبدل منھ ولفظة ھنا في  الإجمالوجاء 

ً لِعِلْمِھِ  وھما جملتان بدلیتان مفصلتان  )لاَ مُقِلاًّ فِي طِمْرِهِ ( ما عطف علیھو) عَالمِا

  .)أحداً (للمجمل المفرد في لفظة 

                                                                                                                                                                      
  .٢٦٤/ ١: أسرار العربیة -)١(
  .٢٨٠): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)٢(

  .ضرح ٣٥٨/ ٣: الشّقُّ في وسط القبر، لسان العرب: والضریح: ضریحھ* 

  



 )٢٧١(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

وھذا مما یجعل سیاق  سالنافیة للجن) لا(وجاءت صیاغة جملتي البدل على النفي و 

لاَ (في قولھ ) لا( إذأفادتشمل، ولتفید دلالة العموم والشمول، أبلغ وأالنفي فیھا 

ً لِعِلْمِھِ   أویرد ھذه الرذیلة العالم  أننفي )لاَ مُقِلاًّ فِي طِمْرِهِ ( وماعطفعلیھ) عَالمِا

الفقیر، فھذه الرذیلة تؤثر حتى في نفس العالم في علمھ، والفقیر في فقره، فلایردھا 

  .في قلتھ وفقره الكبرھ لمنافاة حال.رذیلة ولا المقل المفتقر في طمرهفإنھاالعالم بعلمھ 

نھ یوسوس أأول من ظلم وتكبر، و لأنھ؛إلىإبلیسرذیلة الكبر تنسب  أنومن ھنا نفھم 

، أجمعینبعلمك فوق الناس  أنتوالفقیر، فیقول للعالم  ،والغني،الجاھل ،للعالم 

مالك الملك تؤتي الملك  أنتبذكائك غني عن التعلم والسؤال، وللغني  أنتوللجاھل 

  .)١(لیس . علیك من فضل: من تشاء، وللفقیر

التكبر من الصفات الرذیلة  نإیتضح مما سبق من خلال جملة البدل التفصیلیة  إذن

) لا العالم بعلمھ(التي لا تكاد یقابلھا ما یقاومھا من العقول ویمنع تأثیرھا في النفوس 
  )..لا الفقیر في طمره(و

  ):علیھ السلام(وقولھ 

نَاعَاتِ وَ أوَْصِ بِھِمْ خَیْراً الْمُقِیمِ مِنْھُمْ وَ ( ارِ وَ ذَوِي الصِّ جَّ ثُمَّ اسْتَوْصِ باِلتُّ
بُھَ  ھُمْ مَوَادُّ الْمَنَافعِِ وَ أسَْبَابُ الْمَرَافقِِ وَ جُلاَّ ا الْمُضْطَرِبِ بمَِالھِِ وَ الْمُتَرَفِّقِ ببَِدَنھِِ فَإنَِّ

اسُ  كَ وَ بَحْرِكَ وَ سَھْلكَِ وَ جَبَلكَِ وَ حَیْثُ لاَ یَلْتَئِمُ النَّ مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ فِي بَرِّ
ھُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائقَِتُھُ وَ صُلْحٌ لاَ تُخْشَى لمَِوَاضِعِھَ  ا وَ لاَ یَجْتَرِءُونَ عَلیَْھَا فَإنَِّ
  .)٢() غَائلِتَُھ

الْمُتَرَفِّقِ (معطوفھاو) الْمُضْطَرِبِ بمَِالھِِ (ومعطوفھا و )الْمُقِیمِ مِنْھُمْ (جملة  أننلاحظ 
الحدیث ھنا  إذ،)بھم(في قولھ  الإجمالھي جمل تفصیلیة وھي بدل كل من  )ببَِدَنھِِ 

یستوصي بھم أن) شترمالك بن الأ( وأمرالإمامالصناعة،  وأھلعن فئة التجار 

) المضطرب في تجارتھ بمالھ(و) المقیم منھم:(وھم  بأصنافھموعبر التفصیل خیرا ً 
                                                           

 .٣/١٣٤ٍ:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
  .٤١٢): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)٢(



 )٢٧٢(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

وجھ الحكمة في الوصیة بھم والعنایة  وأشارإلىالصنائع،  أھلوھم ) المترفق ببدنھ(و

  :بحالھم من وجھین

التجار ینقلون سلع البلاد التي  إنإذ،)إن( الأداةذلك وعبر  منفعتھم مؤكداً : حدھماأ

ویتعذر على البلد  إلیھاالحاجة  أمسھي في  أخرىبلاد  أھلھاإلىتزید عن حاجة 

بقولھ أرادھالإمامالمنتج والمستھلك الاجتماع في مكان واحد للبیع والشراء وھذا ما 
  ).یلتئم الناس لمواضعھاوحیث لا (

 ً في كثیر  الإسلامینقل التجار مع السلع عقیدتھم وثقافتھم، وعن طریقھم انتشر : ثانیا

فانھم سلم لا تخاف بائقتھ وصلح لا "(في قولھ ) إن(القول بـ ، مؤكداً الأقطارمن 
والصناع من حیث المجموع لا یثیرون الفتن ولا یتآمرون  ،فالتجار )تخشى غائلتھ

الوطن، فھم من الكادحین الذین یعیشون بكد الیمین وكل من كان كذلك  داءأعمع 

وعبر التفصیل  أوضحالإمامفیجب الاستیصاء بھم والوصیة بالخیر في حقھم، وبھذا 

بالخیر وھم فئة  الإمامبھم  أوصىبجمل البدل الكل التفصیلیة كل فئة من الفئات التي 

) المضطرب بمالھ(معطوفھاو) المقیم منھ(التجار وذوي الصناعات من 
  ).المترفق ببدنھ(معطوفھاو

  

  

  

  

  

  

  



 )٢٧٣(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

  ):علیھ السلام(قولھ ل ذلك یمثو

ةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِعٍ إلَِى ( كْرَةِ عَلَى سُنَّ قَدْ مَارُوا فِي الْحَیْرَةِ وَ ذَھَلوُا فِي السَّ
ینِ مُبَایِنٍ  نْیَا رَاكِنٍ أوَْ مُفَارِقٍ لِلدِّ   .)١()الدُّ

 أمرھمفقد ترددوا في . )٢(لجاھلیةأھلاحكایة لحال ) علیھ السلام(وھذا من كلام لھ 

في سكرة الجھل فھم  أذھانھمفھم حائرون لا یعرفون جھة الحق فیقصدونھ وغابت 

یرید بھا مشابھتھم  لأنھ) سُنة(من آل فرعون وطریقتھ، وذكر ھنا لفظة  ةٍ نَّ على سُ 

ةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (أن، وقد ورد إتباعھفي بعض طرائقھم، وآل فرعون  ) عَلَى سُنَّ
ینِ (بقولھ ) علیھ السلام(مجملة فسرھا  نْیَا رَاكِنٍ أوَْ مُفَارِقٍ للِدِّ مِنْ مُنْقَطِعٍ إلَِى الدُّ

 أنبھ توكیداً  لأنھأرید" من منقطع"في البدل ) من(وقد تكرر العامل وھو ، )مُبَایِنٍ 

. )٣(والإفسادكانوا الغایة في الاستھتار  إذھذه السنة ھي بعض مما صنعھ آل فرعون 

في الفتن واضطربوا في حیرة الضلالة وانتشوا من سكرة  أوغلواوقد وصف الذین 

ً  أجملھاعلى ھذه السنة التي  بالسائرینالجھل والغرور  ، ثم عاد ففصلھا ابتداءً  مبھما

 إلىسنة آل فرعون المنقطعین  إلىانتھاء ھذا البعض العامل لیؤكد  بالبدل مكرراً 

لتصب في ھذا المنحى الدلالي ) أو( الأداةالدنیا منھم والمفارقین، ونلحظ مجيء 

  .)٤(التفصیل أوالتفریق  أووھو دلالة التقسیم 

  ):علیھ السلام(وقولھ 

غَرِ بِكَلاَكِلِ الْعَرَبِ وَ كَسَرْتُ (   .)٥()نَوَاجِمَ قرُُونِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ أنََا وَضَعْتُ فِي الصِّ

معرفة وھو  إلیھعلى فضیلتھ في الشجاعة والنجدة، وجاء المسند ) علیھ السلام(ینبھ 

لفظة  لیفید بذلك التعیین واثبات الحدیث في مقام التكلم، مستعیراً ) أنا(ضمیر المتكلم 

                                                           
 .٢٠٥): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)١(
  .٢٠٥: ن.م: ینظر -)٢(
  .٣٦٠/ ٢: نھج البلاغةفي ظلال : ینظر -)٣(
 .٨٧:ومغني اللبیب. ٢٨٩ـ ٢٨٨:الجنى الداني :ینظر)٤(
  .٢٨٥) : محمد عبده(نھج البلاغة  شرح-)٥(



 )٢٧٤(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

وفرق جمعھم،  سلامالإالعرب الذین قتلھم في صدر  أكابرللجماعة من ) الكلاكل(

. الصدر من الحیوان كذلك أنووجھ المشابھة كونھم محل قوة العرب ومقدمھم، كما 

منھ  ىغض إذاوضعھ فاتضع، : ، یقالإذلالھموأھانتھمھو  ،)وضعت(والمراد بقولھ 

في  للإجمال) رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ (وحط منزلتھ، وجاءت جملة البدل التفصیلي في قولھ 

لأكابر ربیعة ) القرون(لفظة  مما یدلل على عظم شجاعتھ مستعیراً ) قرون(قولھ 

ومضر ممن قاتلھم وقتلھم، ووجھ الاستعارة كون كل واحد منھم لقبیلتھ كالقرن 

 وأرادیظھر فیھا فیصول بھ ویمنع من عدوھا كذي القرن من الحیوان بقرنھ، 

الكسر، وكنّى بھ عن قتلھم، وقتلھ  ورشح بذكر. بالنواجم من علا منھم وظھر أمره

من  إلىما القرون من ربیعة فإشارة أ، فالإسلاممن مضر معلوم، في بدو  للأكابر

قتلھ منھم في وقائع الجمل وصفین بنفسھ وجیشھ كما یقف على اسمائھم من یقف 

  .)١(على تلك الوقائع

) لیھ السلامع( الإماموعلى تقدیم ) ربیعة ومضر(ونقف في الجانب التفصیلي في 

صلى الله علیھ (رفع لكون النبي محمد أشرف وأمضر  أنمع ) مضر(على ) ربیعة(

ن من تقدیمھا تتوالى حركات كثیرة وھذا لأ ؛أخُرت إلاأنھا، إلیھمینسب ) لھ وسلمآو

بسكون الراء فیضعف ) مضر(فیكون الوقوف على ) ربیعة(ثقیل، أما في تقدیم 

زیادة على ذلك ھناك غرض معنوي . )٢(ویسھل النطق الثقل بقلة الحركات المتوالیة،

للجانب اللفظي على من ھذا التقدیم، فالتقدیم والتأخیر في نھج البلاغة لم یأت مراعیا ً

 ؛)مضر(على ) ربیعة( الإمامللثاني ومتمم لھ، فقدم  تبع الأولحساب المعنى، بل 

ً  بعیداً ن ذكر المرء صولاتھ وشجاعتھ في مواجھة من كان عنھ لأ ، وما ذاقوه وغریبا

                                                           
  .١٨٣/ ٤): البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر -)١(
  .١٧٤/ ٣: البرھان في علوم القرآن: ینظر -)٢(



 )٢٧٥(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

 ً ً  منھ من ألم وھزیمة وھي ربیعة أبلغ في التقدیم لمن منھ كان قریبا وھي  - وبھ عارفا

  . )١(إلیھاقبیلتھ التي ینسب  -مضر

فنأت بھ عن معنى ) المبدل منھ(وبذلك وظفت الجملة البدلیة لبیان المجمل في 

 إلىدائرة التردد والحیرة الغموض وأخذت بھ الدلالة على الوضوح، وأخرجت من 

ً واضح اً جدید دائرة الثبات المضموني لتقر بذلك شكلاً  عن الفكرة المرجوة  اً ومعبر ا

  .بدقة وتقنیة عالیة

  - ):علیھ السلام(قولھ مثیل ذلك و

كَ وَ عَصَیْتَ إمَِامَكَ وَ ( ا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أمَْرٌ إنِْ كُنْتَ فَعَلْتَھُ فَقَدْ أسَْخَطْتَ رَبَّ أمََّ
دْتَ الأْرَْضَ فَأخََذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَیْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ  كَ جَرَّ أخَْزَیْتَ أمََانَتَكَ بَلَغَنِي أنََّ

ِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ یَدَیْكَ فَارْفَعْ    .)٢()إلَِيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أنََّ حِسَابَ اللهَّ

، وجاء كلامھ في ھذا )٣(لعاملھ عبد الله بن عباسكان موجھا ً) علیھ السلام(فقولھ 

كَ وَ عَصَیْتَ إمَِامَكَ (الكتاب فیھ تحذیر عن الذي بلغھ عنھ في قولھ   ،)فَقَدْ أسَْخَطْتَ رَبَّ
دْتَ (وفصلھ بجملة تفصیلیة ) أمرٌ (ھنا في المبدل منھ لفظة  الإجمالوجاء  كَ جَرَّ  )أنََّ

" بلغني"فاعل للفعل ) أمر(المشددة و) إن( بالأداةمؤكدة ھذه الجملة التفصیلیة 

الجملة (ن لأ ؛مرفوع، والجملة التفصیلیة في محل رفع بدل من اللفظة المجملة قبلھا

فھي لھا محل كذلك  الإعرابلھ محل من  انا تفسره فإن كالتفسیریة تكون بحسب م

، وفي ھذا الموضع جاء البدل والمبدل منھ )٤()یكن لما تفسره محل فلا محل لھا وإلاَّ 

البیان  إلىالإبھامن الانتقال من إ، وفخامتھ، والأمركلاھما نكرة للدلالة على عظم 
                                                           

ق0دمھا الطال0ب راف0د ن0اجي وادي / ، رسالة ماجستیرأسلوبیةدراسة نحویة  –التقدیم والتأخیر في نھج البلاغة  -)١(

المس0اعد ال0دكتور س0عدون احم0د عل0ي  بإشرافالأس0تاذجامع0ة باب0ل )/ صفي ال0دین الحل0ي(الجلیماوي، كلیة التربیة 

  .١٣٣ :م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠ :يعیالرب
  .٣٨٨): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)٢(
 .٣٨٨: ن. م: ینظر -)٣(
مغني و، ٦٤/ ١: الأزھري: الأعرابقواعد  إلىعلي الشلوبین، موصل الطلاب  لأبين ھذا الرأي وقد ذكر أ -)٤(

  .٦٥/ ٢: اللبیب



 )٢٧٦(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

بمسألة استغلال عاملھ لوظیفتھ وھو تجریده ) علیھ السلام( الإمامتشعرنا باھتمام 

 الأرضأكل خیرات  أوأخذ ما في بیت المال،  أنوجعلھا خالیة جرداء بعد  الأرض

 ً ً  وجعلھا خرابا ) وأعلم( الأمرلھ وعبر فعل  الإمامكما یفعل الجراد، منذراً  یبابا

 الإمامب الناس وبھذا عبر من حسا مظعأحساب الله ) أن( الأداةدلالتھ عبر  ومؤكداً 

عما یحز في نفسھ من غضب لیتنبھ العامل في غفلتھ، وان حساب الدنیا والناس لھ 

وموقف الحشر  الأكبرمنھ وھو الوقوف یوم العرض  الأعظمحساب الفیھا ھین من 

  .مالك الملك یومئذ لا ینفع الندم ولا الحزن عما فاتھ في الدنیا أماموالحساب 

من ) علیھ السلام( الإمامالذي بلغھ  الأمرتتجلى عظمة وفخامة وبھذا التفصیل 

  .عاملھ

دعوة المسؤولیة التي یتحملھا وفي دعوة  أماموھذا مما یدلل على انضباطھ العملي 

ائعة تحدث الانفعال في نفوس روعدم الخیانة فكانت كلماتھ  إلىالأمانةعمالھ 

ً  الأمرالسامعین نتیجة ابتداءه  ومن ثم  الأمرلیترك المجال للمتلقي التأمل في  مبھما

  أخرىلمراد من ھذا المبھم من جھة بینھ لیقف المخاطب على ا

  ):علیھ السلام(قولھ مثلھ و

دَ بْنَ أبَِي بَكْرٍ أنَِّي قَدْ وَلَّیْتُكَ أَعْظَمَ أجَْنَادِي فِي نَفْسِي أھَْلَ مِصْرَ ( وَ اعْلَمْ یَا مُحَمَّ
حَ عَنْ دِینِكَ وَ لَوْ لَمْ یَكُنْ لَكَ إلاَِّ سَاعَةٌ فَأنَْتَ مَحْقوُ قٌ أنَْ تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ وَ أَنْ تُنَافِ
ھْرِ    .)١()مِنَ الدَّ

في  أعظمأجنادهما : ، وكأن سائلا یسأل)أعَْظَمَ أجَْنَادِي(ھنا في قولھ  الإجمالورد

، وقد صاغ )أھل مصر(وعبر جملة البدل التفصیلیة وھي  الإبھامنفسھ؟، وفسر ذلك 

وقد حققت دلالة غایة في ) أھل(جملة البدل المفصلة على الاسمیة بتقدیم لفظة  الإمام

 إحسانھإلىعلى ) علیھ السلام(الروعة وھي دلالة الثبوت في الشيء، وھنا نبھ وأكد 

أجناده  أعظم، أي بتولیتھ "ولیتك"والفعل الماضي " قد" بالأداة" بكر أبيمحمد بن "

                                                           
  .٣٦٢): محمد عبده(نھج البلاغة  شرح –)١(



 )٢٧٧(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

ذلك التنبیھ  یوصیھ بھ، مؤكداً  أنفي نفسھ لیتبنى عن التذكیر بتلك النعمة ما یرید 

یخالف على نفسھ الأمارة فیما تأمر بھ من السوء والفحشاء وسائر مناھي الله ) أن(بـ

عن دینھ ویجاھد شیاطین  عافدما یحكم بھ العقل والشرع من طاعتھ، وأن ی إلى

ولو لم یكن لھ من الدھر ) وإلا.. لم(ذلك الخبر بالاستثناء بـوالجن عنھ مؤكدا ً سالإن

  .بالمجاھدة عن دینھ إلالا یشغلھا  أنساعة فینبغي  إلا

  ):علیھ السلام(قولھ  ذلكنظیرو

ادُ وَ بِھَا الْمَعَاذُ زَادٌ ( ِ الَّتِي ھِيَ الزَّ ِ بتَِقْوَى اللهَّ مُبْلغٌِ وَ مَعَاذٌ مُنْجِحٌ أوُصِیكُمْ عِبَادَ اللهَّ
  .)١()دَعَا إلِیَْھَا أسَْمَعُ دَاعٍ وَ وَعَاھَا خَیْرُ وَاعٍ 

بدل كل تفصیلي " زاد مبلغ"قولھ ھذا في مواعظ الناس بتقوى الله، وجاءت جملة 

بدل كل " ومعاد منجح" وما عطف علیھ جملة " الزاد"عن اللفظة المجملة في 

 إلىتقوى الله ھي الزاد المبلغ  أنأي ": ذالمعا"تفصیلي عن اللفظة المجملة في قولھ 

المنجح الذي دعا  ذوالمعا والأخرىالجنة والسلامة في الدنیا 

أَسْمَعُ (، والسعید من استمع وأطاع للأجیالوأسمعوھا  إلیھالأنبیاءوالأئمةالأطھار
ً ع الداعین سمأھنا ب وأراد) دَاعٍ  ً  وأشدھمإسماعا صلى الله "ھو الرسول محمد  وتبلیغا

داعي الله الذین ھم أفضل  إلىوھو المسارعین " بخیر واعٍ "وأراد " علیھ والھ وسلم

  .)٢(الإنسانیةالقوابل 

  ):علیھ السلام(قولھ مثیل ذلك و

دَھُمْ بَعْدَ إخِْلاَقِھِمْ ( زَھُمْ لمَِا یُرِیدُهُ مِنْ مَسْألَتَِھِمْ عَنْ  فَجَدَّ قِھِمْ ثُمَّ مَیَّ وَ جَمَعَھُمْ بَعْدَ تَفَرُّ
خَفَایَا الأْعَْمَالِ وَ خَبَایَا الأْفَْعَالِ وَ جَعَلَھُمْ فَرِیقَیْنِ أنَْعَمَ عَلَى ھَؤُلاَءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ 

  .)٣(ھَؤُلاَءِ 

                                                           
 .١٦٩): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)١(
  .٥٤٤/ ٣): البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر -)٢(
 .١٦٢): محمد عبده(البلاغة  نھج شرح –)٣(



 )٢٧٨(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

بعد عملیة تدمیر  إذفي وصف یوم القیامة، ) علیھ السلام(وھذا المقطع من خطبة لھ 

، ویجمعھم بعد تفرقھم ثم الأولینوالآخرینالكون، یحیي سبحانھ أھل القبور من 

بجمل البدل ) علیھ السلام(، وھذه اللفظة وردت مجملة فسرھا )فریقین(یمیزھم 

فعمل التفصیل ) انْتَقَمَ مِنْ ھَؤُلاَءِ (وماعطفعلیھ) أنَْعَمَ عَلىَ ھَؤُلاَءِ :( التفصیلیة في قولھ 

لمتبعین للشرع ا أنأی. وأشقیاءسعداء : على بیان حال الناس یوم القیامة فھم فریقان

والقائلین بھ ھم المنعم علیھم المثابون، والتاركین لھ المعرضین عنھ ھم المنتقم منھم 

  .المعاقبون

  ):علیھ السلام(وقولھ 

اسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ ( قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائھِِ وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أھَْوَائھِِ یُؤْمِنُ النَّ
نُ كَبِ    .)١()یرَ الْجَرَائِمِ یُھَوِّ

 الإجمالفي بیان صفات الفاسق، وقد جاء ) علیھ السلام(وھذا الكلام من خطبة لھ 

وجاء التفسیر لھذه الجملة المبھمة " قد"بـ مؤكداً ) قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِھِ (في 

نُ كَبِیرَ الْ (ببدل الكل  الفاسق یسھل  إنوالمعنى ) جَرَائِمِ یُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ یُھَوِّ

ذكر وعید الله وتذكیرھم بألیم  إلىفي موضع یحتاجون فیھ  الآخرةأمرعلى الناس 

، وجاء ذلك في مقام الذم والتوبیخ لھ، وما یؤازر دلالة الاستمرار في ))٢((عقابھ

نُ كَبِیرَ (ومعطوفھا ) یُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ (الحدث بناء جملة التفصیل في  ویُھَوِّ

على زِنة المضارع للدلالة على استمراریة تأمین الناس من عظیم الوعید ) الْجَرَائِمِ 

كذلك تھوین وتصغیر عندھم جرائمھم التي ارتكبوھا في جنب ما الآخرة، و وأھوال

المشتھیات الخارجة عن  إلىتصوروه من الوعد الكریم ویساعدھم میل طباعھم 

  .حدود الله فیما ودوا ما اقترفوه

 ً قد حمل :(وما بعدھا تفصیل لقولھ ) یُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ (جملة  فكانت حقا

، فأي رأي ھذا الذي یحملھ الفاسق وھو لم یقف عند الشبھات، ھأرائالكتاب على 
                                                           

 .١١٨: )محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)١(
  .٤١٤/ ٣): البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر -)٢(



 )٢٧٩(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

وحدود الحلال البین والحرام البین؟ فھو یقیس الحق؛ بمنافعھ الشخصیة لا بمقاییسھ 

الله غفور رحیم، وھذا حق في غفران  إن: المقررة فیھون للناس من جرائمھم وبقولھ

الحلال  الإنسانلا یلتبس على  أنالله وعدم القنوط من رحمتھ، لكن من الورع 

غضب  ىإلمواقعة الحرام كیلا تجره  إلىیتجنب المسلم  الأولىأنبالحرام، ومن 

  المولى عز وجل وعذاب النار

  :في حكمة لھ) علیھ السلام(وقولھ 

) ً ُ وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْ ... یَا بُنَيَّ احْفَظْ عَنِّي أرَْبَعا حُمْقُ وَ أوَْحَشَ إنَِّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْل
  .)١()الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ وَ أكَْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلقُِ 

ً (وقع في قولھ  الإجمال  وماعطفعلیھ)إنَِّ أغَْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ :(وقد فصلھ بقولھ) أرَْبَعا

أكَْرَمَ الْحَسَبِ (عطفعلیھوما) أوَْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ ( وماعطفعلیھ) أكَْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ (

علیھ ( الإمامالتي أمر بھا  الأربعةما ھي ھذه : ، وكأن قائلا یقول)حُسْنُ الْخُلقُِ 

  ).الخ...إنَِّ أغَْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ " ولده بحفظھا؟، فجاء الجواب بـ) السلام

دلالة لل) الغنى العقل أغنىأن (وتمت صیاغة جمل البدل التفصیلیة على الاسمیة في 

عن الممعن فیھ، حتى لا یبقى مجال  الإنكارعلى الثبوت والاستقرار فأزال بذلك 

عن مجيء ، وفضلا ً)٢()ضرب من المبالغة(، وفیھ توكیداً  أكثر، فكان ذلك لإنكاره

وھي مضافة على ) أكرم(و) أوحش(و) أكبر(و) أغنى(صیغة اسم التفضیل في 

، ففصل بذلك دلالة إن )الحسب(و) الوحشة(و) الفقر(و) الغنى(كل من   إلىالتوالي 

، ویدفع بصاحبھ الى التواضع الأمورالذي یقدر عواقب ) العقل(الغنى ھو  أغنى

وفعل الخیرات، ویبتعد عن الرذائل والمھلكات كالكذب والظلم والعجب، ثم فصل 

وھو الذي ) الحمق(كبر الفقر ھو أبكون ) الفقر( إلىالمضاف ) أكبر(اسم التفضیل 

بلا رویة، ولا یدرك عواقبھا  الأمورینتفع بعظة، ولا یستفید من تجربة، ویتعجل لا 

وھو رذیلة الكبر وتضاد ) أوَْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ (بعد الفوات، وفصّل قولھ  إلاَّ 
                                                           

  .٤٤٨): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)١(
  .٢٤٣/ ٢: المثل السائر -)٢(



 )٢٨٠(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

ر عنھا بكونھا أوحش الوحشة، والمعجب بنفسھ ثقیل على كل قلب، ولذا  الواقع، ونفّ

 ً وأساسھ الصبر ) أكَْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلقُِ (فصّل  من قومھ، وأخیراً  یعیش غریبا

  . )١(والرفق وسعة الصدر، والبعد عما یشین الكرام وأھل المروءات

ً (فكانت ھذه الجمل بیان للمجمل في لفظة  ، ولولا ذكر التفصیل لھذه الجمل لما )أربعا

ولده وحفظھا، فكانت تلك ) السلامعلیھ ( أوصىالإمامالتي  الأربععرف معنى تلك 

في سبیل لا غیر الإنسانيمواعظ شافیة للقلوب، ونابعة من الجوھر  الأربعةالنصائح 

  .توجیھ المجتمع نحو سلوك مقترن بغیة الوصول إلى حالة من التكامل التربوي

  ):علیھ السلام(قولھ نظیر ذلك و

جَالِ ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ یَظْلمُِ مَنْ فَوْقَھُ باِلْمَعْصِیَةِ وَ مَنْ دُونَھُ باِلْغَلَبَةِ وَ ( المِِ مِنَ الرِّ للِظَّ
لَمَةَ    .)٢()یُظَاھِرُ الْقَوْمَ الظَّ

مَنْ دُونَھُ ( ھاوماعطفعلی) یَظْلِمُ مَنْ فَوْقَھُ بِالْمَعْصِیَةِ ) :( علیھ السلام(فقد جاء قولھ 

لمََةَ ( وماعطفعلیھاو) لْغَلبََةِ بِا  للإجمال، وھي جمل البدل التفصیلیة )یُظَاھِرُ الْقَوْمَ الظَّ

: ما ھي علامات الظالم الثلاث؟، فقیل: ، وكأن سائلا یسأل)ثلاث علامات(في قولھ 

لمََةَ یُظَاھِرُ الْقَ (و ) مَنْ دُونَھُ بِالْغَلبََةِ (و) یَظْلِمُ مَنْ فَوْقَھُ بِالْمَعْصِیَةِ ( ، وكانت )وْمَ الظَّ

جمل البدل التفصیلیة مبنیة على الفعلیة للدلالة على استمراریة الفعل في الحدوث 

، فالظالم المستھتر یحتقر من فوقھ وھو عصیان . )یظاھر(و) یحتقر(والتجدد في 

، والثالثة ، أي یقسو على من دونھ)مَنْ دُونَھُ بِالْغَلبََةِ (وتعدیھ لحدوده العادلة، والثانیة 

لمََةَ ( ، أي یتعاون مع ظالم على شاكلتھ للقاسم المشترك بین الاثنین، )یُظَاھِرُ الْقَوْمَ الظَّ

  .)٣(وھو الإثم والعدوان

                                                           
  .٢٤٠/ ٤: في ظلال نھج البلاغة: ینظر -)١(
  .٤٩٧) : محمد عبده(نھج البلاغة  شرح –)٢(
  .٤٢١/ ٤: في ظلال نھج البلاغة: ینظر -)٣(



 )٢٨١(..............................)...............كل(بجملةبدلدلالةأسلوبالتفصیل: المبحثالثاني: رابعلالفصلا
 

وبھذه الجمل التفصیلیة یتم تفصیل المجمل لثلاث علامات ولولا التفصیل لما عرفت 

ھنا بصفات الظالم  الإمامتلك الدلالات، فجمیعھا في الظالم وعلاماتھ فأتحفنا 

  .وحدوده الإسلاموعلاماتھ، لكي نتجنب ھذا الانحراف السلوكي في مفاھیم 

  ):علیھ السلام(قولھ یناظر ذلك و

مَ الْحَكَمَانِ لیُِحْییَِا مَا أحَْیَا الْقرُْآنُ وَ یُمِیتَا مَا أمََاتَ الْقرُْآنُ وَإحِْیَاؤُهُ ( مَا حُكِّ فَإنَِّ
  .)١()وَ إمَِاتَتُھُ الاِفْتِرَاقُ عَنْھُ الاِجْتمَِاعُ عَلیَْھِ 

لِیُحْیِیَا مَا أحَْیَا (الخوارج، وقد وردت جملة  إلى) علیھ السلام(وھذا من كلام لھ 

ً ، وما بعدھا )وَإحِْیَاؤُهُ الاِجْتِمَاعُ عَلیَْھِ :( وھي مجملة وفسرت بقولھ) الْقرُْآنُ   أیضا

لغرض التوضیح ) وَإمَِاتَتُھُ الاِفْتِرَاقُ عَنْھُ :( وَ یُمِیتَا مَا أمََاتَ الْقرُْآنُ (الجملة، فجملة 

المبھمة  الأولىعن جملة المبدل منھ، وقد صدرت جملة المبدل منھ  الإبھاموإزالة 

مَ الْحَكَمَانِ (في قولھ ) إنما(بأداة الحصر  مَا حُكِّ لیحییا  ما  وقصره حكم الحكمان) فَإنَِّ

باعتبار كونھما في  مجازاً ) الإحیاءوالإماتة(ي تفظسند ھنا لأالقرآن، وقد  أحیا

 إماتتھعلیھ والعمل بھ مظھرین لمنفعتھ وفائدتھ كما یفعلھ موجد الحیاة، إما  الإجماع

عنھ، وھذا ھو سبب بطلان منفعتھ وعدم منفعتھ  والإعراضفالافتراق عنھ وإھمالھ 

  .)٢(كما یفعلھ ممیت الشيء ومبطل حیاتھ

وَإحِْیَاؤُهُ الاِجْتِمَاعُ (جملتي البدل التفصیلیة في ) علیھ السلام( الإمامونرى صیاغة 

على الفعلیة للاستمرار في حدوث الفعل ودوامھ، ) إمَِاتَتُھُ الاِفْتِرَاقُ عَنْھُ (و) عَلیَْھِ 

للقرآن  أحیاءاجتماع الحكمین على العمل بالقرآن ھو  إنوھذا یدل دلالة واضحة 

وبالتالي اختلافھا  وللأمةالإسلامیةعنھ ھو إماتة للقرآن  أماإھمالھوالإعراض، وللأمة

حھا، وھكذا تكمن فائدة جمل البدل التفصیلیة، فائدتھا في بیانھا یوفشلھا وذھاب ر

من الجمل أبھمق فتكون كعلاقة تجلي وتوضیح لما الكلام السابق بالكلام اللاح

                                                           
  .١٨٥): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)١(
  .٢٤٩/ ٢: في ظلال نھج البلاغة: ینظر -)٢(
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 ً على المتلقي ولم  المجملة على المتلقي، ولولا جمل التفصیل لبقي الكلام غامضا

  .یستبان منھ شيء

  ):علیھ السلام(قولھ ونختم كلامنا ب       

زْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلبُُھُ وَ رِزْقٌ یَطْلبُُكَ فَإنِْ أنَْتَ لَمْ تَأتِْھِ ( وَاعْلَمْ یَا بُنَيَّ أنََّ الرِّ
  .)١()أتََاكَ 

) رِزْقٌ یَطْلبُُكَ (ومعطوفھا و) رِزْقٌ تَطْلبُُھُ (بجملة بدل الكل في " علیھ السلام"أتى 

الله  إنوھذا مما یدل على ) زْقَرِزْقَانِ الرِّ (في قولھ  للإجمالوھما جملتان تفصیلیتان 

بالرزق المطلوب  وأرادمطلوب وطالب، : قسمین إلىقسم مطلق الرزق  وجلَّ  عزَّ 

نھ أو ،نھ رزقھأكونھ رزقا لھ، وبالطالب كما علم الله  الإلھيما لم یجر في القضاء 

  .إلیھلابد من وصولھ 

، للدلالة )رِزْقٌ یَطْلبُُكَ (و) رِزْقٌ تَطْلبُُھُ (وجاء الفعل مضارع في كلا الجملتین في 

لا تدركھ لكون القضاء ) تطلبھ(على الاستمراریة في الحدث ودوامھ في كون الذي 

) یطلبك(لا تحرص علیھ، وأما الذي  أنلم یجربھ، وكل ما لا تدركھ فینبغي  الإلھي

سیبویھ  أكدحیث ) إن( إتیانھبالأداةدلالة عدم  إن لم تأتھ مؤكداً نھ لا محالة یأتیك، وإف

ً وتكون توكیداً .. فتكون بمنزلة لا القسم" أن"وإما  :(فائدتھا للتوكید بقولھ  ، )٢()أیضا

، وكذلك جاء التأكید )٣()التوكید: وأن المشددة والمخففة منھا معناھا(:وقال الصیمري

كل ما كان  إذن، )یطلبك(لمضمون الخبر في الفعل  مؤكداً ) أنت(بالضمیر المنفصل 

  .لا تحرص في طلبھ نأآتیك لا محالة، فینبغي 

                                                           
  .٣٨٠): محمد عبده(نھج البلاغة شرح –)١(
  .٢٢٢/ ٤: الكتاب -)٢(
ستار علي یاسین ) دراسة نحویة(التوكید في القرآن الكریم : ، وینظر٤٥٦/ ١: التبصرة والتذكرة  -)٣(

: . ١٩٩٩الجامعة المستنصریة، / محمد عبد اللطیف عبد الكریم، كلیة التربیة. د إشراف، )دكتوراهأطروحة(

١٤٢  
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 فإنھا) رزقان(في بدل الكل ولفظة  الإجمالجملة  إلىما قیست جملة التفصیل  وإذا

ثم التنبیھ الثاني والذي جاء بأسلوب النداء ) وأعلم(قد جاءت في سیاق تنبیھ والفعل 

ذلك  ، ولما تحملھ من دلالة اللطف والرفق واللین والخلق الحسن، مؤكداً )یَا بُنَيَّ (

لما تحملھ ھذه اللفظة  فبالإضافة) الرزق(المشددة وتكراره لفظة ) أن( بالأداةالتنبیھ 

ً ي تعمیق المعنى وبیانھ للمتلقي، فأنھا تخلق من دلالة تؤثر ف ً إیقاعا یثري دلالة  نغمیا

فأسھم ذلك في تصعید التوقیع ) الراء( فعن تكراره حر المعنى ویؤكده، فضلاً 

الذي یجعل المتلقي یشعر بحالة الكلام الحق ویتنبھ لھ في كون  الأمرالموسیقي، 

یكون على حسب ما یعلمھ الله تعالى  إنماوذلك ) یطلبك( وأما) تطلبھ( أماالرزق، 

من مصلحة المكلف فتارة یأتیھ الرزق من غیر اكتساب ولا تكلف حركة، ولا تجشم 

  .)١(بالعكس الأمرسعي، وتارة یكون 

  

  

  

 

                                                           
  .٤٣١/ ٤): الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة :ینظر–)١(
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  :التفصیل في جملة جواب الشرطأسلوب دلالة : الثالث المبحث

تعلیق حصول مضمون جملة ھي جملة جواب الشرط بحصول (ھو :الشرط

وجد ھذه أ، والذي )١()إن جاء زید أكرمتھ(مضمون جملة أخرى ھي جملة الشرط كـ

بقولھ ) ھـ٦٤٣ت (ابن یعیش  أشارإلیھوھذا ما . الشرط أداةالعلاقة بین الجملتین ھو 

إن (:، وتصیّرھما كالجملة، نحو قولكأحداھمابالأخرىوتدخل على جملتین، فتربط :(

  .)٢()أحداھمابالأخرىعقدت ) إن(، فلما دخلت  )تأتني آتیك:( والأصل، "تأتني آتك

التركیب الشرطي یتركب من جملتین، لا بجملة واحدة، فالشرط جملة واحدة  إذن

كل حكم :(الشرط بقولھ  الأصفھانيلوجود جوابھ، وقد ذكر الراغب  وھو العلامة

نفسھ عند ابن  والأمر، )٣()كالعلامة لھ الأمرمعلوم متعلق بأمر یقع بوقوعھ وذلك 

، فكان وجود الشرط علامة لوجود والأمارةومعنى الشرط العلامة :(قال إذیعیش، 

  .)٤()علاماتھا: جوابھ، ومنھ أشراط الساعة أي 

والجزاء :(بقولھ ) ابن السراج( إلیھب الشرط جملة أخرى، وھذا ما أشار وجوا

، )٥()یختلطا أنوجوابھ جملتان تنفصل كل واحدة منھما عن صاحبتھا، فلا یجوز 

  .ن المعنى یكتمل بھالأ؛فالسامع حینما یسمع الجملة الشرطیة، فھو ینتظر الجواب

، أن ھذا التقسیم قد جعل الجملة الشرطیة جملتین؛ أخرىھذا من ناحیة، ومن ناحیة 

الشرط والجزاء جملتان وجب تصاحبھما (للجواب، فـ والأخرىللشرط  الأولى

، ویشترط في الجملة الواحدة ما یشعر في الجملة )٦()فجرى مجرى الجملة الواحدة

  .)٧(الفعلیة والجملة الاسمیة، وھو أن تكون محتملة للصدق والكذب

                                                           
  .٢٥٥: الكلیات: ، وینظر٢٧٥: ، للفاكھيیةالحدود النحوشرح  -١
  .١٠١٣/ ١: ، وینظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للنھاوندي١٥٦/ ٨: شرح المفصل -٢
  .٣٤٠: القرآن ألفاظالمفردات في غریب  -٣
  .١٥٦/ ٨: شرح المفصل:ینظر -٤
  .١٧٩/ ٢: في النحو الأصول -٥
فooي النحooو العربooي، نقooد و، ١٢٩ – ١٢٨/ الجملooة الشooرطیة عنooد النحooاة العooرب: ، ینظooر٢٨٧/ ١: المقتصooد -٦

  .٢٨٦: وتوجیھ
  .٨/٢٤١: شرح المفصل: ینظر -٧
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یبویھ العلاقة التلازمیة بین الشرط وجوابھ بالتلازم بین ركني الجملة وقد شبھ س

، فشبھوا الجواب بخبر لمبتدأ، وان لم إلابالآخرلا یستقیم واحد منھما  لأنھ(؛الاسمیة 

ً )زیدُ :(، فلو قلت )١()یكن مثلھ في كل حالة یحتمل الصدق والكذب،  ، لم یكن كلاما

ً )إن تأتني: (قلُتَ  إذاذلك ، تم الكلام، فك)منطلقُ : (قلت فإذا ً  ، لم یكن كلاما حتى  تاما

  .)٢()آتك:(تقول 

وبھذا یكون التركیب الشرطي عبارة عن جملتین فعلیتین ولیس جملة واحدة، قال 

الشرطیة في التحقیق مركبة من جملتین فعلیتین، الشرط فعل وفاعل، :(ابن یعیش 

  .)٣()والجزاء فعل وفاعل

وبھذا تؤدي جملة جواب الشرط وظیفة البیان الدلالي لما یراد من جملة الشرط، ولا 

، ولا یستقیم ذكر طرف واحد من ىالأخرھما من دون ذكر احدأیتضح المعنى من 

نعده مبھم  أن، فالجزاء بمثابة تفصیل وتفسیر لما یمكن الآخردون ذكر الطرف 

تلقي لیتكامل المعنى الكلي لكل منھما من دون ذكر جوابھ للم) الشرط(الدلالة وھو 

 ً الجملة ھي بمثابة (جواب الشرط ھو بمثابة جملة، و أنإلى  ، ومن ھنا نخلص معا

، )٤()أتیت فیھا بما یتوقف فھمھ على ما قبلھا إذن بتعلقھا بھ فإذاكلام قائم بنفسھ، 

ً وھي  دون  الشرط من دون الجزاء، والجزاء من أنمعلوم (و) اللفظ المفید( أیضا

  .جملة الجواب ھي بیان وتفصیل للشرط أن، فعلم بذلك )٥()الشرط لا یفید

قد أفاد من التفصیل بجملة ) علیھ السلام( نالإمامأویتبین لنا ومن خلال ھذا الكلام 

ھذا الباب غایة جواب الشرط وبیانھ للمبھم لما في دلالة الشرط، فكانت شواھده في 

  :في الصیاغة ومنھا

  ):علیھ السلام(قولھ منھو

                                                           
  .٢٥٩/ ١: الكتاب -١
  .١٥٦/ ٢: في النحو  الأصول: ینظر -٢
  .١٥٦/ ٨: شرح المفصل -٣
  .١٠٧: شرحقطر الندى٣/١٥٠: شرح المفصل :ینظر -٤
  .١٥٦/ ٨: حاشیة الصبان -٥
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یَافَةَ وَ لْیَفكَُّ بِھِ الأْسَِیرَ وَ ( ُ مَالاً فَلْیَصِلْ بھِِ الْقَرَابَةَ وَ لْیُحْسِنْ مِنْھُ الضِّ فَمَنْ آتَاهُ اللهَّ
وَائبِِ ابْتِ  غَاءَ الْعَانِيَ وَ لْیُعْطِ مِنْھُ الْفَقِیرَ وَ الْغَارِمَ وَ لْیَصْبِرْ نَفْسَھُ عَلَى الْحُقوُقِ وَ النَّ

نْیَا وَ دَرْكُ فَضَائِلِ الآْخِرَةِ إنِْ شَاءَ  وَابِ فَإنَِّ فَوْزاً بِھَذِهِ الْخِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ الدُّ الثَّ
 ُ   .)١()اللهَّ

ُ :( في قولھ ) من(الشرطي بـ الأسلوببلیغ وعبر  بإجمالالنص  ابتدأ    فَمَنْ آتَاهُ اللهَّ

یفصل وعبر جواب الشرط التفصیلي مواضع خمسة ) علیھ السلام(، ثم شرع )مَالاً 

  -:لوضع المال

  ).فَلْیَصِلْ بِھِ الْقَرَابَةَ :( صلة الرحم في قولھ : الأول

یَافَةَ :( حسن الضیافة في قولھ : الثاني   .)وَ لْیُحْسِنْ مِنْھُ الضِّ

  .ھنا المسجون والعاني عطف علیھ للتفسیر والأسیروالعاني،  الأسیرفك : الثالث

وَ لْیُعْطِ مِنْھُ الْفَقِیرَ وَ :( الفقیر والغارم وھو من علیھ دین في قولھ  إعطاء: الرابع

  ).الْغَارِمَ 

وَ :( كالزكاة والمستحبة كالصدقات في قولھ  أھلھاالحقوق الواجبة على : الخامس

وَائِبِ لْیَصْ  من المصادرات  الإنسان، أي ما یلحق )بِرْ نَفْسَھُ عَلىَ الْحُقوُقِ وَ النَّ

في ذلك من  والإنفاق، وألسنتھمالظالمین  أیدمن  الإنسانل بھا غوالغرامات التي ی

  .)٢(الإنسانالحقوق الواجبة على 

، بصیغة )فلیصل بھ القرابة:(في قولھ  الأولىوجاءت جملة جواب الشرط التفصیلیة 

ً جملٍ طلبیة  أربعالمقترنة بالفاء، وبعدھا  الأمر ، والتوسع الأمروبصیغة  أیضا

ن اقتصار الجواب لأ؛واجب في ھذا النص الأمربالعطف بعد جواب الشرط بصیغة 

 ً  على جملة واحدةٍ یجعلھا وحدھا معلقة على الشرط وبالمحصلة یكون الجواب ناقصا

 الإنفاقجمیع الجمل المعطوفة، كي یستوفي موارد  إلىبحاجة  ؛لأنھر مقبولوغی
                                                           

  .١٩٧): محمد عبده(نھج البلاغة شرح  -١
  .٥٩٣/ ٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر -٢
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ً  فالذي یعطیھ الله مالاً   الإعطاءمصادر  وإنمایصل القرابة بھ فقط،  أنلیس ملزما

عبر جمل جواب الشرط التفصیلیة المعطوفة على جملة  الإمامكثیرة، وقد فصلھا 

  ).فلیصل بھ القرابة:( المقترنة بالفاء في قولھ الأولىجواب الشرط 

ابتغاء الثواب أي عدم الریاء والسمعة وابتغاء وجھ الله  الإنفاقإلى بذلك  وأشار     

ن تنكیرھا یفید لأ؛) فوزاً (في لفظة  إلیھر المسند ینكتو) إن( الأداةالخبر عبر  مؤكداً 

، ھو شرف مكارم الدنیا أشخاصھشحص من بأیالفوز فقط الذي یحصل ، )١()نوع(

وھي درجات  الآخرةمن الذكر الجمیل بین الناس والجاه العریض، ودرك فضائل 

  .الثواب الجزیل الموعود

  :عدة منھادلالات د دلالة التفصیل في ھذا النص افاأًإذ

في الدنیا  والأجرالفضل  إلیھوالذي یضاف  الإعطاءفي تفصیل وجوه  إن: أولاً 

ً  والأخرى ً  فیھ تعظیما لمكانة ذلك المطیع ( ووضعھ المعروف بموضعھ في  وتفخیما

  .جنات الخلد مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین أعلى

المال ووضعھ موضعھ في  إنفاقنجد في التفصیل ترغیب وحث وتحفیز على : ثانیا

  .طرق الخیر والمعروف

  ):علیھ السلام(قولھ یناظر ذلك و

دَاتٍ بِلاَ عَمَدٍ قَائمَِاتٍ بِلاَ سَنَدٍ دَعَاھُنَّ فَأجََبْنَ ( مَاوَاتِ مُوَطَّ فَمِنْ شَوَاھِدِ خَلْقھِِ خَلْقُ السَّ
ةِ وَ  بُوبیَِّ ئَاتٍ وَ لاَ مُبْطِئَاتٍ وَ لَوْ لاَ إقِْرَارُھُنَّ لھَُ بِالرُّ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَیْرَ مُتَلَكِّ

ً لمَِلاَئِكَتِھِ وَ لاَ مَصْعَداً إذِْعَانُھُنَّ بِالطَّ  ً لعَِرْشِھِ وَ لاَ مَسْكَنا وَاعِیَةِ لَمَا جَعَلَھُنَّ مَوْضِعا
الحِِ مِنْ خَلْقھِِ  بِ وَ الْعَمَلِ الصَّ یِّ   .)٢()للِْكَلمِِ الطَّ

ً لعَِرْشِھِ ( أولاً :جاء تفصیل بجمل جواب الشرط التفصیلي في  ، )لمََا جَعَلَھُنَّ مَوْضِعا

م، وجاء التفصیل الثاني اللاومقترنة ب) ما(بـ منفيوالجملة ھنا متصدرة بفعل ماضي 

                                                           
 .١٣٩: جواھر البلاغة:ینظر -١
  .٢٥٢): محمد عبده(نھج البلاغة شرح  -٢
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ً لِمَلاَئِكَتِھِ (وھي  الأولىفي جملة معطوفة على جملة التفصیل  ، والثالثة )وَلاَ مَسْكَنا

حِ ( الِ بِ وَ الْعَمَلِ الصَّ یِّ مِ الطَّ لْكَلِ النفي  بأداة، وكلا الجملتین متصدرة )وَ لاَ مَصْعَداً لِ

فتغیر ما تدل ) لو(دخلت على ) لا(و) لولا(الشرطیة في النص فھي  أماالأداة، )لا(

، )١()واحداً ، جعلتا شیئا ً)لا(و) لو(ھي  إنماوولا ل(ن من معنى، ذلك لأ الأخیرةعلیھ 

یمتنع : أي(تدل علیھ وھو امتناع الشيء لوجود غیره،  ىواحدة معناً أداةفالأداتانإذ

فإن ) لولا(كان ذلك ھو المعنى الذي تدل علیھ  وإذا، )٢()جوابھا لوجود شرطھا

تستعمل في حالات ثبوت عبارة  لأنھا(وظیفة محددة ) جملة الشرط(وظیفتھا في 

ً (، فھنا امتنع جواب الشرط )٣()الشرط والقطع بتحققھا فلم ...) لما جعلھن موضعا

ً  وجلَّ  یكن الله عزَّ  مَلاَئِكَتِھِ (لعرشھ و یجعل في السماء موضعا لم تكن (، و)لاَ مَسْكَناً لِ

، لولا وجود )الصالحة للخلق والأعمالبالكلم الطیب (قابلة لصعود الملائكة 

تكون  أنویحتمل ) الإذعان(ھنا لفظ  الإماممن السماوات، واستعار  الإقراروالإذعان

ً السماوات لھا  إلىأنحقیقة نظراً  وإنمالیست استعارة    .)٤(مدبرة عاقلة أرواحا

  

  ):علیھ السلام(قولھ ل ذلك مثو

ُ سُبْحَانَھُ ( ھْبَانِ وَ مَعَادِنَ وَ لَوْ أرََادَ اللهَّ لأِنَْبیَِائھِِ حَیْثُ بَعَثَھُمْ أنَْ یَفْتَحَ لَھُمْ كُنُوزَ الذِّ
مَاءِ وَ وُحُوشَ الأْرََضِینَ  الْعِقْیَانِ وَ مَغَارِسَ الْجِنَانِ وَ أنَْ یَحْشُرَ مَعَھُمْ طُیُورَ السَّ

اءُ، وَاضْمَحَلَّتِ الأْنَْبَاءُ وَ لمََا وَجَبَ للِْقَابِلیِنَ لفََعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلاَءُ وَ بَطَلَ الْجَزَ 
أجُُورُ الْمُبْتَلیَْنَ وَ لاَ اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِینَ وَ لاَ لَزِمَتِ الأْسَْمَاءُ 

  .)٥()مَعَانیَِھَا

عباده وعلى  إلى وشرائعھ تبلیغھم حدود الله وھيالأنبیاءبیان مھمة لالنص ا ذھجاء

 أوالناس با( تعالى والعمل بشریعتھ عن قناعة لا عن رغبة  إیمانبھدف  ألسنتھم
                                                           

  .٧٦/ ٣: المقتضب -١
  .١١٩: النحویة وتعدد معانیھا الوظیفیة الأدوات -٢
  .٣٥٩: العربي في ضوء نظریة النظمقواعد النحو  -٣
  .٧١٢/ ٣): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر-٤
  .٢٧٨) : محمد عبده(نھج البلاغة شرح  -٥
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ن یزودھم الله لأ ؛اً إذ، فلا موجب الأنبیاءمن بعثة  الأساسوھذا ھو الھدف ..  رھبة

  .سبحانھ وتعالى بكنوز الدنیا وحدائقھا وطیورھا ووحوشھا

  :الأساسوعبر ھذا المعنى 

للشرط  الأولىالجملة  نأالشرطیة لتشھد جملتین شرطیتین، ونرى ) ول( الأداةجاءت 

 ً ُ سُبْحَانَھُ (فصل بین فعل الشرط  إذشھدت توسعا وجوابھ التفصیلي المثبت ) أرََادَ اللهَّ

لأِنَْبِیَائِھِ حَیْثُ بَعَثَھُمْ أَنْ (بفاصل كلامي موسع وھو قولھ ) الفعل(المقترن باللام في 

ھْبَانِ وَ مَعَادِنَ الْعِقْیَانِ وَ مَغَارِسَ الْجِنَانِ وَ أَ  نْ یَحْشُرَ مَعَھُمْ طُیُورَ یَفْتَحَ لھَُمْ كُنُوزَ الذِّ

مَاءِ وَ وُحُوشَ الأْرََضِ  المتلقي  إفھام، وھذا التوسع في الكلام لغرض منھ )السَّ

  .لھالمعنى  وإیضاح

ثم جاء ) فعل(وبفعل الشرط المبھم لدلالة  أخرىمرة ) لو(الشرطیة  الأداةوجاءت 

لَسَقَطَ :( ي في قولھ في التركیب الشرط الإجمالبجمل تفصیلیة لھذا ) علیھ السلام(

لْقَابِلیِنَ أجُُورُ (وَ ) اضْمَحَلَّتِ الأْنَْبَاءُ (وَ ) بَطَلَ الْجَزَاءُ (ومعطوفھا و) الْبَلاَءُ  لمََا وَجَبَ لِ

  ).لاَ لزَِمَتِ الأَْسْمَاءُ مَعَانِیَھَا(و ) لاَ اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِینَ (و) الْمُبْتَلیَْنَ 

التوسع في المعنى بفاصل كلامي بین الشرط  لىع) علیھ السلام( الإمامعمد لم یوھنا 

في الشرط السابق وجوابھ، فلو فعل الله  وإتمامھوجوابھ وذلك لوضوح المعنى 

سبحانھ و تعالى من فتحھ كنوز الذھب ومعادنھ ومغارس الجنان وحشره الطیور 

سبحانھ وتعالى قادر على جمیع  ممكنة، والله لأنھاأمور، لفعل لأنبیائھوالوحوش 

الممكنات، فلو حصل ماذا سیجري بالنتیجة؟ وجاء التفصیل في جمل الشرط 

 إذالله،  أولیاءوھو بلاء المتكبرین بالمستضعفین من : سقوط البلاء :أولاً التفصیلیة، 

الدنیا  إلىكانوا ینقطعون ) علیھم السلام( إنالأنبیاء، وذلك اً إذلا مستضعف یبتلون بھ 

بھ من  أتواعن جناب الله فینقطع عنھم الوحي، فینقطع الابتلاء بھم ولما  حینئذٍ 

المسكنة من المكذبین  أذىبالفقر والصبر على  الأنبیاءالتكلیف، وكذلك یسقط بلاء 

  .لھم بالضرب والقتل
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ً ثانی ن لأ أولسقوط البلاء بھا  أماأي جزاء العبادات والطاعات، : ویبطل الجزاء: ا

علیھا، وكذلك  خرويالآرغبة، فیسقط الجزاء  أوتكون عن رھبة  إذنالطاعات 

  .الذین كانوا یستحقونھ بحسب فقرھم وصبرھم علیھ الأنبیاءیبطل جزاء 

ً ثالث لسنة رسلھ أالواردة من قبل الله تعالى على  الأخبارأي : الأنبیاءوتضمحل : ا

ھما یبتعد من احدأدر ما یقرب من ضرتان فبق والآخرةالدنیا  إن، ذلك إلیھموالوحي 

ً  أكملن كانوا إوالأنبیاء، الأخرى التام  إلىالإعراضمحتاجون  إلاأنھم، الخلق نفوسا

  .عن الدنیا وطیباتھا وھو الزھد الحقیقي

ً رابع المبتلین، وكذلك لا یجب لقابلي النبوة  الأنبیاءأجورولكان لا یجب لقابلي كلام : ا

  .والأذىالمبتلین بالتكذیب  أجورمنھم 

ً وخامس ، لمجاھدة الشیطان أنفسھمإلىوكان لا یستحق المؤمنون ثواب المحسنین : ا

بھم یكون عن  إیمانھمن عنھا وتطھیرھا عن الرذائل وتحلیتھا بالفضائل، وذلك لأ

  .( تعالى وإخلاصرھبة، لا عن حقیقة  أورغبة 

ً سادس  الأسماءنھ لم تكن المعاني لازمة أمعانیھا، والمعنى  الأسماءولا لزمت : ا

ً  فیمن سمي بھا، مثلاً  ً  الإیمانلا یكون معنى  من سمي مؤمنا لاسمھ فیھ،  الحق لازما

ً  أوبلسانھ فقط عن رغبة  إیمانھكان  إذ بل من  زاھداً  أورھبة، وكذلك من سمي مسلما

 ً لا یكون في الحقیقة كذلك لانقطاع النبوة والرسالة عنھ، أي  رسولاً  أوسمي نبیا

بدون مسمیاتھا الحقیقیة، أي وضع كلمة المؤمن والنبي بغیر مدلولھ  الأسماءتصدق 

  .الحقیقي، والاسم في غیر مسماه

المبدأ ) علیھ السلام( الإماموبھذا التفصیل وعبر جمل جواب الشرط التفصیلیة یضع 

 ھونوجلأَّ  والقوة، فخلقھم عزَّ  والأموالالغنى  لأنبیائھوجلَّ   عزَّ الله ھبةلعدم  الأساس

ً شد أشد تقوى من الله وأالناس في فقرھم لكنھم  ً لھ  وأمانةبھ،  إیمانا وھدایة  وإخلاصا

عن دینھم، ولا تھزمھم الملوك  أموالھافلا تثنیھم شھوات الدنیا الزائفة ولا ، للناس

والجبابرة عن عزمھم وعقیدتھم بدینھم الذي ارتضاه لھم سبحانھ وتعالى، فھم 

حق وثبات فیھ بدون  إیمانعن  وإنمارھبة،  أون للحق لا عن رغبة دومتجر
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تزعزع عنھ وعن صراطھ المستقیم، فكان حبھم ( تعالى یعادل حب الدنیا وما فیھا 

َ مُخْلصِِینَ لَھُ (الخالص لوجھھ الكریم  الإیمانوھذا ھو  وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیَِعْبُدُوا اللهَّ
مَةِ  كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ الْقَیِّ لاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّ ینَ حُنَفَاء وَیُقِیمُوا الصَّ شتد أفكان كلما  .)١()الدِّ

الله  إلاشتد تمسكھم بھ، فلا شيء عندھم أم دینھم عندھم وظُ بلاؤھم في الدنیا عَ 

البلاء وعلى قدر  عظیمومنھ، فھم بذلك  إلابھ، ولا یخافون  إلاوالحق، ولا یعتزون 

  .في جنات الخلد والنعیم الأوفىبلاؤھم یكافئون بالجزاء 

  ):علیھ السلام(قولھ یماثل ذلك و

وَكَیْفَ وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِیعُ حَیَوَانِھَا مِنْ طَیْرِھَا وَ بَھَائِمِھَا وَ مَا كَانَ مِنْ مُرَاحِھَا وَ (
سَائمِِھَا وَ أصَْنَافِ أسَْنَاخِھَا وَ أجَْنَاسِھَا وَ مُتَبَلِّدَةِ أمَُمِھَا وَ أكَْیَاسِھَا عَلَى إحِْدَاثِ 

رَتْ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرَتْ عَلَى إحِْ  ُ إلَِى إیِجَادِھَا وَلتََحَیَّ بیِل دَاثِھَا وَ لاَ عَرَفَتْ كَیْفَ السَّ
  )٢().عُقوُلھَُا فِي عِلْمِ ذَلِكَ وَ تَاھَتْ وَ عَجَزَتْ قوَُاھَا وَتَنَاھَتْ وَ رَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِیرَةً 

في التوحید، ونجد التركیب الشرطي مبدوء ) علیھ السلام(وھذا النص من خطبة لھ 

..) وَكَیْفَ وَ لوَِ اجْتَمَعَ جَمِیعُ حَیَوَانِھَا مِنْ طَیْرِھَا وَ بَھَائِمِھَا(، في )كیف(بالاستفھام بـ

، وجاء جواب الشرط التفصیلي )١(وخرج الاستفھام ھنا لغرض مجازي ھو التیئیس

لى جملة جواب ، وقد عطف ع)مَا قَدَرَتْ عَلىَ إحِْدَاثِھَا:( النافیة في قولھ ) ما(بـمنفي 

وَ لاَ عَرَفَتْ :( في قولھ ) لا( بالأداةومنفیة  أخرىمعطوفة  الشرط المنفي جملة 

بِیلُ إلِىَ إیِجَادِھَا ، ثم عطف علیھا بجملة فعلیة مثبتة مقترنة باللام في قولھ )كَیْفَ السَّ

كَ وَ تَاھَتْ وَ :(  ، ثم عطف علیھ بعدة جمل فعلیة، وتعد )لَتَحَیَّرَتْ عُقُولھَُا فِي عِلْمِ ذَلِ

من الجمل التي لا محل ) الجمل المعطوفة في جواب الشرط غیر الجازم(ھذه الجمل 

  .)٢(الإعرابعطفت على جملة لا محل لھا من  لأنھا؛الإعرابلھا من 

                                                           
  .٥: البینة -)١(
 .٢٦٥ – ٢٦٤): محمد عبده(نھج البلاغة شرح )٢(
  .٧٤): عتیق(علم المعاني : ینظر -١
طooلال یحیooى الطooوبجي، دار دجلooة، . الجملooة التooي لا محooل لھooا مooن الإعooراب فooي القooرآن الكooریم، د:ینظooر -٢

  .٢٢٢:، والجملة تألیفھا وأقسامھا.١،٢٠٠٧:٢٦٦عمان،ط
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وَكَیْفَ وَ لَوِ (للشرط المتقدم ذكره في  ومجموع ھذه الجمل یشكل جواب تفصیلي

  ..).اجْتَمَعَ جَمِیعُ حَیَوَانِھَا 

في شدة ) ولتحیرت:(اللام في جواب الشرط المقترن بھا في قولھ  أسھمتوقد 

ما یمیزه ویدل علیھ بوساطة ھذه الرابطة، ونلاحظ  بأھمتماسك الجواب واحتفاظھ 

في جواب الشرط ودلالتھ ھنا لتأكید دلالة النفي، وتأكید ) لا(و) ما(تتابع النفي بـ

عجز الكائنات الحیة بشتى : امتناع الجواب، زیادة على تأكید مضمونھا وھو

عجزت خاسئة ، من یعقل منھا، وما لا یعقل، على خلق بعوضة على تفاھتھا لأنواعھا

  .إلىإیجادھاوإحداثھامعترفة بعجزھا ولا نعرف الطرق 

  ):علیھ السلام(قولھ مثیل ذلك و

ِ فَلاَ تَقْتُلوُا مُدْبِراً وَ لاَ تُصِیبُوا مُعْوِراً وَ لاَ تُجْھِزُوا عَلَى ( فَإذَِا كَانَتِ الْھَزِیمَةُ بِإذِْنِ اللهَّ
سَاءَ بأِذًَ    .)١()ىجَرِیحٍ وَ لاَ تَھِیجُوا النِّ

لعسكره قبل لقاء العدو بصفین، وجاءت ) علیھ السلام(لھ  ةٍ وھذا النص من وصیَّ 

وھي جملة طلبیة بصیغة ) فَلاَ تَقْتُلوُا مُدْبِراً :( جملة جواب الشرط المفصلة في قولھ 

وطلبیة  أخرىا بثلاث جمل تفصیلیة ھوقد عطف علی) لا تقتلوا(النھي 

 ً لاَ (و ) لاَ تُجْھِزُوا عَلَى جَرِیحٍ (و ) وَ لاَ تُصِیبُوا مُعْوِراً (وبالصیغة نفسھا في أیضا

سَاءَ بِأذًَى :( تفصیلیة للشرط المبھم في قولھ  أجوبة، وتشكل ھذه الجمل )تَھِیجُوا النِّ

لمقاتلین ، وھذه الجمل التفصیلیة مھمة ھنا وعلى ا)فَإذَِا كَانَتِ الْھَزِیمَةُ بِإذِْنِ اللهَِّ 

: ن لا یقتلوا مدبراً أب: في الحرب) علیھ السلام( الإماممن وصایا  لأنھاالالتزام بھا 

 ً ً  أي مولیا الفرصة في قتلھ بعد انكسار  أمكنتھم، وھو الذي ، ولا یصیبوا معوراً ھاربا

نھ أبالمعور المریب وھو الذي وقع فیھ الشك  أراد: العدو، كالمعور من الصید، وقیل

  .نھ محارب لكمأمن علمتم  إلاأي لا تقتلوا : لا أممحارب 

ً ): لاَ تُجْھِزُوا عَلىَ جَرِیحٍ (وان    .أي لا تقتلوا جریحا

                                                           
  .٣٥٢): محمد عبده(نھج البلاغة :شرح -١
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سَاءَ بِأذًَى(ن إو أي لا تثیروا شرورھن بأذى وان بلغن الغایة المذكورة ) لاَ تَھِیجُوا النِّ

  .)١(الأمراءوسب  الأعراضمن شتم 

وتفید دلالة التفصیل ھنا تربیة المقاتلین على السمو والطاعة والمسارعة في تنفیذ 

في وصایا الحرب والالتزام بھا، فكانت توصیاتھ تثیر ) علیھ السلام( أوامرالإمام

صدرت عن موروث تجاربھ في القتال، وعن خبرتھ الطویلة بالوقائع  لأنھاالنفوس 

والمسلمین فكانت ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ول التي شھدھا بنفسھ مع الرس والأیام

ة حربیة ذات طابع دیني نلمس فیھا امتزاج الحیاة الحربیة والدینیة والسیاسیة وصیَّ 

  .والاجتماعیة والثقافیة

ً )علیھ السلام(قول یو   :أیضا

لَمِ وَ یُخَلِّدْهُ  وَ اعْلَمُوا( ً مِنَ الْفتَِنِ وَ نُوراً مِنَ الظُّ َ یَجْعَلْ لھَُ مَخْرَجا قِ اللهَّ ھُ مَنْ یَتَّ أنََّ
  .)٢()فیِمَا اشْتَھَتْ نَفْسُھُ وَ یُنْزِلْھُ مَنْزِلَ الْكَرَامَةِ عِنْدَهُ 

بیھ الكلام بدایة عبر التركیب الشرطي والذي جاء في سیاق تن) علیھ السلام( أجمل

ً ) أنَّ (ذلك التنبیھ بـ مؤكداً ) وَ اعْلمَُوا(والفعل  وَ اعْلَمُوا  :(لمضمونھ في قولھ  توثیقا

قِ اللهََّ  ھُ مَنْ یَتَّ یَجْعَلْ لَھُ مَخْرَجاً مِنَ الْفِتَنِ :( فیأتي التفصیل بجواب الشرط في قولھ ) أنََّ

لَمِ    .من ظلم الجھل بأنوار العلوم الحاصلة عن الاستعداد بالتقوى أي، )وَ نُوراً مِنَ الظُّ

فعلین مضارعین مجزومین ) یجعل(جملة الجواب المجزومة بـ وقد عطف على

) وَ یُخَلِّدْهُ فِیمَا اشْتَھَتْ نَفْسُھُ :( في التركیب الشرطي وھما في قولھ للإبھامومفصلین 

نفسھ من الملذات في  إلیھفیما رامت  یجعلھ خالداً  أي) یُنْزِلْھُ مَنْزِلَ الْكَرَامَةِ عِنْدَهُ (و 

الدنیا، ثم ینزلھ منزل الكرامة عنده وھو المنزل المبارك المأمور بطلبھ في قولھ 

بَارَكًا وَأنَتَ خَیْرُ الْمُنزِلیِنَ :(تعالى  بِّ أنَزِلْنِي مُنزَلاً مُّ   .)٣()وَقلُ رَّ

التي یستحقھا للذي ھاوتثبیتجاء الغرض من التفصیل في جواب الشرط توكید المكانة 

 ً عن المزالق  یتق الله ویخاف مقام ربھ وینھى النفس عن الھوى، ویتبعد تلقائیا
                                                           

  .٢١٣/ ٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر -١
  .٢٥٧): محمد عبده(نھج البلاغة شرح  -٢
  .٢٩: المؤمنون -٣



 )٢٩٤(......................................دلالةأسلوبالتفصیلبجملةجوابالشرط: المبحثالثالث: رابعلالفصلا
 

 

 الأنفسما تشتھي  الآخرةوالمھالك فجزاؤه یأمنھ الله من شرور الدنیا وفتنھا، ولھ في 

  .والصالحین والملائكة المقربین الأنبیاءفي صحبة  الأعینوتلذ 

  ):علیھ السلام(قولھ نظیر ذلك و

دَةٍ خَضْرَاءَ وَ وَ لَوْ كَانَ الإْسَِاسُ الْمَحْمُولُ عَلَیْھَا وَ الأْحَْجَارُ ( الْمَرْفوُعُ بِھَا بَیْنَ زُمُرُّ
دُورِ وَ لَوَضَعَ  كِّ فِي الصُّ یَاقوُتَةٍ حَمْرَاءَ وَ نُورٍ وَ ضِیَاءٍ، لَخَفَّفَ ذَلكَِ مُصَارَعَةَ الشَّ

یْبِ مِنَ النَّاسِ    .)١()مُجَاھَدَةَ إبِْلیِسَ عَنِ الْقلُوُبِ وَ لَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّ

المحمول في بیتھ الحرام بین  الأساسماذا لو جعل الله تعالى : یسأل ائلاسوكأن

  ؟)یاقوتة حمراء أوزمردة خضراء (مضیئة من  أحجارنفیسة

 ً كَ مُصَارَعَةَ : (أولاً : لذلك السؤال في قولھ فجاء الجواب التفصیلي موضحا لَخَفَّفَ ذَلِ

دُورِ  شك  أير بجملة فعلیة مثبتة مقترنة باللام، ، والجواب ھنا صدِّ )الشَّكِّ فِي الصُّ

لیس، فكیف  أو(  وعدم صدقھم وشكھم في أن البیت بیتٌ  الأنبیاءالخلق في صدق 

وھم في الحال المشھورة من  والأنبیاء،الكریمة الأحجاریكون البیت الحرام من ھذه 

 وفي من عند الله الفقر والذل، وھذا یقوي الشك في نفوس الناس في كونھم رسلاً 

 ً مبارزة وساوس الشك والھواجس ) مصارعة الشك(لھ، والمراد بـ كون البیت بیتا

الجمل المعطوفة على  وأماالتي تخطر على قلب المؤمن وھي الوساوس الباطنیة، 

  :فھي الأولىجملة الشرط 

 ً ً ، وقد صدرت الجملة )لوََضَعَ مُجَاھَدَةَ إبِْلیِسَ عَنِ الْقلُوُبِ (و: ثانیا بالفعل المقترن  أیضا

ً  الإیمانن لأ) لوضع(باللام في  لا یكون عن  ،إلیھوالقصد  ھ( ینبغي حج بكونھ بیتا

في ذلك، وفي وجوب عبادة الله بل لعزة البیت  الأنبیاءفي تصدیق  إبلیسمجاھدة 

) إبلیسمجاھدة (شریف جواھره ، والمراد ھنا بـ إلىوحسن بنیانھ ومیل النفوس 

  .)٢(وساوسھ الخارجیة

                                                           
  .٢٨٠) : محمد عبده(نھج البلاغة شرح  -١
  .٣٢١/ ٧): الشیرازي(شرح نھج البلاغة  -٢
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یْبِ مِنَ النَّاسِ (و: ثالثا جَ الرَّ ً ، )لنََفَى مُعْتَلَ ھذه الجملة متصدرة بفعل مثبت  وأیضا

الشكوك التي  أمواجتلاطم ) معتلج الریب(ومفھوم عبارة ) لنََفَى(مقترن باللام في 

  .تطغى على المؤمنین في التكالیف الدینیة الشاقة

من الحكمة  مرادهومعتلج الریب لا تخفف ولا تنتفي لكونھا  إبلیسومجاھدة 

النفوس بھا لتدرك الكمالات الباقیة والسماوات الدائمة، فلذلك لم یجعل  الإلھیةلإعداد

  النفیسة الأحجارتعالى بنیان بیتھ من تلك 

  ):علیھ السلام(قولھ یماثل ذلك و

اسَ حِینَ تَنْزِلُ بِھِمُ النِّ ( ھِمْ بِصِدْقٍ وَ لَوْ أنََّ النَّ عَمُ فَزِعُوا إلَِى رَبِّ قَمُ وَ تَزُولُ عَنْھُمُ النِّ
اتِھِمْ وَ وَلَھٍ مِنْ قلُوُبِھِمْ لَرَدَّ عَلیَْھِمْ كُلَّ شَارِدٍ وَ أصَْلحََ لَھُمْ كُلَّ فَاسِدٍ    .)١()مِنْ نیَِّ

أصَْلَحَ لھَُمْ كُلَّ (و) لرََدَّ عَلیَْھِمْ كُلَّ شَارِدٍ : (یكمن التفصیل في جملة جواب الشرط

وَ لَوْ أنََّ : (في قولھ ) لو( وبالأداة، وقد قیدت الجملتین بالتركیب الشرطي )فَاسِدٍ 

قَمُ  الله علیھم كل نعمة یرد  أنانتفاء ) لو( أفادتالأداة، وھنا ..)النَّاسَ حِینَ تَنْزِلُ بِھِمُ النِّ

بنیات صادقة  إلیھلانتفاء توجھھم  أموالھمیصلح ما فسد من سائر  أوأنذھبت عنھم 

الله بصدق النیة وولھ القلب وتحیره وذھولھ عن  إلىالفزع  أن( إذ، وقلوب حاضرة 

 أوالمطالب سواء كانت عود نعمة  لإفاضةالتام  الإعدادكل شيء سوى الله یعد 

، ومما ساعد على ترسیخ ذلك )٢()استنزالھا على عدو أول نعمة زوا أواستحداثھا 

) لرََدَّ عَلیَْھِمْ كُلَّ شَارِدٍ (في جملة جواب الشرط التفصیلیة في " اللام"المعنى، وقوع 

السجع المتوازي من نغم وموسیقى  أشاعھعما  ، فضلاً )٣(معنى التأكید لإفادتھا

  .اتشحت بھ فاصلتا الفقرتین

جمل جواب الشرطیة التفصیلیة توظف في النص لبیان المبھم  نأإلىمما تقدم نصل 
ما یتمم معناه بجوابھ، فتنأى بھ عن معنى  إلىفي التركیب الشرطي والذي یحتاج 
وضوح الدلالة فتغني المتلقي عن الحیرة  إلىالغموض وتأخذ بیده جملة الجواب 

                                                           
  .٢٤٨): محمد عبده(نھج البلاغة شرح  -١
  .٧٠٤/ ٣): البحراني(شرح نھج البلاغة  -٢
  ٤/٤٧٠: معاني النحوینظر ، و١٢٠/ ٩: شرح المفصل  :ینظر -٣
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 إلىأرضیةال الذھني والتردد في البحث عن تفصیل دلالي وتخرجھ من دائرة التجو
الثبات وترسیخ المعنى والتأكید علیھ فیظفر بذلك المتلقي على المعنى الصحیح 

  .الإبھامالمراد منھ في ذلك 

): علیھ السلام(قولھ ومثیل ذلك
كَشَرِیكٌلأَتََتْكَرُسُلھُُوَلَرَأیَْتَآثَارَمُلْكِھِوَسُلْطَانِھِ ( ھُلَوْكَانَلرَِبِّ أنََّ وَلَعَرَفْتَأفَْعَالَھُوَصِفَاتِھِ وَاعْلمَْیَابُنَیَّ
()٣(.  

إلى الحجة على وحدانیة الصانع سبحانھ، وعلى جملة ) علیھ السلام(ھنا أشار      
كَشَرِیكٌ : (صفاتھ،  وتحققت شرطیة القول المبھمة في قولھ ، فلزم ذلك )لوَْكَانَلرَِبِّ

  : القول المبھم لوازم تفصیلیة في

مع العلم بأن جمیع الأنبیاء والمرسلین دعوا إلى إلھ واحد لا ضد : لأَتََتْكَرُسُلھُُ : الأول
  .لھ ولا ند

والآثار كلھا تدل على أن المؤثر واحد، وھي أو : وَلرََأیَْتَآثَارَمُلْكِھِوَسُلْطَانِھِ : الثاني
منھا ھذه القوانین الطبیعیة الدقیقة التي تحكم أجزاء الطبیعة وظواھرھا، وتجمعھا 

  )٤(.ة شاكلة تدل على وحدة التدبیر والمدبر الواحدفي مجموعة واحد

فلأن مجرد الأفعال التي نشاھدھا إنما تدل على فاعل : وَلعََرَفْتَأفَْعَالھَُوَصِفَاتِھِ : الثالث
  )٥(.فأما التعدد فلا

وذلك لتأكید ) باللام(ونلاحظ من خلال جمل جواب الشرط التفصیلیة اقترانھا       
، ولإزالة إنكاره، إلا وھو بأن لربنا شریك قول باطل لا  شرطیة القول وأھمیتھ

  ....برھان علیھ ، ولا دلیل یدل علیھ

): علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ
اءُمُمَاطِلاً ( ئُونِوَلَكَانَالدَّ بْرِوَنَھَیْتَعَناِلْجَزَعِلأَنَْفَدْنَاعَلیَْكَمَاءَالشُّ كَأمََرْتَبِالصَّ   .)١()وَلَوْلاَأنََّ

) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(وھو یلي غسل الرسول) علیھ السلام(من كلام قالھ وھذا
تأكیداً لحال ) باللام(، وقد صدرّت الجمل التفصیلیة لجواب الشرط المؤكدهوتجھیز
  : وشدة حزنھ في) علیھ السلام(فضیلتھ

ئُونِ : أولاً  كثرة البكاء بإنفاد ماء عن ) علیھ السلام(وكنى الإمام : لأَنَْفَدْنَاعَلیَْكَمَاءَالشُّ
ئُونِ    .الشُّ

                                                           
 .٣٧٣):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٣/٤٩٩:في ظلال نھج البلاغة :نظری)٤(
 .٤/٢٦٧): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٥(
 .٣٣٥):عبده(شرحنھجالبلاغة)١(
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 ً اءُمُمَاطِلاً : ثانیا ، )صلىاللھوعلیھوآلھوسلم(وبالداء عن ألم الحزن بفقده: وَلكََانَالدَّ
داء : المدین الذي یؤخر أداء الدین، ویقال): المماطل(واستعار لھ لفظ المماطلة و

أي كأن الحزن   )٢(.المماطل للمرض الذي لا علاج لھ، والذي یشبھ ذلك المدین
وألمھ لثباتھ وتمكنھ لا یكاد یفرق مع أنّ من عادتھ أن یفارق فھو كالمماطل 

  )٣(.بالمفارقة

بفقده ) علیھ السلام(تنبئ الجمل التفصیلیة عن أن مصاب الإمام     
ً فمصیبتھ تفوق جمیع المصائب؛ لأنھ )صلىاللھوعلیھوآلھوسلم(للنبي ، كان عظیما

  .في الكون أكرم إنسانٍ وأعز مخلوقٍ 

رَةً وَ ): (علیھ السلام( قولھونختم كلامناب ً وَاضِحَةً وَ سُبُلاً نَیِّ اعَةِ أعَْلاَما فَإنَِّ للِطَّ
لبََةً یَرِدُھَا الأْكَْیَاسُ وَ یُخَالفِھَُا الأْنَْكَاسُ مَنْ نَكَبَ عَنْھَا جَارَ  ةً نَھْجَةً وَ غَایَةً مُطَّ مَحَجَّ

ُ نِعْمَتَھُ وَ أَحَلَّ بھِِ نقِْمَتَھُ عَنِ الْحَقِّ وَ خَبَطَ فِ  رَ اللهَّ یھِ وَ غَیَّ  .)٤()ي التِّ

علیھ السلام أرسلھ إلى معاویة وجاءت جمل جواب الشرط (وھذا  من كلام لھ      
یھِ (وَ ) جَارَ عَنِ الْحَقِّ (التفصیلیة في  ُ نِعْمَتَھُ (وَ ) خَبَطَ فِي التِّ رَ اللهَّ أحََلَّ بِھِ ( وَ )غَیَّ

؛ لتبیین النتیجة الحتمیة لموقف من یخالف طریق الطاعة وینحرف عنھا )قْمَتَھُ نِ 
، وبعد أن أكدھا عبر الجملة الاسمیة المؤكدة ) مَنْ نَكَبَ عَنْھَا(وعبر جملة الشرط

ً وَاضِحَةً (في ) إنَّ (ب اعَةِ أعَْلاَما لطَّ ، والتي تتألف من الجار والمجرور ) فَإنَِّ لِ
ً وَاضِحَةً (على المسند إلیھ المنعوتالمقدم ) للطاعة( ، وجاء التقدیم لغرض )أعَْلاَما

فللطاعة طریق وغایة وأعلام  تھدي من یسلكھا، والناس  )١(.التخصیص والاھتمام
بین یدیھا صنفان فالعقلاء ھم الذین یختارون تلك المحجة ویقصدون أعلامھا، وأنّ 

اط الله الحق ویخبطون في تیھ أدنیاء الھمم یخالفون إلى غیرھا فیعدلون عن صر
  )٢(.الجھل ویغیر الله بذلك نعمتھ علیھم ، ویبدلھم بھا نقمتھ في دار الجزاء

تعظیم في النص، فلعظم أمر الوھكذا تظھر دلالة التفصیل بعد الإجمال على 
الانحراف عن مسیر الطاعة قد أجمل عبر جملة الشرط، ثم فصلھ وبینھ فیما 

  .عظیمة تستحق العقوبة والعذاب من الله تعالىاشتملت علیھ من نتائج 

  

                                                           
 .٨/٤٠٣): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٤/٧٤): البحراني(شرحنھجالبلاغة:ینظر)٣(
 .٣٦٨):عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .١٢٦):المراغي(علوم البلاغة :ینظر)١(
 .٤/٢٥٠): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
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  ـ :)نص تركیبي منفصل(ـالتفصیل بأسلوب دلالة :المبحث الرابع
یرد النص متصلاً مجملاً فیحتاج إلى من یقوم بمھمة تفصیلھ من دلالة الإبھام ، كما 

جملة الصلة ، أو جملة بدل الكل، أو جملة جواب الشرط (وكما جاء في بیانھ عبر 
نفسھ الذي وجد فیھ المبھم ،  ، فكانت وظیفة تلك الجمل بیانیة اتصالیة في النص)

  .وبذلك یدرك السامع الوضوح التفصیلي بسرعة لتجاوره مع المجمل

ً فیحتاج إلى بیان یفصلھ ولا یرد تفصیلھ في         كذلك یرد النص منفصلاً مبھما
النص نفسھ بل في نص آخر ، وذلك لعدم تجاور البیان مع الإبھام، وقد وجدت من 

  : تلك النصوص

ُ سُبْحَانَھُ لِي عَلیَْكُمْ حَقّاً : ()عليه السلام(ا قولھ منھ      ا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللهَّ أمََّ
ُ الَّذِي ليِ عَلیَْكُمْ فَالْحَقُّ أوَْسَعُ الأْشَْیَاءِ فِي  بِوِلاَیَةِ أمَْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْل

نَاصُ  وَاصُفِ وَ أضَْیَقھَُا فِي التَّ فِ لاَ یَجْرِي لأِحََدٍ إلاَِّ جَرَى عَلیَْھِ وَ لاَ یَجْرِي عَلیَْھِ إلاَِّ التَّ
أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَھُ مِنْ تلِْكَ الْحُقوُقِ حَقُّ الْوَاليِ عَلَى ............ جَرَى لھَُ 

 ُ ةِ عَلَى الْوَاليِ فَرِیضَةٌ فَرَضَھَا اللهَّ عِیَّ ةِ وَ حَقُّ الرَّ عِیَّ   .)١() سُبْحَانَھُ لكُِلٍّ عَلَى كُلٍّ الرَّ
عِیَّةِ (الخبر جملةنلاحظ في النص مجيء  ومعطوفھا ) حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّ

ةِ عَلَى الْوَالِي( عِیَّ ن في النص غیر واضحتي الدلالة على المعنى ی، مجملت)حَقُّ الرَّ
جاء تفصیلھما وبیانھما المراد منھما ، ولم یفصل دلالتیھما في النص نفسھ، وإنما 

اسُ إنَِّ ليِ عَلیَْكُمْ حَقّاً وَ ): (علیھ السلام(وھو قولھ ... في نص منفصل آخر ھَا النَّ أیَُّ
صِیحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِكُمْ عَلیَْكُمْ وَ تَعْلیِمُكُمْ كَیْ  ا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّ لاَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأمََّ

صِیحَةُ فيِ تَجْھَلوُا  ا حَقِّي عَلَیْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَ النَّ وَ تَأدِْیبُكُمْ كَیْمَا تَعْلمَُوا وَ أمََّ
اعَةُ حِینَ آمُرُكُمْ    )٢(.)الْمَشْھَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الإِْجَابَةُ حِینَ أدَْعُوكُمْ وَ الطَّ

ً على  )معلیھ السلا(الملاحظ ھنا أنّ النص الأول یبین فیھ     إنّ للوالي حقا
علیھ، ثم یبین في النص الثاني حقوق الوالي ، وحقوق الرعیة  الرعیة ، وللرعیة حقُّ 

ا(لكل منھما على الآخر، وجاء التفصیل في كلیھما عبر أداة التفصیل  ، فحقوق ) أمَّ
ھَا النَّاسُ (الوالي جاءت عبر التركیب اللغوي المؤكد بالنداء في  ) إنَّ (ة ثم الأدا) أیَُّ

ً (في قولھ  ) ليِ عَلیَْكُمْ (، وجاء تقدیم خبر إن وھو الجار والمجرور )إنَِّ لِي عَلیَْكُمْ حَقّا
  : على اسمھا ؛ لغرض الاختصاص والعنایة بھذا الأمر المؤكد علیھ في

في  والإنصاففي القول والعمل، والعدل  الإخلاصأي : النصیحة لكم : أولاً 
  الحكم والتوزیع

 ً أي الحرص على بیت المال وتنمیتھ، وسد ذوي : توفیر فیئكم علیكم: ثانیا
  .الحاجات

                                                           
 .٤١٤ـ٤١٣): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٦٦:ن.م)٢(
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 ً كتاب الله  أي إرشادكم السبیل التي أرشد إلیھا: تعلیمكم كیلا تجھلوا: ثالثا
وسنة نبیھ؛ لأن جھلكم بدین الحق یبتعد بكم عن مكارم الدنیا وحسناتھا، ویغریكم 

  .بأقذارھا وسیئاتھا
 ً ھنا العقوبة بإقامة حدود الله : تعلموا، والمراد بالتأدیبتأدیبكم كیما : رابعا

بْتُكُمْ (في بعض خطبھ) علیھ السلام(سبحانھ، والمراد بالعمل الاستقامة إذ قال  وَ أدََّ
  .)١()تَسْتَقِیمُوابِسَوْطِي فَلَمْ 
  :حق الراعي على الرعیة في ) علیھ السلام(ثم أشار      
عقد توثیق بین الحاكم والمحكوم، على أن یدبر وھي ): الوفاء بالبیعة: (أولاً 

الحاكم أمور المحكوم على أساس المصلحة، ویحفظ الأمن والنظام، ویقیم الحدود 
  .وعلى كل من الطرفین أن یفي بھذا العقد، ولا یجوز فسخھ بحال... وینفذ الأحكام

 ً اكم، المراد بالنصیحة ھنا الإخلاص للح: النصیحة في المشھد والمغیب: ثانیا
والصدق في القول والعمل أمامھ وفي غیابھ، إذ بذلك نظم شمل المصلحة بینھم 

 ً   .وبینھ أیضا
 ً أي إجابتھ حین یدعوھم من غیر تثاقل عن ندائھ : والإجابة حین أدعوكم: ثالثا
عن دعوتھ ما علمت من قھر العدو وغلبتھ علیھم وفوات مصالح  فإن للتثاقل

  .عظیمة
 ً عطف الطاعة على إجابة الدعوة من باب : والطاعة حین آمركم: رابعا

عطف التفسیر، والمراد بالطاعة الاستمرار فیھا، والثبات علیھا، والظاھر أنّ ھذه 
لھ علیھم، إلاّ أنھ إنما یطلبھا منھم لما یعود علیھم الأمور الأربعة، وإن كانت حقوقاً 

الوفاء ملكة تحت العفة والنصیحة لھ سبب بھ من النفع في الدنیا والآخرة، فإن 
لانتظام أمورھم بھ وإجابة دعوتھ إجابة لداعي الله الجاذب إلى الخیر والمصلحة، 

والملاحظ على جمل  )٢(.وكذلك طاعة أمره طاعة لأمر الله إذ ھو الناطق بھ
فالاسمیة في أصل )٣(.التفصیل أنھا جاءت جمل اسمیة للدلالة على الثبوت في الحدث

وضعھا تفید ثبوت المسند إلى المسند إلیھ ـ فحسب ـ بلا نظر إلى تجدد ولا 
وفي ھذه الدلالة تأكید على الثبوت في الحقوق والتقریر للمسند إلیھ  )٤(.استمرار

وذلك ما تفرزه ضمائر الخطاب ، وبالتالي بیان عظم حقوق الرعیة على الوالي 
  .ومدى الالتزام بھا والثبات علیھا

أنََّ الْبَصْرَةَ مَھْبِطُ إبِْلیِسَ وَ مَغْرِسُ  وَاعْلَمْ ): (علیھ السلام(ك قولھ ونظیر ذل
  .)٥()قلُوُبِھِمْ بِالإِْحْسَانِ إلِیَْھِمْ وَ احْللُْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ  أھَْلَھَاالْفتَِنِ فَحَادِثْ 

عاملھ ) عبد الله بن عباس(بقولھ ھذا من یخاطبھ وھو ) علیھ السلام(ھ نبَّ      
وھو كنایة عن كونھا مبدأ ) مَھْبِطُ إبِْلیِسَ (البصرة) أنَّ (على البصرة، مؤكداً الخبر ب
                                                           

 .١/٢٩٩: في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١/٢٨١): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٧٥:والتنبیھاتالإشارات:ینظر)٣(
 .٧٦: ، وینظر جواھر البلاغة. ٥٩:علوم البلاغة :ینظر)٤(
 .٣٥٤): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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الآراء الباطلة والأھواء الفاسدة الصادرة عن إبلیس المستلزمة لإثارة الفتن وكثرتھا؛ 
وجاءت  .)١(حلّ لذلك وأراد مھبطھ من الجنةمھبط إبلیس مستقره وملأنھا 

في نص آخر، ) علیھ السلام(معرفة بالإضافة مجملة، وقد بینھا)مَغْرِسُ الْفتَِنِ (لفظة
حیث استقبلت الجمل وأصحابھ، وحاربت تحت  الإسلامإذ حدثت أول فتنة كبرى في 

نْدَ الْمَرْأةَِ وَ أتَْبَاعَ كُنْتُمْ جُ ): (علیھ السلام(لوائھ، وھذا ما أكده النص الآخر في قولھ 
الْبَھِیمَةِ رَغَا فَأجََبْتُمْ وَ عُقِرَ فَھَرَبْتُمْ أخَْلاَقكُُمْ دِقَاقٌ وَ عَھْدُكُمْ شِقَاقٌ وَ دِینُكُمْ نفَِاقٌ وَ 

اخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَ  ارَكٌ بِرَحْمَةٍ مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ وَ الْمُقِیمُ بَیْنَ أظَْھُرِكُمْ مُرْتَھَنٌ بِذَنْبِھِ وَ الشَّ
  .)٢()مِنْ رَبِّھِ 

) جُنْدَ الْمَرْأةَِ (من خلال النص التفصیلي أن أھل البصرة ) علیھ السلام(أوضح
الجمل، وكان جمل عائشة رایة عسكر البصرة، قتُلوا  والبھیمة ھنا) أتَْبَاعَ الْبَھِیمَةِ (و

لرغائھ وھاربین لعقره، وھو أشنع  ، مجیبین)٣(.دونھ كما تقتل الرجال تحت رایاتھا
من الأول وأدخل في الذم، وكنى برغائھ عن دعوتھا لھم إلى القتال إذ قدمت علیھم 

أخَْلاَقكُُمْ ): (علیھ السلام(ثم عقب ذلك بتعدید أوصافھم وعبر قولھ  )٤(.راكبة لھ
أي لما ) كُمْ نفَِاقٌ دِینُ (یصفھم بالغدر، و) عَھْدُكُمْ شِقَاقٌ (أي یصفھم باللؤم، و)  دِقَاقٌ 

  .كانوا خارجین على الإمام العادل محاربین لھ لا جرم كانوا خارجین عن الدین
ھم مالح وسبب ملوحتھ قربھ من البحر وامتزاجھ ؤأي ما)مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ (و    

بھ، ودخول ذلك في معرض ذمھم ربما یكون لسوء اختیارھم ذلك المكان والإقامة 
المزاج  بھ مع كون مائھم بھذه الحال المستلزمة لأمراض كثیرة في استعمالھ كسوء

نبھ؛ ثم وصف المقیم بین أظھرھم بأنھ مرتھن بذ. والبلادة وفساد الطحال والحكة
لأنھ إما أن  یشاركھم في الذنوب أو یراھا فلا ینكرھا، وكون الشاخص عنھم 
متداركاً  برحمة من ربھ وذلك لإعانة الله لھ بالخروج یسلم من الذنوب التي یكتسبھا 

  )٥(.المقیم بینھم وتلك رحمة من الله، وأیة رحمة ، وكل ذّل في معرض التنفیر عنھم
منفصل فأدى وظیفة البیان  جاء بھ نص النص المجمل في ھذا التفصیل

  .والكشف عن معناه بھذا التركیب اللغوي
مَا فِي ھَذِهِ الأْفَْعَالِ مِنْ قَمْعِ  انْظُرُواإلَِى): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ

  .)٦()الْكِبْرِ  طَوَالعِِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ وَ قَدْعِ 
وردت مجملة في النص، فلا یعرف ما ھي ھذه ) الأفعال(نجد أن لفظة    

، وجاء الإجمال الثاني )انْظُرُوا(والتي جاءت في سیاق التنبیھ بفعل الأمر  الأفعال
المجملة ) الأفعال(لتظھر لنا دلالة التعظیم والمبالغة لتلك ) ما(عبر الاسم الموصول 

مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ : (في قولھ ) من(ھا عبر التي لم تفصل في النص، وبیان أھمیت
والاھتمام . أي الكف عن ظھور علامات الفخر والتكبر)الْكِبْرِ  طَوَالعِِ قَدْعِ (و)الْفَخْر

                                                           
 .٤/٢٢٠): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٣٨): عبده(البلاغة شرح نھج)٢(
 .١/١١٩): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .١/١٩٨): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .١/١٩٩:ن.م :ینظر)٥(
 .٢٨١): عبده(شرح نھج البلاغة)٦(
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نفعال لدى المتلقي لمعرفة تلك الأفعال الإإحداثبھذا الأمر وعلاماتھ أحدث قدرة على 
وَ ): (علیھ السلام(في قولھ  وجاء تفصیل تلك الأفعالالتي لم یفسرھا في النص، 

ُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ  لَوَاتِ عَنْ ذَلكَِ مَا حَرَسَ اللهَّ یَامِ فِي  بِالصَّ كَوَاتِ وَ مُجَاھَدَةِ الصِّ وَ الزَّ
امِ  ً لأِبَْصَارِھِمْ وَ  الْمَفْرُوضَاتِ الأْیََّ ً لأِطَْرَافِھِمْ وَ تَخْشِیعا وَ  لنُِفوُسِھِمْ  تَذْلیِلاً تَسْكِینا

 ً ً لقِلُوُبِھِمْ وَ إذِْھَابا عَنْھُمْ وَ لمَِا فِي ذَلكَِ مِنْ تَعْفِیرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ  للِْخُیَلاَءِ تَخْفِیضا
ً وَ الْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالأْرَْضِ  باِلتُّرَابِ  وَ لحُُوقِ الْبُطُونِ  تَصَاغُراً تَوَاضُعا

یَامِ  كَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الأْرَْضِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ  مَاتَذَلُّلاً مَعَ باِلْمُتُونِ مِنَ الصِّ فِي الزَّ
  . )١()الْمَسْكَنَةِ وَ الْفَقْرِ  أھَْلِ إلَِى 

ُ (في قولھ ) ما(و كَ مَا حَرَسَ اللهَّ ، أي عن ھذه المكائد التي ھي نافیة) وَ عَنْ ذَلِ
: ، وقال الراوندي)حرس(متعلقة ب) عن(البغي والظلم والكبر حرس الله عباده، و

 ً لمَِا : (، وخبر المبتدأ قولھبالابتداءیجوز أن تكون مصدریة، فیكون موضعھا رفعا
كَ  ً )فِي ذَلِ  یجوز أن تكون نافیة، أي لم یحرس الله عباده عن ذلك إلجاءً : ، وقال أیضا

الحكمة في العبادات، ) علیھ السلام(، ثم بیّنأنفسھموقھراً، بل فعلوه اختیاراً من 
إنھ تعالى حرس عباده بالصلوات التي افترضھا علیھم من تلك المكائد وكذلك : فقال

بالزكاة والصوم لیسّكن أطرافھم، ویخشّع أبصارھم ، فجعل التسكین والتخشیع عذراً 
على أنھا مفعول لھ، علل السكون والخشوع  ظفالالأوعلة للحراسة، ونصب ھنا 

بالتراب  الذي ھو علة الحراسة لما في الصلاة من تعفیر الوجھ على عتاق الوجوه
ً یوجب ھضم النفس وكسرھا  وإلصاق . كرائمھا: وتذلیلھا، وعتاق الوجوه تواضعا

شوع أي الأعضاء بالأرض كالیدین والساقین تصاغراً یوجب الخ): الجوارح(كرائم 
یقتضي زوال الأشر  والاستسلام، والجوع في الصوم الذي یلحق البطن في المتن

والبطر، ویوجب مذّلة النفس وقمعھا عن الانھماك في الشھوات، وما في الزكاة من 
صرف فواضل المكاسب إلى أھل الفقر والمسكنة یوجب تطھیر النفوس والأموال 
ومواساة أرباب الحاجات بما تسمح بھ النفوس من الأموال، وعاصم لھم من 

  )٢(.ذلك كلھ دفع مكائد الشیطانالسرقات وارتكاب المنكرات، ففي 
لما فیھا من تعفیر ) الصلاة، والزكاة، والصیام(وھي ) الأفعال(ھذه كانت    

عتائق الوجوه، وإلصاق كرائم الجوارح وھي الأیدي والأرجل ولحوق البطون 
لما قرره  المستلزمة للتواضع والتذلل تأكیداً ) الأفعال(بالمتون، إلى غیر ذلك من 

  .ن ھذه العبادات حارسة لعباد الله من رذیلة الكبركو أولاً من
ً وبیان تفصیلاً ) العبادات(فكانت بحق ھذه  ) الأفعال(للإجمال لما في لفظة ا

التي فیھا تعظیم وزیادة مبالغة في الأمر والشأن المتحدث عنھا من تطھیر النفس من 
  .رذیلة الكبر والفخر

  
  

                                                           
 .٢٨١ـ ٢٨٠): عبده(البلاغةشرح نھج)١(
 .٤/٧٤) ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
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اسُ إنِِّي قَدْ بَثَثْتُ لَكُمُ الْمَوَاعِظَ أیَُّھَ ): (علیھ السلام(قولھ ویماثل ذلك  ا النَّ
یْتُ إلِیَْكُمْ مَا  الَّتِي الأْوَْصِیَاءُ إلَِى مَنْ بَعْدَھُمْ وَ  أدََّتِ وَعَظَ الأْنَْبیَِاءُ بِھَا أمَُمَھُمْ وَ أدََّ

بْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ  ِ  تَسْتَقِیمُواأدََّ وَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقوُا ِ|َّ أَ تَتَوَقَّعُونَ  أنَْتُمْ وَ حَدَوْتُكُمْ بِالزَّ
رِیقَ وَ  بِیلَ  یُرْشِدُكُمُ إمَِاماً غَیْرِي یَطَأُ بِكُمُ الطَّ   .)١()السَّ

یْتُ إلِیَْكُمْ مَا (جاءت في ھذا النص عبارة    الأْوَْصِیَاءُ إلَِى مَنْ  أدََّتِ وَ أدََّ
إلى الناس بأداء ما كلف بھ في حقھم مما كلفت الأوصیاء إلى من  راً اذنإ) ھُمْ بَعْدَ 

الأْوَْصِیَاءُ إلَِى مَنْ  أدََّتِ مَا (بعدھم على وجھ العموم دون تخصیص بدلالة الموصول
فھو دال على الشمول الكلي للأوصیاء في تأدیة الحقوق والواجبات خصص ) بَعْدَھُمْ 

ھُ لَیْسَ عَلَى الإْمَِامِ ): (علیھ السلام(صل وھي في قولھ نص منفتلك الواجبات في  إنَِّ
ھِ  لَ مِنْ أمَْرِ رَبِّ صِیحَةِ ، الإْبِْلاَغُ فِي الْمَوْعِظَةِ : إلاَِّ مَا حُمِّ وَ ، وَ الاِجْتِھَادُ فِي النَّ

ةِ  نَّ ھْمَانِ عَلَى وَ ، وَ إقَِامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّیھَا ، الإْحِْیَاءُ للِسُّ إصِْدَارُ السُّ
  .)٢()أھَْلھَِا

واجبات الإبلاغ في موعظة  تھوتأدی ھوتخصیصما علیھ من حقوق ببیان
العباد، ثم الاجتھاد في النصیحة لھم، والأحیاء لسنة الله ورسولھ فیھم، ثم إقامة 

  .السھمان على أھلھا إصدارالحدود التي یستحقونھا بجنایاتھم ثم 
     ً في نص آخر في وفائھ وتأدیة ما علیھ من الواجبات  وبین أیضا

وَ لقََدْ أحَْسَنْتُ جِوَارَكُمْ وَ أحََطْتُ بِجُھْدِي مِنْ ): (علیھ السلام(وتمامھا وعبر قولھ 
یْمِ شُكْراً مِنِّي للِْبِرِّ الْقَلیِلِ وَ إطِْرَ  لِّ وَ حَلقَِ الضَّ ا وَرَائِكُمْ وَ أعَْتَقْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّ اقاً عَمَّ

  .)٣()أدَْرَكَھُ الْبَصَرُ وَ شَھِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثِیرِ 
المقترنة ) باللام(مؤكداً ذلك  ،حسن معاملتھ لرعیتھ) علیھ السلام(یبین 

فخطابھ ھذا لأھل الكوفة فلقد أحسن  )٤(.أي والله لقد: للدلالة على توكید القسم) قد(ب
من  جوارھم، وإحاطتھ بجھده من ورائھم إشارة إلى حفظھ وحراستھ لھم، وإعتاقھم

لى السبب عثم نبھھم . ربق الذل وحلق الضیم حمایتھم من عدوھم واعتزازھم بھ
ً (و) شكراً (الموجب لذلك وعبر التقید بالمفعول لھ في  علیھ (وفي قولھ ) إطراقا

إطِْرَاقاً (أي شكراً منھ لبعض أعمالھم الصالحة و): شُكْراً مِنِّي للِْبِرِّ الْقَلیِلِ : ()السلام
ا أدَْرَكَھُ الْبَصَرُ وَ شَھِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثِیرِ  عطف تفسیر ) الْبَدَنُ وَ شَھِدَ (و) عَمَّ

یر مما عناه منھم على ما أراه البصر أي الحس والعیان، والمعنى أنھ تجاھل الكث
سانھ لأھل الكوفة في محاورتھ لھم حإعلة )علیھ السلام(وقاساه، وبذلك أوضح 

وحمایتھ ودفاعھ عنھم وعتقھم من ربق الذل والخسف وحكمھ لھم بالحق والعدل، 
تِ مَا (وصلتھ المبھمة في قولھ ) ما(وبذلك فصل المجمل وھو الاسم الموصول   أَدَّ

 بنصوص منفصلة فكانت وظیفة ھذه النصوص تحدید) بَعْدَھُمْ  الأْوَْصِیَاءُ إلَِى مَنْ 
  .ھكشفوھ، وبیان ھوتخصیصالإبھام ذلك
  

                                                           
 .٢٥٤): عبده(البلاغة شرح نھج)١(
 .١٥٤:ن.م)٢(
 .٢١٨:ن.م)٣(
 .٢/٤٢٢:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٤(
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: لما بویع بالمدینة)   علیھ السلام(قولھ یماثل ذلك
تَكُمْقَدْعَادَتْكَھَیْئَتِھَایَوْمَبَعَثَاللَّھُنَبیَِّھُ ( بَلیَِّ   .)١() صلىاللھعلیھوآلھ(  ألاََوَإنَِّ

ً لمن ) قد(و) إنَّ (و) ألا(مؤكداً ب) علیھ السلام(جاء خبر قولھ       تنبیھا
یخاطبھم بابتلائھم بالفتن وھي أمور تشبھ ما كان الناس علیھ حال بعثة 

، إذ اجتاحت المجتمع الإسلامي الفوضى  ) صلىاللھعلیھوآلھ(الرسول
عتھ كبیعة والاضطرابات، وكأنھا عادت القھقري إلى عھد الجاھلیة وكأن بی

،التي تطالبھ بنھضة تجدید كتلك التي أسسھا )  صلىاللھعلیھوآلھ(الرسول
تلك النھضة المعطاء التي صھرت الأمة في الإسلام  ) صلىاللھعلیھوآلھ(النبي

  )٢(.الأصیل
الابتلاء والفتن التي أصابت الناس حال بعثة ) علیھ السلام(وقد ذكر       

علیھ (مجملة غیر واضحة الدلالة، إذ لم یفصلھا ) صلىاللھعلیھوآلھ(الرسول
في النص نفسھ، وإنما جاء تفصیلھا وبیانھا في نصوص منفصلة أخرى ) السلام

  ):علیھ السلام(من النھج وھي في قولھ 
     

لفٌِیحَیْرَةٍوَ ( اسُضُلاَّ تْھُمُالْكِبْرِیَاءُوَاسْتَ اطِبُونَفیِفِتْنَةٍقَدِاسْتَھْوَتْھُمُالأْھَْوَاءُوَاسْتَزَلَّ خبَعَثَھُوَالنَّ
ةُالْجَھْلاَءُحَیَارَىفِیزَلْزَالمٍِنَالأْمَْرِوَبَلاَءٍمِنَالْجَھْلفَِبَالَغَ  )  صلىاللھعلیھوآلھ(  خَفَّتْھُمُالْجَاھِلیَِّ
ىالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ  رِیقَةِوَدَعَاإلَِ صِیحَةِوَمَضَىعَلىَالطَّ   .)٣()فیِالنَّ

صورة واضحة عن دقائق تلك الفترة لیلفت ) علیھ السلام(مرسم الإما   
ممن لم یدرك ذلك العھد إلى عظمة الدعوة ) علیھ السلام(الناس في عصر الإمام

الإسلامیة، ولیعلموا حجم التغیر الذي حدث في المجتمع ، فیتعرفوا على منزلة النبي 
جبار إنما یتطلب إرادة وعظم قدره؛ وذلك لأن مثل ھذا العمل ال ) صلىاللھعلیھوآلھ(

ً وبرامج وخطط واضحة ً وتدبیراً عالیا ً راسخا وقد أفاد التقیید  )٤(.حدیدیة وعزما
لفٌِیحَیْرَةٍ (بالحال في جملة اسُضُلاَّ بیان تلك الأمم عندما )حَیَارَى(، ومفرده في قولھ)وَالنَّ

ل وحیرة، وكیف أنھا كانت تعیش في ضلا ) صلىاللھعلیھوآلھ(بعث إلیھا النبي الأكرم
إذ قادتھم أھواؤھم فأوردتھم الذنوب والآثام، وأبعدتھم الجاھلیة عن جادة الصواب 

المتعلق بھما، ) الجار والمجرور(حیارى لا یعرفون شیئاً، ومما زاد في بیان ذلك
قد عمد إلى استحضار الحدث ) علیھ السلام(كما نلحظ في ھذا النص أنَّ الإمام

و   .ر للمخاطبین شدة وخطورة الأمر الذي یخبر عنھالماضي بصورة الحال لیصُّ
  
  

ً آخر یبین حال الناس عند بعثة الرسول الأكرم       ونستحضر نصا
  :علیھم ) صلىاللھعلیھوآلھ(

                                                           
 .٤٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١/٣٩٤):الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .١٤٢):عبده(شرحنھجالبلاغة)٣(
 .٤/١٧١): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
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سُلوَِطُولھَِجْعَةٍمِنَالأْمَُمِ (      أرَْسَلَھُعَلىَحِینِفَتْرَةٍمِنَالرُّ
نْیَاكَاسِفَةُالنُّورِظَاھِرَةاُلْغُرُورِعَلىَحِینِ وَاعْتِزَامٍمِنَالْفتَِنِوَانْتِشَارٍمِنَ  مِنَالْحُرُوبِوَالدُّ الأْمُُورِوَتَلَظٍّ

دَىفَ  ھِیَ اصْفِرَارٍمِنْوَرَقِھَاوَإیَِاسٍمِنْثَمَرِھَاوَاغْوِرَارٍمِنْمَائِھَاقَدْدَرَسَتْمَنَارُالْھُدَىوَظَھَرَتْأعَْلاَمُالرَّ
مَةٌلأِھَْلھَِاعَابِسَةٌفیِ وَجْھِطَالبِِھَاثَمَرُھَاالْفِتْنَةُوَطَعَامُھَاالْجِیفَةُوَشِعَارُھَاالْخَوْفوَُدِثَارُھَاامُتَجَھِّ

یْفُ   )١(.)لسَّ
المخاطبین إلى عصر الجاھلیة، ) علیھ السلام(مرة أخرى یصطحب الإمام 

وكیف كان الناس ، ولیذّكر المخاطبین بنعمة الله تعالى التي نفت ما كانوا فیھ من 
ومما استلزمتھ من الخیرات لیعتبروا )  صلىاللھعلیھوآلھ(عثة الرسولبؤس وھي ب

إلى النعمة )  علیھ السلام(فیشكروا ویخلصوا التوجھ إلى الله تعالى، وقد أشار الإمام
المذكورة وھي أرسالھ إلى الناس  لیھدیھم من ظلمات الجاھلیة  بعد فترة استغرقت 

ولذلك ساد الناس سبات  )٢(.یھا النبيخمسمائة سنة، وقیل ستمائة سنة لم یبعث ف
) وطُولِھَجْعَةٍمِنَالأْمَُمِ (قاتل، ثم أردف أموراً مذمومة كانوا علیھا في الجاھلیة ومنھا

وكنى بالھجعة عن الغفلة في أمر المعاد واعراضھم عن الله وأحكامھ، واعتزام من 
الحیوان الضاري  الفتن بالإنسان الشریر أو) علیھ السلام(الفتن وھنا یشبھ الإمام

، أي ظھور )انْتِشَارٍمِنَالأْمُُورِ (و )٣(.الذي یھجم على الإنسان الآمن دون مبرر
الفوضى والھرج والمرج والاضطراب والتشتت في المجتمعات والذي یعد من الفتن  

  .والقلاقل
مِنَالْحُرُوبِ ) (علیھ السلام(ثم قال    فیشبھ ھنا امتداد الحروب بألسنة ) وَتَلظٍَّ
نْیَاكَاسِفَةُالنُّورِظَاھِرَةاُلْغُرُورِ (النیران، و ، ونور الدنیا كنایة عن وجود الأنبیاء وما )الدُّ

یأتون بھ من الشرائع وما ینتج عنھم من الأولیاء والعلماء كنایة بالمستعار، ووجھ 
المشابھة ما یستلزم النور ووجود الأنبیاء والشرائع من الاھتداء بھما ورشح بذكر 

تعارة بذكر الكسوف، وعبر بھ عن عدم ذلك النور منھا ملاحظة لشبھھا الاس
  .بالشمس

إلى تشبیھ آخر للناس في الجاھلیة ) علیھ السلام(ثم یلجأ الإمام           
وقد یأس ) فھي في حال تساقط(بمزرعة قد ذبلت جمیع أشجارھا واصفرت أوراقھا

المزارع من ثمرھا بعد أن غار ماؤھا وجفت عروقھا، 
، وذلك ؛ لأن مزرعة ) نْمَائِھَاعَلىَحِینِاصْفِرَارٍمِنْوَرَقِھَاوَإیَِاسٍمِنْثَمَرِھَاوَاغْوِرارٍمِ (

المجتمع البشري إنما تتزین بورود الاخلاق والفضائل، وثمارھا العدالة والمروءة 
والمحبة، وأما ماؤھا فیكمن في الإیمان والورع والتقوى وھذه المعاني كانت مغیبة 

جھل والتضلیل، إذ لا منقذ من ال) دَرَسَتْمَنَارُالْھُدَى(فقد  )٤(.تماماً في العصر الجاھلي
دَى(ولا مرشد إلى نھج السبیل، و بظھور المفسدین والمضللین ، ) ظَھَرَتْأعَْلاَمُالرَّ

مَةٌلأِھَْلھَِاعَابِسَةٌفِیوَجْھِطَالبِِھَا( دَىفَھِیَمُتَجَھِّ ، كون الدنیا متجھمة لأھلھا، عابسة في ) الرَّ
دنیا إنما یكون مع وجھ طلابھا وكنى بذلك عن عدم صفائھا، فإن طیب العیش في ال

                                                           
 .١٢٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٣٧٣): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٤/٣٧٤:ن.م:ینظر)٣(
 .٣٧٥ـ ٣٧٤/ ٣): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
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وجود نظام العدل والتصفیة بین أھلھا وعدم التظالم وذلك في زمان الفترة مفقود بین 
العرب وھو كنایة بالمستعار، ووجھ المشابھة ما یلزمھ المستعار عنھ ولھ من عدم 

  )١(.تحصیل المطلوب معھما
ً لیست ھنالك من ): الْجِیفَةُ ثَمَرُھَاالْفِتْنَةُوَطَعَامُھَا) : (علیھ السلام(ثم قال فحقا

ثمرة لذلك الوسط بتلك الصفات سوى الفتن ، ولیس لھ من طعام سوى المیتة، إذ 
كان الناس في الجاھلیة تأكل المیتة من شدة الاضطرار، والمیتة متعفنة وتدعوا إلى 
ً فإن الحیاة في مثل ھذه البیئة إنما تتسم بالتعفن  الاشمئزاز والنفرة، وقطعا

یْفُ : (بقولھ) علیھ السلام(ثم أردف كلامھ. لاشمئزازوا ، )وَشِعَارُھَاالْخَوْفوَُدِثَارُھَاالسَّ
فالفقیر یخاف الأقویاء والأغنیاء، والغني یخاف زوال النعمة وثورة الفقراء، 

یْفُ (و   )٢(.، أي الصراع والتناحر على السلطان والحطام)دِثَارُھَاالسَّ
عدم (حال المجتمع التي لا تنفك وھي ) ھ السلامعلی(وبھذا یؤكد الإمام      

ً یسعى إلى الارتقاء بالسلوك  التفاعل مع الدعوة الإسلامیة بوصفھا تطوراً حضاریا
، وكل ذلك بسبب التناحر والصراع )٣()الإنساني إلى مستواه اللائق

إلى ) صلى الله وعلیھ وآلھ(الذي لم یزل یتكرر من قبل بعثة النبي)٤(.السلطوي
  ).علیھ السلام(فتھخلا

ً حال الناس عند بعثة النبي،  ومن النصوص الأخرى التي تبین أیضا
ِ ): (علیھ السلام(قولھ دارًَسُولاَ|َّ )  صلىاللھعلیھوآلھ(  إلِىَأنَْبَعَثَاللَّھُسُبْحَانَھُمُحَمَّ

ینَمِیثَاقھُُمَ  بیِِّ تِھِمَأخُْوذاعًَلىَالنَّ شْھُورَةًسِمَاتُھُكَرِیمامًِیلاَدُھُوَأھَْلاُلأَْرْ لإِنِْجَازِعِدَتِھِوَإتِْمَامِنُبُوَّ
ھٍللَِّھِبِخَلْقِھِأوَْمُلْحِدٍفیِ تَةٌبَیْنَمُشَبِّ قَةٌوَأھَْوَاءٌمُنْتَشِرَةوٌَطَرَائقِمُُتَشَتِّ اسْمِھِأوَْمُ ضِیَوْمَئِذٍمِلَلمٌُتَفَرِّ

لاَلةَِوَأنَْقَذَھُمْبمَِ    .)٥()كَانِھِمِنَالْجَھَالةَِ شِیرٍإلِىَغَیْرِھِفَھَدَاھُمْبِھِمِنَالضَّ
) صلى الله وعلیھ وآلھ(ھنا نجد الإمام یبین حال الناس عند بعثة النبي

  :ویصنفھم إلى ثلاثة أصناف
ً : أولاً     قَةٌ، ثانیا لمٌُتَفَرِّ ً : مِلَ تَةٌ : وَأھَْوَاءٌمُنْتَشِرَةٌ، ثالثا   .وَطَرَائِقمُُتَشَتِّ

أصناف شتى  )صلىاللھوعلیھوآلھ(حیث كانت الأمة عند بعث النبي         
في أدیانھم فمنھم الیھود، ونصارى، والمجوس، وصابئون، وعبدة أصنام، وفلاسفة 

فھم العرب، وكانوا  )صلىاللھوعلیھوآلھ(أما الأمة التي بعث فیھا النبي. ، وزنادقة
فأما المعطلة فقد أنكروا الخالق والبعث . أصنافاً شتى فمنھم المعطلة، وغیر المعطلة

: والإعادة وقالوا ما قال القرآن العزیز عنھم
ھْرُ ( الدَّ نْیَانَمُوتُوَنَحْیَاوَمَایُھْلكُِنَاإلاَِّ حَیَاتُنَاالدُّ ، فجعلوا الجامع لھم الطبع، )١()وَقَالوُامَاھِیَإلاَِّ

لبعث، وھم الذین أخبر والمھلك لھم الدھر، وبعضھم اعترف بالخالق سبحانھ وأنكر ا

                                                           
 .٣/٤٢٣): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١/٤٤٨:فیظلالنھجالبلاغة:ینظر)٢(
 .٥٢: ، حسین العمري)أطروحة دكتوراه(الخطاب في نھج البلاغة)٣(
 .٥٢:ن.م: ینظر)٤(
 .٢٣ـ ٢٢):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٢٤:الجاثیة)١(
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، ومنھم من أقر بالخالق ونوع من )٢()قَالمََنْیُحْیِیالْعِظَامَوَھِیَرَمِیمٌ : (سبحانھ عنھ بقولھ
الإعادة، وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنام، وزعموا أنھا شفعاء عند الله في الآخرة، 

ھم جمھور وحجوا لھا، ونحروا لھا الھدي، وقربوا لھا القربان، وحللوا وحرموا، و
: وھم الذین قال الله تعالى عنھم  )٣(.العرب

عَامَوَیَمْشِیفِیالأْسَْوَاقِ ( سُولیَِأكُْلاُلطَّ وأما غیر المعطلة من العرب . )٤()وَقَالوُامَالھَِذَاالرَّ
  )٥(.فالقلیل منھم وھم المتألھون أصحاب الورع والتحرج عن القبائح

صناف الثلاثة من حیث البناء یصنف الأ) علیھ السلام(ثم نراه           
: الاجتماعي إلى ثلاث وجھات من حیث العقیدة الدینیة فیصنفھم قائلاً 

لَّھِبِخَلْقِھِأوَْمُلْحِدٍفِیاسْمِھِأوَْمُشِیرٍإلِىَغَیْرِهِ (... ھٍلِ ، إذ أن حال أھل الأرض  یوم بعثھ ) بَیْنَمُشَبِّ
، وتشتت الطرق والمذاھب، ما ذكر من تفرق الأدیان وانتشار الآراء واختلافھا 

وقد كانت أدیانھم أضمحلت ) الیھود والنصارى والصائبة والمجوس( فالأولون من 
من أیدیھم، وإنما بقوا متشبھین بأھل الملل، وقد كان الغالب علیھم دین التشبیھ، 

: ومذھب التجسیم، كما حكى القرآن الكریم عنھم
اؤُهُ وَقَالتَِالْیَھُودُوَالنَّصَارَىنَحْنُأَ (   . )٦()بْنَاءاللھِّوَأحَِبَّ

، )٧()وَقَالتَِالْیَھُودُعُزَیْرٌابْنُاللھِّوَقَالتَْالنَّصَارَىالْمَسِیحُابْنُا-ِّ ( 
ةٌغُلَّتْأیَْدِیھِمْوَلعُِنُواْبِمَاقَالوُاْ (   .)٨()وَقَالتَِالْیَھُودُیَدُاللھِّمَغْلوُلَ

عت الأصنام بأسماء الله، فھو ن) أو ملحد في اسمھ(وأما المراد من قولھ     
على سبیل المثال كانوا یسمون أحد الأصنام باللات والآخر بالعزى ، والثالث بمناة 
وھي الأسماء التي اشتقت على التوالي من أسماء الله العزیز ، والمنان، أو أن یكون 

أو مشیر إلى غیره من الأسماء  .)٩(.المراد منھا أضفاء صفات الله على المخلوقین
  )١٠(.لدھریة ، وغیرھم من عبدة الأصنامكا

  
  
  
  

ومن النصوص الأخرى التي تدور في فلك ھذا الموضوع والتي تبین       
ً حال الناس عند بعثة النبي قولھ ): علیھ السلام(أیضا

یناِلْمَشْھُورِوَالْعَلمَِالْمَأثُْورِ ( داعًَبْدُھُوَرَسُولھُُأرَْسَلَھُبِالدِّ مُحَمَّ وَالْكِتَاباِلْمَسْطُورِوَالنُّ وَأشَْھَدُأنََّ

                                                           
 .٧٨:یس)٢(
 .١/٦٠):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٧:الفرقان)٤(
 .١/٦١):ابنأبیالحدید(شرحنھجالبلاغة:ینظر)٥(
 .١٨:المائدة)٦(
 .٣٠:التوبة)٧
 .٦٤:المائدة)٨(
 .١/١٥٠): الشیرازي(شرح نھج البلاغة:ینظر )٩(
 .١/١٤٤): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١٠(
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نَاتِوَتَحْذِیرابًاِلآْیَ  بُھَاتِوَاحْتِجَاجابًاِلْبَیِّ ادِعِإزَِاحَةًللِشُّ مِعِوَالأْمَْرِالصَّ یَاءِاللاَّ اطِعِوَالضِّ اتِوَ ورِالسَّ
ینِوَتَزَعْزَعَتْسَوَارِی اسُفیِفِتَناٍنْجَذَمَفیِھَاحَبْلاُلدِّ تَاتَخْوِیفابًِالْمَثُلاَتِوَالنَّ جْرُوَتَشَتَّ الْیَقیِنِوَاخْتَلفََالنَّ

  )١()لأْمَْرُوَضَاقَالْمَخْرَجُوَعَمِیَالْمَصْدَرُ 
بھذه العبارات القصیرة والبلیغة أوضاع العصر ) علیھ السلام(یصور الإمام 

، وكأن السامع یشھد عن قرب تلك )صلىاللھوعلیھوآلھ(حال بعثة الرسولالجاھلی
ذلك العصر لیلمس الفوضى والبؤس والشقاء الذي الأوضاع ویرى نفسھ في خضم 

إلى الفتن التي كانت تعصف بالأمة آنذاك ) علیھ السلام(كان علیھ الناس، فقد أشار 
وسادت الفرقة بین الناس فغدوا حیارى وقد ضاق المخرج، وتقطعت حبائل الدین 

ر الله ووحدتھ وھو إشارة إلى انحراف الخلق عن سواء السبیل وعدم تمسكھم بأوام
ھھنا، وكذلك استعمال ) الحبل(سبحانھ حال وقوع تلك الفتن، واستعار الإمام لفظ

، وھي جمع ساریة أي العمود والدعامة لقواعد الدین وأركانھ المأمور )السواري(
بتشییدھا كالجھاد الذي ھو أقوى مطالبة لذلك الوقت من الناس، ویكون المراد 

فَالنَّجْرُ (و )٢(.الناس علیھا مجازاً بتزعزعھا عدم استقامتھا واستقرار  أي ) اخْتَلَ
اختلاف الأصل الذي كان یجمع الخلق والفطرة التي فطر الناس علیھا ووردت 

،فاختلف بعده )صلىاللھوعلیھوآلھ(الشریعة بلزومھا، فإنھا كانت متفقة بوجود الرسول
ھو الحسب أیضاً، والحسب ھو الدین،  بسلوك كل فرقة مذھباً غیر الأخرى، والنجر

فیحتمل أن یرید وأختلف الدین، وتشتت الأمر أي تفرق كلمة المسلمین، والخلق بعد 
تورطھم في فتن الشبھات الموجبة لتفرق كلمتھم فضاق مخرجھم منھا وعمي علیھم 
طریق صدورھم منھا، والعمى ھنا استعارة حسنة إذ العمى حقیقة عبارة عن عدم 

البصر، ووجھ المشابھة أن الأعمى كما لا یھتدي لمقاصده المعقولة لاختلال ملكیة 
وما ھذا التقھقر في حال الأمة إلى سابق عھدھا  )٣(.بصیرتھ وعدم غفلھ لوجوه رشده

كبرى، بسبب  نتكاسةإلاَّ ا(، إلى انتشالھا منھ )صلىاللھوعلیھوآلھ(بعد ما سعى النبي
ا أصحاب المصالح الضیقة، وما دخل على الأفكار النمطیة التي كان یروج لھ

  )٤()الإسلام من زیغ واعوجاج وشبھة وتأویل منحرف
إنَّ المجمل یفصل بنص منفصل عنھ، ) علیھ السلام(وبھذا یثبت الإمام    

ویؤدي وظیفة البیان والكشف عن المعنى الغامض في المجمل، وقد جاء التفصیل 
النھج وذلك للتعظیم، والتفخیم فعدم في النص ھنا مفصلاً في أربعة مواضع من 

الاشتراك في نفس النص یجعل الأمر أكبر ھیبة وأعظم مكانة وفي ذلك أیضاً إشارة 
، حال بعثھ )صلىاللھوعلیھوآلة(إلى الأحداث والمواقف الرھیبة التي شھدھا الرسول

 .وإلى حین ھدایتھ الأمة من عصر الجاھلیة والظلمة إلى عصر الھدایة والنور

                                                           
 .٢٥):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١/١٦٦):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .١/١٦٧:ن.م:ینظر)٣(
 .٥٢: ، العمريالخطاب في نھج البلاغة )٤(
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  ـ):الجمع ، والتقسیم، والتفریق(في   فصیلوالتَّ  الإجمال أسلوب دلالة : ولالمبحث الأ

یمكن أن نعد الإجمال والتفصیل من الفنون البلاغیة الممیزة التي تدل على قدرة     
زمام النص، وقدرتھ على التحكم بفنون الكلام الأخرى،وھذا بالإمساك على الأدیب 

القدماء، والقرآن الكریم وشعر العرب، وفي  العرب اللون البدیعي ورد في كلام
حازم القرطاجني قد ذكره  لمتلقي، ونجد أنّ ابھم لما یتركھ من انطباع في نفسخط

  .)١()تفسیر الإجمال والتفصیل(تحت عنوان 

، ثم )الجمع ، والتقسیم، والتفریق(داخلھ ثلاثة فنون بدیعیة وھي وھذا المظھر یجمع ب
بعض أي الجمع مع التفریق، والجمع مع التقسیم، لعلاقة ھذه المصطلحات بعضھا 

أسلوب یتكون من طرفین  سیم، وثمة صلة بینھا، ھي أنّ كلوالجمع مع التفریق والتق
أبنیة ( فضلاً عن كونھا)٢(.جملیكون أحدھما مجملاً ، والآخر یشكل تفصیلاً لذلك الم

ً واحداً إمتشابھة من حیث الخصائص البنائیة إذ  ً أسلوبیا عمد في ینھا تأخذ نمطا
الأصل إلى ذكر شيء في صورة إجمالیة ثم یفصلھ إلى عناصر مختلفة، أو یعكس 

من المناسب  ولعل)٣(.البنیة فیعمد إلى ذكر عناصر التفصیل ثم ینتھي إلى الإجمال
  ـ: أن نعّرف بكل واحد من ھذه المصطلحات

  ـ :، وذلك )٤()أن تدخل شیئین فصاعداً في نوع واحد(ھو: ـ الجمع١

نْیَا: (أـ إما في اثنین ، نحو قولھ تعالى ، ونحو قولھ )٥()الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّ
مَا أمَْوَالكُُمْ : (تعالى   .)٦()وَأوَْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ  وَاعْلمَُواْ أنََّ

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ : (بـ وإما في أكثر نحو قولھ تعالى إنَِّ
یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  نْ عَمَلِ الشَّ   .)٧()مِّ

ً : (ـ التفریق٢ : تعالى، نحو قولھ )٨()أن تقصد إلى شیئین من نوع، فتوقع بینھما تباینا
  .)٩()وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائِغٌ شَرَابُھُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ (

  

                                                           
 .٥٨:البلغاء وسراج الأدباء منھاج)١(
، فایز القرعان، مجلة أبحاث الیرموك، جامعة الیرموك، الأردن، مج )دراسة تحلیلیة(الإجمال والتفصیل في القرآن الكریم: ینظر)٢(

 .١٠ـ ٩: م١٩٩٤، ١:، ع١٢
 .١٣:ن.م: ینظر)٣(
 .٥٣٥:مفتاح العلوم)٤(
 .٤٦:الكھف)٥(
 .٢٨:الأنفال)٦(
 .٩٠:المائدة)٧(
 .٥٣٥:مفتاح العلوم)٨(
 .١٢:فاطر)٩(
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أن تقسم الكلام قسمة مستویة تحتوي على جمیع أنواعھ، لا یخرج (وھو: ـ التقسیم٣
بَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ : (، كقولھ تعالى)١()منھا جنس من أجناسھ ا ثَمُودُ كَذَّ بِالْقَارِعَةِ  فَأمََّ

ا عَادٌ فَأھُْلكُِوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ  اغِیَةِ  وَأمََّ ، وقد یطلق التقسیم على )٢()فَأھُْلكُِوا بِالطَّ
  : شیئین آخرین

مَاوَاتِ وَمَا فِي : (نحو قولھ تعالى: أن تستوفي أقسام الشيء: أولھما لَھُ مَا فِي السَّ
  .)٣()ا بَیْنَھُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىالأْرَْضِ وَمَ 

  : لشاعروكقولا

  )٤(قال ویحك ما ندري: فقال فریق القوم لا وفریقھم                    نعم وفریق

ً ذلك الحسن فیھ استیفاء  فنجده قد عبر عن أثر صحة التقسیم في ھذا البیت موضحا
  )٥(.منھا سمً الشاعر جمع المعاني وجودتھ في تقسیمھا وعدم مغادرة ق

ً  إلى كل حال ما یلیق بھا كقولھ تعالى: والآخر : أن تذكر أحوال الشيء مضافا
ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ ( ونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ ھُمْ وَیُحِبُّ فَسَوْفَ یَأتِْي اللهُّ بِقَوْمٍ یُحِبُّ

  .)٦()مٍ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللهِّ وَلاَ یَخَافوُنَ لَوْمَةَ لآئِ 

الجمع بین شیئین في حكم واحد ، ثم التفریق بینھما في ( وھو: ـ الجمع مع التفریق٤
ھَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ : (، كقولھ تعالى)٧()ذلك الحكم وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّ

ھَارِ مُبْصِرَةً    .)٨()النَّ

أن تجمع أموراً كثیرة تحت حكم ، ثم تقسم ، أو تقسّم ، ( وھو: ـ الجمع مع التقسیم٥
ُ یَتَوَفَّى الأَْنفسَُ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي : (، نحو قولھ تعالى)٩()ثم تجمع اللهَّ

، وھذا )١٠()مَنَامِھَا فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلیَْھَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الأْخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى
  .من النوع الأول

  :)١١(جاء ذلك في قول الشاعر حسان بن ثابت) م ثم تجمع تقسّ ( ما النوع الثانيأ

  واعُ فَ ھم نَ في أشیاعِ  ھُم         أو حاولوا النفّعَ إذا حاربوا ضرّوا عدوَّ  ـ قومٌ 
                                                           

 .٣٠٨:كتاب الصناعتین)١(
 .٥ـ٣:الحاقة)٢(
 .٦:طھ)٣(
 .٥٧:دیوان نصیب بن رباح)٤(
 .١٣٩:نقد الشعر :ینظر)٥(
 .٥٤:المائدة)٦(
 .١٢٣):عتیق(علم البدیع )٧(
 .١٢:الإسراء)٨(
 .٢١٠:مفتاح العلوم)٩(
 .٤٢:الزمر)١٠(
 .٣٠٤:دیوان حسان بن ثابت)١١(
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  ھا البدعُ فاعلم شرُّ  محدثةٍ             إن الخلائقَ  تلك منھم غیرُ  ـ سجیةٌ 

الجمع بین شیئین، (فھو): الجمع مع التفریق والتقسیم(وآخر ھذه المصطلحات ھو   
أو أشیاء في حكم واحد، ثم التفریق بینھما في ذلك الحكم، ثم التقسیم بین الشیئین، أو 

یَوْمَ : (، كما في قولھ تعالى)١() الأشیاء المفرقة بأن یضاف إلى كل ما یلائمھ ویناسبھ
ارِ لھَُمْ فِیھَا یَأتِْ لاَ تَكَلَّ  ا الَّذِینَ شَقوُاْ فَفِي النَّ مُ نَفْسٌ إلاَِّ بِإذِْنِھِ فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ فَأمََّ

كَ  كَ إنَِّ رَبَّ مَاوَاتُ وَالأرَْضُ إلاَِّ مَا شَاء رَبُّ زَفِیرٌ وَشَھِیقٌ  خَالِدِینَ فِیھَا مَا دَامَتِ السَّ
الٌ لِّمَا یُرِیدُ وَأمََّ  مَاوَاتُ وَالأرَْضُ فَعَّ ةِ خَالِدِینَ فِیھَا مَا دَامَتِ السَّ ا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّ

كَ عَطَاء غَیْرَ مَجْذُوذٍ    .)٢()إلاَِّ مَا شَاء رَبُّ

متعددة ) نَفْسٌ (، فإن قولھ)یَوْمَ یَأتِْ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلاَِّ بِإذِْنِھِ : (فالجمع في قولھ        
شَقيٌِّ : (ى،ذلك أنّ النكرة عندما تكون في سیاق النفي تعمّ، أما التفریق ففي قولھالمعن

ا الَّذِینَ شَقوُاْ : (، وأما التقسیم في قولھ)وَسَعِیدٌ  ا الَّذِینَ سُعِدُواْ .......فَأمََّ   ).، وَأمََّ

وتحفل نصوص نھج البلاغة بمثل ھذه الفنون لما لھا من أثر یسھم في تعمیق     
تھ وتوكیده في ذھن المتلقي من جھة یالمعنى وتوضیحھ من جھة، ویعمل على تثب

  :أخرى، وھذه المظاھر مجتمعة تأخذ شكلین في نصوص نھج البلاغة ھما 

  .ـ البنیة الثنائیة١

  .ـ البنیة المتعددة٢

  ـ: وء ھذا التقسیم سوف ندرس ھذه الفنون البدیعیةض فيو      

  ـ :ـ البنیة الثنائیة١

 علیھ(كقولھ . ق بالإجمال عنصران متضمنان في التفصیل لا أكثروھي أن یتعلّ    
نْیَا قَدْ (): السلام نْیَا للِدُّ نْیَا عَامِلاَنِ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّ اسُ فِي الدُّ دُنْیَاهُ عَنْ  شغلتھالنَّ

آخِرَتھِِ یَخْشَى عَلَى مَنْ یَخْلفُھُُ الْفَقْرَ وَ یَأمَْنُھُ عَلَى نَفْسِھِ فَیُفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةِ 
نْیَا بِغَیْرِ عَمَلٍ فَأحَْرَزَ  نْیَا لمَِا بَعْدَھَا فَجَاءَهُ الَّذِي لھَُ مِنَ الدُّ غَیْرِهِ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّ

َ حَاجَةً الْ  ُ اللهَّ ِ لاَ یَسْألَ ً عِنْدَ اللهَّ ً فَأصَْبَحَ وَجِیھا ارَیْنِ جَمِیعا ً وَ مَلَكَ الدَّ یْنِ مَعا حَظَّ
  .)٣() فَیَمْنَعُھُ 

عَامِلٌ عَمِلَ فِي (التفصیل فتتمثل في بنیة، وإما )عَامِلاَنِ (تتمثل بنیة الإجمال في لفظة 
نْیَا قَدْ  نْیَا لِلدُّ نْیَا لمَِا بَعْدَھَا (، و......) شَغَلتَْھُ دُنْیَاهُ عَنْ آخِرَتِھِ الدُّ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّ

                                                           
 .١٢٤):عتیق(البدیع علم )١(
 .١٠٨ـ ١٠٤:ھود)٢(
 .٤٨٦ـ٤٨٥):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
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نْیَا بِغَیْرِ عَمَلٍ  فالعنصران منفردان على المستوى الشكلي، ،) فَجَاءَهُ الَّذِي لَھُ مِنَ الدُّ
ً بالتركیب إذ یشكل كل  واحد منھما أما على المستوى البنائي فإنھما یتواصلان معا

یشتغل بتحصیل الدنیا خوف الفقر على  نھما إما عامل إمن ھذین العاملین إذ  ءاً جز
ولده من بعده فیفني عمره في منفعة یتخیلھا لغیره ، ولا یخش الفقر الأكبر في 

وھذا العامل أشار إلیھ .الآخرة من الخیرات الباقیة على نفسھ، وذلك ضلال مبین
  .الإمام في معرض ذمھ لھ

نْیَا لمَِا بَعْدَھَا ماإو لھ في  المكتوبأي : فجاءه الذي لھ من الدنیاعَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّ
العمل بقدر الضرورة  لأنّ ؛اللوح المحفوظ من رزق ونحوه بغیر عمل، أي للدنیا 

ض، وبذلك رَ من الدنیا لیس من العمل لھا بل للآخرة وھو مقصود من الدنیا بالعَ 
وأشار الإمام إلى ھذا العامل في معرض مدحھ لھ ؛ ا والآخرة،یحرز حظیّھ من الدنی

ً بقناعتھ وفي الآخرة بثمرة أعمالھ ووجاھتھ عند الله وعلوّ  لأنھ  یكون في الدنیا ملكا
؛ لأنھ من )١(.منزلتھ في استعداده بطاعتھ المستلزم لقبول دعوتھ وإجابتھا فیما یسأل

لْ (لین على الله المتوكّ  ِ فَھُوَ حَسْبُھُ وَمَن یَتَوَكَّ والرسم الآتي یوضح . )٢()عَلىَ اللهَّ
  :الفكرة

  عاملان

  إجمال
نْیَا یَخْشَى عَلَى مَنْ یَخْلفُُھُ الْفَقْرَ وَ یَأمَْنُھُ    نْیَا للِدُّ   عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّ

    حسن التعلیل      آخِرَتھِِ قَدْ شغلتھ دُنْیَاهُ عَنْ   نِي عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةِ غَ عَلَى نَفْسِھِ فَیُفْ 

      )تفصیل(لدنیا فیا الناس
نْیَا بِغَیْرِ عَمَلٍ  نْیَا لمَِا بَعْدَھَافَجَاءَهُ الَّذِي لَھُ مِنَ الدُّ   عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّ

  
    

  

  

  

  أحرز حظ الدنیا  

                                                           
 .٥/٤٦٦):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٣:الطلاق)٢(
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:                   النتیجةفي أمانھ من الفقر، فحرم نفسھ من المال وتركھ بكاملھ للوارث ، فیعیش في الدنیا                         (
  )عیش الفقراء ، ویحاسب في الآخرة حساب الأغنیاء

  

  

   ً   أحرز الحظین معا
ً فیمده الله بتوفیقھ وعنایتھ ؛لأنھ متوكل (                                        حظ الدنیا والآخرة ، وملك الدارین جمیعا

  )على  الله في رزقھ ولا یخاف الفقر لأن الله بیده مفاتیح خزائن السموات والأرض وھو على كل شيء قدیر

ِ وَ قَدْ رُفعَِ أحََدُھُمَا  كَانَ فِي الأْرَْضِ ): (علیھ السلام(وقولھ  أمََانَانِ مِنْ عَذَابِ اللهَّ
 ِ ُ اللهَّ ا الأْمََانُ الَّذِي رُفعَِ فَھُوَ رَسُول كُوا بھِِ أمََّ صلى الله علیھ ( فَدُونَكُمُ الآْخَرَ فَتَمَسَّ

ُ تَعَالَى وَ ما) وآلھ  ا الأْمََانُ الْبَاقِي فَالاِسْتِغْفَارُ قَالَ اللهَّ بَھُمْ وَ أنَْتَ  وَ أمََّ ُ لیُِعَذِّ كانَ اللهَّ
بَھُمْ وَ ھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ  ُ مُعَذِّ   . )١()فیِھِمْ وَ ما كانَ اللهَّ

بذلك ) مَانَانِ أ(َوتختص لفظة، )كَانَ فِي الأْرَْضِ أمََانَانِ مِنْ عَذَابِ اللهَِّ ( فالإجمال في
ذلك المبتدأ معاني العظمة  لیكون محوراً یشع بالطمأنینة والسكینة مما أسبغ على

كُوا (د الإمام للتفصیل بقولھ والجلال ، وقد مھّ  وَ قَدْ رُفِعَ أحََدُھُمَا فَدُونَكُمُ الآْخَرَ فَتَمَسَّ
بین أھل مكة فھو ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(الأول بوجود رسول الله، متمثلاً )بِھِ 

ً لشأنھ ومقامھ،إما دام فیھم لا یعذبھم الله  ً وتعظیما فھو ) فَدُونَكُمُ الآْخَرَ (ثم قولھكراما
ً من بعد رسول الله أن  طشر) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(سبحانھ لا یعذبھم أیضا

  )٢(.یؤمنوا برسالتھ ویتمسكوا بالإسلام قولاً وفعلاً، ویدافعوا عنھ بكل ما یستطیعون
عبر والتفصیّل جاء ،)انَانِ مِنْ عَذَابِ اللهَِّ أمََ (وقد بیّن الإمام تفصیل المجمل في قولھ

ا(ن جاءت بعدیتن شرطیّ یجملت وما بعد الفاء خبره، ) أمََانَانِ (المبتدأ  التفصیّلیة )أمََّ
، والثانیة معطوفة على الأولى )ھُوَ رَسُولُ اللهَِّ (سمیةاوجاء الخبر بصیغة جملة 

ومما یزید من دلالة التأكید على ،) ارُ الاِسْتِغْفَ (، والخبر )الأمان(المبتدأ فیھا ھو
وَمَا كَانَ : (نجده متضمناً قولھ تعالى) علیھ السلام(وإن معنى كلام الإمام  الأمانین ،

بَھُمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ  بَھُمْ وَأنَتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ اللهُّ مُعَذِّ إذن العنصران ،)٣()اللهُّ لیُِعَذِّ
منفردان على المستوى ، والاستغفار ھما ) وآلھ وسلم صلى الله وعلیھ(الرسول :

  .الشكلي ومتواصلان بالتركیب ؛ لأنھما یمثلان نواحي ھذین الأمانین المتقابلین
تتمثل في تشویق المتلقي ) یةلجما(:وبذلك یحقق الإجمال والتفصیل وظیفتین

الخبر المبھم وھذا ما یقولھ الخطیب القزویني في بیانھ القیمة الفنیة  لاستیضاح
سیكولوجیة (للإیضاح بعد الإبھام، مفسراً لھا في ضوء ما یمكن أن نسمیھ،

إن الشيء إذا حصلكمال العلم بھ دفعة لم یتقدم حصول اللذة بھ ألم، وإذا . ( )١()التلقي
العلم بالمجھول، فیحصل إلى  حصل الشعور بھ من وجھ دون وجھ تشوقت النفس

                                                           
 .٤٥٤):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤/٢٦٧:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٣٣: الأنفال)٣(
 .١٢٠):حسن طبل(علم المعاني )١(



 )٣١٤(............):الجمع،والتقسیم،والتفریق( دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالأول:الفصل الخامس
 

، وبسبب حرمانھا عن الباقي ألم، ثم إذا حصل لھا العلم بھ لذةلھا بسبب المعلوم 
  .)٢()اللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم یتقدمھا ألمفحصلت لھا لذة أخرى ، 

ترسیخ وتوكید الأمر المبھم لدى  ناحیةمن ) دلالیة(أما الوظیفة الثانیة فھیوظیفة
  .متلقيال
  )جمع(

  نأمانا
      

  )تقسیم( لاِسْتغِْفَارا  )صلى الله وعلیھ وآلھوسلم(رسولا. )تقسیم(
اسُ إنَِّ أخَْوَفَ مَا : (في الھوى وطول الأمل) علیھ السلام(یناظر ذلك قولھو ھَا النَّ أیَُّ

ا  بَاعُ الْھَوَى وَ طُولُ الأْمََلِ فَأمََّ بَاعُ الْھَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أخََافُ عَلیَْكُمُ اثْنَانِ اتِّ اتِّ
ا طُولُ الأْمََلِ فَیُنْسِي الآْخِرَةَ    .)٣()أمََّ

الْھَوَى وَ طُولُ :( ، وفصلھما عبر قولھ)اثْنَانِ (مامن الإجمال عبرقول الإوبھذا یكم
نجاة نھما من أشد أسباب العفالابتعاد، فإنھما من أشد أسباب الھلاك، )الأْمََلِ في الدنیا

نْیَا فَإنَِّ الْجَحِیمَ ھِيَ (، كما جاء في قولھ عزَّ وجل ا مَن طَغَى  وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّ فَأمََّ
ةَ ھِيَ الْمَأوَْى فْسَ عَنِ الْھَوَى فَإنَِّ الْجَنَّ ھِ وَنَھَى النَّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ ، )٤()الْمَأوَْى وَأمََّ

ً الإمام  الخوف من  سبب) أما التفصیلیة(روعب) علیھ السلام(موضحا
بَاعُ الْھَوَى فَیَصُدُّ (عبر تفریقھ بینھما) طول الأمل في الدنیا(و)الھوى( ا اتِّ  عنفَأمََّ

في حین ؛لأن الھوى حجاب عن العقل یحول دون إدراك الحقائق ومشاھدتھا )الْحَقِّ 
حین یشوه لھ الحق ویظھره  یزین لھ ھذا الھوى الباطل لیبدیھ لھ أنصع من الحق،في

النفس الأمارة بالسوء في میولھا الطبیعیة  إتباعكأبشع صورة للباطل ، وبھذا یكون 
في ملذاتھا الفانیة أشد مھلك جاذب للإنسان عن قصد الحق، وصاد لھ عن  والانھماك

  . حضیض جھنم إلىسلوك سبیلھ وعن الترقي في ملكوت السماوات 
ا طُولُ الأَْمَلِ (و ، أي یستقطب جمیع طاقات الإنسان وقواه حتى )فَیُنْسِي الآْخِرَةَ  أمََّ

ینسیھ الآخرة، ولما كانت قوى الإنسان محدودة فإنھ یستھلكھا في الآمال الكاذبة 
تعرف لا یبقى لنفسھ من قوة یدخرھا للآخرة، ولاسیما أنَّ الآمال لافاللامتناھیة 

لإنسان إلى الأخرى فور ظفره بالأولى للنھایة من معنى، وتقتضي طبیعتھا أن یتجھ ا
لدوام بغیة الظفر بھا جمیعاً، بل إنّ تحقیقھ الأمل ربما یدفعھ لآخر ؛ لحتى یجند نفسھ 

ف لن یبقى لدیھ ومع بعض، وعلى ھذا الضوء فسبعضھا لأن الآمال عادة مترابطة 
ة، من وقت كما لا تبقى لھ من قوة، وبالتالي سوف لن یمتلك الدفاع نحو الآخر

وبالطبع فأنھ لن یفیق من غفلتھ حتى یصفعھ الموت وقد ولى العمر وتصرمّت أیامھ 
  )١(.وفرصھ فلم یظفر بآمالھ ولم یدرك آخرتھ

                                                           
 .١١٢:الإیضاح)٢(
 .٧٢):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤١ـ٣٧:النازعات)٤(
 .٢/٢٩٦):الشیرازي(البلاغة شرح نھج :ینظر)١(
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ھَا النَّاسُ )( النداء(مباشر وعبر أسلوب  بشكلوجاء الخطاب ھنا في  لیشد انتباه ) أیَُّ
) علیھ السلام(یكون الإمام وبذلك التفصیل لھ من كلام والمتلقي ویھیئھ ذھنیاً لما سیق

طُولُ (وَ ) الْھَوَى(وھما) اثنان(قد أزال الغموض في الإجمال المتكون من لفظة
  ـ:، والرسم الآتي یوضح فكرة الإجمال والتفصیل)الأْمََلِ 

بَاعُ الْھَوَىف                               أخوف ما أخا بَاعُ الْھَوَى فَیَصُدُّ   اتِّ ا اتِّ   عَنِ الْحَقِّ  فَأمََّ
  تفصیل

  حسنالتعلیل  )اثنان( .. علیكم 
 ) إجمال(

ا طُولُ الأْمََلِ فَیُنْسِي الآْخِرَةَ      وَ أمََّ

  طُولُ الأْمََل
  

جَعَلَھُمْ فَرِیقَیْنِ أنَْعَمَ عَلَى ھَؤُلاَءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ 
ا أھَْلُ  الُ وَ لاَ ھَؤُلاَءِ فَأمََّ زَّ اعَةِ فَأثََابَھُمْ بِجِوَارِهِ وَ خَلَّدَھُمْ فِي دَارِهِ حَیْثُ لاَ یَظْعَنُ النُّ الطَّ

رُ بِھِمُ الْحَالُ وَ لاَ تَنُوبُھُمُ الأْفَْزَاعُ وَ لاَ تَنَالھُُمُ الأْسَْقَامُ وَ لاَ تَعْرِضُ لَھُمُ الأْخَْطَا رُ تَتَغَیَّ
ُ الْمَعْصِیَةِ فَأنَْزَلَھُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الأْیَْدِيَ إلِىَ وَ لاَ تُشْخِصُھُمُ الأَْ  ا أھَْل سْفَارُ وَ أمََّ

یرَانِ فِي  عَاتِ النِّ وَاصِيَ بِالأْقَْدَامِ وَ ألَْبَسَھُمْ سَرَابیِلَ الْقَطِرَانِ وَ مُقَطَّ الأْعَْنَاقِ وَ قَرَنَ النَّ
هُ وَ بَابٍ قَ  دْ أطُْبقَِ عَلَى أھَْلھِِ فِي نَارٍ لَھَا كَلَبٌ وَ لَجَبٌ وَ لَھَبٌ عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّ

ةَ  سَاطِعٌ وَ قَصِیفٌ ھَائِلٌ لاَ یَظْعَنُ مُقِیمُھَا وَ لاَ یُفَادَى أسَِیرُھَا وَ لاَ تُفْصَمُ كُبُولھَُا لاَ مُدَّ
ارِ فَتَفْنَى وَ لاَ أجََلَ للِْقَوْمِ فَیُقْضَى    .)٢()للِدَّ

نّ أوعندما یكون الحدیث عن صفة الفریقین وما أعدّ لكل منھم بعد الموت، نجد 
یتسع إلى مساحة كبیرة في النص لیكون الحدیث عن ثواب المحسنین ) التقسیم(

عِیرِ (وعقاب المسیئین  ةِ وَفَرِیقٌ فِي السَّ ، )٣()یَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَیْبَ فِیھِ فَرِیقٌ فِي الْجَنَّ
ت انتباه المتلقي لمتابعة النص ومعرفة ما سیلحق بكل فریق، وسنتابع وبالتالي یلف

في ) علیھ السلام(أجمل الإمام  إذنحن القراء في معرفة ما سیلحق بكل فریق، 
انْتَقَمَ (و )أنَْعَمَ عَلىَ ھَؤُلاَءِ (في قولھ عبر طرفیھا المتقابلین ، فرّق بینھم)فَرِیقَیْنِ (قولھ

م ویواصل لنا ما أعده الله لثواب أھل طاعتھ، وعقاب أھل ، ثم یقس)مِنْ ھَؤُلاَءِ 
اعَةِ فَأثََابَھُمْ بِجِوَارِهِ وَ خَلَّدَھُمْ فِي دَارِهِ : (معصیتھ، عبر قولھ ا أھَْلُ الطَّ ( ،..........)فَأمََّ

ا أھَْلُ الْمَعْصِیَةِ فَأنَْزَلھَُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الأْیَْدِيَ إلِىَالأَْعْ  فالتفصیلجسد ......)نَاقِ وَ أمََّ
اعَةِ فَأثََابَھُمْ (صورة مفارقة في ذھن المتلقي فبعد أن استوفى الكلام عن  ا أھَْلُ الطَّ فَأمََّ

ول ، ورد حال أھل المعصیة ھ،في ذلك الیوم الم..........)بِجِوَارِهِ وَ خَلَّدَھُمْ فِي دَارِهِ 
غرض الدلالي مما أضفى تماسكاً في ذلك الیوم المھول ، فتنسیق الجمل منسجم مع ال

ً لمتابعة الكلام في تناسب ومقتضى للحالة  على النص، فجعل ذھن المتلقي یقظا

                                                           
 .١٦٢):عبده(شرح نھج البلاغة )٢(
 .٧:الشورى)٣(
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ھیأ ھذه الحالة للمتلقي علھّ یتوصل إلى معانٍ ) فَرِیقَیْنِ (النفسیة للمتلقي، فالإجمال في 
  .ودلالات أعمق 

یبدو ) عَلَى ھَؤُلاَءِ  أنَْعَمَ (ومن ملاحظة التفصیل في العنصر الأول من الإجمال 
ً مع الإیقاع السریع ، لیرسم لنا مشھد  الغرض الدیني في سرد ھذه الأخبار متوائما

صل في المعنى العام ودلالة التركیب لیعده االنعیم والفوز، ھذه المقاطع عززت التو
ان لمقابلة العنصر الثاني بأجزائھ التي تتابعت فیھا الأخبار المتمثلة بالترھیب ، ولبی

نتتبع جزیئاتھ في ) بالترغیب(انسجام أجزاء العنصر الأول من الإجمال المتمثل 
اعَةِ فَأثََابَھُمْ بِجِوَارِهِ (قولھ ا أھَْلُ الطَّ ، فثواب أھل طاعتھ جوار )خَلَّدَھُمْ فِي دَارِهِ (و)فَأمََّ

ة بارئھم وملاحظة الكمال المطلق لھم، وخلودھم في داره، أي بقاؤھم في تلك النعم
الُ (غبر جائز علیھم الفناء كما تطابق علیھ الشرع والبرھان،  وَ )حَیْثُ لاَ یَظْعَنُ النُّزَّ

رُ بِھِمُ الْحَالُ ( لاَ تَنُوبُھُم (، كونھم غیر ظاعنین ، ولا متغیري الأحوال، )لاَ تَتَغَیَّ
لاَ تُشْخِصُھُمُ (وَ ) خْطَارُ لاَ تَعْرِضُ لھَُمُ الأَْ (وَ )لاَ تَنَالھُُمُ الأْسَْقَامُ (وَ ) الأْفَْزَاعُ 
فھم غیر فزعین لا ینالھم سقم ولا خطر، ولا یشخصھم سفر ، ولماذا ،)الأْسَْفَارُ 
  .وھم فیما تشتھي الأنفس وتلذ الأعین وإتعابھالسفر؟ 

ا (ھذه المقاطع عززت التواصل في المعنى العام، لتقابل دلالة العنصر الثاني وَ أمََّ
لیتأكد مرة أخرى .........)فَأنَْزَلھَُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الأْیَْدِيَ إلَِى الأْعَْنَاقِ  أھَْلُ الْمَعْصِیَةِ 

تلاحم أجزاء العنصر الثاني من الإجمال ، إذ إنَّ  قتواصل النصوتماسكھ عن طری
ھو  كما، )١(.عنصري الإجمال بأجزائھما قائمان على علاقة التضاد فیما بینھما

  :موضح في المخطط الآتي
  الإجمال

.  
  
  ) فَرِیقَیْنِ (
    )انْتَقَمَمِنْ ھَؤُلاَءِ (  )تضاد(                    )أنَْعَمَ عَلىَ ھَؤُلاَءِ (

        
  تفصیلتفصیل

    

اعَةِ  ا أھَْلُ الطَّ   فَأمََّ
  

  

  )فَأثََابَھُمْ بِجِوَارِهِ (

  )  وَ خَلَّدَھُمْ فيِ دَارِهِ (                  

الُ (                                         )حَیْثُ لاَ یَظْعَنُ النُّزَّ
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  )لاَ تَنَالھُُمُ الأَْسْقَامُ (  

  

    )لاَتَنُوبُھُمُ الأَْفْزَاعُ (  

  )لاَ تَعْرِضُ لھَُمُ الأْخَْطَارُ ( )لاَ تُشْخِصُھُمُ الأْسَْفَار(

  

  

  

    

ا أھَْلُ    الْمَعْصِیَةِ  وَ أمََّ
  

  

  وَ لاَ أجََلَ (  )فَأنَْزَلھَُمْ شَرَّ دَارٍ (

  )للِْقَوْمِ فَیُقْضَى  

    

    

    

  )  وَ غَلَّ الأْیَْدِيَ إلِىَ الأْعَْنَاقِ (                  

  )وَ قَرَنَ النَّوَاصِيَ باِلأَْقْدَامِ (                                      

  )ألَْبَسَھُمْ سَرَابیِلَ الْقَطِرَانِ وَ (  

  )فيِ نَارٍ لھََا كَلَبٌ وَ لجََبٌ وَ لھََبٌ سَاطِعٌ (

ارِ فَتَفْنَى)                   (لاَ یَظْعَنُ مُقیِمُھَا(   ةَ للِدَّ   )لاَ مُدَّ

    

  )لاَ یُفَادَى أسَِیرُھَا( 

  )لاَ تُفْصَمُ كُبُولھَُا(  

    

  

  
  
  
  
  

لُ وَ مَنْ لَمْ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ  وَسُّ قَلُّلُ وَ لاَ التَّ ةُ وَ التَّ نیَِّ ةُ وَ لاَ الدَّ الْمَنیَِّ
ھْرُ یَوْمَانِ یَوْمٌ لَكَ وَ یَوْمٌ عَلیَْكَ فَإذَِا كَانَ لَكَ فَلاَ تَبْطَرْ  وَ یُعْطَ قَاعِداً لَمْ یُعْطَ قَائمِاً وَ الدَّ

  .)١()یْكَ فَاصْبِرْ إذَِا كَانَ عَلَ 
ھْرُ یَوْمَانِ (ھذا الموضعالإجمال في  یتمثل  یَوْمٌ (أما التفصیل فیتمثل بتفریقھ، )وَ الدَّ

ان منفردان على المستوى الشكلي، ویشكلان في روھما عنص، ) یَوْمٌ عَلیَْكَ (وَ  )لَكَ 
، فمن سیاق بنیة الإجمال والتفصیل ، ومن طریق ) الیومان(الوقت نفسھ جزأي 

تأتى فائدة الوعظ عند المتلقي لما یؤدیھ ھذا ت) علیك(و)لك(عرض طرفي الطباق بین
                                                           

 .٥٠٥):عبده(شرح نھج البلاغة )١(
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ضن الأسلوب البدیعي من إثارة وإحالة كل جزء من أجزاء الخطاب وتفصیلھ إذ یحت
وعبر تقسیمھ وتواصلھ في بیانھما ) لك، وعلیك(ھذین الجزأین)یومان(الإجمال في 

إذَِا كَانَ عَلیَْكَ (،و)فَإذَِا كَانَ لَكَ فَلاَ تَبْطَرْ (في قولھ) إذا( حرفوعبر الشرط المتمثل بال
الله ومكافأة  نشكر،أي إذا كان الوقت لك فلا تقطعن زمانك بالحیرة والدھش )فَاصْبِرْ 

أي زمان ضیق وبلاء فیجب علیك الصبر )علیك(لنعمة بالطاعة والعبادة، وإذا كان ا
  .بھ لقبول رحمة الله تعالى للاستعداد

، على إیجاد )والتقسیم، الجمع (وبھذا یظھر الإجمال والتفصیل وعبر مظاھره      
علاقات بین أجزاء الكلام على وفق قواعد منطقیة تبعث التشویق للمتلقي وتشحذ 
ذھنھ لملاحقة أجزاء الكلام وإعادة تركیبھا لتأویل الدلالة المتضمنة فیھا ، والمخطط 

  .في تلك الحكمة ) الجمع والتفریق والتقسیم(الآتي یوضح مظھر
  یومان  
  .  

  
  علیك  لك  

  
  الصبر  عدم الصبر  

  
  

اھِدَةُ ): (علیھ السلام(وقد ورد فن التفریق في قولھ  ھَا الْقَوْمُ الشَّ أبَْدَانُھُمْ الْغَائبَِةُ  أیَُّ
َ وَ أنَْتُمْ  عَنْھُمْ عُقوُلھُُمْ الْمُخْتَلفَِةُ أھَْوَاؤُھُمْ الْمُبْتَلَى بِھِمْ أمَُرَاؤُھُمْ صَاحِبُكُمْ یُطِیعُ اللهَّ

ِ أنََّ  َ وَ ھُمْ یُطِیعُونَھُ لَوَدِدْتُ وَ اللهَّ امِ یَعْصِي اللهَّ مُعَاوِیَةَ  تَعْصُونَھُ وَ صَاحِبُ أھَْلِ الشَّ
رْھَمِ فَأخََذَ مِنِّي عَشَرَةَ مِنْكُمْ وَ أعَْطَانِي رَجُلاً  ینَارِ بِالدِّ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّ

  .)٢()مِنْھُمْ 

في ھذا المقطع من الخطبة من تقریعھ وصب جام غضبھ )علیھ السلام(شدد الإمام   
المدھش وإرادتھم الخاویة  على أولئك القوم على أمل انبثاق حركة في خضم سكونھم

  .لیھبوا قبل بروز الخطر

، )العقل(و) الجسد(بین) علیھ السلام(وجاء التفریق الأول في وصف أصحابھ       
، إذ وصفھم بشھادة الأبدان مع غیبة عیوبھم وجاء ذلك عبر النداء والتنبیھ بذكر 

  .الأھواء، ثم بكونھم ممن ابتلى بھم أمراؤھم باختلافالعقول ثم 

                                                           
 .١٤٤: ن.م)٢(
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القائد، وأصحابھ، إذ نبھھم على رذیلتھم من ) الإمام(أما التفریق الآخر فھو بین
ً . وما علیھ خصومھم من فضیلة طاعة  مامھم مع إمخالفة أمره مع كونھ مطبعا

  .بینھم لیظھر الفرق فتدركھم الغیرة ةكونھ عاصیاً .، وجعل ذلك مقایس

عدوھم علیھم في البأس والنجدة ثم أردف الإمام قولھ بتحقیرھم وتفضیل       
واستقامة الحال، وأقسم أنھ لیود أن یصارفھ معاویة بھم صرف الدینار بالدرھم، 
وتفید عبارة الإمام ھنا مدى انضباط أھل الشام إذ وقفوا بكل صلابة خلف معاویة 
رغم خداعھ لھم، بینما لم یكن ھناك أدنى انضباط لأھل العراق فلم یكن قیمة عشرة 

  .تعدل قیمة واحد من أھل الشاممنھم 

فالمتلقي تأخذه الدھشة والعجب من ) التفریق(وبھذا تكون فكرة النص مبنیة على     
ھذه الظاھرة لیعرف أسبابھا فمن أطاع الله أحق بأن یطاع، ومن عصاه لا بدّ من 
معصیتھ والوقوف بوجھھ، بینما انعكست القضیة ھنا، فقد عومل مطیع الله بالجفاء، 

  !.اصیھ بالحب والاحتراموع

جُلِ إیِمَانٌ ): (علیھ السلام(ھلونظیر ذلك قو   )١()غَیْرَةُ الْمَرْأةَِ كُفْرٌ وَ غَیْرَةُ الرَّ

وھي في معناھا العام من الصفات  ،) غَیْرَةُ ال(فرق الإمام في صفة معینة وھي صفة
أعطى مظھر الإجمال والتفصیل فیھ لیبلور حقیقتین ) علیھ السلام(المحمودة، لكنھ 

  :مھمتین وھما 

غیرة الرجل تستلزم سخطھ لسخط الله من اشتراك رجلین في امرأة،  نَّ إ: أولاً 
  .وسخط ما سخط الله موافق لرضاه ومؤید لنھیھ وذلك إیمان

  

 ً تحریم ما أحلّ الله وھو اشتراك امرأتین فما زاد في بتقوم بغیرتھا ن المرأة فلأ: ثانیا
رجل واحد وتقابلھ بالرد والإنكار، وتحریم ما أحلَّ الله وسخطھ ما رضیھ رّد علیھ 

  )١(.وھو لا محالة كفر

في المرأة ؛لأنھ كفر ولیس فیھ أي شيء من الحقوق، وقد ) الغیرة(وبھذا تحرم    
قدمت المرأة على الرجل إما للردع، أو لأن غیرتھا أكثر من الرجل، أو لاستفزاز 

الإجمال (وبھذا تعمل العلاقة الدلالیة.ثوابت العرف الاجتماعي عند المتلقي
وتتأكد وظیفتھا من خلال تلاحم  على توضیح ما غمض من المعاني،) والتفصیل

                                                           
 .٤٦١): عبده(البلاغة شرح نھج)١(
 .٤/٤٢٩):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
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العناصر المتباعدة للنص، وضمان استمرار دلالة معینة في الأجزاء اللاحقة 
  .یوضح ذلك أدناهوالمخطط .)٢(منھ

  غیرة

  )جمع(

 

  الرجل  المرأة  

  إیمانكفر                                 

  

  )تفریق(  )تفریق(    

  

  

  

  

  

  

 

 ً ا تُحِبُّ (): علیھ السلام(وقولھ أیضا بْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّ الصَّ
()١(.  

ً في نسبة الصبرین، والنوع الأول  )الصبر(فرق الإمام ھنا في صفة  وأوقع تباینا
أشق من النوع الثاني؛لأن الأول صبر على مضرة نازلة، والآخر صبر على 

  . )٢(.محبوب متَّوقع لم یحصل
جائع لا یجد إلى القوت سبیلاً، ومریض لا یملك ثمن الدواء :ومن أمثلة الصبر الأول

  .، وسجین لا عم لھ ولا خال

                                                           
 .١٤٥ـ ١٤٤: لسانیات النص :ینظر)٢(
 .٤٥١): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٥/١٩٧):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
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الزرع  ستويافلاحّ زرع واجتھد أملاً بالحصاد، ولما : ومن أمثلة الصبر الثاني    
ً تذروه الریاح، والصبر ممدوح وحسن إذا  على سوقھ أتت علیھ آفة فأصبح ھشیما

وسیلة لغایة نبیلة كالجھاد المقدس، وفي طلب العلم وقوت العیال، أما الصبر كانت 
بلا مقاومة فھو مذموم  الاضطھادعلى الفقر مع القدرة على العمل، والصبر على 

  )٣(.وقبیح شرعاً وعقلاً 
وفي ھذا الإجمال إثارة للنفس لتتحفز لسماعھ، وتنشط لما یلقى علیھا بعد ذلك من 

  .بیان وتفصیل
  

ً إلاَِّ ): (علیھ السلام(وفي بني أمُیة قال  ما ِ مُحَرَّ ِ لاَ یَزَالوُنَ حَتَّى لاَ یَدَعُوا ِ#َّ وَ اللهَّ
اسْتَحَلُّوهُ وَ لاَ عَقْداً إلاَِّ حَلُّوهُ وَ حَتَّى لاَ یَبْقَى بَیْتُ مَدَرٍ وَ لاَ وَبَرٍ إلاَِّ دَخَلھَُ ظُلْمُھُمْ وَ 

مْ وَ حَتَّى یَقوُمَ الْبَاكِیَانِ یَبْكِیَانِ بَاكٍ یَبْكِي لدِِینِھِ وَ بَاكٍ یَبْكِي لدُِنْیَاهُ نَبَا بِھِ سُوءُ رَعْیِھِ 
دِهِ إذَِا شَھِدَ أطََاعَھُ وَ إذَِا  وَ حَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ أحََدِكُمْ مِنْ أحََدِھِمْ كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَیِّ

  .)٤()غَابَ اغْتَابَھُ 
بَاكٍ یَبْكِي : یَقوُمَ الْبَاكِیَانِ یَبْكِیَانِ (في قولھ )لجمع مع التفریقبا(متمثلاً جاء الإجمال 

لتكون محوراً لدلالة الشمول في الظلم، وھذا الشمول سبق )لِدِینِھِ وَ بَاكٍ یَبْكِي لِدُنْیَاهُ 
، وبیوت )دَخَلَھُ ظُلْمُھُمْ حَتَّى لاَ یَبْقَى بَیْتُ مَدَرٍ وَ لاَ وَبَرٍ إلاَِّ : (بقول یدل علي الخراب

ما یتخذ في البادیة من وبر : ھي البیوت المبنیة في القرى، وبیوت الوبر: المدر
ویبین التخطیط الآتي الإجمال )٥(.عزالإبل والوبر لھا كالصوف للضأن، وكالشعر للم

  ).بالجمع مع التفریق(المتمثل 
  
  
  
  

  ظلم بني أمیة
  الناس                          بیت وبر بیت مدر                       

)                                                   بَاكٍ یَبْكِي لِدِینِھِ (         )یبكیانالباكیان(
  )بَاكٍ یَبْكِي لِدُنْیَاهُ (

    
على استثارة ذھن السامع بشأن ) الجمع مع التفریق( الإجمال سلوبعمل أ وبھذا

مقارفة كافة أنواع  فياً ھذه الحكومة المستبدة جھد تالشمولیة فجائع بني أمُیة إذ لم 
الظلم والجور، كما سفكت بحاراً من الدماء من أجل ترسیخ دعائم سلطتھا الغاشمة 

                                                           
 .٤/٢٥٠:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .١٤٦ـ١٤٥): عبده(رح نھج البلاغةش)٤(
 .٢/٣٤١): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٥(
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فلم یبقى بیت مدر، ولا بیت وبر إلاّ دخلھ ظلمھم مما یدلك على شمول الظلم 
  .رستھم أقصى درجات العنف والبطشومما

من ) بَاكٍ یَبْكِي لِدِینِھِ ( ،)الْبَاكِیَانِ یَبْكِیَانِ (وجاء التفریق لیبدد إبھام ھذا الاستعمال في 
، بینما یبكي )بَاكٍ یَبْكِي لِدُنْیَاهُ (الأخطار التي تھددھم ھذه الطغمة سلیلة الجاھلیة، و

  .موا الناس الظلم في دینھم ودنیاھمأصحاب الدنیا على دنیاھم فالظلمة قد سا
نراه یولد أثراً في المتلقي ؛لأنھ یستفزه ویجعلھ ) الجمع مع التفریق(وھذا الأسلوب

زال بذلك الإشكال والغموض في فھم العبارات، ونرى متشوقالًمعرفة المزید فیُ 
لطمأنینة لكلام بكل لھفة، وبالتالي یحقق التوكید والثبات في المعنى واا المتكلم یتابع

یتھا متلقي لمعرفة عموم وشمول ظلم بني أمیة في استعبادھم الناس ، ولالفي نفس ا
كانت من نوع العبودیة، التي تسودھا علاقة الحب والرأفة بین العابد والمعبود ، بل 
العبودیة التي تختزن كل معاني الظلم والتحقیر، وكأنھم قیدوا أعناق الناس 

دون وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدھم كنصرة العبد یالذي یر بالاتجاهوسحبوھم 
دِهِ (من سیده، إذ المشبھ بھ غامض یحتاج إلى إیضاح وتفریق ، ) كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَیِّ

إذَِا شَھِدَ أطََاعَھُ وَ إذَِا غَابَ (فكیف تكون نصرة العبد؟ ، فیأتي التفریق بحسب الموقف
لسامع بذكر الأضداد المعروفة من الخبرة ، وبذلك ینفتح الغموض أمام ا)عصاه

  .الحیاتیة، ولا سیما عند الأذكیاء إذ تستحضر من الذاكرة لتكون قالباً للجواب
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ:ـ البنیة المتعددة٢

  .)١()تتحرك من خلال إیراد ثلاثة عناصر أو أكثر في التفصیل(وھي البنیة التي    
نْیَا دَارُ فَنَاءٍ وَ عَنَاءٍ وَ غِیَرٍ وَ عِبَرٍ فَمِنَ ثُمَّ إنَِّ ): (علیھ السلام(ومنھا قولھ  الدُّ

ھْرَ مُوتِرٌ قَوْسَھُ لاَ تُخْطِئُ سِھَامُھُ وَ لاَ تُؤْسَى جِرَاحُھُ یَرْمِي الْحَيَّ  الْفَنَاءِ أنََّ الدَّ
اجِيَ باِلْعَطَبِ آكِلٌ لاَ یَشْبَعُ وَ  قَمِ وَ النَّ حِیحَ باِلسَّ شَارِبٌ لاَ یَنْقَعُ وَ مِنَ  باِلْمَوْتِ وَ الصَّ

ِ تَعَالَى لاَ مَ  الاً الْعَنَاءِ أنََّ الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَا لاَ یَأكُْلُ وَ یَبْنِي مَا لاَ یَسْكُنُ ثُمَّ یَخْرُجُ إلَِى اللهَّ
ً وَ الْمَغْ  كَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطا بُوطَ مَرْحُوماً حَمَلَ وَ لاَ بنَِاءً نَقَلَ وَ مِنْ غِیَرِھَا أنََّ

                                                           
 .١٦:الإجمال والتفصیل في القرآن الكریم)١(
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ً نَزَلَ وَ مِنْ عِبَرِھَا أنََّ الْمَرْءَ یُشْرِفُ عَلَى أمََلِھِ  ً زَلَّ وَ بُؤْسا لیَْسَ ذَلكَِ إلاَِّ نَعِیما
لٌ یُتْرَكُ    .)٢()فَیَقْتَطِعُھُ حُضُورُ أجََلھِِ فَلاَ أمََلٌ یُدْرَكُ وَ لاَ مُؤَمَّ

وفقدان النفس لتوازنھا إزاء زخارف في الدنیا والتكالب علیھا  الانغماسلما كان 
عالم المادة من أھم العوامل لعدم التقوى، فقد ورد الحدیث ھنا في ھذا النص عن 
تفاھة الدنیا وتقلب أحوالھا ، وما تنطوي علیھ من شدائد ونوازل بھدف اجتثاث 

  .جذور الخلل وعدم استشعار الورع والتقوى
الإجمال (ن طریق موعبر عرض الإمام أربعة أنواع من تقلبات الدنیا      

نْیَا دَارُ : (البنیة المتعددة فالإجمال في قولھ  جھةومن ) والتفصیل ، والتفصیل في )الدُّ
، وأحلى ما في ھذا التفصیل ھو )فَنَاءٍ ،وَ عَنَاءٍ ،وَ غِیَرٍ ،وَ عِبَرٍ (تعدد أنواعھ

غِیَرٍ ،وَ (، في )٤()المصحف(، و)فَنَاءٍ ،وَ عَنَاءٍ (في  )٣()قاللاح(بنوعیھ) الجناس(
علیھ (، ثم نلاحظ مظھر التقسیم لیلفت انتباه المتلقي إلى ضرورة ما یقولھ الإمام)عِبَرٍ 

وأھمیتھ إذ بیانھ لكل نوع من أنواع الدنیا في تقلب أحوالھا یقود التفكیر إلى ) السلام
یة للدنیا إذ خاض الإمام في شروحھا وتفصیلھا ضرورة التعرف على الصورة الحقیق

  :الواحدة تلو الأخرى 
س جراحھ، یرمي ؤسھ، لا تخطئ سھامھ، ولا توأنّ الدھر موتر ق: ـ فمن الفناء١

  .الحي بالموت، والصحیح بالسقم والناجي بالعطب، آكل لا یشبع ، وشارب لا ینقع
أن  بذكر القوس، ووجھ الاستعارة لإیتار الدھر ورشح) الایتار(استعار الإمام لفظ    

یرمي بمصائبھ المستندة إلى القضاء الإلھي الذي لا یتغیّر ، كما یرمي الرامي  الدھر
في الإیلام،  لاشتراكھمالنوائب الدھر ) الجراح(الذي لا یخطئ ، وكذلك استعار لفظ 

، عدیمي الشبع ) الآكل والشارب(ورشح بذكر عدم المداواة، وكذلك استعار لھ لفظ 
، ووجھ المشابھة كونھ یأتي على الخلق فیعنیھم كما یأتي الآكل والشارب والريّ 

  )٥(.المذكوران
، )س، ویرمي، یشبع، ینقعؤتخطئ، ت(في  وجاءت الأفعال على صیغة المضارع

  .المداومة واستمراریة الحدث لینم عن حركتھ في
وھذه الصور البارزة في الاستمراریة تدفع المتلقي نحو الیقظة والتنبھ على    

  .الدھر وتجنب عثراتھ  أحاییل
الْعَنَاءِ أنََّ الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَا لاَ یَأكُْلُ وَ یَبْنِي مَا لاَ یَسْكُنُ ثُمَّ یَخْرُجُ إلِىَ : ـ ومن العناء٢

ِ تَ   خرون أموالاً عَالىَ لاَ مَالاً حَمَلَ وَ لاَ بِنَاءً نَقَلَ، نعم كثیرون ھم الأفراد الذین یداللهَّ
طائلة، إلاّ أنھم لا یستفیدون إلاّ من جزء یسیر منھا ، وما أكثر أولئك الذین یبنون 
لأنفسھم أعظم القصور والدور فلا یقیمون فیھا إلاّ مدة قلیلة، بل قد لا یسكنونھا حتى 

                                                           
 .١٧٠): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١٦٠): عتیق(علم البدیعینظر): ھو ما كان الحرفان فیھ متباعدین في المخرج سواء أكانا في أول اللفظ: الجناس اللاحق)٣(
 .١٦٣: ن.م:ینظر: یھ ركنا الجناس ، أي لفظاه في عدد الحروف وترتیبھا واختلفا في النقظ فقطوھو ما أتفق ف: الجناس المصحف)٤(
 .٣/٥٤٥): البحراني(شرح نھج البلاغة:ینظر)٥(
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واحد، فھم یتركونھا في خاتمة المطاف ولا یحملون من مال الدنیا سوى الكفن  لیوم
  )١(.بھم أكفانھم وبیوتھم قبورھمابل ربما لم یحملوا ذلك الكفن فتكون ثی

ً لیَْسَ ذَلِكَ إلاَِّ :ـ وَ مِنْ غِیَرِھَا٣ ً وَ الْمَغْبُوطَ مَرْحُوما ـ  أنََّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطا
 ً قد یتمنى المرء منزلة غیره في مالھ وجاھھ، ولو أطلع على زَلَّ وَ بُؤْساً نَزَلَ،  نَعِیما

الحمد . الذي عافانا من : شيء من عاقبتھ ومصیره لتألم من أجلھ، وقال 
زْقَ (ھذا َ یَبْسُطُ الرِّ وْا مَكَانَھُ بِالأْمَْسِ یَقوُلوُنَ وَیْكَأنََّ اللهَّ لِمَن یَشَاء مِنْ  وَأصَْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّ

ھُ لاَ یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ  ُ عَلَیْنَا لخََسَفَ بِنَا وَیْكَأنََّ نَّ اللهَّ ، )٢()عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لوَْلاَ أنَ مَّ
ً (و ً فترق لھ، ولھ عند الله المقام المحمود، ) الْمَغْبُوطَ مَرْحُوما لَیْسَ (قد ترى مسكینا

ً زَلَّ  ً نَزَلَ ذَلِكَ إلاَِّ نَعِیما ، ذلك إشارة إلى البؤس والنعیم، والمعنى أن البؤس )وَ بُؤْسا
یحدث كمحك لجواھر الرجال وصمودھم عند الشدائد، والنعیم ینتقل من ید إلى 

  )٣(.ید
كُ وَ أنََّ الْمَرْءَ یُشْرِفُ عَلىَ أمََلِھِ فَیَقْتَطِعُھُ حُضُورُ أجََلِھِ فَلاَ أمََلٌ یُدْرَ : ـ وَ مِنْ عِبَرِھَا ٤

لٌ یُتْرَكُ    .لاَ مُؤَمَّ
 مكل إنسان یحلم ویرغب في الخروج من واقعھ إلى الأفضل، فالفقیر یحل       

بالغنى ، والغني بالزیادة، وقد یبذل المرء أقصى الجھد لنیل المرغوب حتى إذا 
ً قیل  إذا تم : أوشك علیھ، واطمأن إلیھ اغتالتھ المنیة أو غیرھا من النوائب، وقدیما

  )٤(.ء بدأ نقصھشي
في  )والتفصیل الإجمال(ـالمتمثل بوالرائع  یتوخى الإمام عبر الأسلوب البلاغي

ربطھ وجوه أجزاء الكلام فكان یضع الجملة موضعھا من النفس ) والتقسیم،الجمع (
وأعلم أن ما : ( ، وھذا ما أكده عبد القاھر الجرجاني وعبر تعبیره عن ھذا الأسلوب

لنظر ویغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت، أن ھو أصل في أن یدق ا
منھا أول، وإن  تتحد أجزاء الكلام ویدخل بعضھا في بعض، ویشتد ارتباط ثانٍ 

یحتاج في الجملة إلى أن تضعھا في النفس وضعاً واحداً، وأن یكون حالك فیھا حال 
بصر مكان الباني، یضع بیمینھ ھھنا حال ما یضع بیساره ھناك نعم وفي حال ما ی

ثالث ورابع یضعھما بعد الأولین، ولیس لما شأنھ أن یجيء على ھذا الوصف، حد 
إرشاد ب)٥()یحصره وقانون یحیط بھ، فإنھ یجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة

الحسنة من ھذه الدنیا، فھو لا یریدھم أن  العاقبةالوسیلة المناسبة الحسنة لنیل  لاتخاذ
یسعوا وراء مباھج الحیاة الزائلة وإن لا ینخدعوا بملذاتھا الفانیة، فكانت مواعظ 

بشأن الدنیا مثالاً فریداً لھذا النوع من الأدب، فھي نتاج مكثف ) علیھ السلام(الإمام 
اه الجوھریة، المباشر بقضای احتكاكھالقوى الإنسان العقلیة والروحیة خلال 

واحتیاجاتھ الأساس، ولیست ھذه المواعظ من إنشاء وجدان معزول في فراغ من 
التصورات والنظریات، وإنما ولیدة شخصیة إنسانیة أثرت في محیطھا وأسھمت 
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 .٨٢:القصص)٢(
 .٢/١٨٨:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٣
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ً كبیراً في أحداثھومجریات أمورھ المصیریة، تكابد شرور دنیاھا، وتصارع إسھاما
  )١(.بشریة جمعاءبلا ھوادة في سبیل خلاصھا وخلاص ال

  
لْمَ ثَلاَثَةٌ فَظُلْمٌ لاَ یُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ  ألاََوَ : (في الظلم) علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ  إنَِّ الظُّ

لْمُ الَّذِي لاَ یُغْفَرُ  ظُلْمٌ لاَ یُتْرَكُ وَ  ا الظُّ ُ تَعَالَى  فَالشِّرْكُ مَغْفوُرٌ لاَ یُطْلَبُ فَأمََّ ِ قَالَ اللهَّ باِ#َّ
َ لا یَغْفِرُ أنَْ إِ  لْمُ الَّذِي یُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَھُ  یُشْرَكَ نَّ اللهَّ ا الظُّ بَعْضِ  عِنْدَ بھِِ وَ أمََّ

لْمُ الَّذِي لاَ یُتْرَكُ فَظُلْمُ  ا الظُّ ً  الْعِبَادِ الْھَنَاتِ وَ أمََّ   .)٢()بَعْضِھِمْ بَعْضا
البنیة  جھةلإجمال والتفصیل ومن ن طریق امعرض الإمام ثلاثة أقسام للظلم 

لْمَ ثَلاَثَةٌ (المتعددة، وقد جاء الإمام بالإجمال في قولھ ، ثم أتى الإمام بالتفصیل )إنَِّ الظُّ
وجاء التقسیم لیأخذ ) فَظُلْمٌ لاَ یُغْفَرُ، وَ ظُلْمٌ لاَ یُتْرَكُ، وَ ظُلْمٌ مَغْفوُرٌ لاَ یُطْلَبُ (بقولھ

ا(كل ظالم ب مساحة من النص عبر تفصیلھ ل الإمام بالظلم  أالتفصیلیة ، فبد) أمََّ
من ) آیة(بالأكبر الذي لا یغفر ، وھو ظلم النفس بالشرك با. وبرھانھ عبر التناص

ھذه المسألة، وتأكیده في أنھ أكبر الظلم، وقولھ  أھمیةالذكر الحكیم للدلالة على 
  .، وبھذا صدر الحكم القطعي بھذا الظلم)٣()إنَِّ اللهَّ لاَ یَغْفِرُ أنَ یُشْرَكَ بِھِ : (تعالى
وھو ظلم العباد بعضھم بعضاً، وجزاء الظالم عند الله : الذي لاَ یُتْرَكُ  وَ الظُلْم      

  .من ضرب السیاط والسیوف وأوجعغداً عذاب الحریق، ولیس من شك أنھ آلم 
  

صغائر الزلات،  ارتكابھوھو ظلم العبد نفسھ عند : وَ ظُلْمٌ مَغْفوُرٌ لاَ یُطْلَبُ       
وھي التي لا تكسب النفس ھیئة ردیئة باقیة بل حالة یسرع زوالھا، وإلیھ الإشارة 

كَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلىَ ظُلْمِھِمْ : (بقولھ تعالى ،أي في حال كونھم )٤()وَإنَِّ رَبَّ
  .ظالمین

لْمَ (وبھذا التفصیل أكسب السامع معرفة تامة للمجمل في قولھ      ألاََ وَ إنَِّ الظُّ
للسامع لغرض تعظیم وتفخیم شأنھ ، ولیرتدع السامع من  ھبھمأو أجملھ، الذي )ثَلاَثَةٌ 
ألاََ وَ إنَِّ (وھذا لمخطط یوضح المجمل في قولھ. والخشیة منھ بعد معرفتھ إتیانھ

لْمَ ثَلاَثَةٌ    ): الجمع والتقسیم(، ثم تفصیلھ عبر )الظُّ
  

 الظلم ثلاثة

 

  ظلم لا یغفر                وظلم لا یترك                        وظلم مغفور لا یطلب

                                                           
 .٣٥١:العصر الراشدي دراسة وصفیة نقدیة :ینظر)1(
 .٢٤٦): عبده(شرح نھج البلاغة)2(
 .٤٨:النساء )٣(
 .٦:الرعد)٤(
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رْكُ بِا.َِّ (تقسیم ً ظل)(فَالشِّ   )فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَھُ عِنْدَ بَعْضِ الْھَنَاتِ ()م العباد بعضھم بعضا

كَ لَوْ :( لشریح بن الحارث قاضیھ) علیھ السلام ( ویناظر ذلك في كتاب لھ  أمََا إنَِّ
سْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبْ فِي  كُنْتَ أتََیْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَیْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى ھَذِهِ النُّ

ارِ بِدِرْھَمٍ فَمَا فَوْقُ  تٍ قَدْ أزُْعِجَ  (شِرَاءِ ھَذِهِ الدَّ ٌ مِنْ مَیِّ ھَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلیِل
ةِ الْھَالِكِینَ وَ تَجْمَعُ للِرَّ  حِیلِ اشْتَرَى مِنْھُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ الْفَانِینَ وَ خِطَّ

انِي یَنْتَھِي  ُ یَنْتَھِي إلَِى دَوَاعِي الآْفَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّ ل ارَ حُدُودٌ أرَْبَعَةٌ الْحَدُّ الأْوََّ ھَذِهِ الدَّ
ابعُِ إلَِى دَوَاعِي الْمُ  الثُِ یَنْتَھِي إلَِى الْھَوَى الْمُرْدِي وَ الْحَدُّ الرَّ صِیبَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّ

یْطَانِ الْمُغْوِي وَ فیِھِ یُشْرَعُ بَابُ ھَذِهِ    )١().یَنْتَھِي إلَِى الشَّ
اشترى على عھده داراً ) علیھ السلام(المؤمنین  رالكلام ھنا عن شریح قاضي أمی

، فبلغھ ذلك فاستدعاه، وكان الإمام شدیداً على عمالھ وقضاتھ ، وعلى بثمانین دیناراً 
على عمل، وكانت مواعظھ اللافحة تلھب قلوبھم وأرواحھم خشیة  یأتمنھكل من 

بعد أن یوبخ شریح ) علیھ السلام(ومضمون الرسالة أنّ الإمام . الخیانة أو التقصیر
 اتدكالسنا ولكن ھذا السند لیس ه الدار، یكتب لھ سنداً ووثیقة لھذعلى شرائھ لھ

المتداولة للدور والعقارات، بل سند زاخر بالعبر والدروس ویتضمن تغیرّ الدنیا 
واغترارھم بزخارفھا وأنھم ذلك وعدم الوثوق بھا ، ویشیر إلى غفلة الناس عن 

في ھذه الرسالة یرید أن یقول أن ) السلامعلیھ (حقیقة ، فالإمام تلكال بعیدون عن
إذا تولى منصب القضاة بمافیھ من ولایة على نفوس وأموال وأعراض  الشخص

الناس، فلا بد أن یعیش بعیداً عن زخارف الدنیا والتكالب على مطامعھا، ویكون 
  )٢(.قدوة للناس في ھذا المجال

فالبنیة المتعددة في ھذا المستوى تتشكل من عناصر متعددة ترتبط بمفردات 
وھو كلام ،)حُدُودٌ أرَْبَعَةٌ (قولھ ھذا النص عبر فيمال وتراكیب مختلفة، وجاء الإج

مجمل تضمن أربعة أنواع من الحدود، وقد جعلھ یدل على مفارقة مجملة 
من حیث صفاتھا ووجھ التنبیھ والتوكید لھاثم  ھذه الحدودلاختلافیستحضرھا المتلقي 

  ـ :یأتي التفصیل لبیان تلك الحدود
دواعي الآفات التي تصیب الإنسان من بلایا ومن  ینتھي إلى  جعل الحد الأول    

  .تفرض على الإنسان نفسھا وبالتي السیل والأمراض والحر
دواعي المصیبات التي یبتلى بھا الإنسان في داخلھ  ینتھي إلى وجعل الحد الثانی    

ل فقدان بعض أعضاء البدن أو موت الأعزة والأقرباء وأمثال ذلك من مثمن 
  .مصائب الدنیا

                                                           
 .٣٤٥ـ٣٤٤: عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣٠ـ٩/٢٩): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(



 )٣٢٧(............):الجمع،والتقسیم،والتفریق( دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالأول:الفصل الخامس
 

وجعل الحد الثالث ما ینتھي إلیھ من الھوى المردي، إذ كان اقتناء الدار وكمالاتھا 
في الدنیا وخوف فواتھا والمصیبة بما فیھا مرة بعد أخرى یوجب محبة النفس لھا، 

  .والألفة التامة بھا ، وذلك ھو الھوى المردي في قرار لنار المھلك فیھا
شیطان المغري؛ لأنھ الحد الأبعد الذي ینتھي وجعل الحد الرابع ما ینتھي إلى ال    

ً یعود إلى جذبھ للنفس عن سبیل الله الواضح،  إلیھ الھوى المردي، وكونھ مغویا
للدخول في الدواعي الباحثة على  بإغوائھكونھ مبدأ لوكونھ مشرع باب ھذه الدار

الدخول ما یلزمھا، فالشیطان كالحد وما صدر عنھ وانفتح سببھ من  واقتناءشرائھ، 
  )١(.الدار وشرائھا شأنفي 

لات للحدود الأربعة والتي لكل بھذه المفصِّ ) علیھ السلام(مام وبھذا یجسد الإ      
معینة تدعو إلى التنفیر من الدنیا والتحذیر من أن ھذه العوامل  مزّیةواحدة منھا 

ائھا ، تحیط بالإنسان من كل الجھات، فعلى الإنسان تھذیب نفسھ بالسیطرة على أھو
س الشیطان عبر وونوازعھا المردیة، وكبح جماح شھواتھا بالتصدي لوسا

ن أما العاملا) الھوى المردي، والشیطان المغري( أي ) الثالث، والرابع(العاملین
التي تصیب جمیع الناس بلا استثناء فغیر ) الآفات والمصیبات(الأول والثاني وھما

دَارٌ (في مورد آخر عن الدنیا) علیھ السلام(، ولذلك یقول الإمام  للاجتنابقابلة 
عبر ، وھنا أنموذج لتخطیط الإجمال و) بِالْبَلاَءِ مَحْفوُفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَعْرُوفَةٌ 

  ).الجمع والتقسیم(المصطلحین 
  
  
 
 )إجمال(

  حُدُودٌ أرَْبَعَةٌ   

  

  الحد الرابعالحد الثالث ثاني الحد ال  الحد الأول

  

  )المغري الشیطان(           )الھوى المردي)(دواعي المصیبات) (دواعي الآفات(

أوُصِیكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إلِیَْھَا آبَاطَ الإْبِِلِ لَكَانَتْ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ
ھُ وَ لاَ یَخَافَنَّ إلاَِّ ذَنْبَھُ وَ لاَ یَسْتَحِیَنَّ أحََدٌ  مِنْكُمْ  لذَِلكَِ أھَْلاً لاَ یَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلاَِّ رَبَّ

ءَ أَنْ  ا لاَ یَعْلَمُ أَنْ یَقوُلَ لاَ أعَْلَمُ وَ لاَ یَسْتَحِیَنَّ أحََدٌ إذَِا لَمْ یَعْلَمِ الشَّيْ إذَِا سُئِلَ عَمَّ 

                                                           
 .٤/٢٠١): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(



 )٣٢٨(............):الجمع،والتقسیم،والتفریق( دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالأول:الفصل الخامس
 

أْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لاَ خَیْرَ فيِ  بْرَ مِنَ الإْیِمَانِ كَالرَّ بْرِ فَإنَِّ الصَّ یَتَعَلَّمَھُ وَ عَلَیْكُمْ بِالصَّ
  .)١()  فِي إیِمَانٍ لاَ صَبْرَ مَعَھُ جَسَدٍ لاَ رَأْسَ مَعَھُ وَ لاَ 

  :المتمعن في ھذا النص الشریف یشاھد الإجمال جاء في محورین     
فمضمون الوصیة مجمل مجھول، أما ) أوُصِیكُمْ (بفعل الأمر المجمل : الأولالمحور 

المحور الثاني المجمل فھو الذي نلتمس دلالاتھ في ھذا المبحث وعبر الإجمال في 
عن الرحلة في طلبھا وذلك أن الراكب  الإبلوقد كنى الإمام بضرب آباط ) خَمْسٍ (

  :للجمل یضرب إبطیھ بكعبیھ ، وجاء تقسیمھ وتفصیلھ لتلك الخمس
ـ والمراد بالرجاء ھنا السؤال وطلب الحاجة ):لاَ یَرْجُوَنَّ أحََدٌ مِنْكُمْ إلاَِّ رَبَّھُ : (الأولى

، ولغیره مفخرة ورفعة والتذلل . عزّ وجلوھو بطبعھ یستدعي الخضوع والمذلة، 
خسة ودناءة؛ لأنھ خضوع محتاج إلى محتاج، وتحمّل للمنة من معدم على معدم، 

  ).لا وإلاّ ( ـب) النفي والاستثناء(وجاء الإمام مؤكداً ذلك المعنى عبر 
ھو أثم وذنب، كل ما یجري علیھ حساب وعقاب ف): وَ لاَ یَخَافَنَّ إلاَِّ ذَنْبَھُ : (الثانیة    

وما عداه لا حساب علیھ ولا عقاب، وإذن فلا موضوع ومبرر للخوف من العذاب 
ً المعنى بالنفي ( والعقاب على غیر الذنوب والآثام، وجاء الإمام مؤكداً أیضا

  ).والاستثناء
ا لاَ یَعْلَمُ أنَْ : (الثالثة     ومن ) : یَقوُلَ لاَ أعَْلَمُ وَ لاَ یَسْتَحِیَنَّ أحََدٌ مِنْكُمْ إذَِا سُئِلَ عَمَّ

ترك ھذا القول أصیبت مقاتلھ، كما قال الإمام في الحكمة الآتیة لولده الإمام 
وَقلُ : (وَ مَا أكَْثَرَ مَا تَجْھَلُ، وقال سبحانھ وتعالى لنبیھ الكریم): علیھ السلام(الحسن

بِّ زِدْنِي عِلْمًا ي طلب المزید، ، ومن استقل ما لدیھ من علم سعى واجتھد ف)٢()رَّ
  .ومن أدعى كثرة العلم تحول علمھ إلى جھل

ویسھر اللیالي في العلم ): ءَ أنَْ یَتَعَلَّمَھُ  وَ لاَ یَسْتَحِیَنَّ أحََدٌ إذَِا لَمْ یَعْلَمِ الشَّيْ : (الرابعة   
المشقة في سبیلھ، ومن استخف بطلب العلم فقد استخف بنفسھ  لوتحصیلھ، ویتحم

  .وحقرھا
أْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لاَ خَیْرَ فِي : (الخامسة بْرَ مِنَ الإِْیمَانِ كَالرَّ بْرِ فَإنَِّ الصَّ وَ عَلَیْكُمْ بِالصَّ

ومن لم یحمل نفسھ على الصبر ): جَسَدٍ لاَ رَأْسَ مَعَھُ وَ لاَ فِي إیِمَانٍ لاَ صَبْرَ مَعَھُ 
ركن الركین لكل خیر إن الصبر ھو الأساس وال... فلایتم لھ دین ولا عقل ولا عمل

یمان فقط، ومن الصبر ترك الشكوى وإخفاء الضر والبلوى، وفضیلة لا للدین والإ
  ؟اوأیة جدوى من الجزع والقلق إلاّ مضاعفة المصائب وتراكمھ

، وھي )١(.عبر اسم من أسماء الأفعال الدالة على الأمر) علیھ السلام(وأكد الإمام    
قائمة على  تشبیھیھالإمساك بالصبر وعبر صورة بضرورة التنبیھ و) ألزم(بمعنى 

. في توضیح ذلك)الكاف(أداة التشبیھ ) علیھ السلام(التمثیل، مستعملاً 
بْرَ مِنَ الإِْیمَانِ (فالمشبھ أْسِ مِنَ الْجَسَدِ (، والمشبھ بھ)الصَّ من ، في عدم قیامھ ) الرَّ

                                                           
 .٤٥٣): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١١٤:طھ)٢(
 .٣/٣٠٢:شرح ابن عقیل :ینظر)١(
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، ولا )فِي جَسَدٍ لاَ رَأْسَ مَعَھُ  لاَ خَیْرَ : (دونھ، ثم أكد التشبیھ والمناسبة بینھما بقولھ
یخفى ما لھذه الحكمة من صورة ھادفة وحكمة نافعة امتزجت فیھا الكلمات بالدلالة 

والرسم الآتي یوضح البنیة .في عرضھ الفكرة لترشد الناس إلى جادة الصواب
  ـ :المتعددة في الإجمال والتفصیل

  )إلاَِّ رَبَّھُ لاَ یَرْجُوَنَّ أحََدٌ مِنْكُمْ ( :الأولى  

  ) وَ لاَ یَخَافَنَّ إلاَِّ ذَنْبَھُ : (الثانیة  

  

 

ا لاَ یَعْلَمُ أنَْ یَقُولَ لاَ أعَْلَ  وَ لاَ یَسْتَحِیَنَّ أحََدٌ مِنْكُمْ : (الثالثة   )مإذَِا سُئلَِ عَمَّ

  

  

    

 .تفصیل)  أوُصِیكُمْ بِخَمْسٍ ) (إجمال(

 

 ):أنَْ یَتَعَلَّمَھُ  ءَ  وَ لاَ یَسْتَحِیَنَّ أَحَدٌ إِذَا لمَْ یَعْلمَِ الشَّيْ : (الرابعة 

  

    

أْسِ : (الخامسة                                                 بْرَ مِنَ الإْیِمَانِ كَالرَّ بْرِ فَإنَِّ الصَّ لاَ رَأسَْ مَعَھُ وَ لاَ فيِ إیِمَانٍ لاَ مِنَ الْجَسَدِوَ لاَ خَیْرَ فيِ جَسَدٍ   وَ عَلیَْكُمْ باِلصَّ
 ):صَبْرَ مَعَھُ 

أصَْدِقَاؤُكَ ثَلاَثَةٌ وَ أعَْدَاؤُكَ ثَلاَثَةٌ فَأصَْدِقَاؤُكَ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ
كَ وَ عَدُوُّ صَدِیقِكَ وَ صَ  كَ وَ أعَْدَاؤُكَ عَدُوُّ دِیقُ صَدِیقكَُ وَ صَدِیقُ صَدِیقِكَ وَ عَدُوُّ عَدُوِّ

كَ    )٢().عَدُوِّ
أصَْدِقَاؤُكَ : (عن الإجمال وجمعھ لھما في قولین) علیھ السلام(یعبر الإمام      
تلقي ویدعوه إلى التأمل؛ م، وھذا الجمع یستفز انتباه ال)أعَْدَاؤُكَ ثَلاَثَةٌ (، والثاني)ثَلاَثَةٌ 

قي یتوقع أن یقال لھ ، لأن المتل)٣(.الانتظاربأفق ) یاوس(لأنھ یصدم توقعھ بما یسمیھ 
وجاء تفصیل وتقسیم الإمام للمجمل في . فلان وفلان ، لكنھ یصدم بغیر ذلك المتوقع

، إذ قدم الإمام ھنا من )٤(.، لغرض التنقل)أعَْدَاؤُكَ ثَلاَثَةٌ (و) أصَْدِقَاؤُكَ ثَلاَثَةٌ (قولھ
لمفھوم الأقرب إلى الأبعد في تبینھ أنواع الأصدقاء والأعداء، فأقرب الأشخاص 

كَ (ثم ) صَدِیقُ صَدِیقِكَ (ثم )صَدِیقكَُ ( الصداقة ھو ،  وأقرب الأشخاص )عَدُوُّ عَدُوِّ
كَ (ھو: لمفھوم العداوة كَ ( ثم) عَدُوُّ صَدِیقِكَ (، ثم )عَدُوِّ وكان الإیقاع ). صَدِیقُ عَدُوِّ

ذا أن بینھما یأخذ شكل تقابل ذلك أنھ جمع الأضداد على صعید واحد ، فالأصل في ھ

                                                           
 .٤٩٠): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٢٦:النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري:ینظر)٣(
 .٢٧٠ـ٣/٢٦٨:البرھان في علوم القرآن :ینظر)٤(



 )٣٣٠(............):الجمع،والتقسیم،والتفریق( دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالأول:الفصل الخامس
 

نفسك ، فأحكم علیھ بما تحكم بھ على نفسك، وعدوك ضدك،  صدیقك جارٍ مجرى
فأحكم علیھ بما تحكم بھ على الضّد، فكما أن من عاداك عدوّ لك، وكذلك من عادى 
ً لك  صدیقك عدوّ لك، وكذلك من صادق صدیقك فكأنما صادق نفسك، فكان صدیقا

ملائم لك؛ لأنك أنت ضدُّ لذلك  أیضاً، وأما عدوّ عدوّك فضّد ضّدك، وضد ضدك
الضّد، فقد اشتركتما في ضّدیة ذلك الشخص فكنتما مناسبین، وأما من صادق عدوّك 
فقد ماثل ضّدك ، فكان ضّد لك أیضاّ، ومثل ذلك بیاض مخصوص یعادي سواداً 

 ..مخطط یوضح ذلك المجمل والتفصیل، وال)١(.مخصوصاً ویضّاده
 صدیقك  

 

 

  صدیق صدیقك  تفصیل.....................)ثلاثة( )..أصدقاؤّك() إجمال(

 )جمع(

  )تقسیم(

  عدوّ عدوك  

  عدوُّ                

  .تفصیل......................)ثلاثة( ).أعداؤّك) (إجمال(

  

  عدوّ صدیقك  

 )تقسیم)(جمع(

  

ك          صدیق عدوُّ

ً قولھ ونظیر ذلك مَوَاتِ الْعُلاَ فَمَلأَھَُنَّ ): (علیھ السلام(أیضا ثُمَّ فَتَقَ مَا بَیْنَ السَّ
أطَْوَاراً مِنْ مَلاَئِكَتھِِ مِنْھُمْ سُجُودٌ لاَ یَرْكَعُونَ وَ رُكُوعٌ لاَ یَنْتَصِبُونَ وَ صَافُّونَ لاَ 

حُونَ لاَ یَسْأمَُونَ لاَ یَغْشَاھُ  مْ نَوْمُ الْعُیُونِ وَ لاَ سَھْوُ الْعُقُولِ وَ لاَ فَتْرَةُ یَتَزَایَلوُنَ وَ مُسَبِّ
سْیَانِ وَ مِنْھُمْ أمَُنَاءُ عَلَى وَحْیھِِ وَ ألَْسِنَةٌ إلَِى رُسُلھِِ وَ مُخْتَلفُِونَ  الأْبَْدَانِ وَ لاَ غَفْلةَُ النِّ

دَ  ابِتَةُ فِي بقَِضَائھِِ وَ أمَْرِهِ وَ مِنْھُمُ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَ السَّ نَةُ لأِبَْوَابِ جِنَانِھِ وَ مِنْھُمُ الثَّ
مَاءِ الْعُلْیَا أعَْنَاقھُُمْ وَ الْخَارِجَةُ مِنَ  فْلَى أقَْدَامُھُمْ وَ الْمَارِقَةُ مِنَ السَّ الأْرََضِینَ السُّ

اكِسَةٌ دُونَھُ أبَْصَارُھُمْ مُتَلفَِّعُونَ الأْقَْطَارِ أرَْكَانُھُمْ وَ الْمُنَاسِبَةُ لقَِوَائِمِ الْعَرْشِ أكَْتَافھُُمْ نَ 
ةِ وَ أسَْتَارُ الْقدُْرَةِ لاَ  تَحْتَھُ بأِجَْنِحَتِھِمْ مَضْرُوبَةٌ بَیْنَھُمْ وَ بَیْنَ مَنْ دُونَھُمْ حُجُبُ الْعِزَّ

صْوِیرِ وَ لاَ یُجْرُونَ عَلیَْھِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِینَ  ھُمْ باِلتَّ مُونَ رَبَّ ونَھُ یَتَوَھَّ وَ لاَ یَحُدُّ
ظَائِرِ    .)١()بِالأْمََاكِنِ وَ لاَ یُشِیرُونَ إلَِیْھِ باِلنَّ

                                                           
 .٥/٣٤٢)ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١٩ـ ١٨): عبده(نھج البلاغةشرح )١(



 )٣٣١(............):الجمع،والتقسیم،والتفریق( دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالأول:الفصل الخامس
 

كثیرة من  أشیاءفي حدیثھ عن الملائكة إذ جمع ) علیھ السلام(وھذا من كلام لھ
  : أربعة أقسام علىأطوار الخلق المختلفة تحت حكم واحد، ثم قسمھا 

ھو ساجد أبداً أبداً لم یقم من سجوده لیركع، فمنھم من : أرباب العبادة: القسم الأول  
ومنھم من ھو راكع أبداً لم ینتصب قط، ومنھم الصافون في الصلاة بین یدي خالقھم 

  .لا یتزایلون، ومنھم المسبحون الذین لا یملون التسبیح والتحمید لھ سبحانھ

الإلھي إلى  السفراء بینھ تعالى وبین المكلفین من البشر بتحمل الوحي: القسم الثاني
  .الرسل، والمختلفون بقضائھ وأمره إلى أھل الأرض

م الكاتبین، وكالملائكة الذین اأحدھما حفظھ العباد الكر: والقسم الثالث ضربان
  .سدنة الجنان: یحفظون البشر من المھالك والورطات، وثانیھما

  .حملة العرش: القسم الرابع

أقسام وأصناف الملائكة تصور سعة وعظمة الوظائف الموكلة إلیھا، لیشعر  جاءت
ھا الإنسان بالتصاغر والحقارة ویتساءل من أكون في خضم ھذا العالم جھتمن 

الواسع المليء بعمال الله وجنوده الذین لا یغترون عن عبادتھ وطاعتھ وامتثال 
عة التي تؤدیھا الملائكة؟ وما أوامره؟ وأین عبادتي وطاعتي من ھذه العبادة والطا

وبذلك یرصد المتلقي الحالات  )٢(قیمة قوتي وقدرتي مقارنة بقوة الملائكة وقدرتھا؟
  .)سیمالجمع والتق(المختلفة لأقسام الملائكة ضمن فن

امِھِ ): (علیھ السلام(یناظر ذلك قولھ و ابِ فِي أیََّ ھُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ وَ رُوِيَ أنََّ
زْتَ بھِِ جُیُوشَ الْمُسْلمِِینَ كَانَ أعَْظَمَ  حَلْيُ الْكَعْبَةِ وَ كَثْرَتُھُ فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ أخََذْتَھُ فَجَھَّ

علیھ ( ةُ باِلْحَلْيِ فَھَمَّ عُمَرُ بِذَلِكَ وَ سَألََ عَنْھُ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ للأِْجَْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْكَعْبَ 
بِيِّ ) :علیھ السلام ( فَقَالَ ) السلام  صلى الله علیھ ( إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنَ أنُْزِلَ عَلَى النَّ

مَھَ ) وآلھ  ءُ  ا بَیْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَرَائضِِ وَ الْفَيْ وَ الأْمَْوَالُ أرَْبَعَةٌ أمَْوَالُ الْمُسْلمِِینَ فَقَسَّ
 ُ دَقَاتُ فَجَعَلَھَا اللهَّ ُ حَیْثُ وَضَعَھُ وَ الصَّ مَھُ عَلَى مُسْتَحِقِّیھِ وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَھُ اللهَّ فَقَسَّ

ُ عَلَى حَالھِِ وَ لَمْ یَتْرُكْھُ نِسْیَاناً  حَیْثُ جَعَلَھَا وَ كَانَ حَلْيُ الْكَعْبَةِ فیِھَا یَوْمَئِذٍ فَتَرَكَھُ اللهَّ
ُ وَ رَسُولھُُ فَقَالَ لَھُ عُمَرُ لَوْلاَكَ لاَفْتَضَحْنَ  هُ اللهَّ هُ حَیْثُ أقََرَّ ا وَ لَمْ یَخْفَ عَلیَْھِ مَكَاناً فَأقَِرَّ

  . )٣()وَ تَرَكَ الْحَلْيَ بِحَالھِِ 
ھ عن حلي الكعبة ، وما بن الخطاب عندما سأل رھذا الكلام صدر عنھ في إجابتھ لعم

إذ القرآن عندما نزل على ) إنَّ (تصنع الكعبة بالحلي فأجابھ الإمام مؤكد الخبر ب 
، كانت الأموال أربعة وبھذا أجمل فجمع )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(النبي محمد 

                                                           
 .١/١٠٥): الشیرازي(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥٢٤ـ ٥٢٣): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(



 )٣٣٢(............):الجمع،والتقسیم،والتفریق( دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالأول:الفصل الخامس
 

وعبر ، فھنا شدّ الإمام بمجملھ أنظار المتلقین إلى سماعھ، )الأْمَْوَالُ بأرَْبَعَةٌ (الإمام
  ): الأْمَْوَالُ أرَْبَعَةٌ (تقسیمھ وتفصیلھ للمجمل في 

  .ین فقسمھا بین الورثة في الفرائضمأموال المسل: الأولى  
    .الفيء فقسمھ على مستحقیھ: لثانیةا
  .الخُمُس فوضعھ الله حیث وضعھ: ثةالثال 

 .الصدقات فجعلھا الله حیث جعلھا: الرابعة
الله ورسولھ على حالھ وجب الاقتداء بھما في إقراره  نَّ كل ما أقرهُ أوبذلك نستنتج 

ً ، ولم یخف ً فأقره حیث  وتركھ على حالھ فا. سبحانھ وتعالى لم یتركھ نسیانا مكانا
( :بقولھ) علیھ السلام( كلام أمیر المؤمنین) ابن أبي الحدید(ویعلل . أقرهُ الله ورسولھ

الى حیث قسمھا ؛ لأنھاأموال متكررة الأموال الأربعة التیعددھا إنما قسمھا الله تع
على مرّ الزمان یذھب الموجود منھا، ویخلفھ غیره، فكان الاعتناء  بتكرر الأقوات

بوجوه متصرفھا أشد؛ لأن حاجات الفقراء والمساكین وأمثالھم  والاھتمام، بھا أكثر
ھ من ذوي الاستحقاق كثیرة ومتجددة بتجدد الأوقات، ولیس كذلك حُلي الكعبة؛لأن

وبھذا التفصیل الشافي .)١()مال واحد باقٍ غیر متكرر ، وأیضاً فھو شيء قلیل یسیر
ً بالمعنى المراد في ) علیھ السلام(الذي صدر من أمیر المؤمنین  ً وافیا كان حكما

الأْمَْوَالُ (، ومن ثم تقسیمھ وتفصیلھ للخبر المبھم فيسؤال عمر عن حلي الكعبة
المؤمنین كل غامض ومبھم في حكم الشرع ودلیلھ في ذلك  ، وبھذا أبان أمیر)أرَْبَعَةٌ 

والسنة ما ثبتت عن رسول ) إنَّ مصدر الحلال والحرام ھو كتاب الله وسنة نبیھ( 
لما رأى من  إقرارهمن قول ، أو فعلھ أو تقریره،أی) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(الله 

وحلي . وت وعدم النھي أفعال الناس وعاداتھم ومعاملاتھم ورضاه بھ ، ولو بالسك
 إبقاءالكعبة كانت في عھد الرسول ، وبمرأى منھ ولم ینھ عنھ أو یتصرف بھ فوجب 

 )٢(.ما كان على ما كان

                                                           
 .٥/٣٢٨):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤/٣٨١:غةفي ظلال نھج البلا :ینظر)٢(



 )٣٣٣(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

  ـ):التشبیھ المجمل(الإجمال والتفصیل في  أسلوب دلالة: المبحث الثاني

فن واسع من فنون الكلام یدل على خصب الخیال وسموّه وسعة : (التشبیھ       
یتضح ذلك في ألفة (من أسالیب التعبیر التي یكسب أھمیة كبیرة و ، وھو)١()عمقھ

الناس لھ، وارتیاحھم إلى استعمالھ وكثرة توسلھم بھ في كتاباتھم فیتردد على كل 
  .)٢()شفة ، ویستخدمھ العالم والأدیب كل في مجالھ تحقیقاً لأغراضھ

م وأحادیث الرسول وقد كثر التشبیھ وشاع في أشعار العرب وفي القرآن الكری      
المبالغة ، : یجمع ثلاث صفات ھي(؛ لأنھ )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(الأعظم 

،وإن لھ قدرة على تفخیم المعنى )٣()والبیان ، والإیجاز، وھو مقتل من مقاتل البلاغة
  )٤(.والمبالغة فیھ وتحسین وصفھ

والملتبس إلى البیان  أنھ یُخرج المبھم إلى الإیضاحفائدة التشبیھ الكبرى (وإن      
یزید (، فضلاً عن أنھ  )٥()ویكسّوه حلةّ الظھور بعد خفائھ والبروز بعد استاره

ً ویكسبھ تأكیداً  ، وفضلاً عن الأثر الذي تتركھ الصورة التشبیھیة )٦()المعنى وضوحا
  )٧(.بما تثیره من  استغراب وتعجب

وللتشبیھ تعریفات كثیرة وردت في كتب البلاغیین القدامى إلاّ أن كل ھذه     
التعریفات تدور في جوھرھا حول مضمون واحد، ھو أن التشبیھ عقد مقارنة بین 

فنحن حین نعمد إلى تشبیھ شيء  )٨(.، لعلاقة تجمع بینھمابھ طرفین ، مشبھ ، ومشبھ
ً من المقارن ة في الظاھر وھي مقارنة لا تھدف إلى بشيء إنما نعقد بینھما نوعا

  )٩(.تصف بھ الآخراتفصیل أحد الشیئین ، وإنما ترمي إلى وصف أحدھما بما 

ونلمح في بعض أنواع التشبیھ الخفاء والغموض، ومن ھنا یدخل الإجمال فیھا      
بقصد أن توحي بأكبر قدر ممكن من الدلالات والإثارات التخییلیة عند المتلقي، ومن 

في المعاني والذي ھو من أبرز عناصر الصورة البلاغیة والفنیة  الاتساعا یحدث ھن
  : للأدیب، ومن أنواع التشبیھ الذي یدخلھ الخفاء والغموض ھما

  . ـ التشبیھ البلیغ٢.ـ التشبیھ المجمل ١

  
                                                           

 . ١٠٣):بدوي طبانة(علم البیان)١(
 .١٧١: علم أسالیب البیان)٢(
 .٢/١٢٢: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)٣(
 .٢٢٥ـ ٢٢٤:دلائل الإعجاز:ینظر)٤(
 .١/١٤٤: الطراز )٥(
 .٢١٦: كتاب الصناعتین)٦(
 .٧١:منھاج البلغاء وسراج الأدباء :ینظر)٧(
 .٤/٣٧٣: الحیوانكتاب ، و.٢٦٣ـ ٢٦١:، وكتاب الصناعتین.٧٤:النكت في إعجاز القرآن :ینظر)٨(
 .١٨:التعبیر البیاني:ینظر)٩(



 )٣٣٤(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

، )١(ھو نوع من أنواع التشبیھ الذي لم یذكر فیھ وجھ الشبھ: ـ التشبیھ المجمل١
یجمل الأدیب في الجمع بین طرفي التشبیھ من حیث تعدد ) وجھ الشبھ(وبغیاب 

ائماً عالسمات، وھذا یعني أنھ لا یسعى إلى تحدید مجال التقاطع أو تضیقھ بل یتركھ 
ً عن جمل  على حدس السامع، وفي ھذه الحال سیذھب السامع مذاھب شتى بحثا

  ).المشبھ، والمشبھ بھ( لتشبیھبھ بین طرفي اشیٌفصل بھ إجمال شیوع  وجھ ال

وقد حفلت نصوص نھج البلاغة بھذا النوع من التشبیھ الذي یتوخى الإمام فیھ     
ً نفسی اً أثر یتركھ في ذھن المتلقي برسمھ صوراً خلابة تكون أوقع في القلب ،  ا

ن طریق ھذه الصورة یؤدي التشبیھ وظیفتھ الأساس وھي أنھ موأسرى في النفس، و
  )٢(.لأنظار ویقربھ إلى الأذھانللمعنى اللبس والغموض ویجلوه یزیل عن ا

وْءِ وَ ): (علیھ السلام(من ذلك قولھ        وْءِ مِنَ الضَّ ِ كَالضَّ وَ أنََا مِنْ رَسُولِ اللهَّ
رَاعِ مِنَ الْعَضُدِ    .)٣()الذِّ

صلى الله وعلیھ (فقد حذف من ھذا التشبیھ وجھ الشبھ الذي یشترك فیھ ھو والنبي
في ھذا التشبیھ ) وجھ الشبھ(، لذلك رأینا ابن أبي الحدید یضطر إلى تبیان)وآلھ وسلم

صلى الله وعلیھ وآلھ (فشبھ علیھ السلام نفسھ بالنسبة إلى رسول الله : ( قائلاً 
ھ، والمراد من ھذا التشبیھ الإبانة عن شدة ،بالذراع الذي العضد أصلھ وأسّ )وسلم

ھما فإن الضوء الثاني شبیھ بالضوء الأول والذراع الإمتزاجوالإتحاد والقرب بین
 ً   .)٤()متصل بالعضد اتصالاً بینا

من ) علیھ السلام(عليّ الإمام ،و)صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(إذن النبي محمد      
طینة واحدة، وأصل واحد، وكان النبي صلب العود، وعليّ سیفھ، وساعده، وقد قال 

ً ف) أنفسنا(إن كلمة : المفسرون فَقلُْ تَعَالوَْاْ نَدْعُ : (ي آیة المباھلة أراد بھا سبحانھ علیا
، وبذلك تمكن الإمام وعبر )٥()أبَْنَاءنَا وَأبَْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأنَفُسَنَا وأنَفُسَكُمْ 

،بصورة )وسلم صلى الله وعلیھ وآلھ(التشبیھ المجمل من رسم مكانتھ من رسول الله
المفردات الملائمة  هراستثمیةاكیفوتنمي عن قدرتھ التصویریة البارعة الخیال، 

  .لتصویره ببعد فني عمیق التأثیر

  

                                                           
 .٣٤١:المعجم المفصل في علوم البلاغة:ینظر)١(
  .٧٣/ ١: فن التشبیھ:ینظر)٢(
 .٣٩٤): عبده(شرح نھج البلاغة )٣(
 .٤/٥٠٦): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٦١: عمران آل)٥(



 )٣٣٥(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

دٍ ): (لاملسعلیھ ا(ر ذلك قولھیونظ   صلى الله علیھ وآلھ( ألاََ إنَِّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّ
ِ فِیكُمُ )  كُمْ قَدْ تَكَامَلتَْ مِنَ اللهَّ مَاءِ إذَِا خَوَى نَجْمٌ طَلعََ نَجْمٌ فَكَأنََّ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّ

نَائعُِ وَ أرََاكُمْ مَا كُنْتُمْ تَأمُْلوُنَ    .)١()الصَّ
الاثني عشر من أھل البیت، وشبھھم بالنجوم ) علیھم السلام(وقد مثل الأئمة 

  ـ:وجھینمل محذوف ویتضح وجھ الشبھ ھنا في ووجھ الشبھ مج
أنھم یستضاء بأنوار ھداھم في سبیل الله كما یستضيء المسافر : أحدھما

  .بالنجوم في سفره ویھتدي بھا
عَ نَجْمٌ ( ما أشار إلیھ بقولھ : والآخر وھو كنایة عن كونھم ) كلما خَوَى نَجْمٌ طَلَ

على ) علیھ السلام(لون بھذا الكلام منھكلما خلا منھم سید قام سیّد، والإمامیة یستد
  )٢(.بھ في سبیل الله ىأنھ لا یخلو زمان من وجود قائم من أھل البیت یھتد

الإمام في  كرروبذلك التشبیھ تتضح مكانة آل البیت بعلو مكانتھم وقد 
لتأكیده مكانة آل البیت مما حقق بتكراره ھذا دلیلاً حول ) نجم(تصویره ھذا لفظة

من الأدوات المقطوعة ) إذا(الفكرة التي تؤكد مكانة آل البیت، فضلاً عن الأداة 
وما تركھ من جودة في اللفظ ) طَلَعَ (، و)خَوَى(ومجيء الطباق بین  )٣(.الوقوع

متلقیھ بجرسھ النغمي وما تركھ من حركة  في نفسراً وصحة في المعنى مؤث
  .واھتزاز

ِ لیََذُوبَنَّ مَا فِي أیَْدِیھِمْ بَعْدَ الْعُلوُِّ وَ ): (علیھ السلام(ومثل ذلك قولھ وَ ایْمُ اللهَّ
ارِ  مْكِینِ كَمَا تَذُوبُ الأْلَْیَةُ عَلَى النَّ   . )٤()التَّ
وَ ایْمُ (وتأكیده ذلك التشبیھ عبر القسم ) المجمل( یرسم الإمام صورتھ عبر التشبیھ 

وتأكیده ذلك الحدث المستمر بوقوعھ عبر الفعل المضارع المؤكد باللام ونون ) اللهَِّ 
ما في أیدي بني أمُیة بعد علوھم وتمكنھم كما تذوب الألیة ) لیََذُوبَنَّ (َ التوكید الثقیلة

  .على النار
، )٥()لوالاضمحلابالفناء (وفسّر ھذا الوجھ ،ووجھ الشبھ ھنا محذوف مجمل
الشیعة الھاشمیة واجتماعھا على إزالة ملك  شأنومصداق ھذه الأخبار ما كان من 

وما حاد منھم ) علیھم السلام(بني أمُیة من كان منھم ثابتاً على ولاء عليّ ، وأھل بیتھ
  )٦(.عن ذلك في أواخر أیام مروان الحمار عند ظھور الدعوة الھاشمیة

ھنا عن صورة قلق وانفعال شعوري ، وضاعف ) التشبیھ المجمل(وبذلك یكشف    
التي  ، مما یدل على عظم الفاجعة)یذوبنـ تذوب(تكراره لفظةمن ذلك الانفعال 

، نقل الإمام تصویره وباغ ستكون في نھایة دولة بني أمُیة ، وھذه ھي نھایة كل طاغ
ھنا بلغة انفعالیة استطاعت الكشف عن نفسھ المتألمة، وبھذا خلق التأثیر والاستجابة 

                                                           
 .١٤٨): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٤٩١): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٨٩ـ١/٨٨): القزویني(الإیضاح في علوم البلاغة :ینظر)٣(
 .٢٣٤): عبده(شرح نھج البلاغة:ینظر)٤(
 .٣/٦٧٢):البحراني(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٣/٦٧٢:ن.م: ینظر)٦(



 )٣٣٦(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

قاعدة دلالیة تنھض عن سیاق خاص یرتبط لدى المتلقي وشّد انتباھھ، ومن ثم خلقھ 
 ً بالانفعال والعاطفة، ومما قوى ذلك الانفعال علیھ أصوات المد فھي من  أساسا

یقاعیة التي تحدث أثراً موسیقیا؛ً لأنھا كما یقول علماء الأصوات یسھم الأسالیب الإ
، فعبر بذلك )١()فأصوات اللین بطبیعتھا أطول من الأصوات الساكنة( في مدّ النفس 

  .)على النار *كما تذوب الألیة(عن طول مدة حكم بني أمُیة ونھایتھم الأكیدة
ائحُِ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ  مْآنِ یَرِدُ الْمَاءَ  الرَّ ِ كَالظَّ   .  )٢()إلَِى اللهَّ

نلمس في النص التحضیض على الجھاد والدعوة إلیھ، وعلو منزلة المجاھد وحسن 
ً إلى الله تعالى، وكیف تكون عاقب  ةعاقبتھ، فقد جعل الإمام الرائح إلى الجھاد رائحا

، وقد شبھ یل السعادة والنعیم الدائم نقلبھ واعاره جمجمتھ إلاّ ببمن أقبل إلى الله 
الظمآن الذي (الإمام ھذا الإنسان الذي أقبل على الله سبحانھ فنال الثواب والنعیم ب

( ، ووجھ الشبھ ھنا مجمل محذوف، وقد فسّر وبین ھذا الإجمال ب   )یرد الماء
  .ومشقة ، أو اطمئنان النفس ببلوغ المراد بعد عناء)٣()القوة في السیر لسعي الحثیث

یتضح لنا . وتفسیره) التشبیھ المجمل(وبذلك الإجمال الذي أجملھ الإمام عبر    
الإمام تقع علیھ مسؤولیة كبیرة في الترغیب بالجھاد، نقلھا لنا بعبارات أثارت نّ أ

بتشبیھ محسوس تعبق منھ الجنة  والانفعالالمشاعر في النفوس وأثارت العواطف 
  .والفوز بالنعیم الدائم

مَرَةِ لغَِیْرِ وَقْتِ إیِنَاعِھَا ): (علیھ السلام(ذلك قولھ مثل و وَ مُجْتَنِي الثَّ
ارِعِ بِغَیْرِ أرَْضِھِ  فَإنِْ أقَلُْ یَقوُلوُا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَ إنِْ أسَْكُتْ یَقوُلوُا جَزِعَ .كَالزَّ

  .)٤()مِنَ الْمَوْتِ 
في المجال السیاسي من ) علیھ السلام(ل ھذا النص على حكمة الإمام عليیدّ 

نھ بیّن لیس ھذا الوقت ھو المناسب لطلب إ، إذ الجانبخلال رؤیتھ السدیدة في ھذا 
وَ (بین المشبھ) التشبیھ المجمل(ھذا الأمر مصوراً فكرتھ ھذه عبر الإجمال في 

مَرَةِ لغَِیْرِ وَقْتِ إیِنَ  ارِعِ بِغَیْرِ أرَْضِھِ (والمشبھ بھ ) الكاف(بالأداة ) اعِھَامُجْتَنِي الثَّ ) الزَّ
تلقي إلى الكشف عنھ وبھذا یقول ابن مووجھ الشبھ ھنا محذوف أجملھ الإمام لیدعو ال

إن الكلام المخیل تذعن لھ النفس فتنبسط عن أمور من غیر رویة وفكر (سینا 
 ً عدم الانتفاع من (، وقد بیّن وجھ الشبھ )٥()واختیار، وبالجملة تنفعل لھ انفعالاً نفسانیا

، إذا كان الزارع بغیر أرضھ في محل أن یمنع من ذلك التصرف فیبطل )الموضعین
فكذلك طلبھ  ،سعیھ، ولا ینتفع بزرعھ ، فكذلك مجتني الثمرة لغیر وقتھا لا ینتفع بھا

غیر مناسبة ) وسلم صلى الله وعلیھ وآلھ(للخلافة في ذلك الوقت بعد وفاة الرسول
                                                           

 .٤٥:الأصوات اللغویةعلم)١(
 .الشحمة: الألیة*
 .١٨٢):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٣/٥٥٩):البحراني(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٣٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٢١:المجموع)٥(



 )٣٣٧(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

للمطالبة بھذا الأمر ، فأثر الإمام السكوت وترك المنازعة على ھذا الأمر إیثاراً 
  .للمصلحة الدینیة

داً ): (علیھ السلام(وقولھأیضاً  لقََدْ كَانُوا یُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّ
دُودِھِمْ وَ یَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِھِمْ وَ قیَِاماً یُرَاوِحُونَ بَیْنَ جِبَاھِھِمْ وَ خُ 

ُ ھَمَلتَْ أعَْیُنُھُمْ حَتَّى  كَأنََّ بَیْنَ أعَْیُنِھِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِھِمْ إذَِا ذُكِرَ اللهَّ
جَرُ یَوْمَ الرِّ  یحِ الْعَاصِفِ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ وَ رَجَاءً تَبُلَّ جُیُوبَھُمْ وَ مَادُوا كَمَا یَمِیدُ الشَّ

وَابِ    . )١()للِثَّ
و خلال ھذا الرسم البدیع لھذه اللوحة یمدح فیھ خواص الصحابة وذكر 
ً في مثل تلك الفضائل، وذكر من ممادحیھم  مكانھم من خشیة الله ودینھ وترغیبا

 ً صلى (حابة رسول الله ومنھا صورة یعرض أمامنا مشھداً متحركاً لحال ص: أوصافا
وقد رصد لھا تشبیھ ) یُرَاوِحُونَ بَیْنَ جِبَاھِھِمْ وَ خُدُودِھِمْ (، و) الله وعلیھ وآلھ وسلم

وفي ھذا الوجھ ) وَ یَقِفوُنَ عَلىَ مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِھِمْ (أجمل فیھ وجھ الشبھ في 
أھوال القیامة كما یقلق الواقف المحذوف إشارة إلى قلقھم ووجدھم من ذكر المعاد و

على الجمر مما یجده من حرارتھ، ویبدو الصدق الفني الواقعي في ھذا التشبیھ ؛لأن 
ن ھو قلقھم وكثرة اشتیاقھم للقاء ربھم ، ثم یلجأ إلى صفة أخرى یأدق ما یمیز المؤمن

، والمشبھ )كَأنََّ بَیْنَ أعَْیُنِھِمْ (، حیث المشبھ)التشبیھ المجمل( من صفاتھم وعبر 
وأخفى وجھ الشبھ ھنا أیضاً وأجمل إذ إن وجھ ) رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِھِمْ (بھ

ھم من جباھھم كانت قد اسودت وماتت جلودھا وقست الشبھ بینھما أن محالّ سجود
كثرة الركوب علیھا، من إذ تكون غلظة أو خشنة . كما أن ركب المعزى كذلك

وأكثر من ذلك تراھم یضطربون مثل الشجر في الریح العاصف ووجھ المشابھة 
ً مِنَ الْعِقَابِ ،وَ رَجَا(، ) بالمقابلة(القلق والاضطراب ؛ معللاً ذلك  وَابِ خَوْفا لثَّ ) ءً لِ

فتارة یكون میدانھم وقلقھم عن خوف الله، وتارة یكون عن ارتیاح واشتیاق إلى ما 
تْ قلُوُبُھُمْ : (عنده من عظیم ثوابھ ، كقولھ تعالى   .)٢()الَّذِینَ إذَِا ذُكِرَ اللهُّ وَجِلَ

وَ أَقْبَلْنَ عُقِدَتْ رَایَاتُ الْفتَِنِ الْمُعْضِلةَِ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ 
  .)٣()كَاللَّیْلِ الْمُظْلمِِ وَ الْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ 

بالمشبھ بھ ) الكاف(عقلي بالأداة ) الْفِتَنِ (فالصورة التي رسم طرفاھا المشبھ
المشابھة ھنا مجمل، وفسّر في كون ھذه الفتن لا  ووجھالحسي،)الْبَحْرِ (و) اللَّیْلِ (

 )بالْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ (یھتدي فیھا لحق كما لا یھتدي في ظلمة اللیل لما یراد، أما تشبیھھا 
وانقلاب قوم على قوم بالمحق لھم في عظمھا وخلطھا للخلق بعضھم ببعض، 
  )٤(.والھلاك كما یلتطم بعض أمواج البحر ببعض

                                                           
 .١٤٥):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢:الأنفال)٢(
 .١٤٩):عبده(غةشرح نھج البلا)٣(
 .٣/٤٩٣):يالبحران(شرح نھج البلاغة:ینظر)٤(



 )٣٣٨(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

ھذه الصورة قدرة على إعطاء طابع حركي متسارع لما بیّنھ  وللتشبیھ في
وھیاجھ بأمواجھ، فكانت ) الْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ (ثم دلالة التشبیھ الحسي في) وَ أقَْبَلْنَ (الفعل 

  .)١()صدى صادقاً لما تحكي من صوات أو تؤدي من معنى أو لون(صورتھ
نْیَا كَرَكْبٍ یُسَارُ (: في حكمة محذراً من الدنیا)علیھ السلام(وقولھ  ُ الدُّ أھَْل
  .)٢()بِھِمْ وَ ھُمْ نِیَامٌ 

صورة بیانیة معبرة توحي بالأسى، والألم والمرارة التي تسیطر على نفس 
) الكاف(بالأداة ) أھل الدنیا(الإمام، فرسم ھذه الصورة المؤثرة للتعبیر عن تشبیھ

لیجسد لنا الغموض والإبھام في )ھُمْ نِیَامٌ كَرَكْبٍ یُسَارُ بِھِمْ وَ (بالمشبھ بھ المركب 
، )توكیده على غفلة الراكن إلى الدنیا فھو یسار بھ كركب سفره نیام(وجھ الشبھ وھو

وبھذا التصویر الانفعالي جسد لنا الإمام تجربة فنیة داخلیة تتلاقى مع المؤثرات 
النفس وبداخل المتلقاة، لذلك لا یمكن أن یقوم الأدب إلاّ إذا كان لھ علاقة ب

  )٣(.الإنسان
مَا أنَْتُمْ كَرَكْبٍ وُقوُفٍ لاَ یَدْرُونَ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك نراه یقول فَإنَِّ

یْرِ    .)٤()مَتَى یُؤْمَرُونَ بِالسَّ
وھنا یعبر الإمام عن عدم امتلاك الأمر في المسیر فھو موكل لغیرھم في 

على الإنسان، وعبر ) ھجوم الموت فجأة(إلى وجھ الشبھ الخفي المجمل في  إشارة
التي تناسب الموقف ) الكاف(والأداة ) إنما(مؤكداً إیاه بالأداة ) أنتم(تشبیھھ المشبھ

كَرَكْبٍ وُقوُفٍ لاَ یَدْرُونَ مَتَى (الانفعالي ھنا في سرعة التشبیھ بالمشبھ بھ المركب
یْرِ  واضح  يفیالھا من صورة مخیفة ورھیبة تنبئ عن موقف انفعال) یُؤْمَرُونَ بِالسَّ

ومجيء ) لا(إذ الفعل المضارع المنفي ب) لا تدرون متى تؤمرون بالسیر(حیث
ً حدثھ مبھم أي (والتي ھي بمعنى) متى(في معناه في الدرایة والمعرفة، ثم دلالة ا

بتصور حقیقة ، أي ھي كما یقول العلوي ھي مختصة )٥()في أي زمان(أو ) حین
  )٦(.الزمان

فلا یدري الإنسان متى یؤمر بالسیر من ھذه الدنیا، فعلى الإنسان أن یستفید 
حركتھ، لیجعلھا في رضى الله لیربحھا ولتكون ثمناً  ةمن ساعتھ التي ھي ساح

  .للخلود في الجنة، لا أن یصرفھا في المعصیة التي تدخلھ نار جھنم الخالدة
مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ : (حكمةقصیرة یقول فیھا) علیھ السلام(لھمثیل ذلك قوو

 َ مَا شَكَا اللهَّ ِ وَ مَنْ شَكَاھَا إلَِى كَافِرٍ فَكَأنََّ ھُ شَكَاھَا إلَِى اللهَّ   .)٧()إلَِى مُؤْمِنٍ فَكَأنََّ
  

                                                           
 .١٠٥:)أحمد الشایب(الأسلوب)١(
 .٤٥١):عبده(شرح نھج البلاغة)٢
 .١٨٥:في الشعر والنقد:ینظر)٣(
 .٢١٦:عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٤/٢٣٣:الكتاب)٥(
 .٣/٢٨٩:الطراز:ینظر)٦(
 .٥٥٣): عبده(شرح نھج البلاغة)٧(
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والتشبیھ بھذه الأداة ) كأن(سطة الأداة اصورتھ التشبیھیةبو) علیھ السلام(یشكلالإمام 
 عمالكما أنّ است )١(.المؤكدة )أن(التشبیھ و) كاف(فیھ تأكید ومبالغة؛لانھا مكونة من 

ھذه الأداة یؤدي إلى أحداث نوع من حالة التوھم لدى المتلقي بأنّ المشبھ والمشبھ بھ 
قد أصبحا كالشيء الواحد لشدة التشابھ بینھما وقوة تقاربھما مما یؤدي إلى تماھي 

لذا یوظفھا  )٢().كأنّ (سطة ابھ، وھذا ما لایمكن تحققھ إلاّ بو والاتحادالثاني بالأول 
  .في معنى لھ أھمیة خاصة تستوجب تأكیده وترسیخھ في الذھن) علیھ السلام(

ولى منھما الترغیب في تحمل الأ: والحكمة الكریمة تنطوي على صورتین
لایكره ) علیھ السلام(، فھي تدّل على أنّ الإمام)مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ إلِىَ مُؤْمِنٍ (قولھ

شكوى الحال إلى المؤمن، لأن الشكوى إلى المؤمن كالشكوى إلى الخالق سبحانھ، 
أنّ المؤمن كالصدیق * فإذا شكى المؤمن (ووجھ المشابھة ھنا مجمل محذوف وفسّر

  .)٣()لیھ أمراً من الله فكأنھ جعلھ وسیلة إلى الله في شكواه فأشبھ الشكوى إلیھإ
َ (وأما الأخرى  مَا شَكَا اللهَّ ، حیث نلاحظ الإمام )وَ مَنْ شَكَاھَا إلِىَ كَافِرٍ فَكَأنََّ

الكافر عدو (فسّر بكون ،ھنا ینفر منھا بتشبیھھ بشكوى الله، ووجھ المشابھة المجمل
  .)٤()إلیھ فكأنما شكا من الله إلى عدوّه الله فمن شكى

وبھذا إن التشبیھ قدم لنا صوراً ھادفة امتزجت فیھا الكلمات بالدلالة امتزاجاً 
ً یدل على أنھا ً یمكن الاستغناء عنھ أو حذفھ، وإنما تصبح ( عفویا ً ثانویا لیست شیئا

وسیلة حتمیة لإدراك نوع متمیز من الحقائق تعجز اللغة العادیة عن إدراكھ 
  .)٥()وتوصیلھ

ُ فِي مَدَارِجَ : (من الفتن هریذفي تح) ھ السلامعلی(ویماثل ذلك قولھ  تَبْدَأ
لاَمِ  ةٍ شِبَابُھَا كَشِبَابِ الْغُلاَمِ وَ آثَارُھَا كَآثَارِ السِّ ةٍ وَ تَئُولُ إلَِى فَظَاعَةٍ جَلیَِّ   .)٦()خَفیَِّ

الإمام عن فتنة كونھا تبدأ في مدارج خفیة أي في صدور من ینوي  إذ یخبرّ 
إلى فتنة بني أمُیة، وقد كان مبدأھا شبھة قتل  إشارة، وھذا إثارتھاالقیام فیھا ویقصد 

عثمان، وخفاء مدارجھا كتمان معاویة وطلحة والزبیر وغیرھم لأمورھم وما 
ولة، مستعیراً للفتنة لفظ الشباب عزموا علیھ من إقامة الفتنة والطمع في الملك والد

ً إیاھا بالأداة  كون المشبھ العقلي ) الكاف(لقیامھا وظھورھا في الناس ومشبھا
ً ) كَشِبَابِ الْغُلاَمِ (بالمشبھ بھ  *)شِبَابُھَا(   .وھو عقلي أیضا

، فھي تنشر )٨()السرعة في الظھور(وافتقد وجھ الشبھ ھنا وأجمل ، ووجھ المشابھة 
  .غرار نمو الشباب وتسدد ضرباتھا الموجعة إلى جسد المجتمعبسرعة على 

                                                           
 .٢٨):علم البیان والبدیع(البلاغة فنونھا وأفنانھا :ینظر)١(
 .٢٥٨:الإعجاز دلائل:ینظر)٢(
 .٥/٥٠٢): البحراني(شرح نھج البلاغة )٣(
 .٥/٥٠٢:ن.م)٤
 .٤٦٤:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي)٥(
 .٢٠٦):عبده(شرح نھج البلاغة)٦(
لسان :ینظر: وشرمجاوزة الإنسان حدّ ما أمر بھ من خیر : )الْغُلاَمِ (و .٧٥: ینظر القاموس المحیط: أوّل الشيء: الشباب : )شِبَابُھَا(*

 .٣٣٥/ ١٥: العرب
 .٢/٦١٧):البحراني(رح نھج البلاغة ش)٨(
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ومع سرعتھا وانتشارھا في المجتمع تجد لھا صورة أخرى عقلیة 
ً إیاھا بالأداة ) آثَارُھَا(تخلقھا ) الكاف(التي تتركھا في المجتمع لھا آثار سیئة مشبھا

لاَمِ (بالمشبھ بھ    .بدانأي كالحجارة التي ترجم بھا الأ)كَآثَارِ السِّ
افسادھا للبین ولنظام المسلمین كإفساد (ووجھ الشبھ ھنا مجمل أیضاً، وبیّن ب

تعبیراً عن ) السلام(و) الغلام(ویأتي الجناس بین. )١()الحجر ما یقع بالرض والكسر
وبھذا یبقى التشبیھ .وما یحل من آثارھا في فساد المجتمع) القوة، والضعف(حالتي 

ً مھماً، ما لم یصّرح المرسل بوجھ الشبھ بین طرفیھ، فإذا صرّح  المجمل تلمیحا
الخطاب  استراتیجیةبوجھ الشبھ فإنّھ ینتفي التلمیح إلى التصریح، مما یحیل 

  )٢(.المباشرة الاستراتیجیةلى’
حِكْمَةِ وَ لَمْ یَقْدَحُوا لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِأضَْوَاءِ الْ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ

خُورِ الْقَاسِیَةِ  ائِمَةِ وَ الصُّ اقِبَةِ فَھُمْ فِي ذَلكَِ كَالأْنَْعَامِ السَّ   .)٣()بِزِنَادِ الْعُلوُمِ الثَّ
عنھم من الحكمة والعلوم الثاقبة، أعقبھ تركیب جملي یتقدمھ الإفادة إن نفي 
الانتظار لمعرفة صفاتھم فإذا لیجعل المخاطب في حالة من ) ھم(ضمیر الشأن

  .بالخبر
الأْنَْعَامِ (والمشبھ بھ ) الكاف(والأداة ) ھم(وعبر التشبیھ المجمل بین المشبھ 

ائِمَةِ  خُورِ الْقَاسِیَةِ (و) السَّ مبالغة في ذمھم وتقبیحھم، ووجھ الشبھ الأول المتمثل ) الصُّ
ائِمَةِ الأْنَْ (العائد على أصحابھ ، والمشبھ بھ) ھم(ب المشبھ  الذي ینتمي إلى ) عَامِ السَّ

استواؤھم في الغفلة والانخراط (عالم الحیوان مجمل لم یعرّفھ الإمام، وقد بیّن وفسّره
شيء من حظّ العقل وعدم التقید بھ كما لا قید  اعتبارفي سلك الشھوة والغضب دون 

والتربیة، أما وجھ وھذه الفئة ضالة لھا حد امكانیة التعلیم . )٤()للأنعام السائمة
خُورِ الْقَاسِیَةِ (والمشبھ بھ ) ھم(المشابھة الثانیة بین المشبھ الذي ینتمي إلى عالم ) الصُّ

قساوة قلوبھم وعدم لینھا وخشیتھا من (الجماد والتي أجملھا الإمام فھي تدل على 
ن بَعْدِ ذَ : (، كما قال تعالى)٥()ذكر الله وآیاتھ كَ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ ثُمَّ قَسَتْ قلُوُبُكُم مِّ لِ

  .، فھي أذن كالصخرة الصماء التي یصعب أختراقھا)٦()أشََدُّ قَسْوَةً 
وبھذا الاستیفاء في رسمھ اللوحة التشبیھیة ھذه یكون الإمام قد اقتفى الأثر 

 بالأنعامني، فمثلما كانت الطبیعة مادة التشبیھ في القرآن في صفة الكافرین آالقر
ً في صفة الكافرین  وبالصخور القاسیة ، فقد كانت مادة نصوص نھج البلاغة أیضا

  .والصخور القاسیة بالأنعام
فَھُوَ مِنَ الْیَقِینِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ 

  .)٧()الشَّمْسِ 

                                                           
 .٢/٦١٨:):البحراني(شرح نھج البلاغة )١(
 .٤١٠: الخطاب مقارنة لغویة تداولیة استراتیجیات:ینظر)٢(
 .١٥٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٣/٥١١):البحراني(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٣/٥١١: ن.م)٥(
 .٧٤:البقرة)٦(
 .١١٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٧(
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على  الذي یعود إلى العبد الذي أعانھ الله) ھو( رشبھ الإمام المشبھ الضمی
) لیھ السلامع(إلى آخر الأوصاف التي نعتھ بھا الإمام ..... نفسھ، واستشعر الحزن

نة واضحة بیوالمعنى إن ھذا العبد الصالح ھو عالم بحق؛لأنھ في علمھ وعملھ على 
ً ، وعبر الأداة  ووجھ الشبھ یحتاج ) ضوء الشمس(بالمشبھ بھ ) مثل(من ربھ تماما

أي فكان ( :امض الدلالة وقد بیّن وجھ الشبھ وفسّرإلى تأویل فھو مجمل محذوف وغ
بتمسكھ بأوامر الله ونواھیھ ومجاھدتھ في سبیلھ قد استشرق أتم أنوار الیقین فصار 
ً بھا الجنة والنار عین الیقین كما یرى  شاھداً بعین بصیرتھ عالم الملكوت رائیا

) حال المشبھ(تشبیھوبھذا بیّن ال.)١()بصره الظاھر نور الشمس في الوضوح والجلاء
ً یدلك على مكانة وشأن المشبھ وحالھ في   ووضح صفتھ وعبر رسمھ مشھداً حسیا

  .ما وصل إلیھ فھو على بینة واضحة من ربھ تماماً كوضح النھار
لْمَةِ ): (علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ رَاجِ فِي الظُّ مَا مَثَليِ بَیْنَكُمْ كَمَثَلِ السِّ إنَِّ

اسُ وَ عُوا وَ أحَْضِرُوا آذَانَ قلُوُبِكُمْ تَفْھَمُوا  ءُ  یَسْتَضِي ھَا النَّ بھِِ مَنْ وَلَجَھَا فَاسْمَعُوا أیَُّ
()٢(.  

مكانتھ وشأنھ،  مقرونة بیاء المتكلم فخراً بنفسھ وعلوّ ) مثل(وردت لفظة 
ً الإمام نفسھ بالمشبھ بھ لْمَةِ (مشبھا رَاجِ فِي الظُّ وجھ یستضيء بھ من ولجھا، و) السِّ

، والمتبعین لھ یستضیؤون )علیھ السلام(أنّ الطالبین للھدایة منھ (الشبھ مجمل تقدیره
بنور علومھ وھدایتھ إلى الطریق الأرشد كما یھتدي السالكین في الظلمة 

في الظلمة لولا ) علیھ السلام(، ھذا التمثیل یصور انغمار قوم الإمام )٣()بالسراج
  .الماحي لظلمة الكون والحیاة فضلاً عن البشروجود الإمام فیھم فھو كالسراج 

وبھذا یكون الغرض من التشبیھ ھو الوضوح والتأثیر، ذلك أنّ المتفنن یدرك 
ما بین الأشیاء من صلات یمكن أن یستعین بھا في توضیح شعوره، فھو یلمح 
وضاءة ونورا في شيء ما ، فیضعھ بجانب آخر یلقي علیھ ضوءاً منھ، فھو مصباح 

  )٤(.ذا الإحساس الوجداني، ویستطیع أن ینقلھ إلى السامعیوضح ھ
أَ وَ لَمْ یُبَایِعْنِي : (قالھ لمروان بن الحكم بالبصرة) علیھ السلام(ومن كلام لھ

ةٌ لَوْ بَایَعَنِي بِكَفِّھِ لَغَدَرَ بِسَبَّ  ھَا كَفٌّ یَھُودِیَّ تِھِ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ لاَ حَاجَةَ ليِ فِي بَیْعَتھِِ إنَِّ
  .)٥()أمََا إنَِّ لھَُ إمِْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أنَْفَھُ وَ ھُوَ أبَُو الأْكَْبُشِ الأْرَْبَعَةِ 

تنوعت الصورة في ھذا النص من حیث طرفا التشبیھ، فھي تجمع بین 
وجاءت الأداة المشبھ بھا ) كَلعَْقَةِ الْكَلْبِ (، وحسي وھو )إمِْرَةً (عقلي وھو: طرفین

في أنھ سیصیر أمیراً  أما وجھ الشبھ محذوف، فذكر الإمام أمر مروان) الكاف(ھي
، وكانت تسعة أشھر ، )٦()القصر(للمؤمنین ونبھ على أمرتھ ووجھ الشبھ المجمل ھنا

دلالة ) إمرة(، وروي ستة أشھر، وقد أفاد تنكیر لفظة)٧(.وقیل أربعة أشھر وعشراً 
                                                           

 .٣/٤١٢):البحراني(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢٦٦): عبده(غةشرح نھج البلا)٢(
 .٤/١١٢):البحراني(شرح نھج البلاغة )٣(
 .١٤٧:من بلاغة القرآن :ینظر)٤(
 .٩٦) عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٣/٣٥٦): البحراني(شرح نھج البلاغة)٦(
 .١/٣٥٨:غةفي ظلال نھج البلا :ینظر)٧(
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) ةلَ عْ فَ (ومجیئھا على الصیغة الصرفیة) لعقة(لفظة التقلیل والتحقیر والتقبیح، وكذلك 
  .فأفاد تنكیرھا أیضاً معنى التحقیر والتقلیل في معرض الذم) المرة(الدالة على 

یفة لیتناول مما فیھا، یعلق مقدار من جالكلب حین یزج برأسھ في فشبھھ ب
بأنفھ، مثل  بقایا تلك الجیفة على أنفة فیمد لھا لسانھ بغیة تناولھ وتنظیف ما علق

في منتھى البلاغة  وتشبیھھ الإمام ھذا التشبیھ بشأن تثبیت قصر حكومة مروان
كالكلب الذي  و، نعم فھ)المقال المطابق لمقتضى الحال( والفصاحة ، وھو من قبیل

  )١(.انقض على جیفة الحكومة اللامشروعة لآل أمُیة
لیس (الدلالي الكبیر، بأقل عدد ممكن من المفردات إذ ءوللمثل قدرة في العطا

، وتكاد تجمع التعریفات )٢()في كلام العرب أوجز منھا، ولا أشد اختصاراً 
صورة حیة ماثلة لمشھد واقعي، أو متخیل ، مرسومھ (الاصطلاحیة للمثل على أنھ 

ً لتقریب ما یضرب لھ من ا أو  ستعارة،لابكلمات معبرة موجزة یؤتي بھا غالبا
  .)٣()الكنایة، أو التشبیھ

وزخرت نصوص نھج البلاغة بالتضمین المثلي فجعلھا تنفتح على أجواءٍ 
فسیحة من الصور والمعاني، وتستمد أكبر قدر من الطاقة الدلالیة والإیحائیة من 

ِ ): (علیھ السلام(ذلك جاء في قولھ  ا بَعْدُ فَقَدْ أتََانِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فیِھِ اصْطِفَاءَ اللهَّ أمََّ
داً  أَ ) صلى الله علیھ وآلھ ( مُحَمَّ دَهُ مِنْ أصَْحَابِھِ فَلقََدْ خَبَّ اهُ لمَِنْ أیََّ لدِِینھِِ وَ تَأیِْیدَهُ إیَِّ

ِ تَعَالَى عِنْدَنَا وَ نِعْمَتھِِ عَلَیْنَا فِي نَبِ  ھْرُ مِنْكَ عَجَباً إذِْ طَفقِْتَ تُخْبِرُنَا ببَِلاَءِ اللهَّ نَا لنََا الدَّ یِّ
ضَالِ فَكُنْتَ فِي ذَلِ  دِهِ إلَِى النِّ مْرِ إلَِى ھَجَرَ أوَْ دَاعِي مُسَدِّ   .)٤()كَ كَنَاقِلِ التَّ

كَ (فالمشبھ والمشبھ بھ ) الكاف(ویقصد بھ معاویة، وأداة التشبیھ) فَكُنْتَ فِي ذَلِ
مْرِ إلِىَ ھَجَرَ (في المثل  اصنالت ، وأصل ھذا المثل أنّ رجلاً قدم من ھجر )كَنَاقِلِ التَّ

ً للربح فلم یجد فیھ أكسد من التمر فأشترى بمالھ  إلى البصرة بمال اشترى بھ شیئا
في البیوت ینتظر بھ السعر فلم یزدد إلاّ رخصاً حتى  هوادخارتمراً وحملھ إلى ھجر 

ضرب مثلاً لمن یحمل الشيء إلى معدنھ لینتفع بھ ، ووجھ فسد جمیعھ وتلف مالھ ف
أنّ معاویة حمل الخبر بما أخبر بھ إلى (المشابھة ھنا مجمل محذوف وفسّر وبیّن، 

ذن یشبھ إ، فحال معاویة )٥()معدنھ الذي ھو أولى بھ منھ كحامل التمر إلى معدنھ
سلام عظمة الإ) سلامعلیھ ال(إذ أراد أن یبیّن للإمام علي  ،ذلك التاجر الأحمق

  .المعروف لفصدق علیھ ھذا المث) وسلم وآلھصلى الله وعلیھ (والنبي الأكرم
ً (والمشبھ ) أو( الذي جاء عبر الآخرأما التشبیھ  ، والمشبھ ) معاویة) (أیضا

ضَالِ (بھ دِهِ إلِىَ النِّ حمل الخبر ( ووجھ التشبیھ مجمل، وفسّر وبیّن بأنھ ) دَاعِي مُسَدِّ
أولى بھ منھ كما یدعو الإنسان مسدده وأستاذه في الرمي إلى المرماة ومسدده أولى  إلى من ھو

  .)٦()بأن یدعوه إلى ذلك
                                                           

 .٣/١٢٢):الشیرازي(شرح البلاغة :ینظر)١(
 ؟١/٥٧:المثل السائر)٢(
بعد استعراضھ للمعاني الاصطلاحیة ) الصورة الفنیة في المثل القرآني(ھذا ما استخلصھ الدكتور محمد حسین الصغیر في كتابھ)٣(

 .٦٠ـ٥٠: الصورة الفنیة في المثل القرآني :، ینظر.للمثل
 .٣٦٣): عبده(البلاغة شرح نھج)٤(
 .٤/٢٤٢):البحراني(نھج البلاغة حشر)٥(
 .٤/٢٤٢:ن.م)٦(



 )٣٤٣(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

تحدث من موقع )علیھ السلام(وذھب بعض شراح نھج البلاغة إلى أنّ الإمام 
رغم سوء أدب معاویة وجرأتھ على بالتواضع بھذا التشبیھ ، إذ شبھ معاویة بالتلمیذ 

 الأكرمیة حال، فمن یرید الاطلاع على سیرة النبي أوعلى ) علیھ السلام(الإمام 
وحقیقة الإسلام ورسالتھ الإلھیة، فینبغي أن یستوحي ) صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(

وسلوكیاتھ، وما أقبح أن یطلب معرفة الإسلام ) علیھ السلام(ذلك من كلمات الإمام
وبذلك أسھم التشبیھ عبر .ن الطلقاء والبعیدین عن أجواء الرسالة والإیمان كمعاویةم

مْرِ إلِىَ ھَجَرَ (في ) المثل(المشبھ بھ ضَالِ (و) كَنَاقِلِ التَّ دِهِ إلِىَ النِّ على فھم ) دَاعِي مُسَدِّ
ً  یؤتى بھ دونما قصدیة ) علیھ السلام(المراد من كلام الإمام  ، فالمثل لیس زخرفا

 وإیصالھدلالیة ، بل ھناك ضرورة تستدعیھ للإسھام في استكمال دلالة النص 
  .وتقریبھ من ذھن المتلقي
وَ قَدْ أتََانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أفََانِینَ مِنَ الْقَوْلِ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ

لْمِ وَ أَسَاطِیرَ لَمْ یَحُكْھَا مِنْكَ عِ  لْمٌ وَ لاَ حِلْمٌ أَصْبَحْتَ مِنْھَا ضَعُفَتْ قوَُاھَا عَنِ السِّ
ھَاسِ  ضِ فِي الدَّ یمَاسِ  *كَالْخَائِ   .)١()*وَ الْخَابِطِ فِي الدِّ

) أصَْبَحْتَ مِنْھَا(تضمن تصویر الإمام تشبیھ مجمل عبر طرفي التشبیھ
ھَاسِ (و یمَاسِ (و)كَالْخَائِضِ فِي الدَّ ، حیث یصور الإمام كتاب معاویة )الْخَابِطِ فِي الدِّ

كونھ ذو أفانین من الزخرف والتزویق والغرور والأضالیل،  ؛لإماملالذي بعثھ 
مصوراً الإمام ! مع ھذا یرید الولایة على الناس، ومحق وغطرسة وفالكتاب كلھ شرّ 
والمشبھ بھ ) الكاف(، وھو صفة الأساطیر بالأداة)أصَْبَحْتَ مِنْھَا(إیاه عبر المشبھ

ھَاسِ ( یمَاسِ (و)كَالْخَائِضِ فِي الدَّ   : ،ووجھ الشبھ ھنا مجمل وفسّر)الْخَابِطِ فِي الدِّ
خائض الدھاس، وخابط  ضلالھ وعدم ھدایتھ إلى وجھ الحق كما لا یھتدي(

، والخائض في الدھاس أي في أرض من وطأھا غارات رجلاه )٢()الدیماس فیھما
  )٣(.ارت قواه، والخابط في الدیماس أي في الظلماتغو

ووضعھ أساطیر معاویة ) أصَْبَحْتَ مِنْھَا( ومشبھ وھلوبذلك أثبت الإمام حال ا
ھَاسِ (وافانینھ التي بعثھا في كتابھ بمثل حسيّ وھي الْخَابِطِ فِي (و)كَالْخَائِضِ فِي الدَّ

یمَاسِ  ً )الدِّ ً وجھ الشبھ و معناه في ذھنھ فبدا بذلك أكثر تأكیداً  ، مقویا وأشد  وإیضاحا
  .جلاء واظھر للمعنى

امِي بِلاَ : (في حكمة) علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ  اعِي بِلاَ عَمَلٍ كَالرَّ الدَّ
  .)٤()وَتَرٍ 

كنسبة الوتر إلى السھم، وأجمل ) الكاف(فقد شبھ من خلا من العمل بالأداة 
وجھ الشبھ فما الذي یخالھ المتلقي من الوصف المشترك بین الطرفین ، ووضح 

                                                           
ھاس*   .٣٩٢/ ٧: ینظر لسان العرب: الأرضالسھلة التي یثقل فیھا المشي: الدَّ
 .٣٩٠/ ٧: لسان العرب :ینظر: من دمس الظلام إذ أشتد وأظلم، واللیل الدامس ھو الشدید الظلمة: الدیماس*
 .٤٣١): عبده(البلاغة شرح نھج)١(
 .٥/٣٧٧)البحراني(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤/١٦٧:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٤٩٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(



 )٣٤٤(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

فنسبة العمل إلى استجابة الدعاء تماماً كنسبة . )١()نتفاععدم إمكان الا( وجھ الشبھ ب
الوتر إلى السھم ، ومن خلا من العمل فقد أخلّ بالواجبات، ومن أخلّ بالواجبات فقد 

بالرامي بلا وتر، فإن ) علیھ السلام(فسق، والله تعالى لا یقبل دعاء الفاسق وشبھھ 
ونرى في الصورة الصدق الفني في التشبیھ فعلى المبدع حینما  )٢(.سھمھ لا ینفذ

ینشىء صورة تشبیھیة أصیلة أن یعثر على وجھ مشترك بین المعنى المجرد 
والواقع العیانّي المرصود ، ومن جھة لا یتصور الإنسان العادي أن یتوفر فیھا مثل 

یق عناصر الصورة ھذا الوجھ المشترك ، أو یأتي عن طریقھا ویستطیع أن یعید تنس
وفق مشاعره وأفكاره ، لا وفق الواقع العیاني المرصود ویخرج بھا عن بعدھا 
المكاني المقیس إلى بعدھا النفسي، ویربط  بین عناصرھا ومشاعره وأفكاره ربطاً 

ً لم یكن لھا من قبل ً مكانیا وبذلك یضع التشبیھ  )٣(.غیر متوقع یضع لھا بھ نسقا
اتحاد الفكرة مع انمزاج الصورة بالمشاعر والأحاسیس صوراً أصیلة أدعى إلى 

ً ھو الوقوف بھا عند حدود الحسّ دون ( الشكل ؛ لأنَّ أشدّ ما یضعف الصورة فنیا
  )٤(.ربط ذلك التشابھ الحسيّ بجوھر الشعور والفكرة في الموقف

ِ مَا فَجَأنَِي): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِھْتُھُ وَ لاَ  وَ اللهَّ
لأْبَْرارِ  ِ خَیْرٌ لِ   .)٥()طَالعٌِ أنَْكَرْتُھُ وَ مَا كُنْتُ إلاَِّ كَقَارِبٍ وَرَدَ وَ طَالبٍِ وَجَدَ وَ ما عِنْدَ اللهَّ

أقسم الإمام ھنا في ھذا النص أنھ ما فجأه الموت بغتة، ولا طالع أنكره؛لأنھ 
لمثل ھذا الیوم الموعود بھ، ومما زاد من روعة النص ) سلامعلیھ ال(ن نفسھوطَّ 

بٍ وَجَدَ (ورود التشبیھ المجمل في  ، وأجمل وجھ )وَ مَا كُنْتُ إلاَِّ كَقَارِبٍ وَرَدَ وَ طَالِ
الشبھ ولم یفصح عنھ لیفاجأ المتلقي بماھیة الخفاء والغموض فیھ، وقد فسر ذلك 

ھالھ بسببھا آفات الدنیا وشدائد سوقھ بھا واستاستغرابھ لتلك الخیرات ووث(الخفاء ھو 
یستسھل القارب عند وروده الماء ما كان یجده من شدة العطش وتعب الموت 

الطریق، وفیھ إیماء إلى تشبیھ تلك الخیرات بالماء، وكذلك شبھ نفسھ بالطالب 
ً بما ظفر بھ من مطالبھ الآخرویة  كما الواجد لما یطلبھ، ووجھ الشبھ كونھ أقر عینا

  .)٦()یطیب نفس الطالب للشيء بھ إذا وجده
ِ خَیْرٌ لِلأْبَْرارِ (وجيء بالتناص القرآني في  ، لیؤكد الإمام إن )٧()وَ ما عِنْدَ اللهَّ

في الآخرة أفضل من كل  الأبرار، وإنما أخرویة، لأن دنیویةمطالبھ لیست 
لمخیلة القارئ  وبذلك التشبیھ یجسد لنا الإمام صورة تشبیھیھ تفسح المجال.خیر

لإیجاد علاقات ترابطیة تجمع بین المشبھ والمشبھ بھ في صفات مشتركة تسوغ 
وھذا ما قرره البلاغیون في أن وجوه الشبھ المشتركة بین طرفي الجمع بینھما ،

                                                           
 .٥/٤٨): البحراني(شرح نھج البلاغة)١
 .٥/٣٧٥):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة:ینظر)٢(
 .٦٦:/ التفسیر النفسي للأدب :ینظر)٣(
 .٤٤٥): محمد غنیمي ھلال(الأدبي الحدیثالنقد :ینظر)٤(
 .٣٥٧): عبده(شرح نھج البلاغة )٥(
 .٤/٢٢٥): البحراني(شرح نھج البلاغة)٦(
 .١٩٨:آل عمران )٧(



 )٣٤٥(..........................):التشبیھالمجمل( دلالةأسلوبالإجمالوالتفصیلفي: المبحثالثاني: الفصل الخامس
 

التشبیھ كلما ازدادت كان التشبیھ أكثر اصابة وأرفع قدراً، وأبعد مجالاً في رحاب 
  .فكانت صورة ذات دلالات حسیة ومعنویة مؤثرة )١(.التخییل

وْرِ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ كَ إنِْ تَلْقَھُ تَجِدْهُ كَالثَّ لاَ تَلْقَیَنَّ طَلْحَةَ فَإنَِّ
ھُ ألَْیَنُ  بَیْرَ فَإنَِّ ُ وَ لَكِنِ الْقَ الزُّ لوُل ُ ھُوَ الذَّ عْبَ وَ یَقوُل ً قَرْنَھُ یَرْكَبُ الصَّ عَاقِصا

  .)٢()رِیكَةً عَ 
نھى الإمام ھنا ابن عباس عن لقاء طلحة بحسب ما رأى ذلك من طلحة، 

،وإن عقص )بالثور(ونبھھ على علة وجھ نھیھ عبر التشبیھ المجمل إذ شبھ طلحة 
القرن وھو اعوجاجھ من صفات الثور المشبھ بھ، وركوب الصعب مع القول أنھ 

الكبر والنخوة (المجمل وھوإلى وجھ الشبھ  إشارةوفیھا . لول من وصف المشبھالذّ 
، ویحتمل أن یكون وجھ الشبھ التواء طلحة في آرائھ وانحرافھ )٣()والإعجاب بالنفس

إنّ : الشبیھ بالتواء القرن وھو تشبیھ للمعقول للمحسوس، ویقال) علیھ السلام(عنھ
ذلك الیوم، ، وإنما حدث بھ في )أحد( الكبر الذي تداخل طلحة لم یكن فیھ قبل یوم

 ً یقرر النقاد المعاصرون أن التفاعل بین طرفي )٤(.وذلك أنھ أبلى فیھ بلاءً حسنا
 الصورة لا یتوقف على مدى تحقق الصفات المشتركة بینھما على نحو الحقیقة

والواقع، بل أن المبدع بما أوتي من یقظة عقلیة وحس مرھف، بإمكانھ أن یكتشف 
ً من وجوه الشبھ یصلح للربط بین طرفي الصورة التشبیھیة وتفاعلھما على  وجھا

ً في التعبیر عن تجربتھ وھذا ھو الخلق  ً لانفعالھ، وصادقا النحو الذي یكون ملائما
  )٥(.والابداع

فَطِرْتُ بِعِنَانِھَا ، وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِھَانِھَا ، : ()علیھالسلام( ونختمكلامنابقولھ
كُھُ    .)٦()الْقَوَاصِفُ ، وَ لاَ تُزِیلھُُ الْعَوَاصِفُ كَالْجَبَلِ لاَ تُحَرِّ

قیامھ بأعباء الخلافة ) التشبیھ المجمل(سطةاالمنشئ أراد أن یصور للمتلقي بو
حین انتھائھا إلیھ وجریھ فیھا على قانون العدل والأوامر الإلھیة، فتشبیھھ 

كُھُ الْقَوَاصِفُ (لنفسھ ،ولكن الإمام أجمل وجھ ) ، وَ لاَ تُزِیلھُُ الْعَوَاصِفُ  كَالْجَبَلِ لاَ تُحَرِّ
الثبات على الحق بالجبل، فكما لا تحركھ (الشبھ، فلم یفصح عنھ ، ووجھ الشبھ ھو

قواصف الریاح وعواصفھا ، كذلك ھو لا تحركھ عن سوء السبیل مراعاة ھوى 
ت على القانون لأحد ، أو إتباع طبع یخالف ما تقتضیھ سنة الله وشرعھ بل ھو ثاب

، وبذلك یكتسب التشبیھ المجمل الغموض عبر )٧()الإلھيالعدل وموافقة الأمر 
لم یكن یتصف بھ من قبل،  وإیحاءً إجمالھ وجھ الشبھ، وبالغموض یكتسب خیالاً 

للمنشئ،  ؛ لأنھ مرتبطة بالانفعال النفسي وبالتالي تزداد قوة الصورة تأثیراً في المتلقي
  )٨().أنَّ الخیال یكون أكثر نشاطاً في حالة الانفعالیة: (مصطفى ناصف بقولھ ویؤكد ھذه الحقیقة

                                                           
 .٢٨٨/ ١: العمدة:، وینظر. ١٢٢: نقد الشعر :ینظر)١(
 .٦١): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١/٧٤: منھاج البراعة)٣(
 .١/٢٦٧): البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)٤(
 .٩٠): جابر عصفور(الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي  :ینظر)٥(
 .٦٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٦(
 .١/٢٨٨): البحراني(شرح نھج البلاغة)٧(
 .١٧): ناصفمصطفى(الصورة الأدبیة)٨(
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  ـ :في التشبیھ البلیغ والتفصیل الإجمال أسلوب دلالة: المبحث الثالث

الذي یحذف فیھ وجھ الشبھ وأداة التشبیھ، وسموا مثل ھذا بلیغاً  ھو(: التشبیھ البلیغ
، إذ إن )١()لما فیھ من اختصار من جھة وما فیھ من تصور وتخییل من جھة أخرى

وحذف الوجھ یشعر ظاھره الإعمام في حذف الأداة یفید دعوى اتحاد الطرفین ، 
  )٢(.وجھ الشبھ

ن غیاب أداة التشبیھ ووجھ الشبھ یفتح أمام الخیال آفاق التطلع إلى وجوه إ
وفي ھذا ما (اللقاء بین طرفي التشبیھ أجمعھا وإذا بھما واحد أو كالواحد في التصور

  .)٣()فیھ من زیادة الدلالة على اتحاد المشبھ والمشبھ بھ

 إدراكھج في ایدخل الإجمال في المعنى المراد من الاتحاد، ویحت ومن ھنا
عمال فكر، فیكون بذلك أفعل في النفس، وادعى إلى تأثرھا واھتزازھا لما ھو إإلى 

ن الشيء إذا نیل بعد الطلب لھ والاشتیاق إلیھ ومعاناة الحنین أموكوز في الطبع من 
والبلیغ : (لطف ولھذا قال القزوینينحوه كان نیلھ أحلى، وموقعھ في النفس أجلّ وأ

من التشبیھ ما كان من ھذا النوع، أعُني البعید لغرابتھ، ولأن الشيء إذا نیل بعد 
الطلب لھ، والاشتیاق إلیھ كان نیلھ أحلى وموقعھ في النفس ألطف ، وبالمسرة 

  .)٤()أولى

مام وقد جاء ھذا النوع من التشبیھ كثیراً في نھج البلاغة، من ذلك قول الإ
یَةُ الْعَنُونُ وَ الْجَامِحَةُ (: في وصف الدنیا) علیھ السلام( وَ  الْحَرُونُ ألاََ وَ ھِيَ الْمُتَصَدِّ

  .)٥()الْمَائِنَةُ الْخَئُونُ 

نلمس في النص دلالة على ضرورة الابتعاد عن بھارج الدنیا وزخرفھا 
لحال ھذه الدنیا وحقیقتھا صورة وافیة ) علیھ السلام(وملذاتھا الزائلة، ویرسم الإمام

یَةُ الْعَنُونُ (كاملة خلال شواھد تنطق بحقیقتھا ودلالتھا في قولھ ، )ألاََ وَ ھِيَ الْمُتَصَدِّ
حیث یشبھ الدنیا بالمرأة الفاجرة التي تعرض نفسھا على الرجال ترید الفاحشة فما 

ل كون الإنسان ، ووجھ الشبھ المجمزالت تتزین لساكنیھا، وتمنیھم وترغبھم بملذاتھا
  . لخاسرینایتعلق بھا وینسى الآخرة فیكون من 

                                                           
 .٢/١٨٠:وتطورھامعجم المصطلحات البلاغیة )١(
 .١٤٥): محمد عبد الرحمن الكردي.د(نظرات في علم البیان:ینظر)٢(
 .٥٦: فضل حسن عباس.، د)البیان(البلاغة فنونھا وأفنانھا)٣(
 .١٤٨: الإیضاح)٤(
 .٢٨٥):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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فشبھھا بالدابة ذات الجماح، وھي التي لا ) الْحَرُونُ وَ الْجَامِحَةُ (أما قولھ 
یستطاع ركوبھا ؛ لأنھا تعثر بفارسھا وتغلبھ، ووجھ الشبھ بین الطرفین المجمل عدم 

  .حوج ما یكونون إلیھاانقیادھا لأھلھا وعدم قدرتھم على تصریفھا وھم أ

، فشبھھا بالمرأة الكاذبة الخائنة، )وَ الْمَائِنَةُ الْخَئُونُ ()علیھ السلام(وأما قولھ 
وأجمل وجھ الشبھ بینھما في عدم وفاء الدنیا لمن غرتھ وخدعتھ عن نفسھ بزینتھا 

  )١(.فكأنھا لذلك أعطتھ عھداً بدوامھا لھ فخانتھ بزوالھا عنھ ولم تف بعھده

وبذلك رسم التشبیھ البلیغ وعبر الإجمال في وجھ الشبھ ثلاث صور حسیة 
لھم وعدم وفائھا، فھل من حال  انقیادھا، وعدم  بإغرائھمتجسد مأساة الدنیا لأھلھا 

  !.علیھا والاعتمادواحد من حالات الدنیا ھذه یمكن الركون إلیھا 

الأْمَُمِ  عَلَىرِضَةً نَفْسَھَا لَمْ تَبْرَحْ عَا....(): علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ 
  .)٢()غَداً الْمَاضِینَ مِنْكُمْ وَ الْغَابِرِینَ لحَِاجَتِھِمْ إلِیَْھَا 

لم تزل عارضةً نفسھا على من سلف من ) التقوى(یصور التشبیھ البلیغ
ً إیاھا بالمرأة الصالحة التي تعرض نفسھا للتزویج والانتفاع بھا،  القرون مشبھا

لم تبرح (رغب، وزھد من زھد، وفصّل وجھ الشبھ المجمل كونھافرغب فیھا من 
ً إلیھا ً فیھا بكونھا محتاجا . )٣()كذلك لحاجة الخلق إلیھا غداً، أي یوم القیامة ترغیبا

  .وھذا ھو الوصف المشترك بین التشبیھین 

حافلة بالأحاسیس التي  )علیھ السلام(مام عليلإاتشبیھات ن أوبھذا نرى 
ة من بلاغة تخاطب الناس بعقولھم وبلغتھم التي یفھموھا وما تحمل ھذه اللغة الحیّ 

سائغة، تنم عن حرص الإمام على الإسلام والمسلمین، فكانت تشبیھاتھ غایة في 
س بھا فجمع بذلك بین الفن والذوق الجمالي الروعة تصور أحداث الحیاة التي تمرَّ 

  .ائعة من روائع تشبیھاتھلیخرج لنا بر

نْیَا مَعْقوُلَةٌ عَلَى ) : (علیھ السلام(ذلك قولھ مثلو   انُّ أنََّ الدُّ حَتَّى یَظُنَّ الظَّ
ةِ سَوْطُھَا وَ لاَ  ھَا وَ تُورِدُھُمْ صَفْوَھَا وَ لاَ یُرْفَعُ عَنْ ھَذِهِ الأْمَُّ ةَ تَمْنَحُھُمْ دَرَّ بَنِي أمَُیَّ

مُونَھَا بُرْھَةً ثُمَّ سَیْفھَُا وَ كَذَبَ ا ةٌ مِنْ لَذِیذِ الْعَیْشِ یَتَطَعَّ انُّ لِذَلكَِ بَلْ ھِيَ مَجَّ لظَّ
  .)٤()یَلْفِظُونَھَا جُمْلةًَ 

) ھي(الثنائیات الرئیسة في ھذا التشبیھ ارتكزت على المشبھ العام في الضمیر
، فضلاً عن نث العاقل وغیر العاقل، والمحسوس وغیرهؤفھو ذو دلالة عامة على الم

                                                           
 .٤/٥٥):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة:ینظر)١(
 .٢٧١):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤/١٣١): البحراني(شرح نھج البلاغة)٣(
 .١١٩):عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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دلالتھ على المراد بھ دلالة عامة مجملة، فضلاً عن دلالتھ الضدیة؛ لأن الإضمار 
  .من الضمور والتصغیر، وھذا معناه وجود ثنائیة داخلیة ذاتیة

ةٌ (َ أما المشبھ بھ فھو التحقیر،  الدالة على المرة من معنى القلة ، وكذلك) مَجَّ
ةٌ مِنْ لَذِیذِ (والإجمال في وجھ الشبھ بین طرفي الصورة التشبیھیة  بَلْ ھِيَ مَجَّ

، )١()تحقیر ما حصلوا علیھ من الأمر ولذتھم بھ وتحقیر مدتھ(، وفصّل ب)الْعَیْشِ 
وكنى بكونھا مطعومة لھم عن تلذذھم بھا مدة ) المجة(وقد استعار لذلك التحقیر لفظ

أي ) ملةً جُ (ا ملفوظة عن زوال الآخرة عنھم، وأكد ذلك الزوال بقولھإمرتھم، وبكونھ
ً لھا باللقمة التي لا یمكن إساغتھا وبالإجمال  )٢(.بكلیتھا وھي كنایة بالمستعار تشبیھا

ةٌ (في وجھ الشبھ المتمثل بالتشبیھ البلیغ ، حصلت المفارقة التي تفاجئ )بَلْ ھِيَ مَجَّ
ما لتحقیر الودلالتھ الذي حصل في وجھ الشبھ المبھم لمتلقي وتعمق المعنى المبھم ا

عن أوخم العواقب  الحقائقحصل لبني أمُیة ، حیث ینعمون في الدنیا قلیلاً، ثم تتكشف
  .وأسوئھا فیتذوقونھا أمداً قد یطول بعض الوقت ثم لن تعود إلیھم أبداً 

وآلھ صلى الله وعلیھ (في الرسول الأعظم)علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ 
سُلِ وَ طُولِ ھَجْعَةٍ مِنَ الأْمَُمِ وَ اعْتِزَامٍ مِنَ ): (وسلم أرَْسَلھَُ عَلَى حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

نْیَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاھِرَةُ الْغُرُورِ  الْفتَِنِ وَ انْتِشَارٍ مِنَ الأْمُُورِ وَ تَلَظٍّ مِنَ الْحُرُوبِ وَ الدُّ
مِنْ وَرَقِھَا وَ إیَِاسٍ مِنْ ثَمَرِھَا وَ اغْوِرَارٍ مِنْ مَائِھَا قَدْ دَرَسَتْ عَلَى حِینِ اصْفِرَارٍ 

مَةٌ لأِھَْلِھَا عَابِسَةٌ فِي وَجْھِ طَالبِِھَا  دَى فَھِيَ مُتَجَھِّ مَنَارُ الْھُدَى وَ ظَھَرَتْ أَعْلاَمُ الرَّ
یْفُ  ثَمَرُھَا الْفِتْنَةُ وَ طَعَامُھَا الْجِیفَةُ وَ شِعَارُھَا فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ . الْخَوْفُ وَ دِثَارُھَا السَّ

 ِ   .)٣()اللهَّ
دال بلا ) ثمر(،ونجد إن لفظ)ثَمَرُھَا الْفِتْنَةُ (یتجسد التشبیھ البلیغ الأول في 

ریب على النضرة واللذة والحیاة والتعدد الإیجابي في الغالب إذ یتخیل المتلقي ألوان 
) ثمر(ا اللذیذ، وھو لفظ عام یشمل أصنافاً متعددة، ولفظ ھعمِ الثمار ، ویكاد یشعر طَ 

  .وھو المشبھ) الھاء(عام خصص بإضافتھ إلى ضمیر المؤنث 
والفتنة دال على التصغیر والتخصیص؛ ) الفتنة(فھو ) المشبھ بھ(أما 

ً لأنھا عامة متساویة أو متقاربة، لذا تبدو الفتنة ناتئة وسط حدث شاذ یتوسط أحداثا
  .م، فضلاً عنأنھا من أسباب الألم والخوف والقلقاستواء عا

فھو مجمل لترسیخ وتوكید الإبھام في ذھن ) ثَمَرُھَا الْفِتْنَةُ (أما وجھ الشبھ بین
لال في سبیل الله والتیھ في ضال( المتلقي من كون أنھم كانوا في خبط الظلمات أي 

الثمرة التي ھي ، والفساد وغایة كل شيء ھو مقصوده فتشبھ )٤()ظلمات الباطل
وھي من تشبیھ المحسوس بالمعنوي ؛لأن . مقصود الشجرة فلذلك استعیر لھ لفظھا

الثمر في الأصل شيء محسوس، أما الفتنة فشيء معنوي، وھذا أساس نسق بنائي 
یدل على التحول، والتحول أجراء فني لھ مصادیق متعددة، ویعطي النص قدراً من 

  .التأثیر المتكرر والمتنوع
                                                           

 ..٤١٩ـ٣/٤١٨): البحراني(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٤١٩:ن.م: ینظر)٢(
 .١٢٠): عبده(غةشرح نھج البلا)٣(
 .٣/٤٢٣): البحراني(شرح نھج البلاغة)٤(
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الذي ) الطعام(، فقد شبھ المحسوس )طَعَامُھَا الْجِیفَةُ (التشبیھ الثاني فيا وأم
ھو رمز اللذة والحیاة وھو عام تندرج تحتھ أنواع كثیرة، بالمشبھ بھ 

اللذة، وفي ھذا التشبیھ نجد تحول سریع من الدلالة  انتفاءوھي ) الجیفة(المحسوس
  .المشرقة إلى الأخرى المقززة

وقع إجمال لم یصرح بھ الإمام عن وجھ الشبھ بین طرفي  وفي ھذا التشبیھ
ووجھ ( الصورة التشبیھیة لیجعل المتلقي یتشوق لمعرفة الإبھام الذي فیھ وقد فسّر

المشابھة أنھ لما كانت الجیفة عبارة عما أنتن وتغیرت رائحتھ من جثة حیوان 
في زمان الفترة أكثر ونحوھا فخبث مأكلھ ونفر الطبع عنھ كذلك طعام الدنیا ولذاتھا 

ً وینفر   العقلما یكون من النھب والغارة والسرقة ونحوھما مما یخبث تناولھ شرعا
منھ ، وتأباه كرائم الأخلاق فأشبھ ما یحصل من متاعبھا إذن الجیفة في خبثھا وسوء 

ویحتمل أن یكنى بالجیفة عما كانوا یأكلون في الجاھلیة من الحیوان غیر ... مطعمھا
مُ وَلحَْمُ : (وھو ما حرمھ القرآن الكریم من ذلك قولھ ىمذكال مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالْدَّ حُرِّ

، أي المضروبة بالخشب حتى )١()الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغَیْرِ اللهِّ بِھِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ 
أي التي تردت : والمتردیةتموت ویبقى الدم فیھا فیكون أطیب كما زعم المجوس، 

من علو فماتت، فإن كل ذلك إذ مات فكثیراً ما یتعفن ویؤكل فیصدق أن طعامھم 
مام في ، وبھذا التفصیل في وجھ الشبھ یزول الإجمال الذي أجملھ الإ)٢()كان الجیفة

  ).طَعَامُھَا الْجِیفَةُ ) (بالإضافة(وجھ الشبھ في تشبیھھ البلیغ
فیِنَةِ تَقْصِفُھَا الْعَوَاصِفُ فيِ ): (علیھ السلام(وقولھ  تَمِیدُ بِأھَْلھَِا مَیَدَانَ السَّ

یَاحُ  اجِي عَلَى بُطُونِ الأْمَْوَاجِ تَحْفِزُهُ الرِّ لجَُجِ الْبِحَارِ فَمِنْھُمُ الْغَرِقُ الْوَبِقُ وَ مِنْھُمُ النَّ
ھَا فَلیَْسَ بمُِسْتَدْرَكٍ وَ مَا نَجَا مِنْھَا فَإلَِى بأِذَْیَالھَِا وَ تَحْمِلھُُ عَلَى أھَْوَالھَِا فَمَا غَرِقَ مِنْ 

  .)٣()مَھْلَكٍ 
ً بقولھ  فِینَةِ (ضرب الإمام للدنیا وأھلھا مثلاً عجیبا ، )تَمِیدُ بِأھَْلھَِا مَیَدَانَ السَّ
العواصف في لجج ) تَقْصِفھَُا(فمثلھا بالسفینة عند عصف الریح، ومثل حال كونھا

  .لاطمة التیار المتراكمة الزخارالبحار الغامرات المت
حال كونھا تضربھا الریاح الشدیدة، ) اللجج(إذن المشبھ الدنیا بالسفینة في 

بأھلھا بالھموم والأحزان والغموم  ھااتوشبھ أھل الدنیا بأھل السفینة، وشبھ تقلب
والمحن بمیدان السفینة واضطرابھا بأھلھا، وشبھ الأمراض والآلام والعلل والأسقام 
ونحوھا من الابتلاءات الدنیویة الموجبة للھموم والأحزان، بالریاح العاصفة الموجبة 

أن (یلھ بویأتي الإجمال عبر وجھ الشبھ بین الطرفین وتفصّ . السفینة لاضطراب
راكبي السفینة في لجج البحار الغامرة عند ھبوب الریح العاصفة، والزعزع 
القاصفة كما لا ینفكون من علز القلق وغصص الجرض، كذلك أھل الدنیا لا ینفكون 

  .)٤()من مقاساة الشدائد وألم المضض

                                                           
 .٣:المائدة)١(
 .٣/٤٢٣): البحراني(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٢٩٥ـ ٢٩٤):عبده(نھج البلاغةشرح )٣(
 .٣٨٤:غریب نھج البلاغة)٤(
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الخیال،  وبالسامع نح تأخذقد وبھذا تكون الصورة الفنیة في التشبیھ البلیغ 
إلى اللقاء بین طرفي التشبیھ ، فكانت صورتھ تعتمد على الخیال  التطلعآفاق  توفتح

صفتھا الحقیقیة بل یحتاج بلم یشارك المشبھ بھ الحسي ) الدنیا(؛لأن المشبھ العقلي 
، ویسترسل الإمام في وصفھ للصورة في تحصیلھ إلى ضرب من التأمل والتأویل

ً راكبي السفینة بعدما  فَمِنْھُمُ (انكسرت بالقواصف صاروا قسمین التشبیھیة واصفا
من الغرق ) مِنْھُمُ النَّاجِي(أي الغارق في غمار بحار الأمواج ،وقسم ) الْغَرِقُ الْوَبِقُ 

على بعض أخشاب السفینة، وألواحھا على متون الأمواج المتلاطمة المتراكمة، 
اصعة بأذیالھا من جنب ھ الریاح العاصفة والزعازع القفأي تدفعھ من خل) تَحْفِزُهُ (و

مؤخر الحیوان ): الذیل(إلى جنب شبھھا بالحیوانات البحریة التي تضرب بذیلھا و
التقلص (وجھا الذي یشبھ كذلك مؤخرات الریاح تقصف بقوة ؛ لأنھا ناتجة عن تم

فتسوقھ من رفع إلى خفض، ومن ) تَحْمِلھُُ عَلىَ أھَْوَالِھَا(، عند الحیوان، و)والانبساط
الھالك عاجلاً : إلى قسمین أحدھما واى رفع، فكذلك أھل الدنیا ینقسمخفض إل

الناجي بعد مكاید تعب : خربغمرات الآلام وطوارق الأوجاع والأسقام، والآ
الأمراض، ومقاساة مرارة العلل، وبھذا قدم لنا الإمام لوحة فنیة خلال التقاء طرفي 

ثرة تستولي على القلوب التشبیھ، وإجمال وجھ الشبھ الذي صور لنا صورة مؤ
وتحرك العقول لتنفعل بذلك التصویر الفني الجمیل ، والذي كان غرضھ الأساس 
التنفیر من الدنیا، والتنبیھ على قرب زوالھا، وتكدر عیشھا، ومرارة حیاتھا، لیرغب 

  .إلى العمل للدار الآخرة’بذلك كلھ 
إنَِّ : (بصفین صحابھ في ساحة الحربلأقالھ ) علیھ السلام(ومن كلام لھ 

  .)١()الْمَوْتَ طَالبٌِ حَثِیثٌ لاَ یَفوُتُھُ الْمُقِیمُ وَ لاَ یُعْجِزُهُ الْھَارِبُ 
لم یفصح عن والمشبھ بھ،وأجمل الإمام ) بالطَالِبٌ حَثِیثٌ (شبھ الإمام الموت، 

، ثم شرع في تفصیل صفات شأنھوجھ الشبھ بینھما وما ذلك إلاّ لتعظیم وتفخیم 
، فلا یمكن لأي إنسان أن یھرب )لاَ یُعْجِزُهُ الْھَارِبُ ( وَ ) لاَ یَفوُتُھُ الْمُقِیمُ (الموت في 

جاء أجلھ، فكان للتشبیھ البلیغ، وعبر الإجمال بین طرفي التشبیھ دور  امن الموت إذ
مھم في قوة الصورة وتأثیرھا في النفوس، ومن ثم خلقھ جواً شعوریاً یوحي بما یكنھ 

  .عبیریة تجاه الموتالإمام من قوة ت
انِ : (في حكمة) علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  نْیَا وَ الآْخِرَةَ عَدُوَّ إنَِّ الدُّ

ھَا أبَْغَضَ الآْخِرَةَ وَ عَادَاھَا وَ  نْیَا وَ تَوَلاَّ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِیلاَنِ مُخْتَلفَِانِ فَمَنْ أحََبَّ الدُّ
لْمَغْرِبِ وَ مَاشٍ بَیْنَھُمَا كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الآْخَرِ وَ ھُمَا بِمَنْزِلةَِ الْمَشْرِقِ وَ ا

تَانِ    . )٢()ھُمَا بَعْدُ ضَرَّ
كل من الدنیا  أدى إلى تناسي التشبیھ فقد أصبح إن غیاب الأداة ووجھ الشبھ

ة تعبیریة ن، وھنا التشبیھ یثیر دھشة المتلقي بما یكنھ من قیمین متفاوتیوالآخرة عدوّ 
 نمبني على ضرب م ، فوجھ الشبھ مجمل بین الطرفي الصورة التشبیھیةوإیحائیة

نْیَا وَ الآْخِرَةَ (التأویل، وھو منتزع من قبل العقل والفكر،  انِ (المشبھ، و) فالدُّ عَدُوَّ
                                                           

 .١٨١): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤٧٥ : ن.م)٢(
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المشبھ بھ وذلك لأن عمل كل واحد من الدارین مضاد لعمل الأخرى، ) مُتَفَاوِتَانِ 
المعاش، والولد بفعمل الدنیا الاكتساب والاضطراب في الرزق، والاھتمام 

وعمل الآخرة قطع العلائق، ورفض الشھوات ،  .والزوجة، وما ناسب ذلك 
الله تعالى، ومعلوم أن  والانتصاب للعبادة، وصرف الوجھ عن كل ما یصد عن ذكر

نْیَا وَ الآْخِرَةَ (ھذین العملین متضادان، فلا جرم أن كانت  لا ) ضرتین(، )الدُّ
وھذا التشبیھ محسوس أبدع المنشئ حینما جعلھ تشبیھاً بلیغاً، حتى یبقى  )١(.یجتمعان

ً في آذاننا فضلاً عن قدرة مظھر التشبیھ على  توحید ھویتین متباینتین عن (عالقا
یق الإلحاح على نقطة الالتقاء بینھما، وإبطال مسافة التباین والمسافة بین الحدین طر

انطلاقاً كبیراً، وإلغاؤھا لا یتم بالاجتیاز، أو الانتقال بین الحدین وھذا ما یولد أغراباً 
  .)٢()وحركة للنفس

وَ صِلُّ وَادٍ  فَإنِْ جَاءَ الْجِدُّ فَھُوَ لَیْثُ غَابٍ ( :)علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ 
ةٍ حَتَّى یَأتِْيَ قَاضِیاً وَ كَانَ لاَ یَلوُمُ أحََداً عَلَى مَا یَجِدُ الْعُذْرَ فيِ مِثْلھِِ حَتَّى  لاَ یُدْليِ بِحُجَّ

  .)٣()یَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ وَ كَانَ لاَ یَشْكُو وَجَعاً إلاَِّ عِنْدَ بُرْئِھِ 
موحیتین الأولى صور لنا فیھا الأخ رسم لنا التشبیھ البلیغ صورتین حسیتین 

، وأجمل وجھ الشبھ قصد التعظیم والتفخیم للأخ، فھذا )فَھُوَ لیَْثُ غَابٍ (في قولھ
الإنسان إذا قدمت الحرب كان مثل اللیث في عدوانھ وسطوتھ، یحمي حوزتھ، 

  .ویصون كرامتھ، ویسخي بنفسھ في سبیل الحق والإنسانیة
، إذ شبھھ )وَ صِلُّ وَادٍ (متحركة في  والصورة الأخرى ھي صورة حسیة

بالأفعى في نكایتھ وبأسھ على العدو، والمثل یضرب بحیة الوادي في الشجاعة 
  . ونكایة السم

ھاتان الصورتان المتحركتان توحیان بالحركة والشجاعة والدھاء، جسد فیھا 
جمال في ن الإانفعالاتھ اتجاه ھذا الإنسان وصفاتھ، وقد أفاد م) علیھ السلام(الإمام 

وجھ الشبھ لیذھب المتلقي مذاھب شتى في الخیال بحثاً عن جمل یفصّل بھا الإجمال 
  .في وجھ الشبھ

إنَِّ كَلاَمَ الْحُكَمَاءِ إذَِا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ 
  .)٤()وَ إذَِا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً 

لتدلل على تحقق ) إذَِا(التشبیھیة مبنیة على استعمال الأداة نلاحظ أن الصورة 
  )٥(.الشرط یكون مقطوعاً وقوعھ) إذَِا(ھذه الصفة  في ھذه الحكمة؛لأن 

ً بالمشبھ بھ) علیھ السلام(فشبھ الإمام  كَانَ (كلام الحكماء إذا كان صوابا
ً إذا كان كلام الحكماء )دَوَاءً  ً أیضا ، وأجمل )كَانَ دَاءً (بالمشبھ بھ) خطأ(، ومشبھا

وجھ الشبھ العقلي المنتزع بین كلا الصورتین، لیفاجأ المتلقي بماھیة القول بین 

                                                           
 .٥/٢١٩): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١٧١:دراسة في الأدب العربي الحدیث الإبداعحركیة )٢(
 .٤٨٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٤٨٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٨٩ـ ١/٨٨:الإیضاح في علوم البلاغة :ینظر)٥(
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طرفي التشبیھ، والمبدع محق في ھذا الكلام؛ وذلك لقوة اعتقاد الخلق في الحكماء 
ً كان دواء من الجھل، وإن كان باطلاً  أوجب  وشدة قبولھم لما یقولونھ فإن كان حقا

  .)١()زلةّ العالَمزلةّ العالمِ زل: (ل، ولذلك قیل ء الجھللخلق دا
ولھذا یجب أن یحذر العالم فیما یقولھ ، ولا سیما إذا كانت لھ وجاھة عند 

  .الناس مما یقولھ، فربَّ كلمة تجلب بھا النقمة، أو تسلب بھا النعمة
 ً ھَكَ ) : (علیھ السلام(وقولھ أیضا بتَِبَایُنِ أعَْضَاءِ خَلْقِكَ وَ فَأشَْھَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّ

تَلاَحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلِھِمُ الْمُحْتَجِبَةِ لتَِدْبِیرِ حِكْمَتِكَ لَمْ یَعْقِدْ غَیْبَ ضَمِیرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ 
ؤَ ا ھُ لَمْ یَسْمَعْ تَبَرُّ ھُ لاَ نِدَّ لَكَ وَ كَأنََّ ابِعِینَ مِنَ الْمَتْبُوعِینَ وَ لَمْ یُبَاشِرْ قَلْبَھُ الْیَقِینُ بأِنََّ لتَّ

یكُمْ بِرَبِّ الْعالمَِینَ كَذَبَ الْعَادِلوُنَ بِكَ  ا لفَِي ضَلالٍ مُبِینٍ إذِْ نُسَوِّ ِ إنِْ كُنَّ إذِْ یَقوُلوُنَ تَا#َّ
ءُوكَ  ھُوكَ بأِصَْنَامِھِمْ وَ نَحَلوُكَ حِلْیَةَ الْمَخْلوُقِینَ بأِوَْھَامِھِمْ وَ جَزَّ تَجْزِئَةَ  إذِْ شَبَّ

مَاتِ بِخَوَاطِرِھِمْ    )٢()الْمُجَسَّ
وتخیلاً ،الإجمال ھنا في وجھ الشبھ فلا وجود لوجھ الشبھ ھنا إلاّ تأویلاً 

ھَكَ بِتَبَایُنِ (وھناك خفاء لمعرفة المشبھ بھ، فقولھ ئھم، بِتَبَایُنِ أعَْضَا(المشبھ و) مَنْ شَبَّ
وإنما ) الخلق(بھ بھ في الحقیقة ھو ھو المشبھ بھ، والمش) وتلاحم حقاق مفاصلھم

؛ لأنھ في معرض ذمّ )بِتَبَایُنِ أعَْضَائھم، وتلاحم حقاق مفاصلھم(جعل المشبھ بھ ھو 
، وتباین الأعضاء وتلاحمھا من لوازم المشبھ بھ، )٣(.والتنبیھ على وجوه أغلاطھم

ھ الصانع وھما مستلزمان للتركیب واجتماع المفردات، ظھور دلالتھ على أن یتشبھ ب
من شبھك بخلقك : (المطلق، وعن تنزیھ الإلھ عن التشبیھ بھ، وإن كان تقدیر الكلام

  ...).في أعضائھم المتباینة المتلاحمة
م كافر، شھد بأن المجسِّ ) علیھ السلام(ومعنى السیاق الكلي في ھذا النظم أنھ 

باینة،والمفاصل وأنھ لا یعرف الله، وإن من شبھ الله بالمخلوقین ذوي الأعضاء المت
المتلاحمة ، لم یعرفھ ولم یباشر قلبھ الیقین فإنھ لا ندّ لھ ولا مثیل، وأكد ذلك بآیات 

فَكُبْكِبُوا فِیھَا ھُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إبِْلِیسَ أجَْمَعُونَ  (من كتابھ عزّ وجل وھي قولھ
ا لَ  ِ إنِ كُنَّ یكُم بِرَبِّ قَالوُا وَھُمْ فِیھَا یَخْتَصِمُونَ  تَا0َّ بِینٍ  إذِْ نُسَوِّ فِي ضَلاَلٍ مُّ

وھم التابعون للذین أغووھم من : ، فقال سبحانھ ، قول الكفار في النار)٤()الْعَالمَِینَ 
د كنا ضالین، إذ سویناكم با0 تعالى وجعلناكم مثلھ قل)المتبوعون(الشیاطین، وھم 

ً من الأشیاء ووجھ الحجة أنھ تعالى قصّ علینا قصة منكر على من  زعم أن شیئا
ً لسائر  ً مصوراً لكان مشابھا یجوز تسویتھ بالباري سبحانھ ، فلو كان الباري جسما
الأجسام المصورة، فلم یكن لإنكاره على من سواه بالمخلوقات معنىً، وأردف الإمام 

ً یعني الأجسام المشبھبتالمث: أي) كَذَبَ الْعَادِلوُنَ (بقولھ ة ون لك نظیراً أو شبیھا
والمجسمة إذ قالوا إنك على صورة آدم، فشبھوك بالأصنام التي كانت الجاھلیة 

  .لما اقتضت أوھامھم وك حلیة المخلوقینطتعبدھا، وأع

                                                           
 .٥/٤٦٥): البحراني(شرح نھج البلاغة)١(
 .١٢٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٢/٤٤٠):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٩٨ـ ٩٤: الشعراء)٤(
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في قول الإمام ھذا ، فغرابة ھذا ) المشبھ بھ(جاء ھذا المعنى بسبب تأویل 
لبعید شبیھ اتالنوع من التشبیھ أثرت في معنى السیاق الكليّ للنظم، فكان ال

إنما كان مما لا ینتقل فیھ من المشبھ إلى المشبھ بھ إلاّ بعد إعمال ) البلیغ(الغریب
فكر لخفاء وإجمال وجھھ والسبب یكمن في ھذا النص لبعد المناسبة بین المشبھ 

  ).تشبیھ الخالق بالمخلوق(والمشبھ بھ أي 
یْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلیَْھَا ألاََ وَ إنَِّ الْخَطَایَا خَ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ 

قْوَى مَطَایَا ذُللٌُ حُمِلَ عَلیَْھَا  ارِ ألاََ وَ إنَِّ التَّ مَتْ بِھِمْ فِي النَّ أھَْلھَُا وَ خُلِعَتْ لجُُمُھَا فَتَقَحَّ
 ٌ ةَ حَقٌّ وَ بَاطِل تَھَا فَأوَْرَدَتْھُمُ الْجَنَّ   .)١()أھَْلھَُا وَ أعُْطُوا أزَِمَّ

ئع، فقد شبھ الإنسان الذي یسیر في طریق الحیاة بغیر رادع یالھ من تشبیھ را
دیني أو وازع مبدئي بتلك الفرس التي نزع عنھا لجامھا ، وغدت تجري بغیر 

  .سائس إذ تقود راكبھا إلى مھاوٍ ومھالك
المتلقي بماھیتھ في التقریب في العمق الدلالي بین  لیفاجأوأجمل وجھ الشبھ، 
ومن لطیف التشبیھ ومن قبیل التشبیھ المعقول ( الصورتین وقد بیّن وفسّر

بالمحسوس، ووجھ الشبھ، أن الفرس الشموس التي خلعت لجامھا، كما أنھا على 
  .)٢()وتتقحم لصاحبھا في المعاطب والمھالك غیر نظام

فس نالذنب كالفرس الجموح، وال( نّ أ) علیھ السلام(ن لنا الإمام وقد بیَّ 
ً بلا لجام یردعھا أوردتھ مناھل كاللجامكالراكب، والدین  ً جموحا ، ومن ركب فرسا

الھلكة، وھكذا فاعل الخطایا ، ومرتكب الذنوب بلا رادعٍ، من دین الله مآلھ إلى النار 
  .)٣()لا محالة

ھي تشبیھ التقوى بالخیل  إلى الصورة المعاكسة) علیھ السلام(ثم ذھب 
تَھَا (الذلول الذي یرید قْوَى مَطَایَا ذُللٌُ حُمِلَ عَلیَْھَا أھَْلھَُا وَ أعُْطُوا أزَِمَّ ألاََ وَ إنَِّ التَّ

ةَ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ  ، أما وجھ الشبھ المجمل ، فھو السیطرة والتحكم )فَأوَْرَدَتْھُمُ الْجَنَّ
بھا ، فمن شأنھ أن یقود الفرس على نظام ویعصمھا بالعقل، وإذا كان الزمام بید راك

یتقي الله ، ویسلس قیاده إلى أحكامھ وحلالھ، (من التقحم في المصاعب أي أن الذي 
ً كراكب المطیة الذلول تسیر طوع إرادتھ في طریق السداد  فنھایتھ إلى الجنة تماما

  .)٤()والأمان
مع التشبیھ البلیغ، ) التقوى(، و)الخطایا(اشتراك التضاد في الصورة بین  نَّ إ

ً قادراً على تجسید  امتداداً وإجمالھ وخفائھ لوجھ الشبھ بینھما أعطى للصورة  نغمیا
مام، وھو یتحدث عن الصورتین بصور استعاریة من حالة الألم التي تعتصر قلب الإ

ثرھما الدلالي وبالتالي تولید التأثیر النفسي استعارة لفظ المعقول للمحسوس لتقویة أ
  .والانفعالي لدى المتلقي

  
                                                           

 .٤١ـ ٤٠): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/١٩٨:البراعةمنھاج )٢(
 .١/١٣٦:البلاغةفي ظلال نھج )٣(
 .١/١٣٧:ن.م)٤(
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ھُ جُنْدٌ عَظِیمٌ مِنْ ) : (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  وَ احْذَرِ الْغَضَبَ فَإنَِّ
لاَمُ    .)١()جُنُودِ إبِْلیِسَ وَ السَّ

جُنْدٌ عَظِیمٌ (وھو: وھو الغضب، وحسي: تجمع الصورة بین طرفین ، عقلي 
، وجاءت الصورة ھنا خالیة من أداة التشبیھ ووجھ الشبھ فھي )مِنْ جُنُودِ إبِْلِیسَ 

مجملة ، وھي قائمة على مطابقة المشبھ والمشبھ بھ، فالغضب في ثورتھ كجند من 
لى الإنسان فیملكھ ویصیر في تصریفھ ؛ لأنھ من أعظم ما یدخل بھ ع إبلیسجنود 

كالملك الداخل بالجند العظیم على المدینة، وكلما كان كذلك فواجب أن یحذر 
ً من جنود إبلیس ) علیھ السلام(، وإنما جعلھ )٢(.منھ لأنھ أصل الظلم ( جنداً عظیما
 اللتین لم یخلق أضرّ  المشئومتینقت وإفساد كل أمر صالح، وھو أحدى القوتین موال

  .)٣()الغضب والشھوة: منھما على الإنسان، وھما منبع الشر
فأراد الإمام بذلك التصویرالتنفیر من الغضب والحث على تجنبھ ؛ لأنھ 

الغضب (جمرة الشیطان یوقدھا في القلوب لیخرج الناس عن دینھم وعقولھم، ف 
وھذا أكبر یوجب الاضطراب في میزان العقل ویدفع النفس للانتقام أیّاً كان طریقھ، 

  .)٤()عون للمضل على إضلالھ
إن مثل ھذا التصویر یكسب الصورة قوة ویضاعف تأثیرھا في النفس ، 

ً خلق موقفلی ً نفسی ا ً رافض ا   .لتلك الصفة الذمیمة ا
ً للنوع  )٥(.وھناك من التشبیھ البلیغ ما یكون المشبھ بھ مصدراً مبینا

ومن محاسن التشبیھ أن : (ویسمى التشبیھ بالمصدر حیث وصفھ ابن الأثیر بقولھ 
أقدم أقدام الأسد، وفاض فیض البحر، وھو أحسن ما : یجيء مصدریاً، كقولنا
  .)٦()أستعمل في باب التشبیھ

وھناك من یجعل المصدر أداة ، وقد ذھب الدكتور أحمد مطلوب ، والدكتور 
وسواه ) مرق مروق السھم: (بیھ بالمصدر في نحو قولناحسن البصیر إلى أن التش

وفي رأینا أنّ الكلمة إذا أفادت التشبیھ ، وعقدت مقارنة ... یفید التشبیھ أصالة(
بین المشبھ والمشبھ بھ فھي أداة تشبیھ على الإطلاق، أما قوة ھذه الكلمة ، 

المتلقي ودرجة تلك الإفادة فیحتكم في تقدیرھا إلى أثر التشبیھ في عقل 
، وعلى ھذا الشكل جاء تشبیھ الإمام حینما خطب بأصحابھ عندما )٧()وشعوره

لحث المسلمین على التصدي . *على عین التمر الأنصاريأغار النعمان بن بشیر 
: بھذا الكلام) علیھ السلام(لھ، فلما تثاقل المسلمون آنذاك في نصرتھ خاطبھم 

ضْوِ ( َ النِّ دَعَوْتُكُمْ إلَِى نَصْرِ إخِْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الأْسََرِّ وَ تَثَاقَلْتُمْ تَثَاقلُ

                                                           
 .٤٣٥):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٥/٣٨٣): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٥/١٤٧): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٤٣٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .١٥٥):غازي یموت(علم أسالیب البیان :ینظر)٥(
 .٢/١٢٥: المثل السائر)٦(
 .٢٨٤: والتطبیقالبلاغة )٧(
بلدة واقعة في طرف البادیة على غربي الفرات،أغار علیھا النعمان بن بشیر بألفي فارس من الشام لإرھاب أھل العراق : عین تمر*

 .١/٢٨٨): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر: وكان علیھا أحد عمال أمیر المؤمنین وھو مالك بن كعب 
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ما یُساقوُنَ إلَِى الْمَوْتِ وَ ھُمْ  الأْدَْبَرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَِيَّ  مِنْكُمْ جُنَیْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِیفٌ كَأنََّ
  .)١()یَنْظُرُونَ 

ن منھا خالیة من یتأمام ثلاث صورٍ تشبیھیة اثن) علیھ السلام(یضعنا الإمام 
تَثَاقَلْتُمْ تَثَاقُلَ (وَ ) فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الأْسََرِّ (أداة التشبیھ ووجھ الشبھ، في قولھ

، حیث شبھ حالھم حینما استنفرھم فتقاعسوا متذرعین بكلام غامض )النِّضْوِ الأْدَْبَرِ 
ومعتذرین بأعذار واھیة تكشف عن جبنھم وضعفھم بحال الجمل المصاب بقرحة 
ً قبیحاً، ووجھ الشبھ بینھما مجمل ، لخفائھ، وقد فسّر  في زوره، وھو یردد صوتا

كلام غیر مفھوم، والتشبیھ الثاني بحال البعیر المھزول  وإطلاقھمبالتضجر، 
، وھو ینھض متثاقلاً، ووجھ الشبھ المجمل بینھما ھو أیضاً التضجر والتثاقل المعقور

  .عن نصرة أخوانھم، والتذمر من القتال
ذَائِبٌ خَرَجَ إلَِيَّ مِنْكُمْ جُنَیْدٌ مُتَ (أما التشبیھ الثالث فھو تشبیھ تمثیلي في قولھ
ما یُساقوُنَ إلَِى الْمَوْتِ وَ ھُمْ یَنْظُرُونَ  حیث صور حال القلة التي ، )ضَعِیفٌ كَأنََّ

خرجت للحرب في ضعف وتثاقل وتردد بحال جماعة من الناس یساقون إلى الموت 
مَا : (سوقاً وھم یرونھ أمامھم رؤیة العین، وفي ھذا التشبیھ اقتباس من قولھ تعالى كَأنََّ

، وجيء بالمشبھ بھ في الآیة الكریمة لتصور )٢()قوُنَ إلِىَ الْمَوْتِ وَھُمْ یَنظُرُونَ یُسَا
مصغرة ) جُنَیْدٌ (، واورد الإمام لفظة )ثم خَرَجَ إلِيََّ مِنْكُمْ جُنَیْدٌ مُتَذَائِبٌ (المشبھ
توحي  )مُتَذَائِبٌ (وجيء بھا منكرة على سبیل الإھانة والنكارة، ولفظة.)٣(للتحقیر

  .بالتمایل والتطوح من الھزال والضعف
یحتاج إلى ضرب من التأویل ، ) عقلي غیر حقیقي(مجمل ھنا لووجھ الشبھ ا

فما الذي یخالھ المتلقي من حال ھؤلاء القلة وھم یساقون إلى الموت، بالطبع فھذه 
ً لتصور مدى الرعب والاض راب والحیرة طصورة تترك المجال للخیال فسیحا

، والشعور بالضعف والخوف، أما آثار الرعب الشدید فتبدو في مسألةفي ال والتردد
 أعصابھأعینھم وھي شاخصة فلكل عضو یمكن للإنسان التحكم فیھ مھما بلغت قوة 
  .إلاّ حركة العینین فلا بد أن تظھر فیھما انفعالات ورعب الإنسان ویأسھ فیھما

ملیھا بما ترسم الإمام لنا صورة حیة متحركة یرصدھا الخیال ویفیض في 
عندما صور ھؤلاء ، ونجد فیھا الصدق الفني الواقعي یوحي بالمعنى أشد إیحاء

  .الضعفاء بحال من یساق إلى الموت المتذائبونالجند 
 العماق لحالأالصور الثلاث التي رسمھا لنا الإمام توحي بالألم المتأجج من 

نھا الإمام بمشاعره الإنسانیة الصادقة، فجاءت ؤلاء المتقاعسین عن القتال ، لوَّ ھ
انفعال القارئ لما یتخیلھ من صور ، وعبر الإجمال في بصور معبرة مؤثرة توحي 
، فكانت تلك الصور توجھ التشبیھات والحركات وجھة وجھ الشبھ المجمل فیھما

تھشم والضیاع، وھذا تعبیر عن الرفض مأساویة یذھب فیھا الآخر إلى التلاشي وال

                                                           
 .٧١): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٦:الأنفال)٢(
 .٤/١٧٥:منھاج البراعة: ینظر )٣(
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عن صیرورة الخطاب  خاطب المقصود بالخطاب الآخر فضلاً المؤثر لحال الم
  ).الأنا(وعظیاً منذراً بعاقبة غیر محمودة، فھو أذن خطاب یدعوا الآخر 

وھكذا فأن الحركات والعلاقات اللغویة ھنا تدور في محیط الثنائیة 
  )١(.الأنا ومحطمة الآخررافعة ) أنا، الآخر(الضدیة

ِ خِضْمَةَ الإْبِِلِ نبِْتَةَ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ یَخْضَمُونَ مَالَ اللهَّ
بیِعِ    .)٢()الرَّ

الأولى ذات اتجاه : ضمن حركتین) بالمصدر(تتحرك بنیة التشبیھ البلیغ 
المعنى  تشریفي إذا أضیف المال إلى لفظ الجلالة وھذه الحركة التصویریة تقوم على

  .الضمني المراد بھ التوبیخ والذمّ الذي ظھر في الحركة الأخرى
  الحركة الأخرى  الحركة الأولى

  خضم الإبل نبتة الربیع  یخضمون مال الله
  اسم صریح/ الفاعل الإبل  مضمر/الآخر: أي) ھم(الفاعل
  الإبل  الآخر

 وأجملخضمھم لمال الله بخضم الإبل نبت الربیع، ) علیھ السلام(حیث شبھ 
 أنّ الإبل لما كانت(الإمام وجھ الشبھ لتعظیم وتشویق المتلقي لسماعھ، فوجھ الشبھ

 یبس الأرض بتستلذ نبت الربیع بشھوة صادقة وتملأ منھ أحناكھا، ذلك لمجیئھ عق
عثمان من بیت  ھ أقاربكلأ، كان ما ونضارتھطول مدّة الشتاء، ومع ذلك طیبھ 
ً لذلك من جھة كثرتھ وكل ذلك في ) وطیبھ لھم عقیب ضّرھم وفقرھم المال مشبھا

معرض الذم والتوبیخ المستلزم لارتكاب مناھي الله المستلزم لعدم التأھل لأمر 
  )٣(.الخلافة

، وتقوم على السلب الآتي من )ھجائیة(لذا الحركة الأولى مكرسة للذم 
 الایجابيمما تختزنھ الحركة الأولى من ) الآخر(بتجرید  الإیعازبمعنى الخضم، 

  .الذي یتمتع بھ الأنا
  الحركة الأخرى  الحركة الأولى

  مادي                                           إلى لفظ الجلالة بالإضافةمعنوي 
  زائل  باق

  )فعل الربیع(قصیر  طویل أبدي
  )نبتة(مفرد  )مال(جمع
  ینقص  غیر مضاف إلى فصل (ینمو

  )ینقص وینتھي

                                                           
 .١/٧٧:)أزمة الترافض وثنائیة أنا الآخر(التشبیھ البلیغ في نھج البلاغة :ینظر)١(
 .٣١):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .١٨١ـ ١/١٨٠): البحراني(شرح نھج البلاغة: ینظر)٣(
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الفاعل في الحركة الأولى إلى حیوان شره في  وثمة محصلة مھمة ھي تحول
وھذا التحول یمكن أن یدرك غوره بإیضاح البنیة العمیقة لفعل  الحركة الثانیة

، التي ھي بنیة مجازیة تتحول إلى السطح الحقیقي الدلالة من العمق الأولىالحركة 
  .المجازي الدلالة

  حقیقة  یخضمون مال الله  البنیة السطحیة

  )١(مجاز  یخضمون مال عباد الله  العمیقةالبنیة 

وخلقھ ھذه الصورة التشبیھیة ھو التفاتھ ) علیھ السلام(لاریب أنَّ ابداع الإمام     
إلى وجوه شبھ خفیّة یدّق المسلك إلیھا فلا یستطیع التقاط مثل تلك الصورة إلاّ من 

ل وروّیة تمكنھ من إعادة تنسیق عناصر الصورة ؛ لأ ن التشبیھ لا أوتي فضل تأمُّ
یقوم على أساس حشد عینات حسیّة متباینة وجمعھا إلى بعضھا كیفما اتفق ، وإنما 

حتى یكون إئتلافھما الذي یوجب (یقوم على أساس إیجاد التألیف السوّي بین الشیئین
؛ لأن المبدع لیس بامكانھ اختلاق وجوه شبھ )٢()تشبیھك من حیث العقل والحدس

، وھذا ما یمییز التشبیھ في الخطاب العلوي من غیره )٣()لیس لھا أصل في العقل(
تطعیم الصورة بما یجاوز (من ) علیھ السلام(من الخطابات الأخرى فقد تمكن 

ز ما ...مجرد التناظر، أو التقابل أن تتحول الصورة إلى معانقة نفسیة یفجرفیھا 
الانفعال مع تغور من مشاعر تحت ركام الذھن وسطحیة المنطق، ویكون تداخل 

ویدفعھا إلى تخطي .... ز بما یجعلھا تتعدى أسار المحدودات...حركة الذھول الفني
ً نحو حرم الرؤیة  ً محدقا أسوار العقلانیة التي تفصل الأشیاء، لتعانق ذھولاً فنیا

  )٤()الشعریة

مِدَةُ وَ كَمْ أدَُارِیكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ 
كَتْ مِنْ آخَرَ كُلَّمَا أطََلَّ عَلیَْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ  یَابُ الْمُتَدَاعِیَةُكُلَّمَا حِیصَتْ مِنْ جَانبٍِ تَھَتَّ الثِّ
ةِ فِي جُحْرِھَا وَ  بَّ امِ أغَْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَھُ وَ انْجَحَرَ انْجِحَارَ الضَّ مَنَاسِرِ أھَْلِ الشَّ

بُ  ِ مَنْ نَصَرْتُمُوهُ وَ مَنْ رُمِيَ بِكُمْ فَقَدْ رُمِيَ بأِفَْوَقَ الضَّ ُ وَ اللهَّ لیِل عِ فِي وِجَارِھَا الذَّ
  .)٥()نَاصِلٍ 

الصورة توحي بالحزن والألم ،إذ نستشف مدى التأثیر النفسي العمیق الذي 
في ھذا یقوم على الیأس، والتوبیخ في ذّم أصحابھ ، نلحظھ من التشبیھات المتنوعة 

یَابُ (النص، فالتشبیھ الأول جاء في قولھ كَمْ أدَُارِیكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَمِدَةُ وَ الثِّ
كَتْ مِنْ آخَرَ  ، مشبھاً الإمام حاجتھم إلى المداراة )الْمُتَدَاعِیَةُكُلَّمَا حِیصَتْ مِنْ جَانِبٍ تَھَتَّ

                                                           
 .١/٧٣):أزمة الترافض وثنائیة أنا الآخر(التشبیھ البلیغ في نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١٣٠: أسرار البلاغة)٢(
 .١٣٠: ن. م)٣(
 .١٧٦: فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور)٤(
 .٩١ـ ٩٠):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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، ولیس ذلك من شیم الرجال ذوي الخبریة) كم(الكثیرة، وجاء ذلك التكثیر عبر
العقول، بل من شأن البھائم ومن لا عقل لھ ونبھھم في حاجتھم إلى المداراة 

  :بتشبیھین
والعمدة ھي التي تأثر داخل ) عمدة(وھي فتیة الإبل ولكنھا: بالبكارة: أحدھما

فبقي ظاھره سلیماً، وقد جعل الإمام كبكار فتیة ظاھرھا  فانفضحسنامھا من الركوب
سلیم من الركوب الذي ھو رمز لاستجابتھم الفتن إذ وجد فیھم أعداؤه مركباً لركبوه 

 إشفاقھمقلة صبرھم وشدة (، ووجھ الشبھ المجمل فسّر وبیّن بأنفضحفحملھم حتى 
وقرارھم من التكلیف بالجھاد واستغاثتھم كما یشتد جرجرة البكر العمد، وفراره من 

  .)١()معاودة الحمل
في  أنخرقوھي التي یتبع ما لم یتخرق منھا ما : بالثیاب المتداعیة: والآخر

: مثل حالھ، ووجھ الشبھ مفصل ھنا ما ذكره كلما حیصت من جانب تھتكت من آخر
أي كما أنّ الثیاب المتداعیة كذلك، فكذلك أصحابھ كلماأصلح حال بعضھم وجمعھم 

  .للحرب فسد آخر علیھ
بُعِ الضبّة، أو (ءونجد حضور لحیوان الصحرا في التشبیھ ) الضَّ

بُعِ فِي : (بالمصدر في قولھ(البلیغ ةِ فِي جُحْرِھَا وَ الضَّ بَّ انْجَحَرَ انْجِحَارَ الضَّ
  .)٢()وِجَارِھَا

ً الإمام خوفھم  وفرارھم بالضّبة والضبع حین ترى الصائد أو  حدثاً مشبھا
لأنھا أولى بالمخافة من الذكران، وخصّ الإمام ھذین  الإناثتخافھ، وإنما خص 

بالجھل والعقوق، وجھلھا أن  :المذكورین من بین سائر الحیوانات، لأتصاف الأولى
طلب الطعام، لتحفر مكانھا عند صخرة حتى لا تضل طریقھا إلیھ إذا خرجت 

ند لاتصافھا بالحمق، وھذا معروف ع: ، والثانیة*وعقوقھا أنھا تأكل حسولھا
  )٣(.العرب

الضبّة (وھذا ھو وجھ الشبھ المجمل بین أصحابھ وبین الحیوانین المذكورین 
بُعِ ، و   ).بالجھل ، والحمق ، والخوف، والجبن(وفصّل ) الضَّ

ً ) علیھ السلام(وقولھ  لْمِ : (أیضا َ فِي عَاجِلِ الْبَغْيِ وَ آجِلِ وَخَامَةِ الظُّ َ اللهَّ فَا#َّ
ھَا مَصْیَدَةُ إبِْلیِسَ الْعُظْمَى وَ مَكِیدَتُھُ الْكُبْرَى الَّتِي تُسَاوِرُ وَ سُوءِ عَاقبَِةِ  الْكِبْرِ فَإنَِّ

مُومِ الْقَاتلِةَِ فَمَا تُكْدِي أبََداً وَ لاَ تُشْوِي أحََداً  جَالِ مُسَاوَرَةَ السُّ   .)٤()قلُوُبَ الرِّ
لالة الذي یحمل في وھو لفظ الج) الله(مام في ھذا النص بتكراره لفظةیبدأ الإ

ھذا اللفظ دلیلاً حول الفكرة التي یرید بثھا إلى  إعطاءطیاتھ معنى مقدس، أسھم 
عن دلالة الانتباه والترقب لما سیقولھ الإمام من  المخاطب في ھذا النص ، فضلاً 

كلام یأخذ معنى التحذیر والالتزام بھذا القول المھم، إذ یحذر الإمام من الكبر واصفاً 

                                                           
 .٢/٣٤٦): البحراني(شرح نھج البلاغة)١(
 .٩٩):عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .ولد الضبع حیث یخرج من بیضھ: جمع حسلحسولھا *
 .١٣/١٦٠:لسان العرب :ینظر)٣(
 .٢٨٠):عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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، في صورة تشبیھیة بلیغة حذف منھا أداة التشبیھ )مَصْیَدَةُ إبِْلِیسَ الْعُظْمَى(ونھإیاه ك
أنھ یصیر الداخل فیھ  باعتبار( ووجھ الشبھ، وصار الكلام مجملاً یحتاج إلى تفسیر،

قوتھ  باعتباروفي قبضتھ كالشبكة وحبائل الصائد، ووصفھا بالعظم  إبلیسمن حزب 
ما ھو  باعتبار) المَكِیدَة الْكُبْرَى(ائل، مستعیراً لھ لفظوكثرة ما یستلزمھ من الرذ

، )١() كالحیلة والخدعةسبب قوي في جذب الخلق إلى الباطل وظلالھم عن طریق الله
ولتأكید الصورة التشبیھیة وترسیخھا نراه یؤكدھا بصورة تشبیھیة أخرى إذ التشبیھ 

مُومِ الْقَاتِلَةِ الَّتِي تُسَاوِرُ قلُوُبَ (البلیغ بالمصدر في  جَالِ مُسَاوَرَةَ السُّ والإجمال ) الرِّ
ي الصورة إذ أن مساورتھ بالكبر لا تكاد فمتأتِ من وجھ الشبھ المخفي بین طر

یقابلھا ما یقاومھا من العقول ویمنع تأثیرھا في النفوس كما لا یكاد یقاوم مواثبة 
قاتل كما لا یخطئ السموم السموم القاتلة من طبائع الحیوان، ولا تكاد تخطئ الم

وحركاتھا في الأبدان مقاتلھا، ویحتمل أن یكون وجھ الشبھ، كون مساورتھ غالبة 
) مَا تُكْدِي أبََداً وَ لاَ تُشْوِي أحََداً (قوّیة كمساورة السموم للأبدان، ویكون قولھ

 استعارتینلوصفي السمّ الذي لا یكاد یقف دون المقاتل ولا یخطئھا لتلك المساورة
نھا لا تخطئ رمیتھا القلوب بسھام الكبر والبغي وسائر ما یلقى من الوساوس لكو

  )٢(.المھلكة
ً ویحرك مخیلة  وبذلك جاء التشبیھ بالمصدر لیزید الصورة ثراءً وعمقا

ً عن  مالإبھاالمتلقي لمعرفة  في وجھ الشبھ بین طرفي الصورة التشبیھیة ، وبحثا
ء، وبذلك یزول قناع الخفاء وتحدث الإثارة والمتعة النقاط الخفیة الرابطة بین الأشیا

  .في فك المستغلق
و فیھا یصف أصحابھ بصفین حین طال ) علیھ السلام ( و من خطبة لھ 

وا عَلَيَّ تَدَاكَّ الإْبِِلِ الْھِیمِ یَوْمَ وِرْدِھَا وَ قَدْ : (منعھم لھ من قتال أھل الشام فَتَدَاكُّ
ُ بَعْضٍ أرَْسَلَھَا رَاعِیھَا وَ خُلِ  ھُمْ قَاتلِِيَّ أوَْ بَعْضُھُمْ قَاتِل عَتْ مَثَانیِھَا حَتَّى ظَنَنْتُ أنََّ

  .)٣()لَدَيَّ 
وا عَلَيَّ (الصورة التي رسمھا لنا الإمام عبر التشبیھ البلیغ بالمصدر في فَتَدَاكُّ

الناس علیھ وتشبیھھ  إقبالھي صورة حسیة منظورة، فقد شبھ ) تَدَاكَّ الإْبِِلِ الْھِیمِ 
حین یطلقھا رعاتھا من مثانیھا یوم توردھا الماء، ووجھ الشبھ  العطشّ بزحام الإبل 

الصورة في تخیلاتھا وتصوراتھا، فوجھ الشبھ فسّر  أبعادل للقارئ ھنا مجمل، لیخیّ 
  : ـوبیّن ب

ل فالتداك بلغ منتھاه لكثرة ما قیدت بھ الإب) ما لھما من شدة الزحام: (أولاً  
من صفات، فھي عطاش متلھفة إلى الماء مسرعة إلیھ فلیس وراءھا من یبطئ من 

قد أطلقھا بعد أن خلع عنھا ما یسیّرھا  سیرھا أو ینغص علیھا شربھا ؛ لأن راعیھا
  .أو یعقلھا من الحبال

                                                           
 .٤/١٦٧):البحراني(شرح نھج البلاغة)١(
 .٤/١٦٧: ن. م)٢(
 .٨٠):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
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 ً فقوةالزحام أشد في ھذه الصورة التشبیھیة ، ولھذا ) غایة في ذلك الزحام( ھو : ثانیا
ھُمْ قَاتِليَِّ أوَْ بَعْضُھُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ : (أن یعقبھا بقولھ ناسب ذلك   . )حَتَّى ظَنَنْتُ أنََّ

كشف نفسي لشيء (وبھذا تكشف الصورة التشبیھیة عن مشاعر الأدیب فھي
، فضلاً عن قدرة التشبیھ ھنا في إدنائھ البعید ، وإجلائھ )١()جدید بمساعدة شيء آخر

المعاني بھاءً ورفعة، فضلاً عن قابلیتھ بالإفصاح عن الفكرة  واكتساءالغامض 
  )٢(.والتعبیر عن العاطفة بصورة متمیزة

وجاء الإجمال عبر وجھ الشبھ بین طرفي التشبیھ لیذھب بالمتلقي مذاھب 
الصورة بین طرفي التشبیھ، ومن ثم تفاعل المتلقي مع الصورة  أبعادشتى في تخییل 

في نفس المتلقي، لیعیش التجربة نفسھا  الانفعاليوقع التأثیر التشبیھیة، وبالتالي ی
  .الجو النفسي الذي وقع فیھ حین یصور صورتھ التشبیھیة والتي عاشھا المبدع أ

قرُِنَتِ الْھَیْبَةُ باِلْخَیْبَةِ وَ الْحَیَاءُ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك في حكمة لھ
حَابِ فَانْتَھِزُوا فرَُصَ الْخَیْرِ باِلْحِرْمَانِ وَ الْفرُْصَةُ تَمُرُّ مَ    .)٣()رَّ السَّ

أراد الإمام من المخاطب في ھذه الحكمة أن یكون ذا شخصیة قویة وذا ھمة 
، ومن أفرط بھ الخجل من طلب شيء حرم إدراكھ خاب من حالاً عالیة، فمن یھیب 

في الحیاء مذموم كطرح الحیاء، والمحمود الوسط، وقد وردت ھذه  والإفراطمنھ، 
المعاني ضمن صورة تشبیھیة بلیغة إذ التشبیھ بالمصدر یحقق تلك المعاني ویرغب 

حَابِ (فیھا في قولھ ، فالفرص في الحیاة قلیلة، فعلى الإنسان )وَ الْفرُْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّ
ام فرص الخیر، فعلى الإنسان أن لا ینتظر ما المآثر، واغتن إحرازالظفر بھا في 

شتغلت برصد المكافأة عنھ اتعامل فتجازى عنھ بمثلھ، فإنك إن عوملت بمكروه و
، فما یذھب )٤(.قصر العمر بك عن اكتساب فائدة، واقتناء منقبة، وتصرمت أیامك

مَرَّ (بسرعة مرورھا ب)علیھ السلام(منھا لا یعود أبداً، ویشبھ الإمام 
وشدة ) سریعة الزوال(،والإجمال یكمن في وجھ الشبھ، حیث یفسّر بكونھا)حَابِ السَّ 

فواجب علیھ أن یبادر إلى اغتنام  حالالسرعة، وقصر المدة، وكلما كان كذلك ال
  .الفرص وقت إمكانھ وإن لا یدع الفرصة تفلت من بین یدیھ

الناس وھدایتھم إلى جادة الصواب،وكان للتشبیھ  إرشادوبذلك تخرج الحكمة ھنا إلى 
لمعرفة ماھیة الخبر المبھم في أخذه  قتشوی البلیغ وإجمالھ في وجھ الشبھ فیھ

حَابِ (؛ لأن الفرصة  الأوانالفرصة قبل فوات  في سرعتھا وزوالھا  )تَمُرُّ مَرَّ السَّ
  . وعدم رجوعھا

َ تُرِیدُ وَ : (إلى بعض عمالھ) علیھ السلام(ومن كتاب لھ كَ لَمْ تَكُنِ اللهَّ كَأنََّ
ةَ عَنْ  مَا كُنْتَ تَكِیدُ ھَذِهِ الأْمَُّ كَ إنَِّ كَ وَ كَأنََّ نَةٍ مِنْ رَبِّ كَ لَمْ تَكُنْ عَلَى بَیِّ  بِجِھَادِكَ وَ كَأنََّ

ةُ فِي خِیَ  دَّ ا أمَْكَنَتْكَ الشِّ تَھُمْ عَنْ فَیْئِھِمْ فَلَمَّ ةَ دُنْیَاھُمْ وَ تَنْوِي غِرَّ ةِ أَسْرَعْتَ الْكَرَّ انَةِ الأْمَُّ
وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْھِ مِنْ أمَْوَالھِِمُ الْمَصُونَةِ لأِرََامِلھِِمْ وَ 

                                                           
 .٩٤:التفسیر النفسي للأدب)١(
 .١٠٦ـ ٤٠:البیان في ضوء أسالیب القرآن :ینظر)٢(
 .٤٤٥): عبده(نھج البلاغة شرح)٣(
 .٥/١٧٨):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
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ئْبِ الأْزََلِّ دَامِیَةَ الْمِعْزَى الْكَسِیرَةَ فَحَمَلْتَھُ إلَِى الْحِ  جَازِ رَحِیبَ أیَْتَامِھِمُ اخْتِطَافَ الذِّ
مٍ مِنْ أخَْذِهِ  دْرِ بِحَمْلھِِ غَیْرَ مُتَأثَِّ   .)١()الصَّ

تظھر شفافیة الحزن ضمن التشبیھ بالمصدر في ھذه الصورة التي أخذ الإمام 
وحكایة حالھ في خیانتھ في معرض ) عبد الله بن عباس(في تعنیف وتوبیخ ابن عمھ

عَلیَْھِ مِنْ أمَْوَالھِِمُ الْمَصُونَةِ لأِرََامِلِھِمْ وَ أیَْتَامِھِمُ  وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ (التوبیخ في قولھ 
ئْبِ الأْزََلِّ دَامِیَةَ الْمِعْزَى الْكَسِیرَةَ  أي شبھ اختطافھ للأموال، مثل ) اخْتِطَافَ الذِّ

الكسیرة التي لا حول لھا، ولا قوة من أجل  ةلدامیة المعز اختطاف الذئب الأزل
الھرب من عدوھا، وھنا یكمن الإجمال في وجھ الشبھ بین طرفي الصورة التشبیھیة 

الذئب (وخص )٢()سرعة أخذه لھ وخفتھ لھ في ذلك( ومن ثم بیّن وفصل ووجھ الشبھ
 ةة الوركین یعینھ على سرعة الوثبة والاختطاف، ودامیة المعزالأزل لأن خفّ 

  .)٣()الكسیرة لأنھا أمكن للاختطاف لعدم الممانعة
وبھذا التشبیھ البلیغ بالمصدر وإجمالھ في وجھ الشبھ نرى الصدق الفني في 

فالأدیب لا یكون أدیباً إلاّ إذا تفرد بطریقة (التصویر، وكأنھ حقیقة مماثلة أمام أعیننا
صورة لصاحبھا سالت  ذات أسلوب معبر إلاّ إذا جاءتالتعبیر ثم لا تكون العبارات 

  .)٤()على الصفحات مداداً في جمل وحركات
فَإنِْ أقَلُْ یَقوُلوُا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَ إنِْ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك بقولھ

ِ لاَبْنُ أبَِي  ا وَ الَّتِي وَ اللهَّ طَالبٍِ آنَسُ أسَْكُتْ یَقوُلوُا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ ھَیْھَاتَ بَعْدَ اللَّتَیَّ
ھِ بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِھِ لاَضْطَرَبْتُمْ  فْلِ بثَِدْيِ أمُِّ باِلْمَوْتِ مِنَ الطِّ

وِيِّ الْبَعِیدَةِ    .)٥()اضْطِرَابَ الأْرَْشِیَةِ فِي الطَّ
) ھوالمشبھ ب(ابن أبي طالب ) المشبھ(یفاضل الإمام ھنا بین طرفي التشبیھ 

من ) آنَسُ ) (لأفعل التفضیل(حالة الاستئناس عند الطفل بثدي أمھ، باستعمال غریب 
فعل لا تفاوت فیھ والحالة ھذه في أنّ المشبھ یخفي المشبھ بھ، بل یفضلھ بالمعنى 
التشبیھي وحذفت أداة التشبیھ ووجھ الشبھ، وفي ھذا إجمال یفسح لذھن المتلقي 

 المسلك إلیھا فیلتقط عناصر الصورة الخفیة ة التي دقّ الالتفات إلى وجوه الشبھ الخفی
وھنا تحدث روعة الصورة التشبیھیة بما تثیره مناستغراب وتعجب تؤثر بالنفس 

ھِ (والانفعال لدى المتلقي، فقولھالإحساسوتثیر  فْلِ بِثَدْيِ أمُِّ ( أي ) آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّ
وھذا الاستئناس یأتي على صور ) أمھ أنھ مستأنس بالموت كاستئناس الطفل بثدي

  : عدّة منھا
تلذذ بالموت كما یتلذذ الطفل عند یـ شبھ أنُسھ بالموت كأنس الطفل ، فھو ١

  .محالب أمھ
كونھ لا یخاف الموت، بل یجعلھ ) الأنس نفسھ(ـ ویحتمل أنھ عنى بالموت٢

ھ   .أنیساً لھ في وحدتھ، كما یكون أنیس الطفل ثدي أمَّ
                                                           

 .٣٨٩): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٥/٣٠٦): البحراني(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥/٣٠٦: ن. م)٣(
 .٩١:في فلسفة النقد)٤(
 .٣٥):عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
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یكون الموت ھو الراحة لھ ، مما أتعبھ قومھ، فیفزع إلیھ كما  ـ ویحتمل أن٣
  .یفزع الطفل إلى ثدي أمھ حینما یحصل لھ أذى ، أو تعب

ـ ویحتمل أنھ أراد بھذا التشبیھ ، إني لا أخاف الموت، لأني مؤمن، ولا ٤
خِرُونَ سَاعَةً فَإذَِا جَاء أجََلھُُمْ لاَ یَسْتَأْ ( :یكون لغیري إذا قضي لي، فھو من قولھ تعالى

، كالطفل الذي قضي لھ ثدي أمھ، فلا یخاف أن یكون لغیره، فھو )١()وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ 
  .یقیناً لھ

لما ضربھ ابن  لأنھذھابھ إلى الجنة؛) بأستأناسھ بالموت(ـ ویحتمل أنھ أراد ٥
، وفي الجنة العطاء من دون تعب ولا مشقة، وھو )فزت ورب الكعبة: (م قاللجّ مُ 
لا غیرھم،  ، فأحق بھا أھلھاعدالتھان في زمن قسر وإقتار، وفي الآخرة ترخى كا

كما یكون عطاء الثدي لبنھ للطفل، فھو یحصل على كلّ شيء منھ من دون كدّ ولا 
  .)٢(.مشقة، بمجرد أن یلثمھ

ویسترسل الإمام في بثھ صورة أخرى في النص وخفاءھا وإجمالھا وجھ 
أي انطویت على علم، لا یباح بھ ولو باح بھ ) عَلىَ مَكْنُونِ  انْدَمَجْتُ (الشبھ في قولھ 

وِيِّ الْبَعِیدَةِ (لأضطرب سامعوه الحبال،  ھي: الأْرَْشِیَةِ ، و)اضْطِرَابَ الأْرَْشِیَةِ فِي الطَّ
البئر البعیدة القعر، أما الإجمال في وجھ الشبھ فھو یحتمل عدة صور بین : والطوي

  ) .اضطراب سامعي علم الإمام(، وبین )العمیقةاضطراب الحبال في البئر (
تبطن بھ، یحفظھا  شبھ انطواءه على العلم كانطواء البئر على الحجر الذي

، لأن یعلن نفسھ  یكعمھوتحفظھ فالحجارة تمنع تسرب ماء البئر، فكذلك علمھ 
  .لیبایعھ الناس

الماء  وشبھ علمھ الذي انطوى علیھ كانطواء البئر على الماء، فكما أن في
آخر، ذلك أنھ كما لا ینفذ  شيءوعلى ھذا یترتب  حیاة ، كان في العلم حیاة النفوس،

لوه في البئر دلى  بدماء البئر، فالعلم لا ینفذ أیضا؛ً لأن الساقي إذا أراد الماء أ
سطة الرّشاء لیغرف منھا ، فكلما غرف غرفة عوض عنھا في البئر فكذلك العلم ابو

فكل وعاء یضیق بما : (النھج(كما قال ھو في موضع آخر من یتسّع كلما أخذ منھ 
  .)٣()فیھ إلاّ وعاء العلم فإنھ یتسع جعل

وشبھ علمھ العمیق بعمق البئر، وشبّھ اھتزاز الحبال داخل ھذه الآبار 
باضطراب السامع لعلمھ، إذ لما كانت البئر عمیقة، وفي النھایة الرّشاء كانت 

في البئر، أحدث اھتزازاً لطول الرشاء الذي سببھ  المعرفة، فإذا أسقطھا الساقي
علیھ (عمق البئر، واضطربت الحبال وبدت قلقة غیر مستقرة، فكذلك السامع لحدیثھ

، )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(ھ النبي لأن غوره عمیق، فھو ذو علم لما علمَّ ) السلام

                                                           
 .٦١:النحل)١(
 .٣٧٧ـ ٣٧٦:غریب نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٤٧٣):عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
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من طلبھ ، فالوصول إلى حقّ علمھ أمر صعب )١(...)يمعلي وعاءعل: (قال 
  )٢(.منھ كالذي حدث مع الرشاء في البئر اضطرب، وقلق لما یسمعھ

وقیل أراد أن الذي یمنعني من المنافسة في ھذا الأمر أي الخلافة، والقتال 
علیھ شغلني بما انطویت علیھ من العلم بأحوال الآخرة، وما شاھدتھ من نعیمھا 

الطوي البعیدة خوفاً من الله وبؤسھا مما لو كشفتھ لاضطربتم اضطراب الأرشیة في 
  )٣(.ووجلاً من عتابھ، وشوقاً إلى ثوابھ ولذھلتم عما فیھ من المنافسة في أمر الدنیا

إلى سبب جملي لتوقفھ عن الطلب والقیام غیر ما نسبوه إلیھ من  إشارةأو ھو 
الجزع والخوف من الموت وھو العلم الذي انطوى علیھ،فإن علمھ بعواقب الأمور 

ا وتطلعھ إلى نتائج الحركات بعین بصیرتھ التي ھي كمرآة صافیة بخلاف وأدبارھ
  .الرأي لا عن بصیرة الجاھل الذي یقدم على عظائم الأموربقصر

الخلافة وإلى  حالإلى تشتیت آرائھم عند أن یكشف لھم ما یكون من  وأشار
صلى الله (من ینتھي إلى ما یؤول إلیھ حال الناس إذ كان ذلك مما وقفھ علیھ الرسول

، وأعده لفھمھ فإن كثیراً منھم في ذلك الوقت كان نافراً من عمر )وعلیھ وآلھ وسلم
وآخرون من عثمان فضلاً عن معاویة، ومنھم من كان یؤھل نفسھ للخلافة في ذلك 

سھ وبعد عقدھا لأبي بكر كان یرجو أن یؤول إلیھ بعده، وإذا كان الوقت ویطلبھا لنف
مر لم لو باح لھم بما علمھ من عاقبة ھذا الأ) علیھ السلام(كذلك فظاھر أنھ حالال

یكن لھم ذلك النظام الحاصل في ذلك الوقت، وشبھ اضطراب آرائھم على ذلك 
شبیھ للمعقول التقدیر باضطراب الأرشیة في الطوي البعیدة مبالغة وھو ت

  )٤(.بالمحسوس
بعد  إلا یتضح لنا أن التشبیھ البلیغ لا ینتقل فیھ من المشبھ إلى المشبھ بھ

تأویل وتخیل لصورة الإجمال في وجھ الشبھ وسبب إجمالھ وغموضھ كونھ كثیر 
یل في صوره، وبذلك ترتفع قیمة التشبیھ ھنا ، فكلما كانت المشابھة بعیدة التفصّ 

محققة للغرض  أصبحتبالبال طریفة نادرة متصفة بالخیال  لحضورالة یالمرمى، قل
الذي یرمي إلیھ المبدع ألا وھو انشغال المتلقي بالصور والأخیلة، والسمو من أرض 

كان للتصویر أثر في  الارتفاعالواقع إلى فضاء الخیال، وكلما تدرج المرء في ھذا 
  )٥(.القلب ورسوخ في النفس وتعلق في الأذھان

فَعِنْدَ ذَلكَِ أخََذَ الْبَاطِلُ ): (علیھ السلام(ذلك في خطبة من خطب الملاحم قولھ مثلو
ھْرُ صِیَالَ  اعِیَةُ وَ صَالَ الدَّ اغِیَةُ وَ قَلَّتِ الدَّ مَآخِذَهُ وَ رَكِبَ الْجَھْلُ مَرَاكِبَھُ وَ عَظُمَتِ الطَّ

بُعِ الْعَقوُرِ وَ ھَدَرَ فَنیِقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ  اسُ باِلْقُلوُبِ وَ صَارَ ....كُظُومٍ  السَّ وَ تَشَاجَرَ النَّ
  .)٦()الْفسُُوقُ نَسَباً وَ الْعَفَافُ عَجَباً وَ لبُِسَ الإْسِْلاَمُ لبُْسَ الْفَرْوِ مَقْلوُباً 

                                                           
 .٥٢:المناقب للخوارزمي :ینظر)١(
 .٣٧٨:غریب نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .١/١٩١): البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٣(
 .١/١٩١: ن. م:ینظر)٤(
 .١٨٣:علم أسالیب البیان غازي یموت :ینظر)٥(
 .١٥٩):عبده(شرح نھج البلاغة)٦(
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بُعِ الْعَقوُرِ (إنّ بنیة التشبیھ البلیغ في ھْرُ صِیَالَ السَّ لبُِسَ (و، ) وَ صَالَ الدَّ
ً الإِْسْلاَمُ لُ  ، انعدمت فیھ أداة التشبیھ ووجھ الشبھ ، وجاء التشبیھ )بْسَ الْفَرْوِ مَقْلوُبا

وعبر استعارتھ ) علیھ السلام(لیبیّن ) لبس(، والثاني في  )صیال(الأول مصدره
كون الدھر ( وصف الصیال للدھر ملاحظة لشبھھ بالسبع ووجھ الشبھ المجمل فسّر

ً لتلك الشرور الواقعة فأ ، )١()شبھ السبع الضاري العقور في شدة صیالھمبدأ قویا
ً في الخیال في ) صیال(فجاء التشبیھ بالمصدر  لیزید الصورة ثراء وقوة وعمقا

ً في  ً للسبع في صیالھ مما یجعل الصورة أكثر رسوخا صیال الدھر وجعلھ مشبھا
  .الذھن

ً لبُِسَ الإِْسْلاَمُ لبُْسَ (ثم تأتي دلالة التشبیھ الثانیة في  ،وھو من )الْفَرْوِ مَقْلوُبا
ووجھ الشبھ مجمل ھنا في ) لبُْسَ الْفَرْوِ (أحسن التشبیھ وأبلغھ والمشبھ بھ ھھنا ھو

) ً وتفسیره وبیانھ ، أنھ لما كان الغرض من الإسلام أن یكون باطناً ) كونھ مقلوبا
لسنتھم غرضھ واستعملوه بظاھر أ ینتفع بھ القلب ویظھر فیھ منفعتھ فقلبّ المنافقون

  )٢(.دون قلوبھم أشبھ قلبھم لھ لبس الفرو
وبذلك التشبیھ المخفي الأداة والوجھ یحث المتلقي على التحلیق الخیالي 

ویرى الدكتور صلاح فضل أن ذلك یكون . لیقربھ بین طرفي الصورة التشبیھیة
میز طبیعة المادة المكونة لعناصر التشبیھ، ومدى ما تت( منوطاً بعوامل متعددة أھمھا

بھ من طرافة مثیرة، ونوعیة الأداء المستخدمة، ودرجة الحاجةإلى إقامة التخییل 
تسمیتھ بظاھرة التدویم الأسلوبیة، ثم جوھر الرؤیة الشعریة نفسھا  اقترحتفیما 

  .)٣()كمحرك أساسي بعملیات التخییل
في ھذا النص، وعبر التشبیھ البلیغ ) علیھ السلام(وبذلك یكون كلام الإمام 

على أن الفقر والشقاء وانتشار الجریمة في أي مجتمع ھو نتیجة حتمیة  صراحة یدلّ 
  .حكام الشرعیة للإسلاملفساد الأوضاع وجور الحكام وسیطرة الخونة وقلبھم الأ

ُ إلَِى ): (علیھ السلام(وقولھ  ِ رَجُلاَنِ رَجُلٌ وَكَلھَُ اللهَّ إنَّ أبَْغَضَ الْخَلاَئِقِ إلَِى اللهَّ
بیِلِ مَشْغُوفٌ بِكَلاَمِ بِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ ضَلاَلَةٍ فَھُوَ فتِْنَةٌ نَفْسِ  ھِ فَھُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّ

لمَِنِ افْتَتَنَ بھِِ ضَالٌّ عَنْ ھَدْيِ مَنْ كَانَ قَبْلھَُ مُضِلٌّ لمَِنِ اقْتَدَى بھِِ فِي حَیَاتھِِ وَ بَعْدَ 
الٌ خَطَایَا غَیْرِهِ  ةِ  وَفَاتھِِ حَمَّ الِ الأْمَُّ رَھْنٌ بِخَطِیئَتِھِ وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَھْلاً مُوضِعٌ فِي جُھَّ

یحِ الْھَشِیمَ .....عَادٍ فِي أغَْبَاشِ الْفتِْنَةِ  وَایَاتِ ذَرْوَ الرِّ   .)٤()یَذْرُو الرِّ
لمتقدم البعد الفني في التشبیھ بالمصدر الذي یتمثل بخلق ایُرى في النص 
یحِ الْھَشِیمَ (لرجل الثاني  في قولھصورة متكاملة عن ا وَایَاتِ ذَرْوَ الرِّ ، )یَذْرُو الرِّ

، ویذري )٥(.والمراد بالروایات ھنا كل ما نقل یثبت قول المعصوم أو فعلھ أو تقریره
الروایات كنایة عن جھلھ بدلالاتھا ووقائعھا، والسؤال ھنا ما ھو وجھ الشبھ الذي 

وَایَاتِ یَذْرُو (یتخیلھ القارئ بین یحِ الْھَشِیمَ (المشبھ ، و) الرِّ ،المشبھ بھ، وھنا )ذَرْوَ الرِّ
                                                           

 .٣/٥١٤):البحراني(البلاغةشرح نھج )١(
 .٣/٥١٥: ن.م:ینظر)٢(
 .٢٢٢: أنتاج الدلالة الأدبیة)٣(
 .٤٣ـ ٤٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .١/١٤٧:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٥(
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تكمن الدھشة والمفاجأة في تلقي الإبھام في معرفة وجھ الشبھ المجمل بین طرفي 
  .الصورة التشبیھیة
أن الریح لما كانت تذري الھشیم وما ( یكمن وجھ الشبھ ھنا في : والجواب 

جھ عن حد الانتفاع بھ، كذلك المتصفح للروایات تكسر من نبت الأرض ویبس فتخر
لما یھتد إلى وجھ العمل بھا ولم یقف على الفائدة منھا فھو یقف على روایة أخرى 

  .)١()ویمشي علیھا من غیر فائدة
لأنھ لا یكتفي بمجرد عقد الصلة بین شیئین، (وھنا تكمن روعة ھذا التشبیھ

لالھ، ولذلك یحتاج وجھ الشبھ فیھ إلى وإنما تتوسع دائرة الصورة التشبیھیة من خ
  .)٢()إمعان فكر وتعمق ذھن
ِ إنِِّي لأَظَُنُّ بِكُمْ أنَْ لَوْ حَمِسَ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ وَ ایْمُ اللهَّ

أْسِ وَ  ِ إنَِّ امْرَأً الْوَغَى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أبَِي طَالبٍِ انْفِرَاجَ الرَّ اللهَّ
هُ مِنْ نَفْسِھِ یَعْرُقُ لَحْمَھُ وَ یَھْشِمُ عَظْمَھُ وَ یَفْرِي جِلْدَهُ لَعَظِیمٌ عَجْزُهُ  نُ عَدُوَّ یُمَكِّ
ِ دُونَ أنَْ  ا أنََا فَوَاللهَّ تْ عَلَیْھِ جَوَانحُِ صَدْرِهِ أنَْتَ فَكُنْ ذَاكَ إنِْ شِئْتَ فَأمََّ ضَعِیفٌ مَا ضُمَّ

وَاعِدُ وَ الأْقَْدَامُ وَ أعُْ  ةِ تَطِیرُ مِنْھُ فَرَاشُ الْھَامِ وَ تَطِیحُ السَّ طِيَ ذَلكَِ ضَرْبٌ باِلْمَشْرَفیَِّ
ُ بَعْدَ ذَلكَِ ما یَشاءُ    .)٣()یَفْعَلُ اللهَّ

وھو حسي، والمشبھ بھ ) انْفَرَجْتُمْ (المشبھ  أساسجاءت بنیة التشبیھ على 
أْسِ ( حسي أیضاً، وھذا التشبیھ تركیبي في تفرق أصحابھ عنھ  وھو) انْفِرَاجَ الرَّ
اشتراكھما : ووجھ الشبھ المجمل بینھما یفسّر ، كتفرق الھام عن المخ،)علیھ السلام(

لتأم، وھي الانتفاع بالاجتماع بالكلیة، وإن انفراج شقا الرأس استحال الإ إبطالفي 
  )٤().سلامعلیھ ال(القوم، وتفرقھم عن أمیرھم  تدلالة تؤكد تشت

الضرر بالقوم من سوء فعلھم، فالرأس ھو الباقي للمخ الذي یمثل  إلحاقو
، ولا یتأثر الرأس بالجمجمة ألاّ كونھ غطاء واقٍ لھا )علیھ السلام(أمیر المؤمنین

الرأس، وبھذا یكون انفراج الرأس عن المخ، أي أمیر  إصابةویعطل عملھ في حال 
یمثل موقف سلبي في المعركة، وبالتالي یمكنّ العدو منھم ) علیھ السلام(المؤمنین

بأكثر من مؤكد  جاء التشبیھ) علیھ السلام(وذلك بتفرقھم وتشتتھم عن أمیر المؤمنین
وبالتالي یكشف التأكید عن  ، وتكرار الجملة الفعلیة وتنوعھا،) نَّ إ(و) والله(بالقسم 

نتائج سلوك القوم، بعجزھم وتمكین العدو من أنفسھم نتیجة تشتتھم وتفرقھم عن 
تمكین الشيء في نفس السامع وتقویة (، فالتأكید ھو )علیھ السلام(أمیر المؤمنین 

، وھذا یعني أن )٥()أمره ، وفائدتھ إزالة الشكوك، وإماطة الشبھات عمّا أنت بصدده
تفرقھم وعجزھم الكلي في وتأكید ھنا یتجلى في ترسیخ المعنى في تشتت القوم أثر ال

  .حة المعركة، في ذھن السامعاس

                                                           
 .١/٢١٦): البحراني(شرح نھج البلاغة)١(
. : م١٩٩٩كلیة الآداب،  /جامعة الموصل ،ماجستیر الصورة البیانیة في شعر عمر بن أبي ریشة، وجدان عبد الإلھ الصائغ ، رسالة)٢(

٤٠ 
 .٦٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٢٨٠ـ ٢٧٩):البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
 .٢/٩٤: الطراز)٥(
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جَالِ وَ لاَ رِجَالَ : (بقولھ ونختم بخطبة لھ یْفِ أفََرُّ یَا أشَْبَاهَ الرِّ ِ مِنَ السَّ وَ اللهَّ
  .)١()حُلوُمُ الأْطَْفَالِ 
الرجولة لاستجماعھا ما ینبغي من صفات  ةنفى الإمام عن ھؤلاء  صف     

الكمال الإنساني ، كالشجاعة ، والحمیة ، والغیرة وعدم ھذه الكمالات فیھم ، وإن 
جَالِ (كانوا بالصورة المحسوسة للرجال الموجبة لشبھھم بھا، في قولھ  ) یَا أَشْبَاهَ الرِّ

أن ملكة الحلم لیس (ووجھ الشبھ ھنا مجمل وذلك  )حُلوُمُ الأَْطْفَالِ (وتشبیھھ ، 
بحاصل للطفل وان كانت قوة الحلم لھ لكن قد یحصل لھم ما تصور بصورة الحلم 
كعدم التسرع إلى الغضب عن خیال یرضیھ وأغلب أحوالھ أن یكون ذلك في غیر 
موضعھ، ولیس تحصل لھ ملكة تكسب نفسھ طمأنینة كما في حق الكاملین فھو إذن 

أفراداً من جیشھ ممن یكتفون من الحیاة ) السلامعلیھ (، فشبھ الإمام )٢()نقصان
بالعیش الذلیل، ویھابون الأمر الیسیر كالأطفال في أحلامھم التافھة، وھذا یعني تأكید 

رجال  أشباهعلى أنھم لیسوا برجال فھم كالأطفال في الأولاع، وإذا كانوا كذلك فھم 
  .)٣(.ولا رجال
ً في تصویره   وھذا البعد في وجھ الشبھ المجمل یجعل التشبیھ البلیغ غریبا

بربط غیر  یحتاج إلى تأویل ؛لأن أمثال ھذه الصور التي یأتي فیھا طرفا التشبیھ
 إثارةمن  مبدعیھ الإل، وھذا ما یھدف )٤()دائماً شیئاً جدیداً یحمل الإثارة(متوقع تكون

  .المبھم في المعنىانتباه المتلقي وتشویقھ لمعرفة 
  

  
  
  

  
  
 

                                                           
 .٥٦): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١/٢٤٥): البحراني(شرح نھج البلاغة)٢(
جامعة / البلاغة، نجلاء عبد الحسین علیوي الغزالي، رسالة ماجستیر ، كلیة الآدابالأداء البیاني في خطب الحرب في نھج :ینظر)٣(

 .٢١: .م٢٠٠٢الكوفة، 
 .٦٦): عز الدین إسماعیل(التفسیر النفسي للأدب)٤(



 )٣٦٧(.......................:)اللفوالطیوالنشر(دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالرابع: خامسالفصل ال
 

  ـ:)اللف والطي والنشر(فصیل في الإجمال والتَّ  أسلوب دلالة: المبحث الرابع

التي تثري الصورة وتزید من كثافتھا الدلالیة،  یعّد اللف والنشر من الأنماط المھمة
وذلك بما یمنحھ للنص من قوة وإثراء في المعنى من جھة، وبما یدل على ذوق 

  .وبلاغة من یستعملھ في نصوصھ من جھة أخرى

والعرب : ( من أوائل الذین التفتوا إلى ھذا النوع وقال) ـھ٢٨٥ت(وكان المبرد     
ترمي بتفسیرھما جملة ثقة بأن السامع یرد إلى كل  تلقف الخبرین المختلفین ثم

ھَارَ لتَِسْكُنُوا فِیھِ وَلتَِبْتَغُوا مِن (: ، كقولھ تعالى)١()خبر حْمَتِھِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّ وَمِن رَّ
ً علیھا، وكر)٢()فَضْلِھِ  ً بأن المخاطبین : (ر الاستشھاد بھذه الآیة وقال معلقا علما

  .)٣()الاكتسابیعرفون وقت السكون ووقت 

ومن التناسب : ( عن التناسب حیث یقول) ـھ٤٦٦ت(وتحدّث ابن سنان الخفاجي
ً وإلى المؤخر  ً حمل اللفظ في التركیب لیكون ما یرجع إلى المقدم مقدما أیضا

  ).اللف والنشر(ابن سنان فیھا إشارات تدل على فن ، ونظرة )٤()مؤخراً 

وھما أنّ تلف بین شیئین في الذكر ثم : (ویعرف السكاكي اللف والنشر قائلاً      
ً مشتملاً على متعلق بواحد وبآخر من غیر تعین ثقة بأن السامع یرد  تتبعھما كلاما

  .)٥()كلاً منھما إلى ما ھو لھ

وھو أن تذكر شیئین ثم ترمي بتفسیرھما جملة ثقة : (كما یعرفھ الزملكاني فیقول    
وھو ذكر : ( ، ویعرفھ القزویني بالقول)٦()بأنّ السامع یرد كل تفسیر إلى اللائق بھ

متعدد على جھة التفصیل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غیر تعین ثقة بأن 
 لمتعدداً ثم تتبعھ ما لكوھو أن تضم : ( ، وكما عرفھ الطیبي)٧()السامع یرده إلیھ

، ولم یخرج )٨()واحد منھ من غیر تعین ثقة بأن السامع یرد كلاً منھ إلى ما ھو لھ
  .)٩(تعریف السیوطي عن ھذا المعنى

وما جرى : ( ویتحدث عن جذور اللف والنشر الدكتور عبد الفتاح لاشین فیقول    
صاحب فضل وسبق في علیھ الزمخشري سبقھ فیھ القاضي إلاّ أن الزمخشري كان 

                                                           
 .١/١١٢: الكامل)١(
 .٧٣:القصص)٢(
 .١/٧٤١: الكامل)٣(
 .٢٢٠: الفصاحةسر )٤(
 .٢٠٠:مفتاح العلوم)٥(
 .٣١٣:البرھان الكاشف عن إعجاز القرآن)٦(
 .٢٠٢: الإیضاح)٧(
 .٣٢٩: البیان علم التبیان في)٨(
 .١/٣١٠: ، ومعترك الأقران.٢/٩٢٩:الإتقان: ینظر)٩(
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 أطلقھومن ذاك الزمان والاسم على ھذا النوع كما ) اللف(تسمیتھ ھذا النوع
  .)١()الزمخشري

ذكر متعدد على التفصیل أو الإجمال ثم (وأما المحدثین فقد عرفوا ھذا الفن بقولھم 
ذكر ما لكل واحد من غیر تعین ثقة بأن السامع یرده إلیھ لعلمھ بذلك بالقرائن 

  .)٢()ة أو المعنویةاللفظی

ویكون النشر على ترتیب اللف بأن یكون : المرتب: وھو على ضربین ھما    
الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف، والثاني للثاني وھكذا إلى 

: ، نحو قولھ تعالى)٣(.الآخر، وھذا الضرب ھو الأكثر في اللف والنشر والأشھر
حْمَتھِِ جَ ( ھَارَ لتَِسْكُنُوا فیِھِ وَلتَِبْتَغُوا مِن فَضْلھِِ وَمِن رَّ فقد لفّ  ،)٤()عَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّ

بین اللیل والنھار ، ثم ذكر النشر حیث سكون اللیل، وابتغاء الرزق للنھار على 
  .الترتیب

: نحو قولھ تعالى)٥(.ر ترتیب اللفیوھو ما یجيء على غ: والثاني غیر المرتب
كُمْ وَلتَِعْلمَُواْ عَدَ ( بِّ ھَارِ مُبْصِرَةً لتَِبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّ دَ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّ

نِینَ وَالْحِسَابَ  ، )النھار(ذكر النشر وھو ابتغاء الفضل للف الثاني وھو ،)٦()السِّ
  .وھو على غیر الترتیب) اللیل(ول للف الأ) علم الحساب(والنشر في 

نَا اغْفِرْ لنََا ذُنُوبَنَا وَإسِْرَافَنَا فِي أمَْرِنَا : (وكقولھ تعالى وَمَا كَانَ قَوْلَھُمْ إلاَِّ أنَ قَالوُاْ ربَّ
نْیَا وَحُ  تْ أقَْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ فَآتَاھُمُ اللهُّ ثَوَابَ الدُّ سْنَ ثَوَابِ وَثَبِّ

اغْفِرْ : (فقد جمعوا في دعائھم من أمري الدنیا والآخرة وقدموا ما للآخرة،)٧()الآخِرَةِ 
، وھو )وَثَبِّتْ أقَْدَامَنَا وانصُرْنَا: (، وأخروا ما للدنیا)لنََا ذُنُوبَنَا وَإسِْرَافَنَا فِي أمَْرِنَا

متعدد ثم جاء النشر على غیر ترتیب اللف حیث قدم ثواب الدنیا على ثواب الآخرة، 
ولعل السر في ذلك یرجع إلى أن المقام مقام جھاد وقتال، والنفوس في ھذا المقام 

ً بأنھ من ، وقد خص ثواب الآخرة بالحسن ...متطلعة للنصر دون ثواب الدنیا إیذانا
  )٨(:ومنھ قول الشاعر. جل المعتد بھ عند الله عزّ و

   ً ً  ـ كیف أسلوا وأنت حقف وغصن             وغزال لحظا   وقداً وردفا

                                                           
 .٦٩٤: آن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغیةربلاغة الق)١(
 .١٣٥): عتیق(البدیع علم )٢(
 .١٣٥: ن.م: ینظر)٣(
 .٧٣:القصص)٤(
 .١٣٧): عتیق(علم البدیع :ینظر)٥(
 .١٢:الإسراء)٦(
 .١٤٨ـ ١٤٧:آل عمران)٧(
 .١٦٢: دیوان أبي ھلال العسكري)٨(
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 )اً وقد(،ویرجع إلى غزال ) لحظاً (  :، والنشر)وغزال،وغصن  ،حقف: (فاللف ھو
ً (یرجع إلى الغصن،  وواضح أن النشر على غیر ،ویرجع إلى الحقف  )وردفا

  .ترتیب

الذي ( أو في النشر) الذي ھو یتمثل في الشیئین( في اللف والإجمال قد یكون      
ً من معنیین متشابكین یستطیع )یتمثل في الشرح والتوضیح ، وبھذا یكون مؤلفا

تأتي، مسخراً خیالھ بإرجاع كل لفظ مھذا التشابك خلال التأمل والتفكیر ال السامع فكّ 
ً یتصف بشيء من المعرفة  إلى المعنى الذي یخصھ؛ لأن ھذا الفن یتطلب سامعا

لسامع البسیط بسبب بعد مراد المتكلم مع رلوالثقافة، فالتحلیل في ھذا الفن لا یتیس
  .أحكام النظم في ھذا المعنى

ذكاء السامع خلال الإجمال  ارباختأھمیة ھذا الفن في قدرة المتكلم على نلمس   
، وتظھر براعة المتكلم وإبداعھ خلال )النشر(أو في ) اللف(الذي قد یكون في 

المزاوجة بین الألفاظ والمعاني في ھذا الفن، ومن ثم یذھب بالمتلقي مذاھب شتى 
ً عن جواب لكل من تلك الألفاظ والمعاني ذات التنسیق الطبیعي ، وھنا تكمن  بحثا

النفوس ویعدھا لتلقي ما یذكر بعد من النشر العائد  یھیأ( والنشر، فھواللف  بلاغة
إلى اللف، فإذا ما ذكر النشر بعدئذٍ وقع في النفوس موقعھ، وتمت الفائدة أحسن تمام 
وتحقق الغرض أبلغ تحقیق، لأن النشر جاء والنفوس إلیھ متطلعة ولھ 

فیھ النشر على ترتیب  وسنقف على أمثلة من الضرب الأول ما یكون.)١()مترقبة
  :اللف

یَا أھَْلَ الْكُوفَةِ مُنیِتُ مِنْكُمْ بثَِلاَثٍ وَ اثْنَتَیْنِ صُمٌّ ذَوُو ): (علیھ السلام(ذلك قولھ منو
أسَْمَاعٍ وَ بُكْمٌ ذَوُو كَلاَمٍ وَ عُمْيٌ ذَوُو أبَْصَارٍ لاَ أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَ لاَ إخِْوَانُ 

  .)٢()نْدَ الْبَلاَءِ تَرِبَتْ أیَْدِیكُمْ ثقَِةٍ عِ 

على سبیل الإجمال، ثم عاد للنشر وتفصیل ما للثلاث في  )بِثَلاَثٍ وَ اثْنَتَیْنِ (ف بیناللّ
، وما للاثنین )عُمْيٌ ذَوُو أبَْصَارٍ (و،)بُكْمٌ ذَوُو كَلاَمٍ (، و)صُمٌّ ذَوُو أسَْمَاعٍ (ذكر أحوالھم

وأجمل ما في ). وَ لاَ إخِْوَانُ ثقَِةٍ عِنْدَ الْبَلاَءِ (، و)عِنْدَ اللِّقَاءِ لاَ أحَْرَارُ صِدْقٍ (في 
قسم من صفاتھم  إثباتحضور التشبیھ المقلوب من أجل ) اللف والنشر(أسلوب 
وھو ) السمع، الكلام، الأبصار(، وھذا ھو المشبھ، و)الصم، البكم، العمي(التشبیھیة

ھم الإمام بھذه الصیغة لأجل المبالغة في وخاطبالمشبھ بھ، والأصل ھو العكس، 
ض وعدم المبالاة، فعلى الرغم من وجود ا، والجامع ما بینھما ھو الإعرتوبیخھم

                                                           
 .١٧٧): بسیوني عبد الفتاح فیود(علم البدیع )١(
 .١٤٢): عبده(شرح نھج البلاغة )٢(



 )٣٧٠(.......................:)اللفوالطیوالنشر(دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالرابع: خامسالفصل ال
 

حواسھم إلاّ أنھم لا ینتفعون بھا من أجل الوصول إلى جادة الحق فأصبح حالھم مثل 
  .فاقدھم فھم كالعدم

لة الإیجاز أولاً، فضلاً عما لف والنشر یحقق دلابذلك یظھر جلیاً كیف أن أسلوب الو
یفیده من تشویق المتلقي لمعرفة المجمل ثانیاً، وھذا الضرب لا یعمد إلى استعمالھ 

  .لكلام فأنھ یذھب بالسامع كل مذھبإلاّ لضرب من المبالغة، فإذا جيء بھ في ا

نْیَا وَ فَخْرِھَا وَ لاَ ): (علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ فَلاَ تَنَافَسُوا فِي عِزِّ الدُّ
ھَا وَ فَخْرَھَا  ائِھَا وَ بُؤْسِھَا فَإنَِّ عِزَّ تَعْجَبُوا بِزِینَتِھَا وَ نَعِیمِھَا وَ لاَ تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّ

اءَھَا وَ    .)١()بُؤْسَھَا إلَِى نَفَادٍ  إلَِى انْقِطَاعٍ وَ إنَِّ زِینَتَھَا وَ نَعِیمَھَا إلَِى زَوَالٍ وَ ضَرَّ
، ومجيء )اللف والنشر(تباع الدنیا بأسلوبانھى الإمام المسلمین عن   
نْیَا وَ فَخْرِھَا(في اللف في الإجمال لاَ تَعْجَبُوا بِزِینَتِھَا وَ (و) فَلاَ تَنَافَسُوا فِي عِزِّ الدُّ
ائِھَا وَ بُؤْسِ (و) نَعِیمِھَا   .)ھَالاَ تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّ

ھَا وَ فَخْرَھَا إلِىَ انْقِطَاعٍ (ف فقولھل كل ویفصل وجاء النشر لیوضح ، )فَإنَِّ عِزَّ
نْیَا وَ فَخْرِھَا(یرجع إلى اللف الأول زِینَتَھَا وَ (، وأما النشر في)فَلاَ تَنَافَسُوا فِي عِزِّ الدُّ

، وأما النشر في )ینَتِھَا وَ نَعِیمِھَالاَ تَعْجَبُوا بِزِ (، فیرجع للفّ الثاني)نَعِیمَھَا إلِىَ زَوَالٍ 
اءَھَا وَ بُؤْسَھَا إلِىَ نَفَادٍ ( ائِھَا وَ (، فیرجع للفّ الثالث)وَ ضَرَّ لاَ تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّ

  ).بُؤْسِھَا
دون من وما انطوى علیھ من حكمة ) اللف والنشر(إذ یرشدنا الإمام عبر

التصریح بھ، ولما صرح بھ في الثاني كان كأنھ نشر ما كان مطویاً ومجملاً وخافٍ 
على المتلقي معرفتھ في عدم التكالب والتناحر على المال والجاه ، وعدم المباھاة في 
حطام الدنیا، فالكل إلى زوال ومن كان یؤمن با, حقاً، ویثق بعدلھ وجزائھ لا یفرح 

غایة الجھد كي ینجح في یكره إلاّ , وفي الله، ویعمل ویبذل أو یحزن ولا یحب أو 
والرسم  .مسعاه؛ ولكنھ لا یتعدى حدود الله ولا ینازع الناجحین، أو یشمت بالشامتین

  .الآتي یوضح لفكرة
  المنافسة            عزھا)لّف(
  )نشر أول(انقطاعفخرھا  )ولإجمالأ( 

  )تفصیل أول(    
 زینتھاالعجب) لفّ(

  )نشر ثانٍ (زوالٍ   نعیمھا  )ثانٍ  إجمال(

 ضرائھا  الجزع) لف(

 )نشر ثالث(نفاد  
                                                           

 .١٤٦): عبده(البلاغة شرح نھج)١(
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  )تفصیل ثالث(  بؤسھا  )إجمال ثالث(

وَ مِنَ الْعَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَا لاَ یَأكُْلُ وَ : (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ 
 ِ   .)١()تَعَالَى لاَ مَالاً حَمَلَ وَ لاَ بنَِاءً نَقَلَ یَبْنِي مَا لاَ یَسْكُنُ ثُمَّ یَخْرُجُ إلَِى اللهَّ

قیقیة للدنیا،إذ أفاد الإمام وعبر ھذا التصویر من مظھر حالصورة ال فلنتأمل
یَبْنِي (و)الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَا لاَ یَأكُْلُ (، كون )الْعَنَاءِ (واللف ب جمالإذ الإ) اللف والنشر(

ِ تَعَالَى لاَ (ف للف الأول) النشر( صیل والتف ثم عاد إلى .)مَا لاَ یَسْكُنُ  یَخْرُجُ إلِىَ اللهَّ
وَ لاَ بِنَاءً (في  الثاني، والنشر)الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَا لاَ یَأكُْلُ (وھذا عائد إلى أن ) مَالاً حَمَلَ 

ھو حال الدنیا بالوصف  ھذا.)یَبْنِي مَا لاَ یَسْكُنُ (اللف الثاني وھو عائد إلى) نَقَلَ 
، )اللف والنشر(المذكور، رتبھا الإمام بعناصر الإجمال والتفصیل وعبر أسلوب

  ـ :والرسم الآتي یوضح المقصد. وكون النشر على ترتیب اللف

  )نشر(  لا مالاً حمل  یجمع ما لا یأكل)أنََّ الْمَرْءَ (اللف

  تفصیل  نَقَلَ ولا بناء    ویبني ما لا یسكن       

 )إجمال(

ً أنَُادِیكُمْ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ ً یَوْما أفٍُّ لَكُمْ لقََدْ لَقِیتُ مِنْكُمْ بَرْحا
جَاءِ  دَاءِ وَ لاَ إخِْوَانُ ثقَِةٍ عِنْدَ النَّ   .)٢()وَ یَوْماً أنَُاجِیكُمْ فَلاَ أحَْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ النِّ

بالشكوى ) علیھ السلام(النص من خطبة لھ في التحكیم، لھج لسان الإمام ھذا
وعرضّھم لأشد الذّم واللوم، والتقریع لھم، مؤكداً ذلك التقریع عبر ) أفٍُّ (في عبارتھ 

ً أنَُادِیكُمْ (القول في  أجملإذ لفّ و) اللف والنشر(مظھر ً أنَُاجِیكُمْ (و)یَوْما ، ثم )یَوْما
دَاءِ (في  )وفصل(عاد ونشر یَوْماً (، والذي بدوره یعود إلى )فَلاَ أحَْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ النِّ

لاَ إخِْوَانُ ثقَِةٍ (و .وھو اللف الأول أي أدعوكم إلى النصرة واستغیث بكم) أنَُادِیكُمْ 
جَاءِ  ً أنَُاجِیكُمْ (لذي بدوره یرجع إلى او)عِنْدَ النَّ أي أعاتبكم وأجادلكم على ) یَوْما

  .وھو اللف الثاني تقصیركم

ولیفاجأ المتلقي بماھیة القول فھم لیسوا أحرار صدق عند ندائھم ووفائھم 
ب عن أخیھ أنعتب، تأخا الثقة إذا زلّ وعو لأنّ  ؛خوان ثقة عند النجاءإبالوعد، ولا 

وإذا أحوج واعتذر إلیھ رجع إلى صفاء الأخوة لمكان وثاقتھا ، ولستم من ذلك في 
  .شيء

                                                           
 .١٧٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١٨٤:ن.م)٢(
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ً (مع اللف في ) التكرار والجناس(لنص أنوأجمل ما في ا ) أنادیكم(و) یوما
وجاءت ھذه المظاھر بمستوى ) عند(و) لا(مع النشر في ) التكرار(، و)أناجیكم(و

المعنى الذي أراد أن یوصلھ المبدع إلى عقل المتلقي وھو التقریع والتوبیخ لھم فھم 
  .لا یستجیبون لمن یستغیث بھم، ولا یكتمون لأحد سراً 

ھَا الْعُدْوَانُ ): (علیھ السلام(ولھ وق بَاعَ ھَمُّ ھَا بُطُونُھَا وَ إنَِّ السِّ إنَِّ الْبَھَائِمَ ھَمُّ
نْیَا وَ الْفَسَادُ فیِھَا إنَِّ الْمُؤْمِنِینَ  ھُنَّ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّ سَاءَ ھَمُّ عَلَى غَیْرِھَا وَ إنَِّ النِّ

  .)١()مُشْفقِوُنَ إنَِّ الْمُؤْمِنِینَ خَائفِوُنَ مُسْتَكِینُونَ إنَِّ الْمُؤْمِنِینَ 
 )٢(.تحدث الإمام عن ثلاث قوى التي لا تبدو بمعزل عن قضیة معركة الجمل

إنَِّ الْبَھَائِمَ (الشھوانیة المتمثلة بالطعام والشراب في قولھ: في الأولى) اللف(وعبر 
ھَا بُطُونُھَا   ).ھَمُّ

وَ (والثانیة الغضبیة المتمثلة في حب الانتقام والتغلب على الأمرین في قولھ 
ھَا الْعُدْوَانُ عَلىَ غَیْرِھَا بَاعَ ھَمُّ   ).إنَِّ السِّ

ھُنَّ زِینَةُ الْحَیَاةِ : (الجامعة لتلك القوتین وتتمثل في النساء فقولھ: والثالثة ھَمُّ
نْیَا   )٣(.غضبیة) فِیھَا وَ الْفَسَادُ (شھوانیة، وقولھ ) الدُّ

، لتكن كل عبارة )النشر(التفصیلثم جاء بعدھا لیذكر صفات المؤمنین وعبر 
، )إنَِّ الْمُؤْمِنِینَ مُسْتَكِینُونَ (ترجع إلى أختھا، فمقابل الشھوانیة الخضوع لھ في 

ذر ، ونتیجة الفساد الح) إنَِّ الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقوُنَ (ف من غضبھ في وونتیجة لقوة الخ
ست مرات عبر مظھر ل) إنَّ (، وكان التكرار)إنَِّ الْمُؤْمِنِینَ خَائِفوُنَ (من عقابھ في

  لم یرد اعتباطاً ومن دون فائدة،(، )اللف والنشر(
وإعطائھا صفة الثبوت  وإنما جاء لتقریر ھذه الحقائق في أذھان المتلقي

التوكیدیة من شعور بالاطمئنان النفسي ) إنَّ (وما تشیعھ ... وتأكید حقیقة وقوعھا
  )٤().لدى المتلقي بفضل توكیدھا للحقائق التي تلیت علیھم

ثُمَّ أدََاءَ الأْمََانَةِ فَقَدْ خَابَ مَنْ : (في الأمانة) علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ 
ةِ وَ الْجِبَالِ لیَْسَ مِنْ أھَْلِ  ةِ وَ الأْرََضِینَ الْمَدْحُوَّ مَاوَاتِ الْمَبْنیَِّ ھَا عُرِضَتْ عَلَى السَّ ھَا إنَِّ

ولِ الْمَنْصُوبَةِ فَلاَ أطَْوَلَ وَ لاَ أعَْرَضَ وَ لاَ أعَْلَى وَ لاَ أعَْظَمَ مِنْھَا وَ لَوِ امْتَنَعَ  ذَاتِ الطُّ
  .)٥()ةٍ أوَْ عِزٍّ لاَمْتَنَعْنَ ءٌ بِطُولٍ أوَْ عَرْضٍ أَوْ قوَُّ  شَيْ 

ھا، وقد كشف أسلوب شأنیكشف النص عن عظم الأمانة والمبالغة في تھویل 
ةِ وَ الْجِبَالِ ذَاتِ (أنھا عرضت على) اللف( ةِ وَ الأْرََضِینَ الْمَدْحُوَّ مَاوَاتِ الْمَبْنِیَّ السَّ

ولِ الْمَنْصُوبَةِ  المحمل ما لو أنھا عرضت على بالغة من الثقل وصعوبة (، فھي ) الطُّ

                                                           
 .٢١٠):عبده(شرح نھج البلاغة)١
 .٣/٧٢): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٣/٦٣١): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .٢٣٦ـ ٢٣٥: في عصر صدر الإسلامةباخطال)٤
 .٣٠١): عبده(شرح نھج لبلاغة)٥(
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، ومما یكشف صعوبة حملھا )٦()السموات والأرض والجبال لامتنعت من حملھا
مَاوَاتِ الْمَبْنیَِّةِ (والذي یرجع إلى ) فَلاَ أطَْوَلَ (في  والتفصیل أسلوب النشر وَ (، )السَّ

ةِ (والذي یرجع إلى ) لاَ أعَْرَضَ  والذي یرجع ) عْلَىوَ لاَ أَ (، )الأْرََضِینَ الْمَدْحُوَّ
ولِ (إلى تحققت الفائدة وبانت الفكرة ) النشر(، وبذلك الأسلوب أي ) الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّ

ً فیھ حكمھ أو ما یتعلق بھ، ومما زاد من عظم  للمتلقي بعد أن كان اللف مطویا
، )اوَ لاَ أعَْظَمَ مِنْھَ (في قولھ (*))التتمیم(الأمانة والمبالغة في شأنھا مجيء أسلوب 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ :( ومجيء الاقتباس في قولھ تعالى ا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلَى السَّ إنَِّ
ھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً  ، )١()وَالْجِبَالِ فَأبََیْنَ أنَ یَحْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإْنِسَانُ إنَِّ

  ـ :والرسم الآتي یوضح الفكرة. النافیة وتغییر وتنویع ما بعدھا) لا(فضلاً عن تكرار 
ولِ   )اللف( ةِ   ـ وَ الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّ ةِ  ـ  وَ الأْرََضِینَ الْمَدْحُوَّ مَاوَاتِ الْمَبْنِیَّ   السَّ

 )الإجمال(

  أعَْرَضَ               ـ وَ لاَ أعَْلَىفَلاَ أطَْوَلَ                    ـ وَ لاَ   )النشر(

  )التفصیل(

  

ھَا): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ      ضَا وَ  أیَُّ اسَ الرِّ مَا یَجْمَعُ النَّ اسُ إنَِّ النَّ
مَا  خْطُ وَ إنَِّ ا  عَقَرَ السُّ ُ باِلْعَذَابِ لَمَّ ھُمُ اللهَّ وهُ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَمَّ ضَا فَقَالَ  عَمُّ بِالرِّ

  .)٢()سُبْحَانَھُ فَعَقَرُوھا فَأصَْبَحُوا نادِمِینَ 

  ـ :فكرة النص تقوم على أنَّھ   

لیس سبب الاشتراك في النتیجة مجرد الاشتراك في العمل أو إعداد مقدماتھ (
ھذا الاشتراك الرضا القلبي، ولعل ھذا على والإعانة على الإثم فحسب، بل یترتب 

الجمیع على ضرورة مراقبة الروابط القلبیة والرضا والسخط  الكلام یحث
  .)٣()الباطني

متخذاً الإمام من ھذا المنطلق حادثة عقر ناقة ثمود لیخدم السیاق على وفق الرؤیة 
  .المرتب مرآة تعكس الصورة للمتلقي) النشر(و) اللف(الأسلوبیة، جاعلاً من 

ما یجمع (في اتجاه واحد وھو ان لكونھما ینصبّ  )الرضا، والسخط(بین ) لف(فقد
ن طریق ذكر ھذه م)اللف(في كیفیة ھذا )النشر( التفصیل ب، ثم عاد إلى )الناس

                                                           
 .٣/٢٢٩): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة )٦(

 .١٢٧: تحریر التحبیر:  ینظر : ھو أن یؤتى في الكلام لا یوھم خلاف المقصود بفضلةٍ تفید نكتة: التتمیم(*)
 .٧٢:الأحزاب)١(
 .٣٠٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٨/٨٩): الشیرازي(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
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حاصل في كون القوم لم ینھوا عاقر ثمود عن قتلھا، ولم یفعلوا لھ  :فالرضا .الحادثة
حاصل نتیجة الموقف الذي اقدموا : والسخط  .شیئاً بعد قتلھا وھذا عائد إلى الرضا 

في قتل الناقة علیھ بعقرھم الناقة، ثم ختم الإمام بآیة من القرآن الكریم تؤكد اشتراكھم
وهُ (بأسرھم نتیجة الرضا، والضمیر في  یعود إلى الرجل، أو إلى العقر الذي ) عَمُّ

 ظاھر أن الراضي بفعلٍ الأي لما عموا فعلھ برضاھم بھ، و: عقر: دلّ علیھ قولھ
ك إنما یجمع الله الناس في رحمتھ باجتماعھم على شریك فاعلھ وفي قوتھ، وكذل

  ـ :والرسم الآتي یوضح الفكرة)١(.الرضا بمحابھ والسخط لمكارھھ

 عقر الناقة  الرضا    

 

  نشر             یجمع الناس                                   تناص قرآني  لف

  )تفصیل(

  وقوع العذاب علیھم  السخط  )إجمال(

  

الْبَلاَءِ بِجِسْمِكَ وَ  نُزُولِ وَ لَھِيَ بمَِا تَعِدُكَ مِنْ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ 
تِكَ أصَْدَقُ وَ أوَْفَى  قْصِ فِي قوَُّ كَ  مِنْ النَّ   .)٢()أنَْ تَكْذِبَكَ أَوْ تَغُرَّ

لنصیحتھ في  )ھي(أخبرنا الإمام في ھذا النص عن الدنیا عبر الضمیر      
ً التعبیر عبر لیوضح عمق المأساة ) اللف والنشر(التخویف والتحذیر منھا، تاركا

فكل ما أصابك ویصیبك من مرض وفقر  )أَصْدَقُ وَ أوَْفَى(یكمن في  )اللف(ف
ً بما رأیت وسمعت مما حدث لغیرك من العبر،  ونكبات فقد أنبأتك الدنیا بھ سلفا

، وتغرك والذي )أصَْدَقُ (والذي یعود إلى) تكذبك( لیوضح الفكرة في) النشر(وجاء 
أصَْدَقُ وَ (من المقابلة في) علیھ السلام(تخذ الإماما، وقد )أوَْفَى( یعود إلى

كَ (و)أوَْفَى والتحذیر منھا،  الإرشادوسیلة لترسیخ صفات الدنیا في  )تَكْذِبَكَ أوَْ تَغُرَّ
ً المتلقي الفرصة للتأمل والتفكر والتشخیص  ( وذلك بوصفھا مع أضدادھا مانحا

فالمقابلة في الكلام تعمل على توضیح الفكر إذا صدرت عن طبع فیاض وقریحة 
  .)٣()مواتیة

                                                           
 .٣/٧٦٤): البحراني(البلاغة شرح نھج :ینظر)١(
 .٣٢٥): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٢١٣: دراسات في المعاني والبدیع)٣(
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مانحاً ، )اللف والنشر(وبھذا أبدع الإمام في مزاوجتھ بین الألفاظ والمعاني عبر فن 
مستمع في عملیة الاتصال الأدبي، حیث إن علیھ رد كل مفردة من الفرصة لل

المفردات إلى ما یصاحبھا من المفردات الملفوفة، وسیؤدي المستمع ھذه المھمة 
، وعلى ھذا فالمصاحبة )كذا(مع اللفظ) كذا(على أساس معرفتھ بتصاحب اللفظ

ستصبح  المعجمیة ستوظف من قبل المستمع في عملیة الرد ھذه ، وعلى ھذا
  )١(.السبك، ورد المنشور إلى الملفوف: للمصاحبة المعجمیة وظیفتان

یَعْدِلُ  بَخِیلاً وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ : (كتبھ للأشتر النخعي)علیھ السلام(وقولھ     
 ً نُ لَكَ  یُضْعِفُكَ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ یَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لاَ جَبَانا ً یُزَیِّ عَنِ الأْمُُورِ وَ لاَ حَرِیصا

رَهَ باِلْجَوْرِ  نِّ الْبُخْلَ وَ الْجُبْنَ وَ الْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى یَجْمَعُھَا سُوءُ  فَإنَِّ الشَّ  الظَّ
 ِ   .)٢()باِ$َّ

التفصیل أي ) النشر(أن )اللف والنشر(نلمس من خلال ھذا النص وعبر مظھر    
) لا(خلال ذكر كل صفة یراد منھا التحذیر من ھؤلاء الثلاثة وعبر ذكر أولاً من 

لاَ (و) یَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ یَعِدُكَ الْفَقْرَ بَخِیلاً وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ (الناھیة في 
 ً رَهَ (و) عَنِ الأْمُُورِ  یُضْعِفكَُ جَبَانا نُ لَكَ الشَّ ً یُزَیِّ ) لفّ (ثم عاد و، )باِلْجَوْرِ لاَ حَرِیصا

تحت مسمى غرائز شتى یجمعھا سوء ) البخل، الجبن، الحرص( طباعھذه الوأجمل 
كلام شریف عالٍ على كلام : (الظن با,، ویعلق ابن أبي الحدید على ھذا قائلاً 

إن بینھا قدراً مشتركاً وإن كانت غرائز وطباع مختلفة، وذلك القدر : الحكماء، یقول 
قتلت، والبخیل یقول  أقدمتإن : ك سوء الظن با,؛ لأن الجبان یقول في نفسھالمشتر

ما  فآتنيإن لم أجد واجتھد وأدأب : أن سمحت وأنفقت افتقرت، والحریص یقول: 
أروم، وكل ھذه الأمور ترجع إلى سوء الظن با,، ولو أحسن الإنسان الظن با, 

وإن الغنى والفقر مقدران ، وإن الرزق مقدروكان یقینھ صادقاً لعلم أنّ الأجل مقدراً 
  .)٣()، وأنھ لا یكون من ذلك إلاّ ما قضى الله تعالى كونھ

صورة إیحائیة تعتمد الإیجاز في اللفظ ) اللف والنشر(وبذلك یرسم لنا أسلوب 
  .والتكثیف في الدلالة ولتزیدھا قوة وفخامة في ألفاظھا

لاَ یَنْبَغِي للِْعَبْدِ أنَْ یَثقَِ بِخَصْلتََیْنِ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ      
  . )٤()الْعَافیَِةِ وَ الْغِنَى بَیْنَا تَرَاهُ مُعَافًى إذِْ سَقِمَ وَ بَیْنَا تَرَاهُ غَنیِّاً إذِِ افْتَقَرَ 

ً ) اللف(جاء مظھر     ) الْعَافِیَةِ وَ الْغِنَى(مع مظھر الجمع في ھنا متواشجا
ین التي لا ینبغي للمرء الوثوق بھما، ثم شرع الإمام عبر وجمعھما في الخصلت

                                                           
 .١١٩:النصیة واللسانیاتالبدیع بین البلاغة العربیة  :ینظر)١(
 .٤٠٤): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥/٢١): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٥٠٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
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م المتلقي عن سبب عدم الوثوق بھما، فتراه معافى ثم یفقد الصحة، أو لیفھّ ) النشر(
ً ثم یفتقر، والدرس النافع من حدوث السقم بعد الصحة، والفقر بعد الغنى  تراه غنیا

  )٥(.ستغني عمن سواهھو أن لا تثق إلاّ با,، وأن تتوكل علیھ وحده، وت
  

إنَِّ للِْقلُوُبِ إقِْبَالاً وَ إدِْبَاراً فَإذَِا أَقْبَلتَْ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ
وَافِلِ وَ إذَِا أدَْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِھَا عَلَى الْفَرَائِضِ    . )١()فَاحْمِلوُھَا عَلَى النَّ

إقِْبَالاً وَ (في ) اللف(بلیغ جاء عبر مظھر  إجمال) علیھ السلام(في كلام الإمام
، ثم شرع بالنشر لیعود إلى اللف ویحدد ھدفھ، ویرسم ملامحھ، فذكر في )إدِْبَاراً 

وَافِلِ (الشرطيالحرفالنشر وعبر وھو بدوره یرجع إلى ) فَإذَِا أقَْبَلتَْ فَاحْمِلوُھَا عَلَى النَّ
ً )إقِْبَالاً ( وَ إذَِا أدَْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِھَا عَلَى (فالشرطيعبرالحر، والنشر الثاني وأیضا

لیثیر الفكر )إقِْبَالاً وَ إدِْبَاراً (، وجاء الطباق بین)وَ إدِْبَاراً (، وترجع إلى )الْفَرَائضِِ 
یحث المؤمنین بقولھ ھذا على العبادات وكما ) علیھ السلام(ویبعث على التأمل فھو

إن القلوب تمل كما تملّ الأبدان، ): (علیھ السلام(یقول ابن أبي الحدید في شرح قولھ 
العمل وتدبر تارة عنھما، فإذا رأیتموھا مقبلة أي قد وتقبل تارة على العلم وعلى 

نشطت وارتاحت للعمل فاحملوھا على النوافل، لیس یعني اقتصروا بھا على النافلة 
عمل وسئمت فاقتصروا بل أدوّا الفریضة وتنفلوا بعد ذلك، وإذا رأیتموھا قد ملتّ ال
  .)٢()بھا على الفرائض؛ فإنھ لا انتفاع بعمل لا یحضر القلب فیھ

ً مع مظھر الطباق في حكمتھ القصیرة ) اللف والنشر(وجاء مظھر   منسجما
لیضع السامع عند النعیم الحقیقي والسعادة الأبدیة التي لا تتحقق إلاّ بالسعي الجاد 
نحو الآخرة وبیانھ الطریق الصحیح إلیھا والحث على التزامھ عبر الاتصال با, 

  .فلة عن ذكرهوأداء حقھ في فرائضھ ونوافلھ، وعدم الغ
في كتاب لھ كتبھ للأشتر النخعي رحمھ الله ) علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ

دَ فیِمَا : (لما ولاه على مصر وأعمالھا زَیُّ تِكَ بإِحِْسَانِكَ أوَِ التَّ اكَ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِیَّ إیَِّ
دَ كَانَ مِنْ فِعْلكَِ أوَْ أنَْ تَعِدَھُمْ فَتُتْبعَِ مَوْعِدَكَ بِخُلْ  زَیُّ فِكَ فَإنَِّ الْمَنَّ یُبْطِلُ الإْحِْسَانَ وَ التَّ

ُ تَعَالَى كَبُرَ مَقْتاً  اسِ قَالَ اللهَّ ِ وَ النَّ یَذْھَبُ بنُِورِ الْحَقِّ وَ الْخُلْفَ یُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللهَّ
ِ أنَْ تَقوُلوُا ما لا تَفْعَلوُنَ    .)٣()عِنْدَ اللهَّ

عن ثلاث رذائل قبل الولوج في بیان أسبابھ ) السلام علیھ(حذر ونھى الإمام 
تِكَ (، في )إیاك(والتحذیر ب) اللف(وذلك عبر أسلوب  اكَ وَ الْمَنَّ عَلىَ رَعِیَّ إیَِّ

دَ فِیمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ (، و)بِإحِْسَانِكَ  زَیُّ ، )أوَْ أنَْ تَعِدَھُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ (، و)أوَِ التَّ
ذلك على سبیل الإجمال الذي سیعقبھ تفصیل بلیغ یحدد كل تحذیر، وعاد وبیّن ذلك و

ُ الإْحِْسَانَ (، )النشر(عبر  ھَا : (وھذا عائد إلى المنَّ لقولھ تعالى) فَإنَِّ الْمَنَّ یُبْطِل یَا أیَُّ
محجة للنفس ، ومفسدة  ، فالمنَّ )٤()الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلوُاْ صَدَقَاتِكُم باِلْمَنِّ وَالأذَى

                                                           
 .٤/٤٦٣:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)٥(
 .٥٣٠): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٥/٣٤٧): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٤١٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
 .٢٦٤:البقرة)٤(
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دَ یَذْھَبُ بنُِورِ الْحَقِّ (للصنع، و زَیُّ ، وھو عائد إلى التزید وذلك لأنھ محض )التَّ
الْخُلْفَ یُوجِبُ الْمَقْتَ (أزید مما فعل ، و إلیھمالكذب؛لأنھ ینسب إلى نفسھ الإحسان 

ِ وَ النَّاسِ  ، وأما عند الله فلقولھ وھو عائد إلى الخلف، أما عند الناس فظاھر) عِنْدَ اللهَّ
ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لاَ تَفْعَلوُنَ : (تعالى   .)٥()كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهَّ

، والتزید، والخلف(وبذلك أوضح الإمام وعبر أسلوب اللف والنشر إن  ) المنَّ
الإمام الأمر  كلھا رذائل تخالف الإیمان، فلا یجتمع إیمان مع تلك الرذائل، ففخم

  .عبر أسلوب اللف، ثم بیّنھ تفصیلاً عبر أسلوب النشر المجمل أولاً 
وَ لَوْ وَھَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْھُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ وَ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ

رِّ وَ حَصِیدِ  ضَحِكَتْ عَنْھُ أصَْدَافُ الْبِحَارِ مِنْ فلِزِِّ اللُّجَیْنِ وَ الْعِقْیَانِ وَ نُثَارَةِ الدُّ
رَ ذَلكَِ فِي جُودِهِ    .)١()الْمَرْجَانِ مَا أثََّ

عدد الإمام ھذه الأشیاء في معرض المدح , تعالى لكونھا أعظم ما یقتدر 
علیھ الإنسان ویقتنیھ، وأجلّ ما یتنافس فیھ أبناء الدنیا تنبیھاً على كمال قدرتھ تعالى، 

) مَعَادِنُ الْجِبَالِ (المرتب ، فلف بین) اللف والنشر(وفي ھذا النص یتجلى مظھر 
مما تنفست عنھ ) اللُّجَیْنِ وَ الْعِقْیَانِ (، ثم عاد إلى النشر ففلز)أصَْدَافُ الْبِحَارِ (و

رِّ وَ حَصِیدِ الْمَرْجَانِ (المعادن، و ، مما ضحكت عنھ الأصداف لیختبر بذلك )نُثَارَةِ الدُّ
  )٢(.الشكر والصبر من غنیھا وفقیرھا

على ثقافتھ  لاعتمادهیخرج من معادن البر والبحر  وبذلك میّز السامع ما
ومعرفتھ، والتحلیل بھذا الفن الرائع لا یتیسر للسامع البسیط بسبب بعد مراد المتكلم 

  .مع أحكام النظم في ھذا المعنى
ُ الَّذِي لاَ یَبْلغُُھُ بُعْدُ الْھِمَمِ وَ لاَ (): علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ فَتَبَارَكَ اللهَّ

لُ الَّذِي لاَ غَایَةَ لھَُ فَیَنْتَھِيَ وَ لاَ آخِرَ لھَُ فَیَنْقَضِيَ فَاسْتَوْدَعَھُمْ  یَنَالھُُ حَدْسُ الْفِطَنِ الأْوََّ
ھُمْ فِي خَیْرِ مُسْتَقَرٍّ  تَنَاسَخَتْھُمْ كَرَائِمُ الأْصَْلاَبِ إلَِى فِي أفَْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ وَ أقََرَّ

رَاتِ الأْرَْحَامِ    )٣().مُطَھَّ
القائمین بدین الله،فدین الله واحد ) علیھم السلام(أشار الإمام ھنا إلى الأنبیاء 

بعثت جمیع الأنبیاء لتسلیك الخلق إیاه ولھ أصل وفروع فأصلھ الطرق إلى معرفتھ، 
  )٤(.الأخلاق ونظام أمر الخلق في معاشھم ومعادھموالاستكمال بھا وجماع مكارم 

ً التعبیر للف والنشر لیصف  ومستقرھم ، فاللف یكمن في استیداعھمتاركا
ھُمْ فِي خَیْرِ مُسْتَقَرٍّ (و)أفَْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ ( في  استیداعھم، والنشر وضح )أقََرَّ
لأصلاب سمحت بمثلھم أن  أي ما كرم منھا وحق) تَنَاسَخَتْھُمْ كَرَائِمُ الأَْصْلاَبِ (

حیث ما طھر منھا : في مطھرات الأرحام) خَیْرِ مُسْتَقَرٍّ  (توصف بالكرم، ووضح
                                                           

 .٤:الصف)٥(
  ١٢٣): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
  ..١/١٨٠:منھاج البراعة:ینظر)٢( 
 ١٢٣): عبده(البلاغة شرح نھج)٣(

 
  
 .٣/٤٥٧): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٤(
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وحق لما استعد منھا لإنتاج مثل ھذه الأمزجة وقبولھا أن تكون طاھرة من كدر 
  .الفساد

والشیعة یطھرون أصول الأنبیاء من طرف الآباء والأمھات من الشرك 
ا من الأصلاب الطاھرة إلى ن، نقل)ى الله وعلیھ وآلھ وسلمصل(ونحوه قول الرسول

اللف (، وبھذا لفّ القولان وخصص كل طرف على جھة بطریقة )١(.الأرحام الزاكیة
  .المرتب وحسب فھم السامع) والنشر

نْفِ ): (علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ نْفَیْنِ إلاَِّ بِالصِّ ثُمَّ لاَ قِوَامَ لھَِذَیْنِ الصِّ
ابِ لمَِا یُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ وَ یَجْمَعُونَ مِنَ الثَّ  الِ وَ الْكُتَّ الثِِ مِنَ الْقضَُاةِ وَ الْعُمَّ

ھَا   .)٢()الْمَنَافعِِ وَ یُؤْتَمَنُونَ عَلَیْھِ مِنْ خَوَاصِّ الأْمُُورِ وَ عَوَامِّ
وعاد الإمام إلى النشر لیوضح ) القضاة، والعمال، والكتاب(اللف یكمن في 

یجمعون من المنفع، ) والعمال(لما یحكمون من المعاقد، ) فالقضاة(مھمة كل صنف 
  .، یؤتمنون علیھ من خواص الأمور وعوامھا)الكتاب(و

جاء النشر ھنا على ترتیب اللف لیوضح الفكرة للمتلقي في ذكر متعدد على 
التفصیل أولاً، ثم ذكر ما لكل واحد من غیر تعیین ثقة بأن السامع یرده إلیھ لعلمھ 

  .بمھمة كل صنف من تلك الأصناف
َ سُبْحَانَھُ وَ تَعَالَى خَلقََ الْخَلْقَ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ    فَإنَِّ اللهَّ

هُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصَاهُ وَ حِینَ خَلقََھُمْ غَنیِّاً عَنْ طَاعَتِھِمْ آمِناً مِنْ مَعْ  ھُ لاَ تَضُرُّ صِیَتِھِمْ لأِنََّ
  .)٣()لاَ تَنْفَعُھُ طَاعَةُ مَنْ أطََاعَھُ 

ن طریق اللف والنشر میتحدث الإمام عن المتقین الذین أبصروا الحق    
، فلما ذكر الغنى، والأمن بعدم مضرة المعصیة على ) المقابلة(المفصل الممزوج ب

 .في المعلولین عكس الترتیب
هُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصَاهُ  ھُ لاَ تَضُرُّ   غَنِیّاً عَنْ طَاعَتِھِمْ                              لأِنََّ

  
  مقابلة  طباق

  
  آمِناً مِنْ مَعْصِیَتِھِمْ                                  وَ لاَ تَنْفَعُھُ طَاعَةُ مَنْ أطََاعَ 

فھو ما یجيء على غیر : المفصل)اللف والنشر(الضرب الثاني من اأم
  .، أو ما یكون معكوساً الترتیب)١(.ترتیب اللف

ِ الَّذِي لاَ یَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ وَ ): (علیھ السلام(جاء ذلك في قولھ الْحَمْدُ ِ$َّ
  .)٤()نْتَقِصٌ سِوَاهُ وَ كُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلاَهُ لاَ یُكْدِیھِ الإْعِْطَاءُ وَ الْجُودُ إذِْ كُلُّ مُعْطٍ مُ 

                                                           
 

 .٤٠٧ـ ٤٠٦): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٢٨٨:ن.م)٢(
 .١٣٧): عتیق(علم البدیع  :ینظر)٣(
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الَّذِي لاَ (بعبارات) اللف(الله سبحانھ عبر أسلوب) علیھ السلام(وصف الإمام 
، وھو وصف مجمل، فھو یحمد )یَفِرُهُ الْمَنْعُ وَ الْجُمُودُ وَ لاَ یُكْدِیھِ الإْعِْطَاءُ وَ الْجُودُ 

مالھ المنع والجمود، ولا یفره ولا ینفد خزائنھ، وجاء الإمام الله الذي لا یزید في 
، فالإعطاء في )المنع(وأخر ) الإعطاء(حینما قدّم) النشر(لیوضح ) التعلیل(ب

) كُلُّ مَانعٍِ مَذْمُومٌ مَا خَلاَهُ (مع الإعطاء والجود ، و) إذِْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ (قولھ
التقدیم والتأخیر إنما جاء لیحرك ذھن المتلقي وینقلھ من مع المنع والجمود، وھذا 

  .موضع إلى آخر
ً قولھ  رَ الأْرَْزَاقَ ): (الأشباح(في الخطبة نفسھا)علیھ السلام(ومنھ أیضا وَ قَدَّ

عَةِ فَعَدَلَ فیِھَا لیَِبْتَلِيَ مَنْ أرََا یقِ وَ السَّ مَھَا عَلَى الضِّ رَھَا وَ قَلَّلَھَا وَ قَسَّ دَ فَكَثَّ
ھَا وَ فَقِیرِھَا بْرَ مِنْ غَنیِِّ كْرَ وَ الصَّ   .)١()بمَِیْسُورِھَا وَ مَعْسُورِھَا وَ لیَِخْتَبِرَ بِذَلكَِ الشُّ

یخبر الإمام في ھذا النص عن تقدیر الله للأرزاق وتقسیمھ لھا، فكل مخلوق 
وما كتب لھ في اللوح المحفوظ منھا من قلیل وكثیر وضیق وواسع ، ومتعسر 

  .اقبة الأضداد من تنغیص سعة الغنى بلواحق الفقر والفاقةومع
غیر (، و)المرتب(في ھذا النص بنوعیھ)اللف والنشر(وتجسد أسلوب 

في تقدیر الأرزاق، ثم عاد إلى ) القلة(، و)الكثرة(فالمرتب في لفھ بین) المرتب
  .النشر موضحاً ذلك بالتعلیل لیبتلي العباد بالمیسور والمعسور

فتقسیم ) الضیق والسعة(غیر المرتب في لفھ بین ) اللف والنشر( وتلاه
حینما قدّم الشكر، وأخر الصبر، فالشكر ) النشر(الأرزاق، ثم جاء بالتعلیل لیوضح

  .مع السعة بسبب وجود النعمة، والصبر مع الضیق لعدم وجودھا
أدراك صفات كل واحد عن )اللف والنشر(سطة أسلوب اویتسنى للمتلقي بو

إلى تفسیره اللائق بھ، مما یجعل الكلام بمنأى عن اللبس والغموض،  إرجاعھطریق 
  .وھذا ھو ما یھدف إلیھ المنشئ في كلامھ

ألاََ وَ إنَِّ الآْخِرَةَ قَدْ أقَْبَلتَْ وَ لكُِلٍّ مِنْھُمَا ): (علیھ السلام(ذلك قولھ  ویناظر
نْیَا فَإنَِّ كُلَّ وَلَدٍ سَیُلْحَقُ بأِبَیِھِ بَنُ  ونَ فَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الآْخِرَةِ وَ لاَ تَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الدُّ

  .)٢()یَوْمَ الْقیَِامَةِ وَ إنَِّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لاَ عَمَلَ 
لاَ تَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ (وَ  )كُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الآْخِرَةِ فَ (جاء الإجمال ھنا في اللف في    

نْیَا ) إنَِّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ (وفي قولھ) للف الثاني(، ثم مجيء التفصیل )الدُّ
نْیَا(ویرجع إلى الإجمال في قولھ ، والنشر والتفصیل الثاني )وَ لاَ تَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الدُّ

فَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ (ویرجع إلى الإجمال في الأول قولھ  )غَداً حِسَابٌ وَ لاَ عَمَلَ (
فیھ تطلب من السامع الأمر ) اللف(، إذن الذي وقع الإجمال أو )الآْخِرَة

وفي الإجابة الشافیة الوافیة یتثبت في القلب، ...)وَ لاَ تَكُونُوا(والنھي ....)فَكُونُوا(ب
ً ویتمكن من ال   لب، وھذا أوقع في النفس وأرسخ تعلقا

                                                                                                                                                                      
 .١٢٢): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .١٣٦): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٧٣ـ ٧٢:ن.م)٢(
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ومن لطیف التعبیر في ھذا النص ذلك العكس الذي یوجبھ المعنى، وتقتضیھ        
طبیعة الصورة، ظرفان متقابلان في كل منھما ثبوت ونفي وھما متخالفان ، 
وبالتخالف تم التقابل، والنسق اللفظي یجري على النسق النفسي بل والطبیعي، وجاء 

لإخبار عن اللفظ بالمصدر في مقام الحث والانتباه على طلب المطابقة بین عن ا
دقائق الوقت ودقائق العمل واحدة بواحدة، فعلى الحریص توفیر أكبر الأجر بأكبر 
المحاسبة، ولیكون المدخر في نشاط یكافئ شكر المحاسب الكریم، ومضاعفتھ صالح 

فالغد ظرف أخبر عنھ بالمصدر  الأجر، وكما أن الیوم قد استوعب العمل وحده،
دلالة على استیعابھ الحساب، فلا عمل غداً مما جعلھ المكافئ في مقابل المكافأة 

 : والرسم الآتي یوضح الفكرة. لفوات الإمكان بفوات ظرفھ

 فَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الآْخِرَةِ   وَ إنَِّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ 

 مقابلة  مقابلة

نْیَا  وَ غَداً حِسَابٌ وَ لاَ عَمَلَ وَ لاَ تَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الدُّ

  نشر) تفصيل(                     لّف                                          )إجمال(
سَاءِ شِرَارُ (: في حكمة) علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ  خِیَارُ خِصَالِ النِّ

نْ مِنْ نَفْسِھَا  ةً لَمْ تُمَكِّ ھْوُ وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ فَإذَِا كَانَتِ الْمَرْأةَُ مَزْھُوَّ جَالِ الزَّ خِصَالِ الرِّ
ءٍ  تْ مِنْ كُلِّ شَيْ وَ إذَِا كَانَتْ بَخِیلةًَ حَفِظَتْ مَالَھَا وَ مَالَ بَعْلھَِا وَ إذَِا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَ 

  .)١()یَعْرِضُ لَھَا 
الأخلاق الثلاثة المذكورة رذائل للرجال وھي فضائل للنساء، جاءت تلك 

غیر المرتب، إذ لفّ في فضائل النساء في )اللف والنشر(ن طریقمالفضائل 
المقطوعة ) إذا(، وجاء بالتعلیل عبر الأداة الشرطیة )الزھّو، والجبن، والبخل(

نْ مِنْ (في ) النشر(الحدث فیھا لیوضحالوقوع  ةً لَمْ تُمَكِّ فَإذَِا كَانَتِ الْمَرْأةَُ مَزْھُوَّ
وھو )إذَِا كَانَتْ بَخِیلةًَ حَفِظَتْ مَالَھَا وَ مَالَ بَعْلھَِا(، و)الزھّو(وھو یرجع إلى ) نَفْسِھَا

، وھو یرجع )ءٍ یَعْرِضُ لَھَا  إذَِا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ (، و)البخل(یرجع إلى 
  .إلى الجبن

شحنات أسلوبیة واضحة في تقدیم ) اللف والنشر(وبذلك یضفي أسلوب 
صورة عن صفات النساء، و خلال إضفاء الطابع الجمالي والفني للنص، ولیرسخ 

إلى معناھا المناسب، وبذلك یخرج لنا  وإرجاعھافي ذھن المتلقي حقیقة كل صفة 
الإمام وعبر حكمتھ ھذه بدرس بلیغ ھو التعرف على فضائل النساء صاغھا الإمام 

  .بأسلوبھ الفني الذي یعكس مھارتھ اللغویة، وإمكاناتھ الفكریة المتمیزة
صلى الله وعلیھ وآلھ (في الرسول الأعظم )علیھ السلام(ویناظر ذلك قولھ

ِ وَ لقََ ): (وسلم مَا یَدُلُّكُ عَلَى مَسَاوِئِ ) صلى الله علیھ وآلھ ( دْ كَانَ فِي رَسُولِ اللهَّ
                                                           

 .٤٧٧): عبده(شرح نھج البلاغة)١(



 )٣٨١(.......................:)اللفوالطیوالنشر(دلالةأسلوبالإجمالوالتَّفصیلفي: المبحثالرابع: خامسالفصل ال
 

تھِِ وَ زُوِیَتْ عَنْھُ زَخَارِفھَُا مَعَ عَظِیمِ زُلْفَتِھِ  نْیَا وَ عُیُوبِھَا إذِْ جَاعَ فیِھَا مَعَ خَاصَّ الدُّ
داً  ُ مُحَمَّ ِ  فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ بِعَقْلھِِ أكَْرَمَ اللهَّ بِذَلكَِ أمَْ أھََانَھُ فَإنِْ قَالَ أھََانَھُ فَقَدْ كَذَبَ وَ اللهَّ

َ قَدْ أھََانَ غَیْرَهُ حَیْثُ بَسَطَ الدُّ  نْیَا الْعَظِیمِ بِالإْفِْكِ الْعَظِیمِ وَ إنِْ قَالَ أكَْرَمَھُ فَلْیَعْلَمْ أَنَّ اللهَّ
اسِ مِنْھُ    .)١()لھَُ وَ زَوَاھَا عَنْ أقَْرَبِ النَّ

في ھذا النص منزلة الرسول الأعظم بطریقة بلیغة ) علیھ السلام(بیّن الإمام 
، والاستفھام التقریري وحملھ المخاطب على الإقرار )فَلْیَنْظُرْ (،وعبر أسلوب الأمر
داً بِذَلكَِ أمَْ (بما یعرفھ في قولھ  ُ مُحَمَّ ؟ )أھََانَھُ  زُلْفَتھِِ فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ بِعَقْلھِِ أكَْرَمَ اللهَّ

داً بِذَلكَِ أمَْ أھََانَھُ (في) اللف(لاً من عوجا ُ مُحَمَّ أسلوباً یخدم السیاق على وفق )أَكْرَمَ اللهَّ
ً لمعرفة مراد المتكلم ، ) النشر(الرؤیة الأسلوبیة ، ثم لیجعل من  غیر المرتب جوابا

) انةالإھ(الغیر المقطوعة بحصول الحدث فیھا، وتقدیمھ ) فإن(وعبر الشرط 
ِ الْعَظِیمِ : (، بقولھ) الكرم(وتأخیره وھو یرجع إلى ) فَإنِْ قَالَ أھََانَھُ فَقَدْ كَذَبَ وَ اللهَّ

، أخصّ )صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(ظاھر البطلان إذ ثبت إنھ  والاھانة ) أھانھ(
خواص الله، ولأجل وضوح ذلك اقتصر الإمام على تكذیب من قال بھ وأكد بالقسم 

  .البارّ 
َ قَدْ أھََانَ غَیْرَهُ (وأما القسم الثاني من النشر ، ...)وَ إنِْ قَالَ أكَْرَمَھُ فَلْیَعْلَمْ أنََّ اللهَّ

، ومن المعلوم أن الشيء إذا كان عدمھ إكراماً )أكرم الله محمداً (وھذا یرجع إلى 
ً وإھانة ، فكان وجود الدنیا في حق غیره صلى الله وعلیھ (وكمالاً كان وجوده نقصا

، وإزواؤھا عنھ مع قرب منزلتھ إھانة لذلك الغیر ، وذلك یستلزم )وآلھ وسلم
  ـ :والرسم الآتي یوضح المقصد)٢(.فار عنھاحقارتھا ویبعث العاقل على الن

ِ الْعَظِیمِ أكرم   )نشر(  فَإنِْ قَالَ أھََانَھُ فَقَدْ كَذَبَ وَ اللهَّ
  )تفصیل(طباقطباق         )لفّ (
َ قَدْ أھََانَ غَیْرَهُ أھانة)إجمال(   .إنِْ قَالَ أكَْرَمَھُ فَلْیَعْلَمْ أنََّ اللهَّ

  
اظِرُ ( :یذكر فیھا فضائل أھل البیت) علیھ السلام( ومثیل ذلك قولھ فَالنَّ

ُ عَمَلھِِ أنَْ یَعْلَمَ أَ عَمَلھُُ عَلَیْھِ أَمْ لھَُ فَإنِْ كَانَ لَھُ  ُ باِلْبَصَرِ یَكُونُ مُبْتَدَأ  باِلْقَلْبِ الْعَامِل
  .)٣()مَضَى فیِھِ وَ إنِْ كَانَ عَلَیْھِ وَقَفَ عَنْھُ 

الإمام ھنا عن العاقل وعلاماتھ، وأھمھا أنھ لا یقدم على أي شيء إلاّ  یتحدث
) اللف والنشر غیر المرتب(ن طریق م، متخذاً سلیمبعد دراستھ وتدبره على أساس 

  ـ :الممزوج بالطباق والمقابلة
ً ) أنَْ یَعْلَمَ أَ عَمَلھُُ عَلیَْھِ (إذ ذكر أولاً وعبر اللف مْ أَ (ثم أخر أمره، ثم ذكر ثانیا

) . وَ إنِْ كَانَ عَلَیْھِ (ومؤخراً ) فَإنِْ كَانَ لَھُ (ذكر أولاً  فصّل و ن طریق النشرم، و)لھَُ 
  ـ :والرسم یوضح الآتي

                                                           
 .٢٢١): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٣/٦٥٥): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٢(
 .٢١٠): عبده(شرح نھج البلاغة)٣(
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 )نشر(فَإنِْ كَانَ لَھُ مَضَى فِیھِ   أنَْ یَعْلَمَ أَ عَمَلھُُ عَلیَْھِ 

 )لفّ (

 )تفصیل(  مقابلة  طباق  )إجمال(

  

  كَانَ عَلیَْھِ وَقَفَ عَنْھُ  وَ إنِْ   أمَْ لَھُ      

  

َ سُبْحَانَھُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِینَ ): (علیھ السلام(خطبة لھ ونظیر ذلك في فَإنَِّ اللهَّ
هُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصَاهُ وَ لاَ  ھُ لاَ تَضُرُّ ً مِنْ مَعْصِیَتِھِمْ لأِنََّ ً عَنْ طَاعَتِھِمْ آمِنا خَلقََھُمْ غَنِیّا

  .)١()ھُ طَاعَةُ مَنْ أطََاعَھُ تَنْفَعُ 

) اللف والنشر(قن طریمیتحدث الإمام ھنا عن المتقین الذین أبصروا الحق         
؛ علل الغنى  الإجمال، فلما ذكر الغنى والأمن على ) المقابلة(بالمفصل الممزوج 

. بعدم منفعة الطاعة، والأمن بعدم مضرة المعصیة على عكس الترتیب في المعلولین
  .والرسم الآتي یوضح الفكرة

هُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصَاهُ   غَنیِّاً عَنْ طَاعَتِھِمْ    ھُ لاَ تَضُرُّ   لأِنََّ

 مقابلة  طباق  

  اعَةُ مَنْ أطََاعَھلاَ تَنْفَعُھُ طَ   آمِناً مِنْ مَعْصِیَتِھِمْ      

ئْتُ بِھَذَا الْمَقَامِ وَ ھَذَا الْیَوْمِ ألاََ وَ إنَِّ ): (علیھ السلام(ونختمكلامنابخطبةلھ وَ لَقَدْ نُبِّ
ارِ ألاََ وَ  مَتْ بِھِمْ فِي النَّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلیَْھَا أھَْلھَُا وَ خُلِعَتْ لجُُمُھَا فَتَقَحَّ

ةَ حَقٌّ وَ إنَِّ  تَھَا فَأوَْرَدَتْھُمُ الْجَنَّ ٌ حُمِلَ عَلیَْھَا أھَْلھَُا وَ أعُْطُوا أزَِمَّ قْوَى مَطَایَا ذُللُ التَّ
 ٌ   .)٢()بَاطِلٌ وَ لكُِلٍّ أھَْل

قْوَى مَطَایَا ذُللٌُ (و....) إنَِّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ (فاللف ھو في ، والنشر في ..)إنَِّ التَّ
، فالناس منھم المحق، ومنھم المبطل، ما في ذلك ریب، ولكن بأي )بَاطِلٌ  (َو) حَقٌّ (

                                                           
 .٢٨٨):عبده(شرح نھج البلاغة)١
 .٤١ـ ٤٠: ن.م)٢(
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علیھ (شيء نمیز بینھما، وكل من الاثنین یدعي الحق وینتحلھ؟ والجواب عند الإمام
إذن یمیز  )١(.واضح فكل من أطاع الله ھو محق، والمبطل من عصى الله) السلام

قْوَى مَطَایَا ذُللٌُ إنَِّ (یرجع إلى) الحق(المتلقي بذلك أن  یرجع ) الباطل(، و..)التَّ
، وھو على غیر المرتب اللف والنشر وھو كما ....)إنَِّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ (إلى

  : موضح في المخطط الآتي

 

 

ٌ (....)                                 إنَِّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ  قْوَى مَطَایَا ذُللُ  ،..)إنَِّ التَّ

 

 

  )باطل()حَقٌّ (

 

 

وبذلك الفن تبرز مھمة السامع في ربط الأجزاء الملفوفة والمنشورة، وھذا بالطبع  
یعتمد على ذكاء المتلقي في إرجاع كل جزء إلى حكمھ أو ما یتعلق بھ، وبھذا نجد 

 .أن ھذا الفن یعتمد على التأمل العمیق  في تتبع أجزاء النص

                                                           
 .١/١٣٧:في ظلال نھج البلاغة :ینظر)١(
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  ـ :الإجمال والتفصیل في التوریةأسلوب دلالة : المبحث الخامس
للفظ استعمالان قریب  أنَّ  ھو(و)١(.وتسمى التوجیھ والإیھام والتخییل والمغالطة     

، وھذا ھو )٢()وبعید فیذكر الإیھام القریب في الحال إلى أن یظھر أن المراد بھ البعید
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى(: وقد مثل لھ بقولھ تعالى )٣(.تعریف التوریة ، وقال )٤()الرَّ

ً في البیان أدق ولا : (الزمخشري  من ھذا الباب، ولا أنفع ولا  ألطفولا نرى بابا
 صلى الله وعلیھ وآلھ(أعون على تعاطي تأویل المشتبھات من كلام الله، وكلام نبیھ 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى(: ، وكلام صحابتھ ، فمن ذلك قولھ تعالى)وسلم ؛ لأن )الرَّ
الاستقرار في المكان، وھو المعنى القریب المورى : على معنیین، أحدھما الاستواء

: الآخرمنزه عن ذلك، ووقدس مبھ، الذي ھو غیر مقصود؛ لأن الحق تعالى 
  .)٥()البعید المقصود الذي وري عنھ بالقریب المذكورالاستیلاء والملك  وھو المعنى 

على  يالقز وینعدة ، فقد جعلھ ضروب وقد قسم البلاغیون ھذا الفن على     
الدكتور أحمد ـ یَ وِ ، ثم زاد المتأخرون  ـ كما رُ )٦(.ضربین مجردة، ومرشحة

مطلوب، والدكتور كامل حسن البصیر ـ في ھذین الضربین حتى أوصلوھما إلى 
  )٧(.فضلاً عن الضربین المتقدمین ضرب التوریة المبینة والمھیأة أربعة أضرب

بعلاقات الإیھام (تعدد معنى اللفظة في ھذا الفن جعلھ یدخل ضمن ما یسمى  إنّ     
 فية داخلیة لا یستغني عنھا كل رسالة تركز صالتي أصبحت خصی) والغموض

ھذا یقودنا إلى القول بأن الغموض ، و)٨(.ذاتھا، وباختصار ملمح لازم للنص الأدبي
 ھم، وقد یتراءى لبعض)٩(.فرھا في النص الأدبياأو الإیھام من الظواھر الواجب تو

قد یجانب  شيءالأدبي صفة سلبیة وھذا ال أنّ الإیھام أو الغموض في النص
یجب (، بل )١٠()الوضوح لیس وحده سرّ التأثیر بالمعاني الأدبیة(الصواب؛ لأن  

مقدار من الغموض الذي یثیر التأملات المنشودة ویحدث المتعة والمسرة التسلیم ب
  .)١١()حقیقة المعاليعلى الوقوف عند 
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 .٢٠١: ،والإیضاح
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 .٧٤:المطول:ینظر)٣(
 .٥:طھ)٤(
 .٣/٥٢:الكشاف)٥(
 .٢٠١:الإیضاح: ینظر)٦(
 .٤٢٩ـ ٤٢٨:البلاغة والتطبیق :ینظر)٧(
 .٥١:رومان جاكوبسن: قضایا شعریة :ینظر)٨(
 .٨٨):عز الدین إسماعیل(الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة :ینظر)٩(
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 .١٢٦:ن.م)١١(
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أن النص الأدبي المبدع ھو الذي لا  واروھذا ما أشار إلیھ نقادنا القدامى وقرّ     
فإنك تعلم على كلّ حال أنّ ھذا الضرب من المعاني (یستجیب لقارئھ أول وھلة 

كالجواھر في الصدّف لا یبرز لك إلاّ أن تشقھ عنك وكالعزیز المحتجب لا یریك 
وجھھ حتى تستأذن علیھ  ثم ما لكل فكر یھتدي إلى وجھ الكشف عما اشتمل علیھ، 

خاطر یؤذن لھ في الوصول إلیھ، فما كل أحد یفلح في شق الصدفة ویكون ولا كل 
وما كان فیھ ألطف كان امتناعھ علیك أكثر : (، وقال )١()في ذلك من أھل المعرفة

أظھر واحتجاجھ أشد، ومن الموكوز في الطبع أنّ الشيء إذا نیل  بعد الطلب  وإباؤه
، كان نیلھ أحلى، وبالمزیة أولى ، فكان لھ ، أو الاشتیاق إلیھ، ومعاناة الحنین نحوه

، وعدّ رتشاردز النصّ الأدبي إذا كان سھل )٢()موقعھ من النفس أجل وألطف
ً  كان التوصیل   .)٣(.نتاجاً بالیا

إذن فالتوریة من الفنون التي تحتاج إلى معرفة واسعة وإدراك عمیق، وربط بین 
دیب حینما لا یرید الإفصاح المعاني والصور، وھي بذلك من الفنون التي تخدم الأ

؛ لأن ھذا الفن یمكن الأدیب من قطع الطریق أمام السامع حتى یشغل )٤(.عن مغزاه
فكره في تأمل المعاني التي یطرقھا، وفي ھذه الحال یتسرب الإبھام في المعاني 
المراد دلالتھا، فیكون المتلقي أكثر رھبة وأشغل فكره بإبھام المعنى لدیھ متوخیاً 

تھا ومعدداً تصوراتھا في أي معنى یمكن أن تصلح  لأن تكون المعنى الأصلي دلالا
  .للفظ الذي كان یھدف إلیھ الأدیب ویتوخاه

نرى المتعة في تشویق المتلقي لمعرفة الإبھام في اللفظ فیكون موقعھ في ذا وفي ھ
 التطبیق في نصوص نھج ىوبعد ھذا التنظیر سیتم النفاد إل.النفوس أجل وألطف

  ـ:البلاغة

كْلِ وَ لاَ یَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ ): (علیھ السلام(من ذلك قولھ      جُلُ عَلَى الثُّ   .)٥()یَنَامُ الرَّ
ُ (تتجسد التوریة في ھذه الحكمة  جُل ، ولھا معنیان، ....)لاَ یَنَامُ (و... ) یَنَامُ الرَّ

قصود، أما الإبھام النوم، وھو المعنى القریب المورى بھ، غیر الم: المعنى الأول
 :أي في ھذا المعنى فھو في المورى عنھ المجمل على المتلقي وھو المقصود

وبذلك یتضح  )٦(.یصبر الرجل على قتل الأولاد ولا یصبر على سلب الأموال
  . وھو توریة عن الصبر) ینام(التفصیل للإجمال في كلمة

  

                                                           
 .١٢٨:البلاغة أسرار)١(
 .١٢٦: ن.م)٢(
 .٢٨٨:مبادئ النقد الأدبي:ینظر)٣(
 .٣٠٠): أحمد مطلوب(البلاغة العربیة:ینظر)٤(
 .٤٩١): عبده(شرح نھج البلاغة)٥(
 .٥/٤٧٤): البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر)٦(
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 یَنْجُو فیِھِ إلاَِّ كُلُّ مُؤْمِنٍ نُوَمَةٍ إنِْ وَ ذَلكَِ زَمَانٌ لاَ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ   
  .)١()شَھِدَ لَمْ یُعْرَفْ وَ إنِْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ 

لمعقول ھ الحسیة لالدال على البعد بإشارت) ذلك(الإمام لفظ  تنزیلسیاق الكلام یدل 
منزلة الشاھد المحسوس لأجل استحضار المشھد والصورة في ذھن  ،)زمان(

 بإظھارالمخاطب من ذلك الزمان الذي یعرض الناس فیھ عن الدین، ویكتفون منھ 
الشعائر، ویكفأ فیھ الإسلام، وتتحرك فیھ الرغبات، وتنطلق المیول والأھواء لیؤكد 

مُؤْمِنٍ لا(ة أي أحد إلاّ الإمام عبر أسلوب القصر بالنفي والاستثناء في عدم نجا
: نُوَمَةٍ وال، )نُوَمَةٍ (، وفي ھذا الاستثناء توریة مجملة على القارئ في قولھ )نُوَمَةٍ ال

معنى الأرید المقصود، وإنما  غیرقریب الالمعنى ھو تعني الرجل كثیر النوم ، وھذا
فسر الإمام وھنا ی) الخامل الشأن الخفي المكان(عني ویالمقصود،  )المبھم (البعید 

وھذا ما تسعى )إنِْ شَھِدَ لَمْ یُعْرَفْ وَ إنِْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ (بعد ھذا المعنى المجمل  فھو
، ومعنى ذلك أن )٢(.في ذكر لازم المورى عنھ بعد لفظ التوریة) التوریة المبینة(إلیھ

ھ عن الخاشع العابد والمنقطع الزاھد كثیراً ما یكون خمل الشأن میت الذكر بخفائ
نام جدُّ آل فلان أي خمل بعد : النواظر وانقطاعھ عن المجامع، ومن ذلك قولھم 

  : قال الشاعر ،اشتھاره، وسقط بعد ارتفاعھ
  )٣(نامت جدودھم وأسقط نجمھم                     والنجم یسقط والجدود تنام

  

ُ إلَِى مَنَازِلكُِمُ الَّتِي أمُِرْتُمْ أنَْ  فَسَابقِوُارَحِمَكُمُ (): علیھ السلام(ومثیل ذلك قولھ      اللهَّ
  .)٤()تَعْمُرُوھَا

 بالاعتراضفي ھذا النص المؤمنین  وعبر الدعاء  )علیھ السلام(یأمر الإمام      
ُ  رَحِمَكُمُ (في  مَنَازِلكُِمُ الَّتِي أمُِرْتُمْ أَنْ (منازلھم في قولھ  إعداد بالمسابقة إلى) اللهَّ

غیر  والمعنى القریب لھا) مَنَازِلكُِمُ (، مستثمراً الإجمال في التوریة )تَعْمُرُوھَا
، وأما البعید المقصود فھو المنازل  والأمصارالمقصود ھو منازل السكن في المدن 

الدائمة المتمثلة بالقبور والتي تعمر بطاعة الله ورسولھ والامتثال لأوامر الله سبحانھ 
أثار ) مَنَازِلكُِمُ (الأعمال، وفي ھذا الغموض والإجمال في معنى  وتعالى خلال صالح

الناس (وھذا لھ أھمیة في النص والغرابة في المعنى، بھ ) علیھ السلام(الإمام 
موكلون بتعظیم الغریب، واستطراف البعید، ولیس لھم في الموجود، وفیما تحت 

  .)٥()النادر الشاذقدرتھم من الرأي والھوى مثل الذي لھم من الغریب ومن 

                                                           
 .١٥١):عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .٩٩): عتیق(علم البدیع :ینظر)٢(
 .١٧٣ـ ١٧٢: المجازات النبویة:ینظر)٣(
 .٢٦٧): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .١/٩٠: والتبیینالبیان )٥(
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ً قَدْ ألَْجَمَھُمُ الْعَرَقُ وَ رَجَفَتْبِھِمُ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ  ً قیَِاما خُضُوعا
سَعاً    .)١()الأْرَْضُ فَأحَْسَنُھُمْ حَالاً مَنْ وَجَدَ لقَِدَمَیْھِ مَوْضِعاً وَ لنَِفْسِھِ مُتَّ

ھذا النص ، فالناس كالأسرى حفاة  أھوال یوم القیامة في) علیھ السلام(یصف الإمام 
وھو كنایة عن بلوغھم غایة الجھد لأن )  ألَْجَمَھُمُ الْعَرَقُ (عراة خاضعین خائفین، 

وَ رَجَفَتْبِھِمُ (من یتعب كثیراً یكثر عرقھ، وما أروع الإجمال في التوریة في قولھ
فقدم الجار ، ) التناص(و )التقدیم والتأخیر(إذ امتزجت التوریة مع ) الأْرَْضُ 

لأجل الاختصاص والحصر، والتناص في ) الأرض(على الفاعل ) بھم(والمجرور 
ھِیلاً : (قولھ تعالى  ُ كَثِیبًا مَّ ُ وَكَانَتِ الْجِبَال ، وھذا ھو )٢()یَوْمَ تَرْجُفُ الأْرَْضُ وَالْجِبَال

ى البعید ، وأما المعن)برجف الأرض(المعنى القریب المورى بھ وھو غیر مقصود 
، لنزول خشیة الله تعالى علیھا، وشدة )أرض القلوب( لمبھم للأرض الراجفة ھوا

وھذا ھو المعنى البعید المقصود الذي ھدف إلیھ الأدیب  )٣(.أھوال یوم القیامة
  .وتوخاه في معناه

وبھذا تكون التوریة من أجمل أسالیب التعبیر لما تشتمل علیھ من قوة البیان 
للغة من طابع جمالي، وبما ترتقي بفضلھا من خیال وتنوعھ، وبما تضفیھ على ا

  .وتصویر
ى مِنْھُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلاَھُنَّ ): (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ       فَسَوَّ

ً بِغَیْرِ عَمَدٍ یَدْعَمُھَا وَ لاَ  ً مَرْفوُعا ً وَ سَمْكا ً مَحْفوُظا ً وَ عُلْیَاھُنَّ سَقْفا ً مَكْفوُفا مَوْجا
وَاقبِِ وَ أجَْرَى فیِھَا سِرَاجاً دِ  نَھَا بِزِینَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِیَاءِ الثَّ سَارٍ یَنْظِمُھَا ثُمَّ زَیَّ

  )٤(.)مُسْتَطِیراً وَ قَمَراً مُنِیراً فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَ سَقْفٍ سَائِرٍ وَ رَقِیمٍ مَائِرٍ 
ً (إجمال رائع بدیع في لفظة ) علیھ السلام(في كلام الإمام       ، والسراج لھ  )سِرَاجا

، وھو غیر مقصود )٥()لوھو المصباح الزاھر الذي یسرج باللی(القریب : معنیان
  .ھنا
أما معناه البعید المبھم فالمراد بھ الشمس التي تحوّل اللیل إلى نھار، وبطریق    
، وقد قرنھ بما یلائم المعنى البعید المورى عنھ في قولھ )٦()التوریة المبینة(
؛ لأن الجریان أعني الحركة أنما یتصور فیھا دون السراج الحقیقي ، ) وأجرى(

، أنَّ السراج القوي المستطیر لما كان من شأنھ )المصباح والشمس(ووجھ الشبھ بین
الظلمة، كذلك أن یضيء ما حولھ وینتشر في جمیع نواحي البیت ویھتدي بھ من 

  )٧(.الشمس المضیئة لھذا العالم ویھتدي بھا المتصرف فیھ

                                                           
 .١٤٩): عبده(شرح نھج البلاغة)١(
 .١٤:المزمل)٢(
 .٣/٤٩٣): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .١٨): عبده(شرح نھج البلاغة)٤(
 .٣/١٢٢): مادة سرج(لسان العرب )٥(
 ):بسیوني عبد الفتاح(علم البدیع : ینظر. للفظ التوریة أو بعدھا  قبل‘ھو ما ذكر فیھا لازم المعنى البعید المورىعنھ: التوریة المبینة)٦(

١٤٧. 
 .١/١٠٥): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٧(
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وبھذا التفصیل في المورى عنھ البعید المجمل یبرز ذكاء المتلقي استناداً إلى       
ً كالمرأة  خبرتھ وثقافتھ ، فیكون لھ وقفھ المؤثر في النفوس وأثره الحسن تماما

  )١(.الحسناء التي تبدو من وراء البرقع
وِیلَةِ مَنْ یُعْطِ باِلْیَدِ الْقَصِیرَةِ یُعْطَ باِلْیَدِ ): (علیھ السلام(ونظیر ذلك قولھ    .)٢()الطَّ

، فاستعار لفظ الید في )استعارة(في ھذا النص ، فالبحراني یرى أنھا  الآراءتعددت 
  )٣(.الموضعین للنعمة والعطاء، وكنى بالطول والقصر عن الكثرة والقلة

لوجود ملائم قبل التوریة ): التوریة المرشحة(إنھا : الله الخوئي فیقول أما حبیب     
فإن الیدین عبارتان عن النعمة مع ظھورھا في الجارحة المخصوصة ( وبعدھا 

واقترانھما بما یلائم القریب أعني الإعطاء ، والقصیر والطول، والید القصیرة ھي 
  .)٤()ھنعمة العبد، والید الطویلة ھي نعمة الرب سبحان

الید (والباحث یؤید الرأي الثاني فالمعنى القریب الظاھر للتوریة المرشحة في   
ھو الجارحة وھو المعنى غیر المقصود، أما المعنى البعید ) الید الطویلة(و) القصیرة

وھذا ھو المقصود من .المبھم فھو العطاء والسخاء وكثرة البر والجود وبذل الوفر
  .د في النصالمعنى في السیاق الوار

ومما زاد الإبھام في التوریة ھو أن التوریة المرشحة مایذكر فیھا لازم المعنى       
ً بذكر المورى بھ )٥(.القریب المورى بھ ، وھو غیر المراد ، وبذلك تزداد إبھاما

وانشغالھ بالمعنى العمیق للفظ  بانفعالھالقریب ،وبالتالي یزداد التأثیر على المتلقي 
  .المبھم

ِ  فِيلاَ یَصْدُقُ إیِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یَكُونَ بمَِا ) : (علیھ السلام(ویماثل ذلك قولھ  یَدِ اللهَّ
  )٦(.)أوَْثَقَ مِنْھُ بِمَا فِي یَدِهِ 

لشيء یقینھ وكمالھ، في ھذه الحكمة الموجزة ، جعل الإمام من صدق الإیمان با      
یكون أوثق بما في ید الله منھ بما في  الرجاء ( والتوكل علیھ حتى ومن كمالھ حسن

  .یده
ھاھنا لیس الجارحة وإنما نعمتھ فھي أعلى النعم لأنھا أصل لھا ) ید الله(وذكر     

وأم لجمیعھا؛ لأن كل من أعطى عطاء أو حبى حباء ، فإنما أعطى مما خولھ الله 
جل ذلك سبحانھ وتعالى، ولولا ذلك لكانت كفھ جامدة، وریح أریحیتھ راكدة، ولأ

یقول في الحیاة إنھا أول النعم، ویرید بذلك أنھا أول في الرتبة، لافتقار كل نعمة 
  )٧(.إلیھا

                                                           
 .١٥١): بسیوني عبد الفتاح فیود(علم البدیع :ینظر)١(
 .٤٧٦): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
 .٥/٤٥٧): البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)٣(
 .١/١٣٨: البراعة منھاج)٤(
 .٩٧): عتیق(علم البدیع  :ینظر)٥(
 .٤٩١): عبده(شرح نھج البلاغة)٦(
 .٢٠٨ـ ٢٠٧: المجازات النبویة:ینظر )٧(
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الجارحة، وھو المعنى القریب : فالمعنى الأول) یده(التوریة في  اأم   
بھ وھو غیر مقصود، أما المعنى المبھم البعید فھو العطاء،  المورى

والبذل، والقبض، والأخذ، وھذا ھو المعنى المقصود، وقد ذكر ھنا لازم 
والمراد بأوثق الوثوق بالرزق ) أوثق(المورى عنھ قبل لفظ التوریة وھو 

  )١(.من الله، والوثوق بثواب الله على عمل الخیرات
مَوَاتِ الْعُلاَ فَمَلأَھَُنَّ ( ):علیھ السلام( ونختم كلامنا بقولھ    ثُمَّ فَتَقَ مَا بَیْنَ السَّ

أطَْوَاراً مِنْ مَلاَئِكَتھِِ مِنْھُمْ سُجُودٌ لاَ یَرْكَعُونَ وَ رُكُوعٌ لاَ یَنْتَصِبُونَ وَ صَافُّونَ لاَ 
حُونَ لاَ یَسْأمَُونَ لاَ یَغْشَاھُمْ نَوْمُ  الْعُیُونِ وَ لاَ سَھْوُ الْعُقُولِ وَ لاَ فَتْرَةُ یَتَزَایَلوُنَ وَ مُسَبِّ

سْیَانِ وَ مِنْھُمْ أمَُنَاءُ عَلَى وَحْیھِِ وَ ألَْسِنَةٌ إلَِى رُسُلھِِ وَ مُخْتَلفُِونَ  الأْبَْدَانِ وَ لاَ غَفْلةَُ النِّ
  .)٢()بقَِضَائھِِ وَ أمَْرِهِ 

الجارحة، وھو المعنى القریب تحتمل معنیین أحدھما  )ألَْسِنَةٌ (نرى أنَّ لفظة    
  .المورى بھ غیر المقصود

ولما كانت الملائكة وسائط بین الحق سبحانھ وبین رسلھ في تأدیة : والآخر      
م حسن إطلاق الإفصاح عن الكلام والخطاب، كما یقال خطابھ الكریم إلیھم، لا جرّ 

ما كان یقصده  فلان لسان قومھ أي المفصح عن أحوالھم والمخاطب عنھم، وھذا ھو
، فالملائكة یترددون بأمر الله وما قضى بھ مرة بعد أخرى )ألسنة(الإمام في لفظة

  .ة من الله عزّ وجلّ على الرسل وبالأمور المقضیّ 
نرى في التوریة قدرة المنشئ التي تستوجب إعمال الفكر، والغموض إلى       

نتباه ویقظة وتركیز من أجل اقتناص المعنى، أما من جھة المتلقي فنراه یحتاج إلى ا
عجز عن الوصول إلى أعماق النص الفني وإلا أن یتلقى القوة المؤثرة من المنشئ 

  .في وضوح مغزاه

                                                           
 .٤١٩): عبده(شرح نھج البلاغة :ینظر)١(
 .١٩): عبده(شرح نھج البلاغة)٢(
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  ـ:والنتائجالخاتمة 
والصلاة والسلام ة ،الأطروحلإتمام ھذه  على توفیقھ، ودِوام فضلھ،الحمد   

  .الكرام المنتجبینعلى نبیھ محمد الھادي المختار وعلى آلھ وصحبھ 
في نھج البلاغة  الإجمال والتَّفصیل( ھذه الرحلة الطویلة في رحاب وبعد   

  : الآتیة ائج، خرج الباحث بالنتّ  )دراسة تحلیلیة
  ]:التمھید[  وھذه نتائج: أولاً 

طرحت مفھوم المجمل عند اللغوین والنحویین والأصولیین والمفسرین       
  :وأھل المنطق، وبعد العرض نخرج بالنتیجة الآتیة الذكر

كثیراً ما جاء لدیھم مفھوم المجمل ضمن عنوانات مغایرة، ولا اللغویین إن     
المصطلح نفسھ، وھذا التباین في المفھوم یرجع إلى  تتحنعدم ذكر من وضعھ 

  .)المشترك ، والمشتبھ، والمشكل( يسمف طبیعة ومجال تخصص كل علم منھم
ً لعلماء اللغة في ھذه الصفة وأما البلاغیون    فقد أوردوه فجاء رأیھم مشاركا

 التشبیھالتوجیھ والإیھام والتوریة، والتشبیھ المجمل، و( تحت مصطلح
وذكروا المصطلح نفسھ في صدد حدیثھم عن قسمة التشبیھ على أساس ،)غالبلی

  .وجھ الشبھ
   

من دون ) التركیب المجمل(أحسب لھم تأسیس مفھوم أما علماء النحو فقد      
  .أن یفردوا لھ مبحثاً مستقلاً 

ت منھم عدّة إشارات لمفھوم المجمل إلتقطت من وردفقد  وعند المفسرین      
راتھم مفادھا في صلاحیة اللفظ المجمل لإستیعابھ أكثر من معنى أثناء تفسی

جاء الأصولیون وآثروا مفھوم و وقابلیتھ للانطباق على محامل عدة دون تمییز،
المجمل في نطاق اللفظة المفردة وأكثروا من حدوده، وقد مثلوا الإتجاه الأمثل 

تھ بمجال عملھم برغم المؤاخذات علیھم في تحدید مفھوم المجمل وذلك لوثاق
المشترك، (أما المجمل عند المناطقة فقد أوردوه تحت مصطلحي.التخصصي
  ). والمنقول

ھو : استطعت أن أخرج بمفھوم أحسبھ متكاملاً لمفھوم المجمل باللفظوبھذا    
لفظ غیر واضح مبھم تتردد فیھ جملة من المعاني ، تحتاج إلى ما یفصل 

  .م إلى السامعویفسر تلك المعاني من قبل المتكل
فھو ما أبھمت فیھ النسبة بین المسند : أما مفھوم المجمل بالتركیب    

والمسند إلیھ ، أو ما خفي القصد منھ، وكانت دلالتھ مترددة بین جملة معانٍ 
  .تحتاج إلى ما یفصلھا ویفسرھا من قبل المتكلم إلى السامع

  
ً اختلافات في حدھم      لمفھومھ  وأما التفصیل فقد وجدت أیضا

  .وتحت مصطلحات متنوعة 
  ).البیان(،أو )وضوح الكلام(، أو ) التفسیر(فعلماء اللغة وضعوه تحت باب 

، وقد تنبھوا )البدل(و) التمییز(أما علماء النحو فقد وصفوه تحت مصطلحین    
ما یأتي لبیان إجمال المفرد ، وإن منھ ما یرد لبیان ) المفصل(على أن من 
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المفصّل، أما فیما یخص ) التمییز(وذلك في صدد حدیثھم عن إجمال النسبة ، 
البدل فإنَّ الذي یؤدي وظیفة التفصیل من أقسامھ فھو بدل الكل والاشتمال 

الجملة (وقد بین علماء النحو مفھوم. فحسب دون سائر أقسامھ الأخرى
  ..وتسمیتھم لھا بالجملة التفسیریة) التفصیلیة

تحت عنوانات مختلفة مثل ) التفصیل(تحدثوا عن  وأما علماء البلاغة فقد     
الجمع والتفریق (، فجاء التفسیر في فنون عدة ك )التفسیر(و) الإطناب(

ومنھم ) الإیضاح(، وجاء التفصیل أیضاً تحت مصطلح )، اللف والنشر)والتقسیم
ھو من جنس ) التفصیل(، وعلى الرغم من أن )التفسیر الخفي(من اسماه 

لھ بالمصطلح نفسھ في قسمتھم  عرضواالواضح للمتلقي ، كما التفسیر الجلي 
وھو ما لم یذكر فیھ وجھ ) المجمل(للتشبیھ على أساس وجھ الشبھ فكان التشبیھ

یر، والبیان، وكل ھذه د البلاغیین ھو الإیضاح ، والتفسالشبھ، فالمفصل عن
اد الأمر المصطلحات تحقق المبالغة في الأمر المبھم وفي تفسیره وتوضیحھ یزد

   .توكیداً وثباتاً ورسوخاً في النفس
أما المفسرون فقد أوردوا مفھوم التفصیل من خلال تعریفات عدة ،          

وجعلھ ) المفصل(مستشھدین بالعدید من الآیات القرآنیة التي أغنت مفھوم 
  .مفھوماً متكاملاً 

بین مفھومھ، أما علماء الأصول فقد أغنوا ھذا المصطلح بعدة دلالات ت      
  ).المفسر، وبیان التفسیر، والمبیّن، والمبیِّن(وكانت مصطلحاتھم فیھ ھي

القول الشارح، ( وأما علماء المنطق فقد أوردوه تحت مصطلحات منھا    
، ولا تخرج ھذه التعریفات عن دلالة بیان المبھم في القول )والمعرّف،والتعریف

  .وإیضاح معناه
وعلى اختلاف تخصصاتھم  ھمكلالعلماء ى مقولات بعد ذلك واستناداً إل    

  :المعرفیة وتباین وجھات نظرھم ، خرجت بمفھومٍ متكامل عن مفھوم 
وھو كل لفظ أو فعل یزول محتملات للفظ المجمل بمتعین : المفصل المفرد   

  .ومن قبل المتكلم إلى المتلقي، كالتمییز، والبدل
مجمل الذي یزیل المعنى المبھم للجملة وھو اللفظ ال): النسبة(المفصل بالتركیب

، ویخرجھا من حیز الإبھام ألى ) المسند والمسند إلیھ(المبھمة النسبة بین 
  .حیز الإبانة

فھي ) : دون نسبتھا(أما بالنسبة لمفھوم المفصل في مضمون الجملة    
الجملة التي تفید معنى یحسن السكوت علیھ، وقد ترد الجملة ھنا مبھمة فیعمل 

ویجعلھا مفھومة لدى ) الجملة(تفصیل على بیان یزیل الإبھام على تركیبال
  منفصلاً  المتلقي ومن ھذا النوع من التفصیل ما یرد متصلاً ، ومنھ ما یرد

لقد أوضحت إن ھناك فوارق بین الإجمال ، والإطلاق، والعموم من جھة           
. منھم  دوات التي تبیّن كلستغراق، أو الأالمفھوم ودرجة الخفاء ، أو حیثیة الا

ً ثمة فوارق  وإذا كان للإجمال ثمة فوارق مع الإطلاق والعموم فإن للتفصیل أیضا
والتخصیص من حیث المفھوم، ودرجة البیان وتوافر الأصالة أو  بینھ وبین التقید،

  .عدمھا فیھا ، وغیرھا مع اعطاء الأمثلة لكل لفظ من ھذه الألفاظ المبھمة
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  ]: الفصل الأول [  ه نتائجوھذ: ثانیاً 

تأتي مجملة ، وذلك في الألفاظ  الإثباتأوضح البحث إن النكرة في سیاق       
وكشف .المنكرة التي لا تدل على ماھیة من الماھیات والتي لا یمكن تجزؤھا

الإجمال في النكرة وانتقالھا إلى البیان زیادة اھتمام ومبالغة في عظم الأمر المتحدث 
  .عنھ
ً من ) ال(ن المعرف بإ       ، )المطلق والعام(ما یأتي مجملاً ویكون أوغل إبھاما

ً ، ولا ) ال(لعدم معرفة المراد منھ البتة، فتغدو فیھ  صوریة، أي لم تجد فیھ تعینا
 ً  .تحدیداً، بل ھي في حكم النكرة معنى، والمعرفة لفظا

تي الصلة مبھمة مع یأتي مجملاً وتفسره صلتھ، وقد تأ) الاسم الموصول(ن إ    
إلى ضرب من الخبر یفید التھویل والتعظیم، وقد تحذف  للإشارةموصولھا وذلك 

ً للدلالة على عظمتھا وفخامتھا، فیبقى الموصول مع صلتھ في حیز  الصلة أیضا
ووردت في نصوص نھج البلاغة صلة الموصول الاسمي جملة شرطیة،  .الإبھام

یة صلة الموصول لكنھا وردت في القرآن وقد منع النحاة مجيء الجملة الشرط
ً الكریم، ونصوص نھج البلاغة، ومجيء  مع ) الموصول(في النص إبھاما

أوفق لدلالة السیاق وجعل المخاطب یتساءل بفعل الإبھام ) التركیب الشرطي(
ً بفعل التفصیل فیزیل كل  وإشكال في  ترددأولاً، ثم یحقق جواب الشرط ثانیا

  .  .والفائدة التي یتوخاھا المتكلم في النصالنص ، ویحقق المتعة 
یدخل الإضافة المحضة دون الإضافة غیر المحضة، وعلى ن الإجمال إ      

ً وتقییداً  ن كان معرفة ، إالرغم من الإضافة المحضة تفید الاسم تعریفا
ً إن كان نكرة،  ً وبیانا أن اللفظ المعرف بالإضافة فیھا قد یدخلھ  غیروتخصیصا

  .فیحیلھ إلى الإبھامالإجمال 
) كالتشبیھ، والاستعارة ، والكنایة(الإمام الكثیر من الأسالیب البلاغیة  وظَّف      

، وغیرھا من أسالیب البیان لیعضد دلالة الإبھام في النص وشد انتباه المتلقي إلى 
فاعل في التغبیر عن دلالة المعنى ، وتوصیل  أثرٌ كلامھ، فكان لھذه الأسالیب 

 .ة إلى السامعالفكر
عدة یجذب انتباه المتلقي إلى معرفة ذلك دلالات أرجح دلالة المعنى بین تن إ      

لكي یثیر المفاجأة في نفس ) علیھ السلام(المعنى ، وھو ما یسعى إلیھ الإمام
 .المتلقي عند معرفتھ ذلك الإبھام

توظیفھا في القرآن الكریم و مناقتبس مفردات الإجمال في المعرف بالإضافة     
مواقف فنیة جدیدة في نصوص نھج البلاغة، وھذا مما یدل على استحضار الإمام 

وكیف لا یكون ذلك؟  النص القرآني واقتباسھ والتولید على أصلھ) علیھ السلام(
 .)صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم(وھو القرآن الناطق من قول الرسول

 فأثمر عن صور فنیة محققةومن بدیع بنى الإجمال حضور الخیال فیھ ،      
ً دنیویة كالنصح،  ً دینیة كالتزھید في الدنیا، والترغیب في الآخرة، وأھدافا أھدافا
والإرشاد، والترغیب والترھیب، فبذلك استخدم الإمام ھذا الفن لخدمة الناس 

 .وجعل أدبھ خدمة للمجتمع
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متلقیھ، وذلك  الإجمال في الضمیر جاء لیعبر عن بلاغة مبدعھ وتأثیره في       
من أجل خلق ومضات تبقى عالقة في ذھن المتلقي ، وتسبح في خیالھ لمعرفة 
ً مؤثراً یجذب الانتباه ،  ً تعبیریا المراد من ذلك الإبھام وذلك یمنح النص زخما

 .ویركز الأفكار التي یریدھا المنشئ من متلقیھ
البلاغي لظاھرة التفصیل بعد الإجمال ھو التقریر والتمكین في النفس  السر      

توثیق لدلالة المعنى وزیادة في ترسیخھ،  وإعادتھ، ذلك كونھ إعادة لذكر الشيء 
 .فیغدو أشد تماسكاً، وأوثق بقاءً لدلالتھ بعد اتضاحھا لدى المتلقي

ة والتفخیم والعظمة للأمر الرھب للدلالة على كثیراً ما یأتي أسلوب الإجمال        
أو التحذیر من أمر  المبھم كتصویر أھوال یوم القیامة، أو التنبؤ بالأمور الغیبیة،

 الإشارةالناس إلیھ في توجیھھم إلى طریق الصواب، أو  وإرشادمھم والنصح لھ 
إلى أمور تدعو إلى التعجب والغرابة في شأن ذلك الكلام، وبذلك یدعو ھذا الكلام 

المراد والرغبة الملحة لمعرفة ذلك  لمعرفةانتباه المتلقي وزیادة تشویقھ إلى شد 
الإبھام، وبعد معرفتھ یزداد ترسیخھ وتأكیده وتثبیتھ في الذھن ، وھذا ما یشیر 

الاستفھام (، وةالثلاث تھآبھی )أفعل التفضیل(و)ضمیر الشأن أو القصة(إلیھ 
ورد الإجمال في الأفعال في دلالاتھ ، وقد ) الأفعال(، و) الاستثناء(، و) التعجبي
، ویأتي الإجمال في الأفعال من حیث )الأمر(و) المضارع(و) الماضي(الثلاثة 
 .ولیس من حیث الزمن) المعنى(الحدث 
في ) التخصیص(نوع من المفارقات الدلالیة اللافتة للنظر ، ذلك أن  ھناك       

لكن قد یدخل الإجمال في الاستثناء یعتبر من أدوات البیان والتوضیح ، و
فیخرجھ بذلك من دائرة الوضوح والبیان إلى ) المستثنى( أي التخصیص

  .الغموض والإبھام
  ] :  الثانيالفصل [  وھذه نتائج: اً لثثا

، وقد ترد في الجملة ) الجملة(إن من الإجمال ما یرد في نطاق التركیب           
السطح الصیاغیة لتوقف المعنى العمیق علیھا، قیوداً لا یمكن الاستغناء عنھا في بنیة 

ً لكن قد تلحق ً وتخصیصا  وبھذا تكون وظیفة تلك القیود زیادة معنى الجملة وضوحا
تلك القیود الإجمال فتبدو الجملة بأسرھا غامضة وبحاجة إلى بیان یزیل الإبھام 

  .والغموض عنھا
ذا النوع من الإجمال في ما یرد في نسبة الجملة، وقد عزز ھ إن من الإجمال      

  .ترسیخ المعنى وتأكیده فكان لھ وقع خاص في النفوس
فكانت لغتھ معبرة عن ) الإنكاري والتعجبي(الإجمال في جملة الاستفھام        

وتوجھاتھ، فضلاً عما حققتھ ) علیھ السلام(المضمون الفكري والوجداني للإمام علي
ظیمھ لیشد بذلك انتباه متلقیھ إلى ذلك الحدث من دلالة الاھتمام والعنایة بالحدث وتع

وحصره في ذھنھ، أما نسبة وجوده في النصوص فتكاد تكون قلیلة الشیوع في ھذا 
  النوع من الإجمال

ف الحذف في جملة جواب الشرط لعلاقة تفاعلیة بین الأحداث التي یوظت     
وبما ) لكلامأي حذف بعض صور ا(وآلیة التعبیر ) علیھ السلام(عاصرت الإمام

وقد یكون الحذف موظف  .یلائم الحدث المصور وھي أغلبھا ذات دلالات نفسیة
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، وھذا ما یتعلق بمحیط نھج اجتماعیةلمقاصد متنوعة منھا عقائدیة ، أو أخلاقیة ، أو 
  . البلاغة الذي یدور في أفلاك متعددة

قضیة نسبیة  مسألة الحذف أن مھمة تقدیره منوطة بالقارئ وھيب مما یتعلق      
لأبعاد النص وفھمھ  وإدراكھتتفاوت من شخص لآخر أي تعتمد على ثقافة المتلقي 

ً ومن ھنا یدخل الإجمال في النص، ویكون بیانھ من قبل متلقیھ  ً صحیحا فھما
  . وتفسیره وإیضاحھ لذلك النص حسب ثقافتھ

النص  ومن المفارقات الدلالیة لصورة جملة جواب الشرط وجود الجواب في     
بالنص إلى الإبھام في جوابھ وما ذلك إلاّ  ىولكنھ تسرب إلیھ أیضاً الإبھام مما أفض

  .ذھن المخاطب، وتعظیمھ لذلك الحدث المبھم في جوابھ لإثارة
الإجمال في الجملة المتناوبة بین الخبر والإنشاء فقد أضفي المبدع فیھا متعة        

  .أو القراءةالسماع  إثناءفنیة یستشعرھا المتلقي 
  ]: الفصل الثالث، والرابع [ وھذه نتائج  :اً رابع
عرض البحث لأدوات التفصیل سواء على نطاق اللفظ أو التركیب ، وناقش     

كل أداة وما قیل فیھا على حدة، فجاءت مھمة كل أداة فیھا سواء على نطاق اللفظ 
ومن البیانیة، والتمیز ، وأما التفصیلیة ، وضمیر الفصل، المخففةأنْ (المفرد مثل

على نطاق أو ) .للمفرد ، والتمییز لنسبة الجملة، وبدل الكل ، وبدل الاشتمال
) ، وبجملة الشرط،وبجملة البدل  التفصیل بجملة الصلة( :مثل) الجملة(التركیب 

سواء كان الأخیر مفرداً ) المبدل منھ(فالجملة البدلیة توُظف في النص لبیان المجمل
ً ف وتجدر الإشارة . تنأى بھ عن معنى الغموض وتأخذه إلى وضوح الدلالةأم مركبا

ً في توجیھ الدلالة إلى الفكرة  إن تشكل الجمل المفصلة بوصفھا بدلاً أثراً واضحا
إذ لكل شكل تركیبي دلالة یُعبر عنھا وتتباین الدلالات : المرجوة بدقة وتقنیة عالیتین

ً المنتجة بتباین أشكال التركیب تباعاً و   .إلزاما
سواء على مستوى المفرد أو الجملة ) التمییز(مثلت دلالة التفصیل ب            

سمة أسلوبیة ممیزة لقدرتھا على جذب انتباه المتلقي، مظھرة دلالات متنوعة 
كالتوبیخ، والإرشاد، والتنبیھ، والتعجب والتأكید ، والاتساع والشمول والمبالغة في 

  .الأمر
نص تركیبي منفصل ، فقد وجدت نسبتھ قلیلة في النھج، وما أما التفصیل ب    

ذلك إلاّ ؛ لأن كتاب نھج البلاغة ھو جمع من روایات متفرقة ، فروایات كلامھ 
ً شدیداً ، فربما  تفق الكلام المختار في روایة فنقل على وجھھ، ثم اتختلف اختلافا

بزیادة مختارة أو  وجد بعد ذلك في روایة أخرى موضوعاً غیر موضعھ الأول، أما
بلفظ أحسن عبارة، فتقضي الحال أن یعاد استظھاراً للاختیار وغیرةً على عقائل 
الكلام، وربما بعد العھد أیضاً بما اختیر أولاً، فأعید بعضھ سھواً أو نسیاناً لا قصداً 

حتى لا ) علیھ السلام(واعتماداً، ولا أدّعي مع ذلك أنني أحیط بأقطار جمیع كلامھ
عني شاذّ، ولا یندّ ناد، بل لا أبعد أن یكون القاصر عني فوق الواقع إليّ ، یشذّ 

والحاصل في ربقتي دون الخارج من یديّ، وما عليّ إلاّ بذلُ الجھد، وبلاغھ 
رحمھ (الواسع، وعلى الله سبحانھ نھج السبیل، وإرشاد الدلیل وھذا الكلام للرضي

فیما أختاره من ذلك ) الحدید المعتزلي ابن أبي(، ثم أكد ھذا الكلام الشارح )الله
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فصول غیر متسقة، ومحاسن كلام غیر منتظم، فھو لا یقصد التتالي والنسق في 
  .الروایات

  : فھي ] الفصل الخامس [ وأما نتائج  :اً خامس  
ما بین ) أسلوب الجمع والتقسیم والتفریق(تعددت أبنیة الإجمال والتفصیل في      

ة متعددة ، وتعددت دلالاتھا ما بین دلالة دینیة ووعظیة وتھویلیة بنیة ثنائیة ، وبنی
من یوم القیامة فمثلت بذلك وحدات سیاقیة تمیزت بھا النصوص العلویة لتوضیح 

  .الأفكار وجلب الانتباه وشدّ ذھن المتلقي إلیھا
 قد ھیمن التشبیھ البلیغ بنسبة  تفوق بقیة أنواع التشبیھ ، وقد بینت من خلال     

صوره عملیة امتصاص الزخم الانفعالي، والتعبیر عنھ في صور نابضة بالحیاة، 
وتقریبھا إلى ذھن المتلقي في صورّ حسیة، تثیر الخیال والتأمل والتأویل، فضلاً عن 
تأثیر الصور التي تثیر دھشة المتلقي من قیمتھا التعبیریة والإیحائیة، فضلاً عن 

من شدّ انتباه متلقیھ لمعرفة الإبھام ) علیھ السلام(م غرابتھا وھذا ما یھدف إلیھ الإما
  .في الصورة الفنیة

دلالة التشبیھ المجمل  في الغوص إلى أعماق النفس ) علیھ السلام(وظَّف الإمام     
الإنسانیة، والدخول في شفاف القلب لتحقق غایتھ في الھدایة والإصلاح والتحذیر 

ق الإبداع الذي یحقتھ ئھ وجھ الشبھ وإخفامن الركون إلى الدنیا، وإن في إجمال
یتوخاه وھو تثبیتھ المعنى في الأذھان أو تجسید الحالة النفسیة المراد أبرازھا 

  .لمتلقیھ
واحداً من أثرى أسالیب الإجمال ) اللف والطي والنشر(یعد أسلوب        

لفاظ والتفصیل، إذ تظھر فیھ براعة المتكلم وإبداعھ من خلال مزاوجتھ بین الأ
والمعاني، وإرجاعھ كل لفظ إلى المعنى الذي یخصھ ، ولھذا إنَّ ھذا الفن یتطلب 

  .سامعاً یتصف بشيء من المعرفة والثقافة
) التوریة(بینت الدراسة وجود عَلاقة وثیقة بین ظاھرة الإجمال والتفصیل وفن      

یفضي إلیھ الإجمال، إذ یذكر في التوریة لفظ واحد لإیھام المتلقي بالمعنى ، وھذا ما 
في حین یضمر المعنى الآخر المفصل وھذا ما یفضي إلیھ التفصیل، وبذلك یكون 
للتوریة لفظان مضمر ، وظاھر، ولولا الإبھام للفظ لما حصلت المفاجأة الطریفة 
لدى المتلقي، وبذلك یرى الباحث أن البلاغة العربیة برمتھا عدول عندما تتحكم 

  .وقدراتھا التي لا حدود لھا المتنوعةا باللفظ وتستثمر طاقاتھ
  

میزة مھمة تلھا بصمات م )والتَّفصیل الإجمال(ن ظاھرة أوأخیراً أكدت الدراسة     
قدرة  علىبذلك دلت انتباھھ وجذبھ إلى الكلام ف ةثارإوتعتمد على استفزاز السامع 

  .اللغة وطاقاتھا الخلابة التي لا حدود لھا
    .نا أن الحمد s رب العالمینوآخر دعوا              
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  المصادر والمراجع ثبت 
 ن الكریمآالقر
ت (الكوفة والبصرة، عبد اللطیف الشرجي النصرة في اختلاف نحاة ئتلافإ .١

، ١طارق الجنابي، مكتبة النھضة العربیة، بیروت، ط . د: ، تح)ھـ٨٠٢

 .م١٩٧٨

جماعة من :علي بن عبد الكافي،تح:بھاج على شرح المنھاج،السبكيالإ .٢

 .ـھ١٤٠٤، ١العلمیة،بیروت،طالعلماء،دار الكتب 

عبد الحمید جیدة، مؤسسة . الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، د تجاھاتالا .٣

 . م١٩٨٠نوفل، بیروت، 

، دار ومكتبة ) ھـ٩١١ت (الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدین السیوطي  .٤
مركز الدراسات القرآنیة، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف : تحالھلال ،

 ) .ت.د(،والدعوة والإرشاد،السعودیة
ثر الإجمال والبیان في الفقھ الإسلامي، الحفناوي محمد إبراھیم،دار أ .٥

 . ـھ١٤١٢الوفاء،القاھرة،
في التعبیر القرآني،دراسة في الدلالة القرآنیة،سیروان  والتفصیلالإجمال  .٦

 .م٢٠١٠، ١الجنابي،المركز الوطني لعلوم القرآن،بغداد،ط

محمد علي بن أحمد بن سعید بن  أبوالجلیل  للإمام–أصولالأحكامفي  حكامالإ .٧

  ).ت.د(،دار الآفاق الجدیدة،بیروت،  حسان عباسإقدم لھ )ھـ٤٥٦ت(حزم 

سیف الدین، أبو الحسن علي بن أبي : حكام في أصول الأحكام، الآمديالإ .٨

الشیخ عبد الرزاق : علق علیھ ، ) ھـ ٦٣١ت  ( علي بن محمد الآمدي 

 .م ٢٠٠٣، ١،  طالصمیعي، الریاضدار  ، عفیفي

)  ھـ ٣٧٠ت ( أبو بكر ، أحمد بن علي الرازي : أحكام القرآن، الجصاص  .٩

 .ھـ١٤١٥ ،١، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط
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، ١،طأخلاق أھل البیت،مھدي الصدر،مؤسسة الأعلمي،بیروت .١٠

 .م٢٠٠١

. تطبیقیة، ددراسة تحلیلیة : الأدوات النحویة وتعدد معانیھا الوظیفیة .١١

  .م١٩٨٩، ١أبو السعود حسنین الشاذلي، دار المعرفة الجامعیة، ط

، )ـھ٧٤٥ت(حیان الأندلسي يبلأارتشاف الضرب من لسان العرب،  .١٢

كتبة ،مرمضان عبد التواب . رجب عثمان محمد،ود:سةاودر ، وشرح:تح

 .م١٩٩٨، ١الخانجي، القاھرة، ط

یم، أبو السعود محمد بن إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكر .١٣

 .م١،١٩٩٩ط، دار الكتب العلمیة، بیروت،)ھـ٩٨٢ت (محمد العمادي

، للعلامة محمد بن  الأصولتحقیق الحق من علم  إلىإرشاد الفحول  .١٤

أبي حفص سامي بن العربي الأثري،قدم لھ عبد :علي بن محمد الشوكاني ،تح

وسعد بن ناصر الشتري،  دار  ،الله بن عبد الرحمن السعد

 .م٢٠٠٠، ١الفضیلة،الریاض،ط

الأزھیة في علم الحروف، علي بن محمد النحوي  .١٥
 .  م١٩٧١،دمشق،)ن.د(عبد المعین الملوحي،: ، تح)ـھ٤١٥ت(الھروي

الأوسي،  إسماعیلقیس .أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، د .١٦

 .م١٩٨٨بیت الحكمة ،بغداد،

ب مقارنة لغویة تداولیة، عبد الھادي بن ظافر استراتیجیات الخطا .١٧

 .م٢٠٠٤، ١الشھري، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط

، أبو البركات عبد الرحمن بن )يالأنبارابن (أسرار العربیة .١٨

، ١دار الجیل، بیروت،ط:فخري صالح قدارة، مط: تح): ـھ٥٧٧(محمد

 .م١٩٩٥

أبو الفتوح،مكتبة  أسلوب التوكید في القرآن الكریم،محمد حسین .١٩

 .م١،١٩٩٥لنبان،بیروت،ط

أحمد الشایب، . الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب، د .٢٠

 .م١٩٧٦، ٧منشورات مكتبة النھضة المصریة، مصر، ط
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الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،فتح الله أحمد سلیمان،الدار  .٢١

 .م١٩٩٠الفنیة للنشر والتوزیع،القاھرة،

التنبیھات في علم البلاغة، محمد الإشارات و .٢٢

عبد القادر حسین، دار النھضة، مصر : ، تح)ـھ٧٢٩ت(الجرجانيیعل

 .م١٩٨١،

بن بكر  الرحمنرفي النحو،جلال الدین عبد ائالأشباه والنظ .٢٣

فایز ترحیني،مطبعة دار الكتاب .د:لھ وقدم،راجعھ )ـھ٩١١ت(السیوطي

 .م١،١٩٨٤ العربي،ط

النظار أبي بكر محمد بن  الأصوليالفقیھ  للإمام،السرخسي  أصول .٢٤

 ،الأفغانيالوفا  أصولھأبوحقق  )ھـ٤٩٠ت(سھل السرخسي  أبياحمد بن 

 ).ت.د(لبنان ، –بیروت  –دار المعرفة 

الشاشي،مطبعة  إسحاقعلي احمد بن محمد بن  أبوالشاشي ، أصول .٢٥

  .ـھ١٤٠٢دار الكتاب العربي،بیروت،

المقارن،السید محمد تقي الحكیم، مؤسسة آل الأصول العامة للفقھ  .٢٦

 .ـھ٢،١٣٩٠،ط)م.د(،)لیھم السلامع(البیت

. د:،تح)ـھ٣١٦ت (الأصول في النحو،لأبي بكر بن السراج البغدادي .٢٧

 .م١٩٧٣عبد الحسین الفتلي،مطبعة النعمان، النجف الاشرف،

، دار القلم العربيفخر الدین قباوة، . عراب الجمل وأشباه الجمل ، دإ .٢٨

 .م١٩٨٥، ٢طریا،سو

 إسماعیلعراب القرآن ،للنحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إ .٢٩

زھیر غازي زاھد،عالم الكتب . د:،تح)ـھ٣٣٨ت(النحاس

 .م٢،١٩٨٥،بیروت،ط

إبراھیم الإبیاري، الھیئة : ، تح)ـھ٥٤٣ت(للباقولي  ، عراب القرآنإ .٣٠

 .م١٩٦٥،،مصرالعامة لشؤون المطابع الأمیریة
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أبو محمد عبد الله بن السید : في شرح أدب الكتاب الاقتضاب .٣١

، القسم الأول بتحقیق الأستاذ مصطفى السقا، )ـھ٥٢١ت(البطلیوسي

 .م١٩٩٦دار الكتب المصریة، القاھرة، : حامد عبد المجید، مط.د.و

فاضل مصطفى . أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة، د .٣٢

  .م١٩٧٧الخانجي، القاھرة،  تمام حسان، مكتبة. الساقي، تقدیم د

ریمون طحان،دار الكتاب : الألسنیة العربیة، النحوـ  الجملةـ الأسلوب .٣٣

 ).ت.د(اللبناني، بیروت،

: ،تح) ـھ٥٤٢ت(أمالي الشجري ، ھبة الله بن حمزة الحسیني العلوي .٣٤
 . م١،١٩٩٢،طمحمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي ، القاھرة.د
حكمت عبد .وأثره في التفسیر،د) السلامعلیھ (الإمام الباقر  .٣٥

 .م١،٢٠٠٥الخفاجي،مؤسسة البلاغ،بیروت،ط

صوت العدالة الإنسانیة، جورج جرداق، ) علیھ السلام(الإمام علي  .٣٦

 .م٢٠٠٣دار المھدي للطباعة والنشر، بیروت،

الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشیرازي، مؤسسة  .٣٧

 .ھـ١،١٤١٣ط،بیروت البعثة للطباعة والنشر،

فیروزآبادي، : في نھج البلاغة، محمد العزاوي،مط الأمثال .٣٨

 .ـھ١،١٤٠١قم،ط

صلاح فضل ، مؤسسة المختار للتوزیع والنشر .نتاج الدلالة الأدبیة،دإ .٣٩

 ).ت.د(، القاھرة،

، )ـھ٧١٦ت(أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،ابن ھشام الأنصاري .٤٠
 .ٍ م٢٠٠١المطبعة العصریة ،بیروت،

ل،لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف الإیضاح في شرح المفصّ  .٤١
موسى بناي العلیلي،وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة .د:بابن الحاجب،تح

 .م١٩٨٢،مطبعة العاني ،بغداد،
البیان والمعاني والبدیع مختصر تلخیص (الإیضاح في علوم البلاغة  .٤٢

 ) .ت.د(ل ، بیروت ، ، دار الجی ) ھـ٧٣٩ت (، الخطیب القزویني)المفتاح 
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حیان  أبو(عبد الله محمد بن یوسف أبوالدین  أثیرالبحر المحیط ، .٤٣

حمد عادل وآخرون ،مطبعة دار الكتب أالشیخ :،تح)ـھ٧٤٥ الأندلسي

 .م٢٠٠١، ١العلمیة،بیروت،ط

حسن محمد حسن، دار .البدل في الجملة العربیةـ القرآن الكریم، د .٤٤

 .م١٩٨٩، ١،طالإسكندریةالمعرفة الجامعة، 

جمال عبد المجید، . البدیع بین البلاغة العربیة والللسانیات النصیة، د .٤٥

 .م٢٠٠٦مكتبة الأسرة، القاھرة، 

حنفي  :، تح) ھـ٦٥٤ت (المصري  الأصبعبدیع القرآن ، ابن أبي  .٤٦

 .م١٩٥٧دار نھضة مصر للطبع والنشر ، القاھرة ،  ،محمد شرف

الدین عبد الواحد البرھان الكاشف عن إعجاز القرآن ،كمال  .٤٧

أحمد مطلوب،مطبعة .د.خدیجة الحدیثي و.د:،تح)ـھ٦٥١ت(الزملكاني

 .م١،١٩٧٤،طالعاني،بغداد،

السیدھاشم :البرھان في تفسیر القرآن، البحراني .٤٨

 .ـھ١،١٤١٥، مؤسسة البعثة، طھران،ط)ـھ١١٠٧ت(الحسیني

ت (البرھان في علوم القرآن ، بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي  .٤٩
، ٣ط،،القاھرة، مكتبة دار التراث، محمد أبو الفضل إبراھیم :تح، ) ھـ٧٩٤

 .م١٩٨٤
محمد عبد المطلب ، الھیئة المصریة العامة . البلاغة  والأسلوبیة ،د .٥٠

 . م  ١٩٨٤للكتاب ، مصر ، 
محمد عبد المطلب،الشركة المصریة .،دأخرىالبلاغة العربیة قراءة  .٥١

 .م١،١٩٩٧توبقال،طالعامة للنشر، لونجمان، دار 

بلاغة القرآن في آثارالقاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات  .٥٢

 ).ت.د(،، بیروتعبد الفتاح لاشین، دار الفكر العربي. البلاغیة، د

منیر سلطان،منشأة المعارف، .بلاغة الكلمة والجملة والجمل،د .٥٣

 .م١٩٨٤، ٢،طالإسكندریة

، فضل حسن عباس، دار )والبدیععلم البیان ( وأفنانھاالبلاغة فنونھا  .٥٤

 .م٢٠٠٠، ١الفرقان، عمان،ط
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فضل حسن عباس،دار .،د)علم المعاني(،وأفنانھاالبلاغة فنونھا  .٥٥

 .ـھ١٤١٨،،٥ ،طالأردنـ  الفرقان للنشر والتوزیع،عمان

كامل حسن البصیر ، طبع . د.أحمد مطلوب و. البلاغة والتطبیق،د .٥٦

 . م١٩٨٢، ١، ط،بغدادعلى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

، )علیھ السلام(البلاغة والبیان وفصاحة الكلام عند سیدنا الإمام علي .٥٧

، مؤسسة حمادة للدراسات والنشر والتوزیع، دار ةنواضرراضي محمد عبد 

  .م٢٠١١الیازوري ، الأردن، 

بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة، الشیخ محمد تقي الشوشتري،  .٥٨

  .ـھ١٣٧٦، ١طدار أمیر كبیر، طھران، 

البیان في روائع القرآن،تمام حسان،مطبعة عالم  .٥٩

 .م٢٠٠٢الكتب،بیروت،

عبد السلام : البیان والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح .٦٠

 .م١٩٤٨لجنة التألیف والنشر، القاھرة، : محمد ھارون، مط

،مكتبة )ـھ١٢٠٥ت(محمد مرتضى الزبیدي:تاج العروس  .٦١

 .)ت.د(الحیاة،بیروت،

علي : ، تح)ـھ٦١٦ت(عراب القرآن، أبو البقاء العكبريإالتبیان في  .٦٢

 .م١٩٧٦البابي الحلبي،: محمد البجاوي، مط

شیخ الطائفة ، أبو جعفر محمد بن : التبیان في تفسیر القرآن الطوسي .٦٣
حمد حبیب قصیر العاملي ، مكتبة أ: ، تح )  ھـ ٤٦٠ت ( الحسن الطوسي

  .  ـھ١٣٩٧، ١الإعلام الإسلامي،مطبعة قم، ط
بن القرآن ، لا إعجازالتبیان في علم البیان المطلع على  .٦٤

أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني : ، تح  )ھـ٦٥١ت(الزملكان
 .م ١٩٦٤، ١، ط،بغداد

شرف الدین حسین بن محمد ، ن والبدیعاالتبیان في علوم المعاني والبی .٦٥

عالم الكتب مكتبة النھضة ھادي عطیة مطر الھلالي،مطبعة .د: الطیبي،تح

 .م١٩٨٧، ١العصریة، ط
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تجدید علم المنطق، عبد المتعال الصعیدي،مطبعة محمد علي صبیح  .٦٦
 ).ت.د(وأولاده،القاھرة،

تحریر  التحبیر في صناعة  الشعر والنثر والبیان في إعجاز القرآن ،  .٦٧
،لجنة إحیاء الترا ث الإسلامي ، القاھرة ) ھـ٦٥٤ت(لأبي الأصبع المصري 

 .م ١٩٦٣ -ھـ١٣٨٣، 
، الدار )م١٩٧٣ت(التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور .٦٨

 ).ت.د(التونسیة للنشر، 
بدر الدین محمد بن أبي بكر : باللبیتحفة الغریب بشرح مغني  .٦٩

 .ـھ١٣٠٤، المطبعة البھیةالمصریة، القاھرة، )ـھ٨٢٧ت(الدمامیني
، )ـھ٧٤١ت(الكلبيالتسھیل لعلوم التنزیل، محمد بن أحمد بن جزي  .٧٠

 .م٢٠٠٣،  ١رضا فرج الھمامي،المكتبة العصریة، بیروت، ط: تح
عبد الله محمد ابن  أبوتسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد،جمال الدین  .٧١

 .م١٩٦٧محمد كامل بركات،مطبعة دار الكتاب العربي،:،تح)ـھ٦٧٢(مالك
،أحمد عبد الغفار،شركة مكتبات الأصولیینالتصور اللغوي عند  .٧٢

 .م١٩٨١، ١للنشر والتوزیع،ط عكاظ

، فلاح )أزمة الترافض وثنائیة الآخر(التشبیھ البلیغ في نھج البلاغة .٧٣

  .م٢٠٠٨، ١حسن كاطع، دار الكتب والوثائق الوطنیة، بغداد،ط

التطور النحوي للغة العربیة،برجشتراسر،خرجھ وصححھ وعلق  .٧٤

  .م٤،٢٠٠٣رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي،القاھرة،ط.علیھ د

شفیع السید، دار الفكر العربي، . لتعبیر القرآني رؤیة بلاغیة نقدیة،دا .٧٥

 .م١٩٨٢، ٢بیروت،ط

دار عمار، الأردن، : السامرائي، مط صالح التعبیر القرآني، فاضل .٧٦

 .م٢٠٠٧، ٥ط

،مطبعة دار الفكر ) ـھ٨١٦ت(محمد بن علي الجرجاني:التعریفات .٧٧
  ..م١،٢٠٠٥للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،ط

، ناصر الدین أبو )أنوار التنزیل وأسرار التأویل(البیضاويتفسیر .٧٨

، دار )ـھ٧٩١ت(سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي

 ).ت.د(، )ط.د(الجیل،مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع، بیروت، 

عبد الرحمن بن محمد بنمخلوق :تفسیر الثعالبي .٧٩

تفسیر الجواھر الحسان في (ـ المسمى ب)ـھ١٦١(الثعالبي
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علمي مصطفى مسلم محمد،مؤسسة الأ:،تحقیق)القرآن

 .ـھ١٤٠٢، ٢للمطبوعات،بیروت،ط

أبو الفداء اسماعیل : القرآن العظیم، ابن كثیر ابن كثیر، تفسیرتفسیر .٨٠

، الأندلسدار  لجنة من العلماء : ، تح)ھـ٧٧٤ت(بن كثیر القرشي

 .ـھ١٣٨٥بیروت،

فخر الدین محمد عمر بن الحسین الرازي  ،)مفاتیح الغیب(التفسیر الكبیر .٨١
  .)ت. د(،  ٢ط ،بیروت،، دار إحیاء التراث العربي )  ھـ ٦٠٦ت  ( 
التفسیر والمفسرون،محمد حسین الذھبي،دار الكتب الحدیثة،  .٨٢

 .م١،١٩٦١القاھرة،ط

تقریب التھذیب،محمد تقي الحسیني الجلالي،مطبعة النعمان  .٨٣

 ..م١٩٧٧، ١،النجف،ط

 )ھـ٧٢٩ت(م البلاغة ، الإمام جلال الدین القزوینيالتلخیص في علو .٨٤

عبد الرحمن البرقوقي ،  الأستاذالخطیب ضبطھ وشرحھ الأدیب الكبیر 

  م  ١٩٠٤المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ، 

الدین محمد بن علي بن أحمد بن  یفس: التھذیب الوسیط في النحو .٨٥

الجیل، بیروت،  فخر صالح سلیمان ، دار.د: ، تح)ـھ٦٨٠ت(یعیش الصغاني

  .م١٩٩١

جمال الدین بن : تھذیب الوصول إلى علم الأصول،العلامة الحلي .٨٦

محمد حسین الرضوي الكشمیري،مؤسسة :، تح)ـھ٧٢٦ت(یوسف بن المطھر

 .م١،٢٠٠١ط،، لندن)لیھ السلامع(الإمام علي

ات دأبو السعا: جامع الأصول في أحادیث الرسول، ابن الأثیر  .٨٧

أبو عبد الله عبد السلام محمد : ، تح)ـھ٦٠٦ت(الجزريالمبارك بن محمد 

 .ـھ١٤١٧، ١عمر علوش، دار الفكر ، بیروت، ط

جعفر محمد بن جریر  لأبي:جامع البیان عن تأویل أي القرآن  .٨٨

: ، حققھ وعلق حواشیھ محمود أحمد شاكر ،راجعھ ) ـھ٢٧٣ت (الطبري 

 .)ت.د(،القاھرة،  مكتبة ابن تیمیة،أحمد محمد شاكر 
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حمد جاد المولى،راجعھ أ:امع الدروس العربیة،مصطفى الغلایني،تحج .٨٩

، ١الحسن،مكتبة الطبري ومكتبة الرباط،بغداد،ط أبومحمد علي . وقدم لھ د

 .م٢٠٠٧

وھو الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور :الجامع الصحیح .٩٠

 ،للإمام أبي عبد الله بن محمد بن إسماعیل بنوأیامھوسننھ ) ص(رسول الله 

،تشرف بخدمتھ والعنایة بھ )ـھ٢٥٦ت(إبراھیم بن المغیرة الجعفي البخاري

 ).ت.د(محمد زھیر بن ناصر الناصر،دار طوقة النجاة،المدینة المنورة،

الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من كلام المنثور ، ضیاء الدین ابن  .٩١
لمي مصطفى جواد ، مطبعة المجمع الع. وتعلیق د: ، تح) ھـ٦٣٧ت(الأثیر 

 . م ١٩٥٦العراقي ،بغداد، 
عبد الله بن أحمد بن أبي  لأبي)تفسیر للقرطبي (القرآن  لأحكامالجامع  .٩٢

مؤسسة الرسالة ،عبد الله عبد المحسن التركي:، تح)ـھ٦٧١(بكر القرطبي

 .م٢٠٠٦، ١،طبیروت،

: الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، محمود صافي، مط .٩٣

  .م١٩٩١،  ١النھضة، قم، ط

جمالیات النثر العربي الفني، طراد الكبیسي، دار الكتب العلمیة،  .٩٤

بغداد ) ٤٤٢(بیروت، طبعة دار الشؤون الثقافیة العامة، الموسوعة الصغیرة

 .م٢٠٠٠العراق، 

علي توفیق .د: ، تح)ـھ٣٣٧ت(الجمل في النحو، أبو قاسم الزجاجي .٩٥

 .م١٩٨٨، ٤الحمد، الأردن، دار الأمل، ط

طلال . ل لھا من الإعراب في القرآن الكریم، دلا مح التيالجملة  .٩٦

 .م١،٢٠٠٧ یحیى الطوبجي، دار دجلة ،عمان، ط

: أبو أوس إبراھیم الشمسان،تقدیم: الجملة الشرطیة عند النحاة العرب .٩٧

 .م١٩٨١، ١محمود فھمي حجازي،  مطابع الدجوي، القاھرة،ط. د.أ 

،منشورات فاضل السامرائي. الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا، د .٩٨

 ).ت.د(المجمع العلمي العراقي، بغداد،
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محمدأبو الفضل :،تح)ھـ٣٩٥ت (جمھرة الأمثال،لأبي ھلال العسكري .٩٩

 .ـھ١٣٨٤،)ط.د(إبراھیم،وعبد المجید قطامش،

: جمھرةاللغة،ابندرید   .١٠٠

،مطبعةدائرةالمعارفالعثمانیة،بی)ـھ٣٢١ت(أبیبكرمحمدبنالحسنالازدیالبصري

 .ـھ١٣٤٥روت،

في حروف المعاني،صنعة الحسن بن القاسم الجنى الداني  .١٠١

فخر الدین قباوة،ومحمد ندیم فاضل،دار الكتب .د:،تح)ـھ٧٤٩ت(المرادي

  .م١٩٩٢، ١العلمیة،بیروت،ط

،للسید أحمد الھاشمي ) البیان والمعاني والبدیع ( جواھر البلاغة في  .١٠٢

 .م  ١٩٦٠ ، ١٢، ط، المكتبة التجاریة الكبرى ومطبعة السعادة ، مصر

،مطبعة الكویت مكتبیة )ـھ١٢٤٢ت(وھر الثمین،السید عبد الله شبرالج .١٠٣

 .ـھ١٤٠٧، ١الألفین،ط

حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، محمد  .١٠٤

د محمیوسف الشیخ : ضبط وتصحیح) ـھ١٢٧٨ت(الدیمیاطي الخضري

 .م١٩٩٥البقاعي، إشراف مكتب البحوث والدراسات ،دار الفكر، بیروت، 

 إسماعیلحاشیة الشنواني على شرح مقدمة الأعراب، أبو بكر بن  .١٠٥

، ٢محمد شمام، مطبعة النھضة، تونس ،ط: ، تح)ـھ١٠١٩ت(الشنواني

 .ـھ١٣٧٣

ومعھ شرح حاشیة الصبان شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  .١٠٦
طھ عبد ،تح ) ھـ ١٢٠٦ت(، محمد بن علي الصبان الشواھد للعیني 
 ).ت.د(،)ط.د(،توقیفیةالمكتبة ال، الرءووف سعد

ع بیس بن زین الدین العلمي الحمصي،ط:حاشیة یس على التصریح .١٠٧

،مطبعة دار الأزھرياللھ دلخالد بن عب):شرح التصریح على التوضیح(مع

 ).ت.د(إحیاء الكتب العربیة،
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عبد  أبوتاج الدین :الحاصل والمحصول في أصول الفقھ،الاموري .١٠٨

عبد السلام محمود، دار المدار : ، تح)ـھ٦٥٢ت(الله

 .م٢٠٠٢،بیروت،الإسلامي

الولید سلیمان بن خلف  أبو،الأصولالحدود في  .١٠٩

 .م١٩٧٣، ١نزیھ حماد،مؤسسة الزنجي،بیروت،ط:،تح)ـھ٤٧٤(الباجي

خالدة سعید،دار .العربي الحدیث، د الأدبدراسات في  الإبداعحركیة  .١١٠

 .م١٩٨٢، ٢العودة، بیروت،ط

: ، تح)ـھ٣٤٠ت(أبو القاسم عبد الرحمن : والصفات حروف المعاني .١١١

 .م١٩٨٤، ١علي توفیق حمید، دار الأمل، الأردن،ط. د

حسن الصنیع في البیان والمعاني والبدیع، محمد البسیوني البیاني،  .١١٢

 ).ت.د(المطبعة المحمودیة التجاریة، مصر،

 محمد عبد المنعم خفاجة،دار.،دالإسلامفي عصر صدر  الأدبیةالحیاة  .١١٣

 .م٢،١٩٨٠الكتاب اللبناني،بیروت،ط

محمد أبو . خصائص التركیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، د .١١٤

 .م١٩٨٠، ٢موسى، دار التضامن للطباعة، القاھرة، ط

محمد علي : ، تح)ـھ٣٩٢ت(الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني .١١٥

 .م٢،٢٠٠٠النجار، المكتبة العلمیة، دار الكتب المصریة، القاھرة،ط

. بنیتھ وأنماطھ ومستویاتھ دراسة تحلیلیة، دالخطاب في نھج البلاغة  .١١٦

 .م٢٠١٠،  ١حسین العمري، دار الكتب العلمیة ، بیروت،ط

الثقافي، المملكة  الأدبيعبد الله الغذامي، النادي .الخطیئة والتكفیر، د .١١٧

 .م١٩٨٥العربیة السعودیة،

، ٥قم،إیران،طة عدي الفضلي،مطباالھد طق ،عبنخلاصة الم .١١٨

 .ـھ١٤٢٧

دراسات في المعاني والبدیع، عبد الفتاح عثمان،مطبعة التقدم ،  .١١٩

 .م١٩٨٢القاھرة، 
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الخالق عظیمة،دار  عبد  القرآن الكریم ،محمد لأسلوبدراسات  .١٢٠

  ). ت.د(القاھرة،،)م.د(الحدیث ،

ة سسعبد الرحمن محمد أیوب،مؤ. دراسات نقدیة في النحو العربي، د .١٢١

 ).ت.د(،الصباح، الكویت

الدار : طاھر سلمان مط.دراسة المعنى عند الأصولیین،حمودة،د .١٢٢

 ).ت.د(الجامعیة،

، )ھـ٩١١ت(الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي .١٢٣

 .م١٩٨٣،  ١دار الفكر ، بیروت، ط

أحمد . د:دقائق التصریف ،للقاسم بن محمد بن سعید المؤدب ،تح .١٢٤

حسن تورال،مطبعة المجمع العلمي .ن،ودحاتم الضام.ناجي القیسي ،ود

  .م١٩٨٧.العراقي،بغداد

،تصحیح الشیخ )ـھ٤٧١ت(دلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني .١٢٥

  .م١٩٧٨محمد عبده،دار المعرفة للنشر والطباعة،بیروت،

دنیا الشباب، السید محمد حسین فضل الله، إعداد عادل القاضي،  .١٢٦

 .ـھ١٤١٥، ٢بیروت، ط

الكشف عن أسرار الوصي، أبو الحسین یحیى بن الدیباج الوضي في  .١٢٧

أشراف الأستاذ عبد السلام بن عباس ، )ـھ٧٤٩ت(حمزة بن علي الحسیني 

  .م٢٠٠٣، ١، مؤسسة الإمام زید بن علي الثقافیة، صنعاءـ الیمن، طالوجیھ

جورج قنازع الناصري، المطبعة . دیوان أبي ھلال العسكري ،د .١٢٨

  .م١٩٧٩التعاونیة،دمشق، 

سان بن ثابت، عبد الرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانیة، دیوان ح .١٢٩

  .م١٩٢٩مصر، 

دیوان كثیر عزة شرحھ عدنان زكي درویش، دار صادر،  .١٣٠

 .م١٩٩٤، ١بیروت،ط
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داود سلوم ، مطبعة .د: ، تح)ـھ١٠٨ت(دیوان نصیب بن رباح  .١٣١

  .م١٩٦٨، ١الأیمان، بغداد، ط

علي بن ): علم الھدى(الذریعة إلى أصول الشریعة، المرتضى  .١٣٢

أبو القاسم كرجي، نشر دانشكاه،  . د: ، تح)ھـ ٤٣٦ت(الحسین الموسوي 

 .)ـھ١٣٤٨(، ھرانط

أحمد  : تح، )ـھ٢٠٤ت(المطلبي إدریسالرسالة الشافیة، محمد بن  .١٣٣

 .م١٩٩٧دار الكتب العلمیة، بیروت ،  ،محمد شاكر

رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي  .١٣٤

أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، : ، تح)ـھ٧٠٢ت(

 . م١٩٧٥دمشق، 
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روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، أبو الثناء شھاب  .١٣٥

، دار إحیاء التراث العربي، )ـھ١٢٧٩ت(الدین محمود بن عمر الآلوسي

 ).ت.د(،  ٢بیروت، ط

محمد عبد الله بن محمد بن الأمیر أبو :سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي .١٣٦

محمد علي صبیح : ، شرح عبد المتعال الصعیدي، مط)ـھ٤٦٦ت(سعید 

  .م١٩٩٦،مصر،وأولاده

السنة النبویة ومكانتھا في التشریع ،حمادة عباس متولي، الدار القومیة  .١٣٧

  ).ت.د(للطباعة والنشر، القاھرة،

عبد محمد فؤاد : ، تح)ـھ٢٧٥ت(،داود أبو، البستاني،سنن ابن داود .١٣٨

  ).ت.د(، )ط.د(الباقي، دار الفكر، بیروت،

، )ـھ٢٧٥ت(أبو عبد محمد بن یزید القزویني: سنن ابن ماجة، ابن ماجة .١٣٩

  ).ت.د(، )ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت، : تح

أحمد محمد شاكر ،دار :،تح)ـھ٢٧٦ت(،عیسى محمد أبوسنن الترمذي ، .١٤٠

  . ـھ١٣٧٥إحیاء التراث العربي،بیروت،

شرائع الإسلام، السید أحمد الحسن، مطبعة أیبكس،  .١٤١

 .م١،٢٠١٠بیروت،ط

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، قاضي القضاء بھاء الدین عبد  .١٤٢
الله بن عقیل العقیلي الھمداني المصري ومعھ كتاب منحة الجلیل بتحقیق 

محمد محیي الدین عبد الحمید ،المكتبة المصریة : شرح ابن عقیل ،تح
 .م  ٢٠٠٢طباعة والنشر، بیروت ، لل
أبو محمد یوسف بن أبي سعید الحسن :سیبویھ، السیرافي  أبیاتشرح  .١٤٣

محمد علي الریح ھاشم،راجعھ عبد :تح)ـھ٣٨٥ت(بن عبد الله المرزبان

 .م١٩٧٤الفجالة الجدیدة، القاھرة،:سعید،مط فوالرءو
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شھاب  للإمام، الأصولشرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في  .١٤٤

، مطبعة دار ) ھـ ٦٨٤(القرافي المتوفي  إدریسالعباس أحمد بن  أبوالدین 

 .م١٩٧٢ ـ   ھـ١٣٦١،  ١الفكر ، بیروت ،ط

منھج السالك إلى ألفیة (شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك المسمى .١٤٥

محمد : ، حققھ)ـھ٩٠٠ت(، أبو الحسن نور الدین علي بن محمد)ابن مالك

 .م١٩٥٥، ١د، دار الفكر العربي، بیروت، طمحیي الدین عبد الحمی

شرح التسھیل،تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تألیف جمال الدین  .١٤٦

محمد عبد القادر :،تح)ـھ٦٧٢ت(الأندلسيمحمد بن عبد الله بن مالك الطائي 

 .م١،٢٠٠١عطا، وطارق فتحي السید ،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط

ابن مالك في النحو، لابن  شرح التصریح على التوضیح على ألفیة .١٤٧

،ومعھ حاشیة )ـھ٩٠٥ت(الأزھري،والشیخ خالد بن عبد الله الأنصاريھشام 

أحمد السید سید أحمد، : بن زید العلیمي،حققھ وشرح شواھده یاسینالشیخ 

 ).ت .د(وراجعھ إسماعیل عبد الجواد غني، المكتبة التوقیفیة ، القاھرة ،

بن مؤمن بن محمد بن علي  شرح الجمل الزجاجي،لأبي الحسن علي .١٤٨

قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ فواز ):ـھ٦٦٩ت(ابن عصفور الأشبیلي

 .م١٩٩٨إمیل بدیع یعقوب،دار الكتب العلمیة،بیروت،.الشعار،إشراف د

شرح الحدود النحویة،عبد الله بن احمد بن علي  .١٤٩

زكي فھمي الآلوسي،وزارة التعلیم العالي والبحث .د:،تح)ـھ٩٧٢ت(الفاكھي

 ).ت.د(العلمي،جامعة بغداد ،بیت الحكمة،

شرح الدمامیني على مغني اللبیب، محمد بن أبي بكر  .١٥٠

أحمد عزو عنایة، مؤسسة : ، صححھ وعلق علیھ)ـھ٨٢٨ت(الدمامیني

 .م٢٠٠٧، ١التاریخ العربي، بیروت، ط

شرح الرضي على الكافیة ، محمد بن الرضي الاستربادي  .١٥١

 .م  ١٩٩٦، ٢طبنغازي،،  سمنشورات جامعة قارینو، ) ھـ٦٨٨ت(
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شرح الكافیة ،ابن الحاجب رضي الدین محمد بن الحسن  .١٥٢

إمیل بدیع .قدم لھ ووضع حواشیھ وفھارسھ د)ـھ٦٨٦ت(الإستربادي

  .م١٩٩٨یعقوب،دار الكتب العلمیة،بیروت،

شرح الكافیة الشافیة،كمال الدین أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن  .١٥٣

عبد المنعم أحمد ،دار المأمون . د:، تح)ـھ٦٧٢ت (مالك الطائي الجیاني

 .م١،١٩٨٢للتراث،جامعة أم القرى،مكة المكرمة،ط

شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة ،ابن ھشام  .١٥٤

 .م١٩٧٧ھادي نھر، مطبعة الجامعة، بغداد،.د:تح) ـھ٧٦١ت(الأنصاري

 ).ت.د(،٢شرح المختصر، لسعد الدین التفتازاني،مطبعة نینوى،ط .١٥٥

أدارة الطباعة ،)ـھ٦٤٢ت(موفق الدین بن یعیش:مفصلشرح ال .١٥٦

 ).ت.د(،مصر،المنیریة

لأبي الحسن علي بن مؤمنبن محمد بن علي بن :شرح جمل الزجاجي .١٥٧

فواز :،قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ)ـھ٦٦٩ت(عصفور الاشبیلي

 .م١،١٩٨٨،طإمیل بدیع یعقوب،دار الكتب العلمیة،بیروت.الشعار،إشراف د

 أبوشرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب،ابن ھشام جمال الدین  .١٥٨

عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة : ،تح)ـھ٧٦١ت(محمد عبد الله بن یوسف

 .م١،١٩٨٤للتوزیع،دمشق،ط

، ) ھـ٧٦١ت(شرح قطر الندى وبل الصدى ، لابن ھشام الأنصاري  .١٥٩
 .). ت.د(محمد خیر طعمة الحلبي،دار المعرفة ،بیروت، : تح
شرح نھج البلاغة ، الشیخ ناصر مكارم الشیرازي،دار جواد  .١٦٠

 .م١،٢٠١١،ط،بیروتالأئمة

) ھـ٦٧٩ت (للبحراني ، ابن میثم ، میثم بن علي : شرح نھج البلاغة  .١٦١

  .  م٢٠٠٩،  ١، ط بیروت،  دار الرافدین، 
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( لابن أبي الحدید ، عبد الحمید بن محمد المعتزلي : شرح نھج البلاغة  - .١٦٢

الشیخ حسین الأعلمي ، مؤسسة الأعلمي : ، قدم لھ وعلق علیھ ) ھـ ٦٥٦ت 

 .م ٢٠٠٩، یروت، ، ب ١للمطبوعات ط 

شروح التلخیص ، حاشیة الدسوقي ، محمد بن أحمد الدسوقي  .١٦٣
خلیل أحمد إبراھیم ، دار الكتب . د: على مختصر السعد ، تح) ھـ١٢٣٠ت(

 . م  ٢٠٠٢، ١العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط
) ھـ٧٧٣ت(لخیص ، عروس الأفراح ، بھاء الدین السبكي شروح الت .١٦٤

، ١عبد الحمید الھنداوي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ،ط:، تح
 .م ٢٠٠٣

العباس أحمد بن محمد  أبيشروح التلخیص ، مواھب الفتاح ، تألیف  .١٦٥
خلیل أحمد إبراھیم . د: ، تح) ھـ١١٢٨ت(بن محمد بن یعقوب المغربي 

 ٢٠٠٣،  ١منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
 .م 
عز . الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة ، د .١٦٦

 ).ت.د(، ٣، ط الدین الاسماعیلي ، دار الفكر العربي
، ) ھـ٣٩٥ت(الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العربیة ، ابن فارس  .١٦٧

بدران للطباعة والنشر ، بیروت . تحقیق ، مصطفى الشویمي ، مؤسسة أ

 .م ١٩٦٣،

إسماعیل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة الجوھري .١٦٨

بیروت ،أحمد بن عبد الغفور عطار  ، دار العلم للملایین : ، تح) ھـ ٣٩٣ت(

 .  ھـ ١٩٨٤، 

شعیب :،تح)ـھ٣٥٤ت(صحیح ابن حیان البستي،محمد بن حیان .١٦٩

  .م٢،١٩٩٣الأرناؤوط،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط

صحیح مسلم بشرح النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري  .١٧٠

 ).ت.د(أحمد أبو زینة، طبعة الشعب، القاھرة، اللهعبد : النووي،تح

الحسین مسلم بن الحجاج القشیري  أبيللإمام ، صحیح مسلم  .١٧١

 .م ١٩٥١ ـ  ھـ ١٣٧٠،القاھرة ،سنة )ن.د(،)ـھ٢٦١ت(النیسابوري

، ٣دار الأندلس،لبنان،ط الصورة الأدبیة ، مصطفى ناصف،  .١٧٢

 .م١٩٨٣
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محمد حسین الصغیر، دار . الصورة الفنیة في المثل القرآني، د .١٧٣

 .م١٩٨١الرشید للنشر، بغداد، 

النقدي والبلاغي، جابر عصفور، دار الصورة الفنیة في التراث  .١٧٤

  .م١٩٧٤الثقافة، القاھرة، 

، یحیى بن  الإعجازالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق علوم  .١٧٥
عبد الحمید الھنداوي،المكتبة .د:، تح )ھـ٧٤٩ت(حمزه العلوي الیمني

  . م ٢٠٠٨العصریة،صیدا ، بیروت،
مغنیة، مكتبة حبیب یوسف  .العصر الراشدي دراسة وصفیة نقدیة، د .١٧٦

 .م٢٠٠٢الھلال للطباعة، بیروت، 

أبو حفص نجم  إسماعیلالعقیدة النسفیة، عمر بن محمد بن أحمد بن  .١٧٧

 ).ت.د(الدین النسفي، دار السعادات،اسطنبول،

محمد حكمت عبد .عرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، دالعلامة الإ .١٧٨

 .م٢٠٠٨اللطیف، مكتبة الإمام البخاري، القاھرة،

غازي یموت ، دار الأصالة للطباعة والنشر ، . علم أسالیب البیان ،د .١٧٩
 . م ١٩٨٣،  ١بیروت ، ط

 ).ت.د(،٧، مصر،ط)ن.د(علم أصول الفقھ، عبد الوھاب خلاف، .١٨٠

علم البدیع دراسة تأریخیة وفنیة لأصول البلاغة العربیة ومسائل  .١٨١

بسیوني عبد الفتاح فیود،مؤسسة المختار للنشر .البدیع،د

 .م١،١٩٨٧یع،القاھرة،طوالتوز

 .م٢٠٠٤علم البدیع،عبد العزیز عتیق، دار الآفاق العربییة،القاھرة، .١٨٢

علم البیان ، عبد العزیز عتیق ، دار الآفاق العربیة ، القاھرة ،  .١٨٣
 .م  ٢٠٠٤

بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو . علم البیان دراسة تأریخیة فنیة، د .١٨٤

 .م٢،١٩٦٧المصریة،القاھرة،ط

محمود عبد الغني عباد .ترجمة د:ھدسون.علم اللغة الاجتماعي ،د .١٨٥

الأعسم ،دار الشؤون  الأمیرعبد .،مراجعة د

  .م١،١٩٨٧الثقافیةالعامة،بغداد،ط
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 الإیمانعلم المعاني تأصیل وتقییم،حسن طبل،مكتبة  .١٨٦

  .م١،١٩٩٩المنصورة،القاھرة،ط

یوني عبد بس.،د)دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعاني (علم المعاني .١٨٧

 .م١،١٩٩٨الفتاح فیود،مؤسسة المختار ،القاھرة ،ط

 .م٢٠٠٤،عبد العزیز عتیق، دار الآفاق العربییة،القاھرة،معانيعلم ال .١٨٨

علم المنطق بین السائل والمجیب،إبراھیم حسین سرور،دار المتقین  .١٨٩

 .م٢٠١٠، ١للطباعة والنشر،بیروت،ط

أحمد مصطفى مراغي ، ، ) المعاني –البدیع  –البیان ( علوم البلاغة  .١٩٠

 .م ٢٠٠٠،  ١دار الآفاق العربیة ، القاھرة ، ط

الحسن (ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده .١٩١

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار : ، تح) ـھ٤٥٦ت (بن رشیق القیرواني

 .م١٩٧٢الجیل، بیروت، 

حسین :تح، لاشیخ الصدوق،)علیھ السلام(عیون أخبار الرضا  .١٩٢

 .ـھ١٤٠٤، ١الأعلمي،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،ط

مھدي . د: ، تح) ھـ١٧٥ت(العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي  .١٩٣
 ١٤٠٩ ،٢ط،، مؤسسة دار الھجرة  ،إبراھیم السامرائي. المخزومي ، ود

  . ھـ
،توثیق نسبتھ،دراستھ،عبد الكریم أنواعھ،أسبابھغریب نھج البلاغة، .١٩٤

 .م١،٢٠٠٨ي،منشورات فرھاد،طھران،طحسین السعداو

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، محمد  .١٩٥

  .م١٩٨١، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،)ھـ١٢٥٠ت(علي الشوكاني

ت (الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري:لغویةلالفروق ا .١٩٦

 .م١٩٧٩، ٢،مطبعة الآفاق الجدیدة ،بیروت،ط)ـھ٣٩٥

ت (قطب الدین أبو الحسین سعید بن ھبة الله الراوندي : فقھ القرآن .١٩٧
السید أحمد الحسیني باھتمام السید محمود المرعشي ، : ، تح ) ھـ ٥٧٣

  .ھـ١٤٠٥،  ٢ط ،قم  ،مطبعة الولایة
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فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور ، رجاء عید ، منشأة المعارف  .١٩٨

 ) .ت.د(،١، ط الإسكندریة

علي الجندي، مكتبة الأنجلو . دفن التشبیھ،  .١٩٩

 .م٢،١٩٦٦المصریة،القاھرة،ط

الفھرس الموضوعي لآیات القرآن الكریم، محمد مصطفى محمد،  .٢٠٠

  .م١٩٨٤، ٢مطبعة الخلود ، بغداد،ط

سعد . في البنیة والدلالة، رؤیة لنظام العلاقات في البلاغة العربیة، د .٢٠١

 .م١٩٨٧،الإسكندریة،ابو الرضا، دار المعارف

التركیب اللغوي للشعر العراقي المعاصر دراسة لغویة في شعر في  .٢٠٢

مالك یوسف المطلبي، دار الرشید ،بغداد، . السیاب ونازك والبیاتي، د

 .م١٩٨١

كلمة دار  ، شرح محمد جواد مغنیة: في ظلال نھج البلاغة  .٢٠٣

 .ـھ١٤٢٧،  ١، ط الحق،إیران

، ١روت، طفي الشعر والنقد، منیف موسى، دار الفكر اللبناني، بی .٢٠٤

 .م١٩٨٥

 .م١،١٩٩٨زكي نجیب محمود،دار الشروق،ط.في فلسفة النقد ،د .٢٠٥

مھدي المخزومي، منشورات . في النحو العربي ـ نقد وتوجیھ،د .٢٠٦

  .م١٩٦٤، ١المكتبة العصریة،بیروت،ط

 ت(مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  ،قاموس المحیط ال .٢٠٧

 .م١٩٥٢ ـ  ھـ١٣١٧التراث،بیروت،  إحیاءدار   ،)ھـ ٨١٧

قضایا شعریة، رومان جاكوبسون، ترجمة محمد الوالي ومبارك  .٢٠٨

 .م١٩٨٨، ٢حنون، دار البیضاء ، ودار توبقال للنشر، المغرب، ط
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بدوي طبانة ، مطبعة دار النشر الجامعي ، . ، د الأدبيقضایا النقد  .٢٠٩

  .م١٩٧٨،  الإسكندریة

ستاني ، مجمع القواعد البلاغیة في ضوء المنھج الإسلامي، محمود الب .٢١٠

 .ھـ ١٤١٤،   ١مشھد ، ط،البحوث الإسلامیة 

سناء حمید البیاتي، .قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، د .٢١١

 .م٢٠٠٣دار الأوائل للنشر والتوزیع، عمان،

القیم الخلقیة في الخطابة العربیة من الجاھلیة حتى بدایة القرن الثالث  .٢١٢

كلیة الشریعة، مطابع / بنغازي الھجري، سعید حسین منصور، جامعة 

 ).ت.د(الشروق،

،مطبعة دار العلم )ـھ١٤٠٠ت(محمد جواد مغنیة:الكاشف .٢١٣

  .م١٩٨١، ٣للملاین،بیروت،ط

الكافي والوافي في أصول الفقھ،مصطفى سعید،مؤسسة  .٢١٤

  .ـھ١٤١٩الرسالة،بیروت،

علي أكبر :،تح)ـھ٣٢٩ت(جعفر محمد بن یعقوب الكلیني أبوالكافي، .٢١٥

  ).ت.د(،٣الإسلامیة،ط ابب الإسلامیة، دار الكتغفاري،دار الكت

الكافیة في النحو،ابن الحاجب،جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر  .٢١٦

  ).ت.د(،دار الكتب العلمیة،بیروت،)ـھ٦٤٦ت(

، ) محمد محمود ھلال. د(الكامل في الدراسات النحویة ونشأتھا،  .٢١٧

  ).ت.د(منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 

، )ن.د(زكي مبارك،.د: ، تح)ھـ٢٨٥ت(المبرد سعباالكامل لأبي ال .٢١٨

  .م١٩٣٦

، تحقیق ) ھـ١٨٠ت (الكتاب ، أبو بشر عمرو بن عثمان سیبویھ .٢١٩

  .م١٩٨٨، ٣وشرح عبد السلام محمد ھارون ،مكتبة الخانجي،القاھرة،ط
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علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  لأبي،الإیضاحكتاب  .٢٢٠

المرجان،عالم  كاظم بحر.د:،تحقیق ودراسة )ـھ٣٧٧ت(النحوي

  .م١٩٦٦، ٢الكتب،بیروت،ط

، لأبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم الحراني الإیمانكتاب  .٢٢١

  .م١٩٨٣، ١الدمشقي، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط

عبد السلام محمد ھارون،مطبعة : كتاب الحیوان ،الجاحظ،تح .٢٢٢

  .م١،١٩٣٨مصطفى البابي الحلبي، القاھرة،ط

علي محمد البجاوي : الكتابة والشعر للعسكري، تحكتاب الصناعتین  .٢٢٣

  .م١٩٧١، ٢و محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر العربي، بیروت،ط

عبد العزیز :الإسلامفخر  الإمام،صولالأكشف الأسرار على  .٢٢٤

عبد الله :،تح)ـھ٧٣٠(أبي الحسن علي بن محمد بن حسن البزدوي البخاري

 .م١٩٩٧وت،محمود احمد ،دار الكتب العلمیة،بیر

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،  .٢٢٥

  ).ت.د(، انتشارات آفتاب، طھران، )ھـ٥٨٣ت(الزمخشري

كشف المشكل في النحو،علي بن سلیمان الحیدرة  .٢٢٦

، الإرشاد:ھادي عطیة مطر الھلالي،مط.د:،تح)ـھ٥٩٩ت(الیمني

  .م١،١٩٨٤بغداد،ط

عدنان :،تح)ـھ١٠٩٤ت(بن موسى الكفوي أیوبالبقاء  أبو:الكلیات .٢٢٧

  .م١٩٩٨، ٢درویش ومحمدمصري،مطبعةمؤسسة الرسالة،بیروت،ط

المقداد جمال الدین بن عبد : كنز العرفان في فقھ القرآن ، السیوري  .٢٢٨

السید : ، إشراف الشیخ واعظ زاده الخراساني ، وتح ) ھـ  ٨٢٦ت  ( الله 

  .ھـ ١٤١٩، ١محمد الكافي ، دار الھدى ، قم ، ط

أبو القاسم عبد الرحمن بن  :اللامات، الزجاجي .٢٢٩

 .م٢،١٩٨٥مازن المبارك،دار الفكر،دمشق،ط:،تح)ـھ٣٣٧ت(إسحاق
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عراب، محب الدین أبو البقاء عبد الله بن اللباب في علل البناء والإ .٢٣٠

غازي مختار طلیمات، مطبعة دار الفكر، دمشق، : ، تح)ـھ٦١٦ت(الحسین

 .م١٩٩٥، ١ط

الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن  أبيللعلامة : لسان العرب  .٢٣١

 للتألیفالدارالمصریة ) ـھ٧١١ت (الخررجي الأفریقیالأنصاريمنظور 

 .)ت.د (والترجمة ،

لسانیات النصبین النظریة والتطبیق، لندة قیاس، مكتبة الآداب ،  .٢٣٢

 .م٢٠٠٩،  ١القاھرة، ط

محمد الخطابي، المركز نیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، الس .٢٣٣

 .م١٩٩١، ١الثقافي العربي، ط

إبراھیمبن علي :الفقھ،الشیرازي أصولاللمع في  .٢٣٤

 .)ـھ١٤٠٥(،دار الكتب العلمیة،بیروت،)ـھ٤٧٦ت(روزآباديیالف

حامد :،تح)ـھ٣٩٢ت(الفتح عثمان بن جني أبياللمع في العربیة، .٢٣٥

 .م ١،١٩٨٢،طالمؤمن،مطبعة العاني،بغداد

صبحي الصالح ، الحدیث ومصطلحھ عرض ودراسة،دمباحث في علوم  .٢٣٦
  . م ١٩٦٥ -ھـ ١٣٨٤،   ٣،دار العلم للملایین، بیروت، ط

محمد حسین . المبادئ العامة لتفسیر القرآن بین النظریة والتطبیق، د .٢٣٧

 .م٢٠٠٠، ١الصغیر، دار المؤرخ العربي، بیروت، ط

ضیاء الدین ابن :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  .٢٣٨

بدوي طبانة، .أحمد الحوفي،و د.،قدمھ وعلق علیھ د)ـھ٦٣٧ت(ثیرالأ

 ).ت.د(، ٢دارالنھضة،مصر،ط

المجازات النبویة، أبي الحسن محمد بن الحسین بن موسى العلوي  .٢٣٩

كریم سید محمد : ، علق علیھ ووضع حواشیھ)ـھ٤٠٦ت(الحسیني الموسوي

 .م١،٢٠٠٧محمود، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط
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الأمثال،لأبي الفضل أحمد بن محمد مجمع  .٢٤٠

 .ـھ١٣٥٣،)م.د(،مطبعة عبد الرحمن محمد،)ـھ٥١٨ت(المیداني

ت (حسن بن محمد الصاغاني:مجمع البحرین في اللغة .٢٤١

 .م١،٢٠٠یونس إسماعیل محمود،مطبعة دار العلم للملاین،ط:،تح)ـھ٦٥٠

أبو علي الفضل بن الحسن : الطبرسي،مجمع البیان في تفسیر القران  .٢٤٢
  .  م٢٠٠٥، ١ط،،بیروت  دار العلوم،). ھـ ٥٤٨ت ( الطبرسي 

،  ) ھـ ١٤١٣ت  (أبو القاسم الموسوي الخوئي : محاضرات في الأصول .٢٤٣
 . ھـ  ١٤١٧، أنصاریان

المفسر فخر الدین بن  للإمامالأصولي،الفقھ أصولالمحصول في علم  .٢٤٤
علواني دراسة وتحقیق الدكتور  طھ جابر فیاض ال ،عمر بن الحسین الرزاي 

 .)ت.د(،مصر،مؤسسة الرسالة،
ت ( )ابن سیده(إسماعیلالحسن علي بن  أبو، الأعظمالمحكم والمحیط  .٢٤٥

عبد الحمید الھنداوي،مطبعة دار الكتب :تح، )ـھ٤٥٨

 .م١،٢٠٠٠العلمیة،بیروت،ط

دار  ،) ـھ٦٦٦ت(بكر الرزاي أبيلمحمد بن  ،مختار الصحاح  .٢٤٦

 .م١٩٨٢ـ  ھـ ١٤٠٣، )ط.د(،الكویت،الرسالة

مختصر المنتھى الأصولي،ابن الحاجب،مطبعة كوردستان  .٢٤٧

 .ـھ١٣٢٦العلمیة،مصر،

مدارك التنزیل وحقائق التأویل، أبو البركات عبد الله بن محمود  .٢٤٨

 ).ت.د(، دار الكتاب العربي، بیروت، )ھـ٧١٠ت(النسقي

، ١علم المنطق ،علاء الجعفري،منشورات فرھاد،ط إلىالمدخل  .٢٤٩

 .م٢٠٠٨

المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ،جلال الدین السیوطي ، تحقیق  .٢٥٠
،  ٢،ط،  دار إحیاء الكتب العربیة ، بیروت  وآخرونمحمد جاد المولى 

 ).ت.د(
حامد محمد بن محمد  أبو،الأصولالمستصفى في علم  .٢٥١

 . ـھ١٤١٣، )ن.د(حمزة بن زھیر حافظ، : تح، )ـھ٥٠٥(الغزالي
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القاسم محمود بن عمر  المستقصي في أمثال العرب،أبو .٢٥٢

 .م٥،١٩٨٧،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط)ـھ٥٣٨ت(الزمخشري

،دار الكتب العلمیة )ـھ٢٠٤ت(إدریسمسندالشافعي،الشافعي محمد بن  .٢٥٣
  ).ت.د(،بیروت،

حاتم . د: ،تح)ـھ٤٣٧ت(مشكل أعراب القرآن، مكي بن أبي طالب  .٢٥٤

 .م١٩٧٥الضامن ،بغداد،

كمال الدین میثم مصباح السالكین، شرح نھج البلاغة،  .٢٥٥

عني بتصحیحھ عدة من الأفاضل وقوبل بنسخ موثوق ) ـھ٧٦٩ت(البحراني

 ).ت.د(بھا من منشورات النصر

أحمد بن : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، للرافعي الفیومي  .٢٥٦

 ).ت.د(،مطبعة البابي الحلبي،مصر،)ـھ٧٧٠ت(محمد بن علي المقري

أواخر القرن الثالث الھجري،  المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى .٢٥٧

، ١عوض أحمد القوزي، شركة الطباعة العربیة السعودیة، الریاض،ط

 .م١٩٨١

المطالع السعیدة شرح السیوطي على ألفیتھ المسماة بالفریدة في النحو  .٢٥٨

والتصریف والخط،تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 

دار الجامعیة للطباعة طاھر سلیمان حمودة، ال.د: ،تح)ـھ٩١١ت(السیوطي

 .م١٩٨١،الإسكندریةوالنشر والتوزیع، 

أحمد :،تح)ـھ٧٩٢ت(المطول ،سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني .٢٥٩

 .م١،٢٠٠٤عزو،دار أحیاء التراث العربي ،بیروت،ط

عبد الفتاح : ، تح) ـھ٣٨٤ت(معاني الحروف والصفات، الرماني .٢٦٠

 .م١٩٨١، ٢جدة،طإسماعیل شلبي، دار الشروق للنشر والتوزیع، 

محمد : ، تح)ـھ٢٠٧ت(معاني القرآن، أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء .٢٦١

  .م١٩٨١، ٢علي النجار، وأحمد یوسف نجاتي، عالم الكتب، بیروت،ط

 ٢،ج ١معاني النحو ، السامرائي ، جامعة بغداد ، بیت الحكمة،ج .٢٦٢

  م  ١٩٩١م،  ١٩٨٧م ، ١٩٨٦،  ٤،ج ٣،ج
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،الدكتور عبد الفتاح لاشین،دار المعاني في ضوء أسالیب القرآن .٢٦٣

  .م٣،١٩٧٨المعارف،القاھرة،ط

علي محمد :في إعجاز القرآن،السیوطي،تح الأقرانمعترك  .٢٦٤

 ).ت.د(البجاوي،دار الثقافة العربیة،مصر،

معجم ألفاظ القرآن الكریم ، الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر ،  .٢٦٥
 .م ١٩٧٠ھـ ـ ١٣٩٠،  ٢ط
أحمد مطلوب،مطبعة . وتطورھا، د معجم المصطلحات البلاغیة .٢٦٦

 .م١٩٨٣المجمع العلمي العراقي،بغداد، 

 ).ت.د(المعجم المفصل في علوم البلاغة،دار الكتب العلمیة، بیروت، .٢٦٧

ت  ( أبو الحسین  أحمد بن فارس : ابن فارس  ،مقاییس اللغةمعجم  .٢٦٨
 .)ت.د(عبد السلام محمد ھارون،دار الفكر،: ،تح) ھـ ٣٩٥

 
إبراھیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبد :المعجم الوسیط .٢٦٩

القادر، محمد علي النجار،المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر 

 ).ت.د(،٢،طوالتوزیع،تركیا

معجم لغة الفقھاء، محمد رواسیس قلعة حجي ،وحامد صادق قنبنجي،  .٢٧٠

 .م١،١٩٨٥دار النفائس ، بیروت، ط

محمد : ، تح صاريالأنمغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ابن ھشام  .٢٧١

  .م  ٢٠٠٥محیي الدین عبد الحمید ، دار الطلائع ،القاھرة، 

 ).ت.د(مفاتیح الغیب،الرازي، دار الكتب العلمیة، طھران، .٢٧٢

مفتاح العلوم ، أبو یعقوب یوسف بن ابي بكر محمد بن علي  .٢٧٣
أحمد سعد علي ، مطبعة مصطفى البابي :، تصحیح )ھـ٦٢٦ت (السكاكي، 

 . م١٩٣٧الحلبي و أولاده ، القاھرة ، 
الحسین بن محمد : المفردات في غریب القرآن،، الراغب الاصبھاني  .٢٧٤

مطبعة مصطفى  ،محمد سید كیلاني : ، تح )  ھـ ٥٠٢ت( بن المفضل  
  .م١٩٦١،)ط .د(، البابي الحلبي القاھرة 
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المفصل في صنعة الأعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو  .٢٧٥

، ١علي بو ملحم، دار ومكتبة الھلال، بیروت، ط. د: الزمخشري، تح

 .م١٩٩٣

القاسم محمودبن عمر  أبو:المفصل في علم العربیة .٢٧٦

 ).ت.د(،مطبعة دار الجیل،بیروت)ـھ٥٣٨(الزمخشري

أحمدمحمد :المفضل بن محمد بن یعلى المفضل الضبي،تح:المفضلیات .٢٧٧

 ).ت.د(،)ن.د(شاكروعبد السلام ھارون،

نصر حامد أبو زید ، المركز . مفھوم النص دراسة في علوم القرآن،د .٢٧٨

 . )ت. د(،  ٥الثقافي العربي ، بیروت ،ط

. د:، عبد القاھر الجرجاني،تح)الجرجاني(المقتصد في شرح الإیضاح .٢٧٩

 .م١٩٨٢،بغداد م بحر مرجان،دار الرشید للنشر،كاظ

،لجنة )ـھ٢٨٥ت(المقتضب،تألیف أبي العباس محمد بن یزید المبرد .٢٨٠
 .م٢،١٩٩٤أحیاء التراث الإسلامي،القاھرة،ط

، )ـھ١٣٤٠ت(میر سید علي الطھراني: مقتنیات الدرر، الحائري .٢٨١

 .ـھ١٣٣٧مطبعة دار الكتب الإسلامیة، طھران،

أحمد بن عبد : التفسیر ، ابن تیمیة أصولمقدمة في  .٢٨٢

عدنان زرزور،دار القرآن الكریم، . د:، تح)ـھ٧٢٨ت(الحلیم

 .م١،١٩٧١الكویت،ط

، ٥المقرر في شرح منطق المظفر،رائد الحیدري،ذوي القربى،قم،ط .٢٨٣

 .ـھ١٤٣٢

إبراھیم أنیس،مكتبة الأنجلو . من أسرار اللغة، د .٢٨٤

  .م١٩٩٧، ٤المصریة،مصر،ط

أحمد بدوي، دار نھضة مصر للطباعة، مصر، . من بلاغة القرآن، د .٢٨٥

 . م٢٠٠٥

عبد ) دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني(من بلاغة النظم العربي .٢٨٦

  .م٢،١٩٨٤العزیز المعطي عرفة، عالم الكتب، بیروت،ط
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 ).ت.د(، النجف، )ـھ٥٦٨ت(المناقب للخوارزمي، موفق بن أحمد .٢٨٧

تقي الدین ): حاشیة الشمیني(بن ھشامالمنصف من الكلام على مغني ا .٢٨٨

، المطبعة البھیة المصریة، مصر، )ـھ٨٧٢ت(أحمد بن محمد الشمیني

 .ـھ١٣١٥

المنطق التوجیھي،أبو العلا العفیفي،مطبعة لجنة التألیف  .٢٨٩

  .م١٩٣٨والترجمة،القاھرة،

منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة،حبیب الله  .٢٩٠

اء التراث العربي،بیروت، علي عاشور،دار أح:،تح)ـھ١٣٢٤ت(الخوئي

 .م١،٢٠٠٨ط

، )ـھ٦٨٤ت(حازم بن محمد :منھاج البلغاء وسراج الأدباء للقرطاجني .٢٩١

 .م١٩٦٦محمد حبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة،تونس،: تح

عبد .المنھج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة في الصرف العربي،د .٢٩٢

 .م١٩٨٠الصبور شاھبن،مؤسسة الرسالة ،بیروت،

أبو إسحاق إبراھیم بن : الشریعة، الشاطبي أصولوافقات في الم .٢٩٣

التراث العربي،  إحیاء، دار )ـھ٧٩٠ت(موسى المالكي

 .ـھ١،١٤٢٢بیروت،ط

المواقف من علم الكلام، لعضد الله القاضي بن عبد الرحمن بن أحمد  .٢٩٤

 ).ت.د(،عالم الكتب ،بیروت)ـھ٧٥٦ت(الإیجي

شریف القریشي، مطبعة دار موسوعة الإمام علي بن أبي طالب،باقر  .٢٩٥
 .ـھ١،١٤٢٢الحسنین للطباعة والنشر،ط

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي  .٢٩٦

علي دجروح ، نقل : تح ،رفیق العجم.د: للتھانوي، تقدیم وإشراف ومراجعة

. عبد الله الخالدي ، الترجمة الأجنبیة د. النص الفارسي إلى العربیة د

  .م١٩٩٦، ١نان ، بیروت،طزیناتي، مكتبة لب
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،عبد الله الإعرابموصل الطلاب إلى قواعد  .٢٩٧
عبد الكریم مجاھد،مؤسسة :،تح)ـھ٦٥٠ت(الأزھري

 .م١،١٩٩٦الرسالة،بیروت،ط
كر محمد بن أحمد بأبو،علاء الدین شمس النظر الأصولمیزان  .٢٩٨

عبد الملك عبد الرحمن .د:،دراسة وتحقیق وتعلیق)ـھ٥٣٩ت  (السمرقندي

  .م١٩٨٧، ١السعدي،مطبعة الخلود،ط

، ) م  ١٩٨٤ت ( محمد حسین الطباطبائي :المیزان في تفسیر القرآن  .٢٩٩
 . م  ١٩٩٧،  ١،طمؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،بیروت

أحمد عبد الستار الجواري، .نحو التیسیر دراسة ونقد منھجي، د .٣٠٠

  .م١٩٨٤مطبعة المجمع العلمي العراقي،بغداد،

جمیل أحمد ظفر، مكتبة مكة .وشواھد، دالنحو القرآني قواعد  .٣٠١

 .م٢،١٩٩٨المكرمة،ط

، ١النحو الوافي، عباس حسن، انتشارات ناصر خسرو، قم طھران،ط .٣٠٢

 ).ت.د(

النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، حمید سمیر،  .٣٠٣

 .م٢٠٠٥منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،

الكردي، مطبعة  محمد عبد الرحمن. نظرات في علم البیان، د .٣٠٤

 .م١٩٨٠، )م.د(السعادة، 

كمال مصطفى، مكتبة . د: ، تح)ـھ٣٣٧(نقد الشعر، قدامة بن جعفر .٣٠٥

 .م١٩٧٨، ٣الخانجي، القاھرة،ط

: النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح .٣٠٦

 .م١٩٦٨محمد خلف الله سلام، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، 

، للقاضي ناصر الدین عبدالله الأصولنھایة السول في شرح منھاج  .٣٠٧

بن عمر للعلامة ابن الحسن علي بن محمد بن الحسین البزدوي ، مطبعة 

 .ھـ ١٣٨٦عالم الكتب، بیروت، 
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أبو السعادات ، المبارك بن : النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر .٣٠٨
لراوي ، ومحمود محمد طاھر ا: ، تح ) ھـ ٦٠٦ت ( محمد الجزري 

  .ھـ١٣٦٤، ٤ط  ،الطناحي ، مؤسسة اسماعیلیان
صبحي .د )ضبط نصھ وابتكر فھارسھ العلمیة(نھج البلاغة .٣٠٩

 .م١،١٩٦٧الصالح،بیروت،ط

، بیروت صفاء للمطبوعاتشرح محمد عبده، مؤسسة ال: نھج البلاغة  .٣١٠

  .م ١،٢٠١٠ط، 

الرحمن بن جلال الدین بن عبد :ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع .٣١١

مؤسسة عبد العال سالم مكرم،.،تحقیق وشرح د)ـھ٩١١ت(ابي بكر السیوطي

 .م١٩٩٢ت،بیرو، الرسالة

،أبو بكر الزبیدي الأشبیلي في علم العربیة الواضح .٣١٢

 ).ت.د(عبد الكریم خلیفة،. د: ،تح)ـھ٣٩٧ت(النحوي

  

  

ً نیثا   الأطاریح والرسائل الجامعیة:      ا
الحرب في نھج البلاغة، نجلاء عبد الحسین الأداء البیاني في خطب  .٣١٣

 .م٢٠٠٢جامعة الكوفة، / علیوي الغزالي، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب

أسالیبالتأكیدفینھجالبلاغةدراسةدلالیة،أصیلمحمدكاظمالموسوي،كلیةالتربیة .٣١٤

 م٢٠٠٢جامعةالقادسیة،

أسلوب التفصیل بعد الإجمال وأغراضھ في القرآن الكریم، ھاني  .٣١٥

دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، جامعة  أطروحةخضر،  أبوخضر مصطفى 

 .٢٠١٢النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین ، 

،یسرى ماجستیرأسلوب الشرط في نھج البلاغة دراسة نحویةرسالة  .٣١٦

 .٢٠٠٩المستنصریة،/خلف سمیر ، كلیة الآداب
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لتقدیم والتأخیر في نھج البلاغة دراسة نحویة أسلوبیة، رافد ناجي ا .٣١٧

 .م٢٠٠٩وادي الجلیحاوي، كلیة التربیة، بابل، 

، وداد  ماجستیرالتوابع في نھج البلاغة، دراسة نحویة دلالیةرسالة .٣١٨

حامد عطشان السلامي، بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الكاظم محسن 

 .م٢٠٠٧ –ھـ١٤٢٨جامعة الكوفة / الیاسري، كلیة الآداب

ستار علي یاسین  ،)دراسة نحویة(التوكید في القرآن الكریم .٣١٩

/ محمد عبد اللطیف عبد الكریم، كلیة التربیة. ، إشراف د)ماجستیررسالة(

 .م ١٩٩٩الجامعة المستنصریة، 

الجملة التفسیریة في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة، أطروحة  .٣٢٠

دكتوراه، كریم ذنون داوود سلیمان الحریثي، كلیة الآداب الموصل،بإشراف 

 .م٢٠٠٥الأستاذ طلال الطوبجي، 

  

قدمھا  رلخبریة في نھج البلاغة،دراسة نحویة، رسالة  ماجستیالجملة ا .٣٢١

 . ٢٠٠١:جامعة بابل/علي عبد الفتاح الشمري، كلیة التربیة 

  

الحذف صوره ودلالاتھ في كتاب نھج البلاغة للإمام علي بن أبي  .٣٢٢

، ھادي شندوخ حمید السعیدي، رسالة ماجستیر، كلیة )علیھم السلام(طالب 

  .٢٠٠٤البصرة، الآداب، جامعة 

قراءةعبداللھبنمسعود،رسالةماجستیر،عبداللھحسنأحمد،كلیةالآدابـجامعةالم .٣٢٣

 .١٩٨٧: وصل،بإشرافالأستاذالدكتورطارقعبدعونالجنابي

المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب، رسالة تقدمت بھا خدیجة  .٣٢٤

لنیل جامعة بغداد / ابن رشدـ زیارة عنیزان الحمداني إلى مجلس كلیة التربیة

 .درجة الدكتوراه



 )٤٢٦(.......................................................................................ثبت المصادر والمراجع
 

: دراسة نحویة) رسالة ماجستیر(المصطلح اللغوي عند ابن خالویھ .٣٢٥

م، ١٩٧٧جامعة الموصل، / صباح حسین محمد، مقدمة إلى كلیة الآداب 

 .بإشراف الأستاذ الدكتور  محیي الدین توفیق إبراھیم

الموصول وصلتھ في نصوص نھج البلاغة، دراسة وصفیة تحلیلیة،  .٣٢٦

 .م٢٠١١بغداد،/لحسن حیدر العقابي، كلیة التربیة للبنات،جامعة میسم عبد ا

 

ً لثثا   البحوث المنشورة:         ا
ثامر ھاشم العمیدي   ،دور الشیخ الطوسي في علوم الشریعة الإسلامیة  .٣٢٧

لإحیاء ) علیھم السلام ( مجلة تراثنا ، تصدرھا مؤسسة آل البیت ، ) بحث(

 . ھـ  ١٤١٩،  ٥٥العدد / التراث 

محیي الدین توفیق، كلیة .المصطلح الكوفي، مجلة التربیة والعلم،د .٣٢٨

 .م١،١٩٧٩جامعة الموصل،ع/التربیة

معانیالمضارعفیالقرآنالكریم،للأستاذحامدعبدالقادر،مجلةمجمعاللغةالعربیة .٣٢٩

 ،القاھرة١٩٦١ ،لسنة١٣،ج

عبد المجید السعید النوتي،بحث .من روائع الحدیث النبوي الشریف،د .٣٣٠
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In the name of Allah the most gracious the most 
Merciful 
Praise be to Allah who gave everything and then 
guidance, then pray the messengers of hand-picked for 
the slaves, especially the last of the prophets and 
apostles  Abu al-Qasim Al Mustafal Muhammad (peace 
be upon him)                                                                      

After……. 
Which Mulls moral life of Imam Ali (as) finds from 
writers who have good taste, and intellectual activity 
steep, and the mind of creative innovation, and 
intelligence excessive mixed sense of aesthetic 
wonderful that leads to the wording verbal selected the 
word is a building block will only be correct by , as well 
as features that strongly influence his imagination and 
representation, The best proof of this book (approach 
rhetoric), which includes the wonders of rhetoric and 
the oddity of eloquence, and jewels Arabic, and the 
most important speech in religion and the world that 
does not exist in any society, as it was Amir Al 
Moumnin lawmaker eloquence and its supplier, and the 
basis of rhetoric, and it (as) appeared aimed, took 
rhetoric laws of the Imam, and exemplified based on all 
the speakers, preachers and rhetoricians used his 
words ,mounted to an admiring his words, Al Jahed 
said(D 255H),  In one of his essays that are (the value of 
each person is as improve it), succumbed to her to say 
(if it did not stand in this book – Al Bayan wa Al 
Tabyein - but on this call, we will find a virtuous with 
sufficiently, and is delinquent at end, and the best 
speech was a few independent of means for in large, 
meaning in the apparent intonations, Allah Almighty 



arrayed Majesty, and gave him the wisdom of light 
depending on the intention of the owner and great 
piety, if it was an honest meaning, pronunciation 
eloquent and he was just away from the vices, and his 
reputation is good and not smirk, Stirred hearts like 
rain in the precious soil, and when the call to explain 
these conditions, and who says it carried out this 
epithet, God gave to reconcile and give them the 
support that does not deserve him optimize the release 
of the mighty, not amazing for him to understand the 

minds of illiterate) 2                                                        . 
Researcher merely relying on the words of Professor 
Amin Nakhleh some people asked him to made election 
of a hundred words of the Imam (as) saying (you asked 
me to choose your words hundred words of (as) want 
them out in the book, not in the hands now of the books 
of literature, which is due to in such a purpose 
However, a few of which certain categories Angel 
rhetoric (approach) (Alnahej) Moved my finger in the 
pages of the book, I swear to God I do not know how to 
choose your hundred words of hundreds, it's not words, 
it's jewels if you try to took one word like you took the 
ruby from rubies,  I did my and hands carrying gems, 
and my eyes sink into the gloss I did not how to exit out 
of metal rhetoric in one word, my confusion start with 
choosing the word it's very difficult, if you took this 
hundreds words, and remember it's Glimpses of light)1 
This writer and previous literary in their opinions 
about the approach rhetoric texts, that just the sense of 
the contents the creativity in the Alawi speech, and the 
ability to express abstract ideas in a wonderful 
rhetorical that(the study of  Alawis curriculum rhetoric 



are two kinds if he Has a sound mind or Carries a sense 
of sophisticated)2                                                                  
The importance of this book  (approach rhetoric) and 
his place in eloquence and the statement, So that gave 
me the motivation taken the field applied to  study the 
subject(Whole and in detail approach rhetoric 
analytical study). The cause of optional to this topic as I 
said before, the great importance of this book because 
this text had high rhetoric and eloquence 
It has been proved without doubt  this words of Amir 
Almomenin ALI (as) , the man knew his eloquence, as 
Abn Abi Alhadeed said (What can I say in a man 
Affiliated to him all the virtues, Belongs to him all 
sect ,he is the head of the virtues and  sources)3             .  

It was clear to me that the matter has not been writing 
about it before,  Independently, I found nuggets and 
fragmentary or parts articles on the subject, Did not 
focus on this topic an integrated manner did not refer 
to the magnificence of art, So I had to explain the 
statement style of (Whole and detail) This is a huge 
intellectual artistic creativity, It's the greatest science- 
this science of the lord- of his speech(as) I quote, we 
took from him, for him the endless, and we start for 
him……his speech (as)( under the speech of the lord, 
up the speech of the human)4, the people learn from 
him rhetoric and writing , I swear to Allah he made the 
Law eloquence nobody ales)5                                          . 

Required by the nature of the study to be five chapters, 
introduction and smooth, and follow the end research , 
then I wrote the most important sources of the 
research. 



  
  
In the preamble 
I m talking about the differences That characterized all 
of the scholars of the language, grammar, rhetoric, the 
commentators ,  the fundamentalists, and the people of 
Logic, Identified in the concept of the whole, it seems 
clear that the variation seeing in this concept، 

The first chapter 
The title is (Significance in the whole scope of the term( 

Comprises ten sections for pronunciation. 

The first section: Significance in the indefinite article. 

The second section: Significance in the defined in (el.( 

The third section: Significance in the well-defined. 

The fourth section: Significance in the name connected. 

The fifth section: Significance in the pronouns actions. 

The sixth section: Significance in the prefer verbs. 

The seventh section: Significance in the verbs. 

The eighth section: Significance in the exception . 
The ninth section: : Significance in the Islamic 
pronunciation. 

The tenth section: : Significance in the strange 
question. 

Chapter two, I m talking about ( How stampings) , it 
took five sections. 



The first section: Significance in the (Sentence without 
increase)                                                                              . 

The second section: Significance in the (the increase of 
sentence.( 

The third section: Sentence requirement (Sentence 
requirement.( 

The fourth section: Sentence requirement (sentence 
telling and composition.( 

The fifth section: Sentence requirement (question 
sentence, negative sentence, Exclamation points 
sentence)                                                         
Chapter three: I m talking about the speech about 
(rhetorical search). I divided to five section. 

The first section: Sentence requirement detailing in 
(adding, separation and divided)                              
The second section: sentence requirement and detailing 
in overall simile)                                                                 ( 

The third section: sentence requirement and detailing 
in eloquent simile)                                                           ( 

The fourth section : sentence requirement and detailing 
in draping and folding and Publishing)                          ( 

The fifth section : sentence requirement and detailing 
in Pun or illusion)                                                              ( 

Chapter four, I m talking about(Detail the scope of the 
term in the singular) I divided to six section. 

The first section : sentence detailing with (diluted ANN( 
The second section : sentence detailing with (graphical 
MAAN)                                                                                



The third section : sentence detailing with (Separation 
conscience)                                                            
The fourth section : sentence detailing with (the 
detailed of AMMA)                                             
The fifth section : sentence detailing with (preference, 
they have two parts, single preference and the percent 
preference)                                                                 
The sixth section : sentence detailing with (the 
wildcard, they have two kinds The wildcard of all and  
The wildcard inclusion)                                         
Chapter five, I m talking about (Significance in detail 
the scope of stampings), and they have four section. 

The first section : sentence detailing with (the 
connection with sentence)                                         
The second section : sentence detailing with ( sentence 
for all instead)                                                        
The third section : sentence detailing with (sentence of 
requirement)                                                           
The fourth section : sentence detailing with (text 
synthesizer separate)                                          

  


